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)8912(رتمحديث-الئلَافَئسُجُودِبَابُ-)02(

!تملرحيليرم

الجزءهـاْول/26011426/المغربصلاةبعدالمبارثالاثنينليلة

المحيط"البحرالمسفى،مسلمالإمام"صحيحشرحمنعشرالثالض

تعالى.اللهرحمهالحخاج،بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثخاج

الئلَاور(سُجُودِ)بَابُ-)02(

الكتابأولَالمدكورتح!لاُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

فال:

يعِيد،بْنُاللهِوَعُبَيْدُ،حَرْببْنُزُهَيْوُ)حَدَّثَنِي)1(-)575(81912،

بْقُيَحْيَىحَذثَنَازُهَيْز:تَاذَالْقطَانِ)2(،يَحْيَىعَنْكُلُّهُمْ،الْمُثَنَّىبْقُوَمُحَمَّدُ

يَقْرَأكَانَ!النبِئأنعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِغأخْبَرَنِي:تَالَ،الثهِعُبَيْدِعَنسَعِيد،

بَعْضُنَايَجِدُمَاحَتى،مَعَهُوَنَسْجُدُفَيَسْجُدُ،،سَجْدَةفِيهَاسُورَةفَيقْرَأ،الْقُرْآنَ

جَبْهَتِهِ(.لِمَكَانِمَوْضِعأ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،101ثبثثقةبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوحَرْب(بْقُ)زُهَيْرُ-ا

2/3.المقدمةأ9فيتقدمق(مدس)خ234()ت

السَّرَخْسيّ،قُدَامةأبواليشكريّ،يحيىبنسَعِيد(بْقُالثهِ)عُبَيْدُ-2

المقدمةا9فيتقدمس(م)خ24()تا101،سنّيّثبتثقةنيسابور،نزيل

.6/93

لاوحدّثني(.:نسخةوفي)1(

القطّان(.سعيدبنيحيىأعن:نسخةوفي)2(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاححب!مد!لكلاكمام!صحيحىشدحىالثجاحعالمحيطالبحد

كأ

252()ت

19(النقد

العمريّ،

لإيما"افي

-6

317()ت

-7

"نلإيماا"

(101ثبتٌثقةٌ،البصريّالزَّمِنُالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(

إمامحافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبوالْقَطَّانُ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى

38.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم891()ت

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمربناللهِ()عُبَيْدُ

تقدم)ع(014(بضعسنة)ت51(فقيهٌثبتثقةٌ،المدنيّعثمانأبو

28/222.ن"

مشهورٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِخ(

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(11(

فيتقدم)ع()73(سنةماتر!يمما،اللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ

.1/201

:الاسنادهذالطافا

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإَدنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَن

زُهير،:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والبخاريّ،هوبهتفرّدوالثاني،الترمذيّلهأخرجمافالأول،اللّهوعبيد

والنسائيّ.

الجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدالمثنّىابنشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلا

ثم،نساليّوزُهير،اللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

بصريّان.والباقيان،نيسابوريّثم،سَرَخسيّسعيدبناللّهوعبيد،بغداديّ

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!لمحهماعمرابنأن-)ومنها(:6

.بالفتوىوالمشهورين



81912(رقمحديث-التِّلَاوسُجُودِبَابُ-102(

الحديث:شرح

التالية:الروايةوفيالْقُرْآنَ(يَقْرَأُكَانَمج!م!النَّبِيئَ)أَنَّ!الفماعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

التالية:الروايةوفيسَجْدَة(فِيهَاسُورَةً)فَيَقْرَأُ"القرآن!يمّاللّهرسولقرأ"ربّما

)يَجِدُنافيةمَا(حَتَّى،مَعَهُ)وَنَسْجُدُالتلاوةسجودأي)فَيَسْجُدُ(بالسجدة""فيَمُرّ

التالية:الروايةوفي،الزحامكثرةمنأيجَبْهَتِهِ(لِمَكَانِمَوْضِعاًبَعْضُنَا

غيرفيفيهليسجدمكاناًأحدنايجدماحتىعندهازدحمناحتىبنا"فيسجد

".صلاة

عن،ثابتبنمصعبطريقمنالطبرانيفيوقع"الفتح":فيقال

وزاد!واَدنَّجْمُ!و،!يمالنبيّقرألَمّا،بمكةكانذلكأن،الحديثهذافينافع

الكلامهذاأنيظهروالذي:قال،الرجلظهرعلىالرجلسجدحتى:فيه

وسيادتىسجد،إلاأحدٌيبقلمأنهفيالمبالغةسبيلعلىعمرابنمنوقع

الطبرانيّروايةتكونأنفَيَحْتَمِلمرارأ،وقعذلكبأنمُشْعِرٌالبابحديث

عن،مَخْرَمةبنالمسورعن-إَل!هُالطبرانيّرواهماويؤيده،ذلكمبدأبيّنت

كانإنهحتى-الأمرأولفييعني-الإسلاممكةأهلأظهر:قالأبيه

،الزحاممنيسجُدأنبعضهميستطيعومافيسجُدُ،،السجدةليقرأ!رالنبيّ

واستدلّ،الإسلامعنفرجّعوهم،بالطائفوكانوا،مكّةأهلرؤساءقَدِمَحتى

واللّهذلك)1(،علىالازدحاموعلى،القارئلسجودالسجودعلىالبخاريّبه

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!جمبنعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()575(،9912(و1102/8912هنا)المصنّف(أخرجه

)9701(.رقمالقراَن"سجود"كتاب2652/"الفتح":راجع)1(



الصلاومواضعالس!اجد-كعابالححايعبقمملكلامامعاصحردفدح!الئح!عالمحالطالبحل

)412""الصلاةفيداود(و)أبو1(،970و7601و1)750القراَن""سجود

)4791""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(17)2/""مسندهفيو)أحمد(،(134و

و)ابن1272(،و)1271"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو9491(،و4891و

)0276(،"صحيحه"فيحئان(و)ابن558(،و)557"صحيحه"في(خزيمة

أعلم.تعالىوالله)768(،السنّة""شرحفيو)البغوفي(

:فوائدهفيافماف!(:)المسألة

عليه،العلماءأجمعوقد،التلاوةسُجودمشروعتةبيان)منها(:-ا

هوكماواجحث،أوال!جمهور،رأيهوكماسنة،هوهلفيهاختُلفوقد

اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكفيالقولتحقيقوسيأتيالحنفيّة؟رأي

.-تعالى

قال،لهوالمستمعللقارممئىالسجودمشروعيةبيان)ومنها(:-2

حقّهفييتأكدلالكنيَسْمَع،لاالذيللسامعأيضاًوششحب:!"إَدلّهُالنوويّ

)1(.انتهى.المصغيالمستمعحقّفيتأكده

جمي!.بالنبيّاقتداء؟القرآنقراءةاستحباب)ومنها(:-3

حتى،عليهومسابقتهمالخيرفي!الصحابةحرصبيان)ومنها(:-4

عليه.ليزحمونإنهم

فقدسوا"بأقوالهكالاقتداءع!م!دّ،النبيّبأفعالالاقتداء)ومنها(:-5

الاَية،21(:الأحزاب1حَسَنَة!أشُؤاَلَّهِرَسُولِفِىلَكُثمكاَنَ)تَقَذ!:اللّهقال

خصّهماإلا،ذلكغيرأوفعلاً،أوقولاً،ىلخرِو،منهيصدرماجميعفعمّ

خُصوصئته.منأنهعلىالدليل

لممن"باب"صحيحه":فيقالبر"%دتهُالبخارفيالإمامأن)ومنها(:-6

!ماعمرابنحديثأوردثم"،الزحاممنالإماممعللسجودموضعاًيجد

الفريضة،سجودفيإلاالمسألةهذهأجدلم:+إللّهُبطالابنقالهذا،

5.74/النوويّ!"شرخ)1(



)8912(رقمحديث-الئلَاوسُجُودِبَابُ-)02(

قالوبه،أخيهظهرعلىيسجد:ز!بهعمرفقال،السلفواختَلَف

يرفعوا،حتىيؤخر:والزهريّعطاء،وقال،وإسحاقوأحمد،،الكوفيون

مثلهفيجري،الفريضةسجودفيهذاكانوإذاوالجمهور،،مالكقالوبه

بقدريَسْجُدأنهإلىيذهبأنهالبخاريّصنيعوظاهر،التلاوةسجودفي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى.أخيهظهرعلىولو،استطاعته

والماَب.المرجع

:التلاوةسجودحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

بواجب،وليس،سنةالتلاوةسجودأنإلىالعلمأهلجمهورذهب

حصين،بنوعمران،الفارسيوسلمان،الخطاببنعمربهذاقالوممن

وداود،،ثوروأبو،وإسحاق،وأحمد،والشافعي،لأوزاعيوا،ومالك

طِ!.وغيرهم

،القارئعلىواجبالتلاوةسجودأنإلى:حنيفةأبووذهب

عَلَئهِمُقُرِئَوَإذَا!يُؤمِنُونَلَالَمُمْ)فَمَا:تعالىبقولهلهواحتج،والمستمع

وَأغبُدُا!!!لِئَهِ)فَايتصوا:تعالىوبقوله21،،02،:الانشقاق1يممتجُدُونَ!!لَاألْقُزءَانُ

علىوقياسأ،للتلاوةسجد!شَ!النبيّأنالصحيحةوبالأحاديث62،،:النجم1

.الصلاةسجود

الصحيحة:بالأحاديثالأولونواحتجّ

عقهاللهرسولعلىقرأت:قال،!نهثابتبنزيدحديث)منها(:

عليه.متفق.فيهايسجدفلما،:النجم1)وَاَلئخمُ!

حديثوهو،المسألةهذهفيءإلئهُالشافعيّبهاحتجما)ومنها(:

:قالغيرها؟عليّهل:قال"،والليلةاليومفيصلوات"خمس:الأعرابيّ

عليه.متفقتطّوّع".أنإلا"لا،

"سورةالمنبرعلىالجمعةيومقرأل!بهالخطاببنعمر"أن)ومنها(:

كانتإذاحتى،الناسوسجدفسجد،،نزلالسجدةَجاءإذاحتى"،النحل

نَمُرّانماالناسأيهايا:قال،السجدةَجاءإذاحتى،قرأها،القابلةالجمعة
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يسجدولم،عليهإثمفلايسجد،لمومن،أصابفقدسجد،فمنبالسجود،

أخرجهمانشاء"،أنإلاالسجوديَفْرِضلماللّه"إن:قالروايةوفيعمر".

"صحيحه".فيرًءإَلمحهُالبخاري

والْمَجْمَع،الموطنهذافيز!حبهعمرمنالقولوهذا:رً-إقُالنوويّقال

عدمالأصلولأن،بواجبليسأنهعلىإجماعهمفيظاهرٌدليلٌالعظيم

يوجدولا،لهمعارضولا،بهالأمرفيصريحصحيحيثبتحتىالوجوب

هنا.

ذمّفيوردتإنمافهيبها،احتجواالتيالاَيةعنالجوابوأما

فيبالسجودالمرادوأماوجحوداَّ،استكباراً،السجودتركهمفيالكفار

علىمحمولةبهااحتجّواالتيوالأحاديث،الصلاةسجودالثانيةالآية

رءإَدلّهُالنوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الأدلةبينجمعاً،الاستحباب

)1(
."مجموعه"من

وهوالجمهور،إليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

آنفاً.ذُكِركما،حجتهلقوة؟الراجحهوالتلاوةسجودوجوبعدم

الطحاويّ:إليهأشارمابواجبليسالتلاوةسجودأنعلىالأدلةومن

هوماومنهاالخبر،بصيغةهومامنها،التلاوةسجودفيالتيالاَياتأنمن

لا؟أوسجودفيهاهلالأمر،بصيغةالتيفيالخلافوقعوقدالأمر،بصيغة

مالكانواجباًالتلاوةسجودكانفلوواقرأ،،النجموخاتمة،الحجّثانيةوهي

انتهى.الخبر.بصيغةوردممافيهالسجودعلىيُتَّفَقَأنأولىالأمربصيغةورد

جيّد.بحثٌوهو

فتبصّر،الأرجحهوالتلاوةسُجودباستحبابالقولأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

القراَن:سجودعددفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

62.-461/المهذّب"شرح"المجموع)1(
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عنفرَوَينا،القرآنسجودعددفياختلفوا:رَ-إلمحهُالمنذرابنالإمامقال

فقالا:،القرآنسجوديَعُدّانكاناأنهمار.فيعمروابن،عباسابن

أولها،و"الحج"و"مريم"،"،إسرائيلو"بني"،و"النحلو"الرعد"،"،"الأعراف

إحدى،السجدةو)أَلَمْ!و)صَ!مهو،لَترِيل!و،وميوأَلَتمو!وطممَن!،"،و"الفرقان

سجدةً.عشرة

السجودوأسقطعشراً،عَدَّهاأنهأخرىروايةز!لمحهثماعباسابنعنورَوَينا

)صن!و.في

الحج.سورةمنالثانيةالسجدةفيعمرابنعناختُلِفوقد

،سجدتانمنهاالحجفي،سجدةًعشرةأربعالقرآنسجود:طائفةوقالت

وقال،الشافعيّقالهكذاشيء،منها!وصَن!فيوليس،ثلاثةالمفصلوفي

وأسقط!وصَن!هو،فيالسجودأثبتأنهغيرالعدد،فيالشافعيّكقولثورأبو

السجدتين.هاتينفيالشافعيّخالف،النجمسورةمنالسجود

و"الرعد"،"،"الأعراف:عشرةخمس:القرآنسجودفيإسحاقوقال

وفي،مباركتانسجدتان"الحجّ"وفيو"مريم"،"،إسرائيلو"بنو"،و"النحل

!!)حمَوفي!و،!وصَنوفي،السجدةتنزيلو"ألم"و"النمل"،"الفرقان"،

اَنَذِىرَئِكبِاَشصِو!واَقْرَأ!!،اَنشَقَّتاَلمحاَءُ!وإِذَاوفي)وَاَلخرِ!هو،وفي،السجدة

!مهو.ضَكً

فإنهم،الحجّفيالسجودفيإلا،إسحاققالكماالرأيأصحابوقال

كلامانتهى.القراَنسجودسائرفيكقولهوقولهم،واحدةسجدةفيها:قالوا

رً-إلمحهُ.المنذرابن

كونمنراهويهابنإسحاقإليهذهبماعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وأقربأظهر،سجدةًعشرةخمسالسجودعدد

.والمآبالمرجعوإليه

لسجودالطهارةاشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

:التلاوة

وصحته،التلاوةسجودلجوازيشترطأنه)واعلم(::رَ-%لمحهُالنوويّقال
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واستقبال،العورةوستر،والنجس،الحدثعنالطهارةمنالنفلصلاةشروط

انتهى..السجدةقراءةيتمحتىالسجوديجوزولا،القبلة

التلاوةسجودفيالطهارةاشتراطمسالة:عنهتعالىالثهعفاالجامعتال

ظاهروهو،ذلكاشتراطعدموغيرهرفِالا،عمرابنعنصخفقد،خلاتفيها

المشركين،معالمسلمينسجود"بابترجمف!نه،ائحديُالبخاريّمذهب

غيرعلىيسجدرفِالاعمرابنوكان:قالوضوء"،لهليسنجمسوالمشركُ

انتهى..وضوء

أنهزعمرجلعن،الحمسنبنعُبيدطريقمنشيبةأبيابنورَوَى

فيهريق،راحلتهعنينزلرقِالاعمرابنكان:قالجبير،بنسعيدعن،كنفسه

يتوضأ.ومافيسجد،،السجدةفيقرأ،يركبثمالماء،

عمر،ابنعن،نافععن،الليثعنصحيحب!سنادالبيهقيّرواهماوأما

بأنه-الحافظقالكما-بينهمافيجمعطاهر،وهوإلاالرجليسجدلا:قال

والأولالاختيار،حالةعلىالثانيأو،الكبرىالطهارةداطاهر":بقولهأراد

.الضرورةعلى

أبيابنأخرجه،الشعبيُّوضوءبلاالسجدةجوازعلىعمرَابنووافق

يقرأكانأنهالسُّلَمِيّالرحمنعبدأبيعنأيضاَوأخرج،صحيحبسندعنهشيبة

يومئيمشيوهو،القبلةغيرإلىوضوءغيرعلىوهويسجد،ثم،بالسجدة

"الفتحأ.فيقالهإيماء،

يدلّماالتلاوةسجودأحاديثفيليسل!-إددُ:الشوكانيّالعلامةوقال

حضرمَن!ك!م!ممعهيسجدكانوقدمتوضئاَ،الساجديكونأناعتبارعلى

جميعاَيكونواأنويَبعُدبالوضوء،منهمأحداَأمرأنهيُنقَلولم،تلاوته

لا،أنجاسوهم،تقدمكما،المشركونمعهيسجدكانقدوأيضاَ،متوضئين

انتهى..وضوؤهميصح

وضوء،غيرعلىيسجُدلاأنالأولىعندي:عنهالثهعفاالجامحقال

يماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،دليلإلىفيَحتاجالوضوءإيجابوأما

.والمآبالمرجع
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أوقاتفيالتلاوةسجودفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

النهي:

عننُهيالتيالأوقاتفيالتلاوةسجودعندنايجوز:رً:إئنهُالنوويّقال

المسألةوفي،الأسبابذواتعندنايكرهولا،سببذاتلأنهافيها؟الصلاة

)1(.انتهى.مشهورخلاف

فيالتلاوةسجوديُكرهأنهالصحابةبعضعنرُوي:+إلتهُالشوكانيّوقال

،بصلاةليسالمذكورالسجودلأن؟الكراهةعدموالظاهر،المكروهةالأوقات

)2(.انتهى.بالصلاةخاصةالنهيفيالواردةوالأحاديث

أوقاتفيالسجوفىكراهةبعدمالقولأن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيفتجوزكالصلاةأنهافرضوعلى،الشوكانيّقالهلما؟الأرجحهوالنهي

ذاتالصلاةجوازأنحقّقناوقد،الأسبابذواتمنلأنها؟الأوقاتهذه

أعلمتعالىواللّهمحلّه)3(،فيسيأتيكما،الحقّهوالنهيأوقاتفيالسبب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوراجملّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،بِشْرٍبْنُفحَفَذحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنبَكْرِأَبُو)حَدثتا)4(-)...(19912،

!عرواللهِرَمئولُقَرَاَزئمَا:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْكمَرَ،بْنُاللْهِكبَيْدُحَذَثَنَا

أَحَدُنَايَجِدُمَاحَتَى،عِنْدَهُازْدَحَمْنَاحَتَىبِنَا،فَيَسْخذ،بِالسَّجْدَةِفَيَمُزُ،الْفرْآنَ

(.!لَاةٍغَيْرِفي(فِيهِ)ْلِيَسْجُدَمَكَاناً

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

،101تصانيفصاحبحافظثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ)235(

3/126.الأوطار""نيل)2(5/97."مسلم"شرح)1(

)825(.برقمفيها"الصلاةعنالمنهيّالأوقات"باب)3(

فيه".يسجدمكانا1َ:نسخةوفي)5("وحذثنا".:نسخةوفي)4(



الملاومواضعالمساجدكناب-ا!جاححبقمملكلاياماكلصحيحداثل-الثجاحعالبحدا!حيط

14

19(حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبْديّبِشْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1/701"الإيَمان"فيتقدم)ع(253()ت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

":اللبيب"مغنيفيهشامابنقالع!ي!(اللّهِرَسُولُقَرَأَ)رُبَّمَا:وقوله

بعدها"ما"زيدتوإذااسميّتها،دعوىفيللكوفيينخلافاًجرّ،حرف"رُبّ"

وليس،الفعليّةالجملةعلىللدخولوتُهيّئها،العملعنتكفّهاأنفالغالب

انتهى..لجماعةخلافاًدائماًالتكثيرولا،للأكثرينخلافاًدائماًالتقليلمعناها

.السجدةباَيةأيبِالسَّجْدَةِ()فَيَمُرُّ:وقوله

!ييه.معهنحنونسجدهو،يسجدأيبِنَا()فَيَسْجُدُ:وقوله

الساجدين.وكثرة،المكانلضيقأيعِنْدَهُ(ازْدَحَمْنَا)حَتَّى:وقوله

الماضية،الروايةفيسبقكمابعضنا،أيأَحَدُنَا(يَجِدُمَا)حَئَّ:وقوله

"العمدة")1(.فيقالهمعيّناً،واحداًولاواحد،كلَّمنهالمرادوليس

فيوالجملة"،عليهيسجد"مكاناً:نسخةوفيفِيهِ(لِيَسْجُدَ)مَكَاناً:وقوله

د"مكاناً".صفةنصبمحلّ

،الصلاةسجودمنليسالسجودذلكأنيعني(صَلَاةٍكَيْرِ)فِي:وقوله

.التلاوةلأجلالصلاةخارجسجودهووإنما

أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائله،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءَإلقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)576(13551،

الْأَسْوَدَيسَمِعْتُ:قَالَ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا

مَنْوَسَجَدَفِيهَا،فَسَجَدَ)وَآلنرِ!،قَرَأَأصنَهُع!ي!النَبِيِّعَنِ،اللّهِعَبْدِعَنْيُحَدِّثُ

.7/113"القاري"عمدة11(
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وَقَالَ:،جَبْهَتِهِإِلَىفَرَفَعَهُ،تُرَابِأَوْحَصًىمِنْكَفّاًأَخَذَشَيْخاًاَنَّغَيْرَ،مَعَهُكَانَ

كَافِراً(.قُتِلَبَعْدُرَأَيْتُهُلَقَدْ:اللهِعَبْدُقَالَهَذَا،يَكْفِيني

سبعة:الاسناد:هذارجالى

حديث.قبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

حافظثقة،البصريّبكرأبو،الْعَبديّعثمانبنبَشَّار(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(252()ت101(

ثقةٌبغُندر،المعروفالبصرياللّهعبدأبو،الْهُذليّجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(491(أَو3)ت19(الكتابصحيح

71(الحافظالناقدالحجةالإمامالبصريّالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

38.اصصا"المقدّمة"فيتقدّم)ع(16(.)ت

الكوفيّ،السبيعيّالْهَمْدانيّعُبيدبناللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()أَبُو-5

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع()912(31(بآخرهواختلط،يُدلّسعابد،ثقة

الرحمنعبدأبوأوعمرو،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-6

"الطهارة"فيتقدم)ع(7(أوه4)ت21،مكثر،مخضرم،فقيهثقة،الكوفيّ

/32.674

الماضي.البابفيتقدّمر!نهمسعودبناللّهِ()عَبْدُ-7

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرن،شيخانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةمنشيخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطة

شعبة.فيإلا،والسماعبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

الثانيونصفه،بالبصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-5

لكوفيين.با

الأسود،عن،إسحاقأبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه
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الحديث:شرح

سَمِعْتُ:)قَالَأنه،السَبيعيئاللّهعبدبنعمروإِسْحَاقَ(أَبِي)عَنْ

فا!من،مدلّسوهو،بالسماعإسحاقأبيتصريحفيه،النخعييزيدبنالْأَسْوَدَ(

ماإلاالمدلّسينعنيرويلاوهو،شعبةهناعنهالراويأنعلى،التدليسمن

أبي:ثلاثةتدليسشرّكَفَيتكم:قالأنهعنهسبقوقد،بسماعهصرّحوا

عطالئبِيئ)عَنِءلمحنهمسعودبناللّهِ(عَبْدِعَنْ)يُحَدِّثُوالأعصش،وقتادة،إسحاق

"قرأ:البخاريّروايةوفي!!،هَوَئإذَا)وَالخرِسورةأي)وَألخرِ!(قَرَأَأصنَهُ

لِلَّهِ)فَاَ!دُوأ:تعالىقولهقرأبعدماأيع!)فَسَجَدَ("بمكةالنجم!النبيّ

الباءبمعنىف"في"،المذكورةالآيةقراءتهبسببأي)فِيهَا(!!وَأغبُدُوأ!

الحديث،."..ربطتهاهزةفيالنارامرأة"دخلت:حديثفيكما،السببيّة

بمعنىموصولة"من"وكلمة!كفَيم،النبيّمعأيمَعَهُ(كَانَمَنْ)وَسَجَدَعليهمتّفق

الذين.

حاضراًكانمنمعه":كانمن"وسجد:قولهمعنى:رًءإلنهُالنوويّوقال

وغيرهرفبئعباسابنقاله،والإنس،والجنّ،والمشركين،المسلمينمنقراءته

لذلك.الحبشةإلىهاجركانمنوانصرفأسلموا)1(،مكةأهلأنشاعحتى

ل!!بهمسعودابنقالفيماسجودهمسببوكان::ئجلئهُعياضالقاضيقال

الأَخباريُّونيرويهماوأما:ء%دئهُالقاضيقال،نزلتسجدةأوّلُأنها

علىالثناءذكرمن!ماللّهرسوللسانعلىجَرَىماذلكسببأنوالمفسّرون

النقل،جهةمنلا،شيءٌفيهيصحّلا،فباطلالنجمسورةفيالمشركينآلهة

علىينزلأنيصحولا،كُفْرٌتعالىاللّهغيرِإلهمدحلأن؟العقلجهةمنولا

نأولا،لهممُداراةًنفسهقِبَلمنذلكع!عررالنبيّيقولأنولا،كفرٌع!م!والنبيّ

خلافشيئاًغ!يمّالنبيئعلىيقولأنيصحّلاإذ!ي!؟لسانهعلىالشيطانيقوله

لاالشيطانفان،رآني"فقد:المنامفيرآهلمن!شَم!مقالفقد،عليههوما

تسلُّطيصحولاكفر،هووما،القرآنطريقفيفكيف"،بصورتييتمثّل

وكلُّ،!ي!النبيئوصدق،المعجزةفيالشكّإلىيدعولأنه؟ذلكعلىالشيطان

.7154/"القارياعمدة)1(
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بتصرّف)1(.القاضيكلامانتهى.يصحّلاهذا

اشتهرماتفنيدهمنعياضالقاضيالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

بعضحاولهـان،يعتقدهأنلمسلمينبغيلاالذيالحقّهوالغرانيققصّةمن

إليه،يُلتفتلافمما،الحافظكلاممنيظهركما،حديثتصحيحفيالعلماء

فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيالمسألةهذهفيالمحقّقونقالهماذكرتوقد

علماً)2(.تستفد

رسالةفيهوألّف،الموضوعهذافيأجاد،+إَدلّهُالألبانيّالشيخرأيتثم

فعليكوأفاد،فأحسن"،الغرانيققصةلنسفالمجانيق"نصبسمّاها

وليّتعالىواللّهبليغاً،تحقيقاًوحقّقته،الموضوعاستوفتقدفإنها،بمراجعتها

التوفيق*

علىمنصوبو"غيرَ"كفّاً"،أخذشيخ"غيرَ:البخاريّروايةوفي)كَيْرَ(

"الخلاصة":فيقالكماالاستثناء،

نُسِبَابِ"إِلَّا"لِمُسْتَثْنًىبِمَامُعْرَبَابِ"غَيْرٍ"مَجْرُوراًوَاسْتَثْنِ

طريقمن،النجمسورة"تفسيرفيالبخاريّعندتسميتهوقعشَيْخاً()أَنَّ

"سيرةفيووقع"الفتح":فيقال،خَلَفبنأميةبأنهإسحاقأبيعن،إسرائيل

.المغيرةبنالوليدأنه"إسحاقابن

وأ،المغيرةبنالوليدسُثيد":"تفسيروفي،يُقْتَللملأنهنظر؟وفيه

بنمَخْرَمةحديثمنالطبرانيّأخرجهلما؟نظرٌوفيه،بالشكربيعةبنعُتبة

ليقرأكانإنهحتى،مكةأهلأسلم،الإسلامءلجي!النبيأظهر"لَمّا:قال،نوفل

رؤساءقَدِمحتى،الزحاممنيسجدأنبعضهميقدرفلا،فيسجدونالسجدة

فرجعوا،،بالطائفوكانوا،وغيرهما،جهلوأبو،المغيرةبنالوليد:قريش

".آبائكمدينتَدَعُون:وقالوا

لمإنه:الطويلالحديثفيسفيانأبيلقول؟نظرٌهذاثبوتفيلكن

أسلم.ممنأحدٌيَرْتَدّ

.902-12602/"العقبى"ذخيرة)2(2.525/"المعلمإكماللا)1(



الملاومواضعالمساجد-كثابا!جاحعب!ملاللكلاكمامعصحي!لاثل-الثجاحعا!حيطالبحل

18

خاطرمراعاةبسببلاسُخطاًارتَدّبمنمُقَيَّدالنفيبأنيُجْمَعأنويمكن

رؤسائه.

رفعالذيأنجبير،بنسعيدعنبشر،أبيطريقمنالطبريّورَوَى

النَّحّاس،وتبعه،أحيحةأبو،أميةبنالعاصبنسعيدهو،عليهفسجدالتراب

مُستنده.يذكرولم،لهبأبوأنه"تفسيره"فيشيوخناشيخحيانأبووذكر

بنأمية"وهو:قولهشرحعندالتفسير""كتابفي"الفتح"فيوقال

علىإسرائيلوافقوقد،شعبةروايةفيذلكيقعلم:خلاصتهماخلف"

هووهذا،الإسماعيليّعند،إسحاقأبيعن،زائدةأبيبنزكرياتسميته

وقيل::قال،المغيرةبنالوليدهويسجدلمالذيأنسعدابنوعندالمعتمد،

جميعاً.كِلاهما:بعضهموقال:قال،أميةبنالعاصبنسعيد

معمنهعجيبوهوالوليد،بأنه"القرآنسجود"بابفيبطالابنوجزم

عندهسُمُّواالذينمنكافراًببدريُقْتَلولم،خلفبنأميةبأنهالتصريحوجود

.غيره

لابنالأحكام"شرحوفي،لهبأبوأنهحيّان)1("أبي"تفسيرفيووقع

ظهرالنفاقيكنولم،خلافبلابمكةوقعتالقصةبأنورُدّ،منافقأنهبزيزة"

بعدُ.

المهاجرةوكانت،خمسسنةرمضانفيكانتبأنهاالواقديّجزموقد

فوجدوهم،رجعواذلكبلغهمفلما،رجبشهرفيخَرَجتالحبشةإلىالأولى

الثانية.فهاجرواالكفر،منحالهمعلى

مسعودابنكلامفيوالتعميمي!سجدوا،لمالأربعةيكونأنوَيحْتَمِل

حديثفيالذييُفسَّرلالكن،المطلبفيقلتهكما،عليهاطَّلعماإلىبالنسبة

نفيسٌبحثوهو"الفتح")2(،فيماانتهى.ذكرتهلما؟بأميةإلامسعودابن

جداً.

"كتابفيبينهكماحيّان""أبيوالصواب،غلطوهوحبّان"،ابن9النسخةفيوقع)1(

فتنبّه.،،الصلاة

)4863(.رقمالتفسير"كتاب4829-8481/"الفتح")2(
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دلّهـان،الحديثظاهرأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

حصى،منكفّاًرفعالذيوهو،فقطواحدرجليسجدلمالذيأنعلى

غيرهسجودعدمعلىيدلّماالأحاديثفيجاءلكنهذا،يكفيني:فقال

اَنفاً.سبقكماأيضاً،

زجنه:هريرةأبيعن"مصنّفه"فيشيبةأبيابنأخرجهماذلكومن

الشُّهْرة".بذلكأراداقريشمنرجلينإلاالنجمفي"سجدوا

"قرأ:قال،وَدَاعةأبيبنالمطَّلِبحديثمنالنسائيّأخرجهماومنه

نأوأبيترأسيفرفعت،معهمَنوسجدفسجد،،النجم!ي!اللّهرسول

ذلكبعد"وكانأحمد:روايةفيزاد"،أسلميومئذالْمُطَّلبيكنولمأسجد،

السجودأدعفلا:المطّلب"قال:روايةوفيسجد"،إلاقرأهاأحداًيسمعلا

أبداً".فيها

عليه،فاقتصر،الرجلذلكغيريرلملعلهزجهمسعودابنبأنويُجاب

تعالىواللّه،غيرهدونالترابمنالكفّبأخذلاختصاصهبالذكر؟خَصّهأو

أعلم.

حَصًى()مِنْ:وقوله"أن"،خبررفعمحلّفيجملةكَفّاً()أَخَذَ:وقوله

الراويمنللشكّ)اَوْ(حصًىمنكفّملأأخذأنهوالمعنىد"كفّأ"،بيان

علىالسجودعنأيهَذَا(يَكْفِييني:وَقَالَ،جَبْهَتِهِ)إِلَىالكفّأيفَرَفَعَهُ(،)تُرَابٍ

نأمنهظنّاًقاله:وقيل،تعالىاللّهعلىوتعاظماًتكبّرأذلكقالهـانما،الأرض

،الأرضعلىالأعضاءأشرفبوضعتعالىدلّهوالانقياد،التواضعمنهالمقصود

عليه،يدلّالسياقظاهرإذ؟الصوابهوالأولوالوجه،بالترابحصلوقد

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل

لقطعها؟الضمّعلىبالبناءبَعْدُ(رَأَيْتُهُالَقَدْر!همسعودبناللّهِ(عَبْدُ)قَالَ

"فرأيته:البخاريّروايةوفي،الوقتذلكبعدأي،معناهاونيّة،الإضافةعن

علىمنصوب)كَافِراً(للمفعولبالبناء)قُتِلَ(بدريومقتلهوكانذلك"،بعد

،والمشركونالمسلمونفيهاشتركالذيالسجودعنتكبّرهلشؤموذلك،الحال

كافرأ.قُتلأنالأمربهفآلهو،إلا

روايةمن"صحيحه"من"التفسير"فيرَ-إلّةالبخاريّأخرجأتنبيه،:
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فيقال)وَالنخرِ!،سجد!فيهاأنزلتسورةأول:إسحاقأبيعن،إسرائيل

أيضاًوفيهانزولاً،السُّوَرأولرَئِك!بِاَستصِ!اَقرَأبأنهذاواستُشكِلالفتح":1

النجم.علىسابقةفهيسجد!،

بدليلذلكبعدفَنَزَلبقيتهاوأما،أوائلها)آقرَآ!منالسابقبأن:وأجيب

.الصلاةعنكرَوّللنبيّنهيهفيجهلأبيقصّة

أبيبنزكرياروايةبيَّنَتهمحذوفبشيءمُقَئدةًالأوليةتكونأنوَيحْتَمل

بهااستَعْلَنسورةأول"إن:بلفظ،مردوبهابنعند،إسحاقأبيعن،زائدة

:إسحاقأبيعندينار،بنالكبيرعبدروايةمنوله"،والنجم:-طماللهرسول

.فذكره."،..المشركينعلىتلاهاسورة"أول

جهراًتلاهاسجدةٌفيهاسورةأولالمرادبأنالثلاثالرواياتبينفيُجْمَع

)1(.انتهى.المشركينعلى

النبيّ!"أنرقِالا:عباسابنعنرَءإلنةالبخاريّأخرجآخر،:أتنبيه

".والإنس،والجنّ،والمشركون،المسلمونمعهوسجد)2(،بالنجمسجد

ظي!النبيّإخبارإلىذلكفياستَنَدرضالاعبّاسابنكأن"الفتح":فيقال

منفهووأيضاً،لصغره؟القمقيحضرلملأنه؟بواسطةأو،لهمشافهةًإما

ذلكعنلهكُشفأنهوتجويز،بتوقيفإلاالإنسانعليهايَطّلعلاالتيالأمور

قطعاً)3(.يحضرهالملأنه؟بعيدٌ

توهملنفي؟المسلمينفيدخولهممعوالإنسالجنذكرأعادصمانما

لأنها؟المسلمينمعالمشركونسجد:الكرمانيّقال،بالإنسذلكاختصاص

ذلكوقعأو،لمعبودهمبالسجودالمسلمينمعارضةفأرادوانزلتسجدةأول

مخالفتهم.منالمجلسذلكفيخافواأوقصد،بلامنهم

لعياض،منهاوالأولنظر،فيهاالثلاثةوالاحتمالات:الحافظقال

2/642.""الفتح)1(

وابنعبّاسابنقصّةاتّحادفأفاد"بمكة"،":"الأوسطفيالطبرانيئزاد)2(

"الفتح".فيقاله!،مسعود

.(7101)رقملماالقرآنسجود"كتاب2645/"الفتحدا)3(
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كفاًأخذمنهماستثناهالذيأنفيهزادحيثمسعود،ابنسياقيخالفهوالثاني

ذإأبعد؟والثالثالقصد،فيظاهرذلكف!ن،عليهجبهتهفوضعحصىمِن

)1(.انتهى.العكسلاالمشركينمنخائفينكانواالذينهمحينئذالمسلمون

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"سجودفيو)البخاريّ()576(،،10/20013هنا()المصنفأخرجه

)3863(و"التفسير")3853(الأنصار"و"مناقبو.701()6701"القرآن

فيو)النسائيّ((،14)60""الصلاةفيداود(و)أبو)7293(،"و"المغازي

443و437و04وأ1/388)""مسندهفيو)أحمد(،(2061/)"لافتتاح"ا

)553(،"صحيحه!في(خزيمةو)ابن)342(،"سننه"فيو)الدارميّ(462(،و

)0591(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)2764(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه)1273(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.القرآنتلاوةفيالسجودمشروعيّةبيان)منها(:-ا

بينخلافوفيه،القرآنلسامعأيضأالسجودمشروعيّةبيان)ومنها(:-2

.-تعالىاللهشاءإن-تحقيقهسيأتيالعلماء،

فيهسجودلاالمفصّلإن:قالمنعلىالردّفيهأن)ومنها(:-3

ابنلقولأيضاًور؟فيها،سجودلا"النجم"إن:قالمنوعلى،للتلاوة

سجودإلىلا،الصلاةإلىينصرف"النجم"فيبالسجودالأمرإنء%دئهُالقصّار

لأجل؟معهومنهوسجد-لخي!كونهفيصريحٌالحديثهذالأن؟التلاوة

8.481/""الفتح)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،معهالمشركينسجوديؤيّدهكما،تلاوته

.والمآبالمرجع

)اَلنّجمُ!فيالتلاوةسجودفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسأل!

"المفصَّل":منوغيرها

فكان"النجم"،فيالسجودفياختلفوا:رَ-إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

رفوعمروابنمسعود،بناللّهوعبد،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمر

السجود،عزائمعنل!بهطالبأبيبنعليوسئل"النجم"،فييسجدون

.""النجمفذكر

وأحمد،،والشافعي،الثوريسفيان"النجم"فيالسجودرأىوممن

.الرأيوأصحاب،وإسحاق

قالأنهعنهرُويوممنسجود،"المفصَّل"فيليسأنهإلىطائفةوذهب

المسبِّب،بنوسعيد،البصريوالحسن،كعببنوأبيّ،عباسابن:ذلك

رفو.،ومالك،وطاوسومجاهد،،وعكرمةجبير،بنوسعيد

فيسجدأنه!ي!اللّهرسولعنالأخبارثبتت:رً-إللّهُالمنذرابنقال

رً-إدلّهُالمنذرابنكلامانتهى.نقولوبذلك،منهسورةغيرفيالمفصَّل

باختصار.

هورَ-إللّةالمنذرابنالإمامقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

فيها.سجدع!جمّأنهثبتالتيالصحيحةللأحاديث؟عنديالحقّ

لاأنهفي،وافقهومن،مالكالحديثبهذااحتج:رَ-إللّهُالنوويّوقال

باسمو"اقرأ"،انشقتالسماءو"إذا"،"النجمسجدةوأن،المفصّلفيسجود

-هذابعدالآتيل!بهثابتبنزيديعني-الحديثبهذامنسوخاتربك"

منذالمفصَّلمنشيءفييسجدلمع!ي!النبيّ))أن:رلمحينعباسابنوبحديث

ل!لمحنه،هريرةأبيحديثثبتفقد،ضعيفمذهبوهذا"،المدينةإلىتحوّل

ربك".باسمو"اقرأ"،انشقتالسماء))إذافي!مالنبيّمعسجدنا:قالأنه

سبعسنةكانل!لمحتههريرةأبيإسلامأنعلىالعلماءأجمعوقد،مسلمرواه

ابنحديثوأما،الهجرةبعدالمفصلفيالسجودعلىفدلّ،الهجرةمن

ل!بهزيدحديثوأما،بهالاحتجاجيصحلاالإسناد،فضعيفرقِالاعباس
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إلىويُحتَاج،بواجبليسسنةوأنهالسجود،تركجوازبيانعلىفمحمول

كلامانتهى.أعلمواللّه،ل!جبههريرةأبيحديثوبينبينهللجمع،التأويلهذا

.نفيسٌكلاموهورً-إللّهُ)1(،النوويّ

قرأمن"باب:رَ-إلئهُالبخاريّالإمامقولعندرَ-إللّهُالحافظوقال

بحديثاحتجمنعلىالردّإلىبذلكيشير:حاصلهمايسجد"ولم،السجدة

لابخصوصها"النجم"أنأو،كالمالكيّةفيهسجودلاالمفصَّلأنعلىالباب

تركهعلىيدلّلاالحالةهذهفيفيهاالسجودتركلأنثور؟كأبيفيها،سجود

وضوء،بلاكانلكونهإما،ذاكإذالتركفيالسببيكونأنلاحتمالمطلقاً،

حينئذتركأويسجد،لمالقارئلكونأو،كراهةوقتكانالوقتلكونأو

واجباًكانلولأنه؟الشافعيّجزموبه،الاحتمالاتأرجحوهذاالجواز،لبيان

ذلك.بعدولوبالسجود،لأمره

ابنعن،عكرمةعن،الْوَرَّاقمَطَرٍطريقمنوغيرهداودأبورواهماوأما

إلىتحولمنذ"المفصل"منشيءفييسجدلم!ي!النبيّ"أنر!!ثأعباس

واختلاف،رواتهبعضفيلضعفٍ؟بالحديثالعلمأهلضعَّفهفقد"،المدينة

مقدَّمالمثبتإذ؟أرجحذلكأثبتمنفروايةثبوتهتقديروعلى،إسنادهفي

اَالطًّءُ)إِذَافيالسجودثبوت!جنههريرةأبيحديثفيفسيأتي،النافيعلى

11.:الانشقاق1!!هواَنشَقت

سيرين،ابنعن،حسانبنهشامطريقمن،والدارقطنيالبزار،ورَوَى

معه".وسجدنا،النجمسورةفيسجد!ي!النبيّ"أنل!بههريرةأبيعن

.ثقاترجالهوالحديث

الرحمن،عبدبنالعلاءعنحسنبإسناد"التفسير"فيمردويهابنوروى

فيسجدل!ههريرةأبارأىأنه،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،أبيهعن

وأبو،فيهايسجد!شَيداللّهرسولرأىإنه:فقال،فسأله"النجم"،خاتمة

بالمدينة.أسلمإنمال!بههريرة

77.-576/"النووي"شرخ)1(
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بأنهعمرعنيزيد،بنالأسودعنصحيحبإسنادالرزاقعبدورَوَى

ابنعن،نافعطريقومنا(.:الانشقاق1!!اَنشَقًتاَلمتَطًءُ)إذَافيسجد

فيها.سجدأنهرصِبئ،عمر

السجودتركعلىاستمرّالمدينةأهلعملأنزعممنعلىردّهذاوفي

"المفصل".في

قراءتهتكثر"المفصَّل"لأن؟ذلكعلىالمواظبةالمنفيّيكونأنوَيحْتَمِل

يفقه،لممنعلىالصلاةتختلطلئلاكثيراً،فيهالسجودفتُرِك،الصلاةفي

أصلاً."المفصَّل"فيالسجودبتركقولهفيمالكالعلةهذهإلىأشار

.الصلاةإلىينصرف)وَألض!فيبالسجودالأمر:القصارابنوقال

قبلُ.تقدمكمالمجيمالنبيّبفعلوردّ

تركعلى!النبيّبعداستمرّالمدينةأهلعملأنبعضهموزعم

فيها.السجود

عن،أبزىبنالرحمنعبدعنصحيحب!سنادالطبريرواهلمانظر؟وفيه

زُلزِلَتِ!)إِذَافقرأ،قامثمفيها،فسجد،الصلاةفي"النجم"قرأأنهزلمحبهعمر

أنهرضبمعمرابنعن،نافععنسُويد،بنإسحاقطريقومنا،،:الزلزلة1

-%دلّهُ.الحافظكلامحاصلانتهى"النجم".فيسجد

نأالصحيحةالأدلةمنسبقمماتبيَّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"المفصل"،فيالسجودمشروعيةوهوالجمهور،مذهبهوالصحيحالمذهب

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

؟لوبَ،بْنُوًبحْيَىيَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)577(13511،

الْآخَرُونَ:وَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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عَنْ،قُسَيْطٍابْنِعَنِ،خُصَيْفَةَبْنِيَزِيدَعَنْ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا

لَا:فَقَالَالامَامِ؟مَعَالْقِرَاءَةِعَنِثَابِتٍبْنَزيدَسَأَلأنهُأَخْبَرَهُألهُ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِ

إذَا)وَأنخرِ:!ي!اللهِرَسُوليعَلَىقَرَأَألهُوَزَعَمَ،شَوءٍفِيالامَامِمَعَقِرَاءَةَ

يَسْجُدْ(.فَلَئم!!،هَوَى

تسعة:الاصناد:هذارجال

إمامٌثبتٌثقةٌزكريّا،أبو،النيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

3/9."المقدمة"فيتقدم226()ت101(

)عخ234()ت101(عابدٌثقةٌ،البغداديّالمقابريّألوبَ(بْنُ)يَحْىَ-2

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم

101(ثبتٌثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-3

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-4

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

إسحاقأبو،الزُّقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَر(بْنُ)أِسْمَاعِيلُ-5

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتثقةٌ،المدنيّ

بناللّهعبدبنخُصَيفةبناللّهعبدبنيزيدهو:خُصَيْفَةَ(بْنُ)يَزِيدُ-6

.31/3001"الصلاة"فيتقدم)ع(51(ثقةٌ،لجذهنُسِب،الكنديّيزيد

ومهملتين،بقاف-قُسيطبناللّهعبدبنيزيدهو:(قُسَيْطٍ)ابْنُ-7

41،.ثقة،الأعرجالمدنيّاللّهعبدأبو،الليثيّعُمَيربنأُسامةابن-مصغَّرأ

بنزيدبنوخارجة،المسيبوابن،هريرةوأبيعمر،ابنعنرَوَى

سعيد،بنعامربنوداود،ثوبانبنالرحمنعبدبنومحمد،وعروة،ثابت

جُريج،بنوعُبيد،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،نوفلبنيمولىالحسنوأبي

يسار،بنوعطاء،العبديّشُرَحبيلبنومحمدزيد،بنأسامةبنومحمد

وغيرهم.

ومالك،خُصيفةبناللّهعبدبنويزيد،والقاسماللّهعبدُ:ابناهعنهورَوَى
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ذئب،أبيوابن،إسحاقوابن،الحارثبنوعمروزياد،بنحميدصخروأبو

.وآخرونسعد،بنوالليثكثير،بنوالوليد

عديّ:ابنوقال،ثقة:النساليّوقالبأس!،بهليس:معينابنقال

ابنعنسعد،بنإبراهيمٍوقال،الرواياتصالحوهو،عندهممشهور

يُستعانممنوكان،ثقةفقيهاًوكان،قُسيطبناللّهعبدبنيزيدحدّثني:إسحاق

وفقهه.لأمانتهالأعمالفيبه

قال:حاتمأبوقال،صالحٌ:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال

عمرعنالمسيِّبابنبحديثتحدّثنيلالَكَما:لمالكقلت:الرزاقعبد

،هناكليسوالرجل،خلافهعلىعندناالعمل:قال؟،المعاطاةفيوعثمان

لممالكاًلأن؟بالقويّليس:حاتمأبووقال،قُسيطبناللّهعبدبنيزيديعني

يرضه.

:الرزاقعبدقولبأنحاتمأبيكلام"الاستذكار"فيالبرعبدابنوتَعَقّب

منغلطقُسيطبنيزيدبهيعني،هناكليسوالرجل:بقولهمالكمرادإن

لمرجلبواسطةعنهمالكسمعهوإنما،منهسمعهمالكاًأنلظنه؟الرزاقعبد

حدّثهعمن،مالكعن،القاسمابنعن،مسكينبنالحارثرواهكما،يُسَمِّه

اسمه.كتمالذيالرجلمالكأرادفإنما:قال،قُسيطبناللّهعبدبنيزيدعن

نأ،مالكعن،الثوريّعن،الرزاقعبدروايةفيليسلكن:الحافظقال

ابنقال،دَلَّسإنما،مالكيكونأنيستلزموهذاآخر،قسيطابنوبينبينه

.الثقاتمنثقةوهو"الموطأ"،منمواضعفيمالكبهاحتَجَّقدويزيدالبرّ:عبد

أخطأ.ربما"الثقات"،فيحبانابنوذكره

الحديث،كثيرثقةًوكان،ومائةوعشريناثنتينسنةماتسعد:ابنقال

سنة.تسعينبلغأنهالزياديّحسانابنوذكر

)577(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)7492(.و)0282(و)2815(و)6791(و)1187(و)459(

ثقةٌ،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-8

""الإيمانفيتقدم)ع(49()ت31،صغارمن،وعبادةمواعظصاحب،فاضل

26/213.
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وأبوسعيد،أبو،النجّاريّالأنصاريّالضحّاكبنثَابِت(بْنُ)زيدُ-9

)ع(الخمسينبعد:وقيل48(أو)5سنةمات،ز!بهالشهيرالصحابيّخارجة

22/397."الحيض"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رًءإَل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

الاَخرون:وقالأخبرنا"،:يحيىبنيحيى"قال:قولهأن)ومنها(:-2

لاختلافالأداء؟صيغتياختلافإلىإشارةفيهجعفر"بنإسماعيل"حدّثنا

:قال،عليهغيرهبقراءةإسماعيلمنسمعيحيىكانفلما،التحمّلكيفيّة

فقوله:"حدّثنا"،:قالوا،لفظهمنسمعواالاَخرونكانولما"أخبرنا"،

الدقائق.لهذهفتنبّه،قبلهالفعلانتنازعهجعفر"بن"إسماعيل

الأربعة.شيوخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بنيزيد:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

يسار.بنعطاءعنقُسيط،ابنعنخُصيفة،

كاتبكانرفلإ،الصحابةمشاهيرمنر!جبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

تعالىواللّه،بالفرائضالناسوأعلم،العلمفيالراسخينمنوكان،الوحي

أعلم.

الحديث:شرح

المنصوبالضميرأَخْبَرَهُ()ان!مولاهمالهلاليّ(يَسَارٍبْنِعَطَاءِ)عَنْ

بنيزيدأخبريساربنعطاءأنأي،قُسيطلابنوالثانيلعطاء،الأول

"أني:يقولأنالظاهرإذ؟التفاتٌوفيهعطاء،أي)اصنَهُ(قُسيطبناللّهعبد

حكمعنأيالامَامِ؟(مَعَالْقِرَاءَةِ)عَنِد!!نه(ثَابِتٍبْنَزيدَ)سَأَلإلخ"سألت

يأ(شَثيءٍفِيالامَامِمَعَقِرَاءَةَ)لَاز!بهزيد)فَقَالَ(إمامهخلفالمأمومقراء

مذهبوهذا،إمامهخلفيقرأأنللمأموميُشرعلاأنهيعني،الصلواتمن

علىفأوجبوا،بعدهمفمنالصحابةمنكثيرخالفهمِوقد،وطائفةزيد

قراءتهاتوجبالتيالصريحةالصحيحةللنصوصتبعاَ؟الفاتحةقراءةالمأموم
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صحيحنصّعلىيَعتَمِدلاالذيهؤلاءرأيعلىمقدّمةفإنها،الإمامخلف

فتفطّن.،مرفوع

بهفيستدلشيء"،فيالإماممعقراءة"لا:قولهأما:اكئ!3النوويّقال

كانتسواء،الصلاةفيالمأمومعلىقراءةلا:يقولممنوغيرهحنيفةأبو

الصلاةفيالمأمومعلىواجبةالفاتحةقراءةأنومذهبنا،جهريةأو،سرّية

منهذازيدقولعنوالجواب،القوليناْصحعلىالجهريةفيوكذا،السرية

وجهين:

بأميقرألملمنصلاة!لا:يمّاللّهرسولقولثبتقداْنه:أحدهما

منذلكوغيرإ،القرآنبأمإلاتقرءوافلاخلفيكنتم"إذا:يك!هوقولهإ،القرآن

.وغيرهزيدقولعلىمقدَّمةوهي،الأحاديث

فيالفاتحةبعدالتيالسورةقراءةعلىمحمولزيدقولأن:والثاني

لِيُحْمَل؟متعينالتأويلوهذاقراءتها،لهيشرعلاالمأمومفإن،الجهريةالصلاة

وعند،عندنايُسْتَحمثأنههذاويؤيد،الصحيحةالأحاديثموافقةعلىقوله

الفاتحة،المأموميقرأماقدرالفاتحةبعدالجهريةفييسكتأنللإمامجماعة

تلكفيالفاتحةالمأمومفيقرأ،وغيرهداودأبيسننفيحسنحديثفيهوجاء

كلامانتهى.سكتتهفيبل،الإمامقراءةمعقراءتهيحصلفلا،السكتة

برأكئ!.النوويّ

مُستوفىَالمسألةهذهفيالبحثقدّمناقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعتال

مطلقأالمصلّيعلىالفاتحةأوجبمنقولالراجحوأن،القراءةأبوابفي

!،الكتاببفاتحةإلاصلاة!لا:-لمجبد!لقوله؟منفردأأومأموماَ،أو،كانإمامأ

تفعلوالا:قال،نعم:قالوا؟إمامكمخلفتقرءون!لعلّكم:وقوله،عليهمتّفقٌ

صحيح،حديثوهوبها"،يقرألملمنصلاةلافإنه،الكتاببفاتحةإلا

،!الصحابةكبارمذهبهووهذا،وغيرهماداود،وأبواْحمد،أخرجه

القراءةوجوب!باب!صحيحه!:فيقالفقد،البخاريّالإماممذهبوهو

وما،فيهائجهَروماوالسفر،الحضر،فيكفها،الصلواتفيوالمأمومللإمام

،هناكأسلفتهماإلىفارجع،والتحقيقالاستفادةأردتفإن.انتهىئخافت!.

التوفيق.تعالىوبالئه
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للحجاز،الزايفتح:لغاتثلاثالزعموفي،قتلبابمن)وَزَعَمَ(

"المصباح".فيقاله،قيسلبعضوكسرهالأسد،وضمها

علىيُطلَقوالزعم،المحقَّقالقولهنابالزعمالمراد:رًءإدنهُالنوويّقال

ماعلىموضعكلفيوُينَزلُ،فيهالمشكوكوعلى،والكذب،المحقَّقالقول

يسير)1(.بتغييرالنوويكلامانتهى.بهيليق

وقيل:،القول:الأول:مثلثالزعم:حاصلهما:اكئهُمنظورابنوقال

،الكذب:وقيل،الظنّالزعم:وقيلباطلاً،ويكونحقّاً،يكونالقولهو

أوجه:أربعةعلىالعربكلامفييأتيالزعم:بَزيّابنوقال

(:الرملأمنربيعةأبيبنعمركقول،والضمانالكفالةبمعنىيكون-ا

وَجَبْقَدْ:قَالَتْهِنْدُيَاوَازْعُمِيبِالرّضَارَهْنلَكِكَفّي:قُلْتُ

،:الطويلأمنشَأسبنعَمْروكقولالوعد،بمعنىويكون-2

زَعَمْكَمَاالْعِبَادِأرْزَاقُاللهعَلَىوإنَّمَاهَلَكْتَإنْهَلَكْنا:تَقُولُ

بمعنىزعمإن:يقالأنويجوزاْخبر،بمعنىهنازَعَمَ:الهرويّوقال

!)2()3(.غارم"الزعيم:الحديثومنه،ضَمِنَ

(:البسيطأمنالطائيئزُبَيدٍأبيكقولوالذكْر،القولبمعنىويكون-3

تَلْهِيفِيالْقَوْمَيَرُ؟وَمَاذَاحَقّاًزَعَمُواائَذِيكَانَإنْنَفْسِيَلَهْفَيَا

مسعودبنعُتْبَةبناللهعبدبناللهعبيدكقول،الظنبمعنىويكون-4

(:الطويلأمن

الزَّعْمُكَذَبَرُبَّمَايَاألَارَشَادأنَهُتَزْعُمُكُنْتَقَدْهَجْرَهَافَذُقْ

لاربيعةأبيبنعمروبيت،الظنسوىيَحْتَمِللاالبيتفهذا:قال

ذلكسوىوما،القولسوىيحتمللازُبَيدأبيوبيت،الضمانسوىيَحْتَمِل

.15/67لنووقياشرض!"(1)

بإسناد،النسائيئغيرالسننوأصحابأحمد،الإمامأخرجه،صحيححديث)2(

صحيحوهو،بلدهاهلعنروايتهمنلكنه،عياشبنإسماعيلوفيه،صحيح

فتنته.،عنهمالحديث

2/991.)المفهم(فيالهروقيقولذكر)3(
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)1(.وزيادةباختصار،منظورابنكلامانتهىفُسّرَ.ماعلى

صصأصَ،
المصدر،موقحلوقوعهاإأن"؟همزةبفتحع!م!م(اللهِرَسُولِعَلَىقرَأنه)

"الخلاصة":فيقالكما"زَعَمَ"،مفعوللأنها

اكْسرِذَاكَسِوَىوَفِيمَسَدَّهَامَصْدَرِلِسَدِّافْتَحْإنَّوَهَمْزَ

قرأتأي،مَحْكيّ"قرأ"مفعول11(:النجم1!!وهَوَىإذَا))وَألنَخرِ

.السجدةتلك!يمْالنبيّيسجدلمأييَسْجُدْ()فَلَمْ"النجم"سورة

يُندَبلاالشيخعلىتلاإذاالقارئأنالحديثهذامنبعضهمواستنبط

الشيخ.معأدباً،الشيخيسجُدلمماالتلاوةسجودله

لبيانتركهأنهمنهيستفادوإنما،ندبيّتهعدمتركهمنيلزملابأنهوتُعُقّب

فتنبّه.،الماضيالحديثمنالرابعةالمسألةفيهذاتحقيقسبقوقدالجواز،

"سورةفيتعالىقولهأنعلىيدلّالحديثوهذا:القرطبيّوقال

ذإ؟التلاوةسجودمنهيرادلا62(:النجم1!!ووَاَعْبُدُوأ!دهِ)فَآجْمُدُوأ":النجم

العزائم.منليستإنها:مالكقالولذا!ي!،النبيئتركهلَمَالهكانلو

:فيقال،قبلهمابمثلمتعقَّبٌهذاالقرطبيّقول:عنهاللهعفاالجامعقال

المشروعيّة؟عدمعلىلاالجواز،علىيدلّإنمافيهالسجود!يَخيمالنبيّتركإن

فتبصّر.،فيهسجد!ي!أنهثبتقدلأنه

"))الانشقاقفيع!يمالنبيّسجودفيل!بههريرةأبيوحديث:قال

فعلهمنكانذلكأنقدّمناوقد،بقولهقالومن،وهبلابنحجةو"اقرأ"

الأحاديثبينالجمعويصحّ،ذلكتركعلىاستقرّالعملوأنمتقذماً،

انتهى..فيهاخَئرأنهمالكعنرُويقدبماالمفصَّلسجداتفيالمختلفة

قوله:وأماالمعتمد،هوالأخيرالجوابهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

عليها.بيّنةلا،عاطلةفدعوىذلك"تركعلىاستقرّالعمل"وأن

أَدْعِيَاءُأَبْنَاؤُهَابَيِّنَاتٍ!يْهَاتُقِيمُوالَمْإِنْوَالدَّعَاوِي

الحافظقالهكماالراشدينوالخلفاء،ع!يممنهالعملثبتقدأنهوسيأتي

2/991."ا!"منبزيادة265-12264/"العرب"لسان)1(
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وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رً-%لنهُالبرّعبدابن

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متفقهذال!!بهثابتبنزيدحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"سجودفيو)البخاريّ()577(،10/210113هنا)المصنّف(أخرجه

14(،.وه)14ْ4"الصلاة"فيداود(و)أبو7301(،و)1572"القرآن

""الكبرىوفي69(5)"لافتتاح"افيو)النساليّ(،)576(فيهاو)الترمذيّ(

فيحميد(بنو)عبد186(،و)5/183"مسنده"فيو)أحمد()1532(،

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)0148(،"سننه"فيو)الدارميّ()251(،"مسنده"

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2762(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن568(،و)566

فيو)الدارلمحطنيّ()1274(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو5291(،و)5191

37(،3/و2444/)""الكبرىفيوأالبيهقيّ(،(14و.1/954)""سننه

أعلم.تعالىواللّه1976(،السنّة""شرحفيوأالبغويّ(

هذافيخُصيفةبنويزيد،ذئبأبيابناتَّفَق"الفتح":فيقالأتنبيه،:

عن،قُمسيطابنعنفرواهصَخْر،أبووخالفهما،قُسَيطابنعلىالإسناد

حُمِلمحفوظاًكانفإن،والطبرانيّداود،أبوأخرجه،أبيهعنزيد،بنخارجة

شيخين.فيهقُسَيطلابنِأنَّعلى

وأبيالعزيز،عبدبنعمرخلف"وصليت:روايتهفيصَخْرأبووزاد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهىفيها".يسجدافلم،حزمبنبكر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَالِكٍعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا)2(-)578(13521،

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(2/647.""الفتح)1(
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الرَّحْمَنِ،عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،سُفْيَانَبْنِالْأَسْوَدِمَوْلَىيَزِيدَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ

أَخْبَرَهُمْانْصَرَفَفَلَمَّافِيهَا،فَسَجَدَ،!!واَنشَقًتاَل!اءُ)إِذَالَهُمْقَرَأَهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ

فِيهَا(.سَجَدَص!اللهِرَسُولَأَنَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيتقدّميَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-2

بنالأسودمولى:ويقالسُفْيَانَ(بْنِالْأَسْوَدِمَوْلَىيَزِيدَ،بْنُاللهِ)عَبْدُ-3

آ(.أمنثقة،الرحمنعبدأبوالأعور،المقرئالمدنيّالمخزوميّالأسدعبد

وأبي،ثوبانبنالرحمنعبدبنومحمد،عياشأبيبنزيدعنرَوَى

كثير،أبيبنيحيىعنهورَوَىالزبير.بنوعروة،الرحمنعبدبنسلمة

الرَّبَذِيُّ،ليثبنوأسامة،سليمبنوصفوان،أميةبنوإسماعيل،ومالك

وغيرهم.

أبيسئل:حاتمأبيابنوقال،ثقة:والنسائي،معينوابنأحمد،قال

أبيبنويحيى،مالكعنهروىإذا:قالحجة؟:لهفقيل،ثقة:فقالعنه؟

فيحبانابنوذكره،ثقةمدني:العجليوقال،حجةفهو،وأسامةكثير،

"الثقات".

)148(.سنةمات:تاريخهفيالأثيرابنوقال

حديثاً.)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مكثرثقة،المدني،الزهريعوفبن(الرحمنعبدبنسلمة)أبو-4

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(من،فقيه

.24/"المقدمة"فيتقدمز!به(هريرة)أبو-5

الاسناد:هذالطائف

،والقراءة،التحديثوفيه،رًءإدنهُالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-أ

والعنعنة.
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبو

فنيسابوريّ.،شيخهإلا،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

لهاسملا،بكنيتهمشهورالرحمنعبدبنسلمةأبافيهأن)ومنها(:-4

أحدوهو،إسماعيل:وقيل،اللّهعبداسمه:وقيل،الصحيحعلىغيرها،

أعلم.تعالىواللّه،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاء

الحديثشرح

روايةوفيلَهُمْ()قَرَاَز!بههُرَيْرَةَ(أَبَاأَنَّ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِي)عَنْ

فيهاقرأصلاةبهمصلىأنهيعني!!(اَنشَقًتاَلسًمَاَءُ))إِذَابهم""قرأ:النسائيّ

اَنَّ)أَخْبَرَهُمْالصلاةتلكمنسلمأيانْصَرَفَ(فَلَمَّافِيهَا،)فَسَجَدَالسورةبهذه

عنكثير،أبيبنيحىطريقمنالبخاريّروايةوفيفِيهَا(سَجَدَ!اللّهِرَسُولَ

الانشقاق:1!!اَنشَقًتاَ!اَءُ)إِذَاقرأزحبههريرةأبا"رأيت:قال،سلمةأبي

غ!ي!النبيّأرلملو:قالتسجد؟أَرَكَألم،هريرةأبايا:فقلتبها،فسجدا(،

أسجد".لميسجد

:قال،رافعأبيعن،المزنيّاللّهعبدبنبكرطريقمنلهروايةوفي

الانشقاق:1!!انشَقتاَلسًمَاَءُ)إِذَافقرأ،العَتَمَةَز!نههريرةأبيخلف"صلّيت

فلا!شًي!،القاسمأبيخلفبهاسجدت:قالهذه؟ما:فقلتفسجد،ا(،

".ألقاهحتىفيهاأسجدأزال

أبيمنإنكاراستفهامهو:قيلتسجد؟"،أرك"ألم:سلمةأبيوقول

رافع.أبوأنكرهولذلك؟ذلكخلافعلىاستمَرّالعملبأنيُشْعِرسلمة

لامنبهيَتَمَسَّكأنفيمكن،التّنَزُّلوعلى،نظرٌوفيه:رَ"إدئهُالحافظقال

فلا.مطلقاً،تركهاأما،الصلاةفيالسجوديَرَى

أبايُنازعالمرافعوأبا،سلمةأباأنالمدَّعَىبطلانعلىويدل

العملبأنعليهاحتجّاولا،المسألةهذهفيبالسنّةأعلمهماأنبعدل!نههريرة

ذلك.خلافعلى
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مخالفةمعيُدَّعَىعَمَلٍوأيُّ:رً-إللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

انتهى..؟بعدهالراشدينوالخلفاء،!شًي!النبيّ

فقد،اجًمَدلّهُالبرّعبدابنالحافظكلامأجودما:عنهاللّهعفاالجامعقال

لمعارضته؟المفضَلفيالتلاوةسجودثبوتفيالمالكيّمذهبهخالف

فيقولوا،مثلهيكونواأنالمذاهبلمقلّديينبغيوهكذا،الصحيحةالنصوص

؟،الصحيحالنصّثبوتمعيُدَّعىقولوأيُّ:الصحيحالنصّمذهبهمخالفإذا

إِذَامُؤمنَةِوَلَالمحؤمنٍكاَنَ)وَمَا:تعالىاللهقال،الصادقالإيمانمقتضىهووهذا

وقال،الآية36،:الأحزاب1أَمْرِهِثم!مِناَلخيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَترأوَرَشُولُهؤُاَللهُقَفَى

والناس،وولدهوالدهمنإليهأحبّأكونحتىأحدكميؤمن)الا:!ش!النبيّ

عليه.متّفقٌ"،أجمعين

معكنّا:قال،هشامبناللهعبدعن"صحيحه"فيالبخاريّوأخرج

لأنتاللهرسولياعمر:لهفقال،الخطاببنعمربيدآخذٌوهوء!يم،النبيّ

بيدهنفسيوالذي)الا:!يمالنبيّفقال،نفسيمنإلاشيءكلمنإليّأحبُّ

أحبلأنتواللّه،الآنفإنهعمر:لهفقال"،نفسكمنإليكأحبأكونَحتى

عمر".يا))الاَن:!شي!النبيّفقال،نفسيمنإلي

جئتلماتبعأهواهيكونحتىأحدكميؤمن"لا:قالأنهءلمجيمعنهورُوي

قبله.مالهيشهدلكن،رجبابنوأعلّه،النوويّحسّنهبه"،

الصحيح،الحديثمذهبهخالفإذاالمسلمعلىالواجبأنوالحاصل

هذاإليهيَصِللمبأنهإمامهعنويَعتَذِر،النصّمنصحّبماويعمل،يتركهأن

جدّاً،مهمّالأمرهذافإن؟العاقلأيهافتنبّه،تأوّلهلكنإليهوصلأو،النصّ

الإنسانأنإلا،والصلاحالخيرفيهميُظنّممنكثيرمخالفتهفيوقعوقد

إلاوُيتركقولهمنيؤخذكل:!-إدئهُمالكالإمامقالكماللخطأ،عُرْضة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،!ك!ي!اللهرسول

التكلان.وعليه،المستعان

الحديثبهذاتتعلقانمسألتان

عليه.مُتَّفقهذار!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

6013و013وه4013و3013و)02/2013هنا)المصنّف(أخرجه

768(و)766""الأذانفيو)البخاريّ()578(،9013،و8013و7013و

14(،)80""الصلاةفيداود(و)أبو1(،780و1)740القراَن"سجودو"

679و669و69وه469و639و629و169)"لافتتاحا"فيو)النساليّ(

1538و3701و3601و301وه3401و)3301"الكبرى"وفي689(و

"سننه"فيو)الدارميّ(2(،50)1/"الموطّا"فيو)مالك(01(،4و.9301و

5791و5691و591وه5491و)5391"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/343(،

1276و)1275"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.691(،9591و5891و

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن128(،واو.9127128و1278و1277و

السنّة""شرحفيو)البغويّ()2761(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)559(،

ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم!واللّه)767(،

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررًخ!لمحةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِعِيسَى)1(،أَخْبَرَنَا،مُوسَىبْنُإِبْرَاهِيمُ)وَحَذَثَنِي-)...(31013،

،هِشَامٍعَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثنا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنا)ح(:قَالَ،الْأَوْزَاعِيئَ

!يوالنَّبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْكِلَاهُمَا

بِمِثْلِهِ(.

تسعة:الاسناد:هذارجال

الرازيّ،الفرّاءإسحاقأبو،التميميّيزيدبنمُوسَى(بْنُ)اِبْرَاهِيمُ-ا

7/721."الحيض"فيتقدم)ع(022(بعد)ت101(حافظثقةٌبالصغير،يلقّب

الشامنزل،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيونسبن)عِيسَى(-2

5/28.""المقدمةفيتقدم)ع()191(:وقيل187()ت81،مأمونٌثقةٌ،مُرابطاً

".يونسبن"عيسى:نسخةوفي)1(
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الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع()157(71،إمامٌجليلٌثقة

حديثين.قبلتقدّمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-4

أبو،لجدّهنُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هوعَدِفيّ(أَبِي)ابْنُ-5

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19،ثقةٌ،البصريّعمرو

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبن)هِشَام(-6

فيتقدم)ع(سنة)78(عن154()ت71،كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

.21/561"لإيمان"ا

الياميّ،ثم،البصريّنصرأبو،مولاهمالطافي(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-7

424.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()132(51،وُيرسليدلّس،ثبتٌثقة

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

وهشامالأوزاعيّأيكَثِيبر(أَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

الدستواليّ.

سلمة.أبيعنيزيد،بناللّهعبدحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

:فقال،رً-إلنهُالبخاريّفساقها،الدستواليّهشامروايةأماأتنبيه،:

،هشامٌأخبرنا:قالافَضَالةبنومعاذ،إبراهيمبنمسلمحدّثنا)7401(

اَنشَقت!،اَلمحاَءُ)إِذَاقرأ!بههريرةأبارأيت:قال،سلمةأبيعن،يحيىعن

لمجيمالنبيأرلملو:قالتسجد؟أَرَكَألم،هريرةأبايا:فقلتبها،فسجد

انتهى.أسجد.لميَسجُد

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،ساقهامنأجدلمالأوزاعيّورواية

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:النَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ"بو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(41013،

أَبِيعَنْمِينَاءَ،بْنِعَطَاءِعَنْ،مُوسَىبْنِآ!لوبَعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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بِاَشصِوَ)اَقْرَأ،!!اَنشَقتْاَلنَ!آءُ)إِذَافِيع!م!النَّبِيِّمَعَيسَجَدْنَا:قَالَ،هُرَيْرَةَ

رَئِك!(.

ستة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌ،الرّقّةنزيل

ثقةٌالمكيّ،ثمالكوفيّ،محمدأبوالهلاليّ،عُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81،رأس،حجةٌإمامفقيهٌحافظٌ

383.صجىا

المكيّموسىأبو،العاصبنسعيدبنعمروبنمُوسَى(بْنُ)؟لوبُ-3

11.075/"الحيض"فيتقدم)ع(132()ت61(ثقةٌ،الأمويّ

المدنيّ،معاذأبو-ويُقصَروالمدّ،،الميمبكسر-مِينَاءَ(بْنُ)عَطَاءُ-4

77/893.""الإيمانفيتقدم31(صدوقٌ،البصريّأو

.البابفيذُكراوالباقيان

.،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِيَزِيدَعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(51013،

مَخْزُوم،بَنىمَوْلَى،الْأَعْرَجِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،سُلَيْمٍبْنِصَفْوَانَعَنْ،حَبِيبٍأَبِي

!!وً،اَنشَقَتاَل!ئَ!آءُ)إِذَافِي!لًخي!اللهِرَسُولُسَجَدَ:قَالَأصنَهُ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ

رَنِك!(.بِاَسْصِوَ)اَقْرَأ

ستة::الاسناداهلىرجال

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجِيبيّمُهاجربنرُمْح(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101،

الإمامالمصريّالحارثأبو،مولاهمالفَهْميّسعدبن)الفَيْثُ(-2

.412ص2جىالمقدّمةثا"شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،الفقيهالثبتالحجّة
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يُرسل،فقيهثقةٌ،المصريّرجاءأبوسُويد،حَبِيب(أَبِيبْنُ)يَزِيدُ-3

16/168."الًإيمان"فيتقدم)ع(128()ت51،

مُفتٍثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،مولاهمالزهريّسُلَيْمِ(بْنُ)صَفْوَانُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)72(عن132()ت41(بالقدررُميعابدٌ

سَعْد،بنالرحمنعبد:هو(مَخْزُومٍبَنىمَوْلَىالْأَعْرَجُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

31،.ثقة،مخزومبنيمولىالْمُقْعَد،المدنيّحُميدأبو

بنالرحمنوعبد،الغِفَاريّأسيدبنحُذيفة،سَرِيحةأبيعنرَوَى

.هريرةوأبي،هشامبنالحارث

الأسودوأبو،ذئبأبيوابن،والزهريّ،سُليمبنصفوانعنهورَوَى

.عروةيتيم

أبيوابن،الزهريّعنهروىداود:أبووقال،أعرفهلا:معينابنقال

السجودفيواحداًحديثاًمسلملهرَوَى.ثقةٌ:النساليّوقالغريباً،حديثاًذئب

فذكره،مخزومبنيمولى،الأعرجعنعندهووقع!!،اَنشَقتاَلمحاَءُ)إذَافي

ابنلأنفوهم؟الأعرجهُرْمُزبنالرحمنعبدترجمةفيالدمشقيّمسعودأبو

غيرفرَّقوقد:الْمِزّيّقال،الدارقطنيّبينهماوفَرَّق،هاشمبنيمولىهُرْمز

سفيانبنوالأسود،قبلهالمذكورسفيانبنالأسودمولىوبينهذابينواحد

انتهى..واحداًيكوناأنفَيَحْتَمِل،مخزوميّ

ترجمةفيالحديثذكرمسعودأباإن:الْمِزّيّقول:ءإل!هُالحافظقال

عنالروايةفيهناسُليمبنصفوانذكركونهمعهُرْمُزبنالرحمنعبد

بنالرحمنلعبدفعقد"الأطراف"،فيبهجزملمامغايرسَعْدبنالرحمنعبد

حديثفيهاوذكر،ترجمةًهريرةأبيعن،مخزومبنيمولىالأعرجسعد

هنا،الصوابعلىذكرفقدهذا،وهو!!و،اَنشَقتاَلمحاَءُ)إِذَافيالسجود

بناللّهلعبيدفعقداَخر،وجهمنهُرمزبنالرحمنعبدترجمةفيذكرهلكنه

فيها،الحديثهذاوأورد،ترجمةًهريرةأبيعن،الأعرجعنجعفر،أبي

لاسعد،ابنهوالمذكورالأعرجبأنالجيانيّعليّأبووأقرّه،المزيّوأقرَّه

بنصفوانروايةمنالحديثأخرجمسلماًلأنمعذور؟والجيانيّهرمز،ابن

ثم،هريرةأبيعن،مخزومبنيمولى،الأعرجالرحمنعبدعن:فقال،سُليم
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،الأعرجالرحمنعبدعنفقالجعفر،أبيبناللّهعبيدطريقمن،ساقه

.الأولهوالثانيأنوالظاهر

الحديثهذايرولمهُرْمُزابنأن"العلل"فيجزمالدارقطنيّأنويؤيده

رواهوالذي،موقوفأعمرعن،هريرةأبيعنرواهإنمامرفوعاً،هريرةأبيعن

الأزديّ:وقال،أعلمواللّهسعد،بنالرحمنعبدهومرفوعاً،هريرةأبيعن

رَءإلنهُ)1(.الحافظكلامانتهىنظر.فيهسعدبنالرحمنعبد

آخرفي"الصحيحينبين"الجمعفيالحميديّقال:رًءإللّهُالنووقيوقال

بنالرحمنعبداسمُهُ،مخزومبنيمولى،الأَوَّلالأعرجُ:هريرةأبيترجمة

قليلوهو،المجرّدةالكنىفيالبخاريّوذكرهحُميد،أبووكنيتهالْمُقْعَد،سعد

داود،أبوكنيتههُرْمُز،ابنفهوالآخر،الأعرجالرحمنعبدوأما،الحديث

الأئمة،منجماعاتعنهوروى،الحديثكثيروهو،الحارثبنربيعةمولى

أشكلفرُبَّما:قال،القرآنسجودفيجميعاًعنهمامسلمأخرجوقد:قال

ابنوأما،سُليمبنصفوانعنهذلكيَرْوِيمخزومبنيفمولى:قال،ذلك

قالالحميديّ)2(،كلامهذاجعفر،أبيبناللّهعبيدعنهذلكفيرويهُرْمُز

عنيرويان،اثنانالأعرجإن:الدارقطنيّقالوكذا،نَفِيسىمَلِيحوهو:النوويّ

والثانيهرمز،بنالرحمنعبدالمشهور،وهوأحدهما،هريرةأبي

مسعودأبووقال،الصوابهووهذا،مخزومبنيمولىسعدبنالرحمنعبد

قولالصواب:الجيانيّالغسانيّعليّأبوقالواحد،هما:الدمشقيّ

رًءإل!هُ)3(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،الدارقطنيّ

نظز؟فيهإلخالدارقطنيّقالوكذا:النوويّقول:عنهاللهعفاالجامعقال

والصواب،البابحديثفيالحميديّرأيمثلالدارقطنيّرأيأنيوهملأنه

وأما،مخزومبنيمولىهوالمصنّفعندالأولالأعرجأنيرىالحميديّأن

2.511/"التهذيب"تهذيب)1(

322.وص3/87"الصحيحينبين"الجمع:راجع)2(

3/87للحميديّ"الصحيحينبين"الجمعمنبزيادة97-5/77النوويّ""شرح)3(

322.و
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عندكذلكوليسجميعاً،عنهماالمصنّفعندفالحديثهُرمُز،ابنفهوالثاني

عنهرواهالذيأنإلا،اثنينالأعرجكونيرىكانهـانفإنه،الدارقطنيّ

روىالذيالثانيالأعرجهوالمصنّفعندالأولالسندفيسُلَيمبنصفوان

-224)8/"العلل"فيالدارقطنيّعبارةودونكجعفر،أبيبناللّهعبيدعنه

:)226

"سجد:هريرةأبيعن،الرحمنعبدحديثعنوسئل)1534(

بنوصفوان،الزهريّيرويه:فقال!!((،اَنشَقتْاَلشَمَاَءُإِذَا!وفيءيخؤاللّهرسول

عن،سُليمبنصفوانعنصُبْحبنوعُمَرحبيبأبيبنيزيدفرواه،سُليم

عنرواه،الرحمنعبدبنقُرّةُنسبهوبَيَّن،هريرةأبيعن،الأعرجالرحمنعبد

ويكنى،هريرةأبيعنسَعْد،بنالرحمنعبدعن،سُليمبنِوصفوانَالزهريّ

هوذلكلأنالزناد؟أبيصاحب،الأعرجالرحمنبعبدوليسحُميد،أبا

أبيعنيرويانوجميعاً،أعرجانوهماداود،أبايكنىهُرْمز،بنالرحمنعبد

،هريرةأبيعنالحديثهذايرويفإنماهُرْمز،بنالرحمنعبدوأما،هريرة

ومعمر،،مالكعنهذلكرَوَى!!،اَنشَقتاَلمحاءُ)إِذَافيسجدعمرأن

عن،عاصمأبيعن،شَبَّةبنعُمَربهحدَّث،الزهريّعن،وغيرهم،ويونس

)إِذَافيسجدغ!ي!النبيّأن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزهريّعن،مالك

مامالكعنوالصوابقبيحاً،وَهَماًشَبَّةبنعُمرفيهووَهِمَ!!هو،اَنشَقتْاَلسَّمَاَءُ

سجد.عمرأن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزهريّعن،عنهالثقاترواه

"العلل")1(.فياجًمدلّهُالدارقطنيّعبارةانتهى

ماالمذكورالدارقطنيّكلامبعدرً-إئلّهُالجيّانيّعليّأبوالحافظوكتب

هُرْمُز،بنالرحمنعبدحديثمنفجعله،الدمشقيّمسعودأبووأما:نصّه

حديثفي:موضعينفي""الأطرافكتابفيوذكرهالزناد،أبيصاحب

بنالرحمنعبدعنكلاهماجعفر،أبيبناللّهعبيدحديثوفي،صفوان

اللّهشاءإن-بالصوابأولىالحسنأبيوقولالْمَجَرَّة)2(،طريقرَكِبَهُرْمُز،

.-تعالى

المشهور.الطريقعنكناية)2(226.-8/224""العلل)1(
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بنوصفوان،شهابابنعن،قُرّةعن"موطّئه"فيوهبابنروى

النبيّ!معسجدتُ:قال،هريرةأبيعنسعد،بنالرحمنعبدعن،سُليم

سجدتين.رَنِك!وبِاَسئصِو)اَقْرَأ،!!واَنشَقَتاَلشَ!اَءُ)إِذَافي

منتسميةفيالزهريّ"حديث"عللكتابفيالذُّهْليّيحيىابنذكره

له:يقالوهو:قالسعد،بنالرحمنعبد:العربمنالزهريّعنهروى

قُرّةرواه!!هو،اَنشَقتاَدشَ!اَءُإِذَا!وفيالسجدةفيأحدهما:حديثانلهالْمُقْعَدُ،

العشرفيالغِفَاريّأَسِيدبنحُذيفةعنوالآخر-الرحمنعبدابنيعني-

به.يُعتدّلامنرواهولكن،الساعةقبلالآيات

الذّهليّوذكره،المواليفييجعلهولم،العربفيالذُّهليّجعلههكذا

الحسنأبوكناهوكذلكحُميد،أباوكناه،الكتابمنآخرموضعفي

رَءإَدئهُ)1(.الجيّانيّكلامانتهى.الدارقطنيّ

الرحمنعبدأنالراجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

مولىهوالتاليوالإسنادالإسناد،هذاأعني،هناالمصنّفإسناديفيالأعرج

الجيّانيّ،وتبعه،الدارقطنيّقالهكماهُرْمُز،بنالرحمنعبدلا،مخزومبني

"التهذيب".عنتقدّمكماالحافظوأيّده

هُرْمُز،ابنهوالثانيالأعرجالرحمنعبدالحميديّجعلأنيتبيّنوبهذا

أرجح.الدارقطنيّقالهماأنإلامحتمِلاً،كانوإن

والسندالسندهذافيالأعرجالرحمنعبدكونيظهرالذيأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّل،مخزومبنيمولىسعدابنَهوالتالي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكورءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُحَدَّثنَا)2(،يَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَيي-)...(61013(

عَنْ،الأَعْرَجِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،جَعْفَرٍأَبِيبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُو

مِثْلَهُ(.!يوّاللهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَاَبِي

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(-2/526.952"المهمل"تقييد)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجِيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(ًعابدٌفقيهٌحافظٌ

المصريّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

ا.آا/9آ""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبل)ت71،حافظٌفقيهٌثبتٌثقةٌ

كنانة،بنيمولى،الفقيهبكرأبو،المصريّ(جَعْفَرٍأَبِيبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-4

51،.عابدٌثقةٌيسار،جعفرأبيواسم،أُميةبنيمولى:ويقال

بناللّهعبدبنحمزةعنورَوَى،الزُّبَيديّجَزْءبنالحارثبناللّهعبدرَأَى

بنالرحمنعبدبنسلمةوأبيالأسود،وأبيالزبير،بنجعفربنومحمدعمر،

،الأعرجالرحمنوعبد،الأشجبنوبكير،الْحُبُليّالرحمنعبدوأبي،عوف

وغيرهم.عمر،ابنمولىونافع

،أيوبأبيبنوسعيد،الحارثبنوعمرو،إسحاقابنعنهوَرَوَى

بنالرحمنعبدشُريحوأبو،شُريحبنوحَيْوة،والليث،أيوببنويحيى

لهيعة.وابن،المهريّحُميدبنوخالد،شريح

وقال،بأسبهليسيتفقهكان:أبيهعن،حنبلبنأحمدبناللّهعبدقال

ابنوقال،ثقةٌ:النساليّوقال،حبيبأبيبنيزيدمثلُ،ثقةٌ:حاتمأبو

عالِماًكان:يونمسابنوقال،زمانهفقيهُثقةٌسعد:ابنوقال،صدوقٌ:خِرَاش

اللّهعبيدوأخوه،ثقةٌمصريّجعفرأبيبناللّهعبد:العجليّوقالزاهداً،عابداً

بقويّ)1(.ليس:قالأنهأحمدعن"الميزان"صاحبونقل،بهبأسلا

جعفر:أبيبناللّهعبيدعنشُريح،بنالرحمنعبد:شُريحأبووقال

البحر،فيخشبةعلىالموجفألقانامركبنا،بنافكُسِر،القسطنطينيةغزونا

،قولانيكونأنإلا،بأسبهليس:قالأحمدأنسبقفقدنظر،محلهذا)1(

فتأمل.
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نَمُصّها،فكنامنا،رجللكلورقةبعددنالنااللّهفأنبت،ستةًأوخمسةًوكنا

مركحث،بنامَرّحتى،أخرىمكانهالنااللّهأنبتأفنينافإذاوتُرْوينا،فتشبعنا

فحملنا.

بعدتُوُفِّيبكير:بنيحيىوقال،ستينسنةولد:وغيرهلهيعةابنقال

سنةمات:خليفةوقال)132(،سنةالحجةذيفي:غيرهزاد،المسوِّدةدخول

وأ،خمسسنةسعد:ابنوقال)5(،سنة:الزياديّحسانأبووقال)4(،

حبانابنقالوكذا)36(،سنة:وغيرهيونسابنوقال،ومائةوثلاثينست

"الثقات".في

)578(برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،الجماعةأخرج

و)2253(.و)1851(و)1826(و)1915(و)1147(1(40و)0و)847(

وتبعه،الدارقطنيّقالكما،الأرجحأنتقدّمالْأَعْرَجُ(الرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

السندفيالمذكورمخزومبنيمولىسعد،ابنأنهالحافظوأيّده،الجيّانيّ

(117)ت31(الفقيهالثبتالثقة،المدنيّداودأباهُرْمُز،ابنهووليس،السابق

الحميديّ،رأيهوكمامُحتملأ،كانهـان،23291/""الإيمانفيتقدم)ع(

أعلم.تعالىواللّه،بيانهسبقكماأظهر،الأولأنإلا،النوويّوتبعه

أبيبناللّهعبيدأنيعني،سُليمبنصفوانحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

فيعنه،سُليمبنصفوانروايةمثلالأعرجالرحمنعبدعنروىجعفر،

الماضي.السند

التيالأعرجالرحمنعبدعنجعفر،أبيبناللّهعبيدروايةأتنبيه(:

فيعوانةأبوساقهاعنه،سُليمبنصفوانروايةعلىهناالمصنّفأحالها

:فقال524()1/"مسنده"

ثنا:قالا،الرحمنعبدبنوصالح،سليمانبنالربيعحدّثنا)9591(

بناللّهعبيدعن،الحارثبنعمروعن،وهبابنثنا:قال،إبراهيمبنحجاج

فيع!يماللّهرسولمعسجدت:قال،هريرةأبيعن،الأعرجعنجعفر،أبي

أعلمتعالىواللّه.انتهى.سجدتينرَئِك!وبِاَشصِو)اَقْرَأْ!!ه!،اَنشَقتاَلمحاَءُإِذَا!يو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب
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الكتابأولَالمذكوررَخَم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْأَعْلَى،عَبْدِبْنُوَمُحَفَدُ)1(،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(71013(

أَبِيمَعَصلَّيْتُ:قَالَ،رَافِعٍأَبِيعَنْ،بَكْرٍعَنْ،أَبِيهِعَنْالْمُعْتَمِرُ،حَذَثَنَاقَالَا:

مَا:لَهُفَقُلْتُفِيهَا،فَسَجَدَ!!هو،انشَقتاَلمحاَءُ)إذَافَقَرَاَ،الْعَتَمَةِصَلَاةَهُرَيْرَةَ

بِهَاأَسْجُدُأَزَالُفَلَا!،الْقَاسِمِأَبِيخَلْفَبِهَاسَجَدْتُ:فَقَالَالسَّجْدَةُ؟هَذِهِ)2(

أَسْجُذهَا(.أَزَالُفَلَا:الْأَعْلَىعَبْدِابْنُوَقَالَ،ألقَاهُحَتَّى

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنْبَريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

،101ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الصنعانيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

29/305.""الإيمانفيتقدمق(ستقد)م24()ته

19،كبارمن،ثقةٌ،البصريّمحمدأبوالتيميئ،سُليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-3

.1501/"المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت

41،عابدٌثقةٌالمعتمر،أبو،التيميّطَزخانبنسليمان)أَبُوهُ(-4

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(143()ت

31،جليلٌثبتٌثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْمُزَنيّاللّهعبدبن)بَكْر(-5

6.82/"المقدّمة"فيتقدّم4(م)خت601()ت

بكنيتهمشهوزثبتثقةٌ،البصرةنزيل،المدنيّالصائغنُفيعٌرَافِعِ()أَبُو-6

462.ص2برالمقدّمة""شَرحفيتقدّم)ع(21(

.24/""المقدمةفيتقدمز!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

قَرَن،شيخانفيهوله،رً-إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.،التحديثوفيه،أدائهماصيغتيلاتّحاد؟بينهما

"له".لفظةسقطتنسخةوفي)2("العنبريّ".:نسخةفيزاد)1(
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آنفاً.أسلفتهكماشيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فمدنيّ.،الصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

روىالتابعينمنوثلاثة،أبيهعن،الابنروايةَفيهأن)ومنها(:-4

رافع.أبيعنبكر،عن،التيميّسليمان:بعضعنبعضهم

روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظصحابيّهأن)ومنها(:-5

حديثأ.)5374(

الحديث:شرح

ز!بههُرَيرَةَ(أَبِيمَعَصَلَّثتُ:)قَالَأنه،الصائغنفيعرَافِع(أَبِي)عَنْ

غَيْبُوبةبعدالليلمن:"الْعَتَمَة:-إلئهُالفيّوميّقال،بفتحًاتالْعَتَمَةِ()صَلَاةَ

الشفق،نورسُقُوطعندأولهظلام:الليلوعَتَمَة،الأولالثلثآخرإلىالشفق

)1(.انتهى.الصباحفيدخل:أصبحمثلُ،الْعَتَمةفيدخل:وأعتم

فسيأتي،بالعتمةالعشاءتسميةعنالنهيوردقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

:يقول!لَخي!اللّهرسولسمعت:قالرةِ!بنعمربناللّهعبدحديثمنللمصنّف

يُعْتمونوهمالعشاء،إنهاألا،صلاتكماسمعلىالأعرابتَغْلِبَنَكم"لا

".بالإبل

الحديثشرحفيالبحثتماموسيأتي،التنزيهعلىالنهيبحملوأجيب

.-تعالىاللّهشاءإن-المذكور

فير!بههريرةأبوسجدأيفِيهَا(فَسَجَدَ!!،اَنشَقتْاَلشَ!آءُ)إِذَا)فَقَرَأَ

استفهامالسَّجْدَةُ؟(هَذِهِمَا:لَهُ)فَقُلْتُسجدةآيةتلاوتهلأجلالسورةهذه

-سجدةيعني-هذههريرةأبايا:قلتفرغ"فلما:النساليّروايةوفي،إنكاريّ

نكنلمالسورةهذهفيسجدتهاالتيالسجدةهذهإنأينسجدها"،كناما

الأئمة.منغيركمعنسجدها

"يعني:وقولهنسجدها"كنا"ما:قولهجملةخبره،مبتدأ"هذه":فقوله

.الإشارةاسممنالمرادبهابَيَّنَالرواةبعضمنالعنايةهذهسجدةً"

2.293/المنير""المصباح)1(
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منهاالسجدةآيةتلاوةبسببأىبِهَا()سَجَدْتُ!بههريرةأبو)فَقَالَ(

وأنا!د،القاسمأبوبهاسجد:النسافيروايةوفي!لَخي!(الْقَاسِمِاَبِي)خَلْفَ

"وأنا:قولهالبخاريروايةفيوليس،الصلاةفيبهاسجدأنهوالمراد،خلفه

كَرِهَحيث؟مالكعلىفيهاحُجّةلا:فقالالمنيّر،ابناعترضولذا"،خلفه

مرفوعاً.ليسلأنه-عنهالمشهورفييعثي-الفريضةفيالسجدة

بهذامعتمرعن،الأشعثأبيروايةعنوغَفَل:فقال،الحافظفتعقَّبه

خزيمة،ابنأخرجهبها".فسجد،القاسمأبيخلف"صليت:بلفظالإسناد

بلفظ:،التيمىّسليمانعن،هارونبنيزيدطريقمنالْجَوْزقيّأخرجهوكذلك

انتهى.بها".فسجد،القاسمأبيمع"صليت

إلىالروايةهذهيعزوأنللحافظالأولىكان:عنهاللهعفاالجامعقال

وأ"الصحيحين"فيالحديثكانإذاالمعروفلأن؟معهميذكرهأو،المصنّف

هذاهـالىغيرهما،معيذكراأو،أحدهماإلىأوإليهما،يُعزىأنأحدهما

بقوله:بعضهمأشار

يُلَامُخِلَافَهَاحَذَاوَمَنْالأَعْلَامُأَسَّسَهَاقَاعِدَةٌ

وُجِدْقَدْذَيْنِأَحَدِفِيكَانَأَوْيَرِدْ"الصَّحِيحَيْنِ"فِيالْحَدِيثُإِذَا

يُرْتَبَطْذَيْنِبِعَزْوِإِذَاإِلَّاغَلَطْسِوَاهُمَالِمَافَعَزْوُهُ

أباألقىحتى":النساليّروايةوفيألقَاهُ(حَتَّىبِهَاأَسْجُدُأَزَالُ)فَلَا

عَبْدِابْنُ)وَقَالَالموتبعدإلايلقاهلالأنه؟أموتحتىأيلمجر((،القاسم

بدلأيأَسْجُدُهَا(أَزَالُ)فَلَاالثانيشيخهالأعلىعبدبنمحمدأيالْأَعْلَى(

بها".أسجدأزال"فلا:اللّهعبيدقول

بمشروعيةقاللمنحجةالحديثهذافي:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلك.فيالعلماءاختلفوقد،المفروضةالصلاةفيالسجود

لحديث؟الراجحوهومطلقاً،الصلاةفيمشروعيتهإلىالجمهورفذهب

.وغيرهالباب

وعنه،مالكعنالمشهوروهو،الفريضةفيكراهتهإلىبعضهموذهب

وغيرهم.،للحنفيةقولوهو،الجهريةدونالسريةفيكراهته
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الصلاةفسدتسجدفإن،الفرضفييسجدلاأنهإلىبعضهموذهب

الزيدية.بعضعنالشوكانيذكره،به

سجدأنه!ييماللّهرسولعنصحبمامحجوجةساقطةالأقوالهذهوكل

فتبصر.،الفريضةفي

طتَ،لغيرهبهالتكنيّعنالنهيوردوقد،القاسمبأبيغ!ي!النبيّتكنيةوفيه

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيفيهالبحثوسيأتي

أعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهتقدّمتوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،يُونُسَبْنُعِيسَىحَذَثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَنِي)1(-)...(81013،

بْنُأَحْمَدُوَحَدثتا)ح(:قَالَ،زُريعابْنَيَعْنييَزِيدُ،حَدثتا،كَامِلِأَبُووَحَدثتا)ح(

لَمْانَهُمْكَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،التَيْمِيًّعَنِكُفُهُمْاَخْضَرَ،بنُسُلَيْمُحَدَّثَنَا،عَبْدَةَ

لمجر(.الْقَاسَمِأَبِيخَلْفَيَقُولُوا:

سبعة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقة،البصريّالْجَحْدريّطلحةبنحُسينبنفُضيل(كَامِلٍ)اَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خت237()ت101،

،151ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُريعِ(بْنَ)يَزِيدُ-2

7.132/"الَإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

رُميثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الضبيّموسىبنعَبْدَةَ(بْنُ)أَحْمَدُ-3

.1/301""الإيمانفيتقدم4()م24(ه)ت101،بالنصب

81(.ضابطثقة،البصريأخضر(بن)سُلَيم-4

وغيرهم.،التيميّوسليمانعمار،بنوعكرمة،عونابنعنروى

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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مَسْعدة،بنوحُميد،والأصمعيّ،وعفان،مهديابنعنهورَوَى

وغيرهم.

ابنوقال،والأمانةالصدقأهلمن:أبيهعنأحمد،بناللهعبدقال

ابنبحديثالناسأعلم:حاتمأبووقال،ثقة:والنساليّ،زرعةوأبو،معين

وقال،الرضيّالمأمونالثقةأخضربنسُلَيمثنا:حرببنسليمانوقال،عون

،أيوبفيزيدبنكحمادعونابنفيوكانأخضر،بنسُلَيمثنا:القواريريّ

الطبريّ:القاسمأبووقال،ثقةوكان،عونلابنألزمهمكانسعد:ابنوقال

الطويل،حميدعنيروي:فقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةبصريّ

الساجيّ.وزكريا،خليفةأرخهوكذا)018(سنةمات،عونوابن

خمسةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،البخاريّإلا،الجماعةلهأخرج

و)1862(.و)0173(و)1633(و)1262()578(برقم،فقطأحاديث

المعتمر.والدسليمانهوو"التيميّ":،البابفيذُكرواوالباقون

يونس،بنلعيسىالضميرالاسْنَادِ(بِهَذَا،التيْمِبئَعَنِ)كُفُهُمْ:وقوله

سليمانعنروواالثلاثةهؤلاءأنيعنيأخضر،بنوسُليم،زريعبنويزيد

أبيعن،رافعأبيعن،المزنيّبكرعن:وهو،الماضيبسنده،التيميّ

ل!!به.هريرة

المعتمر،روايةعلىهناأحالهاالتييونسبنعيسىروايةأتنبيه،:

:فقال)11/364("مسنده"فييعلىأبوالحافظساقها

أبيبنيونسبنعيسىحدّثناالناقد،محمدبنعمروحدّثنا)6476(

أبيعن،المزنيّاللهعبدبنبكرعن،التيميّسليمانحدّثنا،السبيعيّإسحاق

!!و،اَنشَقتاَلسَطًءُ)إِذَافقرأالعشاء،صلاةهريرةأبيمعصلّيت:قال،رافع

:قالأو:التيميّفقال،معهوأنا!القاسمأبوبهاسجد:فقال،لهفقلت

لمجم.القاسمأباألقىحتىبهاأسجدأزالفلاع!م!م،القاسمأبيمعبهاسجدت

انتهى.

:فقال"صحيحه،،في-%للّهُالبخاريّفساقها،زريعبنيزيدروايةوأما

التيميّ،حدّثني:قال،زُريعبنيزيدحدّثنا:قالمسدَّد،حدّثنا)768(

اَل!ئطءاذَا!الو:فقرأ،العتمةهريرةأبيمعصلّيت:قال،رافعأبيعنبكر،عن
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أبيخلفبهاسجدت:قالهذه؟ما:فقلتفسجد،!!،انشَقت

انتهى..ألقاهحتىبهاأسجدأزالفلالمجؤ،القاسم

:فقال"سننه"،في:إئلّهُالنساليّفساقهاأخضر،بنسُليمروايةوأما

عنأخضر،ابنوهو،سُلَيمعن،مَسْعدةبنحميدأخبرنا)689(

صلّيت:قال،رافعأبيعن،الْمُزَنيّاللّهعبدبنبكرحدَّثني:قال،التيميّ

انشَقتْ!و،اَلمخاءُ)إِذَاسورةفقرأ،العتمةيعنيالعشاء،صلاةهريرةأبيخلف

كناما-سجدهَيعني-هذه،هريرةأبايا:قلتفرغفلمافيها،فسجد

حتىبهاأسجُدأزالفلا،خلفهوأنامج!ي!،القاسمأبوبهاسجد:قالنسجدها،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىلمجموّ.القاسمأباألقى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي-)...(19013،

قَالَ:،رَافِعِأَبِيعَنْ،مَيْمُونَةَأَبِيبْنِعَطَاءِعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

فَقَالَ:فِيهَا؟تَسْجُدُ:فَقُلْتُ!!هو،النثصقتْاَل!ئَمَاَءُ)إِذَافِييَسْجُدُهُرَيْرَةَأَبارَاَيْتُ

شُغبَةُ:قَالَ،ألقَاهُحَتىفِيهَااَسْجُدُأَزَالُفَلَافِيهَا،يَ!جُدُ!شَم!مخَلِيلِيرَأَيْتُنَعَمْ

نَعَمْ(.:قَالَع!ي!؟النَّبِيئَ:قُلْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

رُمي،ثقةٌ،البصريّمعاذأبو،مَنِيعاسمهمَيْمُونَةَ(أَبِيبْنُ)عَطَا!-ا

21/625."الطهارةفيتقدمق(سدم)خ13(ا)ت41(بالقدر

.البابفيذُكرواوالباقون

"خليلي":بقولهز!بههريرةأبيمرادأنيعنيلمجم؟(النَّبِئَ:)قُلْتُ:وقوله

المراد.هونعمعطاء:قاللمخمو؟،النبيّهوهل

واللهقريباً،بهالمتعلّقةوالمسائل،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!و.وَإِلثهِتَوكًّتُعَلَيْهِلهاَللَّهِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَااَشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ!يإِن
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الصَّلَاةِ(فِيالْجُلُوسِصِفَةِ)بَابُ-)21(

الكتاباولَالمذكوررَ!ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبُو،حَدَّثَنَاالْقَيْسِيرِبْعِيٍّبْنِمَعْمَرِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)957(13151،

حَدَّثَيي،حَكِيمِبْنُعُثْمَانُحَدَّثَنَا،زِيَادٍابْنُوَهُوَالْوَاحِدِ،عَبْدِعَنْ،الْمَخْزُوفِيُهِشَامٍ

فِيقَعَدَإِذَاَ!مرو:اللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنُعَامِرُ

يَدَهُوَوَضَعَ،الْيُمْنَىقَدَمَهُوَفَرَشَ،وَسَاقِهِفَخِذبَيْنَالْيُسْرَىقَدَمَهُجَعَلَ،الصَّلَاةِ

بِ!صْبَعِهِ(((.وَأَشَارَ،الْيُمْنَىفَخِذِهِعَلَىالْيُمْنَىيَدَهُوَوَضَعَ،الْيُسْرَىرُكْبَتِهِعَلَىالْيُسْرَى

ستّة:الاسناد:هذارجالى

من،صدوقٌ،الْبَحْرانيّالبصريّالْقَيْسِيئُ(رِبْعِيٍّبْنِمَعْمَرِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

11.584/""الطهارةفيتقدم25(ه)ت111،كبار

من،ثبتٌثقةٌ،البصريّسلمةبنالمغيرةالْمَخْزُوفِيُ(هِشَامٍ)أَبُو-2

11/584."الطهارة"فيتقدمق(دسم)خت.02()ت19،صغار

176()ت81(ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبْديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-3

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو

سهلأبو،الأوسيّالأنصاريّحُنَيفبنعبّادبنحَكِيم(بْنُ)عُثْمَانُ-4

"الطهارة"فيتقدم4(م)خت014(قبل)ت51(ثقة،الكوفيّثم،المدنيّ

/11.584

ثقةٌ،المدنيّالحارثأبو،الأسديّالزُّبَيْرِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)عَامِرُ-5

9/1217."المساجد"فيتقدم)ع(12(ا)ت41(عابدٌ

بكرأبوالأسديّ،القُرشيّالعوّامبنالزبيربناللهعبد)أَبُوهُ(-6

)ع()73(سنةالحجةذيفيقُتلر!يمبن،الصحابيابنالصحابيّخُبيبوأبو

16.061/"الطهارة"فيتقدم
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الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رًءإد!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالمدنيين.والثاني،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

العوّام،بنالزبيرفأبوه،جمّةمناقبذوزجهصحابيّهأن)ومنها(:-5

النطاقين،ذاترقِالاالصدّيقبكرأبيبنتأسماءوأمه،ع!ي!اللّهرسولحواريّ

وهور!ا،عائشةوخالتهكل!،اللّهرسولعمةصفيّةوجدّته،الصدّيقوجدّه

إلىأسماءأمهبههاجرت،المهاجرينمنبالمدينةالإسلامفيمولودأول

،!النبيّبهوأتتقباء،إلىوصولهابعدفولدته،حاملوهي،المدينة

أولفكان،وحنّكهفيهفيتَفَلَثمفمضغها،،بتمرةفدعا،حجرهفيفوضعه

تسعالخلافةوولي،عليهوبرّك،لهدعاثمع!يم،النبىِّريقجوفهفيدخلشيء

فخرج)64(،سنةمعاويةبنيزيدموتبعدلهبويع،صحيحةوخلافته،سنين

الحجاجوقتله،الشامقرىبعضإلاكلّهابالاَفاقلهبويعأنبعدمروانعليه

.راجعونإليهوإناللّهفإنا،وصلبه،بمكة

الحديث:شرح

أنهرقِالاالزبيرمناللّهعبداَبِيهِ()عَنْالزُّبَيْرِبْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَامِرِعن

التالية:عجلانابنروايةوفيالصَّلَاةِ(فِيقَعَدَإِذَا:!ممّاللهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَ

لاشتمالهدعاءً؟التشهّدسُمّي:+%دلّهُالطيبيّقاليتشهّد،أييدعو"،قعد"إذا

قَدَمَهُ)جَعَلَدعاءعلينا""السلام:وقوله"،عليك"السلام:قولهفإن؟عليه

أبيروايةففي،وساقه،اليمنىفخذهتحتأيوَسَاقِهِ(فَخِذِهِبَيْنَالْيُسْرَى

عوانةأبيعندونحوه"،وساقهاليمنىفخذهتحتاليسرىقدمه"جعلداود:

قولهمنالمرادأنتبيّنالروايةفهذه"مستخرجه"،فينعيموأبي"مسنده"،في

يأ:وضربنصربابيمن)وَفَرَشَ(تحتهماجعلها"وساقهفخذه"بين:هنا

لاوهذا،منصوبةوليست،الأرضعلىظهرهاجعلأيالْيُمْنَى()قَدَمَهُبسط

لإمكان؟اليمنىقدمهنصبهفيهاذُكرالتيالأخرىالرواياتفيثبتماينافي
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فيوهذا،الأوقاتبعضفيهذافعلع!يمفهو،الأوقاتاختلافعلىحمله

"المنهل")1(.فيأفادهالجواز،لبيان؟الأوقاتبعض

لكن،التورُّكهوالقعودصفةمنذكرهالذيهذا:رً-إدلّهُالنوويّوقال

تكونأناليمنىالقدمفيالسنةلأن؟مشكلٌ"اليمنىقدمه"وفَرَشَ:قوله

في،ذلكعلىالصحيحةالأحاديثتظاهرتوقدالعلماء،باتفاقمنصوبة

محمدأبوالفقيهقال:رً-إَللّهُعياضالقاضيقال،وغيرهالبخاريّ""صحيح

فيذكرقدلأنه؟قولهالقاضيأنكرثم،اليسرىقدمهوفَرَش:صوابه:الْخُشَنيّ

ولعل:قال،وساقهفخذهبينجعلهاوأنه،باليسرىيَفْعَلماالروايةهذه

اليمنى،فيصحيحةالروايةتكونوقد:قال،اليمنىقدمهونصب:صوابه

فَتَحَولا،المرّةهذهفيأصابعهأطرافعلىيَنصِبهالمأنهفرشهامعنىويكون

القاضي.كلامهذا،الأحوالغالبفييفعلكانكماأصابعها

فَعَلَويكونالمختار،هوذكرهالذيالأخيرالتأويلوهذا:النوويّقال

مستحبّاًكانوإن،الأرضعلىالأصابعأطرافوضْعوأنالجواز،لبيانهذا

أولىوهو،الصلاةبابفيسيمالا،كثيرنظائرلهالتأويلوهذا،تركهيجوز

إ2(.انتهى.مسلمنسخجميععليهاواتفق"الصحيح"،فيثابتةروايةتغليطمن

يصحّولا،الروايةهكذا"اليمنىقدمه"وفَرَشَ:قوله:اكئهُالقرطبيّوقال

الْخشَنيّ:محمدأبوقالحتىجماعةعلىاللفظةهذهأشكلتوقدنقلاً،غيرها

أنهااليمنىفيالمعروفلأن؟غَلَطٌأنهورأى"،اليسرىقدمه"وفَرَشَ:صوابه

كان!كقَيمأنهداودأبيروايةمنرالبنعمرابنحديثفيجاءكما،منصوبة

زحنهحميدأبيحديثمنالبخارقيفيجاءوكذا،اليسرىوَيثْنِي،اليمنىيَنصب

اليمنى،ونصب،اليسرىرجلهعلىجلسالاَخرةالركعةفيجلس"وإذا:قال

ظاهرها،وعلىالصحّةعلىالروايةحَمْلُوالصوابمقعدته"،علىوقَعَدَ

باشروإنما،أصابعهفَتَحَولا،اليمنىقدمهيَنصبلمالكرّةهذهفيك!وأنه

ابنيفعلكانكمالعذر،إماعليها،وبسطها،اليسرىرجلهبجانبالأرض

.6/301داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"الفنهل)1(

81.-508/النوويّ""شرخ)2(
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وفتحَنصبهما،أنليُبَيِّنَوإما،تحملانيلارجليّإن:قالحيثرقِالاعُمر

كلامانتهى.أعلمواللّهالأظهر،هووهذا،بواجبليسأصابعهما

أعلم.تعالىوالله،نفيستحقيقٌوهورَ-إد!هُ)1(،القرطبيّ

روايةوفي،عليهابسطهايعنيالْيُسْرَى(رُكْبَتِهِعَلَىالْيُسْرَىيَدَهُ)وَوَضَعَ

الرواياتفيماينافيلاأيضأوهذا"،ركبتهاليُسرىكفّه"ويُلقِم:عجلانابن

!يملأنهعليها؟باسطهااليُسرىفخذهعلىاليسرىيده!يموضعهمنالآتية

سعة)2(.فيهفالأمرالجواز،لبيان؟أخرىتارةوذاك،تارةًهذايفعلكان

رواية:عليهتدلّكما،مقبوضةأيالْيُمْنَى(فَخِذِهِعَلَىالْيُمْنَىيَدَهُ)وَوَضَعَ

،لغاتعشرفيهأنتقدّمبِ!صْبَعِهِ((()وَأَشَارَ"الوسطىإصبعهعلىإبهامه"ووضع

السبّابة،هيبهاأشارالتيوالإصبع،الموحّدةوفتح،الهمزةكسروأفصحها

حديثشرحفيالإشارةتفسيروسيأتي،التاليةعجلانابنروايةفيبُيّنكما

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابفيالآتيرفالاعمرابن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارصِبئالزبيربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إَل!هُ.المصنّف

تخريجه:فيالثانيهْ(:)المسألة

فيداود(و)أبو)957(،131(وا2110131/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن،93(و37)3/"السهو"فيو)النساليّ(،99(و.989و)889""سننه

1002)""مسندهفي(عوانةو)أبو،(4491و1)439""صحيحهفي(حبّان

1284(،و1383و)1282"مستخرجه"في(نعيمو)أبو02(،20و

013)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،35(0-1/934)""سننهفي(و)الدارقطنيّ

أعلم.تعالىواللّه)676(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(13(،وا

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.6301/السابقالمصدر)2()1("المفهم"2/002.
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قدمهيضعبأنوذلك،الصلاةفيللتشهّدالجلوسكيفيّةبيان)منها(:-ا

إحدىوهذه،التورّكهووهذا،اليمنىويفرش،وساقهفخذهتحتاليسرى

التالية.المسألةفيبيانهاسيأتيأخرىكيفيّةوله،الجلوسكيفيّات

،اليسرىالركبةعلىاليسرىاليدوضعاستحباببيان)ومنها(:-2

اليمنى.علىواليمنى

قريبأفيهالبحثتماموسيأتي،اليمنىاليدقبضاستحباب)ومنها(:-3

.-تعالىاللّهشاءإن-

قريباًفيهاالبحثتماموسيأتي،بالسبّابةالإشارةاستحباب)ومنها(:-4

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أيضأ-تعالىاللّهشاءإن-

.والمآب

:الصلاةفيالجلوسكيفيّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الجلوسصفةفيالعلمأهلافترق:رً-إَد!هُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

الأولىالجلسةبينفرقةفسوّت،فِرَقثلاثوالآخرالأولالتشهدفي

فيجلس،اليسرىويفترش،اليمنىرجلهالجالسينصبأنفرأت،والأخيرة

الرجليقعد:الرأيأصحابوقال،الثوريّسفيانقولهذا،قدمهبطنعلى

أَلْيتيه،بينفيجعلها،اليسرىرجلهيفترشوالرابعةالثانيةفيقعدإذاالصلاةفي

القبلة.نحواليمنىرجلهأصابعويوجهنصباً،اليمنىويَنْصِبعليها،فيقعد

بإسنادالسننوأصحابأحمد،أخرجهبمامذهبههذامنواحتَجَّ

لأنظرنّ:فقلت!شَييِم،اللّهرسول"أتيت:قال،د!لمحبهحجربنوائلعن،صحيح

علىيدهووضع،اليسرىرجلهافترشجلسفلمايصلّي؟،كيف،صلاتهإلى

".اليمنىفخذهعلىمرفقهحدّووضع،اليسرىركبته

سنّة"من:قالرةِلمحينماعمرابنعنالسننوأصحاب،البخاريّأخرجهوبما

"من:والنساليّداود،أبيولفظ"،اليسرىوتَثْني،اليمنىتنصبأن،الصلاة

".اليمنىوتَنْصِب،اليسرىرجلكتُضْجِعأنالصلاةسنّة

رجلهينصبالتشهد،فييجلسكماالسجدتينبينيجلسأنفرقةورأت

.ويعتدلقاعدأ،يستويحتىالأيسروَرِكِهعلىويقعد،اليسرىوَيثني،اليمنى
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إذا:مالكوقال،إليّسمعتماأحبّوهذا:قال،مالكقولهذا

.الأرضعلىالإبهامبطنجعلاليمنىنصب

محمدبنالقاسمأنسعيد،بنيحيىعن"الموطأ"فيرواهبماواحتج

وركهعلىوجل!س،اليسرىوثَنَى،اليمنىفنصبالتشهد،فيالجلوسأراهم

بناللّهعبدبناللّهعبدهذاأراني:قالثم،قدمهعلىيجلسولم،اليسرى

ذلك.يفعلكانأباهأنوحدثنيعمر،

الثوريّ،عنذكرناهكالذيالأولىالجلسةيجلسأنثالثةفرقةورأت

مالك.عنحكيناهمانحوعلىالرابعةفيويجلس

.وإسحاقوأحمد،،الشافعيّقولهذا

المنذرابنكلامانتهى.ل!بهالساعديّحميدأبيبحديثهؤلاءواحتج

)1(.س."لا
.وتصر!ر

فييجلسأنيُستحبُّأنه-الشافعيّةيعني-مذهبنا:-%دلّهُالنوويّوقال

جلسركعتينالصلاةكانتفإنمتوركأ،الثانيوفيمفترشاً،الأولالتشهد

يجلس:والثوريّحنيفةأبووقالمتوركاً،فيهمايجلس:مالكوقالمتوركاً،

أربعاًكانتوإن،افترشركعتينالصلاةكانتإنأحمد:وقالمفترشاً،فيهما

الثاني.فيوتَوَرَّك،الأولفيافترش

كان!النبيّ))أنّر!لمحتها:عائشةبحديثفيهمايفرشقاللمنواحتُجَّ

مسلم،رواه"،الشيطانعقبعنويَنهَى،اليمنىويَنصب،اليسرىرجلهيَفرِش

".اليمنىرجلهوينصب،اليسرىرجله"يفرش:البيهقيروايةوفي

".اليسرىرجلهيفرش))كانمج!ي!النبيّأنّل!عنهحُجْربنوائلوعن

.البابفيالمذكوررضالاالزبيربناللّهعبدبحديثللتوركواحتُجّ

وتثني،اليمنىرجلكتنصبأنالصلاة"سنّةر!!النهما:عمرابنوعن

البخاريّ.رواه"،اليسرى

قدمهعلى"الجلوسر!!الهما:عمرابنعنصحيحبإسنادمالكوروى

."اليسرى

.402-3202/"وسطلأا"(1)
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أصحابمنعشرةفي!بهالساعديّحميدأبيبحديثالشافعيّةواحتج

علىجلسالركعتينفيجلس"فإذا:قال،!ي!النبيّصلاةوصفأنه!مالنبيّ

رجلهقدّمالأخيرةالركعةفيجلسفإذا،اليمنىونصب،اليسرىرجله

اللفظ.بهذاالبخاريرواهمقعدته"،علىوقعد،الأُخرىونصب،اليسرى

الفرقفيصريحوأصحابهحميدأبيفحديث:وأصحابهالشافعيّقال

روىفمن،موافقتهعلىحملهافيجب،مطلقةالأحاديثوباقي،التشهدينبين

،الأولأرادالافتراشروىومنالأخير،التشهدفيالجلوسأرادالتورك

وافقهحميدأبيوحديثسيمالا،الصحيحةالأحاديثبينللجمعمتعينوهذا

ببعضرًءإدلّهُالنوويّكلامانتهى.أعلمواللّهه!،الصحابةكبارمنعشرةعليه

)1(.س

.تصر!

هوكلِّهاالمذاهبهذهمنعنديالراجح:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيهايكونالتيللصلاةيكونالتورّكأنوهو،رَءإئلّهُأحمدالإمامإليهذهبما

،عنديالأرجحهوالتفصيلفهذا،الافتراشفيهفالسنةذلكعداوما،تشهدان

نأفيصريحنصّر!نهاعائشةحديثفإن،الأحاديثبينللجمعأقربهوإذ

حديثمن"صحيحه"فيمسلمأخرجفقد،الافتراشهوتشهدكلفيالسنة

ركعتينفييقول"وكان:وفيه!ؤ،النبيّصلاةصفةفيعنها،الجَوْزاءأبي

عُقْبَةعنينهىوكان،اليمنىرجلهوينصب،اليسرىرجلهيفرُشوكان،التحيةَ

".الشيطان

هوركعتينكلفيللتشهدالجلوسفيالسنةأنفيصريحنصّهذافإن

.الافتراش

أخذنازيادةفيهوكان،ز!بهحميدأبيحديثلديناصحّلمالكن

فبقي،التورُّكتشهدانفيهكانفيماالأخيرالتشهدفيالسنةأنوهي،بالزيادة

ر!نها.عائشةحديثعلىعداهما

الجلوسَعدامامطلقاً،الجلوسفيالسنةهوالافتراشأنوالحاصل

431.-3043/المهذّب"شرح"المجموع)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والرباعية،الثلاثيةالصلاةفيالأخيرللتشهد

.والمآبالمرجع

هيبل،للوجوبليستالتشهدفيالمذكورةالكيفياتهذهأتنبيه(:

واللّه،الصلاةجازتالأخيرفيوافترش،الأولفيتَوَرَّكفلو،للاستحباب

أعلم.تعالى

فيوالتورّك،الأولالتشهدفيالافتراشفيالحكمة:قمِلاَخر(:أتنبيه

السنةولأن،الركعاتعدداشتباهوعدم،الصلاةتذكرإلىأقربأنهالثاني

تطويلوالسنة،للقيامأسهلليكونمفترشاً؟فيجلس،الأولالتشهدتخفيف

الدعاء،ليتوفروأمكن،لهأعونليكونمتوركاًفيجلس،بعدهقيامولا،الثاني

تعالىواللّه،رَ-إل!هُالنوويّذكره،التشهدينأيّفيعلمراَهإذاالمسبوقولأن

الوكيلونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورزً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(:قَالَ،عَجْلَانَابْنِعَنِ،لَيْثٌحَذَثنَا،قتيْبَةُ)حَدَّثنَا)1(-)...(13111(

ابْنِعَنِالْأَحْمَرُ،خَالِدٍأَبُوحَدثنَا:قَالَ،لَهُوَالفَفْظ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا

إِذَاع!مروّاللّهِرَسُولُ"كَانَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَامِرِعَنْ،عَجْلَانَ

الْيُسْرَى،فَخِذِهِعَلَىالْيُسْرَىوَيَدَهُ،الْيُمْنَىفَخِذِهِعَلَىالْيُمْنَىيَدَهُوَضَعَيَدْعُوقَعَدَ

الْيُسْرَىكَفَّهُوَبُلْقِمُ،الْوُسْطَىإِصْبَعِهِعَلَىإِبْهَامَهُوَوَضَعَ،السَّبَابَةِبِ!صْبَعِهِوَأَشَارَ

رُكْبَتَهُ"(.

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمسعيدبن)قتيْبَةُ(-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمالمشهور،الإمامسعدبنالَيْث(-2

اللّهعبدأبوالوليد،بنتفاطمةمولىمحمدهو:عَجْلَانَ()ابْنُ-3

.01155/""الإيمانفيتقدم4(م)خت148()ت51(صدوق،المدنيّ

سعيد".بن"وحدّثنا:نسخةوفي)1(
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شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-4

الماضي.البابفيتقدّم،عثمانبنإبراهيم

يُخطئصدوقٌ،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-5

5.012/"الإيمان"فيتقدم)ع(قبلهاأو.91()ت181

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الحديث:شرح

أنهر!االزبيربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْالزبَيْرِ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِعَامِرِ)عَنْ

التشهُّدوسُمّيالتشهّد،يقرأأييَدْعُو(قَعَدَإِذَاظاللهِرَسُولُ"كَانَ:)قَالَ

"،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك"السلام:قولهفي،عليهلاشتمالهدعاءً؟

الخبرصورةفيكانوإنفهو"،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا"السلام:وقوله

الإنشاء.معنىفيلكنه

إلهلاأن"أشهد:قولهبالدعاءيرادأنويحتمل"المنهل":فيوقال

منعليهيترتّبلأنهدعاءً؟وكان"،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلا

)1(.انتهىالدعاء.علىيترتّبماالخير

واللّه،يخفىلاكماأقربالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

الْيُسْرَى(فَخِذعَلَىالْيُسْرَىوَيَدَهُ،الْيُمْنَىفَخِذِهِعَلَىالْيُمْنَىيَدَهُ)وَضَعَ

منوالحكمة،استحبابهعلىمجمعالتشهّدفيالركبتينعلىاليدينوَضْعُ

.للأدبوالمراعاةُ،العبثمنالمحافظةُالركبتينعلىوضعهما

ماعلى،انتهائهإلىللتشهّدالقعودابتداءمنأيالسَبَّابَةِ(بِإِصْبَعِهِ)وَاَشَارَ

.الصوابهو

بهايُشارلأنها؟بذلكسُمّيت؟الإبهامتليالتيالإصبَعُهيو"السّبّابة":

-إل!هُ)2(.الفيّوميّقاله،السبّعند

فيالقبضفيالكيفيّةإحدىهذهالْوُسْطَى(اِصْبَعِهِعَلَىاِبْهَامَهُ)وَوَضَعَ

1.262/المنير""المصباح)2(.6401/"العذب"المنهل)1(



)1311(رقمحديث-الضَلَاةِفِيالْجُلُوسِصِفَةِبَابُ-)21(

95

فيأدخلتهإذا:الطعامألقمت:يقال،الإلقاممن،أولهبضم)وَيُلْقِمُ(التشهّد

حتىاليسرىكفّهراحةفيركبتهيدخلأنهيعنيرُكْبَتَهُ(الْيُسْرَى)كَفَّهُفيك

علىكفّيهوضعأنهمنسيأتيماهذاينافيولا،كفّهفيكاللقمةركبتهصارت

.الأوقاتتعددعلىيُحمللأنه؟فخذيه

وفي"،ركبتهعلىاليسرىيده"ووضع:قولهأما:رً-إَدلّهُالنوويّوقال

وقد،ذلكاستحبابعلىدليلفهو"،ركبتهاليسرىكفه"ويُلْقِم:فىَ-إَلنهُرواية

وبعضهم،الركبةعلىأو،الركبةعندوضعهااستحبابعلىالعلماءأجمع

اليسرىكفه"ويُلْقِم:قولهمعنىوهو،الركبةعلىأصابعهابَعْطِف:يقول

العَبَث.منمنعهاالركبةعندوضعهافيوالحكمة"،ركبته

استحبابه.علىفمُجْمَع"اليمنىفخذهعلىاليمنىيده"ووضع:قولهوأما

وفيالوُسْطَى"،إصبعهعلىإبهامهووضع،السبابةبإصبعه"أشار:وقوله

علىمحمولتانالروايتانهاتان")1(،وخمسينثلاثأ"وعَقَدَ:الأخرىالرواية

بينهما،الجمعبعضهمراموقدهذا،وقتوفيهذا،وقتفيففعل،حالين

أسفلمنقريباًوضعهاأي"،الوسطىإصبعه"على:بقولهالمراديكونبأن

وخمسين.ثلاثاًالعقدبمعنىيكونوحي!ذ،الوُسطى

قال،الصحيحةللأحاديث؟عندنافمستحبةبالمسئحةالإشارةوأما:قال

.الشهادةمناللّه""إلا:قولهعنديُشير:أصحابنا

لامماهذااللّه"إلا:قولهعند"يشير:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

إلىالجلوسأولمنالإشارةأنعلىتدلّالأحاديثظواهربل،عليهدليل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،آخرهإلىأولهمنيُشيرأنهفالحقّ،آخره

يشرلمعَلِيلةأومقطوعةكانتفلوغير،لااليمنىبمسبحةوُيشير:قال

بصرهيجاوزلاأنوالسنة،اليسرىولا،باليمنىالأصلمنلابغيرها،

القبلة،إلىموجَّهةًبهاويشيرداود"،أبي"سننفيصحيححديثوفيه،إشارته

رً-إَللّهُ)2(.النوويّكلامانتهى.والإخلاصالتوحيدبالإشارةوينوي

قريباً.فيهالبحثتماموسيأتي،راحتهعلىالخنصريضعأنهو)1(

82.-581/النوويّ""شرخ)2(
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الحديثفيمسائلهبيانسبقوقد،رءإَفهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخًرفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْذ:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)585(13121(

عُمَرَ،بْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْمَعْمَز،أَخْبَرَنَاَ،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا:رَافِعٍابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،

يَدَيْهِوَضَعَ،الصَّلَاةِفِيجَلَسَإِذَاكَانَمج!النَّبِي"أَنَّعُمَرَ:ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْ

عَلَىالْيُسْرَىوَيَدَهُبِهَا،فَدَعَا،الابْهَامَتَلِيالَّييالْيُمْنَىاِصْبَعَهُوَرَفَعَ،رُكْبًتَيْهِعَلَى

عَلَيْهَا"(.بَاسِطَهَا،الْيُسْرَىرُكْبَتِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(حافظعابذثقة

924()ت111(حافظثقةمحمد،أبو،الْكِسِّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت

ثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالحميريّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

)ع(2(اا)ت19(فتغيّر،آخرهفيوعمي،يتشيّعكانشهيز،مصنّفٌحافظ

4/18."المقدمة"فيتقدم

اليمنيّ،ثم،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلثبتثقة

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمَرَ(بْنُاللهِ-)عُبَيْد5ُ

تقدم)ع()014(بضعسنةممات51(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

.28222/""الإيمانفي

مشهوزفقيةثبتثقة،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-6

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(
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3)سنةماترضالا،الخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-7

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(74(أو

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إلئةالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.والإخبار،،التحديثوفيه،بينهما

اَنفأ.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.مسلسلٌالثانينصفهأن)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة.والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!بماعمرابنأن)ومئها(:-5

الحديث:شرح

يأالصَّلَاةِ(فِيجَلَس!إِذَاكَانَع!النَّبِيئَ)"أَنرضِيمعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

)وَرَفَعَ:قولهبيّنهكماالهيئةاختلافمعلكنرُكْبَتَيْهِ(عَلَىيَدَيْهِ)وَضَعَللتشهّد

ابتداءمنكانبهاالإشارةأي،الإصبعرفعأنظاهرهالْيُمْنَى(اِصْبَعَهُ

فإن،فقطالشهادتينعندالإشارةإن:يقولمنيزعمهكمالا،الجلوس

أنهالْقدّمالابْهَامَ(تَلِي)ائَتِيبيانهسيأتيكما،عليهدليللامماذلك

معنى:وقيلبها،أشارأيبِهَا()فَدَعَاأيضاًالمسبِّحةوتسمّى،السبّابة

)وَيَدَهُبيانهسبقكما،عليهلاشتماله4؟دعاالتشهّدوسُمّيتشهدّ،"دعا":

الرفع،وَيحْتَمل،اليسرىيدهووضعأي"يديه"،علىعطفاًبالنصبالْيُسْرَى(

عَلَيْهَا()بَاسِطَهَا:وقولهالْيُسْرَى(رُكْبَتِهِ)عَلَى:قولهخبرهمبتدأأنهعلى

غيرمنركبتهعلىاليسرىيدهباسطاًكونهحالأي،الحالعلىبالنصب

وفيهخبر،بعد"اليسرىد"يدُهخبرأنهعلىالرفعوَيحْتمل،إصبعهرفع

مقبوضة.اليمنىبكونإشعارٌ

نإ-حديثبعدمسائلهبيانوسيأتي،جملىلئ!المصنّفأفرادمنوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

الوكيل.ونعم
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الكثابأولَالمذكوررَخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،مُحَمَّدٍبْنُيُونُسُحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(13131،

إِذَاكَانَءلجع!ماللهِرَسُولَ"اَنعُمَرَ:ابْنِعَنِ،نَافِعٍعَنْ،اءّلوبَعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُ

عَلَىالْيُمْنَىيَدَهُوَوَضَعَ،الْيُسْرَىرُكْبَتِهِعَلَىالْيُسْرَىيَدَهُوَضَعَالتَّشَهُّدِ،فِيقَعَدَ

1(.بِالسَبَّابَةِوَاَشَارَ،وَخَمْسِينَثَلَاَئةً)1(وَعَقَدَ،الْيُمْنَىرُكْبَتِهِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،المؤدِّبالبغدادفيمحمدأبو،مسلمبنمُحَفَد(بْنُ)يُونُسُ-ا

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع(702()ت19(صغارمن،ثبتٌ

81(كبارمن،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبوسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-2

11.08/"المقدمة"فيتقدم4(م)خت167()ت

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتميمةأبيبن)%لّوبُ(-3

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(عابدٌحجةٌفقيهٌ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

علىالكفّينباطنوضعالمرادالخ(...الْيُسْرَىيَدَهُ)وَضَعَ:وقوله

،الجلوسحالالركبتينعلىاليدينوضعاستحبابعلىدليلوفيه،الركبتين

عليه.مجمعوهو

بتذكير"،وخمسين"ثلاثاً:نسخةفيووقعوَخَمْسِينَ(ثَلَاَنةً)وَعَقَدَ:وقوله

مرّة.غيرأسلفناهكما،بعدهالمعدودذكرلعدمجائز؟وهو،ثلاث

علىالخنصرطرفيضعأنالحسابأهلعندوخمسينثلاثةوعقدُ

عندهمالمسمّىوهو،الراحةعلىالخنصريضعأنهناالمرادولكنالبنصر،

شرحمنالرابعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،وخمسينتسعةبعقد

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديث

شافياًبيانأهذابَيَّنَقد"وخمسينثلاثأ"وعقد:قوله:3ء%للّهُالقرطبيّوقال

"ثلاثأ".:نسخةوفي)1(
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علىالأيمنمرفقهحدَّ"وجَعَل:قالداود،أبورواهفيمازحبهحُجْربنوائل

حديثظاهروإلىحَلْقةً"،وحَلَّقَ،أصابعهمناثنتينقَبَضَثم،اليمنىفخذه

علماءبعضوكرهه،بالتحليقفقالوا،العلمأهلبعضذهبهذال!!بهوائل

ثلاثاًعقد!ن!أنهحَكَىحيثرضِل!عمرابنحديثبظاهرأخذاً؟المدينة

الأنامل،برؤوسالتحليقأنإلىذهبمنمنهمبالتحليققالومن،وخمسين

،الإبهامعُقدتيبينالوسطىأنملةيَضَعأنهإلىذهبمنومنهم،الخطّابيّوهو

رَ:إل!هُ)1(،القرطبيّكلامانتهىالتخيير.الأحاديثمجموعويُفيد،قريبٌوالأمر

.حسنٌوهو

لأنها؟بذلكسُمّيت،الإبهامتليالتيهيبِالسَّبَابَةِلما()وَأَشَارَ:وقوله

وكسر،الميمبضمّ-المسبِّحة:لهاويقال،والسبّالمخاصمةعندبهايُشار

دلّهوالتنزيهالتوحيدإلىبهايُشيرالمصلّيلأن؟بذلكسُمّيت،المشدّدةالموحّدة

)2(.الشركعنتعالى

التالي-الحديثفيمسائلهوستأتي،رَءإل!هُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن

الوكيلونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(13141،

رَآنِي:قَالَأنَهُ،الْمُعَاوِيِّالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِعَلِيِّعَنْ،مَرْيَمَأَبِيبْنِمُسْلِمِ

فَقَالَ:،نَهَانِيانْصَرَفَفَلَفَا،الصَّلَاةِفِيبِالْحَصَى)3(أَعْبَثُوَأناعُمَرَ،بْنُاللّهِعَبْدُ

عيهيداللهِرَسُولُكَانَوَكَيْفَ)4(:فَقُلْتُ،يَصْنَعُ!ك!واللهِرَسُولُكَانَكَمَااصْنَعْ

الْيُمْنَى،فَخِذعَلَىالْيُمْنَىكَفَّهُوَضَعَ،الصَّلَاةِفِيجَلَسَإِذَا"كَانَ:قَالَيَصْنَعُ؟

عَلَىالْيُسْرَىكَفَّهُوَوَضَعَ،الابْهَامَتَلِيالَّتِيبِإِصْبَعِهِوَاَشَارَكُفهَا،أَصَابِعَهُوَقَبَضَ

الْيُسْرَى"(.فَخِذِهِ

)1("المفهم"2/102.

"بالحصباء".:نسخةوفي)3(

.4144/"واللغاتالأسماء"تهذيب)2(

كان".كيف:"قلت:نسخةوفي)4(
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

إمائمثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرياأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101(

المجتهدُالمتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

378.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(اللّهعبدأبوالمشهور،

فيوقيلالأنصار،مولىالمدنيّال!لُوليّيسارمَرْيَمَ(أَبِيبْنُ)مُسْلِمُ-3

41(.ثقةذلك،غيرولائه

بنوعليّ،سَرْجِسبناللّهوعبد،الخدريّسعيدوأبيعمر،ابنعنرَوَى

وغيرهم.،الْمُعاوفيالرحمنعبد

ومالك،،الأنصاريّسعيدبنويحيىجعفر،بنإسماعيلعنهورَوَى

وغيرهم.،وشعبة

صالح،:حاتمأبووقال،ثقة:والنسائيداود،وأبو،معينابنقال

أعلاهم،ومسلم،مريمأبيبنو،ومسلم،اللّهوعبدمحمد،:إخوةثلاثةوهم

مالككان:القعنبيّعن،زَنْجَلَةَبنعليوقالبأخيهما،ليسسعد:ابنوقال

فيحبانابنوذكره!شي!،النبيّإلىحديثاًيَرفعيكادلا:وقال،عليهيُثني

سعد:ابنزادجعفر،أبيولايةفيماتسعد:وابنهو،وقال"الثقات"،

الحديث.قليلثقةوكان،القدريّةعلىشديداًوكان

فقط،حديثانالكتابهذافيوله،الترمذيّسوى،الجماعةلهرَوَى

."،..واثنينخميسكلّفيالأعمال"تُعرضو)2565(:)058(،برقم

.بعدهوأعاده

41(.ثقة،المدنيّالأنصاريّالْمُعَاوِيُّ(الزَحْمَنِعَبْدِبْنُ)عَلِئيُ-4

والزهريّ.،مريمأبيبنمسلمعنهورَوىوجابر،عمر،ابنعنرَوَى

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:والنسائي،زرعةأبوقال

أبيبنمسلمعنحديثهرَوَىشعبةأن"صحيحه"فيعوانةأبووذكر

غلط)1(.وهو:عوانةأبوقال،عليّبنالرحمنعبد:فقال،فقَلَبه،عنه،مريم

1/537."عوانةأبي"مسند:راجع)1(
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فقط.البابحديثوالنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

"الكمال"تهذيبفيقال،مالكبنمُعَاويةإلىنسبةٌ"الْمُعَاويّ":(:أقوله

.الأوسمن،عوفبنعمروبنعَوفبنمالكبنمُعاويةوَلَدمن:21/53

انتهى.

فيكما،المهملةالعينوتخفيف،الميمضمضبطهفيوالصواب

"تقريبنسخبعضفيوقعفما2/264،"اللبابو"لب2/253،"الخلاصة"

وهيبعضها،فيالصوابعلىوقعوقد،فغلطالميمبفتحضبطهمن"التهذيب

واللّه،فتنبه.الباكستاني،شاغفأحمدصغيرالأشبالأبوحققهاالتيالنسخة

التوفيق.وليتعالى

قبله.ذُكر!.جمبنعمروابن

الحديث:شرح

سعيدبنيحيىطريقمنالنسائيّروايةوفيالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِعَلِيِّ)عَنْ

:يقولالرحمنعبدبنعليّسمعت:قال،مريمأبيبنمسلمعن،الأنصاري

أنهتقدّم)الْمُعَاوِيِّ(:وقوله،...الحصىفقلبتعمر،ابنجنبإلىصليت

بفتحأَعْبَثُ()وَانَا!جمماالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللّهِعَبْدُرَآنِي:قَالَ)أنهُالميمبضمّ

فائدةلاماوعَمِلَ،لَعِبَإذا:تَعِبَبابمنعَبَثاً،عَبثَ:يقال،وثالثهأوله

.)1((5"".
الصّلاةِ()فِيالحصىصغاروهي"بالحصباء"،:نسخةوديبِالحصى(.!يه

علىاقتصرفإنهر.!يفما،عمرابنتعليمبدليلالصلاةجلوسفييَعبَثأنهوالمراد

فييعبثراَهإنماأنهعلىيدلّفإنه،الجلوسحالفياليدينوضعكيفيةبيان

.الصلاةكلّفيلا،الجلوسحال

روايةوفي)نَهَالي(الصلاةمنر!التهماعمرابنسَلَّمأيانْصَرَ!()فَلَمَّا

)فَقَالَ("الشيطانمنذلكفإن،الصلاةفيوأنت،الحصىتحرّك"لا:النسائيّ

!يمّ،كصنعهأي،مصدريّة"ما"يَصْنَعُ(!لخي!ماللهِرَسُولُكَانَكَمَا)اصْنَعْعمرابن

كَانَ(وَكَيْفَ:)فَقُلْتُع!ي!يصنعهالذيكالصنعأيمقدّر،والعائد،موصولةأو

2.938/المنير""المصبا!()1
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وهي،استفهاميّةو"كيف"يَصْنَعُ؟(ع!م!ماللّهِ)رَسُولُكانكيف:قلت:نسخةوفي

1،)1(.:الفيل1رَئُك!هوفَعَلَ)كَيفَ:تعالىقولهفيكماد"يصنع"،مطلقمفعول

)إِذَا!ؤاللّهرسول)كَا!(عمرابن)قَالَ(بهأقتديحتىع!يميصنعصُنْعٍأيَّأي

كفّهباطنأيكَفَّهُ(وَضَعَ،الصَّلَاةِ)فِيللتشهّدالجلوسفيشرعأيجَلَسَ(

)وَاَشَارَاليمنىيدهأصابعأيكُلَّهَا(اَصَابِعَهُوَقَبَضَ،الْيُمْنَىفَخِذِهِعَلَى)الْيُمْنَى

فَخِذِهِعَلَىالْيُسْرَىكَفَّهُ)وَوَضَعَالسبّابةوهيأيالابْهَامَ(تَلِيائَتِيبِإِصْبَعِهِ

النسائيّ:روايةوفي،الأخرىالرواياتفيبُيِّنكما،مبسوطةأيالْيُسْرَى(

فيالإبهامتليالتيبإصبعهوأشار،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهفوضع:"قال

عصمماللّهرسولرأيتهكذا:قالثمنحوها،أوإليها،ببصرهورَمَى،القبلة

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،يصنع

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاكاالبنعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)585(،131(وه2111314/هنا)المصنّف(أخرجه

5116)""الصلاةفيو)النسائيّ(،)492(فيها(و)الترمذيّ،)879(""الصلاة

"إقامةفي(ماجهو)ابنو.911(،9118و)747و"الكبرى"1267(و1266و

فيو)الشافعيّ(98(،-88)1/"الموطّا"فيو)مالك()139(،"الصلاة

فيحمد(و)أ،6()48""مسندهفي(و)الحميديّ،87(1/980)لمسند""ا

حبّان(و)ابن971(،و)712"صحيحه"في(خزيمةو)ابن131(،)2/"مسنده"

5802و25)57"مسنده"في(عوانةو)أبو9491(،و)4291"صحيحه"في

في(نعيمو)أبو1402(،و1302و1202و102وا102وه9502و

)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1288(،و1287و1286و)1285"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)675(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(135(،

.1/604"اللبيب"مغني:راجع)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فأما،الصلاةفيالجلوسحالفياليدينوضعكيفيّةبيان)منها(:-ا

قريباً،قبضهاهيئاتوسيأتي،بالسبابةوالإشارة،القبضفيهافالمستحبّاليمنى

الوضع.فيهافالمستحبّاليسرىوأما،تعالىاللّهشاءإن

يعني-وضعهااستحبابعلىالعلماءأَجْمَعوقد:رًءإدلّهُالنوويّقال

علىأصابعهايَعطِف:يقولوبعضهم،الركبةعلىأو،الركبةعند-اليسرى

انتهى.".ركبتهعلىاليسرىكفه"ويلقم:قولهمعنىوهو،الركبة

والإشارة،الركبتينعلىاليدينوضعفيالعلمأهلبينخلافلاإنهثم

اليمنى.بمسبحة

الثلاثة-أصحابنا:الحنفيةالعلماءمنالممجد""التعليقصاحبقال

تجويزعلىاتفقوا-الحسنبنومحمد،يوسفوأبا،حنيفةأباالإماميعني

غيربهقالوقد،متعددةبرواياتوأصحابهع!يمّالنبيّعنلثبوتها)1(،الإشارة

اللّهوإلى،ذلكفيخلافلاإنهالبرّ:عبدابنقالحتىالعلماء،منواحد

"الخلاصة"كصاحب،الفتاوىأصحابأصحابنا،منكثيرصنيعمنالمشتكى

مكروهة،أنهابعضهمذكربل،الإشارةعدمالمختارأنذكرواحيثوغيره

لمامخالفأكونهمعالمسألةهذهفيقولهمعلىالاعتمادمنالحذرَفالحذرَ

أئمتناعنثبتلوبلأيضاً،أئمتناوعنبل،وأصحابهع!ي!النبيّعنثبت

فعللكانالإثباتوأصحابهع!ي!اللّهرسولعنوثبت،بالنفيالتصريح

أيضا؟.أئمتنابهوقال،فكيف،بالقبولوألزمأحقّرفيموأصحابه!ي!الرسول

نفيس!.تحقيقٌوهوباختصار،الممجد""التعليقصاحبكلامانتهى

كما،القبلةإلىوتوجيهها،بالمسبّحةالإشارةاستحباب)ومنها(:-2

.المذكورةالنساليّروايةعليهدلّت

الإصبعوهيالتشهد،حالفيالمصلّينظرموضعبيان)ومنها(:-3

ولا،المسبّحةإلىالتشهدحالفيينظرأنللمصلّيفيستحببها،أشارالتي

نأالزبيربناللّهعبدحديثمنوالنسائيّداود،أبيروايةففييتجاوزها،

فتبصّر."،الإشارةاستحباب"على:يقولأنالعبارةحقّكان)1(



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعبقململكلاياماكلصحيح!ثل-الثجاحعالمحيطالبحل

68

،اليسرىفخذهعلىاليسرىكفهوضعالتشهدفيقعدإذا))كانلمجي!اللهرسول

".إشارتهبصرهيجاوزلابالسبّابةوأشار

السنّة.وتعليمه،الصلاةفييَلْعَبمَنعلىالإنكار)ومنها(:-4

فييعبثمنعلىبالإنكارقامحيثر.لمحهما،عمرابنفضلإومنها(:-5

إِلَىيَذعُونَأُئَة!مِّنكُغ!ووَلتَكُن:تعالىاللّهلقولامتثالاً؟السنةوتعليمه،الصلاة

:عمراناَلأ!!وألْمُفْلِحُوتَهُمُوَاُؤكَكَاَلْمُنكَرعَنِوًبنْهَؤنَياَنزُوفِوَيَأْمُرُونَاَلْخَيزِ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه401(.

اليمنىاليدوضعكيفيةفي!ي!دالنبيّعنوردقد(:الرابعة)المسألة

:هيئات

إذا!ي!اللّهرسول"كان:هذار!بظعمرابنحديثفيما)الأولى(:

كلها،أصابعهوقبض،اليمنىفخذهعلىاليمنىكفهوضعالصلاةفيجلس!

الحديث.."..الإبهامتليالتيبأصبعهوأشار

"أن:الماضيةالروايةفيأيضاًرض!عمرابنحديثفيما)الثانية(:

اليمنى،ركبتهعلىاليمنىيدهوضعالصلاةفيقعدإذاكان!ي!اللّهرسول

".بالسبابةوأشار،وخمسينثلاثةوعقد

!راللّهرسول"كانر.!يما:الزبيربناللّهعبدحديثفيتقدّمما)الثالثة(:

فخذهعلىاليسرىويده،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهوضعيدعوقعدإذا

كفهويُلْقِم،الوُسطىإصبعهعلىإبهامهووضع،السبابةبإصبعهوأشار،اليسرى

".ركبتهاليسرى

والنساليّأحمد،الإمامعندء!بهحجربنوائلحديثفيما)الرابعة(:

قبضثم،اليمنىفخذهعلىالأيمنمرفقهحَدَّ"وجعل:وفيه،صحيحب!سناد

بها".يدعويحركها،فرأيته،إصبعهرفعثم،حَلْقَةوحلَّقَ،أصابعهمنثنتين

والإشارة،قبضغيرمنالفخذعلىاليمنىاليدوضعإالخامسة(:

لأنه؟الأولىالروايةفيرفيئالزبيربناللّهعبدحديثفيتقدّموقد،بالسبابة

عمرابنعنداودأبوأخرجوكذلك،والإشارةالوضعمجردعلىفيهااقتصر

ذكربدونحميدأبيحديثمنوالترمذيّداود،أبووأخرج،ذلكعلىيدلّما

القبض.
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يُذكرلمالتيالروايةتُحملأنإلااللَّهم:ر-إئنهُالشوكانيّالعلامةقال

المقيَّد.علىالمطلقحملَالقبضفيهاذكرالتيالرواياتعلىالقبضفيها

المسألة؟فيالمتعيِّنهوالحملهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الرواياتبينتوفيقاً

المذكورةالروايات))الهدي"فير-إَل!هُالقيمابنالإمامالعلامةجعلوقد

الوُسطىأنبهأرادالثلاثأصابعهقبض:قالمَنفإن:قال،واحدةًكلَّها

نأأراداثنتينقبض:قالومن،كالسبابةمنشورةتكنولم،مضمومةكانت

القبضفيمتساويتانوالبنصرالخنصربلالبنصر،معمقبوضةتكنلمالوُسطى

الوُسطىفإن،وخمسينثلاثاًوعقد:قالمنبذلكصرّحوقد،الوسطىدون

البنصر.معمقبوضةتكونولا،مضمومةًتكونالعقدهذافي

يلائملاوخمسينثلاثعقدإذهذا؟الفضلاءمنكثيراستَشْكَلوقد

هذافيالبنصرتركبأنبدّلاالخنصرفإن،المذكورتينالصفتينمنواحدة

العقد.

العقد:هذافيصفتانلهاالثلاثةبأنالفضلاءبعضهذاعنأجابوقد

الثلاثالأصابعفيهاتكونعمر،ابنحديثفيذُكرتالتيوهي،قديمةٌ

أهلبيناليومالمعروفةوهي،وحديثة،الوسطىمعالإبهامتحليقمعمضمومة

ر-إَد!هُ.القيمابنالعلامةكلامانتهى.أعلمواللّه،الحساب

اختلافعلىالرواياتحملالأولىأنوعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

قبضبعضهاوفي،بالسبّابةوأشاركلّها،أصابعهقبضبعضهاففي،الأوقات

وأشار،والوُسطىالإبهاموحلّقوالبنصر،الخنصروهما،أصابعهمنثنتين

الفخذعلىاليمنىوضعحديثوأما،وخمسينثلاثةعقدمعنىوهو،بالسبّابة

الأحاديثعلىيُحمَلأوالجواز،لبيانيكونأنفيحتمل،قبضدونمن

التنبيهسبقكماالمقيّد،علىللمطلقحملاً؟القبضعلىدلّتالتيالأخرى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليه

حديثفيالواردوخمسينثلاثعقدمعنىبيانفي(:الخامسة)المسألة

التشهد:

الحسابأهلعندشرطه"وخمسينثلاثا"وعقد:قوله:ر-إئ!هُالنوويّقال
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نأالمرادبلههنا،مرادأذلكوليسالبنصر،علىالخنصرطرفيَضَعأن

الحسابأهليسميهاالتيالصورةعلىويكون،الراحةعلىالخنصريضع

انتهى..وخمسينتسعة

اصطلحوامشهورةطريقةللعربأن)اعلم(::عنهاللّهعفاالجامعقال

.وألوف،وعشراتاَحاد،:أنواعوهي،الحسابعُقُودفيعليها

ب"ابنالمعروفأمينمحمدالحنفيّالفقيهالعلّامةذلكبيّنوقد

فيها:ذكرهماوخلاصةالتردد"،"رفعرسالتهفي،ر-إلئهُ"عابدين

ضمأالكفّباطنمنيليهماأقربإلىالخنصرضمَّللواحد:أن

الوسطىمعضمهما:وللثلاثة،كذلكمعهاالبنصرضم:وللاثنينمُحْكَماً،

فقط،الوسطىضم:وللخمسةالخنصر،ورفعضمهما،:وللأربعة،كذلك

إلىتصلحتىمدهامعفقطالخنصرضم:وللسبعة،فقطالبنصرضم:وللستة

معضمهما:وللتسعة،كذلكمعهاالبنصرضم:وللثمانية،الإبهامأصللحمة

كذلك.الوسطى

وللعشرين:،الإبهامنصفباطنعلىالسبابةطرفجعل:وللعشرة

السبابة،عقدتيبينظفرهايكونبحيثوالوسطىالسبابةبينالإبهامإدخال

الإبهامباطنوضع:وللأربعين،الإبهامبطرفالسبابةطرفإلزاق:وللثلاثين

تحليق:وللستين،راكعةكأنهاالإبهامعطف:وللخمسين،السبابةظاهرعلى

وسطعلىالإبهامطرف:وضعوللسبعين،الراكعةالإبهامطرفعلىالسبابة

كأنهماوالسبابةالإبهاممد:وللثمانينقليلاً،إليهاالسبابةعطفمعالسبابة

الإبهاموعطفأصلها،إلىالسبابةطرفضم:وللتسعين،خلقةملتصقتان

عليها.

وهكذاالواحد،كعقدالمائةواجعل،اليسرىاليدإلىالحسابانقلثم

دَوَاليك.

للاَحاد،اليمنىاليدمنوالوسطىوالبنصر،الخنصر،عقدأنوالحاصل

الخنصر،عقدوكذلك،الوضعكيفيةبتبديل،للعشراتوالإبهاموالسبابة

.للألوفمنهاوالإبهام،والسبابة،للمئاتاليسرىاليدمنوالوسطىوالبنصر،
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اليسرىتجمعهوما،وتسعونتسعةالعددمناليمنىتجمعهمافغاية

رًءإللّهُ.عابدينابنكلامانتهى.آلافوتسعةتسعمائة

فقلت:،القاعدةهذهنظمتوقد

جَوَابِيخُذْالْعَرْبَاءِلِلْعَرَبِالْحِسَابِكَيْفِيَّةَسَائِلاًيَا

تُصِبِوَأَحْكِمْكَفكَبَاطِنِلأَقْرَبِخِنْصِراًاضْمُمْلِلْوَاحِدِ

خُذَاثَلَاثَةًوُسْطَاكَتَزِيدُوإِذَاتَزِيدُبِنْصِراًلاثْنَيْنِ

أَرْشَدَاوُسْطَىوَضَمُّأَرْبَعَةًغَدَاخِنْصِرٍرَفْعِمَعْضَمُّهُمَا

لِسَبْعَةِفَقَطْخِثْصِرٍوَضَمُّلِسِتَّةِوَبِنْصِرٍلِخَمْسَةٍ

نَقَلُوامَاخُذْإِبْهَامِكَبِأَصْلِتَتَّصِلُلِلَحْمَةِمَدِّهَامَعْ

وَاقِيَهْلِتِسْعٍالْوُسْطَىوَمَعْهُمَالِلثَّمَانِيَهْالْبِنْصِرَوَمَعَهَا

وَصَفْعَشْراًمَنْوَضَعَسَبَّابَةٍطَرَفْلإِبْهَامٍبَاطِنٍلِنِصْفِ

خُذَاعِشْرِينَإِبْهَامَكَأَدْخَلْتَإِذَاوَسَبَّابوُسْطَاكَوَبَيْنَ

وَفَىثَلَاثُونَبِهِسَبَّابَةٍطَرَفَاأَلْزِقْالإِبْهَامِبِطَرَفِ

حَصَلَاأَرْبَعُونَقُلْسَبَّابَةٍعَلَىإِبْهَامٍبَاطِنَتَضَعْوَإِنْ

عُرِفَابَعْدُوَالسّتُّونَخَمْسُونَاعْطِفَاالابْهَامَالرَّاكِعِكَهَيْئَةِ

عَرَفْمِمَّنْكُنْالإِبْهَامِرَاكِعَةِطَرَفْعَلَىسَبَّابَةحُلِّقَتْإِنْ

قُفلَابِعَطْفٍسَبَّابوَسَطِعَلَىإِبْهَامطَرَفَتَضعْوَإِنْ

أَبِنْثَمَانِينَوَأُلْصِقًامُدَّاإِنْوَالسَّبُّابُوَالإِبْهَامُسَبْعُونَ

فَاعْطِفِعَلَيْهَاوَالابْهَامَأَصْلٍفِيالسَّبَّابِطَرَفِضَمُّتِسْعُونَ

تَسُدْهَكَذَاالْمِائَةَكَالْوَاحِدِوَعُدْلِلْيُسْرَىالْحِسَابَانْقُلِثُمَّ

كَمُلْالْيُسْرَىوَفِيوَيسْعُونَتِسْعٌقُلْالْعَدَدِمِنَالْيُمْنَىفَغَايَةُ

الْفِئَةِخَيْرِمَقَامَتَنَلْفَاحْفَظْوَيسْعُمِائِةِاَلَافٍتِسْعَةُ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

عندالسبّابةتحريكفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

التشهّد:

حديثفيداودأبوفزاد،ذلكفيالرواياتاختَلَفت:رًءإئلّهُالقرطبيّقال

ذهبهذاوإلىيُحرّكها"،ولادعا،إذابإصبعهيُشيركانءلمجيم"أنهالزبير:ابن
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إلىإشارةمدّهاأنرأواأصحابناوبعضتحريكها،منفمنع،العراقيينبعض

التوحيد.دوام

إصبعه،رفعثم،حلقةً"وحَلّق:قولهبعدحجربنوائلحديثوفي

النساليّ.رواهبها"،يدعويُحرّكها،فرأيته

لاأو،يواليهفهل،بالتحريكقالمنثم،المالكيّةأكثرذهبهذاهـالى

ذلكبهيُعلَّلُماذافياختلافُهُمذلكوسبب،قولينعلىفيهاختُلِف؟يواليه

فيالحضوربموالاةمُذكّرةٌبأنهاذلكتأولالتحريكوالىفمن؟التحريك

عندتحريكهارأىيُواليلمومن،للشيطانومِدفعةمِقْمَعةوبأنها،الصلاة

الجارحةتلكنُطقكأنهاالحركةفيوتأوّل،فقطالشهادةبكلمتيالتلفّظ

!.)1(
.تصر!ببعض-إل!هُالقرطبيّكلامانتهىبالتوحيد.

إلىالجلوسأولمنتكونالإشارةأنتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليه.دليللاإذ؟فقطالشهادتينعندوليس،الأحاديثظاهرهوكما،آخره

العلماء؟جمهورمذهبهوكما،عنديالأولىهوالتحريكعدمإنثم

،عجلانبنمحمدعنسعد،بنزيادطريقمنوالنساليّداود،أبورواهلما

إذابإصبعهيشيركان!ي!النبيّ"أن:أبيهعنالزبير،بناللّهعبدبنعامرعن

التحريك.عدمفيصريحفهذايُحرّكها"،ولادعا،

"فرأيته:وفيهز!بهحجربنوائلعنوالنساليّأحمد،أخرجهماوأما

منجماعةقُدامةبنزائدةخالفحيثبالشذوذ،بعضهمأعلّهفقديحرّكها"،

ذلكفيالمعاصرينبعضألّفوقد،كُليببنعاصمعنرووهالذينالحفاظ

بهفيُعملالجواز،لبيانذلكفعلأنهعلىفيُحمل،صحتهتقديروعلى،رسالة

.الأحيانبعضفي

يحرّكهالاأنهفيهالذيالزبيربناللّهعبدحديثبعضهمتضعيفوأما

متّفقٌثقةلأنه؟منكرةًليستزيادتهفإنبجيّد،فليس،عجلانبنمحمدبتفرّد

وليس،فقطل!!نههريرةأبيأحاديثفيباضطرابهتكلّمواهـانما،توثيقهعلى

كيفيّةوصففيهالذي!الفماعمرابنحديثيؤيّدهاروايتهولأنمنها،هذا

)1("المفهم"2/202.
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خالٍفإنه،وخمسينثلاثاًعقدبأنهفيهبيّنحيثدقيقاً،وصفاًوالإشارةالقبض

لروايةمؤيّدفهور!الهما،عمرابنأهملهلَمايُحرّكها!يوّكانفلو،التحريكعن

.عجلانابن

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،التحريكعدمالأولىأنوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِمُسْلِمِعَنْ،سُفْيَانُحَدَّئَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(13151،

عُمَرَ،ابْنِجَنْبِإِلَىصَلَّيْتُ:قَالَ،الْمُعَاوِيِّالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِعَلِيِّعَنْ،مَرْيَمَأَبِي

بِهِحَدَّثَنَاسَعِيدٍبْنُيَحْيَىفَكَانَ)2(:سُفْيَانُقَالَوَزَادَ:،مَالِكٍحَدِيثِنَحْوَفَذَكَرَ

(.مُسْلِمٌحَدَّثَنِيهِثُمَّ،مُسْلِمٍعَنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثم،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

.بابقبلتقدّمالمكيّ،

الماضي.البابفيتقدّمالمشهور،الإمامعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

قبله.ذُكرواوالباقون

"سفيان".ضمير"ذَكَر"فاعل(مَالِكٍحَدِيثِنَحْوَ)فَذَكَرَ:وقوله

عمر".أبي"ابنضمير"زاد"فاعلسُفْيَانُ(قَالَ)وَزَادَ::وقوله

"وكان".:نسخةوفي)فَكَانَ(:وقوله

معنىمُسْلِئم(حَدَّثَنِيهِثُمَّ،مُسْلِمٍعَنْبِهِحَدَّثنَاسَعِيدٍبْنُيَحْيَى)فَكَانَ:وقوله

سعيدبنيحيىعنالحديثهذاسمععيينةبنسفيانأنالكلامهذا

شيخه،شيخمسلماًلقيذلكبعدثم،مريمأبيبنمسلمعن،الأنصاريّ

بنفسه.فحدّثه

فحدّثنا:سفيانقال)1/537(:"مسنده"فيعوانةأبيروايةوفي

"وكان".:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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فلقيتُ،حدّثهمريمأبيبنمسلمأنوعشرينأربعسنةسعيدبنيحيى

من:سفيانقالثم،الْمُعاويّالرحمنعبدبنعليّسمعأنهفحدّثني)1(،مسلم

انتهى.هذا؟.مثلالكوفةلأهلأين

مالكروايةعلىهنارَءإللّهُالمصنّفأحالهاالتيسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال)1/375(،"الكبرى"السننفيالنساليّساقها

عنسعيد،بنيحيىنا،سفياننامنصور،بنمحمدأخبرنا)9118(

سمعت:فقال،الشيخلقيتثم،المدينةأهلمنشيخ،مريمأبيبنمسلم

فقال،الحصىفقَلَّبتُعمر،ابنجنبإلىصلّيت:يقول،الرحمنعبدبنلحيّ

كماوافعل،الشيطانمنالحصىتقليبفإن،الحصىتُقَلِّبلاعمر:ابنلي

هكذا:قال؟يفعلع!يمّاللّهرسولرأيتكيف:قلت،يفعللمجي!اللّهرسولرأيت

ويده،اليمنىفخذهعلىاليمنىيدهووضع،اليسرىوأضجع،اليمنىونصب

أعلمتعالىواللّه.انتهى.بالسبابةوأشار،اليسرىفخذهعلىاليسرى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!و.وَإيهِتَوكتُلَجهِلاَلئَهإِلاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطضتمَااَ،ضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

وَكَيْفِيَّتِهِ(،الصَّلَاةِمِنَلِلتَّحَلُّلِالسَّلَامِ)بَابُ-)22(

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)581(13161،

بِمَكَّةَ،كَانَاَمِيراًأَنَّ،مَعْمَرٍأًبِيعَنْ،مُجَاهِدٍعَنْ،وَمَنْصُورٍ،الْحَكَمِعَنِ،شُعْبَةَ

إِنَّ:حَدِيثِهِفِيالْحَكَمُقَالَعَلِقَهَا؟أصَنى:اللهِعَبْدُفَقَالَ،تَسْلِيمَتَيْنِيُسَلِّمُ

يَفْعَلُهُ(.كَانَ!يماللّهِرَسُولَ

منصوباًيكونأنويَحتمل،تصحيفأنهوالظاهر"مسلمٌ"النسخةفيوقعهكذا)1(

فتنبّه.،بالنصبقراءتهفتكون،المحدّثينقدماءعادةعلىالمرفوعبصورةكُتب
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت

،حجةٌإمامثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،القظان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن

.بابقبلتقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

ربّما،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(113()ت51(دلّس

61(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السلميّالمعتمربن)مَنْصُور(-5

692.ص%ا"المقدمة"شرحفيتقدم)ع()132(

ثبتٌثقةٌ،المكيّالحجّاجأبو،مولاهمالمخزوميّجَبْربن)مُجَاهِد(-6

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو15(ا)ت31(فقيهإمام

فيمات21(ثقةٌ،الكوفيّالأزديّسَخْبَرةبناللّهعبد(مَعْمَرٍ)أَبُو-7

2.047/جى"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(زيادبناللّهعبيدولاية

.بابقبلتقدّمز!بهمسعودبناللّهِ(-)عَبْد8ُ

الاسناد:هذالطائف

+إدلّة.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

بصريّان،ويحيىوشعبة،الحكممنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،نساليّوزهير

الحكم،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

معمر.أبيعنمجاهد،عن،رأيعلىمنصوروكذا

فيهالكلامتقدّمكمارف!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

قريباً.
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الحديث:شرح

الخاءوسكون،المهملةالسينبفتع-سَخْبَرَةبناللّهعبدمَعْمَرِ(اَبِي)عَنْ

لوقوعها"أنّ"؟همزةبفتحبِمَكّةَ(كَانَأَمِيراً)أَنَّ-المَوحّدةوفتح،المعجمة

"الخلاصة":فيقالكماالمصدر،موقع

اكْسِرِذَاكَسِوَىوَفِيمَسَدَّهَامَصْدَرِلِسَدِّافْتَحْ"إِنَّ"وَهَمْزَ

يأد"حدّثنا"،ثانمفعولالمصدرتأويلفيوخبرهااسمهامعفهي

إلخ.بمكةأميركونحدّثنا

،الحارثعبدبننافع:هو-"التنبيه"صاحبقالكما-الأميروهذا

تابعيّ،إنه:وقال،صحبتهالواقديّأنكروقد،الْبُلْقِينيّالدينسراجقاله

صُحبته.والمشهور

أحسب.فيما-حاطببنالحارثهو"المفهم":فيالقرطبيّوقال

انتهى.

وستّين،ستّسنةالزبيرلابنتأمّرهذاالحارثلأن؟نظرٌفيهوهذا:قال

حاطببنالحارثتأميرقبلثلاثأو،وثلاثيناثنتينسنةتُوفّيمسعودوابنُ

"التنبيه")1(.صاحبكلامانتهى.سنةوثلاثينأربعبنحو

ل!نهمسعودبناللّهِ(عَبْدُ)فَقَالَالصلاةمنللتحلّلأيتَسْلِيمَتَيْنِ()يُسَلِّمُ

هذا،يكونأَنَّى:تقول،الجهةعناستفهام:النونوتشديد،الهمزةبفتح)أنى(

وكسر،المهملةالعينبفتح)عَلِقَهَا؟(الفيّوميّ)2(.قاله،وطريقٍوجهأيّمنأي

النوويّ.قالهبها؟،وظفِر،السنةهذهحصّلأينمنأي:اللام

عَلِقمِنواستفادها؟،السنّةهذهأخذأينمنأي:عياضالقاضيوقال

)3(.انتهى.بالحبالةالصيدوعَلِقَبالشيء،الرجلُ

الاستبعادوهذا،الحبّعَلاقةمنوأصلهحفِظها؟كيفأي:القرطبيّوقال

)4(.انتهى.واحدةتسليمةكانالناسعملأنعلىيدلّل!ئهمسعودابنمن

.14(.)ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)1(

2.532/"المعلم"إكمال)3(1/28.المنير""المصباح)2(

402.-2/302"المفهم")4(
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يخفى؟لانظرفيه"واحدةتسليمة"على:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

إن-قريباًتحقيقهوسيأتي،الناسعمومعمللا،الناسبعضعملهذاإذ

.-تعالىاللّهشاء

)إِنَّمجاهدعنروايتهفيأيحَدِيئِهِ()فِيعُتيبةبنالْحَكَمُ()قَالَ

برفعالتصريحمنصور،علىزادالحكمأنيعنييَفْعَلُهُ(كَانَ!ماللهِرَسُولَ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!يو،اللّهرسولإلىالحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رًءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:فيالئانية(:)المسألة

فيو)أحمد()581(،1317(و2211316/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)1/268(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(444(،)1/"مسنده"

)9128""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2(545و02)53""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالىواللّه)2/176(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(912(،وا912وه

:فوائدهفيالئالئة(:)المسألة

مذهبوهو،الصلاةمنللتحلّلالتسليمتينمشروعيّةبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيالخلافتحقيقوسيأتيالجمهور،

واكتفوا،التسليمتينتركواكانواالناسبعضأنبيان)ومنها(:-2

الأمير.هذاعملمنز!نهمسعودابنتعجّبولذا،واحدةبتسليمة

منكثيرعلىتخفىقدالمشهورةالسننبعضأنبيان)ومنها(:-3

استيلاءزمنالمتأخّرالعصرفيبالكفمازضِو،الصحابةعهدفيحتى،الناس

إمامأنبعلّةلديهصحّتالتيالسنّةيتركأنلمسلميجوزفلا،والهوىالجهل

ينبغيفلا،السننبعضعليهيخفىالناسكسائرإمامهفإنبها،يقللممذهبه

قيهاوقعفقد،أقداممزلّةفإنها،الدقيقةلهذهالعاقلفليتنبّه،جهلهفيماتقليده

الصحيحة؟السنّةاتّباععنالتقليدفأعماهم،العلمأهلمنأنهميُظنّممنكثير
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أَنتَإنَكَرَخمَةًئَدُنكَمِنلَنَاوَهَمثهَدَيتَنَا!!بَغدَخموَبنَالُر!غْلَا)رَبنَا،إمامهملرأيإيثاراً

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه8،،:عمراناَلأ!!هواَ!لؤفَابُ

:الصلاةمنالسلامحكمفيالعلماءمذاهبفي(:الرابعة)المسألة

أنهعلىالعلماءأكثرالبخاريّ":"شرحفي-%دلّهُرجبابنالحافظقال

التسليمُ"."تحليلُها:بحديثواستدلّوا،التسليمبدونالصلاةمنيُخْرَجلا

وابن،مسعوفىابن:التسليمالصلاةتحليل:الصحابةمنقالوممن

إجماعاً.أحمدالإماموحكاه،عباس

وأ،أكلمنلها،منافكلّبفعلالصلاةمنيُخرَجأنهإلىطائفةوذهب

حنيفةوأبي،والثوريّوحماد،،الحكمقولوهو،حدثأو،كلامأو،شرب

باختيارالمنافييوجدأنبينيفرّقواولم،وإسحاق،والأوزاعيّ،وأصحابه

منخرجباختيارهوُجدإن:قالفإنه،حنيفةأباإلا،اختيارهبغيرأو،المصلّي

الخروجالفرضوجعل،صلاتهبطلتاختيارهبغيروُجدوإن،بذلكالصلاة

ذلك.اشتراطفيصاحباهوخالفه،لذلكالمصليباختيارالمنافيبفعلمنها

صلاته،تمّتتشهدهبعدأحدثمنأنّالسلفمنطائفةعنحُكيوقد

وروي،والنخعي-عنهخلافعلى-وعطاء،سيرينوابن،الحسن:منهم

،الرازيحاتموأبوأحمد،صحّتهأنكروقد،طالبأبيبنعليعنذلك

منقطع.طريقمنمسعودابنعنأيضاًورويوغيرهما،

فقدهذا،قضيتأو،هذاقلت"إذامسعود:ابنبحديثلهؤلاءواستُدِلّ

وقدفاقعد"،تقعدأنشئتهـان،فقمتقومأنشئتفإن،صلاتكقضيت

فرواهأيضاً،لفظهفيواختُلفمسعود،ابنعلىووقفهرفعهفياختُلِف

فاثبت،شئتفإن،صلاتكمنفرغت"فإذامسعود:ابنقال:وقال،بعضهم

إذاخيّرهإنماأنهعلىتدلّالروايةوهذه.البيهقيخرّجه".فانصرفشئتهـان

،إسحاقأبيعنشعبةرَوَىمابدليل،بالتسليميفرغهـانما،صلاتهمنفرغ

وا!ضاؤهاالتكبير،الصلاة"مفتاح:قال،اللّهعبدعن،الأحوصأبيعن

شئت".إنفقمالإمامسلّمإذا،التسليم

الإنكارمسعودابنمرادويكون:وقال،صحيحأثروهذا:البيهقيقال

إمامه.يقومحتىيقوملاالمأمومأنزعممنعلى
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التشهد،على"التسليم"تحليلُها:حديثَوإسحاق،حنيفةأبووحمل

والصالحين،!ي!النبيّعلىالتسليممنفيهلماتسليماً،التشهديسمى:وقالوا

جدّاً.بعيدوهذا

بنالرحمنعبدأن،الإِفريقيزيادبنالرحمنعبدروىبماأيضاًواستدلّوا

"إذا:قال!ي!،النبيّعنعمرو،بناللّهعبدعنأخبراهسوادةبنوبكر،رافع

أخرجه"،صلاتهجازتيسلّمأنقبلصلاتهاَخرفيجلسوقد،أحدث

والإفريقي،إسنادهفياضطربواوقد،بالقويّليسإسناده:وقال،الترمذيّ

الدارقطني،وخرّجه.بمعناهداودأبووخرّجه.حنبلبنوأحمد،القطّانضعّفه

تمّتجالساًواستوى،سجدةآخرمنرأسهيرفعبعدماأحدث"إذا:ولفظه

".صلاته

بناللّهعبدعنيزيد،بناللّهعبدعن،الإفريقيعنالمعنىبهذارُويوقد

ورفعه،الترمذيإليهأشاركماإسنادهفيمنهاضطرابوهذامرفوعاً،عمرو

به.ينفردماعلىيُعتَمَدلاوالإفريقي،موقوفولعلهجدّاً،منكر

يصحّحه.ولم،فردّهلأحمد،الحديثهذاذُكِر:حربقال

"تحليلُهاأحاديثيدفعأنالقوةيبلغلاالحديثهذا:الْجُوزجانيوقال

".التسليم

صحّتها-تقديرعلى-مسعودابنحديثوعنهذا،عنبعضهموأجاب

كان:قال،رباحأبيبنعطاءعنذرّ،بنعُمررَوَىبماواستدّل،بالنسخ

وذلك،بوجههالناسعلىأقبلالتشهدقدرصلاتهاَخرفيقعدإذا!رالنبيّ

ذرّ،بنعُمرعنكتابهفيوكيعوخرّجه،البيهقيخرّجه،التسليمينزلأنقبل

التسليم.نزلحتى:وقال،بمعناهعطاءعن

أمرثم،ركعتينالإسلامأولفييُصليكان!شَيِدالنبيّأنعمرعنورُوي

الصبيينصرفأنفخشينا،ركعتينكلبينيسلّمفكانأربعاً،يصليأن

الأولى،التسليمةالإماميخفيأنفرأيت،الصلاةأتمّقدأنهيرىوالجاهل

ضعيف.وإسناده،الإسماعليخرّجه.فافعلوا،بالثانيةويعلن

المكتوبةالرباعيةالصلاةأنالمسلمينعلماءمنأحدبذلكيَقُلولم

يسرّالإمامولكن،الثانيفيومرة،الأولالتشهدفيمرة،مرتينفيهايُسلَّم
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فيهايُسلَّميكنلمأنهعلىتدلّكلّهاوالأحاديث،بالثانيويُعلن،الأولالسلام

اللّهرحمهرجبابنالحافظكلامانتهى.خاصّةالثانيالتشهدفيواحدةمرةإلا

يسير)1(.بتصرفتعالى

"شرحه":فيتعالىاللّهرحمهالنوويوقال

لافروضها،منوفرض،الصلاةأركانمنركنالسلامأن)واعلم(:

فمن،والتابعينالصحابةمنالعلماءجمهورمذهبهذا،بهإلاالصلاةتصحّ

بعدهم.

شيءبكلّالصلاةمنالتحللويحصل،سنّةهو:رءإدلّهُحنيفةأبووقال

ذلك.غيرأو،قيامأو،حدَثأو،كلامأو،سلاممنيُنافيها،

"البخاري"صحيحفيوثبت،يسلّمكانع!ي!النبيّبأنالجمهورواحتجّ

"تحريمُهاالاَخر:وبالحديث"،أصليرأيتمونيكما"صلّوا:قال!وأنه

رءإئدهُ.النوويكلامانتهىالتسليمُ".وتحليلُهاالتكبيرُ،

وتحريمهاالطهور،الصلاة"مفتاححديث:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وهو،النساليّإلاالسننوأصحابأحمد،رواه".التسليموتحليلهاالتكبير،

به.للاحتجاجيصلح،طرقهبمجموعصحيححديث

تقتضيالإضافةإن:قالوا،السلاموجوبعلىالجمهوربهاستَدَلَّوقد

التسليم،فيتحليلهاانحصرأي،التسليمتحليلهاجميع:قالفكأنهالحصر،

.غيرهلهاتحليللا

ولا،عليهويواظب،ذلكويديم،صلاتهمنيسلّمكانمج!ي!النبيّولأن

عليهالعملتواترقدولأنه"،أصليرأيتمونيكما"صلّوا:قالوقد،بهيُخلّ

عنطبقةالكافّةعنالكافّةوتلقّاههذا،يومناإلىالشريعةصاحبلدنمن

عملاً.متواترثابتفهو،طبقة

ولو،صلاتهفيالمسيءالسلاميعلّملم!النبىّأنمن:قيلماوأما

مج!ي!النبيّأنففيه،الحاجةوقتعنالبيانتأّخيريجوزلالأنه،بهلأمرهوجب

038.-7/376رجبلابن"البخاريصحيحشرحالباري"فتح)1(
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وغيرهما،والقعود،التشهد،يعلّمهلمأنهبدليل،الواجباتكلّيعلّمهلم

فيه.أساءرآهماتعليمهعلىاقتصرأنهوَيحْتَمِل

أُخْبِرسلّمفلماخمساً،الظهر))صلّىع!يماللّهرسولأنرويماوأما

ز!نهمسعودابنعنالجماعةأخرجه"،سجدتينفسجد،رجلهفثَنَى،بصنيعه

مختلفة.وألفاظ،متعددةبطرق

غيرهامنركعةًالصلاةفيأدخلأنهالحديثهذافي:الطحاويّقال

منليسالسلامأنعلىذلكفدلّ،للصلاةمُفسداًذلكيَرَولم،التسليمقبل

كذلك،أيضاًحكمهلكانالصلاةفيالسجدةوجوبواجبأكانولوأصلها،

سنّة.فهو،بخلافهولكنه

علىيدلّلاوهذارأسأ،تركهلا،السلامتأخيرإلّافيهليسأنهففيه

وعلى،النسيانحالةفيكانذلكأنمع،الصلاةأصلغيرمنالسلامكون

منوخرجعمداً،السلامتركفيمنهناوالكلام،والإدخالالزيادةعدمظنّ

.الصلاةينافيمماالسلامبغيرالصلاة

وقد،الرجلأحدث"إذامرفوعاً:ر.!ال!ماعمربناللّهعبدعنرويماوأما

داود،أبوأخرجه"،صلاتهجازتفقد،يسلّمأنقبلصلاتهاَخرفيجلس

والترمذيّ.

بنزيادبنالرحمنعبدبهتفرّدقد،مضطربضعيفحديثأنهففيه

ليس:إخراجهبعدرَ-إللّهُالترمذيّقال،الحفّاظأكثرضعفهوقد،الإفريقيأنعُم

ضعفبينجمعفقد.انتهى.إسنادهفياضطربواوقد،القويّبذاكإسناده

.والاضطراب،الراوي

التسليمُ"،"وتحليلُهاالمذكور:الصحيحللحديثمخالفأنهأيضأوفيه

معارضته.علىيقوىفلا

وقد،ضعيفالحديثهذا:1/175"المعالم"فيرً-إلنهُالخطاّبيقال

التشهد،إيجابفيهاالتيالأحاديثعارضتهوقد،نقلتهبعضفيالناستكلّم

انتهى..والتسليم

فعلّمه،ل!بهمسعودبناللّهعبدبيدأخذ!يماللّهرسولأنرُويماوأما

قضيتفقدهذا،قضيتأوهذا،قلت"إذا:قالثم،الصلاةفيالتشهد
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أحمد،أخرجهفاقعد"،تقعدأنشئتوإن،فقمتقومأنشئتإن،صلاتك

والدارقطنيّ.داود،وأبو

قالمسعود،ابنقولمنمُدْرَجإلخ"هذاقلت"إذا:قولهأنففيه

كلاممن"صلاتكقضيتفقدهذا،قلت"إذا:قولهأنالصحيح:الدارقطني

مسعود،ابنكلاممنوجعله،معاويةبنزهيرعن،شَبَابةفصلهمسعود،ابن

علىمسعودابنتشهدرَوَىمَناتفقوقد،أدرجهممنبالصوابأشبهوقوله

"المنتقى".فيكذا،حذفه

"الخلافيّات":فيالبيهقيّفقالمسعود،ابنحديثأما:الشوكانيّقال

بنالحسنأصحابأكثرلأنكالشاذّ؟جعلههـانما،اللّهعبدقولمنكالشاذّإنه

ولا،الحديثمنمفصولةًمسعودابنقولمنلا،الزيادةهذهيذكروالمالْحُرّ

الحسن،عن،ثابتبنالرحمنعبدالزيادةبهذهرواهوإنما،آخرهفيمدرجةً

آخرفيفأدرجها،الحسنعنمعاويةبنوزهيرمسعود،ابنقولمنفجعلها

كما،مفصولةعنهسَوّاربنشبابةورواها،عنهالرواةأكثرقولفيالحديث

الدارقطني.ذكره

يخالفمامسعودابنعن،الأحوصأبيطريقمنالبيهقيرَوَىوقد

،الإمامسلمإذا،التسليموانقضاؤهاالتكبير،الصلاة"مفتاح:بلفظالزيادةهذه

ل!به.مسعودابنعنصحيحالأثروهذا:قالشئت".إنفقم

فرضاً،السلامإيجابمسعودابنعنصحّقد:-إَللّهُحزمابنوقال

عنه.هذهالأحوصأبيروايةوذكر

فرضقبلكانمسعودلابنالتشهد!ي!النبيّتعليمإن:البيهقيّقال

ذلك.بعدفُرضثم،التسليم

منجماعةٌمدرجةالحديثفيالمذكورةالزيادةتلكبأنصرّحوقد

والخطسِب.،والبيهقي،الحاكممنهم:الحفّاظ

بنزهيرمنوَهَمهذاأنإلىالحفّاظذهب"المعرفة":فيالبيهقيوقال

معاوية.

انتهى..مدرجةأنهاعلىالحفّاظاتفق"الخلاصة":فيالنوويّوقال

،عجلانبنومحمد،الجعفيّحسينالحرّبنالحسنعنرواهوقد
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كلّاتفاقمع،الحديثاَخرفيالزيادةهذهتركعلىفاتفقوا،أبانبنومحمد

كلامانتهى.ذلكعلىمسعودابنعنوغيرهعلقمةعنالتشهدروىمن

+إئنة.الشوكاني

2/991"الترمذي"شرحفيالعربيابنبكرأبوالقاضيتأولوقد

منهافاخرج،صلاتكقضيتفقدبهيَعْنِيإنمابأنه:هذامسعودأبنحديث

اثتهى)1(..بإحرامدخلتهاكمابتحليل

هذهكونالحقّأنتقدمبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

البيهقي،عندعنهصحّماعارضهاوقدمسعود،ابنكلاممنمدرجةًالزيادة

لديناصحوقدأصلاً،حجةتكونفلافرضاً،السلامإيجابهمنحزموابن

نأدونمنالصلاةمنالتسليمعلىمواظبتهمع"التسليم))وتحليلها:!قهقوله

رأيتمونيكما"صلّوا:قالوقد،واحدةمرةولو،بذلكإخلالمنهيوجد

.الصلاةمنالسلامإيجابفيظاهرةالأدلةفهذه"،أصلي

الصلاةأركانمنركنأالسلامكونمنالجمهورعليهماأنوالحاصل

أفىلّته.لوضوح،الحقّهوبهإلاالصلاةتتملاالتي

لافمماالوجوببعدمالقولترجيحمنالشوكانيبهحاولماوأما

تعالىواللّهفتبصّر،الجمهور،أدلةبهيردّمقنعاًدليلاًيذكرلملأنه،عليهيعتمد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

التسليمتين:حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

ع!ي!،اللّهرسولأصحاباختلف:رَ-إدنهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

وعن،يمينهعنتسليمتينيسلم:طائفةفقالت،التسليمعددفيبعدهمومن

بنوعمار،طالبأبيبنوعلي،الصدّيقبكرأبيعنالقولهذاروي،شماله

وعلقمة،،رباحأبيبنوعطاء،الحارثبنونافعمسعود،بناللّهوعبدياسر،

والشافعيّ،،الثوريّسفيانقالوبه،السُّلَميّالرحمنعبدوأبي،والشعبي

.الرأيوأصحابثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،

بنوأنسعمر،ابنقالكذلك،واحدةتسليمةيسلّم:طائفةوقالت

992.-3/792"المفاتيحو"مرعاة352،-2351/الأوطار""نيل:راجع)1(
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سيرين،بنومحمد،والحسن،الأكوعبنوسلمة،المؤمنينأموعائشة،مالك

عمّار:أبيبنعمّاروقال،والأوزاعيّ،مالكقالوبهالعزيز،عبدبنوعمر

وكان،شمائلهموعن،أيمانهمعنتسليمتينيسلمونالأنصارمسجدكان

.واحدةتسليمةيسلّمونالمهاجرينمسجد

نإمخيّر،فالمصلي،المباحالاختلافمنهذاأنوهو:ثالثقولوفيه

أصحابنا.بعضالقولبهذاقال،تسليمتينسلّمشاءهـان،تسليمةسلّمشاء

إليّ.أحبّوتسليمتان،تُجزيتسليمة:يقولإسحاقوكان

منصلاةيُجيزالعلمأهلمنعنهأحفظمنكلّ:رءإدلّهُالمنذرابنقال

عنالدّالةللأخبار،تسليمتينيسلمأنوأحبّ،تسليمةعلىاقتصر

رءإدئهُالمنذرابنكلامانتهى.تسليمةيسلّمأنويجزيه،!يمّاللّهرسول

باختصار)1(.

منرَءإل!هُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الراجح؟المذهبهوتقدمكماالجمهورعليهالذيوهو،التسليمتينمشروعية

وفقه.علىالصحاحالأحاديثلكثرة

اللّه:عبدابنهروايةفيأحمدالإمامقالوقد:رءإلئهُرجبابنالحافظقال

شمالهوعن،يمينهعنيُسلّمكانأنهوجهغيرمن!ؤالنبيّعنعندناثبت

خدّه.بياضيُرىحتى

أبيبنوسعدمسعود،ابنعنالصحاحالأحاديث:العُقيليوقال

تسليمتين.فيوغيرهما،وقّاص

يصحّلاوجوهمنواحدةتسليمةيسلّمكانأنهع!ي!النبيّعنرويوقد

وغيرهم.،والعقيليّ،والأثرم،المدينيابنقالهشيء،منها

إلاالواحدةالتسليمةفيلمج!النبيّعنيُعرفلاأحمد:الإماموقال

انتهى.ع!يو.النبيّعن،الزهريشهابلابنمرسلٌحديثٌ

وأضعفها.المراسيلأوهىمنشهابابنومراسيل

عن،أبيهعن،عُروةبنهشامعنمحمد،بنزهيرحديثأشهرهاومن

.322-3022/"وسطلأا"(1)
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الشقّإلىيميلثم،وجههتلقاءواحدةتسليمةيسلّمكان!ي!النبيّأنعائشة

زهيرعن،التّنّيسيّسلمةأبيبنعمروروايةمنالترمذيأخرجهشيئاً،الأيمن

إسماعيل:بنمحمدقال،الوجههذامنإلامرفوعاًنعرفهلا:وقال،به

أشبه.عنهالعراقأهلوروايةمناكير،عنهيروونالشامأهلمحمدبنزُهير

ولزُهيرعن،الصنعافيمحمدبنالملكعبدطريقمنماجهابنوأخرجه

مختصراً.

فإن،قالفيماوأخطأ،شرطهماعلىصحيح:وقال،الحاكموأخرجه

والبخاريّ،،معينبنويحيىأحمد،عندمناكيرزهيرعنالشاميينروايات

وغيرهم.

قال!:،بواطيلزُهيرعنالتنّيسيأحاديث:الأثرمروايةفيأحمدقال

،الواحدةالتسليمةفيالحديثهذالهفذكرت:قال،موضوعة:قال!وأظنّه

هذا.مثلفقال

فضعّفه.؟الحديثهذاعنسُئلمعينبنيحيىأنالبرّعبدابنوذكر

رواهوكذا،موقوفعائشةعنهوإنمامنكر،هو:الرازيحاتمأبووقال

محمد،بنزهيرعن،مسلمبنالوليدرواهوكذا،هشامعنخالد،بنوُهيب

عنبلغكفهل:لزهيرفقلتالوليد:قالموقوفاً،،أبيهعن،هشامعن

نأالأنصاريّسعيدبنيحيىأخبرني،نعم:قالشيء؟فيه!يِوّاللّهرسول

.واحدةتسليمةسلّم!لمجي!اللّهرسول

سلمة-أبيبنعمروحديثمنيعني-أولىالوليدحديث:العقيليّقال

فقدرفعهومن،وقفهالصحيح:الدارقطنيوقال،وَهَمحديثهفيوعمرو:قال

وَهِمَ.

صلاةصفةفيعائشةعن،هشامبنسعدحديثمنالنسائيّوأخرج

يُسمعنا)1(.تسليمةيسلّمكانأنه!سبالليلالنبيّ

يرفع"عليكم"السلامواحدةتسليمةيسلم:ولفظهأحمد،الإماموأخرجه

يُوقظنا.حتىصوتهبها

)9171(.برقمالنسائيّأخرجه)1(
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الثانية.ويسرّ،بالواحدةيجهركانأنهعلىأحمدالإمامحملهوقد

يُسلّمكانع!ي!النبيّأن،أنسعنحميد،عنالثقفيّالوهّابعبدُورَوَى

كذا،موقوفهوإنما،خطأورفعه،والبيهقي،الطبرانيأخرجه.واحدةتسليمة

فعله.منأنسعن،عنهحميد،أصحابرواه

بكر،وأباع!ي!،النبيّأن،أنسعن،أيوبعن،حازمبنجريرُورَوَى

رأىوأيوب"مسنده"،فيالبزّارأخرجه،واحدةتسليمةيسلمونكانواوعمر

وهو،مرسلحديثهذا:الأثرموقال،حاتمأبوقاله،منهيسمعولمأنساً،

عجائب.أيوبعنيرويحازمبنجرير:يقولاللّهعبدأباوسمدتمنكر،

سَمُرَة،عن،الحسنعن،أبيثنا،ميمونةأبيبنعطاءبنرَوحورَوَى

عنسلّمفإذا،وجههقُبَالةواحدةتسليمةالصلاةفييُسلّمع!ي!اللّهرسولكان

وغيرهم،،والبيهقيّ،والعقيليّ،الدارقطنيأخرجه،يسارهعنسلّميمينه

وقال،وغيرهمعينابنضعّفههذاوروحمختصراً،مَخْلَدبنبَقِيُّوأخرجه

به.يُحتجّلا:الأثرم

أسانيدها.لضعف،حجةبهاتقوملاأُخَرُأحاديثالبابوفي

ثنتين،يُسقمكانمنفمنهم،ذلكفيبعدهمومن،الصحابةاختَلَفوقد

.واحدةيُسلّمكانمنومنهم

ومسجد،تسليمتينيُسلّمونالأنصارمسجدكانعمّار:أبيبنعمّارقال

.واحدةتسليمةيُسلّمونالمهاجرين

التسليمتين.علىالعلمأهلوأكثر

وابن،وعليّوعمر،بكر،أبو:الصحابةمنذلكعنهرُويوممن

عطاء،عنوروي.الحارثعبدبنونافعسعد،بنوسهلوعمّار،مسعود،

،ميمونبنوعمرو،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،ومسروق،وعلقمة،والشعبي

وأبي،والثوريّ،النخعيّقولوهو،السُّلَميّالرحمنعبدوأبي،وائلوأبي

عنوحُكيثور،وأبيعُبيد،وأبي،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،حنيفة

الأوزاعي.

بنوسلمة،وعائشة،وأنسعمر،ابنعنالواحدةالتسليمةورُوي

وعطاء،سيرينوابن،الحسنوعنأيضاً،وعليّ،عثمانعنورُوي،الأكوع
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والليث،،والأوزاعيّ،مالكقولوهو،والزهريّالعزيز،عبدبنوعمرأيضاً،

ىنواما:وقال،المدينةأهلعنأحمدوحكاه،للشافعيّقديمقوذوهو

يعني،هاشمبنيزمنفيالتسليمتانحدثتوإنما:قال،واحدةإلايُسلّمون

.واحدةتسليمةيُسلّمونالناسأدركت:الليثوقال،العبّاسبنيولايةفي

ذلك.فيالسلفمنكثيرعلىاختُلفوقد

علىدليلوهو،الواحدةالتسليمةعنهموروي،التسليمتانعنهمفروي

الأغلبوكان،بعضمنأفضلبعضهكانوإنسائغاً،عندهمكانذلكأن

التسليمتان.العراقأهلوعلى،الواحدةالتسليمةالمدينةأهلعلى

فيكون،عنهنقلهالربيعإن:وقيلأيضاً،قديمثالثقولللشافعيوحُكي

لغطولا،قليلةجماعةفيأومنفرداً،المصليكانإنأنهجديداً:حينئذ

فتسليمتان.وإلا،واحدةفتسليمةعندهم

واحدةتسليمةعلىاقتصرلوأنهعلىأكثرهمبالتسليمتينوالقائلون

أهلمنعنهيَحفَظممنإجماعاًالمنذرابنوذكره،صلاتهوصحّت،أجزأه

العلم.

وهومعاً،بتسليمتينإلاالصلاةمنيخرجلاأنهإلىمنهمطائفةوذهبت

أهلوبعض،المالكيّةوبعض،عنهروايةفيوأحمد،حيّبنالحسنقول

الظاهر.

منهعُهدماإلىالتسليم:وقالوا"،التسليم))تحليلها!يِ!:بقولهواستدلّوا

كانوقد"،أصليرأيتمونيكما))صلّوا!يو:وبقوله،التسليمتانوهو،فعله

تسليمتين.يُسلّم

علىيصدقوالمصدرمصدر،التسليم:قالالجمهورقولإلىذهبومن

.الواحدةالتسليمةفيهفيدخلعدداً،يقتضيولاوالكثير،القليل

يُسلّممنومنهم،تسليمتينيُسلّممنمنهمكانقدالصحابةبأنواستدلّوا

منهمجماعةعنرُويقدبلهؤلاء،علىهؤلاءينكرولم،واحدةًتسليمة

هذا،أحياناًيفعلونكانواأنهمعلىفدلّ،الواحدةوالتسليمة،التسليمتان

تكفي.الواحدةأنعلىمنهمإجماعوهذاهذا،وأحيانأ

الصلاةفيأحمدعنالخلافومحلّأحمد:أصحابأكثرقال
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صلاةفيعائشةبحديثواستدلّوا،تسليمةفيهفيُجزئالتطوّعفأما،المكتوبة

.ذكرهسبقوقد،بالليلع!يمّالنبيّ

ابنعن،نافععن،الصائغإبراهيمحديثمنأحمدالإماموأخرج

بتسليمة،والوترالشفعبينيفصلع!م!ماللّهرسولكان:قالرفالا،عمر

يُسمعناها.

واحدةً،يُسمعهمكانأنهعلىالمعنىهذافيعائشةحديثتأوّلوقد

الثانيةمنأرفعتكونالأُولىوأن،ذلكعلىأحمدنصّوقد،الثانيةويُخفي

الجهر.في

وعن،يمينهعنالصلاةفييُسلّمعليّاًسمعت:قالرزينأبورَوَىوقد

أخفض.شمالهعنوالتي،شماله

قولوهو،بالأولىويخفض،بالثانيةيجهر:قالمنأحمدأصحابومن

.تصرفببعضر-إَد!هُرجبابنالحافظكلامانتهى.النخعيّ

هذهفيالعلمأهلاختلافَذكرهبعدر-إل!هُالشوكانيّالعلّامةوقال

المسألة:

لكثرة-التسليمتينبمشروعيةالقائلينيعني-الأولونإليهذهبماوالحقّ

علىواشتمالها،بعضهاوحسن،بعضهاوصحة،بالتسليمتينالواردةالأحاديث

معفإنها،الواحدةبالتسليمةالواردةالأحاديثبخلاف،مثبتةوكونها،الزيادة

لمعارضتهاتصلحلمانتهاضهاسُلّمولوبها،للاحتجاجتنتهضلاضعيفةقلّتها

.الزيادةعلىاشتمالهامنعرفتلما،التسليمتينأحاديثَ

-الواحدةالتسليمةأنظنبهالقائلفلعلّ)1(ثلاثبمشروعيةالقولوأما

الأحاديثبينفجمع،التسليمتينغير-وغيرهاعائشةحديثفييعني

منالبعضعن"البحر"فيرواهمامنهوأفسدفاسد،وهو،الثلاثبمشروعية

انتهى.الكبير.المسجدفيوثنتانالصغير،المسجدفيواحدةالمشروعأن

جدّاً.حسنٌر-%ل!ةالشوكانيئقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

نأإلىذهبفإنه،البيتأهلمنجعفربنموسىبناللّهعبدعنالشوكانيّنقله)1(

2.345/الأوطار""نيل:انظر،وجههوتلقاءوشمالاً،يميناً:ثلاثالواجب
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الأقوالوتفنيد،التسليمتينمشروعيةفيالجمهورقولترجيحوحاصله

أعلمتعالىواللّه،عليهللاعتماديصلحدليلإلىاستنادهالعدم؟الأخرى

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:السلامصيغفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

طائفة:فقالت،التسليمصفةفيواختلفوا:ر-إدقُرجبابنالحافظقال

من!شَي!النبيّعنمرويّوهذااللّه"،ورحمةعليكم"السلام:التسليمصفة

أجزأه"عليكم"السلام:قولهعلىاقتصرولوالعلماء،أكثرذهبوإليه،وجوه

.وجهانفيهأحمدولأصحاب،جمهورهمعند

فييقولهاكانيزيد،بنالأسودومنهم"وبركاته"،يزيد:طائفةوقالت

منطائفةواستحبّهوأخفيها،أقولها،:النخعيوقال،الأولىالتسليمة

الشافعية.

لمجم،النبيّمعصلّىأنهحُجربنوائلحديثمنداودأبوأخرجوقد

شماله:وعن"،وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:يمينهعنيُسلّمفكان

اللّه".ورحمةعليكم"السلام

الجواز.لبيانمرّةذلكفعلإنما:قالمنأحمدأصحابومن

المسألةفيالزيادةهذهعلىالكلامسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالى.اللّهشاءإن،التالية

عليكم"السلام:الأولىالتسليمةفييقولمنالسلفمنوكان:قال

عمّار،عنوروي"،عليكم"السلام:علىالثانيةفيويقتصراللّه"،ورحمة

ذلك.بموافقةالمرفوععمرابنحديثتقدّموقد،وغيره

وهو،حالبكلّ"عليكم"السلام:قولهعلىيقتصربل:طائفةوقالت

بعضفيهووكذلك،وغيرهعليّعنورويسعد،بنوالليث،مالكقول

وقداللّه"،"ورحمة:زيادةبعضهاوفي،المرفوعسمرةبنجابرحديثروايات

يسير.بتصرّفرءإدلّهُرجبابنالحافظكلامانتهى.بالوجهينمسلمأخرجه

فييقولإنه:قالمنقولعنديالراحج:عنهاللّهعفاالجامحقال

الواردةالصحيحةالأحاديثلكثرةاللّه"،ورحمةعليكم"السلام:التسليمتين

"وبركاته"،زيادةأو"،عليكم"السلامعلىالاقتصارمنوردماوأما،بذلك
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مذهباًاتخاذهوأما،الأوقاتبعضفيبهفيُعملالجواز،بيانعلىفيُحْمَل

أعلمتعالىواللّه،الصحيحةالأحاديثلأكثرلمخالفته؟صوابفغيردائماً،

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

التسليم:في"وبركاته"زيادةعلىالكلامفي(:السابعة)المسألة

حديثمنالجانبينمنالتسليمفي"وبركاته"زيادةوردأنه)اعلم(:

مرفوعاًل!!بهمسعودبناللّهعبدحديثومنمرفوعاً،زلمحبهحُجربنوائل

موقوفاً.ل!!بهياسربنعمّارحديثومنوموقوفاً،

فيهوماعلى"سننه"فيداودأبوفأخرجه،زلمحتهوائلحديثفأما

الثانية،فيزيادتهابعضهامنفسقط،اختَلَفتقدنسخهفإن،الصحيحةالنسخة

يأتي.لما،عنديالصحيحةوهيفيهما،بعضهافيوثبت

"المكتبةفيوتوجد،الهنديةالنسخةفهيفيهما،ثبتتالتيالنسخفأما

التحيّة،وأزكى،الصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبويةالمدينةفيالمحموديّة"

:-1/138-ونصّها

قيسبنموسىأخبرنا،آدمبنيحيىأخبرنا،اللّهعبدبنعَبْدةحدّثنا

:قالأنه،أبيهعن،وائلبنعلقمةعن،كُهيلبنسلمةعن،الحضرميّ

اللّهورحمةعليكم"السلام:يمينهعنيُسلّمفكان!فَيّ،النبيّمعصلّيت

".وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:شمالهوعن"،وبركاته

علىطُبعتالتيالتسعةالكئبضمْنَالتيالنسخةهيالثانيةوالنسخة

أيضاً.الجانبينمنفيهاثبتتفقد"،المفهرس"المعجممنهج

النسخةوهذه706،صدعاسعزتحقّقهاالتيهيالثالثةوالنسخة

نأويَحْتَمِلإحداهما،منأو،السابقتينالنسختينمنمأخوذةتكونأنيَحْتَمِل

أعلم.تعالىواللّه،أخرىنسخةتكون

كما،عنديالصحيحةهيالنسخهذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لأمرين:الزيادةتثبتلاالتيالأخرىالنسخدونسابقاً،إليهأشرت

الجانبينفيالزيادةهذهأثبتواالحديثحُفّاظمنالمحقّقينأن)الاْول(:

داود".أبي"سننإلىذلكوعَزَوا،مؤلّفاتهمفيزجهحُجْربنوائلحديثمن

المحققين:هؤلاءفمن
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1/115"الإلمام"كتابهفيرَءإل!هُالعيددقيقابنالعلّامةالمجتهدالحافظ

داود.أبيإلىذلكوعزافيهما،أثبتهافقد

فإنه1/702،"المحرّر"كتابهفيءإلمحهُالهاديعبدابنالحافظ:ومنهم

داود.أبيإلىذلكوعزافيهما،أثبتها

أثبتهافإنه"،المرام"بلوغكتابهفي،رَ-إل!هُحجرابنالحافظ:ومنهم

داود.أبيإلىذلكوعزافيهما،

نصه:ما1271/الحبير""التلخيصفيوقال

زيادةمسعودابنحديثمنحبّان"ابن"صحيحفيوقعأتنبيه،:

حديثفيأيضاًداودأبيعندوهيأيضاً،ماجهابنعندوهي"وبركاته"،

ليستالزيادةهذهإن:يقولحيث،الصلاحابنمنفيُتَعجّبحُجْر،بنوائل

انتهى..الحديثكتبمنشيءفي

أبيإلىذلكوعَزْوِ،فيهماإثباتهاعلىالأئمّةهؤلاءاتفاقأنوالحاصل

هيالجانبينمنالإثباتفيهاالتيداود"أبي"سنننسخأنيؤكّدداود

فقد-الشّرّاحكتبوعليها-فقطالأولفيأثبتتالتيالنسخوأما،الصحيحة

أعلم.تعالىواللّه،الخللدخلها

فقد،ز!نهوائلغيرحديثمنالجانبينفيثبوتهاصحّةالثالْي(:)الأمر

ز!ئهعمارحديثوفيوموقوفاً،مرفوعاًل!لمحبهمسعودابنحديثفيثبتت

آنفاً.إليهأشرتكماموقوفاً،

وحبّان،خزيمةوابنا،ماجهابنفأخرجه،ربههمسعودابنحديثفأما

"الْمُحَلَّى"،فيحزموابن"مسنده"،فيالسّرّاجالعبّاسوأبو"صحيحيهما"،في

عليه.موقوفاً"مصنّفه"فيالرزّاقعبدوأخرجه

إليهعزاهاكما،منهالصحيحةالنسخةفيثبتتفقد،ماجهابنروايةفأما

1.271/الحبير""التلخيصفيءإدئهُالحافظ

قال:نصهما1/937"السلام))سُبُلفيءإئ!هُالصنعانيّالعلّامةقال

ماجه،ابنفينجدهالم":السنن"شرحفيرسلانابنقالأنهإلّا:المصنّف

لفظه:مافيهفوجدنا،مقروءةصحيحةنسخةمن"ماجهابن"سننراجعنا:قلت

عُبيد،بنعُمرحدثنانُمير،بناللّهعبدبنمحمدحدثنا"التسليم"باب
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كان!ييهاللّهرسولأن،اللّهعبدعن،الأحوصأبيعن،إسحاقأبيعن

اللّهورحمةعليكم"السلام:خدّهبياضُيُرَىحتىشمالهوعن،يمينهعنيُسلّم

بلفظه.انتهى".وبركاته

وعند:نصّهماالأرناؤوطشعيبالشيخللبغويالسنّة""شرحمحقّقوقال

سقطتوقد"وبركاته"،زيادةالظاهريةالكتبدارفيخطيّةنسخةفيماجهابن

"التلخيص".فيعليهانصّ،صحيحةزيادةوهي،الباقيعبدفُؤادبتحقيق

انتهى.

"نتائجفيأيضاًالحافظصرّحوقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

اللّهشاءإنقريباً،نصّهوسيأتي،ماجهابنفيثابتةبأنها2/223الأفكار"

تعالى.

"،ماجهابن"سننفيالمذكورةالزيادةأثبتتمحققةنسخةوجدتثم

السنديّ،شرحمعشِيحامأمونخليلالشيخحققهاالتيالجديدةالنسخةوهي

نسخةوهي،ام699اهـ-416بتاريخالمطبوعة"الزجاجة"مصباحوتعليقات

كالحافظ،الحفاظسماعاتعليهاكُتب،مقروءةخطيّةنسخةعلىمحققة

وصفعلىالكلامفيالمذكورالمحقّقذلكبيّنكما،وغيره+إدلّهُالمنذريّ

15.-112/الكتابأولالخطيّةالنسخة

بنوائللحديثبالنسبةداود"أبي"سنندالصحيحةالنسخةأنوالحاصل

التيالنسخةهيل!لمحئهمسعودابنلحديثبالنسبة"ماجهابنو"سنن،ل!بهحجر

أعلم.تعالىواللّه،المذكورةللأدلّة،الجانبينفي"وبركاته"زيادةأثبتت

1:365/"صحيحه"فيفقال،ءإلنهُخزيمةابنروايةوأما

قال،أيوببنوزيادالشهيد،بنحبيببنإبراهيمبنإسحاقنا

أبيعن،الطنافسيّعُبيدبنعمرحدثنيزياد:وقالعُمر،حدثنا:إسحاق

عنيُسلّم!ي!اللّهرسولكان:قال،اللّهعبدعن،الأحوصأبيعن،إسحاق

شمالهوعن"،وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:خدّهبياضُيُرىحتىيمينه

)1(.انتهى"10وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:خدّهبياضيبدوحتى

إسناده:فقال"خزيمةابن"صحيحعلىكتبهفيماالروايةهذهالألبانيّالشيخأعلّ)1(
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رقم5/333"صحيحه"فيفقال،تعالىاللّهرحمهحبّانابنروايةوأما

الأرنؤوط:شعيببتحقيق3991

أخبرنا:قالكثير،بنمحمدحدّثنا:قال،الحباببنالفضلأخبرنا

كان!ي!النبيّأن،اللّهعبدعن،الأحوصأبيعن،إسحاقأبيعن،سفيان

اللّه،ورحمةعليكم"السلام:خدّهبياضيُرَىحتىيسارهوعن،يمينهعنيُسلّم

انتهى.".وبركاتهاللّهورحمةعليكمالسلام

ابنصحيحتقريبفي"الإحساننسخةهكذا:تعالىاللّهعفاالجامعقال

وهوداود،أبينسخبعضفيماعكس،الأولدونالثانيفيبإثباتهاحبّان"

كتابهفيأثبتها:الهيثميّبكرأباالحافظأنبدليل،شكّبلاالنساخمنتصرّف

"صحيحمنمختصروكتابه،الجهتينفي"حبانابنزوائدإلىالظمآن"موارد

كتابهفي"حبانابن"صحيحإلىثبوتهاء%دنهُالحافظعزاوكذاحبّان"،ابن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه2/223.الأفكار""نتائج

"نتائجأماليهفيالحافظأخرجهافقد،السّرّاجالعبّاسأبيروايةوأما

:فقال،طريقهمن223-2221/الأفكار"

أبوأخبرني،ءإدئهُالحافظالحسينبنالفضلأبوالإمامشيخناأخبرني

نسمع،ونحن،المازنيةموسىبنتسيدةعلىقُرئ:قال،الفتحأبيبنالحرم

ابنالمنعمعبدالمظفّرأبوأنا:قالت،الشعريالرحمنعبدبنتزينبعن

العبّاسأبوثنا،الْخَفّافالحسينأبوأنا،أبيأنا،القُشيريّالقاسمأبيالإمام

ثنا:قالا،نعيموأبو،وكيعثنا-أبانابنيعني-عمربناللّهعبدثنا،السرّاج

هو-الأحوصأبيعن-السبيعيهو-إسحاقأبيعن-الثوريّهو-سفيان

كانأنهع!م،النبيّعن،ل!حنهمسعودابنهو-اللّهعبدعن-مالكبنعوف

اللّهورحمةعليكم"السلام:خدّيهبياضيُرَىحتىيسارهوعن،يمينهعنيُسلّم

."وبركاته

طريقمنالحديثداودأبوأخرج،مدلّسمختلطٌالسبيعيّهوإسحاقأبو،ضعيف

هذاعنالجوابذكرتوقد.انتهى"وبركاته".قولهدونوآخرون،أيوببنزياد

15/203.فراجعه،النساليّعلىكتبتهفيماالإعلال
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بنالدينمجدالحافظبخطالسرّاجمسندمنسماعناأصلفيهكذا:قال

روايتهمامنوهو،البرزاليالدينزكيّالحافظبخطوجدتهوكذلكالنجار،

الرحمن.عبدبنتزينبعنجميعاً

بنمحمدعن،خليفةأبيعن"صحيحه"فيحبّانابنأخرجهوهكذا

"وبركاته".فيهوذكر،الثوريّسفيانعن،كثير

روايةمنوكذا،يذكرهافلمكثير،بنمحمدعنداودأبوأخرجهلكن

.سفيانعن،مهديّبنالرحمنعبدروايةمنوالنسائي،الترمذيوكذا،وكيع

بنالوليدهو-ال!كُونيّهَمّامثنا:السرّاجإلىالإسنادوبهذا:قال

عن،الأحوصأبيعن،إسحاقأبيعن،الأحوصأبوثنا-الوليدبنشُجَاع

"أَرَى".:وقال"،شماله"عن:قاللكن،مثلهفذكرمسعود،ابن

عُبيد،بنعُمرعننمير،بناللّهعبدبنمحمدعنماجهابنوأخرجه

"وبركاته".:وفيه،الأحوصأبيعن،إسحاقأبيعن)1(،الأحوصأبيعن

الشيخكلاميوهمهمابخلاف"وبركاته"فيهاثبتطردتىعذةفهذه:قال

.فردةروايةأنها-رًءإللّهُالنوويّيعني-

3/275:"المحلّى"كتابهفيفقال،اخمطهُحزمابنروايةوأما

ثنا،الدّبريّثنا،الأعرابيابنثنا،مفرجابنثنا،حمامحدّثنا

عن،سليمانأبيبنحمّادعنكلاهماومعمر،الثوريّسفيانعن،الرزّاقعبد

نسيتفيمانسيتما:قالمسعود،بناللّهعبدعن،مسروقعن،الضّحىأبي

وبركاته"اللّهورحمةعليكم"السلام:يمينهعنيُسفمكانأنهجم!ي!اللّهرسولعن

حتى"وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:يسارهوعن،خدّهبياضيُرىحتى

انتهى.أيضاً.خدّهبياضيُرى

سُليمبنسلّاموهو"،الأحوصأبي"عنبزيادةالأفكار""نتائجنسخةفيهكذا)1(

بإسقاطه،ماجهابننسخةفيالموجودلكن،إسحاقوأبيعُبيد،بنعُمربين

الظاهر؟وهوأيضاً،الأحوصأبوفيهوليس)1333(برقمالنساليّأخرجهوكذلك

ترجمتهفيمذكورهوكما،واسطةدونإسحاقأبيعنيرويعبيدبنعمرلأن

،125-7124/"الأشراف"تحفةفيأيضأالموجودوهو"،التهذيب"تهذيبفي

أعلم.تعالىواللّه



)1316(رقمحديث-وَكَيْفِيتِهِ،الضَلَاةِمِنَلِلتحَفُلِالشَلَامِبَابُ-)22(
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أبيبنحمادغيرثقاتالإسنادهذارجال:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.واللّه،أوهامله،فصدوقسليمان

"مصنّفه"فيفقالمسعود،ابنعلىموقوفاًالرزّاقعبدوأخرجه

:2/921

اللّه،عبدبنعُبيدةأبيعن،الْجَزَريّخُصيفعنمعمر،عن،الرزّاقعبد

وعن"،وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:يمينهعنيُسلّمكانمسعودابنأن

بكلتيهما.يجهر"،وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:يساره

"التقريب":فيقال،فيهمتكلّمخُصيففيه:عنهالنهعفاالجامعقال

لمعبيدةأبووفيه.انتهىبالإرجاء.ورُمي،بآخرهخلط،الحفظسيئصدوق

أعلم.واللّه،منقطعفهو،أبيهمنيسمع

أيضاً"مصنّفه"فيالرّزّاقعبدفأخرجهد!يمما،ياسربنعمّارحديثوأما

:2022/فقال،عليهموقوفاً

نأ،مُضَرّببنحارثةعن،إسحاقأبيعنمعمر،عنالرزّاقعبد

وعن"،وبركاتهاللّهورحمةعليكم"السلام:يمينهعنيسلّمكانياسربنعمّار

انتهى..ذلكمثليساره

أعلم.واللّه،ثقاتإسنادهرجال:عنهاللّهعفاالجامعقال

بنوائلحديثشرحعند"السلام"سبلفيرَءإللّهُالصنعانيالعلّامةقال

نصّه:ماد!المتقدّمحُجْر

ففيها،مختلفةبأحاديثالصحابةمنعشرخمسةرواهالتسليمتينوحديث

روايةفيإلّا"وبركاته"زيادةبدونوكلها،ومتروك،وضعيف،وحسن،صحيح

صحّةومع،حبّانابنوعند،ماجهابنعندمسعودابنعنورواية،هذهوائل

يتعيّن-حجرابنالحافظيعني-المصنفقالكمال!بهوائلحديثإسناد

روايةليسغيرهروايةفيذكرهاوعدم،عدلزيادةهيإذ؟زيادتهقبول

جدّاً.حسنٌتحقيقٌوهو،3إللّهُالصنعانيكلامانتهى.لعدمها

عنه:تعالىاللّهعفاالجامعقال

منالتسليمفيثابتة"وبركاته"زيادةأنالمسألةهذهفيالقولخلاصة

الثانيةفيفليقبلها،الأولىالتسليمةفيزيادتها!بِلَفمَن،الجانبينمنالصلاة
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فيوجودهاعدمذلكعلىيؤثّرولا،الأولىبهثبتتبمافيهالثبوتهاأيضاً؟

أعلم.تعالىواللّه،النُّسّاختصرفمنذلكأنقدّمنالما؟النسخبعض

ينبغيفلا،الأوقاتبعضفييستحبّإنما"وبركاته"زيادةإنثمأتنبيه(:

لممج!ي!اللّهرسولصلاةصفةنقلمنأكثرلأن؟الصلواتجميعفيالتزامها

بعضفييزيدهاكانأنهعلىفدلّأهملوها،لماالتزمهاغ!م!كانفلويذكرها،

فلم،الأوقاتمعظمفيبهايعملولم،الصحابةبعضفحفظها،الأوقات

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأكثرونيحفظها

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَنْبَلٍبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(13171(

رَفَعَهُ:شُعْبَةُقَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،مَعْمَرٍأَبِيعَنْ،مُجَاهِدٍعَنْ،الْحَكَمِعَنِ،شُعْبَةَ

عَلِقَهَا؟(.أَنى:اللّهِعَبْدُفَقَالَ،تَسْلِيمَتَيْنِسَلَّمَرَجُلاًأَوْأَمِيراً،أَنَّ،مَرَّةً

سبعة:الاسناد:هذارجال

أسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدهو:(حَنْبَلٍبْنُ-)أَحْمَدُا

فقيهٌحافظثقةٌ،الأئمةأحدبغداد،نزيل،المروزيّاللّهعبدأبو،الشيبانيّ

""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)77(عن24(ا)ت151(الطبقةرأسمجتهد،

.08/427

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

النبيّ!إلىالحديثهذاالحكمرفعأيمَرَّةً(رَفَعَهُ:شُعْبَةُ)قَالَ:وقوله

ثم،رفعهمرّةًسمعته:"قال"مسنده":فيأحمدالإمامروايةوفي،مرّة

."...تركه

.الراويمنللثكّ"أو"رَجُلأ(أَوْأَمِيراً،)أَنَّ:وقوله

فيل!حبهمسعودبناللّهعبدقالأيعَلِقَهَا؟(؟نى:اللّهِعَبْدُ)فَقَالَ:وقوله

مرّتينتسليمهوهيأخذها؟وممن،السنّةهذهتعلّمأينمن:الرجلذلكحقّ

.الصلاةمنالتسليمبسنّةالرجلذلكمعرفةمنتعجّبفكأنهوشمالاً،يميناً

اللّه.عبدقالأيعَلِقَهَا؟()أصنَى:وقوله
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"مسنده"،فيأحمدالإمامساقهاهذهرًءإل!هُحنبلبنأحمدروايةأتنبيه،:

فقال:

أبيعنمجاهد،عن،الحكمعن،شعبةعن،يحيىحدّثنا)4227(

رجلاً،أوأميراًرأى،تركهثم،رفعهمرّةًسمعته:قال،اللّهعبدعنمَعْمَر،

انتهى.عَلِقَها؟،أنى:فقال،تسليمتينسَلَّم

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكورزَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَامِرٍأَبُوأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَا-)582(13181(

،سَعْدٍبْنِعَامِرِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،جَعْفَرٍبْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنَا،الْعَقَدِيُّ

أَرَىحَتَّى،يَسَارِهِوَعَنْ،يَمِينِهِعَنْيُسَلِّمُلمجيواللهِرَسُولَأَرَىكُنْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ

خَدِّهِ(.بَيَاضَ

ستة:الاسناد:هذارجال

حافظثقة،المروزيّمحمدأبو،الْحَنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ-)إِسْحَاقُا

5.28/""المقدمةفيتقدمس(مدت)خسنةً)72(عن238()ت1(10مجتهد

19(ثقة،البصريّالْقَيْسيّعَمْروبنالملكعبدالْعَقَدِيُّ(عَامِرٍ)أَبُو-2

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(502(أو4)ت

بسكون-مَخْرَمةبنالْمِسْوَربنالرحمنعبدبنجَعْفَر(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

الزُّهريّمنافعبدبنأَهيببننَوْفَلابن-المخفّفةالراءوفتح،المعجمة

81(.بأسبهليس،المدنيّمحمدأبو،الْمَخْرَمِيُّ

بنوعثمان،إبراهيمبنوسعدسعد،بنمحمدبنإسماعيلعنرَوَى

وغيرهم.،الأخنسبنمحمد

وأبوجعفر،بنهـاسحاقعُمر،بنوبشرسعد،بنإبراهيمعنهوَرَوَى

وغيرهم.،الْعَقَديّعامر

عنخيثمةأبيابنوقال،بأسبهليس:أبيهعنأحمد،بنصالحقال

إليئأحبّهو:زرعةأبووقال.بثبتوليس،صدوقبأسبهليس:معينابن
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وقال.ثقةثقةأحمد:عنحنبلوقال.النوفليّالملكعبدبنيزيدمن

والْمَخْرَمي،ذئبأبيابنفييتناظرانمعينوابنأحمدرأيت:شيبةبنيعقوب

الحديثمنعندهوليس،شيخالمَخْرَميّ:يحيىلهفقال،المَخْرَميّأحمدفقدّم

:يعقوبقالمتفاوتأ،تقديماًالمخرميّعلىوقدّمه،ذئبأبيابنعندمابعض

وهو،ذئبأبيابن:قال؟إليكأحبّأيهما:ذلكبعدالمدينيلابنفقلت

:خراشابنوقال،ثقةوالمخرميّالمخرميّ؟عندوأَيْش،حديثصاحب

وقال.ثقة،المخرميثنا،المطرّفأبوثنا:قُتيبةبنبكّاروقال.صدوق

"العلل"فيوقال،الحديثأهلعندثقةمدني:الترمذيّوقال.ثبت:البَرْقيّ

هذاجعفربناللّهعبد:النساليّوقال.ثقةصدوق:إسماعيلبنمحمدعن

متروكالمدينيّابنعليّوالدنَجِيحبنجعفربناللّهوعبد،بأسبهليس

يعني-عنهالمسكوتجعفربابنوليس،مأمونثقة:الحاكموقال،الحديث

كذا،التركفاستحقّ،الوهمكثيركان:حبّانابنوقال-الضعيفالمدائني

عليه.فالتبس،غيرهأرادوكأنه،قال

،بالمغازيعلماًالمدينةأهلرجالأكثرمنكانسعد:ابنوقال

بنمحمدقال،يَلِهِولم،ماتحتىالقضاءيليأنفيهيُؤمّليزلولم،والفتوى

بنمحمدمعخروجهإلاذلكعنأقعدهأحسبهلاالزناد:أبيابنقال:عمر

بضعماتيوملهوكان)175(سنةبالمدينةومات:قال،حسنبناللّهعبد

شيبة.بنيعقوبأرّخهوكذا،سنةوسبعون

خمسةالكتابهذافيوله،الباقونلهوأخرج،البخاريّعنهعَلَّق

و)1718(.و)1684(و)1364(و)669()582(برقم،فقطأحاديث

محمدأبو،الزهريّوقّاصأبيبنسعدبنمُحَمَّد(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

72/388."الإيمان"فيتقدمس(تم)خ134()ت41(حجةٌثقةٌ،المدنيّ

(401)ت31(ثقة،المدنيّالزهريّوقّاصأبيبنسَعْد(بْنُ)عَامِرُ-5

.13915/""الإيمانفيتقدم)ع(

بنزُهْرةبنمنافعبدبنوُهيببنمالكوقّاصأبيابن)أَبُوهُ(-6

فيتقدم)ع()55(سنةز!جنهماتالمشهور،الصحابيّ،الزُّهريّكلاب

.671/""المقدمة
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الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عامر.عنإسماعيل:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-2

منواَخررهِ!،بالجنةالمبشرينالعشرةأحدصحابيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،اللّهسبيلفيبسهمرَمَىمنوأول،منهممات

الحديث:شرح

كُنْتُ:)قَالَأنهل!بهوقّاصأبيبنسعدأَبِيهِ(عَنْ،سَعْدٍبْنِعَامِرِ)عَنْ

قاليَمِينِهِ(عَنْيُسَلِّمُ!مدّاللهِ)رَسُولَأُبصِرأي:للفاعلمبنيّاً،الهمزةبفتحأَرَى(

يمينهفيمنعلىأحديُسلّمكما،يمينهعننظرهمُجاوزاًأي:رً-إدلّهُالطيبيّ

جهةإلىثمّ،اليمينجهةإلىالتسليميكونأنمشروعيّةفيهيَسَارر()وَعَنْ

المعجمة،الخاءبفتحخَدِّهِ()بَيَاضَأيضاًللفاعلبالبناءأَرَى()حَتَّىاليسار

إلىالْمَحْجرِمنوهو:وفلُوسكفلسخُدُود،جمعه،المهملةالدالوتشديد

"المصباح")1(.فيقاله،الجانبينمناللَّحْيِ

العينينمُؤَخَّرَجاوزما:بالضمّوالْخُدّتان،الْخَدّتان":"القاموسفيوقال

لدنمنأو،وشماليمينعنالأنفيَكتنِفَاناللذانأو،الشِّدْقمُنتهىإلى

)2(.انتهىمذَكَّر.،اللَّحْيِإلىالْمَحْجَرِ

وكانالشعر،عنالخاليةُوَجْنتهأي:خدّه"بياضمعنى:الأبهريّوقال

انتهى..بالحمرةمُشْرَباً

الثانية،فيوالأيسر،الأولىفيالأيمنخدّهبياضأرىحتىوالمعنى

اليسار.جهةوإلى،اليمينجهةإلىالالتفاتفيالمبالغةعلىدليلوفيه

صفحةأيخدّه":"بياض:قوله":المشكاة"شرحفيالقاريوقال

يعني-حجرابنوجعل،المصحّحةالنسخفيالإفرادبصيغةكذاوهو،وجهه

ولا"خدّه"،:نسخةوفي:قالثمأصلاً،التثنيةبصيغة"خدّيه"-الهيتمي

الأولى،فيالأيمنخدّهبياضأرى"حتى:الأولمعنىلأن؟بينهماتخالف

1.092/"المحيط"القاموس)2(1/165.المنير""المصباح)1(
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!بكاناللّهرسول"أن:زحبهمسعودابنحديثبدليل"،الثانيةفيوالأيسر

وعن،الأيمنخدّهبياضيُرىحتى،اللّهورحمةعليكمالسلام:يمينهعنيُسلّم

)2(.انتهىالأيسر")1(0خذهبياضيُرىحتى:اللّهورحمةعليكمالسلام:يساره

السلفمنوالجمهور،الشافعيّلمذهبدلالةفيه:ر"إل!هُالنووفيقال

،واحدةتسليمةتسنّإنما:وطائفة،مالكوقال،تسليمتانيُسَنأنهوالخلف

شيءثبتولو،الصحيحةالأحاديثهذهتقاوملا،ضعيفةبأحاديثوتعلّقوا

.واحدةتسليمةعلىالاقتصارجوازلبيانذلكفعلأنهعلىحُمِلمنها

فإن،واحدةتسمليمةإلايجبلاأنهعلىبهميُعتذالذينالعلماءوأجمع

الأولىجَعَلتسليمتينسلّموإن،وجههتلقاءيسفمهاأنلهواحدةًاستُحِبّسَلّم

جانبهعنمَنيَرَىحتىتسليمةكلّفيويلتفت،يسارهعنوالثانية،يمينهعن

جانبه،عنمَنخدَّيهيَرَىحتى:أصحابنابعضوقال،الصحيحهوهذا،خدّه

عنالأولىأو،وجههتلقاءأو،يسارهعنأو،يمينهعنالتسليمتينسلّمولو

فاتتهولكن،التسليمتانوحصلت،صلاتهصحّتيمينهعنوالثانية،يساره

انتهى.كيفيتهما.فيالفضيلة

فيوأدلتهم،التسليمتينحكمفيالعلماءبينالخلافتحقيقتقدّموقد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها،الماضيالحديثمسائل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذاز!بهوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسألة

ز"%ل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"السهو"فيو)النسائيّ()582(،(2211318/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن124(،اوه)923و"الكبرى"1317(و)1316

)272(،رقمو"الترمذيّ")1936(،إمسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

.()1325رقمو"النساليّ"

.92-328/"المرقاة")2(
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)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن29(،)1/"المسند"فيو)الشافعيّ()159(،

حُميد(بنو)عبدوا/186(،018وا/)1/172"مسنده"فيو)أحمد(892(،

في(خزيمةو)ابن)1352(،"سننه"فيو)الدارمي()144(،"مسنده"في

)2991(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1712(،و727و)726"صحيحه"

فيو)البيهقيّ(267(،و)1/266الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه)896(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/178(،"الكبرى"

طريقمن726(رقم)1/935"صحيحه"فيخزيمةابنأخرجأفائدة(:

بنعامرعنمحمد،بنإسماعيلعن،ثابتبنمصعبعن،المباركابن

وعن،يمينهعنيُسلّم!ي!النبيّ"رأيت:قال،أبيهعن،وقّاصأبيبنسعد

خدّه".بياضيُرَىحتىيساره

إسماعيل:فقالمج!ي!،اللّهرسولحديثمنهذانَسْمَعلم:الزهريّفقال

:قاللا،:قال؟والثلثين:قاللا،:قال؟سمعتمج!ي!النبيّحديثأكلَّ

انتهى..تَسْمَعلمالذيالنصففيفهذا:قاللا،:قال؟فالنصف

وفي2991(،رقم333-331)5/"صحيحه"فيحبّانابنوأخرجه

عابداً.وكان،الحديثليّن"التقريب":فيعنهقال،ثابتبنمصعبسنده

واللّهتستفد،فراجعها،الماضيالحديثفيتقدّمتالحديثمسائلوبقيّة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!هو.وَإليهِتَوكتعلةِبِاَللةِإِلَآلَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطعْمثمَااَلإضلَخَإِلَآأُرِيدُ!يوإِن

الصَّلَاةِ(بَعْدَالذِّكْرِ)بَابُ-)23(

الكتابأولَالمذكورر-إلفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)583(19131،

كُنَّا:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِبَعْدُ،أَنْكَرَهُثُمَّ،مَعْبَدٍأَبُوبِذَاأَخْبَرَنِي:قَالَو،عَمْرٍ

بِالتَكْبِيرِ(.ء!م!مْاللهِرَسُولِصَلَاةِانْقِضَاءَنَعْرِفُ
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

ثقة،المكيمولاهمالْجُمَحِيّالأثرممحمدأبودينار،بن)عَمْرو(-3

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(ثبت

المكيّ،-عباسابنمولى-فمعجمةبفاء،-نافذ:اسمه(مَعْبَدٍ)أَبُو-4

7.013/""الإيمانفيتقدم)ع(401()ت41(ثقة

فيتقدم)ع()68(ماترلمحيما،البحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

.6124/""الإيمان

+إلمحهُ:الجيّانيّعليّأبوالحافظقال(مَعْبَدٍأَبُوبِذَا)أَخْبَرَفي:قولهأتنبيه،:

أخبرني:قالعمرو،عن،عيينةبن"سفيان:ماهانبنالعلاءأبينسخةفي

.ماهانابنعنالحذّاء،وابن،الأشعريّنسخةفيهكذامعبد"،أبوجدّي

وليس،بهذايريدبذا"،"أخبرني:صوابهوإنما،تصحيف"جدّي":وقوله

)1(.انتهى.عنهيَرويجدّديناربنلعمرو

الحديثفيمسائلهوبيان،الحديثشرحسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،هنامماأتمّلكونه؟إليهأخرتهوإنما-تعالىاللّهشاءإن-التالي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إلمحةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا)2(-)...(10132(

،عَبَّاسٍابْنِعَنِيُخْبِرُسَمِعَهُانهُ،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَى،مَعْبَدٍأَبِيعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِو

فَذَكَرْتُعَمْزو:قَالَبِالتَكْبميرِ،إِلَّاع!ي!اِّاللهِرَسُولِصَلَاةِانْقِضَاءَنَعْرِفُكُنَّامَا:قَالَ

قَبْلَأَخْبَرَنِيهِوَقَدْو:عَمْرٌقَالَبِهَذَا،أُحَدِّثْكَلَمْ:وَقَالَ،فَأنكَرَهُمَعْبَدٍلِأَبِيذَلِكَ

ذَلِكَ(.

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(816.-3815/"المهمل"تقييد)1(
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أيضاً:خمسةالاسناد:هذارجال

ثم،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(اَبِي)ابْنُ-ا

.بابقبلتقدّم،المكيّ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

مافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،البخاريّلهأخرص!ماوالثاني،الترمذيّلهأخرص!

ثم،فنساليّ،الأولشيخهسوى،بالمكيّينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.

معبد.أبيعنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

العبادلةوأحد،السبعةالمكثرينأحدرجمنمعباسابنَفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الأربعة

الحديث:شرح

مهملتانفدال،عينبينهما،والَموَ!دة،الميمبفتح(مَعْبَدٍاَبِي)عَنْ

لأبيوالثانيدينار،بنلعمروالأولالضميرسَمِعَهُ()انهُر!يمما(عَبَّاسٍابْنِ)مَوْلَى

ابْنِعَنِ)يُخْبرُكونهحالمعبد،أباسمعديناربنعمروأنيعنيمعبد،

بِالتكبِيرِ(إِلَّا!يواللهِرَسُولِصَلَاةِانْقِضَاءَنَعْرِفُ)كُنَّانافيةمَا(:)قَالَرجمنم(عَبَّاسٍ

به.يجهرونإنهمحيث،الصلاةمنسلامهمبعدالمصلّينلتكبيربسماعناأي

كنتُ"إنما:بلفظالنسائيّروايةومثلهاالحصر،فيهاهذهالمصنّفرواية

بالتكبير".!اللّهرسولصلاةانقضاءأعلم

الصوترفع"أنعمرو:عن،جُريجابنطريقمنالتاليةالروايةوفي

ابنقال!ي!((،النبيّعهدعلىكانالمكتوبةمنالناسينصرفحينبالذكر

".سمعتهإذا،بذلكانصرفواإذاأعلم"كنت:عباس

منأعمّالذكرلأن؟هذهجريجابنروايةمنأخصّالأولىوالرواية

يأبالذكرالصوترفعأنالمرادفكأنلها،مفسّرةتكونأنوَيحْتَمِلالتكبير،
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والتحميد)1(،التسبيحقبلالصلاةبعدبالتكبيريبدؤونكانواوكأنهمبالتكبير،

.-تعالىاللّهشاءإن-المسائلفيفيهالبحثتماموسيأتي

:عياضالقاضيفقال،ذلكقالريالبماعبّاسابنكونفيواختُلف

علىيواظبلاممنصغيراًكانلأنه،الجماعةيحضريكنلمأنهالظاهر

يَحْتَمِل:غيرهوقالذكر،بماالصلاةانقضاءيعرففكان،بهيُلزَمولا،ذلك

وإنما،بالتسليمانقضاءهايَعرفلافكان،الصفوفأواخرفيحاضراًيكونأن

بالتكبير.يعرفهكان

)لِأَبِيالمذكورالحديثأيذَلِكَ()فَذَكَرْتُدينارابنأيعَمْزو()قَالَ

معبدأبوأنكرأي)فَأنكَرَهُ(آخرلأمرأو،ثانيةًمرّةًليحدّثهذكرهولعله(مَعْبَدٍ

نسيهمماأنهفيهبِهَذَا(أُحَدِّثْكَالَمْمعبدأبو)وَقَالَ(حديثهمنالحديثهذاكون

بعدمانسيهأنهيعنيذَلِكَ(قَبْلَأَخْبَرَنِيهِ)وَقَدْدينارابنأيعَمْزو()قَالَمعبدأبو

عمراً.بهوحدّثر"!نهبن،عبّاسابنعنسمعهكان

لأبيذلكبعدفذكرتعمرو:"قال"مسنده":فيالحميديّروايةوفي

قال،هذاقبلحدّثتنيهقدبلى:فقلت،بهأحدّثكلم:وقال،فأنكرهمعبد،

".نفسهعلىخَشِيكأنه:سفيان

نَسيهكأنه:سفيانعنرواهأنبعد)1/59("المسند"فيالشافعيّوقال

)2(.إياهحدّثهبعدما

سيأتيالعلماءبيناختلافلهتحديثهالراويعلىالشيخإنكاروفي

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تحقيقه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارضالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()583(،132(وا2310132/هنا)المصنّف(أخرجه

2.038/""الفتح(1)
20.38/"لفتحا":جعرا(2)
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"السهو"فيو)النسائيّ((،51)52""الصلاةفيداود(و)أبو)842(،""الأذان

49(،/1)"المسند"فيو)الشافعيّ(،(21)58""الكبرىوفي()1335

،(048)""مسندهفي(لحميديو)ا،32(2)5""مصنّفهفي(لرّزّا!تىاو)عبد

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن367(،و222)1/"مسنده"فيو)أحمد(

"المعجمفيو)الطبرانيّ()2232(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6017(،

و)البغويّ(184(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(12212(،و0122)0الكبير"

أعلم.تعالىواللّه)712(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وهو،الصلاةبعدبالذكرالصوترفعاستحباببيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،الراجح

منالأمراءبعضيفعلهكانماصحّةعنإبانةفيه:رَءإدلّهُالطبريّقال

.الصلاةعقبالتكبير

ماإلا،السلفمنأحدعنذلكعلىيَقِفلمبأنهبطاّلابنوتعقّبه

عقبالعساكرفيالتكبيريستحبّونكانواأنهم"الواضحة"فيحبيبابنحكاه

.الناسشأنمنقديموهو:قالثلاثاً،عاليأتكبيراًوالعشاءالصبح

مُحدَث.ذلكأنمالكعن"العتبية"وفي:بطاّلابنقال

بالذكرأصواتهميرفعونيكونوالمالصحابةبأنإشعارالسيادتىوفي:قال

.قالماعباسابنفيهقالالذيالوقتفي

الصحابةمنحينئذيكنلمبلنظر،بالصحابةالتقييدفي:الحافظقال

القليل.إلا

يَسِيراًوقتاًبهجهرواأنهمعلىالحديثهذاالشافعيحَمَلَ:النوويّوقال

الإمامأنوالمختار.بهالجهرعلىداومواأنهملاالذكر،صفةتعليملأجل

انتهى..التعليمإلىاحتيجإنإلاالذكريُخفيانوالمأموم

صحةمعالمختارَهوالإخفاءكونفي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الصوترفع))أن:رجمبنعبّاسابنقولبل،يخفىلانظرٌبالذكرالجهرأحاديث

فيظاهر!يدّ((النبيّعهدعلىكان،المكتوبةمنالناسينصرفحينبالذكر

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيهذاتحقيقوسيأتيمستمرّأ،كونه
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عندهذامثلأن!ي!((اللّهرسولعهدعلى"كان:قولهأن)ومنها(:-2

علىالجمهورومذهب،ذلكومنعشذّ،لمنخلافاً،الرفعحكملهالشيخين

"الفتح")1(.فيقالهكما،ذلك

هناكيكنلمأنهمنهيُؤخذ:رً"إللّهُالعيددقيقابنقالهما)ومنها(:-3

انتهى.بَعُدَ.مَنيُسمِع،الصوتجهيرمُبَلّغ

لأبيذلك"فذكرت:+إدنهُديناربنعمروقولفيأن)ومنها(:-4

صحةإلىيذهبانومسلماًالبخاريّأنعلىدليلاًإلخ"...فأنكرهمعبد،

عنهبهحدّثإذا،لهالمحدّثإنكارمعالوجههذاعلىيُروَىالذيالحديث

ثقة.

والفقهاء،،المحدثينمنالعلماءجمهورمذهبوهذا:رَ"إللّهُالنوويّقال

لنسيانه،أو،فيهلتشكُّكهلهالشيخإنكاركانإذابهيُحتجّ:قالوا،والأصوليين

الكرخيّوخالفهم،ذلكونحو،بهحدّثتكأنيأذكرلاأو،أحفظهلا:قالأو

به.يُحتجّلا:فقال،رً"إللّهُحنيفةأبيأصحابمن

بهيحدِّثهلموأنه،عنهالراويبتكذيبقاطعاًجازماًإنكاراًأنكرهإذافأما

جزميعارضواحدكلّجزملأن،جميعهمعندبهالاحتجاجيجوزفلا،قط

فيذلكيَقْدَحُولا،الحديثهذاإسقاطفوجب،الأصلهووالشيخالاَخر،

رً-إدلّهُ.النوويّكلامانتهى.كذبهنتحققلملأنا،الراويأحاديثباقي

بعدنسيهكأنه:سفيانعنرواهأنبعدالشافعيّ"قال"الفتح":فيوقال

انتهى.به".حدّثهأن

إذا،راويهأنكرهولو،الحديثصحةيرىكانمسلماًأنعلىيدلّوهذا

عدلاً.عنهالناقلكان

فإما،جزموإذالَا،أو،يَجْزِمأنإما:قالوا:تفصيلفيهالحديثولأهل

لا:قالكأنبالرّدّ،يجزملمفإنلا،أو،عنهالراويبتكذيبيصرّحأن

،جزموإن،فيهيَطعَنلموالأصل،ثقةالفرعلأن؟قبولهعلىمُتَّفقفهو،أذكره

الأصلبكونالفرعجزملأن؟ردّهعلىعندهممتَّفقفهو،بالتكذيبوصرّح

0.38-2937/""الفتح()1
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أحدهماقولقبولوليس،عليهكَذَبأنهدعواهفيالأصلتكذيبيستلزمحدّثه

عندهمفالراجح،بالتكذيبيصرّحولمبالردّ،جزموإنالاَخر،منبأولى

قبوله.

وعن،القبولإلىالصورةهذهفيالجمهورفذهب،فاختلفواالفقهاءوأما

الشاهد.علىقياساً،يُقبللاأحمدعنورواية،الحنفيّةبعض

كانفمانوزاد:،تقدّممانحوتفصيلالمسألةهذهفيالدينفخروللإمام

.التعارضلوجود؟سقطبعدمهجازمأوالأصل،سماعهفيمتردّداًالفرع

به.عُملأحدُهمارُجِّحوإنفالرّدّ،تساوياإنأنهماآنفاًكلامهومحصّل

أمثلته.منالحديثوهذا

الإخبار،نفيمنهيلزمولا،التحديثمعبدأبونَفَىإنما:قالمَنوأبعَدَ

ولو"فأنكره"،:فيهاالتيالروايةوتردّه،مخالفةولاعمرو،منوقعالذيوهو

إنماوالإخبارالتحديثبينالتفرقةولأنإنكار،هناكيكنلمزعمكماكان

عنالمسألةهذهفيالخلافحكايةالأصولكتبوفي،ذلكبعدحدث

)1(.انتهى.الحنفية

حيث"الحديث"ألفيةفيرَءإللّهُالسيوطيّالحافظأشارالقاعدةهذهوإلى

قال:

قَدَحمَابِفَرْعٍلَكِنْإِسْقَاطُهُفَالأَصَحيُرْوَىعَنْهُمَانَفَىوَمَنْ

يُؤْخَذاأَنْفَصَحَّحُوانَسِيكَأَنْذانَحْوَأَوْأَذْكُرلَاقَالَأَوْ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

بالذكر:الجهرمشروعيةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

يستحبّإنه:السلفبعضقالهلمادليلالحديثهذا:رَءإللّهُالنوويّقال

ابنالمتأخرينمناستحبّهوممن،المكتوبةعقبوالذكربالتكبيرالصوترفع

المتبوعةالمذاهبأصحابأنوآخرون،بطالابنونقل،الظاهريّحزم

والتكبير.بالذكرالصوترفعاستحبابعدمعلىمتفقونوغيرهم

صحيحة،غيرالمذكورالاتّفاقدعوى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

38.هـ2/""الفتح()1
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الإمامعنينقلحيث،رً-إَدلّهُرجبابنالحافظكلامفيبطلانهالكوسيتبيّن

وباللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصرالجهر،مشروعيةَوغيرهأحمد

التوفيق.تعالى

حتىيسيراًوقتأجَهَرأنهعلىالحديثهذارً-إدلّهُالشافعيّوحَمَل:قال

نأوالمأمومللإمامفاختاردائماً،بهجهرواأنهملاالذكر،صفةيُعلّمهم

يريدإماماًيكونأنإلا،ذلكويُخْفيان،الصلاةمنالفراغبعدتعالىاللّهيذكرا

علىالحديثوحَمَلَيُسرّ،ثمّ،منهتُعُلِّمقدأنهيَعلَمحتىفيجهر،منهيُتَعلّمأن

انتهى..هذا

حملهمنرً-إللّةالشافعيّعننُقلالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ابنقولتأمّلمنفإن،يخفىلانظرٌفيهيسير،وقتعلىالحديثهذا

فيكانالمكتوبةمنالناسينصرفحينبالذكرالصوترفع))إنرفالا:عبّاس

أهلمنرفالاعبّاسابنفإن،التأويلهذاضعفيظهرع!((،اللّهرسولعهد

ثميسيراً،وقتاًحصلأنهلاالاستمرار،فيظاهرالأسلوببهذافتعبيره،اللغة

.بالإنصاففتأمله،انقطع

إثربالتكبيرالصوتورفعُأمسألة(::احم!دئهُحزمبنمحمدأبوالإماموقال

حسن.صلاةكلّ

نَسِيقد:قيلفمان:قالثمالمذكور،رقِبمعباسابنبحديثاستَدَلّثم

.وأنكره،الحديثهذامعبدأبو

آدميّ،منهيَعرَىلاوالنسيان،الثقاتأوثقعمروماذأ؟،فكان:قلنا

)1(.انتهى.الثقةبروايةقامتقدوالحجّة

رفععلىر!لإظعبّاسابنحديثدلّوقد:هـ-إللّهُرجبابنالحافظوقال

المفروضة.الصلاةعقببالتكبيرالصوت

خلافُالعلماءأكثرعنوحُكيالظاهر،أهلبعض!ظاهرهإلىذهبوقد

فِىرَّئَث!ال!وَأذْكُر:تعالىقولهلعمومبالذكر؟الإسرارالأفضلوأن،ذلك

تَفَحّرُعُارَئبهُخ)اَدعُوا:تعالىوقوله502،،:الأعراف1الآيةوَجيفَة!وتَضَزُعانَفسِثَ

4/026."المحلَّى")1(
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أصحابه:منبالذكرجهرلمن!يدّالنبيّولقول55،،:الأعراف1الآيةوَخُفْيَةً!هو

عليه.متفق.الحديث."..غائبأولا،أصمّتَدْعُونلا"إنكم

أصحابه،ذكروكذلك:قالثم،المتقدّمرَ-إلمحهُالشافعيّكلامذكرثم

يكرهأنهآخروجهولهمأيضاً،ذلكمثل-الحنابلةيعني-أصحابنابعضوذكر

مطلقأ.بهالجهر

يُسنّأنهأحمدكلامظاهرالكبير":"الجامعفييعلىأبوالقاضيوقال

يزيدولا،المأمومَيُسمِعبحيث،الصلواتعقبوالدعاءبالذكرالجهرللإمام

الذكر،ببعضيجهركانأنهعلىتدلّنصوصاًأحمدعنوذَكَرَ،ذلكعلى

بالدعاء.وُشسرّ

عبّاسابنحديثفإن،بالإمامذلكيختصلاوأنهالأظهر،هووهذا

أيضاً.المأمومينجهرعلىيدلّظاهرههذا

!الاالزبيرابنحديثمن"صحيحه"فيمسلمأخرجهماأيضأعليهويدلّ

شريكلاوحده،اللّهإلاإله"لا:يُسلّمحينصلاةكلّدبرفييقولكانأنه

إلاقوّةولاحوللاقدير،شيءكلّعلىوهوالحمد،وله،الملكله،له

الحسن،الثناءوله،والفضلالنعمةله،إياهإلانعبدولا،اللّهإلاإلهلا،بالثه

!شَي!اللّهرسولكان:وقال"،الكافرونكرهولو،الدينلهمخلصيناللّهإلاإلهلا

.صلاةكلّدبرفيبهنّيُهلّ

الصوترفعوهو،الحجّفيالإهلالومنه،صوتهيرفع:يُهلّومعنى

وُلد.إذاالصبيواستهلال،بالتلبية

حتى،الصلواتعقببالذكريجهرونءنخي!اللّهرسولأصحابكانوقد

يليه.منيسمع

بناللّهعبدبنعونروايةمن"والليلةاليوم"عملفيالنسائيّفأخرج

حينفسمعه،العاصبنعمروبناللّهعبدجنبإلىرجلصلّى:قال،عُتبة

ثم"،والإكرامالجلالذاياتباركت،السلامومنك،السلام"أنت:يقولسلّم

فضحك،ذلكمثليقولسلّمحينفسمعهعُمر،بناللّهعبدجنبإلىصلّى

بناللّهعبدجنبإلىصلّيتإني:قال؟أضحككماعمر:ابنلهفقال،الرجل

ذلك.يقول!ي!اللّهرسولكان:قال،قلتمامثليقولفسمعتهعمرو،
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رفعفيالمبالغةبهالمرادفإنمابالذكر،الصوترفععنالنهيوأما

فقال!أكبر"،واللّه،اللّهإلاإله"لاصوتهبأعلىيناديكانأحدهمفإن،الصوت

وأشارغائباً"،ولا،أصمّتنادونلاإنكم،أنفسكمعلى))اربعوا:!ي!النبيّلهم

.الألفاظهذهمنبنحوأحمدالإمامأخرجهوقد،ويخفّضهم،يُسكّتهمبيدهإليهم

يرفعونالشمسغروبعنداللّهيذكرونالناسكان:قيسبنعطيةوقال!

كررواأنالخطاببنعمرإليهمأرسلأصواتهمخفضتفإذابالذكر،أصواتهم

ابنروايةمنأيضاًوأخرجالذكر"،"كتابفيالفريابيجعفرأخرجهالذكر،

كبّرالعشاءينمنانقلبإذاعمرابنرأيت:قال!معبد،بنزُهْرَةعن،لهيعة

صوته.ويرفع،منزلهيبلغحتى

رجلاًأنز!هجابرعندينار،بنعمروعن،مسلمبنمحمدوروى

فقال!،صوتهمنخفضهذاأنلو:رجلفقال!بالذكر،صوتهيرفعكان

أوّاه".!مانه،))دعه:ع!ي!اللّهرسول!

.غيرهدونوإخلاصهصدقهعُرفممنذلكيُحتَمَلُأنهعلىيدل!وهذا

قالع!يوّاللّهرسول!أنز!بهعامربنعقبةروايةمنأحمدالإماموأخرج

فيدلّهالذكركثيركانرجلأنهوذلكأوّاه"،"إنه:البجادينذولهيقال!لرجل

لهيعة.ابنإسنادهوفيالدعاء،فيصوتهويرفع،القرآن

نأإليّأحبّ:اللّهسبيلفيالْحَرسفيالتكبيرفيالأوزاعيّوقال!

.بأسفلاصوتهرفعوإن،نفسهفياللّهيذكر

،الأذان:موضعينفيإلاالصوترفعيكره:سيرينابنقول!فأما

والملبّي.المؤذنكرفعالرفعفيالمبالغة-أعلمواللّه-بهفالمراد،والتلبية

وأيام،العيدينإلىكالخروج،مواضعفيبالذكرالصوترفعرُويوقد

بمنى.التشريقوأيامالعشر،

.إخفاؤهفالسنةالدعاءوأما

وَلَابِصَلَانِكَتخهَر)وَلَا:تعالىقولهفير!نهاعائشةعن"الصحيحين"ففي

الدعاء.فينزلتأنها011(الإسراء:1الايةبِهَا!هوظفِت

جُبير،بنْسعيدوعن،رفبئهريرةوأبي،عباسابنعنرويوكذا

وغيرهم.،وإبراهيم،ومجاهد،وعروة،وعكرمة،وعطاء
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نأيُكرهوكان:قال،الاَيةلهذهدعاءهيُسرّأنينبغيأحمد:الإماموقال

بالدعاء.أصواتهميرفعوا

وكرههالدعاء،عندالصوتالناسأحدث:المسيببنسعيدوقال

.وغيرهمجاهد

أنسعن،أبانبنيزيدعنوالربيعُ،الحسنعن،الربيععنوكيعورَوَى

دعائه.منشيئاًجليسهالرجليُسمعأنكرهاأنهما

يصح.لاوجهمنرخصةفيهوورد

الصبحصلّىإذا!يواللّهنبيكان:موسىأبيروايةمنالطبرانيأخرجه

جعلتهالذيدينيليأصلح"اللَّهم:يقول،أصحابهيسمعحتىصوتهيرفع

معاشي"فيهاجعلتالتيدنيايليأصلح"اللَّهم-مرّاتثلاث-"أمريعصمة

ثلاث-"مرجعيإليهاجعلتالتيآخرتيليأصلح"اللَّهم-مرّاتثلاث-

اَخر.دعاءوذكر-،مرّات

ضعيف.طلحةبنوإسحاق،الحديثمتروكعياضبنيزيدإسنادهوفي

:قالر!لإظعازببنالبراءعنوغيرهمسلمأخرجهالذيالحديثفأما

بوجهه،عليناليُقبليمينهعننكونأنأحببنا!يوّاللّهرسولخلفصلّيناإذاكنا

".عبادكتبعثيومعذابكقني"ربّ:يقولفسمعته:قال

كانأنهفيهإنما،الناسيسمعهحتى،بذلكيجهركانأنهفيهليسفهذا

منمنهيسمعكانكماجليسهأحيانأمنهيسمعهوكان،نفسهوبينبينهيقوله

النهار.صلاةفيأحياناًالآيةخلفه

:قالالأنصار،منرجلحدثنا،زاذانعن،يسافبنهلالورَوَى

إنك،عليّوتب،لياغفر"اللَّهم:الصلاةدبرفييقول!يمّاللّهرسولسمعت

فيمخلدبنبقيّوعنه)1(،شيبةأبيابنأخرجه.مرّةمائةالغفور"التوّابأنت

رًءإللّهُ)2(.رجبابنالحافظكلامانتهى"مسنده".

ابنالحافظكلامفيذكرمماتلخّصقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.ثقاتورجاله،13462/"المصنف")1(

.404-7/893رجبلابنالبخاريّ""شرح)2(



الملاومواضعالمساجدكئاب-الحجاححب!مداللكلالىمامعصحيح!داثد-الثجاححالمحيطالبحد211

إليهذهبالذيهوالصوابأن:حزمابنكلاممنتقدمماوكذا،رءإلئهُرجب

القولوأن،مستحبّالصلاةبعدالذكررفعأنمن،السلفوبعضأحمد،

فيالمذكوررفالاعباسابنحديثسيماولا،الأدلّةصحةمعذلكبكراهة

وغيرهمالمتبوعةالمذاهبأصحاباتّفاقدعوىوأن،لهوجهلامماالباب

الباطلة.الدعاويمنبهالقولعدمعلى

منهوأليس،بالاستحبابقولَهعرفتَقدءإَل!هُأحمدالإمامفهذا

!!.عجيبلشيءهذاإن؟المتبوعةالمذاهبأصحاب

وقتاًكانالجهرأنعلىر.لمحهماعباسابنحديثحَمَللمندليللاوأنه

التعليم.لأجلكانبالتأمينالجهرأنادَّعَىلمندليللاكما،للتعليميسيراً

دونمطلقاً،إخباراًيخبرنابالسنّةالناسأعلممنرقِالاعباسابنوهذا

بالمداومةالمشعرة"كان"لفظةفيهفإنوأيضاً،وقتدونبوقتيقيدهأن

والمواظبة.

الصوترفععلىكانقدوأصحابه!ي!النبيّعملأكثرأنوالحاصل

تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،المكتوبةعقببالتكبير

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،حَاتِبمبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(13211،

قَالَ:،لَهُوَاللَّفْظُ،مَنْصُورٍبْنُاِسْحَاقُوَحَدَّثَنِي)ح(:قَالَ،جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَا

،مَعْبَدٍاصَداأَنَّ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا

حِينَبِالذِّكْرِ،الصَّوْتِرَفْعَأَنَّ،أَخْبَرَهُعَبَّاسٍابْنَأَن،أَخْبَرَهُعَبَّاسٍابْنِمَوْلَى

ابْنُقَالَ:قَالَوَأصنَهُ،!م!مالنَّبِيِّعَهْدِعَلَىكَانَ،الْمَكْتُوبَةِمِنَالنَّاسُيَنْصَرِفُ

سَمِعْتُهُ(.إِذَابِذَلِكَانْصَرَفُواإِذَاأَعْلَمُكُنْتُ:عَئاسٍ

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

صدوقٌ،الأصلمروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1154/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربّمافاضل

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبنبَكْر(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُرَيْجِ()ابْنُ-3

61(وُيرسليدلّ،فقيهٌفاضلثقةٌ،المكيّالوليدوأبوخالد،َأبو،مولاهم

.6912/""الإيمانفيتقدم)ع(ها(.)ت

ثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،التميميّالْكوسج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاق-4

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌ

.بابقبلتقدّمهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-5

وشرحه،،عليهمتّفقٌوالحديث،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله

والماَب.المرجع

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكَلَّتعَلئهِياَلَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطَضثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

جَهَنَّمَ(وَعَذَابِالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْالتَّعَوُّذِ)بَابُ-)24(

الكتابأولَالمذكوررخَضل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَ،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُ)1(،سَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)584(13221،

عَنِيَزِيدَ،بْنُيُونُسُاَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا:حَرْمَلَةُوَقَالَحَدَّثَنَا،:هَارُونُ

عَلَئيَدَخَلَ:قَالَتْعَائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُحَدَّثَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِ

تُفْتَنُونَأنَكُمْشَعَرْتِهَلْ:تَقُولُوَهِيَالْيَهُودِ،مِنَامْرَأصوَعِنْدِي،ع!ي!اللّهِرَسُولُ

قَالَتْيَهُودُ"،تُفْتَنُ"اِنَّمَا:وَقَالَ!،اللهِرَسُولُفَارْتَاعَ:قَالَتْالْقُبُورِ؟فِي

الأيليّ".سعيدبنهارون"حدّثنا:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمدالل!المامعصحيحىداثد-الثجاحعا!حيطالبحل

أنَكُمْإِلَئيَأُوحِيَأصنَهُشَعَرْتِ))هَلْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَثُمَّ،لَيَالِيَفَلَبِثْنَا:عَائِشَةُ

عَذَابِمِنْيَسْتَعِيذُبَعْدُمج!ي!اللّهِرَسُولَفَسَمِعْتُ:عَائِشَةُقَالَتْالْقُبُورِ؟"فِيتُفْتَنُونَ

الْقَبْرِ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌمصر،نزيل،الأَيْليّجعفرأبو،مولاهمالسعديّ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92.225/""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنةً)83(وله253()ت101(فاضلٌ

قريباً.تقدّمالتُّجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

أيضاً.قريباًتقدّماللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-3

من،ثبتٌثقةٌ،الأيليّيزيدأبو،مولاهمالأمويّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-4

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبار

بكرأبوالمشهور،الفقيهالحجةالإماممسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12(ه)ت41(الطبقةًرأس،المدنيّ

ثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالْعَوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-6

414.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()49(31(فقيهٌ

"شرحفيتقدّمت)ع()57(ماتتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-7

.31هصاجى"المقدّمة

الاسناد:هذالطائف

ء%للّهُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.

الثانيونصفه،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

المكثرينمنر!نهاوعائشة،السبعةالفقهاءمنعروةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعة
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الحديث:شرح

أَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُحَدَّثَنِي:)قَالَأنه،الزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

وفيالْيَهُودِ(مِنَامْرَلأوَعِئْدِي،!لَخي!اللّهِرَسُولُعَلَيئَخَلَدً:)قَالَتْر!تهاعَائِشَةَ(

لهافوهبتشيئاً،فاستوهبتها،عليهايهودية"دخلت:النساليّرواية

بعدالآتيةر!تهاعائشةعن،مسروقطريقمنالمصنّفروايةوفي."،..عائشة

أهلإن:فقالتا،المدينةيهودعجوزمنعجوزانعليّدخلت:"قالت:حديث

."...قبورهمفييعذّبونالقبور

الأخرىوأقرّتها،تكلّمتإحداهماأنيمكنإذ،الروايتينبينتنافيولا

أفافىه،المتكلّمةعلىيُحْمَلوالإفراد،مجازاًإليهماالقولفنَسَبت،ذلكعلى

منهما.واحدةاسمعلىأقفلم:وقال،رَءإللّهُالحافظ

نأويَحْتمل،للمسلمينيكونأنيَحْتملأنَكُمْ(شَعَرْتِهَلْ:تَقُولُ)وَهِيَ

"أن:بلفظالاَتيالحديثعليهيدلّلأنه؟أولىوهذا،الناسولسائرلهميكون

أهلقالفيها،تعذّبونأيالْقُبُورِ؟(فِي)تُفْتَنُونَ"قبورهمفييُعذّبونالقبورأهل

فياستعمالها:+إَدلّهُعياضالقاضيقالوالاختبار،الامتحان:الفتنة:اللغة

،والإحراق،القتلعلىأيضاًوتُطلق.انتهى.المكروهالحاللكشفالعرف

والتعذيب.،والنميمة

وإلايُقبَروا،أنالموتىعلىالغالبلكونالقبر؟إلىالفتنةنُسبتوإنما

ولكن،يُدفنلمولو،موتهبعدتعذيبهتعالىاللّهشاءمنعلىيقعفالعذاب

الحديث.فيجاءكما،البهائمإلايسمعهلا،الخلقعنمحجوبذلك

الفَزَع،وهو:الارتياعمن!ي!(اللّهِرَسُولُ)فَمارْتَاعَر!نهاعائشة)قَمالَتْ(

ويكون،علمٌبهلهيَسبِقلمخبر،بمنزلةعندهالكلامذلكصارأنهوالمراد

يهود،قبورهافيتُفتنإنماأييَهُودُ"(تُفْتَنُ"اِنَّمَا:)وَقَالَردّهثممنكراً،شنيعاً

الظاهرومقتضى،ذلكقبلإليهيوحَلمأنهعلىبناءًقالهوهذأ،المسلمونلا

بل،الدليلعدمبمجردالإنكاربابمنهذافليس،إليهلأُوحيكانلوأنه

إذا،بدليلإلايثبتلاماإنكاريجوزأنهوفيهأيضاً،العدمعلىماأمارةٍلقيام

،بإنكارهإثمولاحقّاً،كانوإن،عدمهعلىماأمارةٌوظهر،دليلعليهيقملم



الصلا!ومواضعالمساجد-كئاب!جاحعبقم!لكلالىمامعصحيح!دفدح!الثجاحعالمحالطالبحل

النساليّ")1(."شرحفي-إلئهُالسنديّقاله

عنمسروفروايةوفي،اليهوديةعلىلمجيمالنبيّأنكرالروايةهذهوفي

القبرعذاب"نعم:للنسائيّروايةوفي."،..صدقتا:"فقال:الآتيةعائشة

.اختلافالروايتينوبين،قالتماعلىأقرّهاحقّ"،

لمجيمّالنبيّفأنكر،قصتانبأنهما،وغيرهللطحاويّتبعاًالنوويّوأجاب

فجاءت،عائشةَيُعلِمولم،بذلك!لخي!هالنبيُّأُعلِمَثم،الأولىفياليهوديةقول

الإنكارإلىمستندةعليهافأنكرت،ذلكلهافذكرت،أخرىمرّةاليهودية

انتهى.،بإثباتهنزلالوحيبأن!يمالنبيّفأعلمها،الأول

قصةفيسيأتيماأيضأيجابوبهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إلخ"...."صدقتا:قال!ي!أنهالعجوزين

ماالقبر،عذاباليهوديةعلىلمجيمْالنبيّإنكارفيالبابروايةمنوأصرح

سعيدبنعمروبنسعيدعن،البخاريّشرطعلىبإسنادأحمدالإمامأخرجه

شيئأ،إليهاعائشةتصنعفلاتخدُمها،كانتيهوديةأن،عائشةعن،الأمويّ

فدخل:قالتالقبر،عذاباللّهوقاك:اليهوديةلهاقالتإلاالمعروفمن

؟،القيامةيومقبل،عذابللقبرهل،اللّهرسوليا:فقلت،عليّ!لخيراللّهرسول

المعروفمنإليهانصنعلا،اليهوديةهذه:قالتذاك؟"،وعَمَّ"لا،:قال

اللّه!علىوهميهود،"كذبت:قالالقبر،عذاباللّهوقاك:قالتإلاشيئاً،

نأاللّهشاءما،ذاكبعدمكثثم:قالت"،القيامةيومدونعذابلا،كذُبٌ

يناديوهو،عيناهمُحْمَرّة،بثوبهمشتملاًالنهار،نصفيومذاتفخرج،يمكث

لوالناسأيها،المظلمالليلكقطع،الفتنأظلتكمالثاس"أيها:صوتهبأعلى

باللّه،استعيذوا،الناسأيهاقليلاً،وضحكتمكثيراً،لبكيتم،أعلمماتعلمون

حق".القبرعذابفإنالقبر،عذابمن

ذإالقبر،عذاببحكمعَلِمإنماغ!ي!أنهكلههذاوفي:رَ-إدلهُالحافظقال

موضعه.فيالكسوفصلاةتاريخسيأتيكماالأمر،اَخرفيبالمدينةهو

اَدئَهُ)يُثَئتُ:تعالىقولهوهي،مكيّةالمتقدّمةالآيةبأنذلكاستُشكلوقد

501.-4/401النساليّ"علىالسنديّ"شرح)1(
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قولهوهي،المتقدمةالأخرىالآيةوكذلك27،،:إبراهيمأالآيةءَامَنُوْا!اَلَّذِيفَ

46،.أغافر:الآيةوَعَشِيّا!غُدُؤًاعَلَتهَالغرَضُوتَ)النَارُ:تعالى

حقّمن،المفهومبطريقالأولىمنيؤخذإنماالقبرعذابأنوالجواب

وإن،فرعونآلحقّفيالأخرىفيبالمنطوقوكذلك،بالإيمانيتّصفلممن

هوإنما!ي!النبيّأنكرهفالذيالكفار،منحكمهمفيكانمنبهمالتحق

منعلىيقعقدذلكأن!ي!عَلِمثم،الموحّدينعلىالقبرعذابوقوع

لأمته،تعلمماً،منهالاستعاذةفيوبالغ،منهوحذّر،بهفجزم،منهماللّهيشاء

)1(.انتهى-تعالىاللّهبحمد-التعارضفانتفىوإرشاداً،

أيٍشَعَرْتِ())هَلْ:!لَخي!اللهِرَسُولُقَالَثُمَّ،لَيَايىَ)فَلَبِثْنَار!تهاعَائِشَةُ()قَالَتْ

وشِعْرةوشِعْرأ،قَعَدَبابمنشُعُوراً،بالشيء"شَعَرتُ:يقال،عَلِمتِ

لوقوعهاالمصدر؟موقعفيلوقوعها؟الهمزةبفتح)انهُ(عَلِمْتُ")2(.:بكسرهما

)اُوحِيَبعدهجملةتفسّرهماوهو،الشأنضصرِوالهاءد"شعرت"،بهمفعولاً

والخطابآنفاً،ذكرتهلماأيضاً؟الهمزةبفتح)أنكُمْ(للمفعولالفعلببناءإِلَيئَ(

فيقالقبورها،فياليهودتُفتَنكماأيالْقُبُورِ؟"(فِي)تُفْتَنُونَللمسلمين

الامتحانوهي،الفتنةمنوهوونكير،منكرمسألةبالفتنةيريد"النهاية":

.)3(انتهى.لاختباروا

اَلَذفيَ)إِتَ:تعالىقولهفيكماالقبر،عذابالمراد:-إدئهُالقرطبيّوقال

وأصلها،وجوهعلىتتصرّفوالفتنة01،،:البروج1الآيةوَاثمؤمِنَتِ!اَنمؤنِينَفَنَوُأ

)4(.انتهى.لاختبارا

الملكين،سؤاليعمّبماهناالفتنةتفسيرالأولى:عنهاللهعفاالجامعقال

!شَي!.النبيّعنذلكلثبوتالقبر؟وعذاب

بنتأسماءحديثمنالشيخانأخرجهفقد،الملكينبسؤالتفسيرهفأما

قريبأومثلَالقبورفيتفتنونأنكمإليأُوحي"ولقدمرفوعاً:،ر!تمبكرأبي

ما:لهفيقال،أحدكميؤتىأسماء،قالتذلكأفيَأدريلا،الدجالفتنةمن

"3/406-506.)1("الفتح

.3014/""النهاية)3(

2.315/المنير""المصباح)2(

.2/702"المفهم")4(
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أسماء،قالتذلكأيَّأدريلا،الموقنأوالمؤمنفأما؟الرجلبهذاعلمك

واتبعنا،وآمنافأجبنا،والهدىبالبيناتجاءنا،اللّهرسولمحمدهو:فيقول

لا،المرتابأوالمنافقوأمالمؤمناً،كنتإنعلمنافقدصالِحاً،نَمْ:لهفيقال

شيئاًيقولونالناسسمعت،أدريلا:فيقولأسماء،قالتذلكأيَّأدري

".فقلته

بالتعوّذ:!مالنبيّأمرحيثأيضاً،ثبتفقدالقبر،بعذابتفسيرهوأما

أحاديثبيّنتهكماالقبر،عذابمنيتعوّذكان!يموأنهالقبر،عذابمن

وغيرها.،الباب

هوالقبروعذاب،الملكينسؤاليعمّبماهناالفتنةتفسيرأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،الصواب

الضمّ؟علىبالبناءبَعْدُ(!اللّهِرَسُولَ)فَسمَمِعْتُرصِهأعَائِشَةُ()قَالَتْ

أُوحيأنوبعد،المذكورةالواقعةبعدأيمعناها،ونيّة،الإضافةعنلقطعها

اللّهمنيطلُبأيالْقَبْرِ(عَذَاب)مِنْوالحماية،العصمةيطلبأي)يَسْتَعِيذُ(إليه

لأمته؟وتعليم،لربهتعبّد!مَحقّهفيوهذاالقبر،عذابمنيعصمهأنتعالى

منتقدّممالهغفر!ضَاللّهإنحيث،العذابأنواعجميعمنمعصوملأنه

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتأخر،وما،ذنبه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذار!هتهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

132(وه241324/وأ)584(1322(241/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الدعوات()1372و"الجنائز"(0551)""الكسوففيو)البخاريّ()586(،

6602و5642و2.هوه8013و)115"الجنائز"فيو)النساليّ()6366(،

2(،491و3912و2912و912وا)1231""الكبرىوفي55(45و6702و

2(،585وا55742و54772و6042وا)23747""مسندهفيو)أحمد(

21)59""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،2(0)47""مسندهفي(نةعوابوو)أ



)1322(رقمحديث-جَهَنمَوَعَذَابِالْفَبْرِ،عَذَابِمِنْالتَّعَوُّذِبَابُ-)24(
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و.16)158القبر"عذاب"إثباتفيو)البيهقيّ(8912(،و7912و6912و

21(،1)1/"الزهد"فيو)هناد()935(،""الشريعةفيو)الآجريّ((،16وا

والنشور""البعثفيداود(أبيو)ابن)876(،"السنّة"في(عاصمأبيو)ابن

أعلم.تعالىواللّه)9(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

القبر.عذابمنالاستعاذةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

وماالحديثهذا:رَءإئ!ةالقرطبيّقالالقبر،عذابإثبات)ومنها(:-2

ويرُدّ،حقّوأنهالقبر،عذابفيالسنّةأهلاعتقادصحّةعلىيدلّمعناهفي

الجنائز""كتابفيفيهالبحثتماموسيأتي،ذلكفيالمخالفينالحبتدعةعلى

.-تعالىاللّهشاءإن-

منغيرهايعمبلباليهود،خاصّاًليسالقبرعذابأنبيان)ومنها(:-3

الأمم.

قولوافقإذاالكتابأهلعنالتحديثجواز)ومنها(:-4

!ر.اللّهرسول

مأهو،أصدنيُعرفحتىالكتابأهلخبرعنالتوقّف)ومنها(:-5

؟.كَذِبٌ

تعالى،اللّهمنالخوفشدّةمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-6

منتقدّممالهغُفِر!يمّأنهمعالنار،وعذابالقبر،عذابمنبهيستعيذفكان

تأخر.وما،ذنبه

تعالىاللّهأطلعهماإلا،الغيبيَعلملا!يمأنهبيان)ومنها(:-7

بهإليهيوحلملأنه؟حقّأنهمعالقبرعذاباليهوديةعلىأنكرولذا،بالوحي

صدّقها.بهإليهأُوحيلماثم،الوقتذلكفي

المسملمات.علىاليهوديّةدخولجواز)ومنها(:-8

فيأحمدروايةفيتقدّمفقد،الذميّةاستخدامجواز)ومنها(:-9

ر.!نها.عائشةتخدمكانتاليهوديّةهدْهأن"مسنده"

اليهوديّةإخبارعندع!ي!النبيّارتياع:ءإلئةالقرطبيّقالهما)ومنها(:-01

فيإليهأُوحييكنلمإذ؟للمؤمنذلكاستبعادجهةعلىهوإنماالقبربعذاب
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كانماعلىيهود"تُفتن"إنما:فقالاليهود،علىحقّقهولذلكشيء،ذلك

منه،تعوّذوحينئذ،ذلكبوقوعإليهأوحيأنهأخبرثم،ذلكعلممنعنده

فيوبإيقاعه،بهوأمر،منهالاستعاذةأكثرواستهولهالأمر،استعظمولَمَّا

أفضلمنالصلاةإذ؟الطَّلِبَةفيوأسعف،الإجابةفيأنجحليكون؟الصلاة

عنالترمذيّأخرجفقدفراغها)1(،بعدوخصوصاً،للإجابةوأرجى،القرب

الليل"جوف:قال؟أسمعالدعاءأيُّ،اللّهرسوليا:قيل:قالر!بهأمامةأبي

تعالىواللّه،حسنحديث:الترمذيّقال"،المكتوباتالصلواتودبرالاَخر،

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَحْيَى،بْنُوَحَرْمَلَةُ،سَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)585(13231،

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا:حَرْمَلَةُقَالَ،سَوَّادٍبْنُوَعَمْرُو

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِىعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

الْقَبْرِ(.عَذَابِمِنْيَسْتَعِيذُذَلِكَبَعْدَع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

أبو،العامريّعمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-(سَوَّادٍبْن)عَمْرُو-ا

34/923.""الإيمانفيتقدمق(دس)م)245(111(ثقةالمصريّ،محمد

21(ثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-2

.26132/""الإيمانفيتقدم)ع((01ه)ت

.24/""المقدمةفيتقدمل!جبههُرَيْرَةَ()أَبُو-3

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

واضح.الحديثوشرح

نأوالظاهر،والنساليّ،المصنّفروايةفيهكذاذَلِكَ()بَعْدَ:وقوله

بعذابإليهأُوحىبعدماأي،البابأحاديثعليهدلّتماالإشارةاسممرجع

.بالصوابأعلمتعالىواللّهالقبر،

)1("المفهم"802-2/702.
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجنائز"فيو)النسائيّ()585(،(2411323/هنا)المصنّف(أخرجه

واللّه،(1)692""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2()188""الكبرىوفي2(165)

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا)1(-)586(13241(

عَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَازُهَيْز:قَالَ،جَرِيرٍعَنْكِلَاهُمَا

فَقَالَتَا:،الْمَدِينَةِيَهُودِعُجُزِمِنْعَجُوزَانِعَلَيئَدَخَلَتْ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍ

أُصَدِّقَهُمَا،أَنْأنعِمْوَلَمْفَكَذَّبْتُهُمَا،:قَالَتْ،قُبُورِهِمْفِييُعَذَّبُونَالْقُبُورِاَهْلَإِنَّ

مِنْعَجُوزَيْنِاِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا:لَهُفَقُلْتُ،ع!يماللّهِرَسُولُعَلَيئَوَدَخَلَفَخَرَجَتَا،

فَقَالَ:،قُبُورِهِمْفِييُعَذَّبُونَالْقُبُورِأَهْلَاَنَّفَزَعَمَتَا،عَلَئيَدَخَلَتَاالْمَدِينَةِيَهُودِعُجُزِ

صَلَاةٍفِيبَعْدُرَأَيْتُهُفَمَاقَالَتْ)3(:الْبَهَائِمُ"،تَسْمَعُهُعَذَاباًيُعَذَّبُونَ)2(إِنَّهُمْ"صَدَقَتَا،

الْقَبْرِ(.عَذَابِمِنْيَتَعَوَّذُإِلَّا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةٌ،وقاضيهاالريّ

.بابقبلتقدّمالمعتمر،بن)مَنْصُور(-4

مات21(مخضرئمثقة،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-5

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

".قالت"ثمّ:نسخةوفي)3(

"ليُعذّبون".:نسخةوفي)2(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاححبقمد!ل!اكمامعصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد

221

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-6

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرمعابدفقيةثقةٌ

الحديث:شرح

ووقععَجُوز،تثنيةعَجُوزَانِ(عَلَئيَدَخَلَتْ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

عندالمشهورهووالأول،التأنيثبتاء"عجوزتان":النسائيئروايةفي

بالهاء.يؤنّثولا،المسنّةالمرأةالْعَجُوز::السكّيتابنقال،اللغويين

ويقال:الأنباريّابنقالفقد،اللغويينبعضعندجائزةأيضاًوالثانية

سمعت:قالأنهيونسعنورُوي،التأنيثلتحقيقبالهاء،عَجوزة:أيضاً

"المصباح".فيقاله.بالهاءعَجُوزة:تقول،العرب

بعدها،والجيم،المهملةالعينبضم-الْمَدِينَةِ(يَهُودِعُجُزِ)هِنْ:وقولها

)فَقَالَتَا:عجائزعلىأيضاًويجمعوعُمُد،عَمُود،مثلعَجُوز،جمع-:زاي

اليهودأحبارمنهذاأخذتاأنهماوالظاهرقُبُورِهِمْ(فِييُعَذَّبُونَالْقُبُورِأَهْلَإِنَّ

أنعِمْ()وَلَمْاليهودكذبهمماهذاأنمنهاظنّاً)فَكَذَّبْتُهُمَا(ر!تهاعائشة)قَالَتْ(

رباعيّاً،،الإنعاممن،المهملةالعينوكسر،النونوإسكان،الهمزةبضم

لمأي:زً-إد!ةالنوويّقال،نَعَم:لهقلتَإذا-:بالألف-لهأنعمتُ:يقال

)أَنْ:وقولها،نَعَم:التصديقفيقولهمومنهأُصدّقهما،أننفسيتَطِبْ

أنهاوالمرادد"أُنْعِم"،بهمفعولالمؤوّلوالمصدر،مصدريّةٌ"أن"أُصَدِّقَهُمَا(

وتحريفهم،الدينفيوافتراءاتهماليهود،كذبلظهورأوّلأ؟تصدّقهمالم

ئَوَاضِعِهِءمههعَناَفكلَمَ!يُحَزِفوُنَ:فقال،بذلكتعالىاللّهأخبركما،الكتاب

مِنَلتِخسَبُؤُبِأئكِئيأَل!نَتَهُويَلْوُرنَلَفَرِيقُاتَهُض)وَإنً:وقال46(،النساء:1

الآية.78(:عمرانآلأاَئكِتَف!ومِفَهُوَوَمَااَلْحِنبِ

لَهُ:فَقُلْتُ،لمج!ي!اللّهِرَسُولُعَلَئيَ)وَدَخَلَالبيتمنالعجوزانأي)فَخَرَجَتَا(

قالتا،أيفَزَعَمَتَا(،عَلَيئَدَخَلَتَاالْمَدِينَةِيَهُودِعُجُزِمِنْعَجُوزَيْنِاِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا

هناوهو،ارتيابفيهأوباطلاً،كانفيمايُستعملماأكثرزعمأنتقدّموقد

)فِيللمفعولبالبناءيُعَذَّبُونَ(الْقُبُورِاَهْلَ)أَنَّر!نهاعائشةظنّعلىبناء،كذلك

السابقة؟الواقعةغيرالواقعةهذهأنهذاظاهر)"صَدَقَتَا(!سَيمّفَقَالَ(،قُبُورِهِمْ
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)اِنَّهُمْ:فقوله،إليهأُوحيبعدماهذهفتكون،ذلكأنكر!لمجي!أنهفيهالأنه

القبور.لأهلفيهالضمير"ليُعذّبون":نسخةوفييُعَذَّبُونَ(

الضميرويكون،إليهيوحَىأنقبلفيكون،الواقعتانتتّحدأنويَحْتَمِل

تعالىواللّهوأظهر،أقربالأولوالوجهلليهود،يعذّبون""إنهم:قولهفي

أعلم.

لفتنةتغليباًتعذيباً؟القبرفيالعبادأحوالسَمَّىلعله:ءإدلّهُالكرمانيّقال

والوحشة،الهولمقامالقبرولأن،التخويفلأجل؟المطيعفتنةعلىالعاصي

انتهى..العادةفياَدمابنمنهيَهابمماالملائكةملاقاةولأن

كلُّ:البَهيمة"المصباح":فيقال،بهيمةجمعالْبَهَائِمُ"(تَسْمَعُهُ)عَذَاباً

والجمع،بهيمةفهويُميِّز،لاحيوانوكلُّوالبرّ،البحردوابّمن،أربعذات

نافية)فَمَا(ر!نهاعائشةأي"،قالت"ثمّ:نسخةوفي)قَالَتْ()1(.انتهى.بَهَائم

الماضي،الحدلِثفيمرّكما؟الضمّعلىبالبناء)بَعْدُ(ء!يمّالنبيّأي)رَأَيْتُهُ(

إلاذلكبعدصلاةًصلّىوما":التاليةالروايةوفي،الواقعةهذهبعدأي

لأنهأيالْقَبْرِ(عَذَابِمِنْيَتَعَوَّذُإِلاصَلَاةٍ)فِيالقبر"عذابمنيتعوّذسمعته

به.إليهأوحي

تعالىواللّه،الماضىالحديثفيمسائلهوتقدّمت،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَا،السَّرِيِّبْنُهَنَّادُ)حَدَّثَنَا)2(-)...(13251،

!لَّىوَمَا:قَالَتْوَييهِ،الْحَدِيثِبِهَذَا،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،اَبِيهِعَنْ،اَشْعَثَ

الْقَبْرِ(.عَذَابِمِنْيَتَعَوَّذُسَمِعْتُهُإِلَّاذَلِكَبَعْدَصَلَاةً

ستة:الاسناد:هذارجال

(151ثقةٌ،الكوفيّالسَّرِيّأبو،التميميّمصعببنالسَّرِيِّ(بْنُ)هَنَّادُ-ا

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخسنةً)19(عن243()ت

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(1.65/المنير""المصباح)1(
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متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنَفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71،فاضلٌ

)ع(12()ته61(ثقة،الكوفيّالمحاربيّالشعثاءأبيبن)أَشْعَثُ(-3

.11/153""الإيمانفيتقدم

الكوفيّ،الشعثاءأبو،المحاربيّحنظلةبنالأسودبنسُليم)أَبُوهُ(-4

91.622/"الطهارة"فيتقدم)ع()83(31،كبارمن،ثقةٌ

الماضي.ر!بهاعائشةبحديثأيالْحَدِيثِ()بِهَدا:وقوله

ساقهامنأجدلمهذهمسروقعن،أبيهعن،أشعثروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،بتمامها

أُنيبُ!و.وَإِفَيِتَوكِّتُعَلنوبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقِئوَمَااَسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلَآأُرِيدُ!يوإِن

لمجي!النَّبِيئُأَمَرَالَّتيالأَشْيَاءِ)بَابُ-)25(

الصَّلَاةِ(:يرمِنْهَايُسْتَعَاذَأَنْ

الكتاباولَالمذكوررَخَرل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَدَّثَنى)1(-)587(13261،

،شِهَابٍابْنِعَنِ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا)2(:قَالَ،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ

يَسْتَعِيذُع!ي!مّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَتْعَائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ

الدَّجَّالِ(.فِتْنَةِمِنْصَلَاِتهِفِي

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمرو:هوالئاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌ،الرَّقّةنزيل

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-2

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

"أخبرنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-3

تقدم)ع(18(ه)ت81،حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَالِح(-4

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(014(أو013بعد)ت41(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

إلىأخّرتها،حديثبعدتأتيومسائلهوشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هنامماأتمّلكونه؟هناك

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَأَبُو،نُمَيْرٍوَابْنُ،الْجَهْضَمِيئُعَلِيٍّبْنُنَصْرُ)وَحَدَّثَنَا-)588(13271،

حَدَّثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا:كُرَيْبِاَبُوقَالَ،وَكِيعٍعَنْجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،كُرَيْبٍ

وَعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،عَائِشَةًاَبِيبْنِمُحَفَدِعَنْ،عَطِيةَبْنِحَ!انَعَنْ،الْأَوْزَافِيُ

إِذَا9:!شًي!ماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،سَلَمَةَاَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَى

جَهَنَّمَ،عَذَابِمِنْبِكَأَعُوذُإِنَياللَّهُمَّ:يَقُولُ،أَرْبَعٍمِنْبِالئهِفَلْيَسْتَعِذْ،أَحَدُكُمْتَشَهَّدَ

الدَّجَّالِ"(.الْمَسِيحِفِتْنَةِشَزَوَمِنْ،وَالْمَمَاتِالْمَحْيَافِتْنَةِوَمِنْالْقَبْرِ،عَذَابِوَمِنْ

هريرةأبيحديثتقديمكلّهاعنديالموجودةالنسخفيوقعكذاأتنبيه،:

ليتوالى؟عنهتأخيرهالأولىوكان،بعدهالآتيعائشةحديثعلىهذا

أعلم.تعالىواللّه،النسّاختصرّفمنولعله،حديثاها

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

فامتنعللقضاء،طُلب،ثبتٌثقةٌ،البصريّالْجَهْضَمِي(عَلِيٍّبْنُ-)نَصْرُا

5.03/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو25(ه)ت10،1

أبوالْهَمْدانيّ،نُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نمَيْرِ()ابْنُ-2

فيتقدم)ع(234()ت101(حافظثبتٌثقةٌالكوَفيّ،الرحمنعبد

.25/"المقدمة"
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(101حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)اَبُو-3

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الماضي.السندفيذكرحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-4

حافظٌثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجَرّاحبن)وَكِيع(-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمنعابد،

الفقيه،عمرأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-6

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71،فاضلٌثبتٌثقةٌ

فقيهٌثقةٌ،الدمشقيّبكرأبو،مولاهمالْمُحاربيّعَطِيَّةَ(بْنُ)حَسَّانُ-7

41(.عابدٌ

،معدانبنوخالد،سفيانأبيبنوعنبسة،أمامةأبيعنرَوَى

وغيرهم.،عائشةأبيبنومحمد

وغيرهم.،مسلمبنوالوليد،المدنيغسّانوأبو،الأوزاعيّعنهورَوَى

أبيابنوقال.ثقة:معينابنعنالدارميُّوعثمانُأحمد،عنحنبلقال

فبلغ،قدريّهو:العزيزعبدبنسعيدوقالقدريّأ.كان:معينابنعنخيثمة

ولا،اجتهادأأشدّأحداًأدركتما،باللّهسعيدأأغرّما:فقال،الأوزاعيّذلك

العجلي:وقالالقدر.عليهيتوهمممنكان:الجُوزجانيّوقال.منهأعمل

ناحيةفيالعصرصلّىإذايتنحّىحسّانكان:الأوزاعيّوقال.ثقةشامي

للأوزاعيّ:قلتنزار:بنخالدوقال.الشمستغيبحتىاللّهفيذكرالمسجد،

ابنوذكرهعمن؟.نقولهكناحسّانمثل:ليفقالقال؟عمنعطيّةبنحسّان

منماتمنفصلفى""الأوسطفيالبخاريّوذكره"الثقات".فيحبّان

زمانه.أهلأفضلكان:وقال،ومائةالثلاثينإلىالعشرين

وأعاده،الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

بعده.

خرج،دِمَشقسكن،أُميّةبنيمولىالمدنيعَائِشَةَ(أَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-8

الرحمن،عبدأبيهاسم:يقالالزبير،ابنأخرجهمحينأميّةبنيمعإليها

41(.بأسبهليسحجازيّ
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أبيوعن،!ييهالنبيّمعصلّىوعمنوجابر،،هريرةأبيعنرَوَى

الرحمن.عبدبنسلمة

جابر،بنيزيدبنالرحمنوعبد،قلابةوأبو،عطيّةبنحسّانعنهورَوَى

ثقة.:معينابنعنالدارميعثمانقال.لبقيّةشيخ،الحجازيّإسحاقوأبو

أبيابنوذكرفي"الثقات".حبّانابنوذكره،بأسبهليس:حاتمأبووقال

ليس:فقالعنه؟،أبيسألت:وقال،عائشةأبيبنموسىأخوأنهحاتم

انتهى..الحديثقليلبمشهور،

عنه،الرواةذكرفيوَهَمٌ-حاتمأبيلابنأي-لهوقع:الحافظقال

شعبة،إليهضمّثمّ،عوانةأبوعنهروى:فقال،قلابةأباصحّفأنهؤذلك

انتهى..يسهولامنفسبحان،بواسطةعنهروواإنماوهؤلاء،والثوريّ

،الترمذيإلاوالباقونواحداً،حديثاً"القراءة"جزءفيالبخاريلهأخرج

الدُّثُورأصحاب"ذهب:آخرحديثداودأبيوعند،البابحديثعندهمله

أعلم.تعالىواللّه،الصلاةعقبالذكرفي."..نصليكمايصلّونبالأُجُور،

سكن،البصريّنصرأبو،مولاهمالطاليّ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-9

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(ويُرسليدلّس،ثبتٌثقةٌ،اليمامة

424.ص2جى

ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-01

423.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(فقمِهمكثر

.24/"المقدمة"فيتقدمزجبههُرَيْرَةَ()اَبُو-11

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفمازهير،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

الذينالتسعةالمشايخمنكريبوأبانصراً،:شيخيهأن)ومنها(:-3

بقولي:جمعتهموقد،واسطةدونالستّةالأصولأصحابعنهمروى

الْوُعَاةُالسِّتَّةِالأَصُولِذَوُوالْهُدَاةُالأَئِمَّةُاشْتَرَكَ
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الْبَرَرَهْالنَّاقِدِينَالْحَافِظِينِالْمَهَرَهْالشُّيُوخِمِنَتِسْعَةٍفِي

السَّرِيووَعَمْرٌوَيَعْقُوبُنَصْرٌمَعْمَرِوَابْنُالأَشَجُّأُولَئِكَ

يُحْتَذَىوَزِيَادٌالْعَلَاءِابْنُكَذَابَشَّارٍوَابْنُالْمُثَنَّىوَابْنُ

بهم.العهدلطولتذكيراً؟أعدتهمهـانما،مرّةغيرتقدّمواوقد

أبيبنمحمدعن،حسّان:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

عاشة.

أبيبنمحمدعن،حسّان:سندانفيهللأوزاعيّأن)ومنها(:-5

إلخ"...يحيى"وعن:فقوله،سلمةأبيعنكثير،أبيبنويحيى،عائشة

إلخ"....حسّان"عن:قولهعلىعطف

وهم،بعفالأقوالعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأباأن)ومنها(:-6

قوله:فيرًءإللّةالعراقيّالحافظجمعهمالذين

عُرْوَةُثُمَّالْقَاسِمُخَارِجَةُالسَّبْعَةُالْفُقَهَاءُالْكِبَارِوَفِي

اشْتِبَاهِذُووَالسَّابِعُسَعِيدُاللّهِعُبَيْدُسُلَيْمَانُثُمَّ

قَائِئمخِلَافٌبَكْرٍفَأَبُوأَوْسَالِمُأَوْسَلَمَةٍأَبُوإِمَّا

بهم.العهدلطولتذكيراً؟أعدتهمهـانما،مرّةغيرأيضاًتقدّمواوقد

،دهرهفيالحديثروىمنأكثرل!حبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى

الحديث:شرح

أَحَدُكُمْ(تَشَهَّدَ))إِذَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

التشهّدمنأحدكمفرغ"إذا:الاَتيةالأوزاعيّعنالوليد،روايةوفي

وفيه،كالصبحواحد،تشهدفيهمافيَشْمَل،الصلاةاَخرومعناه.".الاَخر.

الصلاةفييدعوكانع!ح!مالنبيّ"أن:بعدهالمذكورر!نهاعائشةلحديثتقييد

التعوذأنالحديثهذافيفَبَيَّن."،..القبرعذابمنبكأعوذإنياللهم

.الصلاةاَخرفييكون

التشهّدفيأيضاًالتعوّذوجوبمنإليهذهبفيماحزمابنعلىردّوفيه

.لأولا
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والإشارةالأخير،التشهدفيباستحبابهالتصريحفيه:رً-إلئهُالنوويّقال

التخفيف.علىمبنيّالأوّللأن؟الحكموهكذا،الأولفييُسْتَحَبُّلاأنهإلى

.)1(

شهى.

ذهبوإليه،الأربعهذهمنالاستعاذةوجوبظاهرهبِاللّهِ()فَلْيَسْتَعِذْ

آخرالمصنّفسيذكرهكما،لتركهاالصلاةبإعافىةابنهأمرحيث،طاووس

بعضهموادَّعَى،الندبعلىالجمهوروحمله،حزمابنمذهبوهو،الباب

ذكر.منمخالفةمعيتمّلاوهو،الندبعلىالإجماع

الأمرهذاتأخّرعلمإن،الوجوبوالحقّ:زَ-إد!هُالشوكانيّالعلامةقال

انت!ى..شرحهفيعرّفناكلما؟صلاتهالمسيءحديثعن

واللّه،الحقهورَ-%لنهُالشوكانيّقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

علىيزادأنينبغي"المرعاة":فيقال،خصالأربعمنأيأَرْبَع()مِنْ

الآتي!نهاعائشةحديثفيالمذكورينوالمغرمالمأثممنالتعًؤذالأربعهذه

هذا)2(.بعد

تقالالتيالصيغةبيانمع،الأربعالخصاللتلكتفسير)يَقُولُ(:وقوله

أعجميّة،لفظةهي:رَ-%د!هُالأثيرابنقالجَهَنَّمَ(عَذَابِمِنْبِكَأَعُوذُإِنِّي)اللَّهُئَم

ركِيّة:ومنهقعرها،لبعدبهاوسُمّيت،عربيّةهي:وقيل،الآخرةلناراسم

كِهِنَّامتعريب:وقيلالقعر،بعيدةأي-:والتشديدوالهاءالجيمبكسر-جِهِنَّام

.)3(انتهى.بالعِبرانيّ

الْقَبْرِ(عَذَابِ)وَمِنْوأبقىأشدّلكونه؟جهنمعذابمنالتعوذقُدّموإنما

أخرجفقدحديد،منبمقامعالسؤالعندللجوابيُوَفَقلممنضربهو

وتولى،قبرهفيوُضعإذا"العبد:قال!سَي!النبيّعن،ل!حبهأنسعنالشيخان

له:فيقولان،فأقعداهملكانأتاه،نعالهمقرعليسمعإنهحتى،أصحابهوذهب

ورسوله،اللّهعبدأنهأشهد:فيقول!؟محمد،الرجلهذافيتقولكنتما

88.-5/87النوويّ"شرخ)1(

1/323."النهاية")3(

.3492/"ةلمرعاا"(2)
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!و:النبيّقال،الجنةمنمقعدأبهاللّهأبدلكالنارمنمقعدكإلىانظر:فيقال

يقولماأقولكنت،أدريلا:فيقول،المنافقأوالكافروأما،جميعأفيراهما

بينضربةحديدمنبِمِطرَقةيُضْرَبثم،تَلَيتَولا،دَرَيتَلا:فيقال،الناس

".الثقلينإلايليهمنيسمعهاصيحةفيصيح،أذنيه

عَبّادحدثناعامر،أبوحدّثنا)61701(:"مسنده"فيأحمدالإماموقال

سعيدأبيعن،نَضْرةأبيعنهند،أبيبنداودعن-راشدابنيعني-

!س!:اللّهرسولفقال،جنازةً!ي!اللّهرسولمعشهدت:قال!بهالخدريّ

عنهفتفرق،دُفنالإنسانفإذاقبورها،فيتُبْتَلَىالأُمةهذهإنالناس"أيها

فإن؟الرجلهذافيتقولما:قال،فأقعدهمِطراقيدهفيملكجاءه،أصحابه

:فيقول،ورسولهعبدهمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قالمؤمنأكان

بربك،كفرتلومنزلككانهذا:فيقولالنار،إلىبابلهيفتحثم،صدقت

إليه،ينهضأنفيريد،الجنةإلىبابلهفَيُفْتح،منزلكفهذا،آمنتإذفأما

ما:لهيقولمنافقاً،أوكافرأكانوإن،قبرهفيلهويُفْسَح،اسكن:لهفيقول

:فيقولشيئاً،يقولونالناسسمعت،أدريلا:فيقول؟الرجلهذافيتقول

هذا:فيقول،الجنةإلىبابلهيُفْتَحثم،اهتديتولا،تَلَيتَولادَرَيتَلا

لهويُفْتَحهذا،بهأبدلك!اللّهفانبهكفرتإذفأما،بربكآمنتلومنزلك

"،الثقلينغيركلهماللّهخلقيسمعها،بالْمِطْرَاققمعةيَقْمَعهثمالنار،إلىباب

إلامِطْراقيدهفيملكعليهيقومأحدٌمااللّهرسوليا:القومبعضفقال

ألثابِتِ!بِاَتقَوْلِءَامَنُواْأئَذِيفَألئَهُ)يُثَتتُ:!لخي!اللهرسولفقال،ذلكعندهُبِلَ)1(

انتهى.270.:إبراهيمأ

قبرهعليهيُضيَّقأنهوردفقد،الضغطكشدّة،العذابأنواعمنذلكوغير

)2(.أضلاعهتختلفحتى

والاختبار،الامتحان:الفتنة:اللغةأهلقالوَالْمَمَاتِ(الْمَحْيَافِتْنَةِ)وَمِنْ

.والخوفالرعبمنووقع،سقطأي)1(

لطويل.ل!ئهاالبراءحديثمنخزيمةابنوصححهأحمد،أخرجهصحيححديث)2(
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علىوتُطلَق.انتهى.يُكرهمالكشفالعرففيواستعمالها:عياضقال

ذلك.وغير،والنميمة،والإحراق،القتل

والمراد:،الموتمنكالْمَمَات،الحياةمنمَفْعَلبالقصرو"المحيا"

وماالدنيامِحنةبذلكويريد،ذلكزمانيريدأنوَيحْتَمِل،والموتالحياة

وكأنهالقبر،فيالمسألةوحالةالاحتضار،حالةبذلكيريدأنويَحْتَمِل،بعدها

ءإقُ.القرطبيّقاله.فيهماالتثبيتوسأل،المقامينهذينفتنةمناستعاذ

منحياتهمدّةللإنسانيَعرِضماالمحيافتنة:ءإلمحهُالعيددقيقابنوقال

الخاتمةأمر-باللّهوالعياذ-وأعظمها،والجهالاتوالشهواتبالدنياالافتتان

إليهأضيفتالموتعندالفتنةبهايُرادأنيجوزالمماتوفتنة،الموتعند

بهاأنويجوز،ذلكقبلماهذاعلىالمحيابفتنةالمرادويكون،منهلقربها

قد"ولأنه"الكسوف":فيالاَتيأسماءحديثفييعني-صحّوقدالقبر،فتنة

ولاالدجّال"،المسيحفتنةمثلأوقريباً،القبورفيتفتنونأنكمإليّأُوحي

عنمترتبالعذابلأنالقبر"،"عذاب:قولهمعمتكرّراًالوجههذامعيكون

المسبب.غيروالسبب،الفتنة

السؤالالمماتوبفتنةالصبر،زوالمعالابتلاءالمحيابفتنةأراد:وقيل

تحتداخلالقبرعذابلأن؟الخاصّبعدالعامّمنوهذا،الْحَيْرةمعالقبرفي

المحيا.فتنةتحتداخلةالدجّالوفتنة،المماتفتنة

الميتأنالثوريّسفيانعن"الأصول"نوادرفيالترمذيّالحكيموأخرج

وردفلهذا،ربّكأناإنّينفسهإلىفيُشير،الشيطانلهتراءىربّك""منسئلإذا

"كانوا:مرّةبنعمروإلىجيّدبسندأخرجثمّ،يسألحينلهالتثبيتسؤال

قاله"،الشيطانمنأعذهالفَهم:يقولواأنالقبرفيالميتوُضعإذايستحبّون

"الفتح".في

آخرفييقعإنمالأنه؟أَخَّره:قيلالذَجَّالِ"(الْمَسِيحِفِتْنَةِشَرِّ)وَمِنْ

الساعة.قربَالزمان

إيماناً،المؤمنيزدادأنفخيرهوخير،شرّله:قيل:ءإقُالقاريقال

يقرأهلاأنوشرّهإيماناً،فيزدادكافر،أنهمن،عينيهبينمكتوبهوماويقرأ

انتهى..يعلمهولا،الكافر
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مهملة-حاءوآخره،المكسورةالمهملةوتخفيف،الميمبفتح-و"المسيح"

به.قُيّدالدجّالأريدإذاولكن!مريمابنعيسىوعلى،الدجّالعلىيُطْلَق

عيسى،:ومخففأ،الدجّال:مثقّلاً"الْمِسِّيح""السنن":فيداودأبووقال

عن،عنهوحدهالمستمليروايةفيالفِرَبْرِيّنقلماوأما.الأولوالمشهور

والتخفيفبالتشديدالمسيحأنالحُفّاظأحدالهمدانيوهوعامر،بنخلف

اختصاصلابمعنىبينهمافرقلاوأنه،لعيسىويقال،للدجّاليقالواحد،

ثالث.رأيفهو،الأمرينبأحدلأحدهما

بالتشديدقالهومن،الأرضفلمسحهبالتخفيفقالمن:الجوهرقيوقال

الدّجّال،فيالمعجمةبالخاءقالأنهبعضهموحكى،العينممسوحفلكونه

التصحيف.إلىقائلهونُسِب

لأن:وقيل،العينممسوحلأنه:فقيل،بذلكالدجّالتلقيبفيواختُلِف

يَمْسَحلأنه:وقيل،حاجبولا،فيهعينلاممسوحأ،خلقوجههشقيأحد

خرخ.إذاالأرض

ممسوحاًأمّهبطنمنخَرَجلأنهبذلكسُمّي:فقيل!عيسىوأما

،برئإلّاعاهةذايَمسحلاكانلأنه:وقيل،مسحهزكريّالأن:وقيل،بالدهن

أخمصلاكانترجلهلأنةوقيل،بسياحتهالأرضيَمسحكانلأنه:وقيل

المسيحَ،فَعُرِّبماشيخا،بالعبرانيةهو:وقيل،المسوحللبسه:وقيل،لها

تسميةسببفيجمعأنه"القاموس"صاحبوذكر،الصدّيقالمسيح:وقيل

".المشارق"شرحفيأوردهاقولأ،خمسينبذلكعيسى

،الخدعوهو،الدَّجلمن،فَعّال.الكَذّابالخَدّاعو"الذجّال":

آخرفيسيظهرالذيالمعهودالكذّابهنابهوالمراد،والتغطية،والكذب

مضلّ.مفسدكلُّمعناهوفي،الزمان

للعادةالخوارقمنيديهعلىيَظْهَرماهيالدتجالالمسيحبفتنةوالمراد

بيّنتالتيالكثيرةالأحاديثعليهاشتملتكما،إيمانهضعفمَنبهايُضِلّالتي

منتعالىاللّهأعاذناالأمور،تلكمنمعهيَظهروما،الزمانآخرفيخروجه

آمين.وكرمهبمنّه،فتنتهشر
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"ثمّ:الأوزاعيّعن،يونسبنعيسىطريقمنالنساليّروايةفيزاد

له".بدابمالنفسهيدعو

خيّرحيث،للوجوبالأربعةالأمورمنبالتعوذالأمرأنيؤكّدمماوهذا

واللّهتخيير،دونأمرهفقد،تقدّممابخلافهنا،يشاءبمايدعوأنالمصلي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!ء!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1332و133وا133وه9132و251/1327هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو)1377(،"الجنائز"فيو)البخاريّ()588(،133(وه1334و1333و

و)النساليّ(،36(0)4""الدعواتفيو)الترمذيّ(،)839(""الصلاةفيداود(

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1233(،"الكبرى"وفي)1315("السهو"في

)2/"مسنده"فيو)أحمد(591(،)15/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)909(،

في(لبخاريّو)ا،(1531و0531)لما"سننهفي(لدارميّو)ا،(824و964

و)ابن)702(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن657(،و)648المفرد""الأدب

1518و)2001"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)721(،"صحيحه"في(خزيمة

و)أبو02(،4وه4402و02)43"مسنده"في(عوانةو)أبو6791(،و9101و

6013و013وه4013و3013و2013و)1013"مستخرجه"في(نعيم

السنّة""شرحفيو)البغويّ(154(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(7013(،و

أعلم.تعالىوالله)396(،

تعالىوالله-تعالىاللهشاءإن-التاليالحديثفيتأتيالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْيَمَانِ،أَبُوأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقَبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنِي)1(-)958(13281،

"وحذثني".:نسخةوفي)1(
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زَوْجَ،عَائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَنِي:قَالَ،الزهْرِيِّعَنِ،شُعَيْدثأَخْبَرَنَا

مِنْبِكَأَعُوذُإِنِّي"اللَّهُمَّ:الصَّلَاةِفِييَدْعُوكَانَع!ي!النَبِئَأَنَّ،أَخْبَرَتْهُ!لَج!الئبِئ

الْمَحْيَافِتْنَةِمِنْبِكَوَأَعُوذُ،الدَّجَّالِالْمَسِيحِفِتْنَةِمِنْبِكَوَأَعُوذُالْقَبْرِ،عَذَابِ

مَا:قَائِللَهُفَقَالَ:قَالَتْوَالْمَغْرَمِ"،الْمَاثمِمِنَبِكَأَعُوذُإِنِّياللَّهُمَّ،وَالْمَمَاتِ

حَذَثَكَرِمَإِذَاالرَّجُلَ"إِنَّ:فَقَالَاللهِ؟رَسُولَيَا،الْمَغْرَمِمِنَتَسْتَعِيذُمَاأَكْثَرَ

فَأَخْلَفَ"(.وَوَعَدَ،فَكَذَبَ

هذارجال

ثقةٌبغداد،

(101ثبت

-3

الحمصيّ،

ا"فيتقدم

والبا

ستة::لاسنادا

نزيل،الصاغانيّإسحاقبنمحمدهو:إِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م27(ه)ت111(ثبت

ثقةٌ،بكنيتهمشهور،الحمصيّ،الْبَهْرانيّنافعبنالحكمالْيَمَانِ()أَبُو

23/691.""الإيمانفيتقدم)ع(222()ت

بشرأبو،مولاهمالأمويّدينارأبيهاسم،حمزةأبيبن)شُعَيْب(

)ع(بعدهاأو162()ت71،الزهريّفيالناسأثبتمنعابذ،ثقةٌ

.23691/"لإيمان

حديث.قبلتقدّمواقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسداسمّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

حمصيّون،والأول،بالمدنيينمسلسلالثانينصفهأن)ومنها(:-3

فبغداديّ.،شيخهسوى

خالته.عنالراويورواية،تابعيّعنتابعيئروايةَفيهأن)ومنها(:-4

المكثرينمنوعائشة،السبعةالفقهاءأحدعروةَفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعة
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الحديث:شرح

أَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُاَخْبَرَنِي:)قَالَأنه،مسلمبنمحمدالزُّهْرِيِّ()عَنِ

بيانعطفأو،بدلأنهعلىمنصوبع!ي!(النَّبِيِّ)زَوْجَ:وقولهر!تها،عَائِشَةَ(

وبها،الفصحىاللغةعلىوالمرأةالرجلعلىيطلقهاءبلاوالزوجد"عائشة"،

زوجة:للمرأةيقالوقداَتجَئةَ!هو،وَزَؤجُكَأَنتَ)أسئكُن:تعالىاللّهقال،القراَنجاء

محلّاًيخصّلامطلقهذاالصَّلَاةِ(فِييَدْعُوع!كَانَالنَّبِيئَأَنَّ،)اَخْبَرَتْهُبالهاء

أبيحديثفيللمصنّفيأتيماالأخيرالتشهّدبعدأنهيُعَيِّنلكن،الصلاةمن

أحدكمفرغ"إذا:بلفظ،الأوزاعيّعن،مسلمبنالوليدطريقمن،ل!بههريرة

أخرجهماأيضأويُعيّنه،فذكره."..أربعمنباللّهفليتعوذالأخير،التشهّدمن

جُريج،ابنروايةمن-لهواللفظ-خزيمةابنوصححه"مسنده")1(،فيأحمد

،كلماتٍالتشهدبعديقولكانأنه،أبيهعن،طاوسبناللّهعبدأخبرني

بعدالأخيرالمثنّىفيبل:قالكليهما؟،المثنىفي:قلتجدّأ،يعظّمهنّ

منباللّهوأعوذالقبر،عذابمنباللّه"أعوذ:قالهو؟،ما:قلت،التشهّد،

عذابمنباللّهوأعوذ،الدّجّالالمسيحشرّمنباللّهوأعوذ،جهنّمعذاب

يعطمهنّ.كان:قال"،والمماتالمحيافتنةمنباللّهوأعوذالقبر،

.!النبيّعنعائشةعن،أبيهعنأخبرنيه:جريجابنقال

التشهّدمنالفراغبعدالاستعاذةهذهمحلّأنهذهتعيينهذاففي

المصليأنفيهالإذنوردوما،الأدعيةمنغيرهعلىسابقاًفيكونالأخير،

)2(.السلاموقبل،الاستعاذةهذهبعديكونشاءماالدعاءمنيتخيّر

الْمَسِيحِفِتْنَةِمِنْبِكَوَأَعُوذُالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْبِكَأَعُوذُإِنِّي)اللَّهُمَّ

وَالْمَمَاتِ(الْمَحْيَافِتْنَةِمِنْبِكَ)وَأَعُوذُالماضيالحديثفيشرحهتقدّمالدَّجَّالِ(

كانماكلّلأن؟ذلكزمانويَحْتَمِل،والموتالحياةأي:رًءإد!هُالقرطبيّقال

واحد،بلفظوالمكان،والزمانالمصدر،منهيأتيفقد،الثلاثيّمنالعينمعلَّ

الاحتضار،حالةبذلكيُريدأنويَحْتَمِلبعدها،وماالدنيامِحْنةبذلكويريد

التثبيتسألالمقامينهذينفتنةمناستعاذلَمّافكأنهالقبر،فيالمسألةوحالة

.6/052"لمسندا":جعرا(1)
2/1.37"لفتحا":جعرا(2)
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اطيَؤةِفِىاَلثَّابِتِبِائقَؤلِءَامَنُوْااَئَذِيفَأدئَهُ)يُثَنت:تعالىاللّهقالكمافيهما،

)1(.أعلمتعالىواللّه27،،:إبراهيمأألأَخِرَةِ!ه!وَفِاَلذُنيَا

فيهمماأو،ا!نسانبهيَا!ثَممماأيالْمَةثمِ(مِنَبِكَأَعُوذُإِنِّي)اللَّهُمَّ

الاسم.موضعوُضعمصدر،نفسهالإثمأو،الإثميوجبمماأو،إثم

بهيريد،الاسمموضعوُضعمصدرهو:-إللْهُالأثيرابنقال)وَالْمَغْرَمِ(

مابهويريد،الدينوهو،كالغُرْمالمغرم:وقيل.والمعاصيالذنوبمغرم

احتاجدينفأما،أدائهعنعَجَزثمّيجوز،فيماأو،اللّهيكرههفيمااستُدين

انتهى..منهيُستعاذفلا،أدائهعلىقادروهو،إليه

ادَّانَ،أي-الراءبكسر-غَرِم:يقال،الدينالمغرم:اغطلّهُالحافظوقال

أدائه،عنيَعْجِزثميجوز،فيماأويجوز،لافيمايُستدانمابهالمراد:قيل

الدين.غلبةمنع!ي!استعاذوقد،ذلكمنأعمّهومابهيرادأنوَيحْتَمِل

الضررعلىالحديثفينَبّهوقد،الغُرْمالمغرم:رَ-إدنهُالقرطبيّوقال

انتهى..المغرممناللاحق

ماالمرادأنوالظاهر:قلت:السابقةالأقوالذكربعددإئنهُالسنديّوقال

انتهى.ما.بسببٍالمعصيةإلىيُفضي

؟الصوابهو-إلئهُالسنديّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

،الكذبعليهيرْتّبالمغرمأن!لخي!النبيّبيّنحيث،الحديثآخرويؤيّده

محلّفليسذلكعنخلاماوأما،المنافقينأخلاقمنوهاتانالوعد،وخُلْف

فيالبخاريّأخرجفقد،إطلاقهعلىمذموماًليسالدينإذ؟الاستعاذة

يريدالناسأموالأخذ"من:قال!لخي!النبيّعنل!حبههريرةأبيعن"صحيحه"

اللّه".أتلفهإتلافهايريدأخذومن،عنهاللّهُأدَّى،أداءها

المؤمنينأمعن،ماجهوابن،والنساليّأحمد،الإمامأخرجوقد

ولاموها،،ذلكفيأهلهالهافقالوتُكثر،تَدَّانُكانتأنها!تهاميمونة

:يقول!ووصفييخليليسمعتوقد،الدينأتركلا:ف!قالتعليها،ووجدوا

.2802/لا"المفهم(1)
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فيعنهاللّهأداهإلا،قضاءهيريدأنهاللّهفعلمدَيْناً،يَذَانُأحدمن"ما

الدنيا")1(.

تفعلي،لا:أهلهابعضلهافقالدَيناً،تَدّانكانت:ماجهابنولفظ

من"ما:يقول!شَي!وخليلينبييسمعتإني،بلى:قالتعليها،ذلكوأنكر

الدنيا".فيعنهاللّهأداهإلا،أداءهيريدأنهمنهاللّهيعلمدينأيَدّانمسلم

ذلكفعند،الإنساننيّةساءتإذاإلامذمومأليسالدينأنبهذافتبيّن

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،عليهتعالىاللّهيعاقبهذنبأويكون،يُذمّ

:قالركِالا،عمرابنعن24(،)2/"مستدركه"فيالحاكمأخرجأتنبيه،:

وضعهاعبداًيُذِلّأنأرادفإذا،الأرضفياللهراية))الدين:!ي!اللّهرسولقال

انتهى..يخرجاهولم،مسلمشرطعلىصحيححديثهذا:وقال"،عنقهفي

بنبشرسندهفيبأن،-إللّهُالذهبيّالحافظتعقّبهفقد،تساهلاتهمنوهذا

)2(.موضوعإنه:الألبانيّالشيخوقالوَا؟،وهو،الدارسيّعبيد

روايةبينتهكمار!تنا،عائشةهيقَائِل(لَهُ)فَقَالَ!نهاعائشة)قَالَتْ(

ماأكثر!شَيِ!اللّهرسول:كانولفظها،الزهريّعنمعمر،طريقمنالنسائيّ

؟،المغرممنتتعَؤَذماأكثرما،اللّهرسوليا:قلت،والْمَاثَمالْمَغْرَممنيتعوّذ

فأخلَفَ".ووَعَد،فكَذَب،حَدّثغَرِمَمَن"إنه:قال

تعجبية،الأولى"ما"اللهِ؟(رَسُولَيَا،الْمَغْرَمِمِنَتَسْتَعِيذُمَاكثَرَ)مَا

المؤوّلوالمصدر،مصدريّةالثانيةو"ما"،تعجبفِعْلُ-الراءبفتح-و"أَكْثَرَ"

إنماالدينأنرأىالقائلهذاكأن،التعجّبفِعْلِمفعولُأنهعلىمنصوب

رَ-%للّهُ.السنديّقاله،الكمالأصحابعنهيَحْتَرِزلاومثله،الحالبضيقيتعلق

وغالب،الجنسالمرادالرَّجُلَ()"إِنَّالسوالهذاعنجوابأكلي!)فَقَالَ(

دين،لزمهأي:تَعِبَبابمن-الراءبكسر-كَرِمَ()إِذَاالمرأةومثله،حاله

)حَدَّثَ(السياقعليهيدلّكما،وعادتهدأبهذلكواتَّخَذَ،استدانوالمراد

منتقدّممالهيشهدلأنهكذلكوهوالدنيا"،"فيقولهدونالألبانيّالشيخصححه)1(

البخاريّ"."صحيح

1/686."الضعيفة"السلسلة:راجع)2(
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التقصيرفيعذرهلتمهيدالأحوالماضيعنأخبرأي-الدّالبتشديد-

فكسر،،بفتحكَذِبأ،يَكْذِبُكَذَبَ:الفيّوميقال،المخفّفةالذالبفتح)فَكَذَبَ(

الشيءعنالإخبارهوفالكذِبُ،الذالوسكون،الكافبكسرالتخفيفويجوز

علىوالكذبالصدقبينواسطةولاوالخطا،العمدفيهسواءٌهو،مابخلاف

)1(.انتهىالعمد.يَتْبَعُوالإثم،السنّةأهلمذهب

بهيُؤدِّيمايُحْضِرولم،تقاضاهإذاالدينربّيُحدّثأنه:هناوالمعنى

حضرإذاغائبٌماللي:لهويقول،يدهمنليتخلص؟عليهفيكذب،دينه

منه.التخلّصيريدوإنما،مالٌلهوليس،منهدينكأُؤدِّي

الفلانيةالمدّةفيأوغداً،أعطيك:يقولبأنالمستقبلفيأي)وَوَعَدَ(

.وعدهفي)فَأَخْلَفَ"(

عطفو"كذب"،جزاؤهو"حدّث"،شرطفعل"غرم"أنعُلمتقرّروبما

"غَرِم"،علىلا"حدّث"،علىعطفو"وعد"،عليهمرقبالجزاءعلى

عليه.مرتبو"أخلف"

العنايةوقعتفلذلك،بالدِّينخللإلىيُؤدِّيالدَّينأنالجوابوحاصل

بالمسألة.

ذنبهمنتقدّممالهمغفورٌمعصومٌأنهمعذُكِربما!ي!دعاؤهواستُشكل

تأخر.وما

بأجوبة:وأجيب

لأمته.التعليمقَصَدأنه)أحدها(:

بكأعوذ:هناالمعنىفيكون،لأمتهمنهالسؤالالمرادأن)ثانيها(:

لأمتي.

الله،خوفولزوم،العبوديّةوإظهار،التواضعطريقسلوك)ث!الثها(:

الطلبتكراريمتنعولا،إليهالرغبةفيأمرهوامتثال،إليهوالافتقار،وإعظامه

تحريضوفيه،الدرجاتوَيرْفَع،الحسناتيُحصّلذلكلأن؟الإجابةتحقُّقمع

2/528ءالمنير""المصباح)1(
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يتركلالهالمغفرةتحقّقمعع!ي!كانإذالأنه؟ذلكملازمةعلىلأمته

بالملازمة.أحرىذلكلهيتحقّقلمفمن،التضرّع

فيهإشكالفلا،يُدْرِكهلاأنهتحققهمعالدجّالفتنةمنالاستعاذةوأما

عدمتحقُّققبلذلكيكونأنيَحْتَمِلالثالثعلىوقيل،الأولينالوجهينعلى

فيكم،وأنا،يَخرُج"إن:مسلمعندالاَخرالحديثفيقولهعليهويدلّ،إدراكه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيأفاده،الحديث."..حجيجهفأنا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)958(،1328(2/وأه)587((2511326/هنا)المصنّف(أخرجه

)6368"لدعواتو"ا)7923("لاستقراضو"ا832()"لأذان"افي(لبخاريّو)ا

"لصلاة"افيود(دابوو)أ،7(21)9"لفتناو"(6377و6376و637وه

لسهو""افي(ليّلنساو)ا،3(594)"تلدعوا"افي(لترمذيّو)ا،88(0)

ماجه(و)ابن)1232(،"الكبرى"وفي5472(و)5454و"الاستعاذة")9013(

918(،-)15/188"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3838(،"الدعاء"في

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن244(،و98-)6/88"مسنده"فيو)أحمد(

أعلم.تعالىواللّه)6891(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)852(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الصلاةفيالدعاءبهذاالدعاءمشروعية)منها(:-ا

منه.والتعوّذ،المعتزلةمننفاهلمنخلافأالقبر،عذابإثبات)ومنها(:-2

.الناسوفتنته،خروجهوإثبات،الدجّالوجودإثبات)ومنها(:-3

فيتعالىاللّهوسؤال،فيهالمذكورةالأشياءفتنةمنالتعوذ)ومنها(:-4

دفعها.

2/2.37"لفتحا":جعرا(1)
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من،الإثمفيللوقوعسببوأنه،الذَينِشأنتعظيم)ومنها(:-5

المنافقين.صفاتمنوهماالوعد،فيوالخلف،الحديثفيالكذب

خلاإذاوالآخرةالدنيافييَشينلأنه؟الدينمنالاستعاذة)ومنها(:-6

قريباً.بيانهسبقكما،قضائهفيصالحةنيّةعن

!يملأنه؟الذرائعسدّمنهيُستفاد:رَءإدنهُالمهلّبقالهما)ومنها(:-7

فيوالخلف،الحديثفيالكذبإلىذريعةالغالبفيلأنه؟الدينمناستعاذ

الدين،منالاستعاذةبينتناقضولا،المقالمنالدينلصاحبمامعالوعد

منها،وسَلِمادّانفمن،الدينغوائلمنهاستُعيذالذيلأن؟الاستدانةوجواز

)1(.انتهى.جائزأوفَعَل،تعالىاللّهأعاذهفقد

دليلاًصلاتهفيمج!رِرالنبيّدعاءر!نهاعائشةسماعفيأن)ومنها(:-8

الآيةيليهمنيُسمعأحياناًكانكما،دعاءهيليهمنيُسمعأحياناًكانأنهعلى

)2(.القرآنمن

واستعاذتهءلمجيمّ،النبيّودعاء:زًءإد!هُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-9

تعالى،اللّهخوفَليلتزمفعلهإنماوعُصِممنها،عُوفيقدالتيالأمورهذهمن

والمهمّالدعاء،صفةلهموليبين،أمتهبهولتقتدي،إليهوالافتقار،وإعظامه

انتهى..منه

المحيا"فتنة:قولهقلت(:أفإن"العمدة":فيقالهما)ومنها(:-01

الأربعةالأشياءهذهخُصِّصتشيءفلأيّذُكِر،ماجميعيَشْمَل"والممات

.بالذكر؟

مابعضتخصيصأنشكولاشرّها،وكثرةشأنها،لعظم،:أقلت

علىالعامّعطفأيضاًوفيه،حكمهلشدة؟بأمرهالاعتناءبابمنالعامّيَشْمَله

والنشراللفّوفيه،شأنهوعِظَم،عليهالمعطوفأمرلفَخَامةوذلك،الخاصّ

تحتالدجالوفتنة،المماتفتنةتحتداخلالقبرعذابلأن؟المرتَّبالغير

المحيا.فتنة

.5/16"لفتحا":جعرا(1)

7/933.رجبلابن"الباري"فتح:راجع)2(
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منها؟!عُصِمقدالتيالأمورهذه!شَمنتعوذهفائدةماقلت،:أف!ن

لهموليبين،الأمةبهولتقتدي،تعالىاللّهخوفليلتزمذلكإنما(:أقلت

الدعاء.صفة

،الدجالالمسيحفتنةمنتعوذهفائدةماولكن،ذلكسَلّمناقلت،:أف!ن

بكثير؟.الزمانذلكعنمتأخربأنهعلمهمع

إلىوجماعة،جيلإلىجيلمنالأمةبينخبرهينتشرأنفائدته(:أقلت

ساحرمُمَوّهبالفساد،الأرضوجهعلىسَاعٍمُفْتَرٍمُبطِلكذّابسأشه،جماعة

،أمرهويتحققوا،اللعنةعليه،خروجهعندأمرهالمؤمنينعلىيلتبسلاحتى

لمجيم.اللّهرسولبهأخبركما،باطلةدعاويهجميعأنويعرفوا

لهم.منهتعؤُذاًأو،لأمته!يومنهتعليماًهذايكونأنويجوز

عنمحمد،بنجعفررواهماالمغرمعنباللّهالتعوّذيعارضقلت(:أفإن

دينه،يقضيحتىالدائنمعتعالىاللّه"إن:يرفعهجعفر،بناللّهعبدعن،أبيه

اذهب:لخادمهيقولجعفرابنوكان")1(،تعالىاللهيكرههفيمايكنلمما

وكلا:الطبرانيّقال،معيواللّهإلّاالليلةأبيتأنأكرهفإني،بدَينليفخذ

صحيح.الحديثين

لاولكن،مباحفييكونأنإما!منهاستعاذالذيالمغرم(:أقلت

القضاءإلىوله،يستدينأو،أخيهماللهلاكمُتَعَزضىفهو،لقضائهعثدهوجه

علىلمجيمكلامهنُزّلأذاإلّايصحّلاوهذاالقضاء،تركيَرَىأنهغيرَ،سبيلٌ

ذلك،ونحو،أخيهمالفيطمعاً؟حاجةغيرمنيستدينأو،لأمتهالتعليم

وإنالقضاء،ونيتهشرعيّاً،احتياجاًلاحتياجهيستدينفيمنرحبهجعفروحديث

،حسنٌتحقيقوهو"العمدة")2(،فيماانتهىالقضاء.إلىسبيلٌلهيكنلم

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهقريباً،البحثومرّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو

انظر:،رتحالمُالألبانيئالشيخوصححه،حسنبسندوالدارميئ،ماجهابنأخرجه)1(

2.107/"الصحيحة"السلسلة

6/168."القاري"عمدة)2(
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الكتابأولَالمذكوررَح!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

مُسْلِمِ،بْنُالْوَبيدُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)588(19132،

سَمِعَأصَنهُ،عَائِشَةَأَبِيبْنُمُحَمًّدُحَدَّثَني،عَطِيَّةَبْنُحَسَّانُحَدَّثنَا،الْأَوْزَاعِيئُحَدَّثَني

فَلْيَتَعَوَّذْالْآخِرِ،التَّشَهُّدِمِنَأَحَدُكُمْفَرَغَ))إِذَا:ع!يمالثهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ!با

وَالْمَمَاتِ،الْمَحْيَافِتْنَةِوَمِنْالْقَبْرِ،عَذَابِوَمِنْ،جَهَنَّمَعَذَابِمِنْ:أَرْبَعٍمِنْبِاللّهِ

الدَّجَّالِ"(.الْمَسِيحِ)2(شَرِّوَمِنْ

ر!بههريرةأبيلحديثثانٍطريقهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

إلىهذاقبلالمذكورر!تهاعائشةحديثتقديمالأولىأنتقدّموقد،الماضي

يخفى.لاكما،منسّقةًهريرةأبيأحاديثوذكر،البابأولحديثها

ستة:الاسناد:هذاورجال

:سوى،حديثقبلتقدّمواوكلّهم

لكنه،ثقة،الدمشقيّالعبّاسأبي،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-ا

01.144/""الإيمانفيتقدم)ع(591(أو4)ت81(ًوالتسويةالتدليسكثير

هذهمنالتعوّذمحلّبيانفيهالْآخِرِ(التَّشَهُّدِمِنَأَحَدُكُمْفَرَغَ)"إِذَا:وقوله

فيأوجبهحيث،حزمابنعلىردّوفيهالآخر،التشهّدبعدوهو،الأربع

أيضاً.الأولالتشهّد

بدل،قبلهوالمجرورالجارّمنبدلإلخ(...جَهَنَّمَعَذَابِ)مِنْ:وقوله

مجمل.منتفصيل

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكورهـءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،زِيَادٍبْنُهِقْلُحَدَّثَنَا،مُوسَىبْنُالْحَكَمُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(13351،

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
".المسيحفتنة"ومن:نسخةوفي)2(
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عَنِجَمِيعاً،يُونُسَابْنَيَعْنِي،عِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍبْنُعَلِيئُوحَدَّثَنَا)ح(

يَذْكُرِوَلَمْالتَّشَهُّدِ"،مِنَأَحَدُكُمْفَرَغَ"إِذَاوَقَالَ)1(:الاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَوْزَاعِيِّ

.الْآخِرِ(

خمسة:الإسناد:هذارجال

ثقةٌ،الْقَطَريّالبغداديّصالحأبوزُهير،أبيبنمُوسَى(بْنُ)الْحَكَمُ-ا

46/492."الإيمان"فيتقدمق(سمدم)خت232()ت101(

لقب،هِقْلٌ:قيل،بيروتنزيل،الدمشقيّالسَّكْسَكيّ(زِيادٍبْنُ)هِقْلُ-2

وأ917()ت19(مُتقنٌثقةٌ،الأوزاعيّكاتبوكان،اللّهعبدأومحمد،واسمه

.44/9901"الصلاة"فيتقدم4()مبعدها

(101صغارمن،ثقةٌ،المروزيّ-جعفربوزن-خَشْرَبم(بْنُ)عَلِيئُ-3

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مبعدهاأو257()ت

الشامنزل،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنَ)عِيسَى-4

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(191(أو187)ت81(مأمونثقةٌمرابطاً،

بنهِقْلمنكلّاًأنيعنيالاسْنَادِ(بِهَذَاالْأَوْزَاعِيِّعَنِ)جَمِيعاً:وقوله

عنوهو،الماضيبالإسناد،الأوزاعيّعنروياهيونسبنوعيسىزياد،

ل!حبه.هريرةأبيعن،عائشةأبيبنمحمدعن،عطيّةبنحسّان

ساقهماإلابمفردهما،ساقهمامنأجدلموعيسى،هقلروايةأتنبيه،:

:فقال186()2/"مستخرجه"في،نعيمأبو

ثنا،راهويهابنإسحاقبنمحمدثناأحمد،بنسليمانحدّثنا)1013(

ثنا،الفريابيّجعفرثنا،هارونبنعليوحدّثنا)ح(يونسبنعيسىثنا،أبي

محمد،بناللّهعبدوحدّثنا)ح(زيادبنالْهِقْلثنا،الرحمنعبدبنسليمان

)ح(وكيعثنا،خيثمةأبوثناعليّ،بنأحمدثنا:قالاإبراهيمبنومحمد

ثنا،الخزيميّيحيىأبوثنا،اليقطينيّالحسنبنمحمدجعفر،أبووحدّثنا

ثنا،مالكبنبكرأبووحدّثنا)ح(مسلمبنالوليدثناعمار،بنهشام

"وقالا".:نسخةوفي)1(
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ثنا:قالوا،مسلمبنالوليدثنا،أبيحدّثني،حنبلبنأحمدبناللّهعبد

أباسمعت:قال،عائشةأبيبنمحمدحدّثني،عطيةبنحسانثنا،الأوزاعيّ

فليتعوذالاَخر،التشهدمنأحدكمفرغ))إذالمجي!ر:اللّهرسولقال:يقولهريرة

المحيافتنةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذابمن،الأربعمنباللّه

انتهى.واحد.لفظهم:قال"،الدجالالمسيحوشر،والممات

وهوواحد،لفظهمإن:نعيمأبوقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،فتأمّلالاَخر"،يذكر"ولم:المصنّفلقولمخالف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسثد

:قال

عَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(13311،

ع!م!:اللهِنَبِيئُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ؟لاسَمِعَأنهُ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،يَحْيَىعَن،هِشَام

وَالْمَمَاتِ،الْمَحْيَاوَيختْنَةِالئارِ،وَعَذَابِالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْبِكَأَعُوذُإِنَي!اللَّهُئَم

الدَخالِ"(.الْمَسِيحِوَشَز

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقة،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)هُحَفَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151،ثبتٌ

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هوعَدِكب(أَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19،ثقة،البصريّ

ثقةٌ،الدستواليّالبصريّبكرأبوسَنْبَر،اللّهعبدأبيبن)هِشَامُ(-3

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71،كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

و"أبوكثير،أبيابنهوو"يحيى":،البابهذافيذُكرواوالباقون

.عوفبنالرحمنعبدابنهو":سلمة

تعالىواللّه،مسائلهوكذا،سبقممايُعلموشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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الكتاباولَالمذكوررخًرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(13321،

مِنْبِالتهِ))عُوذُوا!:اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَابُاسَمِعْتُ:قَالَ،طَاوُسٍ

الذَخالِ،الْمَسِيحِفِتْنَةِمِنْبِالئهِعُوذُواالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْبِاللّهِعُوذُوا،اللّهِعَذَابِ

وَالْمَمَاتِ"(.الْمَحْيَافِتْنَةِمِنْبِالتهِعُوذُوا

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101يَهِمُصدوقٌبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرِقَانبنعَئادِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمق(تسم)خ234()ت

.بابقبلتقدّم،عيينةبن)صئفْيَانُ(-2

أيضاً.بابقبلتقدّمدينار،بن)عَمْرُو(-3

اليمانيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طاووسُ(-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(601()ت31(فقيهثبتٌثقة

العصمة،منهاطلبواأي،كقالعاذمنأمرإلغ(..!بِالئهِ)عُوذُوا:وقوله

به)1(.اعتصمتُ:وعِيَاذاًمَعَاذاً،بهوعُذْتُ،باللّهاستعذتُ:يقال

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهتماموتقدّم،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

،طَاوُسٍابْنِعَنِ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(13331،

مِثْلَهُ(.!النَّبِئعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

غير:،الماضيالسندفيتقدّمواوكلّهم

اليمانيّ،محمدأبو،كيسانبنطاوسبناللّهعبدهو:(طَاوُسٍ)ابْنُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت61(عابدٌفاضلٌثقةٌ

.2437/"المصبا!دا()1
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الماضي.هريرةأبيحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

432(،)2/"مسنده"فيالحميديّساقهاهذهطاوسابنروايةأتنبيه(:

فقال:

عن،طاوسابنثنا:قال،سفيانثنا:قال،الحميديّحدّثنا)089(

اللّه،عذابمنباللّه"عُوذوا:!لًخي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيه

باللّهعوذواالقبر،عذابمنباللّهعوذوا،والمماتالمحيافتنةمنباللّهعوذوا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الدجالالمسيحفتنةمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(13341(

أَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالرنَادِ،أَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَذَثَنَاقَالُوا:،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُ

مِثْلَهُ(.!م!مّالنَبِيًّعَنِ،هُرَيْرَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفصاحب،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمس(تدم)ح23()ته

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-2

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(قبلهاأو.13()ت51(فقيةثقة،المدنيّ

31(فقيةثبتثقة،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-3

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

:فقال"سننه"،فيالنساليّساقهاهذهالأعرجروايةأتنبيه(:

الزناد،أبيعن،سفيانحدثنا:قالمنصور،بنمحمدأخبرنا)5516(

اللّه،عذابمنباللّه"عُوذُوا:قال!يلأالنبيّعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن

باللّهعُوذوا،والمماتالمحيافتنةمنباللّهعُوذواالقبر،عذابمنباللّهعُوذوا



(1336-)1335رنمالضَلا-حديثفيمِنْهَايُسْتَعَاذَأَنْ!التَبِيئُأَمَرَالَّتيالأَشْيَاءِبَابُ)25(-
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الدجالالمسيحفتنةمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

جَعْفَرِ،بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(13351،

أًنهُ!لَخم!مالنَّبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،بُدَيْلٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا

الدَّجَّالِ(.وَيختْنَةِ،جَهَنَّمَوَعَذَابِالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْيَتَعَوَّذُكَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الكتابصحيحثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19،

بابين.قبلتقدّمالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-2

تقدم4()م135(أو12)ته51(البصريّالْعُقيليّميسرةبن)بُدَيْل(-3

.471115/""الصلاةفي

158()ت31(نصبٌفيهثقةٌالبصريّ،الْعُقيليّ(شَفِيقٍبْنُاللّهِ-)عَبْد4ُ

84.045/""الإيمانفيتقدم4(م)عخ

.البابفيتقدّماوالباقيان

فيو)أحمد()8/178(،"الاستعاذة"كتابفيالنسائيّأخرجهوالحديث

أعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله،وشرحه454(،و)2/892"مسنده"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورزً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

فِيمَا،انسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)595(13361،

كَانَ!ك!يرواللّهِرَسُولَأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ

اِنَّااللَهُمَّ"قُولُوا::يَفُولُ،الْقُرْآنِمِنَالسُّورَةَيُعَلِّمُهُمُكَمَاالدُّعَاءَهَذَايُعَلِّمُهُمْ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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فِتْنَةِمِنْبِكَوَأَعُوذُالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْبِكَوَأَكوذُ،جَهَئمَعَذَابمِنْبِكَنَعُوذُ

وَالْمَمَاتِلا.الْمَحْيَافِتْنَةِمِنْبِكَوَأًعُوذُ،الدَّجَّالِالْمَسِيحِ

فِيبِهَا)1(اَدَعَوْتَ:لِابْنِهِقَالَطَاوُساًاَنَّبَلَغَنِي:الْحَجَّاجبْنفسْلِمقَالَ

أَوْ،أَرْبَعَةٍأَوْ،ثَلَاَثةٍعَنْرَوَاهُطَاوُساًلِأَنَّ؟صَلَاَتكَأَعِدْ:قَالَلَا،:فَقَالَصَلَاِتكَ؟

قَالَ(.كَمَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌالبغلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم24(.)ت

الفقيهالحجةالإماماللّهعبدأبو،الهجرةدارإمام(أَنَسٍبْنُ)مَالِكُ-2

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقذّم)ع(917()ت71،المشهورالمجتهد

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-3

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(41(يُدلّسصدوقٌ

و"طاوس"،بابقبلتقدّمه!ا،الحبرالبحرالثهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-4

حديثين.قبلذكر

الاسناد:هذالطائف

رًءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة،المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-4

حديثاً.(1)696روى

الحديث:شرح

وأ،أصحابهأييُعَفَمُهُمْ(كَانَ!لَخي!اللهِرَشولَ)أَنَّر!اعَبَّاسِ(ابْنِ)عَنِ

بيانهذاالْقُرْاَنِ(مِنَالسُّورَةَئعَلِّمُفمُ)كَمَايأتيالذيأيالدّعَاءَ()هَذَابيتهأهل

بها؟إ."دعوتَنسخةوفي)1(



()1336رقمالضَلَا6-حديثفيمِنْهَايُسْنَعَاذَأَنْ!الثئُأَمَرَاثَتىالأَثمْيَاءِبَابُ)25(-

914

الشديدوالحثّ،بهالتعوذوتأكّد،لأمتهالدعاءهذابتعليم!سَي!اهتمامهلتأكيد

،للوجوبالأمروظاهرالدعاء،هذابقولأمرهذا)"قُولُوا(!شرو)يَقُولُ(عليه

ذهبوإليه،بهيدعلمحينالصلاةبإعادةابنهأمرحيث،طاوسذهبواليه

صارفلالأنهالظاهر؟هووالأول،استحبابهإلىالجمهوروذهب،حزمابن

منمخلصلاأنهإلىإشارةفيهجَهَنَّمَ(عَذَابِمِنْبِكَنَعُوذُاِنَّا)اللَّهُئَمللأمر

فِتْنَةِمِنْبِكَوَأَعُوذُالْقَبْرِ،عَذَابِمِنْبِكَ)وَاَعُوذُخالقهاإلىبالالتجاءإلاعذابها

هذاوَالْمَمَاتِ"(الْمَحْيَافِتْنَةِمِنْبِكَ)وَأَعُوذُلُقيّهتقديرعلىأيالذَجَّالِ(الْمَسِيحِ

وأنها،موقعهالعظمإظهاراً؟واحدةكلّفي"أعوذ"وكرّر،تخصيصبعدتعميم

مستقلّة.بماعاذةحقيقة

"التنبيه":صاحبقال)بَلَغَني(:الكتابصاحبالْحَجَّاج(بْنمُسْلِم)قَالَ

بناللّهعبدهويكونأنيَحتمللِابْنِهِ(قَالَطَاوُساً)أَنَّبلّغه)1(.منأدريلا

همزةبحذفبها؟""دعوت:النسنيبعضوفيبِهَا()أَدَعَوْتَغيرهأو،طاوس

لمأي)لَا(ابنهفَقَالَ(صَلَاِئكَ؟،)فِيالدعواتبهذهدعوتهلأي،الاستفهام

وهي،بهأُمرتمالترككأيصَلَاَئكَ()اَعِدْلابنهطاوس)قَالَ(بهاأدع

فيهطَاوُساً()لِأَنَّ:فقال،صلاتهبإعادةأمرهسببثم،المذكورةالدعوات

،اَرْبَعَةٍأَوْ،ثَلَاَنةٍ)عَنْنقلهأي)رَوَاهُ(رويتهلأنّي:يقولأنالظاهرإذ؟التفات

.الراويمنللشكّ"أو"قَالَ(كَمَاأَوْ

،الوجوبعلىبهالأمرحَمَلأنه:طاوسكلامظاهر:رَءإدئهُالنوويّقال

بواجب،ليس،مستحبّأنهعلىالعلماءوجمهور،لفواتهالصلاةإعادةفأوجب

وجوبه.يعتقدأنهلا،عندهالدعاءهذاوتأكيد،ابنهتأديبأرادطاوساًولعلّ

انتهى.

طاوساًإن:+إئلّهُعياضالقاضيقالهماالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

كمايتعوّذلمإذ-لابنهطاوسوقولُ":"الإكمالفيوعبارته،الوجوبيرى

بذلك،جميمالنبيّأمرحَمَلأنهيدلّ،صلاتكأَعِدْ-:بذلك!يمالنبيّعلّمهم

)2(.انتهى.الوجوبعلىباللّه""عُوذُوا:وبقوله

.145-2/045"للإكماا":جعرا(2)142(.)ص"المعلم"تنبيه)1(
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تلكمنيتعوّذلملَمّابإعادتهابنهطاوسوأمر:رَ-إدلّةالقرطبيّوقال3

تمسّكوكأنه،الصلاةفيمنهاالتعوّذوجوبيعتقدكانأنهعلىدليلٌالأمور

يُعلِّمهمكماالناسإياها!شي!النبيّبتعليمذلكوتأكّدمنها،بالتعوّذالأمربظاهر

ذلك.على!ي!النبيّوبدوام،القراَنمنالسورة

بتلكيتهاونلئلا،عليهتغليظاًبالإعادةأمرهإنماذلكأنويَحْتَمِل:قال

)1(.انتهى.وثوابهافائدتهافيُحرم،فيتركها،الدعوات

أدلّته،لوضوح،الصحيحهوالأولالاحتمال:عنهاللّهعفاالجامعقال

نفسه.رَ:%دلّةالقرطبيّبيّنهكما

فتأمّله،ظاهرةالأربعهذهمنالاستعاذةبوجوبالقولأدلّةأنوالحاصل

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسالتان

رَ-إئلّة.المصنّفأفرادمنهذا!هماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الأدبفيو)البخاريّ(595(،)(2511336/هنا)المصنّف(أخرجه

في(و)الترمذيّ،(1)542""الصلاةفيداود(و)أبو،)496(المفرد"

)8/"و"الاستعاذة(،451)4/"الجنائز"فيو)النساليّ()4934(،""الدعوات

)1/"الموطّا"فيو)مالك()3845(،"الدعاء"في(ماجهو)ابن277(،-267

فيحبّان(و)ابن31(،وا892و258و242)1/"مسنده"فيو)أحمد(215(،

في(نعيمو)أبو،(12)915"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،)999(""صحيحه

أعلم.تعالىواللّه)1364(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1358(،"مستخرجه"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قريبأتقدّمتالحديثوفوائد

.والماَب

أيُخبُ!و.وَإلهِتَوكًّتُعَلئهَبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَااشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإن

)1("المفهم"902-2/802.



)1337(رقمحديث-!فَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(

صِفَتِهِ(وَبَيَانِ،الصَّلَاةِبَعْدَالذِّكْرِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)126
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الكتاباولَالمذكوررخَصل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِالْوَلِيدُ)1(،حَدَّثَنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)حَدَّثَنَا-)195(13371،

ثَوْبَانَ،عَنْاَسْمَاءَ،أَبِيعَنْ،اللهِعَبْدِبْنُشَدَّادُاسْمُهُ،عَمَّارٍأَبِيعَنْ،الْأَوْزَاعِيِّ

"اللَّهُمَّ:وَقَالَثَلَاثاً،اسْتَغْفَرَ،صَلَاِتهِمِنْانْصَرَفَ!يإِذَااللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ

فَقُلْتُالْوَييدُ:قَالَوَالاكْرَاملا،الْجَلَالِذَاتَبَارَكْتَ،السَّلَامُوَمِنْكَ،السَّلَامُاَنْتَ

اللّهَ(.اًسْتَغْفِرُ،اللهَأَستَغْفِرُتَقُولُ)2(::قَالَالْاسْتِغْفَارُ؟كَيْفَ:لِلْأَوْزَاعِيِّ

ستة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الْخُوَارَزْميّمولاهمالهاشميّ-بالتصغير-(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

15/148.""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ923()ت151(ثقةٌبغداد،

الماضي.البابفيتقدّم،الدمشقيّمسلمبن)الْوَليدُ(-2

البابفيتقدّمالمشهور،الإمامعمروبنالرحمنعبد)ألْأَوْزَاعِيُّ(-3

أيضاً.الماضي

مولى،الدمشقيّالقرشيّاللهِ(عَبْدِبْنُشَدَّادُاسْمُهُ،عَمَّارٍ)اَبُو-4

41(.يُرسلثقة،سُفيانأبيبنمعاوية

وأبي،وواثلة،عَبَسَةبنوعمرو،أوسبنوشدّاد،هريرةأبيعنرَوَكا

وغيرهم.،الرحَبيّسماءأ

وغيرهم.،الأعرابيوعوفعمّار،بنوعكرمة،الأوزاعيّعنهورَوَى

أمامة،أبالقيوقدعمّار،أبوشدّادحدّثناعمّار:بنعكرمةقال

أبيبنيحيىوقال،وخيرأفضلاًعليهوأثنى،الشامإلىأنسأوصَحِبَ،وواثلة

حاتم،وأبو،العجليّوقالمرضيّاً،وكان،اللّهعبدبنشدّادحدّثناكثير:

بهليس:معينابنعنالجنيد،وابن،الدارميّعثمانوقال،ثقة:والدارقطنيّ

"يقول".:نسخةوفي)2(".مسلمبن"الوليد:نسخةوفي)1(
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أبيمنيسمعلمصدوقمحمد:بنصالحوقال،النسائيّقالوكذلك،بأس

بنيعقوبوقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،مالكبنعوفمنولا،هريرة

ثقة.:سفيان

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد""الأدبفيالبخاريلهأخرج

و)7402(و)3601(و)832()195(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتاب

و)2765(.و)2278(و)2276(

ثقة،الدمشقيّاللّهعبداسمه:ويقالمَرْثَد،بنعمروأَسْمَاءَ()أَبُو-5

7/722."الحيض"فيتقدم4(م)بخالملكعبدخلافةفيمات31(

ونزل،ولازمهصَحِبَهُ،!ي!النبىّمولىالهاشميّبُجْدُدبن)ثَوْبَانُ(-6

7/722،"الحيض"فيتقدم4(م)بخ)54(سنةبحمصومات،الشامبعده

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

+%لتهُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

بغداديّ.ثم،فخُوَارَزميّ،شيخهغير،بالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-2

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

صَلَاتِهِ(مِنْانْصَرَفَإِذَاع!كل!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهر!بهثَوْبَانَ()عَنْ

هذاثَلَاناً()اسْتَغْفَرَمنهاسلّمأي،السلامبالانصرافالمراد:3إلمحهُالنوويّقال

منلهيَعْرِضلما،مولاهعبادةبحقّيقوملاالعبدأنإلىإشارةالاستغفار

لذلك.تداركاً،الاستغفارلهفشُرعوالخواطر،الوسواس

ربّه،لجنابوتعظيماً،لعملهتحقيراًلمجنه!استغفر:رَ-إَلمحهُالسنديّوقال

ربه،جلالعظمةيلاحظأنفينبغيالعابد،حاليكونأنينبغيوكذلك

وقدعملاً،يزدادكلّماواستغفاراًتضرعاًفيزداد،لديهوعملهنفسهوحقارة

وَباَلْأَش!رِ!!جَهْجُونَمَااَلتلِمِّنَقَلِلُا)كاَلُؤاْ:فقال،عبادهاللّهمدح

18،.-17:الذاريات1!!يَسْتَغَفِرُونَ

بوظائفوقيام،العبوديّةبحقّوفاءهو:هـءًإفهُالناسسيّدابنوقال
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كمافعلاً،سنتهللمؤمنينوليبيّنشكوراً"،عبداًأكون"أفلا:قالكماالشكر،

انتهى..بهليُقتَدَىوالضراعةالدعاءفيقولاًبيّنها

اللّهأسماءمناسمهوالسَّلَامُ(آنتَ)،الفَهُئَمالاستغفاربعد!ي!)وَقَالَ(

نقص.كلومن،والاَفاتالمعايبمنالسليمأنتأي،تعالى

مصدر،واَفةنقصكلّمنالسلامةذوالمراد:رَءإللّةالصنعانيّوقال

انتهى..للمبالغةبهوُصف

النقائصعنبالتنزّهالمختصّأنتأيالحصر،إفادةالجزأينتعريفوفي

.غيركلا،والعيوب

السلامةتُعطيالذيأنتأي،السلامةبمعنىهذاالسَّلَامُ()وَمِنْكَ

الدنياشرورمنالسلامةنطلبمنكأو،غيركمنلا،لهأردتهالمنوتمنحها

منالسلامةأوويُستفاد،،وُيستوهَب،السلاميُرجَىمنكأو،والآخرة

سلّمته.منفالسالم،عندكمنحاصلةأو،منكمطلوبةوالآفاتالمعايب

من"السلام"ومنك:قولهبعديُزادماوأما:رًءإلئةالْجَزَريّالشيخقال

فلا"،السلامداروأدخلنا،بالسلامربنافحيِّنا،السلاميرجع"وإليك:نحو

انتهى..القُصّاصبعضمنمُخْتَلَقٌهوبل،لهأصل

ابنعنرُويوالنماء،الكثرةوهى،البركةمنتَفَاعَلْتَ)تَبَارَكْتَ(

والمبارك،ارتفع:العباسأبووّقال،تعالىبمعنى"تبارك":قالأنهرقِالاعباس

مِنالبركةتجيءتبارك:الحسنوقال،تقدّس:الأنباريّابنوقال،المرتفع

تمجّد.:الخليلوقال،تَعَظّم:الضّحّاكوقال،قِبَلِه

خلقه.منشاءمنوبارك،ذاتهفيتبارك:الفضلبنالحسينوقال

وصفُسبحانهفتبارُكُهُ،الأقوالأحسنهذا:ءإد!ةالقيّمابنالعلّامةقال

.فعلٍوصفةُ،هذاتٍْل

اللفظةبهذهيوصفولا،بركاتهوكثُرت،عظُممعناه:عطيّةابنوقال

أمر،ولامضارعمنهايُستعمللا،العربلغةفيتتصرفولا،تعالىاللّهإلا

مستقبلاً،يَقتضلماللّهغيربهيوصفلملَمّا"تبارك"أنذلكوعلّة:قال

.الأزلفيتباركقد!اللّهإذ

كقوله،الكلامسعةفيجائزوهوالنداء،حرفبحذفالْجَلَالِ()ذَا
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"ملحته":فيالحريرفيقال،الآيةهَذَأ!وعَنْأَغرِض)يوُسُفُ:تعالى

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

مسلمبنالْوَليدُ()قَالَأوليائهإلىالإحسانأي)وَالاكْرَامِ"(العظمةأي

)قَالَ(!ي!النبيّعننُقلالذيأيالْاسْتِغْفَارُ؟(كَيْفَ:لِلْأَوْزَاعِيِّ)فَقُلْتُ

يأبالياء،"يقول":النسخبعضوفي،للمتكلّمخطاباًبالتاء)تَقُولُ(:الأوزاعيّ

رًء%للّهُ:الفيّوميئقال،الصفحمنهأطلبأياللّهَ(أَسْتَغْفِرُ،اللّهَ)أَسْتَغْفِرُالمصلّي

سألته:اللّهَواستغفرتُ،منهاسم:والمغفرة،عنهصفَحَغَفْراً:لهاللّهغَفَر

.)1(انتهى.المغفرة

ذنوبَهُ:اللّهُغَفَرَ:يقالوالستر،التغطيةالغَفْر:أصل"اللسان":فيوقال

:والمغفرةالغَفْرُ:أيضاًوقال،غفرتهفقد،سترتهشيء:وكلُّقال،سترهاأي

ولذنبه،ذنبهمناللهَاستغفر:ويقال،عنهاوالعفوُ،الذنوبعلىالتغطية

أمنسيبويهأنشد،غَفْرَهمنهطَلَبَ:الحرفحذفعلىذنبَهُاللّهواستغفر،بمعنًى

،:البسيط

وَالْعَمَلُالْقَوْلُإِلَيْهِالْعِبَادِرَبُمُحْصِيَهُلَسْتُذَنْباًاللهَأَسْتَغْفِرُ

)2(.س

.وتصر!باختصار،انتهى

يقولهاع!ح!النبيّكانالتيالاستغفارصيغةأنهـءإدلّهُالأوزاعيّكلامومعنى

استنباطاًقالهيكونأنويَحْتَمِل،روايةًقالهأنهوالظاهر،هذههيالصلاةبعد

02،،:المزمّل1رَّجِم!ه!غَفُواَدئَهَإِنَّأدئَهَ)وَاَشتَغؤُوْا:تعالىكقوله،النصوصمن

لِذُدؤُبِهِتم!فَاَسْتَغْفَرُوأألئَهَذَكَرُوأأَنفُسَهُمْظَدُو(أَوْفَخِشمَةًفعًلواْإِذَا)وَاَلَذِدى:وقوله

رَجِوٌرَفِيإِنَإِلتةتوبُواثُمَّرَئبُمْ)وَاَشتَغفِرُوْا:وقوله135(،:عمرانآلأ،الآية

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه09(،أهود:!!وَدُود

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

هـءإللّة.المصنّفأفرادمنهذاز!ئهثوبانحديث(:الأولى)المسألة

26.-525/"العرب"لسان:راجع)2(2/944.المنير""المصباح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)195(،1337(261/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي()1337"السهو"فيو)النساليّ(03(،0)فيهاو)الترمذيّ((،51)13

"إقامةفي(ماجهو)ابن)913(،"والليلةاليوم"عملوفي)0126("الكبرى"

في(و)الدارمي،927(و275)5/""مسندهفيو)أحمد(،)289("الصلاة

فيحبّان(و)ابن)737(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1355(،"سننه"

فينُعيم(و)أبو2(،)640"مسنده"في(عوانةو)أبو2(،0)30"صحيحه"

في(و)البغويّ،(2183/)"لكبرى"افي(و)البيهقيّ،(013)9""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)714(،السنّة""شرح

علىالحديثهذافيالرواةاختلافبيانفي(:الثالثة)المسألة

رَ-إلمحهُ:الأوزاعيّ

"كان:بلفظ،المصنّفعندالأوزاعيّعن،مسلمبنالوليدرواه

النسائيّ،عندونحوه."،..ثلاثأاستغفرصلاتهمنانصرفإذاع!ي!اللّهرسول

"المستخرج".فينعيمأبيعند،الأوزاعيّعن،حبيببنالحميدعبدووافقه

نأأرادإذا"كان:بلفظالأوزاعيئعنفرووهجماعةذلكفيوخالفهما

ينصرف".

منوالترمذيوهو،-الحجّاجبنالقدوسعبدطريقمنأحمدفرواه

خزيمة،وابن-يونسبنعيسىطريقمنداودوأبو-المباركبناللّهعبدطريق

خزيمةوابن-بكربنبشرطريقمنئلاثتهمالسرّاجالعبّاسوأبو،عوانةوأبو

الواحد-عبدبنعُمَرطريقمنحبّانوابن-سلمةأبيبنعمروطريقمنأيضاً

".ينصرفأنأراد"إذا:لفظعلىاتفقواالأوزاعيّعنخمستهم

عن،البيروتيّهاشمبنعمروروايةمنأيضاًخزيمةابنوأخرجه

".السلامقبليقول"كان:بلفظالأوزاعيّ

الذكرهذافمحلّ،حفظههاشمبنعمروكانإن:رً-إد!هُخزيمةابنقال

.السلامقبل

هؤلاءخالففقد،يحفظهلمأنهالظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كان،بذاكليس-:"التهذيب"فيكما-حاتمأبوعنهقالوقد،الحفّاظ
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)1(.حديثهعلىيُتابعلا:العُقيليّوقال،الأوزاعيئعنكتبحينصغيراً

واللّه،فتنبّه،محفوظةغيرشاذّة"السلام"قبل:بلفظروايتهأنوالحاصل

أعلم.تعالى

موافقة"ينصرفأنأراد"إذا:وروايةالأفكار":"نتائجفيالحافظقال

بعدالذكرهذاأنالمعروفلكنإليها،"انصرف"إذا:روايةردّويمكن،لهذه

ويمكن:قالثمهذا،بعدالآتييعنير!نهاعائشةحديثويؤيّده،السلام

انتهى..الموضعينفيذلكيقولكانبأنهالجمع

عرفتلما)2(؟إليهيُحتاجلاالجمعهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الجمعإلىحاجةفلا،محفوظةغير"السلام"قبل:بلفظالروايةأنمن

المذكور.

لا،الحاجةجهةإلىبالانصرافهناالانصرافيُفَسّرأنعنديوالأحسن

معنى:فيكون،الآتير!نهاعائشةحديثبدليل،السلامهوالذيبالانصراف

معفيتفق،السلامبعدحاجتهإلىالقيامأرادإذاأي"ينصرفأنأراد"إذا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأملهر!نخا،عائشةحديث

.والمآبالمرجع

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

منالتسليمبعدمرّاتثلاثالاستغفاراستحباببيان)منها(:-ا

.الصلاة

دلّهالعبوديةوإظهارالتواضعمنع!هالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

تأخّر.وما،ذنبهمنتقدّممالهغُفِرقدكانوإن،ربهفيستغفر،تعالى

يعتقدبل،الطاعةعلىالاتّكاللهينبغيلاالعبدأنبيان)ومنها(:-3

ليسفالاستغفاربالاستغفار،ذلكفيَجْبُر،فيهااللّهحقّأدائهوعدم،النقصفيها

منفيهايقعلماأيضاً،إليهتحتاجالطاعةبل،فقطوالمعاصيالذنوبمن

3.903/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(

وجهبل،استحسانهعدملييظهرالآنلكن،النساليّشرحفياستحسنتهكنت)2(

فتنبّه.أخيراً،ذكرتهماهوالجمع



)1338(رقمحديث-!فَتِهِوَبَيَانِالضَلَا6،بَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(

157

ماجهوابن،الترمذيّأخرجوقد،القيامحقّبهاالقياموعدم،والغفلةالسهو

الآية:هذهعن!يدّاللّهرسولسألت:قالتأنهار!تهاعائشةعن،صحيحبماسناد

الذينأهم:عائشةقالت06(،:المؤمنون1وَطِة!وَّقُلُوبُهُتمءَاتَوأمَاَيُؤتُونَ!وَاَلذِينَ

،يصومونالذينولكنهم،الصديقبنتيالا،:قالوَيسْرِقون؟الخمر،يشربون

فِىيسُرِعُونَ)أُوْلَسكَ،منهميُقْبَللاأنيخافونوهم،ويتصدقون،ويصلون

61()1(.:المؤمنون1اَلحتزتِ!ه

وعيب،،نقصكلّمنالسالمبأنهتعالىاللّهوصفبيان)ومنها(:-4

وصفة،ذاتاًبالعظمةمتصفوأنه،غيرهمنلا!،منهلعبادهالسلامةوبأن

وَلَاعَلَئهِصْخَوْفلَاآدئَهِأَؤِليَلىإتَّ!وأَلَاَ:حقهمفيقالالذين،أوليائهوبإكرام

واللّه63،،62،:أيونس!!ويَتَّقُوتَوَ!الؤُاْءَامَنُوأ!اَلَّذِيفَئحزَنوتَهتم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا)2(-)295(13381،

كَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،الْحَارِثِبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،عَاصِمعَنْ،مُعَاوِيةَاعَكلبوحَذَثَنَا

السَّلَامُ،وَمِنْكَ،السَّلَامُأَنْتَاللَّهُثَم9:يَقُولُمَامِقْدَارَإِ؟يَقْعُدْلَمْسَلَّمَإِذَا!ك!مالنَّبِيئُ

وَاجمْرَامِ"(.الْجَلَالِذَالايَا:نُمَيْرٍابْنِرِوَايَةِوَميوَالاكْرَامِ"،الْجَلَالِذَاتبَارَكْتَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضيالبابفيتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن2ُ

أيضاً.

الناسأثبت،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-3

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته191كبارمن،الأعمشلحديث

قيسننه"فيماجهوابن)9903(،برقم"جامعه"فيالترمذيّأخرجه،صحيححديث)1(

.)8941(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(
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41،ثقة،البصريالرحمنعبدأبو،الأحولسليمانبن)عَاصِم(-4

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات

ابننَسِيب،البصريّالوليدأبو،الأنصاريّالْحَارِثِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

31(.ثقة،وخَتَنُهُسيرين

وغيرهم.،وأنسعمر،وابن،وعائشة،هريرةأبيعنرَوَى

وغيرهم.،السختيانيّوأيوب،الأحولوعاصم،يوسفابنهعنهورَوَى

فيحبّانابنوذكره،حديثهيُكتَب:حاتمأبووقال،ثقة:زرعةأبوقال

كان:حرببنسليمانوقال،الحديثقليلكانسعد:ابنوقال"الثقات"،

ختنه.هوبل:قال،الدمياطيّذلكوتَعَقّب،ثقةسيرينابنعمّابن

الأمّ،منعمّهابنيكونأنالمانعمالكن،قالكماوهو:الحافظقال

.القولانيتخالففلا،الرضاعمنأو

عن،نسيببناللّهعبدعن،قلابةأبيعنكثير،أبيبنيحيىورَوَى

هوهـانما،يحيىفيهوَهِمَ"صحيحه":فيحبّانابنفقالحديثاً،عائشة

بناللّهعبدفبقيت"الحارث"،عليهسقط،سيرينابننَسِيبالحارثبناللّهعبد

انتهى..نسيب

)295(برقم،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2722(.و)2712(و)1613(و)996(

الماضي.البابفيتقدّمتز!لمحنها،المؤمنينأمالصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،ء%ل!ةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

منه.بالسماعمعاويةأبيعنروياحيثتحمّلهما،كيفيّةلاتّحادبينهما؟

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

بناللّهعبدعن،سليمان:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،الحارث
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الحديث:شرح

الَمْصلاتهمنأيسَلَّمَ(اِذَاع!ميمالنَّبِيئُكَانَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

مناسمالسَّلَامُ(انتَ"الفَهُئَم:يَقُولُمَامِقْدَارَ)إِلَّاصلاتهمكانفيأييَقْعُدْ(

23(الحشر:1الآيةاَلمُهَئمِنُ!واَتمُؤمِنُ)اَلسَّبَمُ:تعالىقالكما،تعالىاللّهأسماء

أَمحضمِنلَكَ)فَسَنَر:تعالىقالكما،الآفاتمنالسلامةأيالسَّلَامُ()وَمِنْكَ

إنماوالمهالكالمعاطبمنالسلامةأنذلكومعنى19(،:الواقعة1!!اَليَيِنِ

فَلَابِفُؤاَدلَّهُيَتسَ!كَ!وَإِن:تعالىقالكما،تعالىاللّهسلمهلمنتحصل

قاله701(،:أيونسالاَيةلِفَضلِةء!رَآذَفَلَابِخَيويُردكَوَإِتهُوَإلَّا3لَهُ!اشِفَ

رَءإلمحهُ)1(.القرطبيّ

؟ومعناهوالنماء،الكثرةوهي،البركةمن،تفاعلتَ:هو)تَبَارَكْتَ(

العظمةذاأيالْجَلَالِ()ذَاوكمالكجلالكصفاتكثُرتإذ؟تعاظصتَ

الماضيالحديثفيبيانهسبقكماالنداء،حرفبحذفوهو،والسلطان

المطيعين.علىالنِّعَموإفاضة،الإحسانأي)وَالاكْرَامِ"(

حرفبإثباتيعنيوَاجمْرَامِ"(الْجَلَالِذَا"يَانُمَيْرِ:ابْنِرِوَايَةِ)وَيخي

،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالَصوابأعلمتعالىواللّهالنداء،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإلنهُ.المصنّفأفرادمنهذارلمحنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)295(،134،و.9133و261/1338هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ(،2(99و)892فيهاو)الترمذيّ(،(1251)""الصلاةفيداود(

69و)59"والليلةاليوم"عملوفي)1261("الكبرى"وفي)1338("السهو"

403(،و)1/203"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)249(،(ماجهو)ابن79(،و

26)6/"مسنده"فيو)أحمد(،(1)558"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو

.2112/لاالمفهم"(1)
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في(عوانةو)أبو،235()4""سننهفي(و)الدارميئ،235(6/و6184/و

131)5"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2(،563و5622و2)610"مسنده"

فيو)البيهقيّ(02(،.وا)0002"صحيحه"فيحبّان(و)ابن13(،اوا

أعلم.تعالىوالله)713(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/183(،"الكبرى"

الحديثهذا)5/342("صحيحه"فيرً-إللّهُحبّانابنأخرجأتنبيه،:

:فقال،ل!!بهمسعودابنحديثمنأيضاً

منذالذُولابيئالصباحبنمحمدحدّثنا:قال،يعلىأبوأخبرنا)2002(

عن،الأحولعاصمعنزكريا،بنإسماعيلحذثنا:قال،سنةثمانين

كان:قالمسعود،ابنعن،الْهُذَيلأبيبناللّهعبدعنالرَّمَّاح)1(،بنعَوْسجة

،السلامأنت"اللهم:يقولماقدرإلاالتسليمبعديجلس!لا!كلوّاللّهرسول

".والإكرامالجلالذاياتباركت،السلامومنك

بناللّهعبدعن،الأحولعاصمالخبرهذاسَمِعَ:رَ-إللّهُحاتمأبوقال

عن،الْهُذَيلأبيعن،الرَّمّاحبنعَوْسجةعنوسمعه،عائشةعن،الحارث

)2(.انتهى.محفوظانجميعاًالطريقانمسعود،ابن

الماضي.الحديثفيتقدّمتالحديثوفوائد

مكانفيالمكثحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

:الصلاةمنالسلامبعدالصلاة

الإمامأنعلىيدلّالسلفعنالمنقول:رً-إللّهُرجبابنالحافظقال

شاء.إنيجلسثم،سلامهعقبينحرف

أبيعن،إسحاقأبيعنمعمر،عنكتابهفيالرزّاقعبدرَوَى

عنولينحرف،فليقم،الإمامسلّمإذا:قالل!!بهمسعودابنعن،الأحوص

الانحراف:قال؟القبلةوششقبل،مجلسهعنينحرفأنيُجزئه:قلت،مجلسه

معمرأ.المسؤولوكانواحد،غيرعنشرقأو،بغرب

مقبول))التقريب":فيفقوله"،التهذيب"تهذيب:انظر،حبّانوابن،معينابنوثقه)1(

فتنبّه.،مقبولغير

343.-5/342حبّان"ابنصحيحتقريبفيلؤالإحسان)2(
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،يقومحتىيقعدأنالسنةمنليس:قالمجاهدعنبإسنادهأيضاَوروى

قد:قالعطاءوعن.يفعلهكانأنهجبيربنسعيدوعنشاء.إنبعدُيقعدثم

عُبيدةأبيوعن.نعليهينتعلماقدر:أناوأقول،يسلّمبعدماالإماميجلسكان

له؟ما-:القبلةمستقبلصلاتهبعدويهلليُكبّرمصعباًسمع-لمّاقالأنه

بالبِدَعِ.نَعَّاراللّهقاتله

استقبالهبعدالإمامجلسلوفإنهالفجر،بعدالجلوسُذلكمنوُششثنى

حسناً.كانالشمستطلعأنإلىالناس

يقوملاكان!كفَي!النبيّ"أند!بهسمرةبنجابرعن"مسلم"صحيحففي

طلعتفإذا،الشمستطلعحتىالغداةأو،الصبحفيهيُصليالذيمصلّاهمن

الفجرإلا،قامسلّمإذاكانأنهالنخعيعنبإسنادهوكيعورَوَى

.صلاةبعدهماليس:فقالذلك؟فيلهفقيلوالعصر،

إليّأعجب-:العصرَأوالفجرَ،بقومصلىإذاالإمامفي-أحمدقال

جلسالصبحبالناسصلىإذاأحمدوكان،موضعهمنيقومولا،ينحرفأن

الشمس.تطلعحتى

يعلى:أبوالقاضيقال.يُعجبنيلاأحمد:فقالالظهر،بعدجلوسهفأما

بعديُستحبّولابعدها،يتطوعلاالتيالصلاةبعديستحبّأنهكلامهظاهر

يكرهرنكانوا:قال،الطائيعابدعن،بإسنادهالخلّالوروى:قال،غيرها

يُصلىلاصلاةكانتفإذابعدها،يُصلّىصلاةبعدمصلّاهفيالإمامجلوس

جلس.شاءهـان،قامشاءفإنبعدها،

بعدهاالصلاةمكانفيالجلوسبكراهةالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىتصليالملائكة"إن:الصحيحللحديثمصادمهوبل،عليهدليللامما

فتنئه،".ارحمهاللَّهم،لهاغفراللَّهم،يُحدِثلمما،مصلاهفيدامماأحدكم

أعلم.تعالىواللّه

ولا،يقومأنللإمامالمستحبّأنالشافعيأصحابعنوحُكي:قال

يُستحمثأنهعلى"المختصر"فيالشافعيّنصقوقد،الصلواتكلّفييجلس

لهيكرهفلاالمأمومفأمانساء،خلفهيكنلمإذا،سلامهعقبيقومأنللإمام
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ولاوالعصر،الصبحبعدخصوصاً،اللّهيذكرمكانهفيالصلاةبعدالجلوس

خلا!أ.ذلكفينعلم

مامصلاهفيدامماالعبدعلىتصليالملائكةأنفيالحديثصحّوقد

يُحِدِث.لم

الصالحالسلفوكانوالعصر،الصبحبعدالجلوسفيأحاديثووردت

عليه.يحافظون

،ينصرفأنللمأمومفإن،مصلّاهفيالجلوسَالإمامأطالومتى

.مكروهغيرأومكروهاً،جلوسهكانوسواء،ويتركه

وكانت،ينحرفولم،يَقُمولم،الإمامفرغإذا:زجهمسعودابنقال

الرزّاق.عبدأخرجه،صلاتكتمّتفقد،ودَعه،فاذهبحاجةلك

المأمومفليقمتكلّمفإن،قيامهبمنزلةكلامه:قالعطاءعنبإسنادهوذكر

شاء.إن

،الإماميقومحتىالمأموميقوملاأنفالسنّةالجلوسالإماميُطللمهـان

وغيرهم.،وقتادة،والحسن،الزهريّقالكذا

الاقتداءمشروعيةأنإلىيشير-بهليؤتمالإمامجُعلإنما:الزهريّوقال

بانصرافه.إلاتنقطعلا

إنيالناس"أيها:قالع!ي!النبيّعنز!بهأنسعن"،مسلم"صحيحوفي

".بالانصرافولا،بالقيامولابالسجود،ولا،بالركوعتسبقونيفلا،إمامكم

يقضيحينالنساءقامسلّمإذااللّهرسول))كانر!نها:سلمةأموحديث

نأ-أعلمواللّه-فأرى:شهابابنقال"،يقومأنقبليسيراًومَكَث،تسليمه

البخاريّ.رواه،القوممنانصرفمَنيدركهنأنقبلالنساءينفذلكيمكثه

معإلاينصرفونفلا،معهيجلسونكانواالرجالأنعلىيدلّفهذا

انصرافه.

صلاتهفراغبعديدعويكنلم!رالنبيّأنعلىدليلٌالحديثهذاوفي

والنساء،الرجالحضورهفيلاشترككذلككانلوفإنه،للمأمومينعامّادعاءً

ودعوةالخير"يشهدن:وقال،الحيّضحتىالعيدينالنساءبشهودأَمَرَكما

أيضاً.الرجالمعالنساءلشهدهعامّدعاءالصلاةعقبكانفلو"ءالمسلمين
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منأطولجلسأو،ذلكقبلالإمامقامفإن"الأمّ":فيالشافعيوقال

قبلالسلامالإمامقضىإذاينصرفأنوللمأموم:قال.عليهشيءفلا،ذلك

إليّ.أحبّمعهأو،الإمامانصرافبعدينصرفحتىوتأخيره،الإمامقيام

تقدّم.كما،ذلككراهةالسلفمنكثيركلاموظاهر

إلاسلّمإذامصلّاهفيالإماميقيمولا:للمالكيةالمدوّنة""تهذيبوفي

ابنالحافظكلامانتهى.وأقامتنحّىشاءوإن،فنائهأوسفر،فييكونأن

تصرّف)1(.ببعضرَءإل!هُرجب

هو"الأم"فيالشافعيّالإمامقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.عنديالراجح

كراهةولا،قامشاءوإن،مصلّاهفيجلسشاءإنالإمامأنوحاصله

معجلسشاءإن،السلامبعدبالخيارفهوالمأموموأما،ذلكمنشيءفي

كانإذاإلا،ذلكفيكراهةولا،انصرفشاءوإن،الأحبّوهو،الإمام

ينصرفن.حتىيقومفلا،معهنالاختلاطيخافنساءهناك

وهو،المتقدّمبالحديثمستدلّاًالإمامقبلالانصرافبكراهةالقولوأما

واللّه-هناالانصرافمعنىلأن؟عنديصحيحغيرفهو"بالانصراف"ولا:قوله

عنفنَهَى،والقياموالسجود،،بالركوعقابلهع!ج!أنهبدليل،السلامهو-أعلم

يجوزفلا،السلامأيوالانصراف،والقياموالسجود،،بالركوعمسابقته

الإمامطوّلإذاماوهو،بالنصّاستُثنِيَفيماإلا،الإمامقبليسلّمأنللمأموم

واللّه،المشهورةل!نهمعاذلقصة،وحدهويصلي،يسلمأنفللمأموم،الصلاة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الفريضةمحلفيالتطوعفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسالة

بعدها:

فيالإمامتطوعفيالعلماءاختلفقد:رًءإل!هُرجبابنالحافظقال

.بالاتفاقفيجوزقبلها،مافأما،الصلاةبعدصلاتهمكان

صلاته.بعدمكانهفيتطوّعهطائفةفكَرِهت

441.-7/437رجبلابنالبخاريّ"صحيحشرحالباري"فتح:راجع)1(
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،وإسحاقوأحمد،،ومالك،حنيفةوأبو،والثوريّ،الأوزاعيقالوبه

يكرهونه.كانوا:النخعيوقال،كرههأنه!بهعليّعنورُوي

ونقله،البخاريّرجّحهكماأحمد،أصحابمنعقيلابنُفيهورَخّص

محمد.بنوالقاسمعمر،ابنعن

مأمومأ،كانبل،إماموهو،يفعلهلمفانهعمر،ابنعنالمرويفأما

أحمد.الإمامقالكذلك

وأحمد.،مالكقولوهو،ذلكللمأموميكرهونلاالعلماءوأكثر

:قالزجبهرِمْثةأبيحديثمنكراهتهيقتضيحديثاًداودأبوأخرجوقد

عنالمقدّمالصفّفييقومانوعمربكرأبووكان،!ي!اللهرسولبناصلى

ثم،!ي!اللهنبيفصلى،الصلاةمنالأولىالتكبيرةشهدقدرجلوكان،يمينه

الرجلفقام،انفتلثم،خدّيهبياضرأيتحتىيسارهوعن،يمينهعنسلّم

بمنكبيه،فأخذعمر،إليهفوثَبَ،ليشفعالصلاةمنالأولىالتكبيرةأدركالذي

صلاتهمبينيكنلمأنهإلاالكتابأهليَهْلِكلمفانه،اجلس:قالثم،فهزّه

الخظاب")1(.ابنيابكاللهإأصاب:فقال،بصره!يَئالنبيئفرفع،فَصْل

منبعدهابالتطوّعالمكتوبةَيَصلَأنكراهةعلىيدلّإنماالحديثوهذا

بالتسليم.فصلوإن،فصلغير

الجمعةمعاويةمعصلّيت:قاليزيدبنالسائبُرَوَىماأيضأعليهويدلّ

إليّ،أرسلدخلفلمّا،فصليت،مقاميفيقمتسلّمفلمّا،المقصورةفي

تتكلّم،حتىبصلاةتَصلْهافلا،الجمعةصليتإذا،فعلتلماتَعُدلا:فقال

حتىبصلاةصلاي!تُوصَللاأنبذلكأمرنا!ؤاللّهرسولفإن،تخرجأو

مسلم.أخرجه،نخرجأو،نتكلّم

يصليلا:المكتوبةصلىفيمنقالأنهعطاءعنبإسنادهحربوروى

يتأخر.أو،يتقدّمأو،بحديثيقطعأنإلامكانه

مصلّاه،منيتحوّلأنالإمامعلىذلكيجبإنما:قالالأوزاعيّوعن

قريبأ.عليهالكلاميأتيضعيفالحديثهذا)1(
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فإن:لهقيل.مكانهمنقدميهيزيلأنأدناه:قالذلك؟منيُجزئفما:لهقيل

يُجزئه.فإنه،سلامهبعدفليتربع:قال؟مكانهضاق

منوتحوّلقامسلّمإذاكانأنهمسعودابنعنبإسنادهأيضأورَوَى

بعيد.غيرمكانه

:قال،حبيبعن،الرَّقّيّالملمِحأبوثنا،اَدمبنمحمدوثنا:حربقال

حتىالمكتوبةفيهيصليالذيالمكانفيالنافلةيُصليأنيكرهعمرابنكان

أخرجهاالتينافعروايةتخالفالروايةوهذه،لِتكلّمأويتأخّر،أو،يتقدّم

البخاريّ.

صلىالذيمقامهفيصلّىرجلاًرأىأنهعمرابنعن،متادةذكروقد

فذكرتهسعيد:قال،مقامكفيتصليأراكلا:وقال،عنهفنهاه،الجمعةفيه

الجمعة.يومللإمامذلكيكرهإنما:فقال،المسيبلابن

تفصلحتىبركعتينتصلهافلا،الجمعةصليتإذا:قال،عكرمةوعن

الرزّاق.عبدأخرجهما.كلامأوبتحوّلبينهما

ولاالمسجد،منمكانهفييتنفّلأنالجمعةفييكرهأنهمالكومذهب

فيالجمعةبعديصليأنفيكرهالإماموأمامأمومأ،كانوإن،منهينتقل

.حالبكلّالمسجد

معاويةعنيزيدبنالسائبحديث":حرملة"سننفيالشافعيقالوقد

أقيمتوقد،صلىلمنقولهمثلوهذا:قالنأخذ،وبهعندنا،ثابتهذا

المكتوباتتكونحتىمنهايفصلهاأنأحبّكأنهمعأ؟"،"أصلاتان:الصلاة

.السلامبعدبفصلالسلاممعمنفردات

الفجر.ركعتيبعداضطجعجم!يمالنبيّأنرويوقد

ر!واعباسابنعنعطاء،عنعمرو،عن،عُيينةابنعنالشافعيورَوَى

يتكلّم،حتىيتنفّللاأنبعدهايتنفّلأنفأراد،المكتوبةصلىإذايأمركانأنه

يتقدّم.أو

صلّيتإذا:الشعبيوقال:قال،صحيححديثهذاالبرّ:عبدابنقال

رعلِوعباسابنَعمرابنُوخالف،خطوةفاخطُتتطوّعأنأردتثم،المكتوبة

؟.السلاممنأفصلفصلوأيّ:وقالهذا،في
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غيرمنالأولىخلافكلّههذاأنوالشافعيّةالحنابلةمنالفقهاءذكروقد

ابنالحافظكلامانتهى.الكراهةعلىيدلّل!لمحبهمعاويةوحديث،فيهكراهة

)1(.س".

.لصر!ببعصرجب

حديثصحّوقد،الكراهةعدمَيدّعونكيف:عنهاللّهعفاالجامعقال

ابنإليهأشاركما؟،واضحةالكراهةعلىودلالته،المتقدّمءجبهمعاوية

أعلم.تعالىواللّه،فليُتَنَبّه،رَءإدلّهُرجب

هريرةأبيعنويذكر:ءإئلّهُالبخاريّالإمامقولعلىرًء%دلّهُالحافظوكتب

انتهى..يصحّولم"،مكانهفيالإماميتطوّع"لا:رفعه

،إسنادهلضعفوذلك،البخاريّكلامهويصحّ""ولم:قوله:نصهما

وقد،فيهعليهواختلف،ضعيفوهو،سليمأبيبنليثبهتفرّد،واضطرابه

الحديث.هذايثبتلم:وقال"تاريخه"،فيفيهالاختلافالبخاريذكر

فيالإماميصلي"لا:بلفظأيضاًمرفوعاًشعبةبنالمغيرةعنالبابوفي

وروى،منقطعوإسنادهداود،أبورواهيتحوّل".حتىفيهصلىالذيالموضع

الإماميتطوّعلاأنالسنّة"من:قال!بهعليعنحسنبإسنادشيبةأبيابن

".مكانهمنيتحوّلحتى

أعرفهلا:وقال،ذلككرهأنهأحمدعن"المغني"فيقدامةابنوحَكَى

وكأن،المغيرةولا،هريرةأبيحديثعندهيثبتلمفكأنه،عليّغيرعن

بالفريضة.النافلةالتباسخشيةذلككراهةفيالمعنى

فتنفّل،الجمعةمعاويةمعصلىأنهيزيد،بنالسائب"عن:مسلموفي

وأ،تتكلّمحتىبصلاةتَصِلهافلاالجمعةصليتإذا:معاويةلهفقالبعدها،

".بذلكأمرناع!ي!النبيّفإن،تخرج

الأحاديثتحملوعليه،الالتباسمنالأمنطريقإلىإرشادهذاففي

.لمذكورةا

تكونأنإماالصلاةلأنأحوالاً؟للإمامأنالأدلّةمجموعمنويؤخذ

التطوّعقبليتشاغلهلفيهاختُلفالأول،يتطوّعلاأوبعدها،يُتطوّعمما

434.-7043/رجبلابن"البخاريصحيح"شرح)1(
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الحنفيةوعند،الأكثرينعملعليهالذيهووهذايتطوّع؟ثمالمأثور،بالذكر

بالتطوّع.يبدأ

ز!به.معاويةحديثالجمهوروحجة

إذابلبالذكر،والنافلةالفريضةبينالفصليتعينلا:يقالأنويمكن

كفى.مكانهمنلَنحّى

التنحّي.حديثيثبتلم:قيلفإن

".تخرج"أو:ز!نهمعاويةحديثفيثبتقدقلنا:

.الصلاةبدبرالصحيحةالأخبارفيبتقييدهالمأثورالذكرتقديمويترجّح

وتُعُقّب.السلامقبلماالصلاةبدبرالمرادأنالحنابلةبعضوزعم

بعدوهو"،صلاةكلّدبر"تسبّحون:فيهفإنالدثور"،أهل"ذهب:بحديث

شابهه.مافكذاجزْمأ،السلام

بالذكرمعهومنالإمامفيتشاغلبعدها،يُتطوّعلاالتيالصلاةوأما

شاءواوإن،وذكروا،انصرفواشاءواإنبل،مكانلهيتعيّنولاالمأثور،

يعظهم،أو،يعلّمهمأنعادةللإمامكانإناَلثانيوعلىوذكروا،مكثوا،

المأثور،الذكرعلىيزيدلاكانوإنجميعاً،بوجههعليهميقبلأنفيستحبّ

منوشماره،المأمومينقبلمنيمينهفيجعل،ينفتلأوجميعاً،عليهميقبلفهل

الشافعيّة.أكثربهجزمالذيهوالثانيويدعو؟،القبلةقبل

أليقأنهاأجلمن،للقبلةمستقبلاًيستمرّأنذلكزمنقصرإنويحتمل

كلامانتهىوالدعاء.الذكرطاللوماعلىالأولُويُحمَلُبالدعاء،

ر-إلنهُ.الحافظ

المشروعأنالصواب:الأخيرالاحتمالعلىردّاًالمحققينبعضقال

"اللَّهم:وقولوالاستغفار،،السلامبعدبوجههالمأمومينعلىالإمامإقبال

تعالىواللّه،الصحيحةالأحاديثمنتقدّملمامطلقأ؟إلخ"...السلامأنت

انتهى..أعلم

وسيأتيجدّاً،حسنالمحقِّقهذاقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقه
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يتطوّعلاأنهالراجحالقولأنالعلمأهلأقوالمنتقدممماتلخصوقد

المتقدّم.ز!بهمعاويةحديثلعموم؟المكتوبةمحلّفيالمأمومولاالإمام

خليفة،بنالمنهالسندهفيلأن؟فضعيفالمتقدّمرمثةأبيحديثوأما

فيه.متكلّمشعبةبنوأشعث،ضعيفوهو

يتقدّم،أنأحدكم"أَيَعْجَز:مرفوعاًداودأبيعندرلمحبههريرةأبيحديثوكذا

ضعيف،السُّبْحةيعني-"الصلاةفيشمالهعنأو،يمينهصنأويتأخو،أو

وشيخهعُبيد،بنوالحجاج،متروكسُليمأبيبنليثسندهفيلأنأيضاًأا(؟

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مجهولانإسماعيلبنإبراهيم

علىالإمامإقبالباستحبابوردتأحاديثذكرفي(:الخامسة)المسألة

لمجيم:النبيّهديمنكانذلكوأن،التسليمبعدالمأمومين

صلىإذا!ي!اللّهرسول"كان:ز!بهجندببنسمرةحديث)منها(:

البخاريّ.أخرجه".بوجههعليناأقبلصلاةً

خلفصليناإذا"كنا:قالرضِ!عازببنالبراءحديث)ومنها(:

مسلم،رواه"،بوجههعليناليُقبل،يمينهعننكونأنأحببنا!يماللّهرسول

داود.وأبو

لمجيماللهرسوللنا"صلى:ز!بهالْجُهَنيّخالدبنزيدحديث)ومنها(:

علىأقبلانصرففلما،الليلمنكانتسماءإثرعلىبالحديبيةالصبحصلاة

البخاريّ.أخرجه،الحديث"...الناس

ليلةذاتالصلاةلمجيماللّهرسول"أخّر:قالز!نهأنسحديث)ومنها(:

الحديث.."..بوجههعليناأقبلصلىفلماعلينا،خرجثم،الليلشطرإلى

أيضاً.البخاريّأخرجه

معصلى"أنه:ز!هأبيهعنالأسود،بنيزيدبنجابرحديث)ومئها(:

رواهصحيححديث".انحرفصلىفلما،الصبحصلاةغ!ي!الثهرسول

النساليّ.

ماوراجع،فيهماعرفتوقدداود"،أبي"صحيحفي!-إَلنهُالألبانيّالشيخصححه)1(

عبيد.بنالحجاجترجمةفي"التهذيب"تهذيبفيقاله
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الفراغبعدللمأمومينالإماماستقبالاستحبابعلىتدلّالأحاديثفهذه

القولهوكما"كان"،لفظبهيشعرلما؟ذلكعلىوالمواظبة،الصلاةمن

وشرحها.المرضيّة"،"التحفةفيحقّقتهفقدفيها،الراجح

وعلى،إليهيحتاجونمايعلّمهمأناستقبالهمفيالحكمة:قيلأتنبيه،:

والموعظة.للتعليمالصلاحيةمنع!م!محالهمثلفيحالهكانبمنيختصّهذا

يخفى.لانظرفيهالاختصاصدعوى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الإماماستمرّلوإذ،الصلاةانقضاءالداخليعرفأنالحكمة:وقيل

مثلأ.التشهدفيأنهلأوهمحالهعلى

الإمامة،لحقّهوإنماالمأمومينالإماماستدبارالمنَيّر:ابنالزينوقال

علىوالترفّعالخُيَلاءيرفعحينئذواستقبالهم،السببزالالصلاةانقضتفإذا

المأمومين.

المأمومين،جميععلىيُقبلكانءلمجي!أنهعلىيدلّر!هسمرةوحديث

يمينه.جهةفيمنعلىيقبلكانأنهعلىيدلّالبراءوحديث

يستقبلوتارة،المأمومينجميعيستقبلتارةكانبأنهبينهماالجمعويمكن

يمينه.أهل

بقوله:المرادفيكون،ز!بهسمرةلحديثمفسّرأالبراءحديثُيُجعَلُأو

بعضنا.علىأيعلينا""أقبل

جهةفييصليمنباعتبارذلكفقال،الميمنةفييصليكانأنهأو

"النيل")1(.فيأفاده،اليمين

نأالمسألةهذهفيالقولخلاصة:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بعدالمأمومينعلىيُقبلأنللإماميستحبّأنهعلىتدلّالصحاحالأحاديث

هوهذالأنجميعاً؟عليهمأقبلشاءهـان،يمينهجهةمنشاءإن،السلام

أحواله.وغالبلمج!عح،النبيّهدي

يذهبأنفله،حاجةلهكانتإنفأما،حاجةلهتكنلمإذاإنهذا

الحارثبنعقبةعنالبخاريّأخرجهلما؟عليهمالإقبالويتركإليها،

2.361/الأوطار""نيل:راجع)1(
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قامثم،فسلَّمالعصر،بالمدينة!لج!النبيّوراءصليت:قال،ل!لمحبهالنوفليّ

سرعته،منالناسففَزعَ،نسائهحُجَربعضإلىالناسرقابفتخطىمسرعأ،

عندنا،تِبْرمنشيئاً"ذَكَرتُ:فقال،سرعتهمنعَجِبواأنهمفرأى،عليهمفخرج

".بقسمتهفأمرت،يَحْبِسنيأنفكرهت

لوإذ؟مصلاهفيالمكثكان!يخيوهديهأنعلىأيضاًيدلّالحديثفهذا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انصرافهسرعةمنتعجّبوالَمَاكذلكيكنلم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْالْأَحْمَرَ،يَعْنِي،خَالِدٍاَبُوحَذَئَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثناه-)...(19133،

وَالاكْرَامِ"(.الْجَلَالِذَا"يَا:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،عَاصِمٍ

ثلاثة:الاسناد:هذارجالى

81(يُخطئصدودتئ،الكوفيّحيّانبنسليمانالأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-ا

012ء5/"الإيمان"فيتقدم)ع(قبلهاأو.91()ت

.الأحولسليمانابنهوو"عاصم":،قبلهذُكراوالباقيان

بناللّهعبدعنوهو:،الماضيعاصمبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!لمحنها.عائشةعن،الحارث

فليُنظر،بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهالأحمرخالدأبيروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِي،حَذَئَنِيالصَّمَدِ،عَبْدِبْنُالْوَارِثِعَبْدُ)وَحَدَّئَنَا-)...(13451،

بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،وَخَالِدٍ،الْحَارِثِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَاصِمِعَنْشُعْبَةُ)1(،حَدَّئَنَا

ذَا"يَا:يَقُولُكَانَأصنَهُغَيْرَ،بِمِئْلِهِقَالَع!يوالنَّبِئَأَنَّ،عَائِشَةَعَنْكِلَاهُمَا،الْحَارِثِ

وَالإكْرَامِ"(.الْجَلَالِ

".شعبةحدّثني:قال،أبيحدّثني:"قال:نسخةوفي)1(
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علىالإسنادهذافييديّبينالتيالنسخاتّفقت:عنهاللّهعفاالجامعقال

عن،وخالدٍ،الحارثبناللّهعبدعن،عاصمٍعن،شعبة"حدّثنا:قوله

"حدّثنا:والصواب،غلطٌوهو"،عائشةعنكلاهما،الحارثبناللّهعبد

...عائشةعن،الحارثبناللّهعبدعنكلاهما،وخالدٍ،عاصمعن،شعبة

بناللّهعبدعنيرويانوكلاهما،وخالدٍ،عاصممنكلّعنيرويفشعبةإلخ"،

يُحذف،"الحارثبناللّهعبد"عن:فقولهر!تها،عائشةعنوهو،الحارث

يكتب"كلاهما"ولفظ"عاصم"،علىبالعطفمجروراً"وخالم":قولهويكون

."وخالدٍ":قولهبعد

فيلفظهوسأسوق،الصوابعلى"سننه"فيداودأبيعندوقعوقد

ولفظه"مستخرجه"،فينعيمأبيعندالصوابعلىوقعوكذا،الآتيالتنبيه

جميعأالحذّاء،وخالدٍ،الأحولعاصمعن،شعبة"حدّثنا:بسندهساقهأنبعد

الخديث.."..عائشةعن،الحارثبناللّهعبدعن

بنالوارثعبد"وعن:ولفظه")1(،الأشراف"تحفةفيوقعوكذلك

عنكلاهما،وخالدٍ،عاصمعن،شعبةعن،أبيهعن،الوارثعبدبنالصمدعبد

السبيل.سواءإلىالهًاديتعالىواللّه،المهمّلهذافتنبّه"،...الحارثبناللهعبد

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

صدوقٌ،البصريّالوارثعبدبنالصَّمَدِ(عَبْدِبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-ا

94.311/""الإيمانفيتقدم252()ت111،

مولاهمالْعَنْبريّسعيدبنالوارثعبدبنالصمدعبد)اَبُوهُ(-2

فيتقدم)ع(702()ت19(شعبةفيثبتٌثقة،البصريّسهلأبو،التَّنُّوريّ

6.82/""المقدمة

الماضي.البابفيتقدّمالحخاجبن)شُعْبَةُ(-3

)تا51(يرسل،البصريّالْمُنَازلأبوالحذّاء،مِهْرانبن)خَالِد(-4

.15144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أو

11/243."الأشراف"تحفة)1(
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قبله.تقدّمواوالباقون

:فقال"سننه"،فيداودأبوساقهاهذهشعبةروايةأتنبيه،:

،الأحولعاصمعن،شعبةحدّثنا،إبراهيمبنمسلمحدّثنا)1512(

إذاكانلمجمالنبيّأنر!تقاعائشةعن،الحارثبناللّهعبدعنالحذّاء،وخالد

الجلالذاياتباركت،السلامومنك،السلامأنت"اللهم:قالسلّم

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىوال!!رام".

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)395(13411(

كَتَبَ:قَالَ،شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِمَوْلَى،وَرَّادٍعَنْ،رَافِعٍبْنِالْمُسَيَّبِعَنِ،مَنْصُورٍ

وَسَلَّمَ،الصَّلَاةِمِنَفَرَغَإِذَاكَانَىلج!اللهِرَسُولَأَنَّ،مُعَاوِيةَإِلَىشُعْبَةَبْنُالْمُغِيرَةُ

كُلَعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،وَلَهُ،الْمُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ،اللّهُإِلَّااِلَهَ"لَا:قَالَ

الْجَدِّذَايَنْفَعُوَلَا،مَنَعْتَلِمَامُعْطِيَوَلَا،أَعْطَيْتَلِمَامَانِعَلَااللَهُمَّقَدِيز،شَعءٍ

الْجَدُّلا(.مِنْكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الكوفيئالعلاءأبو،الكاهليّالأسديّ(رَافِعٍبْنُ)الْمُسَيَّبُ)1(-ا

4/17.""المقدمةفيتقدم)ع(1(5ه)ت41(ثقة،الأعمى

الراءوتشديدالواو،بفتح-"ورّاد":هوشُعْبَةَ(بْنِالْمُغِيرَةِمَوْلَى)وَرَّاد-2

31،.ثقة،ومولاه،المغيرةكاتبالكوفيّالْوَرْدأبوأوسعيد،أبو،الثقفيّ-

معاوية.علىووَفَدَ،المغيرةمولاهعنرَوَى

لبابة،أبيبنوعبدة،والشعبيّعُمير،بنالملكعبدعنهورَوَى

الشاميّ،سعيدوأبو،مُخَيمِرةبنوالقاسم،حَيْوَةبنورجاء،رافعبنوالْمُسَيَّب

وغيرهم.،السائبوعطاء،عِلاقةبنوزياد،الثقفيّعونوأبو

المفتوحة.المشدّدةوالياء،المهملةالسينوفتح،الميمبضم)1(
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"الثقات".فيحبّانابنذكره

برقمالحديثهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

لأنافواللّهسَعْد،غيرةمن"أتَعْجَبونو)9914(:،مرّاتخصسوكرّره)395(

الحديث."...منهأغير

الصحابيّالثقفيّمُعَتّببنمسعودبنشُعْبَةَ(بْنُ)الْمُغِيرَةُ-3

سنةمات،الكوفةثم،البصرةإِمْرةوولي،الحديبيةقبلأسلم،زجهالمشهور

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى)05(

راهويه،ابن:هو"،إبراهيمبنو"إسحاق،بابقبلتقدّمواوالباقون

المعتمر.ابنهو:و"منصور"الحميد،عبدابنهو:و"جرير"

الاسناد:هذالطائف

والإخبار،،التحديثوفيه،رَءإدلْهُالمصنفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابن

فمروزيّ.،أيضأشيخهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

منصوراًعدّمنقولوعلى،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،بعضعنبعضهمروىمنهمثلاثةففيه،التابعينصغارمن

الحديث:شرح

عندسفيانعن،سليمانبنمعتمرروايةوفيالراء،بتشديد(وَرَّادٍ)عَنْ

عن-للمصنّفالآتية-عيينةابنروايةوفيورّاد"،"حدّثني:الإسماعيليّ

...المغيرةكاتبورّاداًسمعاعمير،بنالملكوعبد،لبابةأبيبنعبدة

المرادشُعْبَةَ()ابْنِللغينإتباعاًكسرهاوحُكي،الميمبضمّالْمُغِيرَةِ()مَوْلَى

":الحديث"ألفيّةفيقال،الْمُعْتَقُ:هنابالمولى

مَجَالِمِنْالْفَنِّفِيلَهُوَمَاالْمَوَالِيمَعْرِفَةُوَلَهُمُ

الْجُعْفِيكَمِثْلِإِسْلَامٍوَلَاءُحِلْفِوَلَاءُعَتَاقَةٍوَلَاءُ

أوصلها،معانعدّةعلىيُطلَقالمولىأنالمقدّمة""شرحفيتقدّم.وقد
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-التاءبفتح-الْمُعتَقومنها،ونظمتها،معنىوعشرينواحدإلى"القاموس"في

هنا.المرادوهو

علىأميراًذاكإذالمغيرةوكانمُعَاوِيةَ(إِلَىشُعْبَةَبْنُالْمُغِيرَةُكَتَبَ:)قَالَ

:قالعيينةابنطريقمن،كتابهسببوسيأتي،ل!همعاويةقِبَلَمنالكوفة

بنالمغيرةكاتبورّاداًسمعاعُميربنالملكوعبد،لبابةأبيبنعبدةحدّثنا

منسمعتهبشيءإليّاكتب:المغيرةإلىمعاويةكتب:يقول،شعبة

فيالبخاريّوعند،...!يماللّهرسولسمعتإليهفكتب:قال،!اللّهرسول

:المغيرةإلىمعاويةكتب:قالورّادعن،لبابةأبيبنعبدروايةمن"القدر"

!شَيكَانَاللّهِرَسُولَ)أَنَّ.0.الصلاةخلفيقولع!ي!النبيّسمعتماإليّاكتب

عن)1(،سفيانطريقمنللبخاريّروايةففي،المكتوبةأيالصَّلَاةِ(مِنَفَرَغَإِذَا

عليَّأملى:قال،شعبةبنالمغيرةكاتبورّادعنعُمير،بنالملكعبد

كلدبرفييقولكانع!ي!النبيّأن،معاويةإلىكتابفيشعبةبنالمغيرةُ

الحديث.."..لهشريكلاوحدهاللّهإلاإله"لا:مكتوبةصلاة

معبودلاأياللّهُ(اِلَّاإِلَهَ"لَا:)قَالَبالسلامصلاتهمنخرجأي)وَسَلَّمَ(

فيقالكما،نكرةًبتقديرهالحالعلىمنصوب)وَحْدَهُ(تعالىاللّهإلابحقّ

":"الخلاصة

اجْتَهِدْ"!))وَحْدَكَمَعْنًىتَنْكِيرَهُفَاعْتَقِدْلَفْظاًعُرّفَإِنْوَالْحَالُ

الوافر،:أمنالشاعرقولومنه

الدّخَالِنَغَصِعَلَىيُشْفِقْوَلَمْيَذدْهَاوَلَمْالْعِرَاكَفَأَرْسَلَهَا

مزدحمةً.أي،معتركةكونهاحالالخيلأو،الإبلأرسلأي

ذاته.فيمنفرداً:هناوالمعنى

تأكيدبعدتأكيدوهو،وعبادته،وصفاته،أفعالهفيأيلَهُ(شَرِيكَ)لَا

لقوله:تأكيدله"شريك"لا"العمدة":فيوقالالتوحيد،بمقامالاعتناءلمزيد

)2(.انتهى.لهشريكلابالوحدانيّةالمتّصفلأن"وحده"؟

2/386."الفتح"فيقاله،الثوريّهو)1(

6.291/"القاري"عمدة)2(
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التوكيدطريقعلىهوله"شريكلا"وحده:قوله:رًءإل!هُالملقّنابنوقال

يُفيده.قبلهالذيفالحصروإلاالذاكر،لحسناتالتكثيرمع

العربكانتلماالإعانةنفيإلىإشارةوهو:رَء%د!هُالعربيّابنقال

)1(.انتهى.ملكوماتملكهلكهوشريكاًإلالكشريكلالبيك:تقول

يُذكّروهو،معروف:الْمُلْكُ"اللسان":فيقال،الميمبضمّالْمُلْكُ(الَهُ

أيضاً:وقال،وعظمتهسلطانه:ومَلكوته،تعالىاللّهوملك،كالسلطانوُيؤنّث

:-بالكسر-والْمِلْك-بالضمّ-والْمُلْك-بالفتح-"الْمَلْكُ:سِيدهْابنقال

)2(.انتهى.بهالاستبدادعلىوالقدرةالشيء،احتواء

الْحَمْدُ()وَلَهُ:قولهومثله،لغيرهلاأي،الاختصاصلإفادةالخبروقدّم

الأولىفيالمحامدأصنافوجميع،والأرضالسماواتأهلحمدجميعأي

.غيرهدونلهاالمستحقلأنه!؟دلّهوالاَخرة

لاحيّوهو،ويميت"يُحيي:المغيرةعنأخرىطريقمنالطبرانيّوزاد

منالبزّارعندمثلهوثبت،مُوَثَّقونورواتهقدير"،-إلى-الخيربيده،يموت

وإذا،أصبحإذاالقولفيلكن،ضعيفبسندعوفبنالرحمنعبدحديث

"الفتح".فيقاله،أمسى

الخير""بيده:زيادةالحديثفيرُويوقد:رًءإل!هُرجبابنالحافظوقال

ورّاد.عن،عِلَاقةبنزيادعنمسعر،طريقمنالإسماعيليخرّجها

تعليقاً،كتابهفيالترمذيذكرها".ويميت"يحيي:زيادةأيضاًفيهوروي

عن،عِلاقةابنروايةمنالزيادةبهذهالبزّارخرّجهوقد.رواتهايذكرولم

حديثبمثل!يم،النبيّعنل!!ئهجابرعنعَقيل،بنمحمدبناللّهعبد

ضعف.إسنادهاوفي،الزيادةبهذهر!بهالمغيرة

:زيادةوفيه!م،النبيّعن،ر!الئبنعباسابنحديثمنأيضاًوخرّجه

ضعف.إسنادهوفيالخير"،"بيده

.محفوظغيرهو:وقال"،ويميت"يحيي:فيهوزاد،عديّابنوخزجه

4.25/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

01/294."العرب"لسالن)2(
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عن،عيّاشأبيبنأبانحديثمنإسننه"فيالبلخيّمسلمأبووخرّجه

بيده،ويميت"يحيي:وفيه،!ي!النبيّعنر!لمحتها،عائشةعنالجوزاء،أبي

رَ-إدلّهُ)1(.رجبابنالحافظكلامانتهى.متروكوأبانالخير"،

التتميمبابمنهو"العمدة":فيقال(قَدِيرٌشَئيءٍكُلعَلَى)وَهُوَ

له،والحمد،لهوالملك،لهالوحدانيّةكانتلَمّاتعالىاللّهلأن؟والتكميل

اسم:والقدير،والتكميلللتتميموذكرهشيء،كلّعلىقادراًيكونفبالضرورة

فيالباهرةالكاملةالقدرةولهوالمقتدر،كالقادر،،تعالىاللّهأسماءمن

)2(.انتهى.والأرضالسماوات

عندوكذا،المصنّفروايةفيمرّاتبثلاثالذكرهذايُقيّدلمأتنبيه،:

منأالرقاق"كتابفيالحديثرَ-إَل!ةالبخاريّأخرجلكنهنا،البخاريّ

سً)3(
ونصه:،بالثلاثم!دا"صحيحه"

،مغيرةمنهمواحد،غيرأخبرنا،هُشيمحدثنا،مسلمبنعليّحدّثنا

نأشعبةبنالمغيرةكاتبورّادعن،الشعبيعنأيضأ،ثالثورجل،وفلان

ءلمجيم،اللّهرسولمنسمعتهبحديثإليّاكتبأن:المغيرةإلىكتبمعاوية

إله"لا:الصلاة!نانصرافهعنديقولسمعتهإني:المغيرةإليهفكتب:قال

شيءكلّعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحده،اللّهإلا

الحديث."...مرّاتثلاث-قدير

بنالحسنعن)86/1343("المجتبى"فيالنساليّأخرجهوكذلك

بهءهُشيمعنكلاهما،الدورقيّويعقوب،المجالديّإسماعيل

الشذوذ.لأجلمرّات"؟"ثلاث:قولهضعّفرً-إَدئهُالألبانيّالشيخأنغير

.418-7/417رجبلابنالبخاريّ""شرح)1(

6.291/"القاري"عمدة)2(

"الفتح"فيالحافظذكروقد،8124/اليونينيةبالنسخةالبخاريّ""صحيح:راجعٍ)3(

وأصح،مختلفةالبخاريّنسخأنعلىفدلّ،الصغانيّنسخةفيموجودةأنهاأيضا

"صحيحبعنايةلهمنكلّلدىمعروفهوكمااليونينية،النسخةهينسخه

البخاريّ".
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نظر،المذكورةالزيادةتضعيففيعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تقييدأنيظهرفالذي،والنساليّ،البخاريّأخرجهاوقد،صحيحةزيادةهيبل

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الحقّهومرّاتبثلاثالذكرهذا

،بعدهماوكذا،محذوففالعائد،أعطيتهأيأَعْطَيْتَ(لِمَامَانِعَلَا)اللَّهُمَّ

"الخلاصة":فيقال

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلعَائِل!فِي

عنهأحديمنعهلاغيرهأورزقمنبقضاءلهقضيتمنأن:والمعنى

علىيقدرأحدفلاشيء،بحرمانعليهقضيتمنأيمَنَعْتَ(لِمَامُعْطِيَ)وَلَا

أنهالجمهورعليهالذيالمشهورالْجَدُّ(مِنْكَالْجَدِّذَايَنْفَعُ)وَلَاذلكإعطائه

بكسرجماعةوضبطه،غناهمنكوالحظّالغنىذاينفعلا:ومعناه،الجيمبفتح

منرأسهرفعإذايقولما"بابفيتقدّموقدالاجتهاد،:ومعناه،الجيم

".الركوع

فيو"مِنْ":قال،الحظّ:ويقال،الغنى))الجَدّ"::رَءإَد!هُالخطابيّوقال

،:الطويلأمنالشاعرقال،البدلبمعنى"منك"قوله

الطَّهَيَانِ)1(عَلَىبَاتَتْمُبَرَّدَةًشَرْبَةًزَمْزَمَمَاءِمِنْلَنَافَلَيْتَ

انتهى..زمزمماءبدللنايريد:

عندكالغنىذاينفعلاأي"عندك"،:هنا"منك"معنى"الصحاح":وفي

الصالح.العملينفعهإنما،غناه

بمعنىولا"البدل"،بمعنىليستأنهاعنديالصحيح:التينابنوقال

بسوء.أردتكأناإنشيء،منيينفعكولا:تقولكماهوبل"عند"،

بمعنىأنهاومقتضاه،معنىكلامهمنلييظهرولم:الحافظقال

"عذابي".أو"سطوتي"،أو"،قضائي"من:تقديره،حذففيهأو"عندك"،

الأولَ."المغني"فيالدينجمالُالشيخواختار

يكونأنوينبغيب"ينفع"،يتعلّق"منك":قوله:رَءإل!هُالعيددقيقابنقال

الماء.عليهايُبَرّدخشبة:المهملتينوالهاءالطاء،بفتح"الظَهَيَانا)1(
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على"الجدّ"إلى"منك"يعودولا،قاربهماأو"يمنع"،معنىضُمّنقد"ينفع"

وأبي،عنايتكبمعنىكثير،أو،قليلمنكحظي:فيهيقالالذيالوجه

انتهى..نافعذلكفإن،ليرعايتك

كما،الغنى:ومعناه،الجيمبفتحالرواياتجميعفيمضبوطو"الجدّ"

الحظّ.أو،الحسنعنالبخاريّنقله

نسبه.أحداًينفعلاأي،الأبأبوهنابهالمرادأنالراغبوحكى

:وقالبالكسر،رواهأنهالشيبانيعمروأبيعنحُكي:القرطبيّوقال

توجيهفيالقزّازوقال.الطبريوأنكره،اجتهادهالاجتهادذاينفعلا:معناه

لافكيف،ذلكإلىالخلقدعاقداللّهلأن؟نافعالعملفيالاجتهاد:إنكاره

طلبفيالاجتهادينفعلاأنهالمراديكونأنوَيحْتَمِل:قال؟،عندهينفع

الاَخرة.أمروتضييع،الدنيا

وذلك،القبوليقارنهلمما،بمجرّدهينفعلاأنهالمرادلعل:غيرهوقال

منكمأحداًيُدخلُ"لا:حديثفيثبتكما،ورحمتهاللّهبفضلإلايكونلا

وأ،الحرصفيالتامّالسعيالكسرروايةعلىالمراد:وقيلعمَلُهُ"،الجنةَ

.الهربفيالإسراع

وهو،بالفتحأنهالجمهورعليهالذيالمشهورالصحيح:النوويوقال

.السلطانأو،العظمةأوالولد،أو،بالمالالدنيافيالحظّ

ورحمتك.فضلكيُنجيههـانما،منكحظهيُنجيهلاوالمعنى

لمارادّ"ولا:زيادةالمذكورالذكرفيالألسنةعلىاشتَهَرَأتنبيه،:

بنالملكعبدعنمعمر،روايةمنحُميدبنعبدمسندفيوهي"،قضيت

عندووقع"،منعتلمامعطي"ولا:قولهحذفلكن،بهورّادعنعُمير،

"الفتح")1(.فيقالهاَخر،وجهمنتامّاًالطبراني

الدعاء:هذافييزيدمنالناسمِنَ"إعلامه":فيالملقّنابنوعبارة

أخرجهافقد،عجيبٌوهو،اللفظةهذهيُنكرمنورأيت"،قضيتلمارادّ"ولا

:قالورّاد،عنمعمر،عن،الرزّاقعبدعن"مسنده")2(،فيحُميدبنعبد

)193(.رقم)2(2.387/""الفتح(1)



)1341(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(

917

:قال!،اللّهرسولحديثمنبشيءلياكتُبأن:المغيرةإلىمعاويةكتب

،الأمهاتعقوقمن:ثلاثةمنيتعوّذع!يماللّهرسولسمعتإني:إليهفكتب

وإضاعة،وقالقيلعن:ثلاثعنينهىوسمعته،وهاتومنع،البناتووأد

لمارادّولا،أعطيتلمامانعلا"اللهم:يقولوسمعته،السؤالوكثرة،المال

)1(.انتهىالجدّ".منكالجدّذاينفعولا،قضيت

إلىبسندهالروايةهذهساقأنبعدالأفكار""نتائجفيالحافظوقال

صحيح،حديثهذا-:العراقيّالحافظيعني-شيخناقال:قالالطبرانيّ)2(

)3(.انتهى.ثقاتورجاله

هذاآخرفيالقدر""كتابفيالبخاريروايةفيزادآخر،:أتنبيه

".بذلكالناسيأمرفسمعته،معاويةعلىوَفَدت"ثم:قالورّاداًأنالحديث

أرادوإنماالمذكور،الحديثسمعقدكانمعاويةأنبعضهموزعم

كانأنهمعاويةعنآخروجهمن"الموطأ"فيبماواحتجّ،المغيرةاستثبات

لمامعطيولا،اللّهأعطىلمامانعلاإنه،الناس"أيهاالمنبر:علىيقول

ثم،الدينفييفقههخيراًبهاللّهيردمنالجدّ،منهالجدّذاينفعولا،اللّهمنع

الأعواد".هذهعلىع!ي!اللّهرسولمنسمعته:يقول

الذيإذ؟يخفىلانظرذُكِربمااحتجاجهوفي:عنهاللهعفاالجامعقال

إليهكتبمالا،خطبتهفيالمنبرعلىقالهالذيهولمخي!منهسمعهأنهذَكَر

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،صلاةكلدبرفييقولهكانأنهالمغيرة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفقهذارصِ!لمشعبةبنالمغيرةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

134(وه1344و1343و1342و2611341/هنا)المصنّف(أخرجه

4/91."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

)0111(.رقم"الدعاء"فيهكذاالطبرانيّرواه)2(

2.244/الأفكار""نتائج:راجع)3(
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(795وه8042و4771و484)"لأذانا"في(و)البخاريّ،()395

"لاعتصاماو"66(1)5القدر"و")6473("و"الرقاق633(0)"الدعواتو"

1134)السهو""فيو)النسائيّ(،(051)5"الصلاة"فيداود(و)أبو،)2972(

اليوم"عملوفي1266(و1264)1263"الكبرى"وفي1343(و1342و

في(شيبةأبيو)ابن)4224(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)912(،"والليلة

"مسنده"فيو)أحمد(،)762("مسنده"في(و)الحميديّ،231(/01)"مصنّفه"

حُميد(بنو)عبد255(،4/و4254/و4251/و4025/و4/247و245)4/

في(خزيمةو)ابن)1356(،"سننه"فيو)الدارميّ(93(،وا)593"مسنده"في

و)الطبرانيّ(2(،700و552)5صحيحه""فيحبّان(و)ابن)742(،داصحيحه"

702وا702.و52)96أمسنده"في(عوانةبوو)أ،(0/2529)الكبير""في

1313و)1312ةمستخرجه"في(نعيمو)أبو7402(،و7302و7202و

فيو)البغويّ(185(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1316(،و13اوه1314و

أعلم.تعالىوالله)715(،السنّة"إشرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليهاشتمللما؟الصلواتعقبالذكرهذااستحباببيان)منها(:-ا

وتماموالإعطاء،،والمنع،تعالىاللّهإلىالأفعالونسبةالتوحيد،ألفاظمن

.القدرة

كثيراًيَرِدُالأذكارعلىالمرتّبوالثواب:رَ-إللّهُالعيددقيقابنالإمامقال

وأنها،مدلولاتهاباعتبارذلككانوإنماوقلّتها،اللسانعلىالأذكارخفّةمع

انتهى.الأشياء.أشرفهوالذيالإيمانإلىراجعةكلها

وإشاعتها.،السننامتثالإلىالمبادرةَفيهأن)ومنها(:-2

مُجرَىوإجراؤها،بالأحاديثبالمكاتبةالعملجوازَفيهأن)ومنها(:-3

إذاذلكمثلفيبالخطوالعمل،بالإجازةتقترنلمولو،الروايةفيالسماع

.تغييرهأمن

الذييكونكأن،الكتاببفغالذيعلىحينئذالعمدةبأنبعضهمواعْتَلّ

مشافهةً.فيهمايبلغوأن،الكتابيوصلأنأمرهأرسله

عنالروايةفتكون،وجودهتقديروعلى،نقلإلىيحتاجهذابأنوتعُقّب
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مسألةفيهفتجيء،إليهأُرسلومن،أرسلهمنعندثقةأنهفُرضولو،مجهول

"الفتح".فيقالهبها،الاعتدادعدموالمرجّح،الإبهامعلىالتعديل

نظائرولهالواحد،الشخصخبرعلىالاعتمادَفيهأن)ومنها(:-4

.كثيرة

قال،المكتوباتالصلواتعقبالذكراستحبابفيهأن)ومنها(:-5

عقبالذكروفي:نصّهماالبابحديثعلىكلامهبعدرً-إل!هُرجبابنالحافظ

وقد،استحبابهعلىالعلمأهلوجمهورأُخَر،أحاديثالمكتوباتالصلوات

والثوريّ،عطاء،قولوهو،وغيرهمالزبير،وابن،عبّاسوابن،عليّروى

الكوفيين.منقليلةطائفةفيهوخالف،وغيرهم،وإسحاقوأحمد،،والشافعيئ

ولعله،الْبِدَعمنالصلاةعقبالتكبيرعدّأنهالسلمانيّعَبِيدةوعن:قال

ويجهر،ينحرفأنقبلالقبلةمستقبليقولهكانأنهمصعبعلىبإنكارهأراد

الرزّاق.عبدكتابفيهوكذلك

عنها.نَعْدِلفلا،الصحابةبهاوعَمِلَبشيء،السنّةصحّتوإذا:قال

مهمّأصلرً-إد!هُرجبالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقالى

الشرعيّللعملالمعيارأنوهو،تتحرّكولا،تتزعزعلاثابتةوقاعدةجدّاً،

رف!،الصحابةعملطريقعنيكونوذلك،واستمرارها،وثبوتها،السنّةصحّة

خصوصيّاتمنكونهاأونسخها،عدمعلىيدلّمماذلكفإنبها،بعضهمأو

!ك!ي!.النبيّ

وتركعنها،العدولإلىسبيلفلابها،العملوثبت،السنّةصحّتفإذا

لتأويلأوبها،علمهلعدمأنكرها؟منوإنكارخالفها،منلمخالفةبهاالعمل

به.تأوّلها

وإنبها،يتمسّكأنالسنةصحّتإذاالمسلمعلىالواجبأنوالحاصل

واللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،غيرهمأو،مذهبهأهلخالفها

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:المكتوباتالصلواتبعدالدعاءحكمفي(:الرابعة)المسألة

الحنبليّة-يعني-أصحابناأيضاًاستَحبّ:رً-إد!هُرجبابنالإمامقال
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اتّفاقاً،الشافعيّةبعضوذَكَره،الصلواتعقبالدعاءالشافعيّوأصحاب

أسمع؟الدعاءأيُّ:لمجماللّهلرسولقيل:قالل!بهأُمامةأبيبحديثواستدلّوا

أحمد،الإمامأخرجه"،المكتوباتالصلواتودبرالاَخرُ،الليل"جوفُ:قال

وحسّنه.،والترمذيّ

بنعقبةعن،صحيحبإسناد،والنساليّداود،وأبوأحمد،الإماموأخرج

زجبه،جبلبنمعاذعن،الصُّنَابحيّعن،الْحُبُليّالرحمنعبدأبيعن،مسلم

معاذ:لهفقال"،لأحبكإنيمعاذ"يا:قالثميوماً،بيدهأخذمج!ي!النبيّأن

تَدَعَنَّلامعاذ،يا"أوصيك:قال،أحبكوأنا،اللّهرسولياوأميأنتبأبي

"،عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعنياللهم:تقولأن،صلاةكلفىبرفي

الرحمن،عبدأبا،الضُنابحيّوأوصى،الصُّنَابحيّمعاذبذلكوأوصى:قال

)1(.مسلمبنعُقبةَالرحمنعبدأبووأوصى

عقبللمأمومينالإماميدعو:الشافعيّةومنأصحابنا،منطائفةوقالت

يجهر،أنهكلامهموظاهربعدهما،يُتنفّللالأنهوالعصر؟الفجرصلاة

الصلاةعقبجم!النبيّدعاءحديثذكرناوقدنظر،ذلكوفي،عليهويُؤمّنون

عنوالمنقول،السلفعنشيءذلكفييصحّولم،يصخلاوأنهجهراً،

ويَعقد،بالباقييُسرّثم،الصلاةعقبالذكرببعضيجهركانأنهأحمدالإمام

سرّأ.ويدعوسرّاً،والتحميدوالتكبيرالتسبيح

وليس،صلاةكلّعقبللمأمومينالدعاءللإماميَستحبّمنالفقهاءومن

)2(.!صبر،
.بتصر!رءَإلمحهُرجبابنكلامانتهى.يُئتعأثرٌولا،سنّةذلكفي

تحقيقرًءإَلمحةرجبابنالإمامقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جدّأ.نفيسٌ

ذلكوأن،المكتوباتالصلواتعقبوالدعاءالذكريُستحبّأنهوحاصله

فقد،لهوجهلاولكن،بعضهمكرهههـان،السلفوهديع!ي!النبيّهديمن

:كثيرةأحاديثفيهثبتت

صحيح.حديث)1(

421.-7425/رجبلابنالبخاريّ""شرح)2(
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المذكور.ل!حنهجبلبنمعاذحديث)فمنها(:

صليناإذاكنا:قالد!حبهالبراءعن-إدلّهُالمصنّفأخرجهما)ومنها(:

:قال،بوجههعلينايُقْبِل،يمينهعننكونأنأحببنا!يماللّهرسولخلف

".عبادكتجمعأو،تبعثيومعذابكقني"رَبِّ:يقولفسمعته

عن،مروانأبيبنعطاءعن"سننه"فيالنساليّأخرجهما)ومنها(:

نأالتوراةفيلنجدإنا،لموسىالبحرفَلَقالذيباللّهلهحَلَفكعباًأن،أبيه

الذيدينيليأصلح"اللهم:قالصلاتهمنانصرفإذاكانمج!ي!اللّهنبيداود

أعوذإنياللهم،معاشيفيهاجعلتالتيدنيايليوأصلح،عصمةليجعلته

لمامانعلا،منكبكوأعوذ،نِقْمتكمنبعفوكوأعوذ،سخطكمنبرضاك

وحدثني:قالالجدّ،منكالجدّذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيت

".صلاتهمنانصرافهعنديقولهنّكانع!ي!محمداًأنحدّثهصُهيبأأنكعب

النساليّ")1(."شرحفيبيّنتهكما،حسنٌحديثوهو

بنهلالعن،ثقاترجالهبإسنادشيبةأبيابنأخرجهما)ومنها(:

يقولمج!ي!اللّهرسولسمعت:قالالأنصار،منرجلحدّثنا،زاذانعن،يساف

")2(.الرحيمالتوّابأنتإنكعليّوتُب،لياغفر"اللهم:الصلاةدبرفي

.الكثيرةللأدلّة؟مستحبّالمكتوباتالصلواتبعدالدعاءأنوالحاصل

"باب"صحيحه":من"الدعوات"كتابفيرَءإللّهُالبخاريّالإماموقال

".الصلاةبعدالدعاء

بعدالدعاءأنزعممنعلىردّالترجمةهذهوفي"الفتح":فيقال

بناللّهعبدروايةمنمسلمأخرجهالذيبالحديثمتمسّكاً،يُشْرَعلاالصلاة

:يقولماقدرإلايثبتلاسلّم!مإذاالنبيّكانر!تها:عائشةعن،الحارث

".والإكرامالجلالذاياتباركت،السلامومنك،السلامأنت"اللَّهم

قبلهيئتهعلىجالساًاستمرارهنَفْيُالمذكوربالنفيالمرادأنوالجواب

378.-15/377"العقبى"ذخيرة:راجع)1(

13/462."شيبةأبيابن"مصنّف:راجع)2(
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فَيُحْمَل،أصحابهعلىأقبلصلّىإذاكانأنهثبتفقدذُكر،مابقدرإلاالسلام

أصحابه.علىيُقْبِلأنبعديقولهكانأنهعلىالصلاةبعدالدعاء!نوردما

الصلاةمنالسلامبعدالدعاءوأماالنبويّ":"الهديفيالقيّمابنقال

هديمنذلكيكنفلم،والمأموموالمنفرد،،الإمامسواء،القبلةمستقبل

ذلكبعضهموخَصّ،حسنولا،صحيحبإسنادعنهرُويولاأصلاً،!ؤالنبيّ

إليهأرشدولا،بعدهالخلفاءولا،ع!ي!مالنبيّيفعلهولموالعصر،الفجربصلاتي

الأدعيةوعامّة:قالبعدهما،السنّةمنعِوَضاًراَهمنرآهاستحسانوإنما،أمته

بحالاللائقهووهذا:قالفيها،بهاوأمرفيها،فعلهاإنمابالصلاةالمتعلقة

وانتهى،المناجاةانقطعتمنهاسلّمفإذا،مناجيهربّهعلىمقبلفإنه،المصلي

مقبلوهو،منهوالقرب،مناجاتهحالفيسؤالهيتركفكيف،وقربهموقفه

بعدالواردةالأذكارلكن:رَ-إللّهُقالثمعنه؟،انصرفإذايسألثم،عليه

منها،يَفْرُغأنبعد!شي!النبيّعلىيصليأنبهاأتىلمنيُسْتَحبّالمكتوبة

لكونهلاالذكر،وهي،الثانيةالعبادةهذهعقبدعاؤهويكونشاء،بماويدعو

رً-إدئهُ.القيّمابنكلامانتهى.المكتوبةدبر

عنثبتفقدمردود،مطلقاًالنفيمنادّعاهوما:رَ:إلنهُالحافظقال

تدعفلا،لأحبكواللّهإنيمعاذ"يا:لهقاللمجوالنبيّأنزلمحبهجبلبنمعاذ

"،عبادتكوحسن،وشكرك،ذكركعلىأعنّياللَّهم:تقولأنصلاةكلّدبر

والحاكم.،حبّانابنوصححه،والنسائيداود،أبوأخرجه

والفقر،الكفرمنبكأعوذإني"اللَّهم:قولفيل!!بهبكرةأبيوحديث

أحمد،أخرجه"،صلاةكلّدبربهنيدعو!رالنبيّكانالقبر،وعذاب

الحاكم.وصححه،والنسائيّ،والترمذيّ

كما،الكلماتهؤلاءبنيهيعلّمكان:ل!!نهوقّاصأبيبنسعدوحديث

:الصلاةدبربهنّيتعوّذكان!شَي!اللّهرسولإنّ:ويقول،الغلمانَالمكَتِّبُيعلّم

أرذلمنبكوأعوذ،البُخْلمنبكوأعوذ،الجُبْنمنبكأعوذإني"اللَّهمّ

والنساليّ.،البخارقيأخرجهالقبر".وعذاب،الدنيافتنةمنبكوأعوذالعمر،

كلّدبرفييدعوع!م!مّاللّهرسولسمعت:زحبهأرقمبنزيدوحديث
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داود،أبوأخرجه،الحديث."..شيءكلّوربّربّنا،"اللَّهمّ:صلاة

.والنساليّ)1(

اللَّهم:الصلاةمنانصرفإذايقول"كان:رفعهرلمحبهصهيبوحديث

ابنوصححه،والنسائيداود،أبوأخرجه.الحديث."..دينيليأصلح

ذلك.وغير،حبّان

التشهد.وهو،آخرهاقربصلاةكلّبدبرالمرافى:قيلفإن

السلامبعدبهوالمراد،صلاةكلّدبربالذكرالأمروردقد:قلنا

يخالفه.مايثبتحتىهذا،فكذاإجماعأ،

أيّاللهرسوليا:قيل:ز!بهأمامةأبيحديثمنالترمذيّأخرجوقد

:وقال"،المكتوباتالصلواتودبرالأخير،الليل"جوف:قال؟أسمعالدعاء

حسن.

بعدالدعاء:قال،الصادقمحمدبنجعفرروايةمنالطبريّوأخرج

النافلة.علىالمكتوبةكفضل،النافلةبعدالدعاءمنأفضلالمكتوبة

بعدالدعاءنفيالقيّمابنمرادأنالحنابلةمنلقيناهممنكثيروفَهِمَ

استقبالاستمراربقيدنفاهأنهكلامهحاصلفإن،كذلكوليسمطلقأ،الصلاة

الأذكارقدّمأو،بوجههانتقلإذاوأما،السلامبعدوإيراده،القبلةالمصلي

رءإللّهُ،الحافظكلامانتهىحينئذ.بالدعاءالإتيانعندهيمتنعفلا،المشروعة

جدّاً.نفيستحقيقوهو

الدعاءأنالأدلّةمنذكرمماتلخّصقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.إنكارهأحدأيسعفلاوفعلأ،قولاً،ع!ي!النبيّعنثابتالصلاةعقب

منه،الحيواندبرلأن؟السلامقبلبأنه"صلاةكلّ"فىبر:قولهتأويلوأمّا

دبريجعلوهاأنوأمرهم،والدعواتالأذكارتلكعلّمهمع!ي!لأنه؟مسلّمفغير

وبعضها،كالدعوات،السلامقبلماعلىبعضهاحمليصحّفلا،صلاةكل

سيماولا،التفريقعلىدليللاإذ؟الكرسيّآيةوقراءة،كالتسبيح،بعدهعلى

.السلامبعدبأنهالتصريحفيهوبعضها

الإسناد.ضعيفحديث)1(
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عن،زعنهعليّعن)743(رقم"صحيحه"فيخزيمةابنأخرجفقد

مالياغفر"اللَّهم:قالفسلّم،صلاتهمنفرغإذاكانأنهلمجر،اللّهرسول

بهأعلمأنتوما،أسرفتوما،أعلنتوما،أسررتوما،أخّرتوما،قدّمت

أنت".إلاإلهلاالمؤخّر،وأنت،المقذمأنت،مني

هوكما،مشروعالصلاةمنالسلامبعدوالدعاءالذكرأنوالحاصل

أنه،رَ-%للّهُرجبابنالحافظكلامفيتقدّموقد،والنسائيّ،البخاريّمذهب

استحبّواالشافعيوأصحابأحمد،أصحابأننقلبلأحمد،الإماممذهب

انتهى..اتفاقاًالشافعيةبعضوذكره،الصلواتعقبالدعاء

وجهفلا،بعضهمأو،العلمأهلبهاوعمل،بذلكالأحاديثثبتتفإذا

للإنكار.

بعدالجماعيالدعاءمن،البلدانمنكثيرفيالاَنالناساعتادهماوأما

هوولا،دليللهيصحّ،فلمالقوموُيؤمّن،غيرهأو،الإماميدعوبأنالصلاة

الحذركلّفالحذر،!-إَدلّهُرجبابنالحافظعنتقدّمكما،السلفعنمنقول

التلف.سببريببلاذلكفإن،السلفعهدفييكنلمماإحداثمن

خَلَفْمَنْابْتِدَاعِفِيشَزوَكُلُّسَلَفْمَنْاتّبَاعِفِيخَيْرٍفَكُلُّ

وارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقّاًالحقَّأرنااللهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الراحمينأرحميابرحمتك،اجتنابه

.والماَب

الدعاء:عنداليدينرفعحكمفي(:الخامسة)المسألة

اليدينلرفعباباً"صحيحه"فيرً-إئلّهُالبخاريّالإمامعقدقدأنه)اعلم(:

":الدعوات"كتابفيفقالالدعاء،في

!شي!،النبيئدعا:الأشعريّموسىأبووقالالدعاء":فيالأيديرفع"باب

إبطيه.بياضرأيتحتى،يديهرفعثم

مماإليكأبرأإني"اللَّهم:وقال،يديهع!ي!النبيّرَفَعَعمر:ابنوقال

خالد".صنع

بنيحىعنجعفر،بنمحمدحدّثني:الأوشميّوقال:اللهعبدأبوقال

إبطيه.بياضرأيتحتىيديهرفعع!يمّالنبيّعنأنسأ،سمعا،وشريكسعيد،
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إلاكذايرفعلا:قالمنعلىردٌّالأولالحديثوفي"الفتح":فيقال

فياليدينيرفعلا:قالمنعلىردّبعدهالذيوفي،فيهبلالاستسقاء،في

ك!يمّالنبيّيكن"لم:!لمحبهأنسبحديثوتمسكأصلاً،الاستسقاءغيرالدعاء

بينهجُمعلكن،صحيحوهوالاستسقاء"،فيإلّادعائهمنشيءفييديهيرفع

الرفع.أصللا،خاصّةصفةالمنفيّبأنمعناهافيوما،البابأحاديثوبين

تصيرأنإلىبالمبالغةإما،غيرهيخالفالاستسقاءفيالرفعأنوحاصله

علىيَعْكُرولا،المنكبينحذوإلىالدعاءوفيمثلاً،الوجهحذوفياليدان

رؤيةتكونبأنيُجمَعبل"،إبطيهبياضيُرى"حتى:منهماكلّفيثبتأنهذلك

.غيرهفيمنهاأبلغالاستسقاءفيالبياض

السماء.يليانالدعاءوفي،الأرضيليانالاستسقاءفيالكفينبأنوإما

أرجح.الإثباتفجانب،الجمعتعذّروبتقدير:-إلئهُالمنذريّقال

فيهفإن،ذلكفيالواردةالأحاديثكثرةمعسيماولا:الحافظقال

وفي"الأذكار"،فيالنوويّمنهاسَرَدجزءفيالمنذريّأفردها،كثيرةأحاديث

ذكربابأالمفرد""الأدبفيأيضاًالبخاريّلهاوعقد،جملةً"المهذب"شرح

نإ:فقال!وّ،النبيّعلىعمروبنالطُّفَيلقَدِمَ:ل!!بههريرةأبيحديثفيه

اهد"اللَّهم:فقال،يديهورفع،القبلةفاستقبلعليها،اللّهفادع،عَصَتدَوْساً

".يديه"ورفع:قولهدون"الصحيحين"،فيوهودوساً"،

الذيالرجلقصّةفذكرهاجر"،عمروبنالطفيل"أن:جابروحديث

وسنده".يديهورفعفاغفر،وليديه))اللَّهم:ع!يمالنبيّفقال:وفيه،معههاجر

مسلم.وأخرجه،صحيح

اللَّهم:يقول،يديهرافعاًيدعوع!يمّالنبيّ"رأتأنهار!نهاعائشةوحديث

الإسناد.صحيحوهو،الحديث.".بشر.أناإنما

رفع"جزءفيالبخاريّأخرجهما:ذلكفيالصحيحةالأحاديثومن

".لعثمانيدعو،يديهرافعاً!ي!النبيّ"رأيت":اليدين

:الكسوفقصّةفيزلمحبهسمرةبنالرحمنعبدحديثمنولمسلم

يدعو".يديهرافعوهوع!يو،النبيّإلى"فانتهيت

يدعو".يديهرفع"ثم:أيضاًالكسوففيعائشةحديثفيوعنده



الصلارمواضعالمساجد-كئابا!جاحعبقمد!لكلالىمامعصحيلىداثلحىالثجاحعالمحيطالبحل
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"...مرّاتثلاثيديه"فرفع:البقيعلأهلدعائهفيعندهحديثهاوفي

لحديث.ا

وجعل،يديه"فرفع:مكةفتحفيالطويلدحبههريرةأبيحديثومن

يدعو".

"ثم:اللُّتَبِيَّةابنقصةفيز!بهحميدأبيحديثمن"الصحيحين"وفي

بلّغت".هلاللَّهم:يقولإبطهعُفرةرأيتحتىيديهرفع

إبراهيمقولذكر!ي!النبيّ))أن:ر!بنعمروبناللّهعبدحديثومن

".أمتياللَّهم:وقال،يديهفرفع،وعيسى

يُسمَعُالوحيعليهنزلإذا!ي!اللّهرسول"كان:ل!جهعمرحديثوفي

القبلة،فاستقبل،عنهسُرّيثميومأ،عليهاللهفأنزل،النَّحْلكدَوِيّوجههعند

والنساليّ،،لهواللفظ،الترمذيّأخرجه،الحديث"...ودعا،يديهورفع

والحاكم.

يديهفرفع،بعرفات!ي!النبيّرِدْفَ"كنت:دحبهأسامةحديثوفي

يدهرافعوهو،يديهبإحدىفتناولهخطامها،فسقط،ناقتهبهفمالتيدعو،

جيّد.بسندالنسائيّأخرجه"،الأخرى

لمجصاللّهرسولرفع"ثمداود:أبيعند!بهسعدبنقيسحديثوفي

"...عبادةبنسعدآلعلىورحمتكصلواتكاجعلاللَّهم:يقولوهو،يديه

جيّد.وسنده،الحديث

.كثيرةذلكفيوالأحاديث

،وموحدةبراء،-رُوَيبةبنعُمارةحديثمنمسلمأخرجهماوأما

رأيتدالقد:وقال،ذلكفأنكر،يديهيرفعمروانبنبِشْرَرأىأنه-مصغراً

بالسبّابة".يشيرهذا،علىيزيدوماغ!ي!،اللّهرسول

نأالسنّة:وقال،بظاهرهأخذأنهالسلفبعضعنالطبريّحَكَىفقد

وهو،الخطبةحالالخطيبفيوردإنمابأنهوردّه،واحدةبإصبعيشيرالداعي

الدعاء،فياليدينرفعمنعفيبهللتمسّكمعنىفلا،الحديثسياقفيظاهر

بمشروعيتها.-الصحيحة-الأخبارثبوتمع

حديثمنوغيرهما،وحسّنه،والترمذيّداود،أبوأخرجوقد



)1341(رقمحديث-!فَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذِّكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(

918

نأإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحيي،كريمحيّربكم"إن:رفعهل!ئهسلمان

جيّد.وسنده-خاليةأي-الفاءوسكون،المهملةبكسر-صِفْراً"يردّهما

مطعم،بنوجُبيرُعمر،ابنُالدعاءفياليدينرفعَوكره:الطبريّقال

وساقلك؟،أُمّلابهما،تتناولمن:فقالداعياً،يديهيرفعرجلاًشُرَيحورأى

عنهم.بأسانيدهذلكالطبريّ

رفعأنمالكعننقلأنهغانمبنعمربناللّهعبدعنالتينابنوذكر

ويختصّ"المدوّنة":فيوقال:قالالفقهاء،أمرمنليسالدعاءفياليدين

.الأرضإلىبطونهماويجعلبالاستسقاء،الرفع

المنكبين،حذوإلىرفعهماأنكرفإنماعمر،ابنعنالطبريّنقلهماوأما

أيضاً.عنهالطبريّأسندهكذلك،صدرهحذوليجعلهما:وقال

الدعاء.صفةهذهأنر!يمبنعباسابنوعن

ترفعأن"المسألة:قالاَخر،وجهمنعنهوالحاكمداود،أبووأخرج

تمدّأنوالابتهال،واحدةبإصبعتشيرأنوالاستغفار،منكبيكحذويديك

جميعاً".يديك

بهمايجاوزحتىيديهيرفع:قال،عنهاَخروجهمنالطبريّوأخرج

رأسه.

"الأدبفيالبخاريّأخرجه،تقدّمماخلافر!يمماعمرابنعنصحّوقد

يرفع،القاصّعنديدعوعمرابن"رأيتمحمد:بنالقاسمطريقمنالمفرد"

".وجههيليمماوظاهرهما،يليهمماباطنهمامنكبيهبهمايُحاذيحتىيديه

"الفتح".في+إَدئهُالحافظكلامانتهى

والاَثارالأحاديثمنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بُيّنكماالدعاء،إجابةأسبابمنهوبل،مشروعالدعاءفياليدينرفعأن

رفعإذاعبدهمنيستحيي،كريمحييّربكم"إن:!حبهسلمانحديثفيذلك

دعائهفييديهرفعيُهْمِلأنللداعيينبغيفلاصفراً".يردّهماأنيديهإليه

.القبولرجاءَ

تَصِللمبأنهعنهمفيُعتذرالدعاء،فياليدينرفعبكراهةالقائلونوأما



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعب!مسل!اكماكلصحيح!داثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الصحاحالأحاديثهذهإليهم

.والمآب

صحيح،حديثفيهفليسالدعاء،بعدباليدينالوجهمسحأماأتنبيه،:

فيرَ-إدلّهُالحافظتحسينوأما،ضعافكلّهاذلكفيالواردةالأحاديثبل

سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،بحسنفليسبعضها،"المرام"بلوغ

السبيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،كُرَيْبٍوَأَبُوشَيْبَةَ)1(،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(13421(

رَافِعِ،بْنِالْمُسَيَّبعَنِ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنَاقَالُوا:،سِنَانٍبْنُوَأَحْمَدُ

أَبُوقَالَمِثْلَهُ)2(،!ممالنَّبِيِّعَنِ،الْمُغِيرَةِعَنِ،شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِمَوْلَى،وَرَّادٍعَنْ

إِلَىبِهَا)3(وَكَتَبْتُ،الْمُغِيرَةُعَلَيئَفَأَمْلَاهَا:قَالَرِوَايَتِهِمَا:فِيكُرَيْبِوَأَبُوبَكْرٍ

مُعَاوِ"لَةَ(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.البابهذافيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

-موحّدةبعدها،المهملةبكسر-حِبّانبنأسدبنسِنَانِ(بْنُ)أَحْمَدُ-3

111،.حافظثقةالواسطيّ،القطّانجعفرأبو

أسامة،وأبي،الزبيريأحمدوأبي،القطانسعيديحيىعنرَوَى

وغيرهم.،والشافعي،هارونبنويزيد

مالك،حديثفيوالنسائيّداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

بنجعفروابنه،أقرانهمنوهو،موسىوأبو،خزيمةوابن،ماجهوابن

أبيوابنداود،أبيبنبكروأبو،الساجييحيىبنوزكويا،سنانبنأحمد

حاتم.وأبوصاعد،وابن،حاتم

".شيبةأبيبنبكرأبو"وحدّثنا:نسخةوفي)1(

بها"."فكتبت:نسخةوفي)3("بمثله".:نسخةوفي)2(



)1342(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذِّكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(
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ماعليهأَعَدْنا:أُورمةبنإبراهيموقال،صدوقثقة:حاتمأبوقال

ثقة،:النسائيوقال،وحفظهلإتقانهيعني،موسىوأبيبُندارمنمنهسمعناه

داودأباسألت:الاَجريوقال،الأثباتالثقاتمنكان:الدارقطنيّوقال

ابنهعنهحدثنا:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهبُندار،علىفقدَّمه،عنه

جعفر.

ابنوقال)925(؟سنة:وقيل)8(،سنة:وقيل)6(،سنةمات:قيل

بقليل.بعدهاأو،قبلهاأو)25(مات:حبّان

فيالنساليّعنهروىوقدواحد،حديثسوىالبخاريّعندلهوليس

ذلك.وغيرو"الطلاق"،"الحدود"،فيأحاديثعذة"الكبرى"السنن

)395(،برقم،فقطحديثانالكتابهذافيالمصنفعندوله

."...خدرهافيالعذراءمنحياءً"أشدّو)0232(:

.البابهذافيتقدّم،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-4

الكوفيّ،محمدأبو،مولاهمالكاهليّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

"شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(يدلّسلكنهورعٌ،بالقراءةعارفٌحافظٌثقةٌ

792.صبراالمقدّمة"

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

نأيعني،الماضيالحديثبمثلأي"بمثله"،:نسخةوفي)مِثْلَهُ(:وقوله

عنه.منصورحديثبمثلرافعبنالْمُسيَّبعنحدّثالأعمش

ورّاد.ضمير"قال"فاعلالْمُغِيرَةُ(عَلَيئَفَأَمْلَاهَا:)قَالَ:وقوله

بها"."فكتبتُ:نسخةوفيبِهَا()وَكَتَبْتُ:وقوله

"سننه"،فيرَءإللّهُداودأبوالإمامساقهاهذهالأعمشروايةأتنبيه،:

:فقال

عن،الأعمشعن،معاويةأبوحدَّثنا:قالمسدَّد،حدّثنا)5015(

شعبة:بنالمغيرةعن،شعبةبنالمغيرةمولىوَرّاد،عن،رافعبنالمسيَّب

سلّمإذايقول!ي!اللّهرسولكانشيءأيُّ،شعبةبنالمغيرةإلىمعاويةكَتَب

لمجيداللّهرسولكان:قال،معاويةإلىوكتب،عليهالمغيرةفأملاها؟الصلاةمن

علىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحده،اللّهإلاإله"لا:يقول
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اذينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانعلااللهمقدير،شيءكل

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىالجد".منكالجد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَّشا،حَاتِمٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَيي-)...(13431(

شُعْبَةَ،بْنِالْمُغِيرَةِمَوْلَىوَزَاداًأَنَّ،لُبَابَةَاَبِيبْنُعَبْدَةُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُ

اِنِّيوَرَّاد،لَهُالْكِتَابَذَلِكَكَتَبَ،مُعَاوِيَةَاِلَىشُعْبَةَبْنُالْمُغِيرَةُكَتَبَ:قَالَ

كُلَعَلَى"وَهُوَ:قَوْلَهُاِلَّاحَدِيثِهِمَا،بِمِثْلِ،سَفَمَحِينَيَقُولُ!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ

يَذْكُرْ)1((.لَمْفَإِنَّهُقَدِيرٌ"،شَثيءٍ

ستّة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

أيضاَّ.بابينقبلتقدّم،البصريّالبرسانيّبَكْر(بْنُ)مُحَفَدُ-2

قبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُرَيْج()ابْنُ-3

أيضاً.بابين

أبو،قريشمولى:ويقال،مولاهمالأسديّلُبَابَةَ(أَبِيبْنُ)عَبْدَةُ-4

فيتقدمق(ستلم)خ41(ثقة،دمشقنزيل،الكوفيّالبزّازالقاسم

13/798."الصلاة"

الماضي.السندفيذُكراوالباقيان

والأعمش.لمنصور،الضميرحَدِيثِهِمَا()بِمِثْلِ:وقوله

والضمير،محذوفومفعوله،للفاعلبالبناءيَذْكُرْ(لَمْ)فَ!ئهُ:وقوله

"وهو:قولهيُذكرلمأي،للمفعولمبنيّاًيكونأنوَيحْتَمِل،لبابةأبيبنلعبدة

أعلم.تعالىواللّه،عبدةحديثفيقدير"شيءكلّعلى

في-إَللّهُأحمدالإمامساقهاهذهلبابةأبيبنعبدةروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،

".يذكره"لم:نسخةوفي)1(



)1344(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(
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وحدّثنا،جريجابنأنا:قالابكروابن،الرزاقعبدحدّثنا)17673(

بنالمغيرةمولىورّادأأن،لبابةأبيبنعبدةأخبرني،جريجابنحدّثنا،رَوْحٌ

وَرّاد:لهالكتابذلككتب،معاويةإلىكتبشعبةبنالمغيرةأن،أخبرهشعبة

له،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإله"لا:يسلِّمحينيقولخميمالنبيّسمعتإني

ولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانعلااللهمالحمد،وله،الملك

فسمعته،معاويةعلىذلكبعدوَفَدتُثمورّاد:قالالجدّ"،منكالجدّذاينفع

أعلمتعالىواللّه.انتهى.ويعلمهموه،القولبذلكالناسيأمرالمنبرعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-ئجللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنيبِشْز،حَدَّثنا،الْبَكْرَاوِيُّعُمَرَبْنُحَامِدُ)وَحَدَّثنا-)...(13441،

ابْنِعَنِجَمِيعاًأَزْهَرُ،حَدَّثَنِيالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،الْمُفَضَّلِ

إِلَىمُعَاوِيَةُكَتَبَ:قَالَ،شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِكَاتِبِ،وَرَّادٍعَنْ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،عَوْنٍ

وَالْأَعْمَشِ(.مَنْصُورٍحَدِيثِبِمِثْلِ،الْمُغِيرَةِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بنعمربنحفصبنعُمربنحامدهو:الْبَكْرَاوِيُّ(عُمَرَبْنُ)حَامِدُ-ا

ثقة،كِرْمانقاضي،البصريّالرحمنعبدأبو،الثقفيّبكرةأبيبناللّهعُبيد

26/964."الطهارة"فيتقدمم()خ233()ت101(

ثقة،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81،عابدٌثبتٌ

الماضي.البابفيتقدّم،الْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

19،.ثقةٌ،البصريّالباهليّبكرأبو،السمّانسعدبن)أَزْهَرُ(-4

بنويونس،الدستوائيّوهشام،عونوابن،التيميّسليمانعنرَوَى

عُبيد.

بنوعمرو،المدينيّابنوعليّ،منهأكبروهو،المباركابنعنهورَوَى

والذّهْليّ،،موسىوأبووبندار،،الحلوانيّعليبنوالحسن،الفلاسعليّ

الْكُدَيْمِيّ.الرازيُمسعودوأبو
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فيقانعابنوقال،عونبناللّهعبدإليهأوصىثقةسعد:ابنقال

عونابنعنحكاية:الكبيرالبخاريّ""تاريخوفي،مأمونثقةٌ"الْوَفَيَات":

أزهر،بهوأعرفهم،عونابنعنأروى:معينابنوقالأزهر،أزهر:قال

وبعدهأزهر،منعونابنفيأثبتأحديكنلم:الغلابيّروايةفيوقال

شاهينابنوحَكَى،ثقة:يحىعنمنصور،بنإسحاقوقالأخضر،بنسُليم

العقيليّوقالأزهر،عنبالكتابةيأمركانأنهزيد،بنحمادعن"الثقات"في

فيفاطمةحديثلهوساق،عونابنعنمنكر،حديثله"الضعفاء":في

العربوأبوالعقيليّوحَكَى،فأرسلهغيرهوخالفهأزهر،وصله،التسبيح

منإليّأحبعديّأبيابن:قالأحمدالإمامأن))الضعفاء"فيالصقْليّ

أزهر.

الضعفاء،فيإدخالهيوجببجرحهذاليس:وقال،هذاالحافظوتعقّب

فيأزهرأصلفيرأيت:قال:المدينيّابنعليّعن،العقيليّذَكَرولكن

سيرين،بنمحمدعن،عونابنعنالتسبيحفيفاطمةقصةفيعليّحديث

:قالالفلاسعليّبنعمرووعن،فأبىوشكَّكته،فيهأزهرفكلمتمرسلاً،

اللّه،عبدعن،عَبِيدةعن،إبراهيمعن،عونابنعنأزهر:القطانليحم!قلت

ابنمنسمعته:قلت،اللّهعبدفيهليس:قال."؟..قرنيالناس"خيرُ:حديث

عُبيدة،علىيزيدلا،كتابهمنبهيحدِّثأزهررأيتولكن،لا:فقالعون؟

كمافيهفإذا،كتابهإليّفأخرجأياماً،أزهرإلىفاختلفت:عليّبنعمروقال

رَءإل!هُ.يحعىقال

وذكر)302(،سنةمات:غيرهقال،سنةًوتسعينأربعابنوهوتُوُفّي

)111(.سنةمولدهأن"الثقات"فيحبانابن

فيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهروى

و)1671(و)1633(و)1623()395(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذا

و)2533(.و)1821(

البصريّ،عمروأبو،أَرْطبانبنعونبناللهعبدهو:(عَوْنٍ)ابْنُ-5

303.صجىاالمقذمة""شرحفيتقدّم)ع(51(فاضلٌثبتٌثقةٌ

ابنوعنه،شعبةبنالمغيرةكاتبورّادعن،الشاميّ(سَعِيدٍ)أَبُو-6



)1344(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الصَّلَاةِبَعْدَالذِّكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(

591

وهوكثير،اسمههذاسعيدأباإن:يقال:الإسفرايينيّعوانةأبوقال،عون

:غيرهوقال،الثقفيّسعيدبنعمروهوأحمد:أبوالحاكموقال،عائشةرضيع

161.،اسمهيعرفلا:وقيل،ربهعبداسمه

الدارقطنيّ،قولقبلهوالذيمسعود،أبيقولالأخيرالقول:الحافظقال

عنالحديثذلكرَوَى،سلمةبنحمادبأنلذلكواستَشْهَد،يَجزمولم

وَرّاد،عنسعيد،أبيعنثلاثتهمهند،أبيبنوداود،عونوابن،الْجُريريّ

الدارقطنيّ:قالوَرّاد،عن،ربهعبدعن،الْجُريريّعن،الواسطيّخالدورواه

هذاسعيدأبو"التمهيد":فيالبرّعبدابنوقال،ربهعبدُسعيدأبياسمفلعل

فهذه"التمهيد"،منزيادبنيزيدترجمةفيهذاقال،البصريّالحسنأظنه

)1(.انتهى.أقوالخمسة

فقط.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

فالصوابهذا،سعيدأبيفياختَلَفوا"شرحه":فيرًءإللّهُالنوويّوقال

وقالسعيد،بنربهعبدأنهالأئمةمنوغيره"تاريخه"فيالبخاريّقالهالذي

وقال،ذلكفيوغَفطوه،الرضاعةمنر.!نهاعائشةأخيابنهو:السكنابن

)2(.انتهى.أيضاًوغَلَّطوه،هـءإَللّهُالبصريّالحسنهوالْبَرّ:عبدابن

:-المازريّيعني-الإمامقال":"الإكمالفيرًءإدلّهُعياضالقاضيوعبارة

الكبير")3(:"التاريخفيالبخاريّوسمّاه،مسمّىغيرسعيدأبووقعكذا

عن،إسحاقعنالبخاريّذكروقدالجارود،ابنذلكعلىوتابعه،ربّهعبد

أبياسملعله:الدارقطنيّقالوَرّاد،عن،ربّهعبدعن،الْجُريريّعنخالد،

سعيدأبيعن،عونابنعنعُمر،بنعثمانقال:البخاريّقالسعيد،

وَرّاد.عن،الشاميّ

عائشةأخيابنهوورّادعنسعيدأبو"مصنّفه":فيالسكنابنوقال

عُبيدبنكثيرواسمه،عائشةرضيعسعيدأبالأن؟هذافيووَهِمَ،الرضاعةمن

12.121/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(

6.08/"التاردغ")3(

5.19/النوويّ""شرخ)2(
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علىالوهمدخولوأَرَى،شاميّرجلوذلك،الكوفيينفييُعَدّبذلكمشهور

جميعاً.عنهمايرويعونبناللهعبدأنقِبَلمنالسكنابن

البصريّ،الحسنهوالإسنادهذافيسعيدأباأنالبرّعبدابنحَكَىوقد

ءإلمحهُ)1(.عياضكلامانتهى.أولىتابعهومن،البخاريّوقولبشيء،هذاوليس

قبله.تقدّماوالباقيان

عن،عونابنحديثأنيعنيوَالْأَعْمَشِ(مَنْصُوبىحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

رافع،بنالمسيَّبعن،والأعمشمنصور،حديثمثلورّادعنسعيد،أبي

وزاد.عن

554()1/"مسنده"فيعوانةأبوساقهاهذهعونابنروايةأتنبيه،:

:فقال

وحدّثنا)ح(رَوْحثنا:قال،الطرسوسيّإبراهيمبنمحمدحدّثنا)7402(

حبيب،بنيونسوحدّثنا)ح(عُمربنعثمانثنا:قالمحمد،بنالعباس

بعضهم:وقالسعيد،أبوأنبأني،عونابنثنا:قالواكلهمداود،أبوثنا:قال

معاويةكتب:قال،شعبةبنالمغيرةكاتبوَرّادأنبأني:قالسعيد،أبيعن

كان:قال.!ي!اللّهرسولمنحفظتهبشيءإلياكتبأن:شعبةبنالمغيرةإلى

له،شريكلاوحده-:قالوأظنه:قال-اللّهإلاإله"لا:قال،ففرغصلّىإذا

أعطيتَ،لمامانعلااللهمقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله

انتهى.الجدّ".منكالجدّذاينفعولامنعتَ،لمامعطيولا

عائشة،رضيعوهوكثير،اسمههذاسعيدأباإن:يقال:عوانةأبوقال

انتهى..الشاميّسعيدأبو:قالهؤلاءوبعض

آنفاً،هذاعوانةأبيكلامفيماعرفتقد:عنهاللْهعفاالجامعقال

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنته

الوكيل.

545.-2544/"المعلم"إكمال)1(



(6134-)1345رقم-حديثصِفَتِهِ،وَبَيَانِالضَلابَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَاب)26(-
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الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،سُفْيَانُحَذَثَنَا،الْمَكَيئُعُمَرَأَبِيابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(13451،

شُعْبَةَ،بْنِالْمُغِيرَةِكَاتِبَوَرَّاداً،سَمِعَا،عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِوَعَبْدُ،لُبَابَةَأَبِيبْنُعَبْدَةُ

ع!اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعْتَهُبِشَئيءٍإِلَيئَاكْتُبْ:الْمُغِيرَةِاِلَىمُعَاوِيةُكَتَبَ:يَقُولُ

اللّهُ،اِلَّااِلَهَ"لَا:الضَلَاةَقَضَىاِذَايَقُولُءلجحِاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ،اِلَيْهِفَكَتَبَ:قَالَ

لَااللَهُمَّ،قُدِيرٌشَئيءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،وَلَهُ،الْمُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ

الْجَذُ"(.مِنْكَالْجَدِّذَايَنْفَعُوَلَا،مَنَعْتَلِمَامُعْطيَوَلَا،أَعْطَيْتَلِمَامَانِعَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلتقدّمعمر،أبيبنيحيىبنمحمدهو:الْمَكي(عُمَرَاَبِي)ابْنُ-ا

بابين.

الماضي.البابفيتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

الكوفيّ،عديّبنيحليفاللَّحْميّ،سُويدبنعُمَيْر(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

عن136()ت31(دلّمسوربما،حفظهتغيّر،فقيهٌثقة،الفَرَسيّ:لهويقال

46/692.""الإيمانفيتقدم)ع()301(

حديث.قبلذُكرواوالباقون

واللّه،بالسلاممنهاوخرجمنها،فرغأيالصَّلَاةَ(قَضَى)اِذَا:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)495(13461،

حِينَ،صَلَاةٍكُلدُبُرِفِييَقُولُالزُّبَيْرِابْنُكَانَ:قَالَالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،هِشَائمحَدَّثنَا

كُلعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،وَلَهُ،الْمُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ،اللهُاِلَّااِلَهَإلَا:يُسَفَمُ

النِّعْمَةُ،لَهُ،اِيَّاهُاِلَّانَعْبُدُوَلَا،اللهُاِلَّااِلَهَلَا،بِالئهِاِلَّاقُوَّةَوَلَاحَوْلَلَاقَدِيز،شَئ

كَرِهَوَلَوْ،الدِّينَلَهُمُخْلِصِينَ،اللهُاِلَّااِلَهَلَا،الْحَسَنُالثَّنَاءُوَلَهُ،الْفَضْلُوَلَهُ
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)1((.صَلَاةٍكُلدُبُرَبِهِنيُهَلِّلُ!شَم!ماللهِرَسُولُكَانَ:وَقَالَالْكَافِرُونَ"،

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأحاديثثانيفيتقدّمنُمَيْر(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهَمْدانيّنميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّ

المدنيّ،المنذرأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروةبن)هِشَام(-3

"شرحفيتقدّم)ع(سنةً)87(عن146(أو5)ت51(دلّسربّما،فقيهثقةٌ

35..صبراالمقدّمة"

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

4/911.""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

أبو،الأسديّالقُرشيّالْعَوّامبنالزبيربناللّهعبدهو:الزبَيْرِ()ابْنُ-5

)73(سنةالحجةذيفيقُتِلرصِ!ا،الصحابيّابنالصحابيّخُبيبأبوأوبكر

16.061/"الطهارة"فيتقدم)ع(

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة.،التحديثوفيه،رًءإَدنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

منالإسلامفيمولودأولوهو،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-4

بالمدينة.المهاجرين

الحديث:شرح

عثمانأبيبنالحجاجروايةوفي،مسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ(أَبِي)عَنْ

هذاعلىيخطبالزبيربناللّهعبدسمعت:قالالزبير،أبوحدّثني:الآتية

في:الشافعيّزاد)يَقُولُ(ر.يمماالزُّبَيْرِ()ابْنُاللّهعبدكَانَ(:)قَالَ..المنبر.

:قالمحمد،بنإبراهيمأخبرنا"الأمّ":فيونَصّه"،الأعلى"بصوته:روايته

".صلاةكلّدبر"في:نسخةوفي)1(



)1346(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(
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:يقولالزبير،بناللّهعبدسمعأنهالزبير،أبيعن،عقبةبنموسىحدثني

اللّهإلاإله"لا:الأعلىبصوتهيقولصلاتهمنسلّمإذالمجراللّهرسولكان

إلخ")1(....لهشريكلاوحده

إلاقؤةولاَحول"لا:قولهبيناللّه"إلاإله"لاكلمةعندهليسأنهإلا

يوثّقه،هووكان،فيهمتكلّمشيخهوإبراهيمإيّاه".إلّانعبد"ولا:وقولِهِباللّه"،

بعضهم.كذّبهبل،تضعيفهعلىوالجمهور

!بهالمغيرةحديثفيتقييدهتقدّمكما،مكتوبةأي(صَلَاةٍكُلِّدُبُرِ)دىِ

علىمقدّماً،للسلامتالياًالذكرهذايكونأنينبغيأنهفيه:قيليُسَلَمُ()حِينَ

التسفيم.بوقتبهالقوللتقييد،غيره

حملهلإمكان؟رفِيئوعائشة،ثوبانحديثمنتقدّمماهذايعارضولا

،ثوبانحديثفيوقعماالسلامبعديقولفتارةً،مختلفةأوقاتعلى

وتارةً،هذاريمماالزبيربناللّهعبدحديثفيوقعمايقولوتارةر!تها،وعائشة

ل!به.شعبةبنالمغيرةحديثفيتقدّممايقول

الجمع،لا،البدلسبيلعلىالأذكاربهذهيأتيأنفالسنّةهذاوعلى

كلُّورَوَىبينها،يجمعكانلمجي!أنهيحتمللأنه؟بينهاالجمعيجوز:وقيل

بُعده)2(.يخفىولاءلمجيد،منهسمعهماواحد

هوبلالمذكور،الجمعفيبُعْدَلا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ودخولهنّالمسجدمنالنساءانصرافلانتظاريجلسكان!ي!لأنهالظاهر،

كانأنهفالظاهربكثير،المذكورالذكرمنأكثريسعالوقتوذلك،بيوتهن

الأذكار،هذهبينيجمعأنجلوسهطاللمنفينبغيواحد،ذكرمنأكثريقول

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

بحقّمعبودلاأي،محذوفوخبرها،للجنسنافية"لا"اللهُ(اِلَّاإِلَهَ)"لَا

يقذرهكما،اللّهإلامعبودلايقدّر:فلا"بحقّ"،كلمةمنبدّفلا،سواه

ب"لايقدّرلاوكذا،بحقّالمعبودالمرادوإنما،كثيرةالمعبوداتلأن؟بعضهم

.1/011"لأم"ا:راجع(1)

.913-3813/"ةلمرعا"ا:جعرا(2)



الملاومواضعالمساجد-كئابا!جاحعبقمداللكلاياماكلصحهحفلح!الثج!عالمحيطالبحد

هنا:الشرّاحبعضقدّرهماوكذا،الحلوليّةمذهبهذافإناللّه"؟إلاموجود

ولاشكّلامماالاَلهةوجودلأن؟فاسدٌتقديراللّهغيرموجودإلهلاأي

:فرعونوقال،الآيةوَصِدًا!وإلهًااَلأَلِمَةَ!ال!أَجَعَلَ:المشركينقالفقد،فيهارتياب

نفيالمرادوإنما،الآلهةوجودنفيالمرادفليس،الآيةغَيزِى!وإِلَفًااَتَّخَذتَ!يلَيِنِ

،!اللّههوبحقّالمعبودوإنما،العبادةتستحقّلاوأنها،بحقّمعبودةكونها

مشتقّابتأويلهالحالعلىمنصوب)وَحْدَهُ(غيرهدون،للعبادةالمستحقّوهو

وصفاته،،أفعالهفيأيلَهُ(شَرِيكَ)لَاذاتهفيمنفرداًكونهحالأي،نكرةً

لاأيالَهُ(التوحيدبمقامالاعتناءلمزيدتأكيد،بعدتأكيد:وقيل.وعبادته

لا،والآخرةالأولىفيالْحَمْدُ(وَلَهُ،)الْمُلْكُالحصريفيدالخبرفتقديم،لغيره

حَوْلَلَاقَدِيز،شَئيءٍكُلَعَلَى)وَهُوَالحمديستحقّحتىسواهمنعمفلا،لغيره

الهيثمأباسمعت:يقول،المنذريّسمعت:الأزهريّقالبِالتهِ(اِلَّاقُؤَةَوَلَا

الحَرَكَةُ،:الحولُ:قالباللّه"،إلاقوّةولاحول"لا:قولهتفسيرعنيقول

القائلفكأن،حالهعنمتحوّلكلّوكذلك،تحرّكإذا:الشخصُحالَ:تقول

اللّه،بمشيئةإلااستطاعةولاحركةلا:يقولباللّهإلّاقوّةولاحوللا:قالإذا

باللّه،إلاقوّةولاحَيْلَولا،باللّهإلاقوّةولاحوللا:يقال:الكسائيوقال

لا:المعنىبذلكوفُسّر،باللّهإلاقوّةولاحوللا:الحديثفيذلكوورد

الأثير،ابنقال،الحيلةُالحول:وقيل،تعالىاللّهبمشيئةإلاقوّةولا،حركة

انتهى..أشبهوالأول

النعْمَةُ(الَهُسواهالعبادةيستحقّلاإذاِيَّاهُ(إِلَّانَعْبُدُوَلَا،اللهُاِلااِلَهَ)لَا

وأ53(،:النحل1اَدلَّهِ!وفَمِنَنِعْمَؤئِنبِكُم!هوَمَا:تعالىقال،النعمةجنسالمراد

علىالتفضّللهأو،بالقبولالفضلُ!لهأيالْفَضْلُ()وَلَهُالتوفيقنعمةله

وصفاته،،ذاتهعلىالحسنالوصفأيالْحَسَنُ()الثَّنَاءُ!)وَلَهُ(عباده

كَرِهَ)وَلَوْالطاعةأيالدِّينَ(لَهُمُخْلِصِينَ،اللّهُاِلَّاإِلَهَ)لَاوأفعاله،وأسمائه

.!لهوموحّدينعابدينوكوننا،لثهديننَامخلصينكونناكرهواأيالْكَافِرُونَ"(

الدّالّوهو،محذوفٌعاملُهُحالٌ"مخلصين":قوله:رَءإئدةالطيبيّقال

كرهولو،مخلصينكونناحال"اللهإلاإله"لا:نقولأي"كره"،مفعولعلى



)1346(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الصَّلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(
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علىقدّمظرفو"له""مخلصين"،دبهمفعول"و"الدينقولنا،الكافرون

انتهى..بهللاهتمامبهالمفعول

"نعبد"فاعلمنحالأجَعْلُهُوالأولى،تكلّففيه:فقال،بعضهموتعقّبه

انتهى..المذكور

فيهإنحيثأيضاً،موجودقالهفيماالتكلّف:عنهاللّهعفاالجامعقال

رًءإَد!هُالطيبيّقالهفماإلخ"،النعمة"له:بقولهوصاحبهالحالبينالفصل

فتأمّل.،أقرب

صوتهيرفعأ!بِهِنَّ(يُهَلِّلُغ!مرواللهِرَسُولُ)كَانَرفهـاالزبيرابن)وَقَالَ(

نعمة،عندتعالىاللّهبذكرصوتهرفعإذا:الرجلأهلّ:يقال،الكلماتبهؤلاء

"،صلاةكلّدبر"في:نسخةوفي(صَلَاةٍكُلِّ)دُبُرَيُعجبه)1(.شيءرؤيةأو

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمكما،المكتوبةالمراد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً:إَلئهُ.المصنّفأفرادمنبهذاالزبيربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

)495(،9134،و1348و1347و261/1346هنا)المصنّف(أخرجه

)9133"السهو"فيو)النساليّ((،7015و15)60""الصلاةفيداود(و)أبو

)128(،"والليلةاليوم"عملوفي1263(و)1262"الكبر!"وفي134(و.

)741(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن5(،4/و4)4/"مسنده"فيو)أحمد(

في(عوانةو)أبو02(،او.9502و25)58"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

131)7""مستخرجهفي(نعيمبوأو)،(7752و7652و5702)لا"مسنده

"شرحفي(و)البغو!،(185)2/""الكبر!فيو)البيهقيئ(،(9131و1318و

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديثوفوائد)717(،السنّة"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

2/963.المنير""المصباح)1(



الصلاومواضعالمساجد-كثابا!جاحعبقطاللكلا"ماكلصحيحدفلح!الثج!عالمحهطالبحل

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُلَيْمَانَ،بْنُعَبْدَةُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَاه-)...(13471،

يُهَلِّلُكَانَالزُّبَيْرِ،بْنَاللهِعَبْدَأَنَّ،لَهُمْمَوْلًىالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ

الزُّبَيْرِ:ابْنُيَقُولُثُمَّ:آخِرِهِفِيوَقَالَ،نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِبِمِثْلِ،صَلَاةٍكُلِّدُبُرَ

(.صَلَاةٍكُلِّدُبُرَبِهِنَّيُهَلِّلُءلجي!اللّهِرَسُولُكَانَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابهذافيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

فيتقدم)ع(بعدهاأو187()ت81(صغارمن،ثبتٌثقةٌ،الرحمنعبد

61.933/""الإيمان

قبله.ذُكرواوالباقون

وأسرته،عروةبنلهشاممولىالزبيرأباأنيعنيلَهُمْ()مَوْلًى:وقوله

.عروةبنهشامقبيلةوهو،أسديّأنهترجمتهفيتقدّمولذا

عن،سليمانبنعبدةحديثأنيعني(نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.نميربناللّهعبدحديثمثل،هشام

روايتهفيعبدةقالأي،عبدةضمير"قال"فاعلاَخِرِهِ(فِي)وَقَالَ:وقوله

إلخ"....غ!ي!اللّهرسولكان:الزبيرابنيقول"ثم:الحديثهذاآخرفي

:فقال"سننه"،في+إللّهُالنساليّساقهاهذهسليمانبنعبدةروايةأتنبيه،:

حدّثنا:قال،عبدةحدّثنا:قال،إبراهيمبنإسحاقأخبرنا)0134(

دبرفييُهَللالزبير،بناللّهعبدكان:قالالزبير،أبيعن،عروةبنهشام

الحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحده،اللّهإلاإله"لا:يقول،الصلاة

وله،النعمةله،إياهإلانعبدولا،اللّهإلاإلهلاقدير،شيءكلعلىوهو

كرهولو،الدينلهمخلصين،اللّهإلاإلهلا،الحسنالثناءوله،الفضل

.الصلاةدبرفيبهنّيُهَلِّل!ي!اللّهرسولكانالزبير:ابنيقولثم"،الكافرون

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.
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الكتابأولَالمذكورجصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عُلَيَّةَ،ابْنُحَدَّثنا،الدَّوْرَقِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُ)وَحَدَّثَيي-)...(13481،

بْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَالزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثَنِي،عُثْمَانَأَبِيبْنُالْحَجَّاجُحَدَّثَنَا

سَلَّمَإِذَايَقُولُ!شي!اللّهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُوَهُوَالْمِنْبَرِ،هَذَاعَلَىيَخْطُبُالزُّبَيْرِ،

عُرْوَةَ(.بْنِهِشَامِحَدِيثِبِمِثْلِفَذَكَرَ،الصَّلَوَاتِأَوِ،الصَّلَاةِدُبُرِفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

يوسفأبو،مولاهمالعبديّالدَّوْرَقِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-ا

""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)69(عن252()ت151(حافظثقة،البغداديّ

واسطة.بلاالستّةالأئمةمشايخأحدوهو25/902،

أبو،مولاهمالأسديّمقسمبنإبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ()ابْنُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّبِشْر

الكنديّالصَّلْتأبو،الصوّافسالمأو،ميسرةعُثْمَانَ(أَبِيبْنُ)الْحَجَّاجُ-3

52/318.""الإيمانفيتقدم)ع(143()ت61(حافظثقةٌ،البصريّمولاهم

قبله.ذُكراوالباقيان

خلافةمقرّكانتمكةلأن؟مكةمنبرأنهالظاهرالْمِنْبَرِ(هَذَا)عَلَى:وقوله

أعلم.تعالىواللّه،مكيّالزبيروأبو،ر!يمبنالزبيربناللّهعبد

.الراويمنللشكّ"أو"الصَّلَوَاتِ()أَوِ:وقوله

.عثمانأبيبنالحجّاجضميروالفاعل،للفاعلبالبناء)فَذَكَرَ(:وقوله

فيرً-إللّهُحبّانابنساقهاهذهعثمانأبيبنالحجّاجروايةأتنبيه،:

:فقال352()5/"صحيحه"

حدّثنا:قال،الدَّوْرَقيّيعقوبحدّثنا:قال،خزيمةابنأخبرنا)2515(

الزبير،أبوأخبرنا:قال،عثمانأبيبنحجاجحدّثنا:قال،عُلَيّةابنإسماعيل

كان:يقولوهوالمنبر،هذاعلىيخطبالزبير،بناللّهعبدسمعت:قال

إلانعبدلا،اللّهإلاإله"لا:يقول،الصلاةدبرفيسلّمإذا!ي!اللّهرسول

الدين،لهمخلصين،اللّهإلاإلهلا،الحسنوالثناء،والفضلالنعمةأهل،إياه



الصلاومواضعالم!اجدكعاب-الحجالعبقمدالل!ايامامعصحيح!!لحىالثج!عالمحيطالبحل
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،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى."الكافرونكرهولو

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررخ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثنَا،الْمُرَادِيُّسَلَمَةَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني)1(-)...(19134(

الْمَكِّيالزُّبَيْرِأَبَاأَنَّ،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ،سَالِمٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِيَحْىَعَنْ،وَهْبِ

بِمِثْلِ،سَلَّمَإِذَاالصَّلَاةِإِثْرِفِييَقُولُوَهُوَالزُّبَيْرِ،بْنَاللهِعَبْدَسَمِعَأصَنهُ،حَذَثًهُ

عيه!(.اللّهِرَسُوليعَنْذَلِكَيَذْكُرُوَكَانَ:آخِرِهِفِيوَقَالَحَدِيثِهِمَا،

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

ثبتثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليئالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(دس)م248()ت111(

ثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّوَهْبِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(ا(97َ)ت19(عابذفقيهٌحافظٌ

،صدوقٌ،المدنيّعمربناللّهعبدبنسَالِم(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)يَحْيَى-3

33.682/"الطهارة"فيتقدمس(د)م153()ت81(كبارمن

فيإمامفقيهٌثقةٌ،مولاهمالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-4

81.433/""الإيمانفيتقدم)ع(14(ا)ت51(المغازي

قبله.ذُكراوالباقيان

أبيبنوالحجّاج،عروةبنلهشامالضميرحَدِيثِهِمَا()بِمِثْلِ:وقوله

،هشامحديثبمثلالزبيرأبيعنحدّثعقبةبنموسىأنيعني،عثمان

عنه.كلاهماوالحجاج

قالأي،عقبةبنموسىضمير"قال"فاعلآخِرِهِ(فِي)وَقَالَ:وقوله

"وكان:فقولهإلخ"،...يذكر"وكان:الحديثآخرفيعقبةبنموسى

.""قالمقول"إلخ...يذكر

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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بناللّهلعبدضميروالفاعل،للفاعلبالبناءالخ(يَلْىكُرُ...)وَكَانَ:وقوله

ز!به.الزبير

"الأمّ"كتابهفيالشافعيّالإمامساقهاهذهعقبةبنموسىروايةأتنبيه،:

ونصّه:127(،-126)1/

محمد،بنإبراهيمأخبرنا:قال،الشافعيّأخبرنا:قال،الربيعأخبرنا

:يقولالزبيربناللّهعبدسمعأنهالزبير،أبيعن،عقبةبنموسىحدّثني:قال

اللّهإلاإله"لا:الأعلىبصوتهيقول،صلاتهمنسلّمإذا!ي!اللّهرسولكان

ولاقدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحده

الثناءوله،الفضلوله،النعمةله،إياهإلانعبدولا،بالثهإلاقوةولاحول

والله.انتهى".الكافرونكرهولو،الدينلهمخلصين،اللّهإلاإلهلا،الحسن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكور!ء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْمُعْتَمِرُ،حَدثنَا،التَّيْمِبئُالنَّضْرِبْنُعَاصِمُ)حَذَثَنَا-)595(13551،

عَجْلَانَ،ابْنِعَنِ،لَيْثحَدَّثنَا،صعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَذَثنَا)ح(:قَالَ،اللهِعُبَيْدُحَذَثنَا

فُقَرَاءَاَنَّ،قُتَيْبَةَحَدِيثُوَهَذَا،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،صَالِحاَبِيعَنْ،سُمَئعَنْكِلَاهُمَا

الْعُلَى،بِالذَرَجَاتِالدُّثُورِأَهْلُذَهَبَ)1(فقَالُوا:ع!،اللهِرَسُولَأتوْاالْمُهَاجِرِينَ

كَمَاوًيصُومُونَ،نُصَفيكَمَايُصَلُّونَقَالُوا:ذَاكَ؟لاوَمَا9:فَقَالَ،الْمُقِيموَالنَّعِيمِ

!افَلَا!ب!د:اللهِرَسُولُفَقَالَ،نُعْتِقُوَلَاوُيعْتِقُونَ،نَتَصَذَقُوَلَاوًيتَصَذَقونَ،نَصُومُ

اَحَذيَكُونُوَلَا،بَعْدَكُمْمَنْبِهِوَتَسْبِقُونَ،سَبَقَكُمْمَنْبِهِتُدْرِكُونَشَيْئاًأُعَفمُكُمْ

قَالَ:،اللهِرَسُولَيَابَلَىقَالُوا:صَنَعْتُمْ؟"،مَامِثْلَصَنَعَمَنْإِلَّا،مِنْكُمْأفضَلَ

أَبُوقَالَمَرَّةً!،وَثَلَائِينَثَلَائاً،صَلَاةٍكُلِّدُبُرَوَتَحْمَدُونَ)2(،،وَتُكَبِّرُونَ،"تُسَئحُونَ

اَهْلُإِخْوَانُنَاسَمِعَفَقَالُوا:جم!،اللهِرَسُوليإِلَىالْمُهَاجِرِينَفُقَرَاءُفَرَجَعَ:صَالِحٍ

ذهب"."قد:نسخةوفي)1(

التحميد.منبالتشديد"وتُحَمِّدُون":نسخةوفي)2(
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مَنْيُؤْتيِ،اللّهِفَضْلُ))ذَلِكَع!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،مِثْلَهُفَفَعَلُوافَعَلْنَا،بِمَاالْأَمْوَالِ

سُمَيئ:قَالَ،عَجْلَانَابْنِعَنِ،اللَّيْثِعَنِالْحَدِيثِهَذَافِيقُتَيْبَةَغَيْرُوَزَادَيَشَاءُ"،

ثَلَاثاًاللّهَ"تُسَبِّحُقَالَ)1(:إِنَّمَاوَهِمْتَ:فَقَالَ،الْحَدِيثَهَذَاأَهْلِيبَعْضَفَحَدَّثْتُ

أَبِيإِلَىفَرَجَعْتُوَثَلَاِثينَ"،ثَلَاثاًاللّهَوَممبِّرُ،وَثَلَاِثينَثَلَاثاًاللّهَوَتَحْمَدُوَثَلَاِثينَ)2(،

وَالْحَمْدُ،اللّهِوَسُبْحَانَكبَرُ،اللّهُ:فَقَالَ،بِيَدِيفَأَخَذَ،ذَلِكَلَهُفَقُلْتُ،صَالِحِ

وَثَلَاِثينَ،ثَلَاَثةًجَمِيعِهِنَّمِنْتَبْلُغَحَتَّى،لِلَّهِوَالْحَمْدُ،اللّهِوَسُبْحَانَكبَرُ،اَللّهُ،لِلَّهِ

عَنْبِمِثْلِهِفَحَدَّثَنِي،حَيْوَةَبْنَرَجَاءَالْحَدِيثِبِهَذَافَحَدَّثْتُ:عَجْلَانَابْنُقَالَ)3(

!ر(.اللّهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَمِيىعَنْ،صَالِحٍأَبِي

تسعة:الاسناد:هذارجالى

الأحولالمنتشربنالنضربنعاصمهو:التَّيْمِيئُ(النَّضْرِبْنُ)عَاصِمُ-ا

النضر،بنمحمدبنعاصمهو:وقيل،البصريّعُمَرأبوالتيميّ،

101(.صدوقٌ

.الحارثبنوخالد،سليمانبنمعتمرعنرَوَى

بنأحمدبواسطةالنساليّلهوروىداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

محمدبنوجعفر،عاصمأبيبنبكروأبو،الطرسوسيّجعفربنمحمد

المعمريّ،عليبنوالحسن،الرازيّالليثبنأحمدبنوالحسن،الفريابيّ

بنويعقوب،الحمالهارونبنوموسى،الرازيّفَضْلَكالعباسبنوالفضل

معلى،وأبو،سفيانبنوالحسن،الرازيّبشيربنسعيدبنوعليّ،سفيان

وغيرهم.

"الثقات".فيحبانابنذكره

)12(الكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

حديثاً.

لك".قال"إنما:نسخةوفي)1(

مرّةً".وثلاثينثلاثأالله"تسبّح:نسخةوفي)2(

"وقال".:نسخةوفي)3(
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من،ثقةٌبالطُّفَيل،الملقّبمحمدأبوالتيميّ،سليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-2

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع()08(جاوزوقد187()ت19،بم!ار

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(3-)عُبَيْدُ

)ع(و)145(بضعسنةمات51(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدجنيّعثمانأبو،العدويّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

(101ثبتٌثقة،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(يسَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-4

.605/"المقدمهَ"فيتقدم)ع(24(.)ت

ثقة،المصريّالحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسعدبنالَيْث(-5

412.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهٌثبت

المدنيّ،اللّهعبدأبو،مولاهمالقرشيّمحمدهو:عَجْلَانَ()ابْنُ-6

15.015/""الإيمانفيتقدم4(م)خت148()ت51(صدوقٌ

المدنيّ،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيمولى)سُمَيئ(-7

18/189."الصلاة"فيتقدم)ع(بقُديدمقتولاً.13()ت61،ثقةٌ

(15ه)ت31(ثبتٌثقة،المدنيّالزيّاتالسمّانذَكوانصَالِح()اَبُو-8

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

.24/""المقدمةفيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()اَبُو-9

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،رَء%للّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

يرويانعجلانوابن،اللّهعبيدمنفكلّ،سُميّهوالإسنادينوملتقى،بالتحويل

.عجلانوابناللّهعبيد"كلاهما":قولهفيفمرجعسُميّ،عن

أسلفتهكما،عاصمشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقعجلانوابناَنفاً،

والباقون،عجلانوابناللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فبغلانيّ.،قُتيبةسوى،بصريّون

الأكابرروايةمنسُميّعنعجلانوابناللّهعبيدروايةأن)ومنها(:-4

السادسة.منوهو،الخامسةالطبقةمنلأنهماالأصاغر؟عن



الملا،مواضعالمساجد-كئابا!جاحعبقمهـلكلايلمامعصحيح!دفلحىالثحح!حيطاليحل82

روى،السبعةالمكثرينرأس!نههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

حديثأ.)5374(

الحديث:شرح

التصغير-بصيغة،التحتانيّةوتشديد،المهملةالسينبضمّ-(سُمَيٍّ)عَنْ

روايةعلىلِسُمَيّأقفلم:رًءإللّهُالحافظقال،الرحمنعبدبنبكرأبيمولى

الصغير.عنالكبيرروايةمنعنهاللهعبيدروايةفتكون،الصحابةمنأحدعن

هَ")1(.
)وَهَذا:وقوله،ءحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْالسّمّانذكوان(صَالِحٍأبِي)عن.شهى

ابنعن،الليثعنسعيد،بنقتيبةلشيخهالمتنسياقيعنيقُتَيْبَةَ(حَدِيث

روايةفهي،اللّهعبيدعنالمعتمر،عن،عاصمروايةوأما،سُميّعن،عجلان

بالمعنى.

"صحيحه"،فيحبّانابنأخرجهاالمعتمر،عن،عاصمروايةأتنبيه،:

:فقال

خزيمة،بنإسحاقبنومحمد،الهمدانيّمحمدبنعُمرأخبرنا)1402(

سمعت:قالمعتمر،حذثنا:قال،الأعلىعبدبنمحمدحدّثنا:قالا

جاء:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سُمَيّعنعمر،بناللّهعبيد

بالدرجاتالأموالمنالدثورأهلذهب:فقالوا،!حِاللهرسولإلىالفقراء

فضولولهم،نصومكماويصومون،نصليكمايصلون،المقيموالنعيم،العلى

أدلكم"أفلا:قال،ويتصدقون،ويجاهدون،ويعتمرون،بهايحجونأموال

خيروكنتم،بعدكمأحدٌيدرككمولم،سبقكممنأدركتمبهأخذتمإنأمرعلى

وتحمدون،،تسبحون؟،أعمالكمبمثلعملأحدإلا،ظهريهبينأنتممن

)2(.انتهى".وثلاثينثلاثأصلاةكلخلف،وتكبرون

"،الجامع"مسجدبابمنهو:رءإلنهُالملقّنابنقالالْمُهَاجِرينَ(فُقَرَاءَ)أَن

الفقراءَ:الأصلوكان،صفتهإلىالموصوففيهأُضيفمما"،الأولىو"صلاة

2.038/""الفتح(1)

357.-5/536"حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان1)2(
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)1(.انتهى.الأولىوالصلاة،الجامعالمسجد:الأصلأنكما،المهاجرين

أبيعن،عائشةأبيبنمحمدروايةفيمنهمسُمّي"الفتح":فيوقال

"كتابفيالفريابيّجعفروأخرجهداود،أبوأخرجه،الغفاريّذرّأبو،هريرة

النسائيّعندالدرداءأبومنهموسُمِّي،نفسِهِذرّأبيحديثمنلهالذكر"

عن،أبيهعن،صالحأبيبنسُهيلروايةمنولمسلم،عنهطُرُقمن،وغيره

هريرةأباأنوالظاهر،الحديثفذكر...اللّهرسوليا:قالواأنهم،هريرةأبي

منهم.

الحديث...نُسَبِّحأنأَمَرنا:قال،ثابتبنزيدعنالنسائيّروايةوفي

منهم.كانثابتبنزيدإن:فيهيقالأنيمكنوهذا،لفظهسيأتيكما

لكون"؟المهاجرينفقراء"جاء:هنامسلمروايةفيقولهيعارضهولا

)2(.انتهى.التغليبلاحتمالالأنصار؟منثابتبنزيد

الدُّثُورِ()اَهْلُذهب""قد:نسخةوفيذَهَبَ(فَفَالُوا:،مج!ي!اللهِرَسُولَ)أتوْا

المالهو-فسكون،بفتح-دَثْيرجمع-:المثلّثةوالثاء،المهملةالدالبضم-

شيء.كلّمنالكثيروكذاالكثير،

وكذاالكثير،المالوهوالدّثْر،واحد"الدُّثُور"::+إدنهُالقرطبيّوقال

الكثير،المال:الدِّبر:السّكّيتابنقال،الموحّدةوبالباء،الدالبكسرالدِّبْرُ،

:هشامابنقال،الدالبفتحذهب"من"دَبْر:النجاشيّخبرفيالسيرفيووقع

،دَثْرٌمالٌ:يقال:الهرويّوقال،الحبشةبلغةالجبلوهو،دَبْرَى:ويقال

ويُجمع.يثنّىبالثاءالدَّثْرأنالمطرّزعمرأبووحكى،دَثْرٌوأموالٌ،دَثْرٌومالان

.)3(

شهى.

"من:قولهفيفمِن"،الأموالمنالدثورأهلُ"ذَهَب:البخاريّولفظ

.للبيان"الأموال

وقعكذا:وقال"،الأموالمنالدُّورأهل"ذهب:الخطابيّعندووقع

4/45."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

)3("المفهم"381.2/213.-2038/"الفتح")2(
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عن""المطالعصاحبوذكر.انتهى"الدُّثُور".:والصوابدار،جمع"الدُّور"،

"الدور".:أيضاًالمروزيّزيدأبيرواية

المصاحبة،بمعنىالباء:رًءإلمحهُالطيبيّوقال،للتعديةالباء)بِالدَّرَجَاتِ(

ذهبيعني،الإزالةلمعنىالمتضمّنةالهمزةمنالمقامهذافيوأوقعأولىوهو

ومَضَوا،والآخرةالدنيافيمعهمواستصحبوها،العلىبالدرجاتالدثورأهل

أهلأذهب:قيلولواللّه؟،رسولياحالنافمامنها،شيئاًلنايتركواولمبها،

المبرّد،مذهبهذا،بذاكيكنلمأزالوهاأي،العلىالدرجاتالدثور

على17،:البقرة1بِنُورِهِتم!وأدئَهُ)ذَهَبَ:تعالىقولهفينصّ"الكشّاف"،وصاحبُ

أجبناوقد،عليهتكلّمالنحاةمنالمعانيسرّعلىيقفلمومن،المعنىهذا

ماعلىالدليلأقوىمنالحديثوهذا،مستقصًى"الغيب"فتوحفيذلكعن

رَءإئّهُ)1(.الطيبيّكلامانتهى.قصدناه

الأعلى.تأنيثوهيالْعَلْياء،جمع-:العينبضم-)الْعُلَى(

منظاهرهاعلىحسيّةًتكونأنيجوز"الدرجات":رَء%لمحهُالملقّنابنقال

تعالى،اللّهعندقدرهمعلاأي:معنويّةًتكونأنويجوز،الجنّاتدَرَج

ونحو،الملكعندفلاندرجةارتفعت:قولهممن،عندهدرجاتهموارتفعت

)2(.انتهى.ذلك

وأمنظر،أومنكح،أو،ومطعمملبسمن،بهيُتنعّمماهو:)وَالنَّعِيمِ(

يأأبداً،ينقطعلاالذيهو)الْمُقِيمِ(ذلكغيرأو،ومعارف،علوممن

تعريضأب"المقيم"وَصَفه:ءإَللّةالطيبيّقال،بالصدقةالْمُستَحَقّالدائموبالعيش

وسُرعة،الزوالوشكفيفهوصفاوإنيصفو،قلّمافإنه،العاجلبالنعيم

)3(.انتهى.الانتقال

إليها:الإشارةسبقالتيداودأبيعندعائشةأبيبنمحمدروايةوفي

من"،الزكاة"كتابفيمسلمعندهووكذابالأجور"،الدُّثورأصحاب"ذهب

ل!به.ذرّأبيحديث

.3/9501"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.39501/""الكاشف)3(4.46/""الإعلام)2(
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ورقاء،روايةمن"الدعوات"،فيالبخاريّوفيذَاكَ؟"()))وَمَامج!يِ!)فَقَالَ(

سببماأوهذا؟،قولكمسببُما:والمعنىذلك؟"،كيف:"قال:سُمَيّعن

؟.دونكموحِيازهم،فوزهم

أبيحديثفيزادنَصُومُ(كَمَاوَيَصُومُونَ،نُصَلِّيكَمَايُصَلُّونَ)قَالُوا:

"صَدَّقوا:عمرابنحديثمنوللبزارنَذْكُر"،كما"ويذكرون:المذكورالدرداء

"ولهم:البخاريّروايةوفينَتَصَدَّق(وَلَا)وَيَتَصَدَّقُونَإيماننا"واَمنوا،تصديقنا

وَلَا)وَيُعْتِقُونَويتصدّقون"،ويُجاهدون،وَيعتمرون،بهايحجّون،أموالفضل

العتق.منلا،الإعتاقمن،المضارعةحرفبضمّنُعْتِقُ(

وَيعتمرون،،بهايحجّون،الأموالمنفَضْل"ولهم:البخاريّروايةوفي

."ويتصدّقون،ويُجاهدون

ماعليهيُشْكِل،نَحُجّولاأيبها"،"يَحُجّون:قوله"الفتح":فيقال

كما"وَيحُجّون:-إلئهُالدرداءأبيحديثمنالفريابيّجعفرروايةفيوقع

روايةمن""الدعواتفيووقع"ويجاهدون"،:هناوقعماونظيرهنحج"،

الثانيهذاعنالجوابلكنجاهدنا"،كما"وجاهدوا:سُمَيّعنوَرْقاء،

الجهادوبين،فيهاشتركواالذيفهو،الماضيالجهادبينالتفرقةوهوظاهر،

فيمثلهيقالأنويمكنغالبأ،الأموالأصحابعليهتقدِرُالذيفهو،المتوقَّع

يعينونأي،الرباعيّمنأولهبضمبها""يُحِجُّون:يقرأأنويَحْتَمِل،الحجّ

)1(.انتهى.بالمالالحجّعلىغيرهم

وتشديد،المضارعةحرفبضم-أُعَلِّمُكُمْ())أفَلَا:!لخيماللهِرَسُولُ)فَقَالَ

فأعلّمكم؟،أُسلِّيكمألا:والتقدير،للصدارةالهمزةوقُدّمت،التعليممن-اللام

الذينالأموالأهلمنأيسَبَقَكُمْ()مَنْالشيءبذلكأيبِهِ(تُدْرِكُونَ)شَيْثاً

د"تُدرِكون".بهمفعولموصولةو"من"،والإعتاق،بالصدقةعليكمامتازوا

تقيّالشيخقال،حسيةتكونوأن،معنويةتكونأنيَحْتَمِلهناوالسبقية

"الفتح".فيقاله،أقربوالأول:الدين

كثرةحيثمنأي،رُتبةًالسبقُبالسبقوالمراد"المرعاة":فيوقال

2.381/""الفتح(1)



الصلاومواضعالمساجدكناب-ا!جاحعبقمل!ل!الىماكلصحهحثلحىالثج!علمحيطاليحل

هذاوعلىزمانأ،السبقعلىالدينتقيّالشيخورجّحه،المالبسببالأعمالِ

أيضاً،رتبةًالبعديّةعلى"بعدكممنبه"وتسبقون:قولهفيالبعديّةحملُينبغي

معنويّةً،البعديّةفتكونالأذكار،هذهيقولونلاالذينأمثالكمبهتسبقونأي

)1(.انتهى.حسّيّةًلا،الرتبةبحسبأي

وهو،الغنىفيتكونأنيَحْتَمِلهناالسبقيّة:رَ-إَللّهُالعيددقيقابنوقال

لاممنالفضيلةفيبعدكممنأي"بعدكم"مَن:وقوله،الفضيلةفيالسبق

ولعلّ،الزمانيّةوالبعديّة،الزمانيّةالقبليّةيُرادأنويَحْتَمل،العملهذايعمل

الاْغنياء.وتقدّم،الفضيلةأمرعنكانسؤالهمف!ن،السياقإلىأقربُالأول

.)2(

لتهى.

بالقبليّةمرادهلعلّ:هذاالعيددقيقابنكلامذكربعدالملقّنابنقال

وإن،سبقهممنعلىثابتةالأمةهذهففضيلةوإلا،زمنهمفيكانمنوالبعديّة

)3(.انتهى.الذكرهذايقولوالم

"من"،ميمبفتح-بَعْدَكُمْ(مَنْ)بِهِالسَّبْقمن-أولهبفتح-)وَتَسْبِقُونَ(

مِثْلَصَنَعَمَنْإِلا،مِنْكمْأفضَلَأَحَذيَكُونُ)وَلَا"تَسبقون"مفعولُموصولةوهي

يصحّ:وقيل،فقطالأخيرةالجملةبهذهمتعلّقالاستثناء:قيلصَنَعْتُمْ؟!(مَا

الثلاثةالأحواللكميحصل:معنىعلىكلّهاالثلاثبالجملمتعلّقاًجعله

مثله.الثلاثَالطوائفمنعَمِلمنإلاالطوائفإلىبالنظر

+إئنهُ:الطيبيّوقال

مع"منكمأفضلأحدٌيكون"لا:قولهفيالأفضليّةمعنىماقلت،:أف!ن

والمثليّة،الزيادةتقتضيالأفضليّةفان"،صنعتممامثلصنعمن"إلا:قوله

؟.المساواةتقتضي

الرجز،:أمنقولهبابمنهو،:أقلت

الْعِيسُوَإِ،الْيَعَافِيرُإِلَّاأَنِيسُبِهَالَيْسَوَبَلْدَةٍ

.3123/!ةلمرعاالا(1)

الحاشية.بنسخة2/89"الأحكام"إحكام)2(

4.47/"لإعلام"ا)3(
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عُلِمَوقد،الأفضليّةفتحصُل،الأفضليّةتقتضيالمثليّةأنقُدّرَإنيعني

تميميّ)1(.مذهبٍعلىوهذا،منكمأفضلأحدٌيكونلافإذاًتقتضيها،لاأنها

فإنهمهؤلاء،إلامنكمأفضلأحدٌليس:المعنىيكونأنوَيحْتَمِل

منهمأحدٌليسأيالأغنياءُ،ب"أحدٌ"المعنييكونأنوَيحْتَمل،يساوونكم

رًءإد!هُ.الطيبيّكلامانتهى.صنعتممامثلصنعمنإلامنكمأفضل

أنتممنخير"وكنتم:بلفظالبخاريّروايةشرحعند"الفتحلمافيوقال

ظاهرهالإدراكلأن؟سبقمايخالفظاهره:قيل:نصّهما"ظهرانيهمبين

الأفضلية.ظاهرهوهذا،المساواة

،يفوقثميُدرِكفقد،المساواةمنهيلزملاالإدراكبأنبعضهموأجاب

.بالمالالتقربعلىراجحالذكربهذافالتقربهذاوعلى

،والمدركالسابقمنللمجموع"كنتم"فيالضمير:يقالأنوَيحْتَمِل

منأوالذكرَ،فقالالفقراء،منأي"صنيعكممثلصنعمَن"إلا:قولهوكذا

فيالأغنياءيشاركهملكن،خاصّةًللفقراءالخطابأنأو،فتصدقالأغنياء،

ولابذكر،يتقربلاممنخيراًالصنفينمنكلفيكون،المذكورةالخيرية

مثل"أدركتمالبزار:عندرضِيئعمرابنحديثفيقولهلهويَشهد،صدقة

مالكمجعلقدليس"أوَ:ز!بهذرّأبيحديثفيولمسلم"،فضلهم

الحديث.."..صدقةتكبيرةوبكل،صدقةًتسبيحةبكلإنتتصدقون؟

المشقةشدّةمع،بالمالالتقرببفضلالذكرهذافضلتساويواستُشكِل

كلفيالمشقةقدرعلىالثوابيكونأنيلزملابأنهالكرمانيّوأجاب

وأما،المنقطعالاستثناءإتباعيجيزونف!نه،تميمبنيمذهبعلىجارهذاأنيعني)1(

حيث"الخلاصة"فيمالكابنأشارهذاوإلى،نصبهفيوجبونالعربجمهور

:قال

انْتُخِبْكَنَفِيأَوْنَفْىوَبَعْدَيَنْتَصِبْتَمَامٍمَعْ"الَّا"مَاسْتَثْنَتِ

وَقَعْإِبدَاذفِيهِتَمِيبموَعَنْانْطَعْمَاوَانْصِبْاتَصَلَمَاإِتْبَاعُ
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العباداتمنكثيرعلىسهولتهامعالشهادةكلمةبفضللذلكواستَدَلّ،حالة

)1(.انتهى.الشاقة

وَتُكَبِّرُونَ،،"تُسَبِّحُونَ:قَالَ،اللّهِرَسُولَ)يَاذلكعلّمناأيبَلَى()قَالُوا:

النسخ:بعضوفيثلاثيّاً،الحمدمن-وثالثهأولهبفتح-وَتَحْمَدُونَ(

التحميد.من-الميموتشديد،أولهبضم-"وتُحَمِّدون"

وأالأوامر،بمعنىإخبارإلخ"..."تسبّحون:قوله"المرعاة":فيقال

انتهى.".تراهأنمنخيربالمعيديّ"تَسْمَعُ:قبيلمنهي

"الفتح":فيقال"،وتكبرون،وتَحمدون،"تُسَبِّحون:البخاريّروايةوفي

وفيالتكبير،وتأخيرالتحميد،علىالتسبيحتقديمالأحاديثأكثرفيوقعكذا

التحميدعلىالتكبيرتقديم-هنامسلمروايةفييعني-عجلانابنرواية

اللّه،وسبحانأكبر،"اللّه:يقول:صالحأبيقولأيضاًوفيه،خاصّة

أبيحديثمنوله،الحكمأمحديثمنداود،لأبيومثلهدلّه"،والحمد

عمر.ابنحديثفيوكذا"،وتسبحوتحمد،"تكبر،:هريرة

فيبقولهلذلكويُستأنسفيها،ترتيبلاأنعلىدالّالاختلافوهذا

".بدأتبأيهنيَضُرُّك"لا:الصالحاتالباقياتحديث

النقائصنفييتضمنلأنه؟بالتسبيحالبداءةالأولى:يقالأنيُمكنلكن

منيلزملاإذ؟لهالكمالإثباتيتضمنلأنهالتحميد؟ثم!،الباريعن

هـاثبات،النقائصنفيمنيلزملاإذالتكبير؟ثم،الكمالإثباتالنقائصنفي

!ضَانفرادهعلىالدالّبالتهليليختمثماَخر،كبيرهناكيكونلاأنالكمال

انتهى..ذلكبجميع

بضمتين-يعني-الأمردُبُر:الأزهريّقال-بضمتين-(صَلَاةٍكُلِّ)دُبُرَ

يقاللاأنهالزاهدعمروأبووادَّعَى،آخره-:سكونثم،بفتحيعني-ودَبْره

للجارحة.إلابالضم

دُبُر.عنغلامهأعتق:قولهمبمثلعليهورُدّ

المشهورالمعروفعلىوالباءالدالبضمّ"دُبُر":-%للّهُالملقّنابنوقال

382.-2381/""الفتح(1)
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دُبُر:الأعرابيّابنوقال،كعُنْق،التخفيفويجوز،واللغةالرواياتفي

يذكرولم،الضمّوالصحيح،أوقاتهآخر:والفتحبالضمّودَبْرهالشيء،

كلّدَبر"اليواقيت":كتابهفيالمطرّزعمرأبووقال،غيرهوآخرونالجوهريّ

فيالمعروفهوهذا:قالوغيرها،الصلاةمن،أوقاتهآخر:الدالبفتحشيء

فبالضمّ.الجارحةوأما،اللغة

وأ،أوقاتهاآخركانسواءٌ،منهاالسلامعقبالحديثفيبهوالمراد

منه،الفراغالشيءأوقاتبآخراللغةأهلمراديكونأنإلا،أوّلهأو،أوسطه

)1(.انتهى.الحديثومرادتفسيرهمفيتطابق

الروايةهذه"الفتح":فيقال"،صلاةكل"خلف:هناالبخاريّولفظ

"،صلاةكلّ"دبر:قولهوهي"الدعوات"،فيالمصنفعندالتيللروايةمفسرة

".صلاةكلّ"إثرذرّ:أبيحديثفيالفريابيّولجعفر

،الصلاةمنالفراغعنديقالالمذكورالذكرأنالحديثومقتضى:قال

كانأومعرضاً،يُعَدّلابحيثيسيراًكانفإن،الفراغعنذلكتأخرفلو

يَضُرّ.فلا،الكرسيّكآية،الصلاةبعدأيضاًوردبمامتشاغلاًأوناسياً،

العلماءأكثرحَمَلهلكن،والنفلالفرضيَشْمَل"صلاة"كل:قولهوظاهر

المصنّفعندالآتيزحبهعجرةبنكعبحديثفيوقعوقد،الفرضعلى

صلاةكلّدبرفاعلهنّأو،قائلهنّيَخيبلا"مُعقّباتٌ:ولفظه،بالمكتوبةالتقييد

التشاغليكونهلهذاوعلى،عليهاالمطلقاتحملواوكأنهم."،..مكتوبة

نظر.محللا؟أووالذكر،المكتوبةبينفاصلاًبعدهابالراتبةالمكتوبةبعد

انتهى.

يُعدّلاالرواتبعنتأخيرهأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،للمكتوباتتوابعلأنهافاصلاً؟

فيوقال،مرّةًوثلاثينثلاثاًمنهافردكلّيقولأيمَرَّةً"(وَثَلَاِنينَ)ثَلَاناً

إحدىواحدلكلكانوُزّعفإذا،للجميعالمجموعيكونأنيَحْتَمِل"الفتح":

بنرَوْحطريقمنمسلمرواهكما،صالحأبيبنسُهيلفهمهالذيوهو،عشرة

4/18."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(



الملاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعب!ماللل!ا!ماكلصحي!لاثلج!الثحاحعالمحيطالبحل612

شيءفيأرلمبل:الحافظقال،ذلكعلىسهيلٌيُتابَعلملكن،عنهالقاسم

عندعمرابنحديثفيإلاعشرةبإحدىالتصريحَكلِّهاالحديثطرقمن

فرد.فردلكلالمجموعأنالمرادأنوالأظهر،ضعيفوإسنادهالبزار،

تسبحون:والتقديرومصدر،ظرففيأفعالثلاثةتنازُعُففيه،هذافعلى

)1(.انتهى.كذلكوتكبرون،كذلكوتحمدون،وثلاثينثلاثاًصلاةكلخلف

ورجّحهمجموعاً،ذلكيقولأنالروايةهذهظاهر"المرعاة":فيوقال

باحتياجهلتميّزه؟أولىالإفرادأنوالمختار،العطفبواوفيهللإتيان؟بعضهم

لاثوابٌبغيرهاأوبأصابعهكانسواءٌ،لذلكحركةكلّعلىولهالعدد،إلى

)2(.انتهى.الثلثإلامنهالجمعلصاحبيحصل

صالحأبيطريقغيرمنالآتيةالأحاديث:عنهاللّهعفاالجامعقال

فإن،كذلكويَحمد،كذلكويكبّر،مستقلّةوثلاثينثلاثاًيسبّحكونهفيواضحة

ثلاثاًاللّهوكبّر،وثلاثينثلاثاًاللّهوحمد،وثلاثينثلاثاًاللّهسبّح))من:لمجمقوله

نأفينبغيالمذكور،بالعددجملةكلّاستقلالفيواضحالحديث."..وثلاثين

تعالىواللّه،فتنبّه،النصّظاهراقتضاهماعلىحرصاًبمفردها؟جملةكلّيقول

أعلم.

سيأتيمرسلهذاصالحأبيوقول،السمّانذكوانصَمالِح(أَبُو)قَالَ

إِلَىالْمُهَاجِرِينَفُقَرَاءُ)فَرَجَعَ-تعالىاللّهشاءإن-قريبآعليهالكلام

ويَحْتَمل،البدليّةعلىبالرفعالْأَمْوَالِ(أَهْلُإِخْوَانُنَاسَمِعَفَقَالُوا:ع!،اللهِرَسُولِ

"نعني".بتقديرأو،الاختصاصعلىالنصب

البدلوفائدة"إخواورننا"،منبدلٌ"الأموال"أهل:قوله:+إلنهُالطيبيّوقال

حسداً.لاغبطةًمنهمذلكفعلوابأنهمالإشعار

فعدّي"أخبر"،معنى"سَمِعَ"ضمّنب"سَمِعَ"،متعلّقفَعَلْنَا()بِمَا:وقوله

برءإدلّهُ)3(.الطيبيّقالهبالباء،

ذائعٌشائعالقولعلىالفعلوإطلاقفعلنا،مامثلأيمِثْلَهُ()فَفَعَلُوا

2.382/""الفتح(1)

30601/!الكاشف1)3(

.3223/"ةلمرعاا"(2)
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الجودعلىلهمحصلالذيالثوابمنالزائدأي))ذَلِكَ(:!ماللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

قوله:خبرهمبتدأف"ذلك"الفقراء،فعلهمامئلفعلهمإلىمنضمّابأموالهم

الشاكرالغنيأنإلىإشارةفيه:رً-إدلّهُالطيبيّقاليَشَاءُلا(مَنْيُؤْيهِ،اللّهِ)فَضْل

والفقيرالخطر،منأنواععنالغنيّيخلولانعمالصابر،الفقيرمنأفضل

قريباً.هذافيالبحثتماموسيأتي.انتهى.اَمنالصابر

بنشعيبَالغيرهذايكونأنيَحْتَمِل:قيلسعيد،بنقُتَيْبَةَ(كَيْز)وَزَادَ

عن،سليمانبنالربيععن"مستخرجه"فيأخرجهعوانةأبافإن،الليث

طريقمنأخرجهالبيهقيّفإن،مريمأبيبنسعيديكونأنويَحْتَمِلُ،شعيب

أعلم.تعالىواللّه")1(،"العمدةفيقاله،غيرهمايكونأنويَحتَمِلسعيد،

أنهعَجْلَانَ()ابْنِمحمد)عَن(سعدبناللَّيْثِ(عَنِالْحَدِيثِهَذَا)فِي

هذاتعيينأرلم:رَ-إدلّهُالملقّنابنقالأَهْلِي(بَعْضَفَحَدَّثْت:سُمَيئ)قَالَ:قال

بهحدّثهالذيأيالْحَدِيثَ()هَذَا)2(.انتهى.عنهالكشفبعدروايةفيالبعض

فكسر،،بفتح)وَهِمْتَ(البعضذلك)فَقَالَ(لورجههريرةأبيعنصالحأبو

بابمنوَهْمأ،الشيءإلىوَهَمْتُ:رً-إد!هُالفيّوميّقال،ومعنًىوزناًكغَلِطْتَ

والجمعُ،خَلَديفيوقع:وَهْماًوَوَهَمْتُ،غيرهإرادةمعإليهالقلبسبقوَعَدَ:

وَهَماً،يَوْهَمُالحسابفيوَوَهِمَ،ظننتُأي:وتوهَّمْتُ،موهومٌوشيء،أوهام

يُستعمَلُوقد،والتضعيفبالهمزةويَتَعدَّى،ومعنًىوزناًغَلَطاًيَغْلَطُغَلِطَمثلُ

منوأوهم،ومعنًىوزناًأسقطمثلُ،مائةًالحسابمنوأوهم،لازمأالمهموز

اذْهى)3(..لْركها:ركعةًصلاته

وثلاثين،ثلاثأنسبّح:بعضنافقالبيننا،"فاختلفنا:البخاريّروايةوفي

."...فقالإليهفرجعت،وثلاثينأربعاًوممبّر،وثلاثينثلاثاًونحمد

القائل،هوهريرةأباأنظاهرهبيننا""فاختلفنا:قوله"الفتح":فيقال

وعلى،!شَي!النبيّهوإلمههربرةأبورجعالذيوأن"،إليه"فرجعت:قولهوكذا

187.-6186/"القاري"عمدة:راجع)1(

4.05/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(

2.674/المنير""المصباح)3(
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ابنروايةفيمسلمبَيَّنلكن،الصحابةبينوقعذلكفيفالخلافهذا

إلىرجعالذيهووأنه،سُمَيّهو"فاختلفنا":القائلأنسُمَيّعن،عجلان

انتهى..أهلهبعضخالفهالذيوأن،صالحأبي

التنبيهتقدمكماسُميّأهلبعضقولهو"وثلاثينأربعأ"وتكبر:وقوله

وقد،الصحابةبعضكلاممنكونهاحتمالتقدموقد،مسلمروايةمن،عليه

عمرابنحديثمنعندهوكذا،النساليّعندالدرداء،أبيحديثفيمثلهجاء

من،ماجهلابنونحوه،عُجرةبنكعبحديثمنلمسلمومثله،قويّبسند

ماذلكويخالف،وثلاثونأربعأنهنّفيرواتهبعضشكلكنذَرّ،أبيحديث

"ويختم:ففيهداود،أبيعند،هريرةأبيعن،عائشةأبيبنمحمدروايةفي

روايةفيلمسلموكذاإلخ"،...لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهبلاالمائة

ولجعفر،الْحَكَمأمّحديثفيداودلأبيومثله،هريرةأبيعنيزيد،بنعطاء

ذرّ.أبيحديثفيالفريابيّ

وثلاثين،أربعأيكبربأنالروايتينبينيجمعأنينبغي:رَ-إدلّهُالنوويّقال

إلخ"....وحدهاللّهإلاإله"لا:معهاويقول

اللّه"،إلاإلهب"لاومرةً،تكبيرةبزيادةمرةًيَختمبأنيَجمعبل:غيرهوقال

انتهى..الأحاديثبهوردتماوفقعلى

وأما،الجمعوجهفيالمتعيّنهوالأخيرهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

النبويّ.التعليمعنخروجففيهالنوويّقالهما

تمامالتكبيرةفتكون،وثلاثينأربعاًتارةًيكبّرأنهالصوابأنوالحاصل

لاوحدهاللهإلاإلهب"لاالمائةويختم،وثلاثينثلاثأأحياناًويكبّر،المائة

تعالىواللّهفتبصّر،منهما،بكلّالنبويّالتعليموردكماإلخ"،...لهشريك

.بالصوابأعلم

ثَلَاناًاللهَ)"تُسَبِّحُلك"قال"إنما:نسخةوفي،صالحأبوأيقَالَ()إِئمَا

اللّهَوَتُكَبِّرُ،وَثَلَاِثينَثَلَاثاًاللّهَ)وَتَحْمَدُمرّةً"وثلاثين"ثلاثاً:نسخةوفيوَثَلَاِثينَ(

أربعاً"وتكبّر:البخاريّعندوالذي،المصنّفروايةفيهذاوَثَلَاِثينَ"(ثَلَاثاً

آنفاً.سبقكما"،وثلاثين

)فَاَخَذَفيهاختلافنالهذكرتأيذَلِكَ(لَهُفَقُلْتُ،صَالِحٍأَبِيإِلَى)فَرَجَعْتُ
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اللّهِ،وَسُبْحَانَ"كْبَرُ،اللهُ،لِلَّهِوَالْحَمْدُ،اللّهِوَسُبْحَانَاكبَرُ،اللهُ:فَقَالَ،بِيَدِي

:"فقال:البخاريّولفظوَثَلَاِئينَ(ثَلَاَئةًجَمِيعِهِنَّمِنْتَبْلُغَحَتَّى،لِلَّهِوَالْحَمْدُ

ثلاثكلِّهِنّمنهنّيكونحتىأكبر"واللّه،دلّهوالحمد،اللّه"سبحان:تقول

."وثلاثون

اللّه،وسبحانأكبر،اللّه:يقولأنهظاهره:ءإلئةالملقّنابنقال

مستقلّةً،وثلاثينثلاثاًيُسبّحأنهالحديثوظاهر،مرّةوثلاثينثلاثاً،دلّهوالحمد

قال،الحديثرواياتجميعظاهروهو،كذلكيُكبّرثم،كذلكيَحْمَدثم

)1(.انتهى.صالحأبيتأويلمنأولىوهو:عياضالقاضي

للفاعلبالبناءفَحَدَّثْتُ(:عَجْلَانَ)ابْنُبالواو"وقال":نسخةوفي)قَالَ(

وفتح،التحتانيّةوسكون،المهملةالحاءبفتح-حَيْوَةَ(بْنَرَجَاءَالْحَدِيثِ)بِهَذَا

بنالقيسامرئبنالسِّمْطبنالأحنفبنجَنْدَل:ويقالجَرْوَل)2(،ابن-الواو

لجدهإن:يقال،الْفِلَسطينيّنَصْرأبو:ويقال،المِقْدامأبو،الكِنْديّعمرو

الثالثة.الطبقةمن،فقيهٌثقة،صحبةً

،العاصبنعمروبناللّهعبدعنورَوَى،جبلبنمعاذعنأرسل

ومعاوية،،غَنْمبنالرحمنوعبد،الصامتبنوعبادة،عَمِيرةبنوعديّ

أمامة،وأبي،الخدريّسعيدوأبيالدرداء،وأبي،سَمْعانبنوالنوّاس

كاتبوورّاد،السمانصالحوأبي،ذُؤَيببنوقَبِيصة،مَخْرمةبنوالْمِسْوَر

وخلق.،المغيرة

بنوثور،عجلانوابن،الكِنديّعَمِيرةبنعديّبنعديّعنهورَوَى

بنعاصموابنه،جُحادةبنومحمد،والزهريّ،الورّاقومَطَر،عونوابنيزيد،

وغيرهم.،الطويلوحميد،رجاء

فلسطين،إلىانتقلثم،بيسان:لهايقالمدينؤمنكانمسهر:أبوقال

شاميّ:والنساليّ،العجليّوقال،العلمكثيرفاضعلاًثقةًكانسعد:ابنوقال

4.51/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

خَنْزَل:الشاطبيّالرضيئبخطمضبوطأجدّهاسمرأيت"التهذيب":فيالحافظقال)2(

انتهى..لامثم،زايثم،نونبعدها،معجمةبخاء
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بنوعديّ،حيوةبنرجاءكان:يساربنموسىعن،حمزةبنيحىوقال،ثقةٌ

:مكحولٌفقال،مسألةمكحولاًرجلفسألالمسجد،فيومكحول،عديّ

مَطَرعن،شَوْذَبابنعن،ضمرةوقال،حيوةبنرجاءوسيدنا،شيخناسَلُوا

أنهإلا،حيوةبنرجاءمن-أفقه:روايةوفي-أفضلشاميّاًلقيتما:الورّاق

رأيتماثلاثةرأيت:عونابنعنالأصمعيّوقالشاميّاً،وجدتهحركتهإذا

وقال،بالشامورجاءبالحجاز،محمدبنوالقاسم،بالعراقسيرينابن:مثلهم

وقال،وزهادهم،وفقهائهم،الشامأهلعُبّادمنكان"الثقات":فيحبانابن

عنالترمذيّحَكَىوكذا،المغيرةكاتبوَرّاداًرجاءيَلْقَلم:حنبلبنأحمد

مرسلة.الدرداءأبيعنوروايته:الحافظقال.زرعةوأبيالسخاويّ

سنةماتواحد:وغير،الرحمنعبدبنوسليمان،خياطبنخليفةقال

.)112(

فقط،الموضعهذافي،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهروى

لأربعة.وا

"فقال:عوانةأبيولفظ،سميئحدّثهمابمثلأيبِمِثْلِهِ()فَحَذَثَنِي

أبيعنبمثلها،فحدّثني،حيوةبنلرجاءذلكفذكرت:عجلانبنمحمد

أَبِي)عَنْالسمّانصَالِح(أَبِي)عَنْ)1(.انتهىسُميّ".صدق:وقال،صالح

!م(.اللهِرَسُولِ)عَنْءلمحبههُرَيْرَةَ(

رَ"إللّةالطبرانيئساقهاهذهحَيْوَةبنرَجاءعن،عجلانابنروايةأتنبيه،:

:فقال"،الأوسط"المعجمفي

بنهانئحدّثنا:قال،البغداديّالصبّاحبنعليّبنمحمدحدّثنا)5315(

عن،عجلانبنمحمدعن،شُرَيحبنحيوةحدّثنا،الإسكندرانيّالمتوكل

:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعنبكر،أبيمولىوسُمَيّ،حَيْوَةبنرَجاء

الأموالذووذَهَب،اللّهرسوليا:فقالوا،لمجكلماللّهرسولَالمسلمينفقراءأتى

نَحُجّ،كماويَحُجُّون،نصومكماويصومون،نصليكمايصلون،بالدرجات

أدلكم"ألا:فقال،نتصدقمالناوليسمنها،يتصدقونأموالفضولولهم

1/558."عوانةأبي"مسند)1(
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عَمِلمَنإلا،خَلَفَكممَنيَلْحَقكمولم،سبقكممنأدركتمفعلتموهإذاأمرعلى

ثلاثاًوتحمدوه،وثلاثينثلاثأصلاةكلدبراللّهتسبحون؟عملتممابمثل

قالوا،مامثلفقالواالأغنياءَ،ذلكفبلغ"،وثلاثينأربعاًوتكبروه)1(،وثلاثين

يشاء".منيؤتيهاللّهفضل"ذلك:فقال،فأخبروه!ي!،اللّهرسولفأتوا

.)2(
شهى.

رجاءعنيروهلم:آخرهافيوقالالصغير"،"المعجمفيأيضاًوساقها

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.عجلانابنُإلا

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذاز!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

كتابهفيفمَال،هذهالمصنّفروايةفيرً"%ل!هُالعطّارالرشيدتكلّمأتنبيه،:

بنصّها:هذهالمصنّفروايةساقأنبعد351()1/الفوائد""غرر

والمرسل،مرسلٌوبعضه،مسندٌبعضهحديثٌوهو،مسلمأوردههكذا

لمصالحأبالأن؟آخرهإلى."..المهاجرينفقراء"فرجع:صالحأبيقولمنه

يُسنِده.

فيهيذكرولم،كتابهمنموضعغيرفيالحديثهذاالبخاريّأخرجوقد

آخر،وجهمنأخرجهقدرَ"%لنهُمسلماًأنإلا،صالحأبيقولمنالزيادةهذه

سائرمعمتصلةالزيادةهذهوفيه-التاليةالروايةيعني-صالحأبيعن

عن،صالحأبيبنسُهيلعن،عُبَادةبنرَوْححديثمنفأخرجه،الحديث

قتيبة،حديثبمثل:آخرهفيوقالكلرِو،اللّهرسولعن،هريرةأبيعن،أبيه

فقراءرجعثم:صالحأبيقولهريرةأبيحديثفيأدرجأنهإلا،الليثعن

برَ"إئدهُ.مسلمكلامانتهى.الحديثآخرإلى...المهاجرين

"المعجموفيوإتكبروها،"تحمدوه"،فيالرفعنونبحذف""الأوسطنسخةهكذا)1(

فتنبّه.،قليلةلغةوجازمناصبدونوحذفها،الثلاثةالمواضعفيلإثباتهاالصغير"

927.-5/278"الأوسطالمعجم1)2(

)208(.رقم272/الصغير""المعجم)3(
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هذامنالمرسلمنالحديثهذافيمااتّصلفقد:رًءإلئهُالرشيدقال

للّه.والحمد،ذكرناهالذيالآخرالوجه

متصلة،غيرمسلمأوردهازيادةأيضاًالحديثهذااَخرفيووقع:قال

ابنعن،الليثعن،الحديثهذافىقتيبةغيروزاد:انقضائهبعدقولهوهي

وذكر،وَهِمْتَ:فقال،الحديثهذاأهليبعضفحدثت:سُمَيّقال،عجلان

رًءإللّهُ)1(.العطّارالرشيدكلامانتهى.ترىكمامتصلغيروهذا،الحديثباقي

اعتبرهالذيهذاإلخ"...اتّصل"فقد:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

متّصلاً؟الحافظيراهلاأبيهعن،سهيلروايةمنمتّصلاًرًءإللّهُالعطّارالرشيد

روايةفيمسلمزاد"الفتح":فيونصّهمدرجاً،صالحأبيقولفيهذكرلأنه

إلىالمهاجرينفقراءفرجع:صالحأبو"قال:سُميّعن،عجلانابن

لسُهيل،عن،القاسمبنرَوْحروايةمنمسلمساقهثمإلخ"،...اللّهرسول

إلا:قال،قتيبةحديثبمثلقالثم،منهطَرَفاًفذَكَرَ،هريرةأبيعن،أبيهعن

...المهاجرينفقراء"فرجع:صالحأبيقولَهريرةأبيحديثفيأدرجأنه

إلخ".

جعفرأخرجهمُدرجاً،سهيلعن،معاويةأبورواهوكذا:الحافظقال

.مرسلةٌالمذكورةالزيادةأنبهذاوتبين،الفريابيّ

"فرَجَع:وفيه،ل!جتهعمرابنحديثمنالبزارالحديثرَوَىوقد

منالفريابيّجعفرورواه،ضعيفإسنادهلكنموصولاً،فذكره."،..الفقراء

وقال،ل!لمحبهذرّأبيعن-مهملتينوراءبحاء،وهو-حكيمبنحَرَامرواية

"ذلك:فقال،نقولمامثلقالواقدإنهم،اللّهرسولياذرّ:أبوفقال:فيه

يشاء".منيؤتيهاللّهفضل

فعلى،ر!ئهذرّأبيعنالروايةيُرسلحكيمبنحرامأنالخطيبونَقَلَ

أبيمُرسلبهمايَقْوَىالطريقينهذينأنإلاإسناد،الزيادةبهذهيصحلمهذا

ءإدلّهُ)2(.الحافظكلامانتهى.صالح

132.-1131/المقدّمةشرحفيالمحتاجعين"قرة:راجع)1(

385.-2384/"الفتح")2(
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"فرجع:صالحأبيقولأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

العطّار،الرشيدزعمهكمامتّصلاوليس،مرسلإلخ"...المهاجرينفقراء

إليهأرشدكماصالحأبيقولإدراجفيهابل،التاليةسهيلبروايةمستدلّاً

ذكرهمااللذينبالطريقينيتقوّىالمرسلهذالكن،الآتيكلامهفيالمصنّف

فتبصّر.آنفاً،المذكوركلامهفيبيّنهكما،الحافظ

واللّهفليُنظر،،وصلهمنأجدفلمإلخ"...قتيبةغير"وزاد:قولهوأما

.بالصوابأعلمتعالى

"تخريجه":في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()595(،1135وا2610135/هنا)المصنّف(أخرجه

والليلة"اليوم"عملفيو)النساليّ()9632(،و"الدعوات")843(""الأذان

فيحبّان(و)ابن)974(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن146(،و)145

نعيم(و)أبو2586(،و)2585"مسنده"في(عوانةو)أبو)2514(،"صحيحه"

186(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(132(،وا)0132"مستخرجه"في

أعلم.تعالىواللّهو.72(،)717السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

رً-إللّهُالبخاريّبهواستدلّ،الصلواتعقبالذكرفضلبيان)منها(:-ا

يُرتَجَى،فاضلةأوقاتولأنهامعناها،فيلأنه؟الصلاةعقبالدعاءفضلعلى

الدعاء.إجابةفيها

دونالنعمةمنللغيرمامِثْلِتمنّيوهي،الغِبْطَةجوازبيان)ومنها(:-2

سواء،عليهالمنعَمعنالنعمةزوالتمنيفإنهالْحَسَد،بخلاف،عنهزوالها

.مذموموهوتمنيها،مع:وقيللا،أو،لنفسهتمناها

للدرجاتالمحصّلةالأعمالإلىالمسابقةاستحباب)ومنها(:-3

ع!يد.النبيّعليهمينكرولم،بَلَغَهمبماالعملإلىالأغنياءلمبادرة؟العالية

فضلصاحبهبهيُدْرِكقدالصورةفياليسيرالعملأنبيان)ومنها(:-4

به.يعمللاممنالفضلفيبعدهمنيلحقهالذيالشاقّالعمل

لمنخلافاً،المتعدّيَيُساويقدالقاصرالعملأنبيان)ومنها(:-5
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بنالدينعزّالشيخذلكعلىنبّهمطلقاً،أفضلالمتعديإن:قال

ءإَدئهُ.السلامعبد

علىالحضّالأحاديثهذهفي:+إئلّهُبطّالابنقالهما)ومنها(:-6

تعالى؟اللّهطاعةفيالمالإنفاقيوازيذلكوأن،الصلواتأدبارفيالذكر

الصلاةبعدالذكرهل:رَءإللّهُالأوزاعيّوسُئل"،سبقكممن))تُدركون:!ي!لقوله

هديكانولكن،القراَنيَعدِلشيءليس:فقال؟،القرآنتلاوةأم،أفضل

الذكر.السلف

يؤخَّرولا،المكتوبةالصلاةيليالمذكورالذكرأنبيان)ومنها(:-7

".صلاةكلّ"فىُبُر:لقوله؟الراتبةتصلَّىأنإلىعنها

إجابةفيهايُرجىفاضلةأوقاتالصلواتأدبارأنبيان)ومنها(:-8

العالية،الدرجاتإلىمتعاطيهابهاويَصِل،الطاعاتوقبول،الدعوات

الغالية.والمنازل

يُجيبالخلاففيهايقعمسألةعنسئلإذاالعالمأنبيان)ومنها(:-9

يقعلئلا؟الفاضلبنفسيُجيبولا،الفاضلدرجةالمفضولبهيَلْحَقبما

"ألا:بقولهأجابخي!كونهمنأخذهوكأنه،بطّالابنقالكذا،الخلاف

بذلك.منكمأفضلهمنعم:قولهعنوعَدَلفيه"،تساوونهمأمرعلىأدلّكم

علىدليلٌالحديثفي:+إل!هُرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-01

والنعيم،العلىللدرجاتالموجبةالصالحةالأعمالفيرفِ!الصحابةرغبةقوّة

ذلك،منغيرهمعليهيَقدِرمماشيءعنالعجزعلىيَحْزنونفكانوا،المقيم

اَتؤَكَمَآإِذَااَئَذِلىعَلَى)وَلَا:بقولهبذلككتابهفي!اللهوصفهموقد

حَزَ،اَلدَّئعِمِنَتَفِيضُوَّأَعْيُنُهُوْتَوَئَواْعَلئهِأَخمِلُ!ئمأَعدُمَاَلَآقُفتَلِتَخمِلَهُز

29،.التوبة:1!!ينُفِقُوتَمَامجَدُواْأَلَّا

فذكر،الحديث."..اثنتينفيإلاحَسَدَ"لا:!لَخي!النبيّقالولهذا

مالاًليأنلو:رجلٌفيقول،وجههفيينفقهفهومالاً،اللّهاَتاه"رجلٌ:منهما

الأموالأصحابرأواإذاالفقراءكانفلذلكذلك")1(،فعلكمافيهلفعلت

ولفظه:"صحيحه"،فيالبخارفيأخرجه)1(
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عنعجزهمعلىحزِنُواويُنفقون،ويتصدّقون،وُيجاهدون،وَيعتمرون،يحجّون

!يم،النبيّإلىذلكوشَكَوا،فيهمشاركتهممنامتناعهمعلىوتأسّفوا،ذلك

أحدٌيُدركهمولم،سبقهممنأدركوابهأخذواإنعملعلىغ!ي!النبيّفدلّهم

التسبيح،وهو،مثلهعَمِلمنإلا،ظهرانيهمبينهممنخيروكانوا،بعدهم

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.وثلاثينثلاثاًصلاةكلّخلفوالتكبيروالتحميد،

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

هذاالبخاريّ":"شرحفي+إلنهُرجبابنالحافظقال(:الرابعة)المسألة

والصدقة،الجهاد،منأفضلوأنه،الأعمالأفضلالذكرأنعلىيدلّالحديث

منكثيرةجماعةعنصريحاًالمعنىهذارُويوقد،ذلكوغير،والعتق

وجوهمنمرفوعاًورُوي،رفِيموغيرهماومعاذ،الدرداء،أبومنهم،الصحابة

أيضاً.متعدّدة

بتفضيلالنصوصتكاثرتوقد":والحكمالعلوم"جامعفي+إللّهُوقال

أبيحديثفيكما،الأعمالمنوغيرهبالمالالصدقةعلىالذكر

عندوأزكاها،أعمالكمبخيرأنبئكم"ألا:قال!لَخي!النبيّعن،ز!نهالدرداء

وخير،والفضةالذهبإنفاقمنلكموخير،درجاتكمفيوأرفعها،مليككم

يابلى:قالوا؟"أعناقكمويضربوا،أعناقهمفتضربوا،عدوّكمتَلْقَواأنمنلكم

وذكرهوالترمذيّ)2(،أحمد،الإمامخرّجه!((،اللّه"ذكر:قال،اللّهرسول

!لمحبه.الدرداءأبيعلىموقوفاً"الموطأ"فيمالك

إلهلاقال"من:قال!شَي!النبيّعنز!بههريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

سمعت،سليمانعن،شعبةحدّثنا،رَوْححدثنا،إبراهيمبنعليّحدّثنا)2605(=

رجل:اثنتينفيإلاحسد"لا:قالع!داللّهرسولأن،هريرةأبيعن،ذكوان

ليتني:فقال،لهجارفسمعهالنهار،وآناءالليلآناءيتلوهفهو،القراَناللّهعلّمه

يهلكهفهومالاً،اللّهآتاهورجل،يَعمَلمامثلفعملت،فلانأوتيمامثلأوتيت

يَعْمَل.مامثلفعَمِلت،فلانأوتيمامثلأوتيتليتني:رجلفقالالحقّ،في

انتهى.

604.-7/504رجبلابنالبخاريّ"أشرح)1(

الذهبيّ.ووافقه،1/694"المستدرك"فيالحاكمصحّحه،صحيححديث)2(
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علىوهو،ويميتيحييالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحدهاللّهإلا

مائةلهوكتبت،رقابعشرعَدللهكانت،مرةمائةيومفيقدير،شيءكل

حتى،ذلكيومهالشيطانمنحرزألهوكانت،سيئةمائةعنهومحيت،حسنة

ذلك".منأكثرعملأحدٌإلا،بهجاءممابأفضلأحدٌيأتولم،يمسي

عشرقالها"من:قالأنهء!ي!النبيّعند!!نهأيوبأبيعنأيضأوفيهما

".إسماعيلولدمنأنفسأربعةأعتقكمنكان،مرات

ء!ي!النبيّأنل!بهسعيدأبيحديثمن،والترمذيّأحمد،الإماموخرّج

كثيرأ"،اللّه"الذاكرون:قال؟القيامةيوماللّهعنددرجةأفضلالعبادأيُّسئل

فيبسيفهضَرَب"لو:قالاللّه؟سبيلفيالغازيومن:اللّهرسوليا:قلت

منهأفضلاللّهالذاكرونلكاندمأ،ويختضبينكسر،حتىوالمشركينالكفار

و)1(-
علىوقفهوالصواب،مرفوعاوجابرمعاذحديثمننحوهويروى،"درجه

قوله.منمعاذ

موسى،أبيعن،بردةأبيعن،الوازعأبيحديثمنالطبرانيّوخرّج

اللّه،يذكروآخريقسمها،دراهمحجرهفيرجلاًأن"لو:قال!ي!النبيّعن

".أفضلالذاكركان

خرّجه،قولهمنالأسلميّبرزةأبيعن،الوازعأبيعنالصحيح:قلت

الفريابيّ.جعفر

وسبح،مائةكبر"من:قالخمي!النبيّعن،أنسحديثمنأيضأوخرّج

بدناتسبعومنيُعتقها،رقباتعشرمنلهخيرأكانت،مائةوهلَّل،مائة

ينحرها".

رجلأإن:لهقيلأنهالدرداء،أبيعن،بإسنادهالدنياأبيابنوخرّج

ذلكمنوأفضلكثير،رجلمالمننسمةمائةإن:فقال،نسمةمائةأعتق

.!اللّهذكرمنرطبأأحدكملسانيزاللاوأنوالنهار،بالليلملزومإيمان

منإليأحب،مرةمائةأكبراللهأقوللأن:قالأيضاًالدرداءأبيوعن

منه،وهذا،الهيثمأبيعنضعيفوهودرّاجأسندهفيلأن؟ضعيفحديث)1(

فيه.متكلّمأيضأوهو،لهيعةابنعنهوالراوي
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الصحابةمنوغيرهالفارسيّسلمانقالوكذلكدينار،بمائةأتصدقأن

.المالمنبعددهالصدقةمنأفضلالذكرإن:والتابعين

قالكلي!النبيّأنر.!تهاهانئأمحديثمنوالنسائيّأحمد،الإماموخرّج

إسماعيل،ولدمنرقبةمائةتعدلفإنها،تسبيحةمائةاللّه"سبّحيلها:

تَحملينمُسْرَجةمُلْجَمةفرسمائةلكتعدلفإنها،تحميدةمائةاللّهواحمدي

متقبلة،مُقَلّدةبدنةمائةتعدلفإنها،تكبيرةمائةاللّهوكبّري،اللّهسبيلفيعليهن

ولا،والأرضالسماءبينماتملأ:قالإلاأحسبهلا،تهليلةمائةاللّهوهلّلي

")1(.أتيتمابمثليأتيأنإلا،عملكمثللأحديومئذيرفع

اللّه،إلاإلهلا:"وقولي:وعندهما،ماجهوابنأيضاً،أحمدوخرّجه

".العمليسبقهاولاذنباً،تَذَرُلامرةمائة

عن،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمنالترمذيّوخرّجه

غريب.حسنٌحديثهذا:وقال،بنحوه!شي!النبيّ

أفضلصدقةمن"ما:قالمرفوعأعباسابنحديثمنالطبرانيّوخرّج

!(()2(اللهذكرممى

الليلفاته"ومن:مرفوعاًأمامةأبيعن،نظرٌفيهبإسنادالفريابيّوخرّج

منفليكثر،يقاتلهأنالعدوعنوجَبُن،ينفقهأنبمالهويبخل،يكابدهأن

فضة،جبلأو،ذهبجبلمن!اللّهإلىأحبّفإنها،وبحمدهاللّهسبحان

!((.اللهسبيلفيينفقه

فيقالمرفوعاً،عباسابنحديثمن،مقارببإسنادالبزاروخرّج

أخرأحاديثالمعنىوفي،ذلكعلىيزدولماللّه"،ذكر"فليكثر:حديثه

")3(.والحكمالعلوم"جامعفيرَ-إللّهُرجمطابنكلامانتهى.متعددة

تفضيلمنسبقمايعني-هذايعارضولاالبخاريّ":"شرحفيوقال

3.203/الألبانيّللشيخ"الصحيحة"السلسلة:انظر،حسنٌحديث)1(

"مجمع.انتهى.وُثّقواورجاله:الهيثميّقال"،"الأوسطفيالطبرانيّأخرجه)2(

77./01الزوائد"

52.-2/94"والحكمالعلوم"جامع)3(
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الجهاد؟يعادلعما!ي!النبيّسألالذيحديث-وغيرهالجهادعلىالذكر

"..تفتر.فلاوتقومتُفطر،ولاتصومأنالمجاهدخرجإذاتستطيع"هل:فقال

المجاهدجهادمدّةفييعملهعملعنسألالسائلهذالأنالمشهور؟الحديث

ذُكر،ماغيربشيءذلكيُعْدَلفلي!س،قُدومهإلىبيتهمنخروجهحينمن

اللّهذكروهو،عمرهممدّةفييستصحبونهعملعلى!شَي!النبيّدلّهموالفقراء

يُنفقالأحيانبعضفييَقعجهادمنأفضلوهذا،الصلوتأدبارفيالكثير

ماله.فيهصاحبه

:أقسامثلاثةمنقسمونفالناس

أجلهم.انقضاءإلىعليهيدومونالذكرأهل

منأفضلفالأولونالذكر،ذلكمثللهموليس،يُجاهدونجهادوأهل

هؤلاء.

.الناسأفضلفهؤلاءوالجهاد،الذكربينيَجمعونوقوم

ويُجاهدون،،وَيعتمرون،يحجّونكانواالذينالأغنياءسمعلَمّاولهذا

منأفضلفصاروا،بهعَمِلواذلكمنالفقراء!يَئالنبيّعَلَّمبماويتصدّقون

يؤتيهاللّهفضل"ذلك:قالذلك؟عن!هوالنبيّسألوالَمّاولهذاحينئذ،الفقراء

يشاء".من

ماوقالأخطأ،فقد،اللّهفضلالفقرأنأرادأنهالصوفيّةمنزعمومن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرء%دلّهُ)1(.رجبابنكلامانتهى.يعلملا

.والمآبالمرجع

الغنىبينالتفضيلفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

والفقر:

الغنىفضلالحديثهذافي:اللّهرحمهماالمهلّبعن،بطاّلابنقال

عليهما،اللّهافترضفيماوالفقير،الغنيأعمالاستوتإذاتأويلاً،لانصّاً

إليه.للفقيرسبيللامماونحوهاالصدقةمنالبرّعملفضلحينئذفللغنيّ

دونالفقراءيخصّالفضلهذاأنإلىذهبالمتكلّمينبعضورأيت:قال

.704-7504/رجبلابنالبخاريّ""شرح)1(



)1355(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(

922

نفسفيقولهعنوغفلالمذكور،الذكرعلىالمرتّبالفضلأي،غيرهم

.كانمنكائناًلقائلهالفضلفجعل"،صنعتممامثلصنعمن"إلا:الحديث

الفقر،علىالغنىيُفضّلمنالحديثبهذااستدلّ:رً"%ل!هُالقرطبيّوقال

قائلومن،الغنىبتفضيلقائلفمن:أقوالخمسةعلىفيهااختُلِفمسألةوهي

إلىالتفضيلهذابردّرابعقائلومن،الكَفَافبتفضيلقائلومنالفقر،بتفضيل

واحداًيفضّلولم،توقّفخامسقائلومن،ذلكفيالناسأحوالاعتبار

متعارضة.أحاديثوفيهاغَوْز،لهاوالمسألةالآخر،علىمنهما

!ر،لنبيّهتعالىاللّهاختارهماذلكمنالأفضلأنلييظهروالذي:قال

المدقع.غيرالفقروهورف!،أصحابهولجمهور

الإشارة:قالبأن"يؤتيهاللّهفضل"ذلك:قولهبعضهموتأوّل:قال

فكأنه،اللّهعندالتفضيلبهيحصلالذيالعملعلىالمرتّبالثوابإلىراجعة

بحسبولاالذكر،بحسبأحديستحقّهلابهأخبرتكمالذيالثوابذاك:قال

اللّه)1(.بفضلهووإنما،الصدقة

)2(.يعارضهماإليهاضطرّهولكنبُعذ،فيهالتأويلوهذا:قال

إلىاحتياجغيرمنممكنيُعارضهماوبينبينهالجمعبأنوتُعقب

التعسف.

فَضَّلَأنهالنصّمنالقريبُالحديثظاهر:رَ"إَل!هُالعيددقيقابنوقال

يؤتيهاللّهفضل"ذلك:قولَهتأولالناسوبعض،الماليةالقرباتبزيادةالأغنياء

تقدّم.ماإلىيشيركأنه،ذكرناهعمايخرجه،مُستكرَهبتأويليشاء"من

الماليةالعباداتوفضّلت،تساوياإنأنهماالأصليقتضيهوالذي:قال

أداءفيتساوياإذاالنظروإنما،ذلكفيشكّولا،أفضلالغنيّيكونأنه

المصالحكانتوإذا،فيههومابمصلحةمنهماكلّوانفرد،فقطالواجب

،الثواببزيادةفُسّرف!ن،الأفضلتفسيرإلىيرجعنظر،ذلكففي،متقابلة

)1("المفهم"214-2/213.

فيأرهولم،القرطبيئإلى"الفتح"فيعزاههكذاإلخ"التأوبل"وهذاقوله)2(

أعلم.تعالىواللّه،النسخلاختلافولعله"المفهم"،
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الأفضلكانوإن،القاصرةمنأفضلالمتعدّيةالمصالحأنيقتضيفالقياس

بسببالتطهيرمنلهايحصلفالذي،النفسصفاتإلىبالنسبةالأشرفبمعنى

الفقراء.فيترجّح،أشرفالفقر

الصابر.الفقيرترجيحإلىالصوفيّةجمهورذهبثَمَّومن

بحالها،تبقىالفقرشكوىأنالحديثقضية:رَ-إَللّهُالكرمانيّوقال

أيضاً،لهمالمقيموالنعيم،العُلَىالدرجاتتحصيلكانمقصودهمبأنوأجاب

اص.مطلقاً.الدثورأهلعنالزيادةنفيلا

،المساواةطلبكانإنمامقصودهمأنيظهروالذي:رَ:إللّهُالحافظقال

شريكاًيكونالشيءمتمنّيأن!لَخي!النبيّيَعلَمأنقبلوقعالجوابأنوطهر

إذاوالمتمنّيالمنفقبأنرَ:إللّهُ)1(الترمذيّحديثفيثبتكماالأجر،فيلفاعله

فله،حسنةسنّةسنّ))من:!م!مقولهوكذاسواء،الأجرفيالنيةصادقكان

فيالفقراءفإنشيئاً"،أجرهمنينقصأنغيرمنبهايعملمنوأجرأجرها

فيمعهماستووافإذاالمذكور،الذكرالأغنياءتعلّمفيالسببكانواالقصّةهذه

التقرّبيقاومذلكفلعل،التمنّيإلىمضافاً،السبببأجرالفقراءامتاز،قوله

علىالغنيّوشكر،العيششَظَفعلىالفقيرصبربينالمقايسةوتبقى،بالمال

سمعأنهد!لمحبهالأنماريكبشةأبيعن"جامعه"فيالترمذيّأخرجهماهو)1(

ما-:قال-فاحفظوهحديثاًوأحدِّثكم،عليهنّأُقسم"ثلاثة:يقولع!م!ماللّهرسول

ولاعزاً،اللّهزادهإلاعليها،فصبرمظلمةعبدظُلمولا،صدقةمنعبدمالنقص

حديثاًوأحدثكم-نحوهاكلمةأو-فقربابعليهاللّهفتحإلا،مسألةبابعبدفتح

فيهيتقيفهووعلماً،مالاًاللّهرزقهعبدنفر:لأربعةالدنياإنما-:قال-فاحفظوه

اللّهرزقهوعبد،المنازلبأفضلفهذاحقّاًفيهدلّهوَيعْلَم،رحمهفيهوَيصِلُ،ربه

بعمللعملتمالاًليأنلو:يقول،النيةصادقفهومالاً،يرزقهولمعلماً،

يَخْبِطفهوعلمأ،يرزقهولممالأ،اللّهرزقهوعبد2،سوافأجرهما،بنيّتهفهو،فلان

حقّاً،فيهدلّهيعلمولا،رحمهفيهيَصِلولا،ربهفيهيتقيلا،علمبغيرمالهفي

مالأليأنلو:يقولفهوعلماً،ولامالأاللّهيرزقهلموعبد،المنازلبأخبثفهذا

حديثهذا:الترمذيّقالسواء"،فوزرهما،بنيّتهفهو،فلانبعملفيهلعملت

انتهى..صحيححسن
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كلامانتهىالآخر.علىأحدهماتفضيلفيالترددوقعثمّومن،بالمالالتنغم

+إَقُ)1(.الحافظ

علىإلخ"حسنةسنّة"سنّمنبحديثاستدلاله:عنهاللهعفاالجامعقال

معفالاشتراك،الصحابةفقراءهمتسببواالذينلأننظر؟فيهالمسألةهذه

لأنالفقراء؟منغيرهمإلىيتعدّاهملا،عليهمقاصرالأجرفيالأغنياء

الغنيعلىالفقيرتفضيلعلىبهيستدلّفكيف،التسببفييشاركهملمغيرهم

أعلم.واللّهالإطلاقّ؟،على

الشاكرُالطاعمُ"بابٌ:ر-إلْهُالبخاريّقولعند"الأطعمة"كتابفيوقال

رفعوفيه:نصهما!شَي!،النبيّعن،هريرةأبيعنفيهالصابر"الصائممثل

قيل،كذاسواء،وأنهماالصابر،والفقيرالشاكرالغنيّفيالمشهورالاختلاف

أعلىبهالمشبَّهأنالأصللأنالصابر؟الفقيرتفضيليقتضيالحديثومساق

المشبَّه.مندرجة

بل،كلّيّبجوابذلكفييجابلاأنالْحِذْقأهلعندوالتحقيق

جهة،كلمنالاستواءعندنعم،والأحوالالأشخاصباختلافالحاليختلف

ينبغيولا،الآخرةالدارفيغاقبةأسلمفالفقير،بأسرهاالعوارضرفعوفَرْضِ

واللّه،حسنٌتحقيقٌوهو+إَللّهُ)2(،الحافظكلامانتهىشيء.بالسلامةيُعدلأن

.والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالى

سُمَيّعنوَرْقاءروايةفيوقع:هـ-إلّهُالحافظقال(:السادسة)المسألة

وتحمدونعشراً،"تسبحون:الحديثهذافي"الدعوات"فيالبخاريّعند

علىهريرةأبيحديثطُرُقمنشيءفيأقفولمعشراً"،وتكبرون،عشرأ

تأوّليكونأنويَحْتَمِل،غيرهعنولا،سُميّعنلا،ذلكعلىورقاءتابعمن

فيصريحالسياقأنعليهوَيعْكُرالكسر،ألغىثم،التوزيعمنسهيلتأوّلما

!شي!.النبيّكلامكونه

وعنأحمد،عندعليّعنمنهاشواهد،العشرلروايةوجدتوقد:قال

أبيوعند،عندهعمروبناللّهعبدوعن،النساليّعندوقاصأبيبنسعد

2.385/!"الفتح(1)
.173-01/073"الفتح"(2)
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عندالأنصاريةمالكأموعنالبزار،عندسلمةأموعن،والترمذيّداود،

الطبرانيّ.

يكونأنباحتمالالاختلافهذابين"السنة"شرحفيالبغويّوجَمَع

إحدىعشرةإحدىثمعشراً،عشرأأوّلها،متعددةأوقاتفيصدرذلك

سبيلعلىذلكيكونأنوَيحْتَمِل،وثلاثينثلاثأوثلاثينثلاثاًثم،عشرة

.الأحوالبافتراقيفترقأوالتخيير،

نأأمرهم5!أنهه!عمروابن،ثابتبنزيدحديثمنجاءوقد

خمساًاللّه"إلاإله"لا:فيهاويزيدوا،وعشرينخمساًمنهاذكركلّيقولوا

وعشرين.

وثلاثين،ثلاثاًصلاةكلدبرفينسبحأنأمرنا:زجنهثابتبنزيدولفظ

له:فقيل،منامهفيرجلفأُتِيَ،وثلاثينأربعاًونكبر،وثلاثينثلاثأونحمد

خمساًاجعلوها:قال،نعم:قال،فذكره...تسبحواأنمحمدأمركم

:فقال،وأخبره!ي!النبيّأتىأصبحفلما،التهليلفيهاواجعلوا،وعشرين

.حبانوابن،خزيمةوابن،النساليّأخرجه"فافعلوه"،

فذكر،الثائميرىفيماالأنصارمنرجلرأى:كاالبنعمرابنولفظ

وكَبِّر،وعشرينخمساًواحْمَدْ،وعشرينخمساًسبح:لهفقيل:وفيه،نحوه

نأ5!النبيّفأمرهم،مائةفتلك،وعشرينخمساًوهَلِّل،وعشرينخمسأ

الفريابي.وجعفر،النسائيّأخرجه.قالكمايفعلوا

وإلا،معتبرةٌالأذكارفيالمخصوصالعددمراعاةأنهذامنواستُنْبط

وثلاثين.ثلاثاًالتهليللهاأضيفوا:لهميقالأَنيُمكنلكان

عقبكالذكرالواردةالأعدادإن:يقولالعلماءبعضكانوقد

العددعلىبهاالآتيفزاد،مخصوصثوابعليهارُتِّبإذا،الصلوات

لتلكيكونأنلاحتمال؟المخصوصالثوابذلكلهيحصللاالمذكور،

العدد.ذلكبمجاوزةتفوتوخاصيّةٌحكمةٌالأعداد

لأنهنظر؟وفيهالترمذيّ،:"شرحفيرً-إئلْهُالعراقيّالفضلأبوالحافظقال

فإذا،بذلكالثوابلهفحصل،بهالإتيانعلىالثوابرُتِّبالذيبالمقدارأتى

انتهى..حصولهبعدالثوابلذلكمزيلةالزيادةتكونكيف،جنسهمنعليهزاد
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عندنوىفإن،بالنيةفيهالحاليفترقأنويمكن:رَ-إللّهُالحافظقال

لاالعراقيّقالكمافالأمربالزيادةأتىثمالوارد،الأمرامتثالإليهالانتهاء

هوفرتّبهمثلاً،عشرةعلىرُتِّبالثوابيكونبأن،نيةبغيرزادوإن،محالةَ

الماضي.القولفيتجه،مائةعلى

فيالزيادةالمكروهةالْبِدَعمن:فقال"القواعد"،فيالقرافيّبالغوقد

،عندهيُوقَفَأنشيئاًحَدُّواإذاالعظماءشأنلأنشرعاً؟المحدودةالمندوبات

انتهى..للأدبمسيئاًعنهالخارجويُعَدّ

فالحقّهذا،فيرً-إدلّهُالقرافيّكلامأحسنما:عنهاللهعفاالجامعقال

؟مندوباتكانتوإن،الشرعيّةوالتقديراتالأعدادعلىالزيادةينبغيلاأنه

،العبادةمنشيءإلىوجّهفإذا،غيرهيعلمهالاحكمةالحكيمللشارعلأن

إلاعنهاالعدولينبغيفلا،معيّنةصفةأوعدداً،لهاوعيّنغيرها،أوأذكارأ،

العدديُتجاوزأنينبغيلاوغيرها،الصلواتخلفالتيفالأذكار،منهبتوقيف

يستأنف.ثميقطعها،أنإلافيها،المأثور

وأللأذكار،لمجيمالنبيّتعليمعنديقفأنللعاقلٍينبغيفالذيوبالجملة

ذلكيتجاوزولا،ذلكغيرأووقتاً،أو،صفةأوعدداً،لهاتعيينهمعغيرها

منكثيراًفإنهذا،لمثلفليُتنبّه،معهالتأدّبيلزمربّانيّتوجيهلأنه؟التوجيه

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،لغافلونعنهالناس

زيدفلوسُكّر،أوقيةفيهمثلاًيكونبالدواءالعلماءبعضمثّلهوقد:قال

ثمالدواء،فيالأوقيةعلىاقتصرفلو،بهالانتفاعلتخلفأخرىأوقيةفيه

.الانتفاعيتخلفلمشاءماذلكبعدالسكّرمناستَعْمَل

إليهيُنظرأنأحقّهوما،التمثيلهذاأجملما:عنهاللهعفاالجامعقال

الحسيّةللأمراضأدويةالنبويّةالأذكارفإن،النافذةوالبصيرةالاعتبار،بعين

الأطبّاءيصفهماعلىالمحافظةينبغيفكما،والبدنيّةوالقلبيّة،والمعنويّة

للأدويةلمجيوالنبيّوصفهماعلىالمحافظةينبغيفكذلك،البدنيّةللأدوية

وَخىٌإِلاهُوَإنْ!أقوًىعَنِينَطِقُ)وَمَا!،ربّهعنمبلّغ!ي!فإنه،الروحيّة

4(.-3:النجم1!!يوُحَى

مخصوصعددمنهالكلوردإذاالمتغايرةالأذكارأنذلكويؤيد:قال



الصلا،مواضعالمساجدكئاب-ا!جاحعبقمالللكلاماكلاصحهحىدفرحىالثج!عالمحيطالبحل

لما،المخصوصالعددعلىالزيادةتحسنلممتواليةبجميعهاالإتيانطلبمع

خاصّةٌحكمةذلكفيللموالاةيكونأنلاحتمال؟الموالاةقطعمنذلكفي

أسلفتهكماجدّاً،نفيشتحقيقوهو،رًءإَلثهُالحافظكلامانتهىبفواتها.تفوت

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آنفأ

الوكيل.

الحديث:هذاألفاظاختلاففي(:السابعة)المسألة

الحديث،ألفاظوأماالبخاريّ":"شرحفيرًءإلنهُرجبابنالحافظقال

هنا:هاالبخاريّأخرجهاالتيعمربناللّهعُبيدروايةففي،مختلفةفهي

اللّه،سبحان:يقولبأنهوفسّره"،وثلاثينثلاثاًوتكبّرون،وتحمدون،"تسبّحون

نأتبيّنوقد،وثلاثينثلاثاًكلِّهنّمنهنّيكونحتىأكبر،واللّه،دلّهوالحمد

أمرين:يَحْتَملوهذا،صالحأبوهولذلكالمفسِّر

مرّةً،وثلاثينثلاثاًفيقولها،الثلاثالكلماتهذهبينيَجمعأنهأحدهما:

وتسعين.تسعاًذلكمجموعفيكون

وثلاثين،ثلاثاًذلكمجموعفيكون،مرّةًعشرةإحدىيقولهاأنه:والثاني

عن،سُميّروايةظاهروهو،بهالحديثوف!ر،سُهيلفهمهالذيهووهذا

صريحاًالوجههذاغيرمنهريرةأبيحديثرُويقدولكنأيضاً،صالحأبي

وهو،الْمَذْحِجيّعُبيدأبيعن،سُهيلحديثمنمسلمفخرّجه،الأولبالمعنى

عن،هريرةأبيعنيزيد،بنعطاءعن،وحاجبهالملكعبدبنسليمانمولى

هذافيسيأتيالحديث."..صلاةكلّدبرفياللّهسبّح"من:قالع!ج!النبيّ

.الباب

وكذا،هريرةأبيعلىموقوفاًالإسنادبهذاسُهيلعنرويوقد:قال

فيحبّانابنوخرّجهموقوفاً،عُبيدأبيعن"الموطّا"،فيمالكرواه

أصحّ.مالكعنوالموقوفمرفوعاً،مالكطريقمن"صحيحه"

ابنروايةمناللفظهذابنحو"والليلة"اليومفيالنساليّوخرّجه

مرفوعاً.هريرةأبيعن،أبيهعن،سُهيلعن،عَجلان

عن"صحيحه"فيحبّانوابنداود،وأبوأحمد،الإماموخرّج

:قال،عائشةأبيبنمحمدحدّثني:قال،عطيّةبنحسانحدّثني،الأوزاعيّ
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الدثورأصحابذهباللّهرسولياذرّ:أبوقال:قال،هريرةأبوحدّثني

أموالفضولولهم،نصومكماويصومون،نصليكمايصلون،بالأجور

ألاذرّأبا))يا!:اللّهرسولفقال،بهنتصدقماللناوليسبها،يتصدقون

أخذمنإلا،خلفكمنيَلحقكولا،سبقكمنبهنتدرككلماتأعلمك

ثلاثاًصلاةكلدبر!ضَاللّه"تكبر:قال،اللّهرسوليابلى:قال؟"عملكبمثل

اللّهإلاإلهبلاوتختمها،وثلاثينثلاثاًوتسبحه،وثلاثينثلاثاًوتحمده،وثلاثين

غُفِرت،قديرٌشيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلاوحده

البحر")1(.زبدمثلكانتولو،ذنوبهله

.الاختلافمنهريرةأبيحديثفيمافهذا:قال

مرّة،مائةوالتكبير،مرّةمائةالتسبيحوهوآخر،نوععنهرُويوقد

اليوم"عملكتابفيالنساليّخرّجه،مزةمائةوالتحميد،مرّةمائةوالتهليل

.هريرةأبيعلىموقوفاًورُوي،ضعففيهبإسناد"والليلة

"من:مرفوعاًهريرةأبيعنآخربإسناد"السنن"فيالنساليّوخرّجه

ذنوط،لهغُفر،تهليلةمائةوهلّل،تسبيحةمائةالغداةصلاةدبرفياللّهسبّح

البحر")2(.زَبَدمثلكانتولو

،عشرٌوالتحميد،عشرٌ"التسبيح:عليهموقوفاًهريرةأبيعنورُوي

طريقمن"صحيحه"من"الدعوات"فيالبخاريّأخرجهوقدعشز"،والتكبير

ذهباللّهرسوليا:قالوا،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سُميّعنورقاء،

كلدبرفي"تُسبحون:وفيه،الحديث...المقيموالنعيمبالدرجاتالدثورأهل

عشراً".وتكبرونعشراً،وتحمدونعشراً،صلاة

أنواعٌالبابهذافيهريرةأبيحديثغيرمنءشي!النبيّعنرُويوقد

الذكر:منأُخر

منهماكلّوالتحميدفالتسبيح،مائةوالتكبيروالتحميد،،التسبيح)فمنها(:

رقم"سننه"فيداودوأبو2/238،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

5/358."صحيحه"فيحبّانوابن)4015(،

)014(.رقم"والليلةاليومو"عمل3/97النسائيئأخرجه،صحيحٌحديث)2(
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بنكعبحديثمنمسلمخرّجه،وثلاثونأربعوحدهوالتكبير،وثلاثونثلاثٌ

)1(
بنزيدحديثمنوالنسائيّ،والترمذيّأحمد،الإماموخرّجه،عجرة

نأعندهلكن،ل!!بهذرّأبيحديثمنأحمدالإماموخرّجه،ز!بهثابت

أدريلا:قالعيينةابنأنوعنده،ماجهابنوخرّجه،الأربعهوالتحميد

أربع.أيتهنّ

واحدكلّمن،مرّةمائةوالتهليلوالتحميد،والتكبير،،التسبيح)ومنها(:

بنزيدحديثمنوالترمذيّ،والنساليّأحمد،الإمامخرّجه،وعشرونخمس

!ضِفا.عمرابنحديثمنالنسائيّوخرّجه،ز!بهثابت

وثلاثين،أربعاًوالتكبير،مثلهوالتحميد،وثلاثينثلاثاًالتسبيح)ومنها(:

حديثمنوالترمذيّ،النسائيّخرّجهعشراً،التهليلعليهنّويزيد،مائةفذلك

ر.لمحيما.عبّاسابن

فذلك،مثلهوالتكبير،مثلهوالتحميد،مرّاتعشرالتسبيح)ومنها(:

منماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبوأحمد،الإمامخرّجه،ثلاثون

والليلة""اليومفيالنسائيّوخرّجه،ر!يمبنالعاصبنعمروبناللّهعبدحديث

ز!به.سعدحديثمن

مثله،والتهليل،مثلهوالتحميد،مرّةًعشرةإحدىالتكبير)ومنها(:

رقِالا،عمرابنحديثمنالبزّارخرّجه،وأربعونأربعٌفذلك،مثلهوالتسبيح

عُبيدة.بنموسىفيه،ضعيفوإسناده

عقبالذكرأنواعمنوردمابجميعالأخذويجوز:رًءإئ!هُرجبابنقال

أحاديثأصخأحاديثهالأن؟مائةعنينقصلاأنوالأفضل،الصلوات

.الباب

بنالفضلروايةفيأحمدفقال،بعضعلىبعضهاتفضيلفيواختُلف

خمسةًأم،إليكأحبّوثلاثينثلاثةًالصلاةبعدالتسبيحعنوسئل،زيافى

شئتَ.كيف:قالوعسرين؟

وقال،ترجيحغيرمنبينهماالتخييرهذاوظاهر:يعلىأبوالقاضيقال

هذا.بعدالاَتيالحديثهو)1(
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تفضيلهذاوظاهر،وثلاثينثلاثحديثإلىأذهبسعيد:بنعليّروايةفي

وثلاثين،ثلاثاًيُسبّحأنالأفضل:إسحاققالولذلك،غيرهعلىالنوعهذا

وهو:قال،بالتهليلالمائةوَيختِم،وثلاثينثلاثاًويُكبّر،وثلاثينثلاثاًوَيحمَد

بعدالذكرفضيلةمنوردلما؟الصلواتسائرمناَكدالفجرصلاةدبرفي

الكرمانيّ.حربعنهذلكنَقَل،الشمسطلوعإلىالفجر

مزة،كلّفيوالتكبيروالتحميدالتسبيحبينيَجمعأنالأفضلوهل

التسبيحيُفردأنالأفضلأم؟بالتهليليَختمثم،مرّةوثلاثينثلاثاًفيقولهنّ

وسأله:،ماهانبنمحمدروايةفيأحمدقال؟حِدَةٍعلىوالتكبيروالتحميد

مخئرٌأنههذاوظاهر:يعلىأبوقال،يُضيَّقلا:قاليُفرد؟أوبينهمايَجمعهل

الله،سبحان:هكذايقولداود:أبيروايةفيأحمدوقال،والجمعالإفرادبين

للجمعمنهترجيحوهذا،يقطعهولاأكبر،واللّه،اللّهإلاإلهولا،دثهوالحمد

غرابة.فيهالتهليلذكرلكن،صالحأبوقالهكما

أمرهمجميمالنبيّأنمرسلأقتادةعنمعمر،عن،الرزّاقعبدروىوقد

دلّهوالحمد،اللّهوسبحانأكبر،واللّه،اللّهإلاإلهلا:صلاةكلّدبريقولواأن

عشراً.

أبيالقاضياختياروهو،منهاواحدكلّيُفردأنالأفضل:إسحاقوقال

لوجهين:الأحاديثظاهروهو:قالأصحابنا،منيعلى

إنها:قيلقدوالواو،ويكبّرون،ويحمدون،يُسبّحون:قالأنه:احدهما

استحبابه.أفادتوجوبهتقتضلمفإن،للترتيب

تمضمضوأنهلمخيِر،النبيّلوضوءرضوالصحابةنقلمثلهذاأن:والثائي

فيخلافولاثلاثاً،وذراعيهثلاثاً،وجههوغسلثلاثاً،واستنشقثلاثاً،

الذيفيشروعهقبلثلاثاًثلاثاًبانفرادهذلكمنعُضوكلّغسلأنهالمراد

وثالثةً.ثانيةًمرّةًأعادثم،مزةالمجموعيَغسِلولم،بعده

وثلاثين،ثلاثاًالتسبيحرَوَىمنروايةعلىهذا:رجبابنقال

،يسبحونروىمنوأما،ظاهرٌوثلاثينثلاثاًوالتكبير،وثلاثينثلاثاًوالتحميد

فهمفيالاختلافوقعولذلك،فمحتملةٌ،وثلاثينثلاثاًويكبّرون،ويحمدون
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رًءإدنهُ)1(.رجبابنكلامانتهى.منهاالمراد

بظاهرعملاً؟الأولىهوالإفرادأنأسلفناقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وثلاثين،ثلاثاًصلاةكلّدبرفياللّهسبّح))من!ير:كقوله،الأحافىيثأكثر

وقال،وتسعونتسعةفتلك،وثلاثينثلاثاًاللّهوكبّر،وثلاثينثلاثاًاللّهوحمد

أعلمتعالىواللّه،فتأمّلمنها،كلّإفرادفيصريحالحديث."..المائةتمام

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

زُرَيْعِ،بْنُيَزِيدُحَدَّثنا،الْعَيْشِيئُبِسْطَامَبْنُأُمَئةُ)وَحَدَّثَيي-)...(13511،

قَالُواَ:أنهُمْ!لَخي!اللّهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلِعَنْ،رَوْخحَذَثنا

حَدِيثِبِمِثْلِ،الْمُقِيمِوَالئعِيمِ،الْعُلَىبِالدَّرَجَاتِالدُّثُورِأًهْلُذَهَبَ،اللّهِرَسُولَيَا

رَجَعَثُمَّ:صَالِحٍأَبِيقَوْلَهُرَيْرَةَأَبِيحَدِيثِفِيأَدْرَجَأنَهُإِلَأ،الفَيْثِعَنِ،قُتَيْبَةَ

اِحْدَى:سُهَيْليَقُولُ:الْحَدِيثِفِيوَزَادَ،الْحَدِيثِآخِرِاِلَىالْمُهَاجِرِينَفُقَرَاءُ

وَثَلَاثُونَ(.ثَلَاَثةكُفهِذَلِكَفَجَمِيعُ،عَشْرَةَاِحْدَى،عَشْرَةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بكرأبو-المعجمةوالشينبالياء،-الْعَيْشِئيُ(بِسْطَامَبْنُ)أُمَيَّةُ-ا

7.132/""الإيمانفيتقدمس(م)خ23(ا)ت151،صدون،البصريّ

81،ثبتثقة،البصريّمعاويةأبو،العيشيّزُريعِ(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/"الإيَمان"فيتقدم)ع(182()ت

حافظٌثقةٌ،البصريّغِيَاثأبو،الْعَنْبَريّالمميميّالقاسمبن)رَوْح(-3

7.132/""الإيمانفيتقدمق(سدم)ح14(أ)ت61،

بآخرهتغيّر،ثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،السمّانصالحأبيبن)سُهَيْل(-4

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(138()ت61،

ز،لمحنه.هريرةأبووكذا،قبلهتقدّم،السمّانصالحأبوهو:)أَبُوهُ(-5

416.-7/904رجبلابنالبخاريّ"صحيح"شرح)1(



)1351(رقمحدبث-!فَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(

923

حدّثصالحأبيبنسهيليعنيالفَيْثِ(عَنِ،قُتَيْبَةَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عن،قتيبةرواهالذيصالحأبيعنسُميّحديثبمثل،صالحأبيأبيهعن

روىالمصنّفلأن؟قتيبةروايةخصّوإنما،عنه،عجلانابنعن،الليث

عن،سليمانبنالمعتمرعنالنضر،بنعاصمطريق:طريقينمنالحديث

عن،عجلانابنعن،الليثعن،قتيبةوطريق،سُميّعن،العمريّاللّهعُبيد

رواهالذيالسياقتوافقسهيلروايةأنفبيّن،اختلافسياقيهماوبين،سُميّ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،قتيبة

أبيقولالحديثفيأدرجسُهيلاَأنيعنيإلخ(...أَدْرَجَالهُ)إِلَّا:وقوله

بفصلالماضيةسُميّروايةأنإلىإشارةفيهوهذاإلخ"رجعَْ"3:صالح

.المحفوظهوصالحأبيقول

تقدّموَثَلَاُثونَ(ثَلَاَثةكُلِّهِذَلِكَفَجَمِيعُ،عَشْرَةَاِحْدَى،عَشْرَةَ)إِحْدَى:وقوله

علىتوزيعهفظنّ"،وثلاثين"ثلاثأ:قولهتفسيرمنسُهيلفهمهمماهذاأن

الثلاثة،الأذكارأفرادمنفردلكلّوثلاثينثلاثاَأنوالصواب،الثلاثةالأذكار

تسعةوالمجموع،وثلاثينثلاثاَوالتكبيروالتحميد،،التسبيحمنكلّفيكون

ذ!بههريرةأبيعنلِأتيماذلكعلىدليلوأوضح،وثلاثونثلاثةلا،وتسعون

اللّهوحمد،وثلاثينثلاثاًصلاةكلدبرفياللّهسَبّح))مَن:ع!ي!اللّهرسولعن

المائة:تماموقال،وتسعونلَسعةفتلك،وثلاثينثلاثاًاللّهوكبّر،وثلاثينثلاثاَ

شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهلا

الحديث."...،قدير

.الإشارةلاسمتوكيد"كلّه"بجرّكُلِّهِ(ذَلِكَ)فَجَمِيعُ:وقوله

)2/"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهأبيهعن،سهيلروايةأثنبيه،:

:فقال491(

لرَوْح،حديثهمجموعفيجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدثنا)1323(

أبيه،عن،سهلعن،رَوْحٌثنا،زريعبنيزيدثنا،أميةثنا،عاصمأبيابنثنا

بالدرجاتالدُّثُورأهلذهب،اللّهرسوليا:قالوا:قال،هريرةأبيعن

ولا،ينفقونهاأموالاًويجدون،صحبناككماصَحِبُوك،المقيموالنعيم،العلى

منإلا،قبلكممَنبهأدركتمفعلتموهإذاشيءعلىأدلكم"ألا:فقالنجدها،
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ثلاثاً،صلاةكلدبر،وتحمدون،وتكبرون،تسبحون؟قلتممامثلقال

ثلاثكلهفذلك،عشرةوإحدى،عشرةوإحدى،عشرةإحدى"،وثلاثين

:فقال،!ي!للنبيّذلكفذكروا،الاَخرونفعلذلكفعلوافلما:قال،وثلاثون

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىيشاء".مناللّهيؤتيهالفضل"ذلك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُبَارَكِ،ابْنُأَخْبَرَنَا،عِيسَىبْنُالْحَسَنُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)695(13521،

عَنْيُحَدِّثُ،عُتَيْبَةَبْنَالْحَكَمَسَمِعْتُ:قَالَ،مِغْوَلٍبْنُمَالِكُأَخْبَرَنَا

قَالَ:ع!ي!اللّهِرَسُوليعَنْ،عُجْرَةَبْنِكَعْبِعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

وَثَلَاُثونَثَلَالث،مَكْتُوبَةٍصَلَاةٍكُلدُبُرَ،فَاعِلُهُنأَوْ،قَائِلُهُنيَخِيبُلَا"مُعَقِّبَاتٌ

يمْبِيرَةً"(.وَثَلَائُونَوَأَرْبَعٌ،تَحْمِيدَةًوَثَلَائُونَوَثَلَالث،تَسْبِيحَةً

ستة:الاسناد:هذارجال

الراء،وسكون،المهملةبفتح-ماسَرْجسبنعِيسَى(بْنُ)الْحَسَنُ-ا-

ابنمولى،النيسابوريّعليأبو،الماسَرْجِسي-مهملةبعدها،الجيموكسر

.6101/"المقدمة"فيتقدم151،ثقة،المبارك

الرحمنعبدأبو،مولاهمالحنظليئاللّهعبدهو:الْمُبَارَكِ()ابْنُ-2

18(ا)ت81،الخيرخصالفيهجُمعت،مجاهدٌجوادٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المروزيّ

5.32/"المقدمة"فيتقدم)ع(

من،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو-الميمبكسر-(مِغْوَلٍبْنُ)مَالِكُ-3

15/146.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت71،كبار

ثبتٌثقة،الكوفيّمحمدأبو،مولاهمالْكِنديّعُتَيْبَةَ(بْنُ)الْحَكَمُ-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو113()ت51،دلّسربما،فقيهٌ

21،ثقةٌ،الكوفيئثم،المدنيّالأنصاريّلَيْلَى(أَبِيبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(86()ت

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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المدنيّ،محمدأبوالمشهور،الصحابيّالأنصاريّعُجْرَةَ(بْنُ)كَعْبُ-6

23/643."الطهارة"فيتقدم)ع(سنةًوسبعيننيّفعن،الخمسينبعدمات

الاسناد:هذالطائف

رَءإَللّهُ.المصنّفسداسياتمنأنه-)منها(:ا

هو،بهانفردفقد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.داود،وأبو

وشيخ،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمروزيّ.،شيخه

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

-"مُعَقِّبَات(:)قَالَأنه"لجي!(اللهِرَسُولي)عَنْز!عُجْرَةَ(بْنِكَعْبِ)عَنْ

التعقيب،منفاعلاسم-:المشددةالقافوكسر،المهملةوفتح،الميمبضم

محمودةً.عاقبةلصاحبهاتُعَقِّبأوبعضاً،بعضهايَعقُبأذكارٌأي

وقال،الصلاةأعقابتُفْعَلتسبيحات:معناه:شمرقال:الهَرَويّوقال

)لَهوُ:تعالىوقوله،أخرىبعدمرّةتُفْعَللأنها؟معقّباتسُمّيت:الهيثمأبو

انتهى.بعضاً.بعضهميَعْقُبملائكةأيمُعَقِّبَت!

وأ،أخرىبعدمرّةًعادتلأنها؟مُعَقّباتسميت"النهاية":فيوقال

انتهى..قبلهماعقبجاءماشيءكلّمنوالمعقّب،الصلاةعقبتقاللأنها

هذهيريد"مُعَقِّباتٌ"::قولهالسنّة":"شرحفيرَءإَدلّهُالبغويّوقال

تَعْمَلوالتعقيبات،مرّةبعدمرّةًعادتلأنها؟معفباتسُمِّيت،التسبيحات

لمأي01،:النمل1يُعَقِّمط!وَلَوْمُدْبح!)وَك!:وقوله،إليهتعودثمعملاً،

11،الرعد:1مُعَقِّبَمت!هو!ولَهوُ!:وقوله،معقِّبٌراجعكلُّشَمِر::قال،يرجع

معقّبة،وملائكةٌ،معقِّبٌملك:يقال،ببعضبعضهميَعْقُبُملائكةللإنسانأي

)1(.انتهىالنهار.ملائكةتُعَقِّبالليلملائكة:وقيل،الجمعجمعمعقّباتٌثم

3/232.السنّة""شرح)1(
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بعضهايأتيالتيالكلماتأي"معقّبات"::قوله:!ءإد!ةالطيبيّوقال

علىالمعتركاتالإبلأعجازعنديقمناللواتيو"المعقّبات":،بعضبعقب

للعقب،الناظراتوهي،أخرىمكانهادخلتناقةٌانصرفتفإذا،الحوض

.أخرىمكانهانابتكلمةٌمرّتكلّماالتسبيحاتهذهفكذلك

أذكارٌأو،كلماتأي،الموصوفمقامأقيمت،مبتدأصفةإماو"هي"

متعلّقٌظرفو"دُبر"،خبرهقَائِلُهُن(يَخِيبُ)لَا:قولهوجملة،معقباتٌ

صفته،"يخيب"لا:وقوله،مبتدأ"معقِّبات"يكونأنويَحْتَمِلب"قائلهنّ"،

وثلاثون"."ثلاثٌ:قولهوالخبر

يأ،والخسرانالحرمانوهي،الخيبةمنالياءبفتحقَائِلُهُن(يَخِيبُ)لَا

اللفظ،هذاظاهرهوهذا،غفلةعنولو،كانكيفماأي،أجرهنّمنيُحرَملا

،القراءةسوى،غفلةعنكانتإذاالأذكارفيأجرلاأنهبعضهمذكروقد

أعلم.تعالىواللّه،يخفىلانظروفيه

للقائل:يقالقد:البيضاويّقال،الراويمنللشكّ"أو"فَاعِلُهُنَّ()أَوْ

القولمكانالفعليُستعمللا:الطيبيّقال،الأفعالمنفعلٌالقوللأن؟فاعلٌ

:!اللّهقالكما،الفعلرسوخراسخأثابتأمستمزأالقولصارإذاإلا

وصدّقه،بالصدقتكلّمأي33،،الزمر:1الاَيةبِثة!ووَصمَذَقَبِاَلصِّدْقِجَاَءَ)وَاَئَذِى

)1(.انتهى.بهالعملبتحرّي

ب"قائلهنّ"،متعلّق،الظرفيّةعلىمنصوب"دُبر"(مَكْتُوبَةٍصَلَاؤكُلِّ)دُبُرَ

تفسيروهو،وثلاثونثلاثهنّأي،لمحذوفخبروَثَلَاُنونَ()ثَلَاثٌ:وقوله

علىمنصوب)تَسْبِيحَةً(:وقوله،اَنفاًأسلفتهكماد"معقّبات"،خبرأو"معقّبات"،د

اللّه"يُسبّح:لنساليّاولفظتَكْبِيرَةً"(وَثَلَائُونَوَأَرْبَغ،تَحْمِيدَةوَثَلَاُئونَ)وَثَلَاثالتمييز

"،وثلاثينأربعأويُكبّره،وثلاثينثلاثاًاللّهويَحْمَد،وثلاثينثلاثأصلاةكلّدبرفي

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابعلمأتعالىواللّه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإلئة.المصنّفأفرادمنهذال!لمحبهعُجرةبنكعبحديث(:الأولى)المسألة

3/601."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)695(،1354(و1353و261/1352هنا)المصنّف(أخرجه

وفي(،)9134"السهو"فيو)النساليّ(34(،)12""الدعواتفيو)الترمذيّ(

(الرزّاقو)عبد156(،و)155"والليلةاليوم"عملوفي)1272(،""الكبرى

)01/228(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3931(،"مصنّفه"في

و)ابن26(،وه264و263و26وا026)91/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

و.2802)970"مسنده"في(عوانةو)أبو02(،)91"صحيحه"فيحبّان(

132(،وه1324و1323و)1322"مستخرجه"في(نعيمو)أبو802(،وا

)721(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/187(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه

على"استدراكاتهفيرًءإللّهُالدارقطنيّذكرهالحديثهذا(:الثالثة)المسألة

منيقاومونلارفعهمنلأن؟كعبعلىموقوفأنهالصواب:و!ال"،مسلم

الحفظ.فيوقفه

رواهمسلماًلأنمردود؟الدارقطنيّقالهالذيوهذا:هـءإئلّهُالنوويّقال

هـانما،مرفوعةأخرىطُرُقمنأيضاًالدارقطنيئوذكره،مرفوعةكلُّهاطُرُقمن

ووقفه،رفعهفيأيضاًعليهمااختلفواوقد،وشعبةمنصورجهةمنموقوفاًرُوي

ذلك.الدارالَطنيّوبيّن

منوالمحقّقونوالفقهاء،،الأصوليونعليهالذيالصحيحوالمذهب

ومرفوعاًموقوفاًالحديثرُويإذاأنهوآخرونالبخاريّ،ومنهمالمحدّثين،

والأمر،كيف،الرافعينمنأكثرالواقفونكانولو،مرفوعبأنهيحكم

،لنسيانتُردّولاقبولها،فوجبثقة،زيادةهذهلأنوذلك؟بالعكسهنا

ببعضالنوويّكلامانتهى.أعلمواللّه.وقفهبمنحصلتقصيرأو

تصرّف)1(.

حديثمنمسلموأخرج:رَءإدلّهُالدارقطنيّعبارة:عنهاللهعفاالجامعقال

5.59/النوويّ""شرخ)1(
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يخيبلا"معقّباتمرفوعاً:عجرةبنكعبعن،ليلىأبيابنعن،الحكم

الزيّات،وحمزة،قيسبنوعمرو،مِغْولبنمالكحديثمن."..قائلهنّ

ليلى،أبيوابنُ،سُليمأبيبنوليث،أُنيسةأبيبنزيدتابعهموقد:قال

،الأحوصأبيروايةمنمنصورٌوخالفهممنصور،عن،الثوريّعن،وقبيصة

عن،شعبةرواهوكذلك،موقوفأفروياه،الحكمعنمنصور،عنوجرير،

عنه.،عبدانعن،الصائغجعفرروايةمنإلا،الحكم

يقاومونلاشيوخرفعوهالذينلأن؟الموقوف-أعلمواللّه-والصواب

رَءإدلّهُ.الدارقطنيّكلامانتهى.وشعبةمنصوراً،

لأمور:أظهر؟هناالرفعترجيحأنعندي:عنهالثهعفاالجامعقال

وهم:،الأثباتالثقاتوفيهم،جماعةرفعوهالذينأن)أحدها(:

بنزيدتابعهموقد،الزّيّاتوحمزة،الملاليّقيسبنوعمرو،مِغْولبنمالك

ليلى.أبيبنومحمد،سُليمأبيبنوليث،أُنيسةأبي

شعبةمخالفةيضرّهمفلا،الرفعحَفِظواقدالجماعةهؤلاءأنفالظاهر

قبولها.فيجب،زيادةالرفعلأن؟وقفهفيلهمومنصور

فيكون،والوقفالرفعفيومنصورشعبةعلىالرواةاختَلَفأنه(:)الثاني

خالفهما.منلرفعمرجّحاًالاختلافهذا

بنومالك،حرببنسليمانرواهفقد،شعبةعلىالاختلاففأما

مرفوعاً.عنه،سليمان

"المستخرج"فينعيمأبوأخرجهافقد،حرببنسليمانروايةفأما

بنكعبعن،ليلىأبيابنعن،الحكمعن،شعبةعنعنه،بسنده

)1(.الحديث."..))معقّبات:مج!ي!اللّهرسولقال:قال،ل!بهعجرة

السنّة""شرحفيالبغويّأخرجهافقد،سليمانبنمالكروايةوأما

ليلى،أبيبنالرحمنعبدعن،عتيبةبنالحكمعن،شعبةعن،عنه،بسنده

"...قائلهنّيخيبلا"معقّبات:قال!ي!اللهرسولأن،عُجرةبنكعبعن

)2(.الحديث

3/231.السنّة""شرح)2()1("المستخر!"2/591.



)1352(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(
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ثنا"مصنّفه":فيشيبةأبيابنقال،موقوفأفرواه،وكيعوخالفهما

بنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،شعبةعن،وكيع

الحديث.."..قائلهنيخيبلا"ثلاث:قالز!جهعجرة

مرفوعاً:الثوريّعنهرواهفقدمنصور،علىالاختلافوأما

:قال،الغزّيّالعبّاسأبوحدّثنا:قال"مسنده"فيعوانةأبوأخرجهفقد

أبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعنمنصور،عن)1(،سفيانثنا،قَبِيصةثنا

يخيبلا))معقّبات:!ي!اللّهرسولقال:قال،عُجرةبنكعبعن،ليلى

)2(.الحديث"...قائلهنّ

أبيابنقالموقوفأ،منصورعنفرواه،الأحوصأبوسفيانوخالف

أبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعنمنصور،عن،الأحوصأبوثنا:شيبة

الحديث."..."معقّبات:قال،كعبعن،ليلى

اختلافلوقوع؟سليمةغيربالوقفومنصور،شعبةمخالفةأنبهذافتبيّن

غيرهما.لرفعمرجّحأالاختلافهذافيكونعليهما،الرواة

يُناللاممالأنه؟الرفعحكملههذامثلفيالوقفأن)والثالث(:

الوحي.منالتلقّيسبيلههـانما،والرأيبالاجتهاد

الإمامأوردهاالتيالأحاديثوهيشواهدللحديثأن)والوابع(:

.البابهذافي+إَدلّهُمسلم

منسبقلما؟الحقّهوالحديثهذارفعترجيحأنالمسألةوخلاصة

)3(.الحجج

إيرادهفيالمصنّفغرضهوكمامرفوعأ،صحيحالحديثأنوالحاصل

تعالىواللّهفتبصّر،،الرفععلىالوقفترجيحمنالدارقطنيّادّعاهكمالاهنا،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

2.027/"عوانةأبي"مسند)2(.الثورقيهو)1(

والدارقطنيّ"مسلم:الإمامين"بينكتابهفيهاديبنربيعالشيخكتبهماراجع)3(

014-.144
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:قالالكتابأولَالمذكورزً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

أَحْمَدَ،أَبُوحَدَّثَنَا)1(الْجَهْضَمِيئُ،عَلِيٍّبْنُنَصْرُ)حَدَّثَنَا-)...(13531(

بْنِكَعْبِعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،الْحَكَمِعَنِ،الزَّئاتُحَمْزَةُحَدَّثَنَا

ثَلَاثٌ،فَاعِلُهُنَّأَوْ،قَائِلُهُنَّيَخِيبُلَا"مُعَقِّبَاتٌ:ع!مقَالَاللهِرَسُوليعَنْ،عُجْرَةَ

كُلدُبُرِفِي،تَكْبِيرَةًوَثَلَاُثونَوَأَرْبَعٌ،تَحْمِيدَةًوَثَلَاُثونَوَثَلَاثٌ،تَسْبِيحَةًوَثَلَاُثونَ

(((.!لَاةٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْجَهْضَمِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-ا

الأسديّدرهمبنعُمربنالزبيربناللّهعبدبنمحمدأَحْمَدَ()اَبُو-2

تقدم)ع(302()ت19(الثوريّحديثفييُخطئقدأنهإلا،ثبتٌثقة،الكوفيّ

.0/5431""الإيمانفي

أبو،مولاهمالتيميّالقارئحبيببنحمزة:هوالزَّيَّاتُ()حَمْزَةُ-3

فيتقدم4()م158(أو6)ت71(وَهِمَربّما،زاهدٌصدوقٌ،الكوفيّعمارة

.655/"لمقدمة"ا

فيتقدّمتومسائله،الحديثوشرح،السابقالسندفيتقدّمواوالباقون

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثنَا،مُحَمَّدٍبْنُأَسْبَاطُحَدَّثنَا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنى-)...(13541(

مِثْلَهُ(.الاسْنًادِبِهَذَا،الْحَكَمِعَنِ،الْمُلَافيُقَيْسٍبْنُعَمْرُو

أربعة:الاسناد:هذارجال

.البابهذافيتقدّم،ميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(



)1354(رقم-حدبث!فَتِهِوَبَيَانِالضَلا،بَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(
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القُرشيّميسرةبنخالدبنالرحمنعبدبنمُحَمَّد،بْنُ)أَسْبَاطُ-2

19،.الثوريّفيضُعّفثقةمحمد،أبو،مولاهم

وغيرهم.،عجلانبنومحمد،طَريفبنومُطرّف،الأعمشعنرَوَى

نمير،وابن،شيبةأبيوابنعُبيد،وابنه،حنبلبنأحمدعنهورَوَى

وغيرهم.

منه،اسمعوا:وكيعلناقال:الموصليّعمّاربناللّهعبدبنمحمدقال

ثقة.:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال.آلافثلاثةحديثهوكان،منهفسمعنا

وقال.سفيانعنيُخطئوكان،بأسبهليس:معينابنعنالدُّوريوقال

النسائي:وقال.صالح:حاتمأبووقال.الخفّافمنإليّأحبّإنهأحمد:

عنه:البَرْقيّوقال.يُضعفونهوالكوفيون،ثقة:عنهالغَلَابيوقال.بأسبهليس

وقد،والشيبانيّ،مطرّفعنيرويفيماثبتعندناوهو،يُضعّفونهالكوفيون

بأسلا:العجليوقالالشيء.فيوهمربّما:العقيليّوقال.منهأناسمعت

ابنوذكره.الضعفبعضفيهأنإلاصدوقأ،ثقةكانسعد:ابنوقال.به

بالكوفةتوفّي،صدوقثقةكوفي:شيبةبنيعقوبوقال"الثقاتلما.فيحبان

)502(.سنةالمحرّمفي

ومات)501(،سنةوُلدأنهحدّثني"تاريخه":فيحاتمبنهارونوقال

أربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهروى)991(.سنةالسراياأبيأيّامفي

و)2447(.و)1887(و)369()695(برقم،فقطأحاديث

أبو-والمدّ،اللاموتخفيف،الميمبضمّ-الْمُلَافىُ(قَيْسيبْنُ)عَمْرُو-3

(4م)بخومائةوأربعينبضعسنةمات61(عابذمتقنثقة،الكوفيّاللّهعبد

24.645/""الطهارةفيتقدم

عن:وهو،الماضيالحكمبإسنادأيالاسْنَادِ()بهَذَا:وقوله

.!اللّهرسولعن،ز!بهعُجرةبنكعبعن،ليلىأَبيبنالرحمنعبد

الماضي.الحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

الترمذيّ،ساقهاهذهالحكمعن،قيسبنعمروروايةأتنبيه،:

لا:فقا،والنساليّ

بنأسباطحدّثنا،الكوفيّالأحمسيّسَمُرَةبنإسماعيلبنمحمدحدّثنا
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بنالرحمنعبدعن،عُتيبةبنالحكمعن،الْمُلاليّقَيسبنعمروحدّثنامحمد،

قائلهنّ،يَخِيبلا"مُعَقّباتٌ:قالع!ي!النبيّعن،عُجرةبنكعبعن،ليلىأبي

أربعاًويكبره،وثلاثينثلاثاًويَحْمَده،وثلاثينثلاثأصلاةٍكلفىبرفياللّهيُسَبِّح

وهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".وثلاثين

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اَخْبَرَنَا،الْوَاسِطِيئُبَيَانٍبْنُالْحَمِيدِعَبْدُ)حَدَّثَنِي-)795(13551،

عُبَيْدٍأَبُو:مُسْلِمقَالَ-الْمَذْحِجِيئَعُبَيْدٍأَبِيعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُ

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اللَّيْثِيِّيَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْ-الْمَلِكِعَبْدِبْنِسُلَيْمَانَمَوْلَى

اللهَوَحَمِدَ،وَثَلَاِثينَثَلَاثاًصَلَاةٍكُلِّدُبُرِفِي2(اللّهطسَبَّحَ"مَنْ!م!)1(:اللهِرَسُولِ

الْمِائَةِ:تَمَامَوَقَالَ)3(،ؤَشمعُونَتِسْعَةٌفَتِلْكَ،وَثَلَاِثينَثَلَاثاًاللّهَوَكَبَّرَ،وَثَلَاِثينَثَلَاثاً

شَئيءٍكُلعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،وَلَهُ،الْمُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ،اللهُإِلَّااِلَهَلَا

الْبَحْرِ"(.زَبَدِمِثْلَكَانَتْوَرِانْ،خَطَايَاهُكُفِرَتْقَدِيز،

ستة:الاسناد:هذارجال

(101صدوقٌ،العسكريّالحسنأبوالْوَاسِطِيئُ(بَيَانٍبْنُالْحَمِيدِ)عَبْدُ-ا

.78/704""الإيمانفيتقدمق(د)م

)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّالطخاناللّهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

.78/704""الإيمانفيتقدم

.البابهذافيذُكرصالحأبيبن)سُهَيْل(-3

اسمه:قيل،الملكعبدبنسليمانصاحبالْمَذْحِجِيئُ)4((عُبَيْدٍ)أَبُو-4

ع!م!م".اللّهرسولقال:"قال:نسخةوفي)1(

قال"."ثمّ:نسخةوفي)3(اللّه".سبّحمن:"قال:نسخةوفي)2(

إلىنسبة:جيمثم،المهملةالحاءوكسر،المعجمةالذالوسكون،الميمبفتح)4(

5.59/النوويّ""شرح.انتهى.معروفةقبيلةمَذْحِج



)1355(رقمحديث-صِفَتِهِوَبَيَانِ،الضَلَاةِبَعْدَالذكْرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)26(
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51(.ثقةعمر،أبيبنحُوَيّ:وقيل،حُيَّ:وقيل،حَيّ:وقيل،الملكعبد

نُسَيّ،بنوعُبادة،حَيْوةبنورَجَاءالعزيز،عبدبنوعمر،أنسعنرَوَى

وغيرهم.،الْمَذْحِجيّالحارثبنوقيس،وَسّاجبنوعقبةيزيد،بنوعطاء

معبد،بنوميسرة،صالحأبيبنوسهيل،ومالك،الأوزاعيئعنهورَوَى

سِنَانبنيزيدفَرْوةوأبوهند،أبيبنسعيدبناللّهوعبد،الحارثبنوعَمْرو

.وآخرون،الرُهَاوي

ثقة،:سفيانبنويعقوب،زرعةوأبوأحمد،عنزَ-إللْهُالميمونيّقال

وقال،التابعينأتباعفي"الثقات"فيحبّانابنوذكره،المدينيّابنعليّوثقه

أبيمنبالعلمأعملقطأحداًأَرَلميسار:بناللهعبدبنبِشْرعن،بَقِيّة

عبيدأبوكان:حسانبنالرحمنعبدعن،مسلمبنالوليدوقالعبيد،

أبوأين:قالالعزيز،عبدبنعمروُلِّيفلما،الملكعبدبنسليمانيَحْجُب

بها،فالْحَقْأهلها،منوأنت،فلسطينإلىالطريقهذه:فقال،منهفدناعبيد؟

أحقّذاك:فقالللخير،وتشميرهعبيدأبارأيتلوالمؤمنينأميريا:لهفقيل

للعامة.أُبَّهَةفيهكانتنفتنه،لاأن

لهوليس،والنسائيئداود،وأبو،المصنّفلهوأخرج،البخاريّلهعلّق

الحديث.هذاإلاالكتابهذافي

)ته31(ثقة،الشامنزيل،المدنيّالْجُنْدعيّاللَّيْثيئُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-5

486.ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد701(أو

.24/"المقدمة"فيتقدّمل!ئههُرَيْرَةَ()أَبو-6

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

وأبوهو،بهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهوعلّق،والنساليّداود،وأبوهوبهفتفرّدعُبيد،وأبي،ماجهوابنداود،

البخاريّ.

روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظ!جههريرةأباأن)ومنها(:-3

حديثاً.)5374(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاحعبقمملكلاياماكلصحيحىدفل-الثج!عا!حيطالبحل2

الحديث:شرح

قال:"قال:نسخةوفيعنم!م(اللّهِرَسُولي)عَنْ!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

:قالأياللّه"،سبّحمن:"قال:نسخةوفياللّهَ(سَبَّحَ)"مَنْلمجيد((اللّهرسول

(صَلَاةٍكُلِّدُبُرِ)فِي"خطاياه"غُفِرت:قولهجوابهاشرطيّةو"من"،اللهسبحان

بالصلاةوالمرافى،فسكون،بفتحوحُكي"دُبُر"،دالضمّالمشهورأنتقدّم

صلاةكلّ"فىبر:قولهر!بهعُجرةبنكعبحديثفيتقدّمكما،الفريضة

دتهالحمد:قالأي،المخفّفةالميمبكسراللهَ(وَحَمِدَ،وَثَلَاِنينَ)ثَلَاناً"مكتوبة

وَثَلَاِنينَ،)ثَلَاناًالأولمنبهللعلم؟بعدهوفيماهناوحذفه،صلاةكلّدبرفي

،التسبيحاتأيفَتِلْكَ(،وَثَلَاِثينَ)ثَلَاثاًأكبراللّه:قالأياللّهَ(وَكَبَّرَ

بالتفصيل،ذكرهبعدالعددجملةبيّنوَشمعُونَ()تِسْعَةٌوالتكبيرات،والتحميدات

ذ!ربعد691(:البقرة1!؟مِلةعَشَزة)تِفكَ:تعالىقولهنظيرفَذْلَكَةً)1(؟ويُسمَّى

يُعلمأنحسابكلّفيالفَذْلكةفائدة"الكاشف":فيقالو"سبعة"،"ثلاثة"،

أمثالوفي،العلمفيتأكّد،جهتينمنبهليُحاطتفصيلاً؟عُلِمكما،جملةًالعدد

علم)2(.منخيرعلمان:العرب

إلخ"،...سبّح"منضميروالفاعلقال"،"ثمّ:نسخةوفي)وَقَالَ(

المفعوليّة،علىبالنصبالْمِائَةِ()تَمَامَأظهروالأول،!يمالنبيّضمير:وقيل

هذافيالكلامحاصلاللهُ(إِلَّااِلَهَ)لَا:قولهخبرهمبتدأأنهعلىمرفوع:وقيل

المعنىفيلأنهد"قال"؟بهمفعولأنهعلىمنصوبإما"تمام"لفظأنالمقام

مقولكونهفصحّ،لمحذوفخبرٌأو،بدلٌأو،بيانعطفبعدهماإذ؟جملةٌ

المائة.بهتَتِمّماالمائةتماممنوالمراد،القول

إرادةعندأي،المائةتماموقتفيأي،الظرفيّةعلىمنصوبوإما

منضمير"قال"ففاعلالوجهينهذينوعلى"قال"،لفظفيهوالعاملتمامها،

إلخ"....اللّه"سبّح

فذلك:حسابهأجملإذاقولهمنمُخْتَرَعَة،منهوفَرَغَ،أنهاه:حسابهفَذْلكَ:يقال)1(

3.315/"القاموس"فيقاله،وكذاكذا

.36101/"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)2(
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ويجوزإلخ"،...اللّهإلاإله"لا:قولهوخبرهالابتداء،علىمرفوعوإما

فتنبّه.!يم،الرسولضمير"قال"ففاعلهذاوعلى،العكس

معرفةً،الحالكونالنحاةبعضجوّزفقد،الحالعلىمنصوب)وَحْدَهُ(

أفعاله،فيلَهُ(شَرِيكَ)لَاذاتهفيمنفرداًأي،بالنكرةفيؤوّلونهالجمهور،وأما

)وَلَهُلغيرهلا،!تلهمخلوقاتهجميععلىالسلطانأيالْمُلْكُ(الَهُوصفاته

للمفعولالفعلببناءخَطَايَاهُ()كُفِرَتْ:وقولهقَدِيز(شَئيءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،

رًءإدلّهُ:القاريوقالالصغائر،الذنوببالخطاياالمراد:قيل،المشرطجواب

،الزايبفتح-الْبَحْرِ"(زَبَدِ)مِثْلَالكثرةفيأيكَانَتْ()وَإنْالكبائروَيحْتَمِل

وتموّجه.هَيَجانهعندالماءوجهعلىيعلوماهو-:والموحّدة

هوالأذكارهذهفيالمائةتمامأنتقدّممايعارضهذا:يقاللا

مختلفة،أوقاتفييكونهذاأنقدّمناهلما؟مرّةوثلاثونأربعهوإذالتكبير؟

واللّهإلخ"،...وحدهاللّهإلاإلهب"لايختمهاوتارةًبالتكبير،المائةيختمفتارة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذارة!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()795(،1356(و2611355/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن483(،و371)2/"مسنده"فيو)أحمد()143(،"والليلةاليوم"عمل

1602(،و)1302"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)057(،"صحيحه"في(خزيمة

واللّه)718(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/187(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

الوحاظيّ،صالحبنيحيىطريقمنحبّانابنالحديثأخرجأتنبيه(:

)1(.انتهى.وحدهمالكعن،صالحبنيحىرفعه:قالثممرفوعأ،مالك

الحديثهكذا:الحديثأوردأنبعدرًءإللّهُالبرّعبدابنالحافظقال

5/356.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(
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مرفوعٌوهو،بالرأييُدركلاومثله،هريرةأبيعلى"الموطّأ"فيموقوف

حديثومن،هريرةأبيحديثمن،ثابتةكثيرةوجوهمنع!يمّالنبيّعنصحيحٌ

حديثومن،العاصعمروبناللّهعبدحديثومن،طالبأبيبنعليّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.وغيرهم،عُجرةبنكعب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا،الصَّبَّاحِبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا)2(-)...(13561(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،عُبَيْدٍأَبِيعَنْ،سُهَيْلٍعَنْزَكَرِيَّاءَ،

بِمِثْلِهِ(.ع!يماللهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البغداديّجعفرأبو،الدُّولابيّالصَّبَاحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت

لقبه،الكوفيّزيادأبوالْخُلْقانيّ)3(،مُرّةبنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

"المقدّمة"فيتقدّم)ع(قبلهاأو491()ت81،قليلاًيُخطئصدووٌ،4شَمُوصَا

5/27."المقدمة"فيتقدم

قبله.تقدّمواوالباقون

حديثبمثلسهيلعنحدّثزكريابنإسماعيلأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.الطحّاناللّهعبدبنخالد

ساقهامنأجدلمهذهسُهيلعنزكريّا،بنإسماعيلروايةأتنبيه،:

فليُنظَر.بتمامها،

أبيبنسُهيلحديث:ائخلنةالجيّانيّعليّأبوالحافظقالاَخر،:أتنبيه

24(.ا)صالبرّعبدلابنالتمهيد""تجريد:راجع()1

"وحدّثناه".:نسخةوفي)2(

.قافبعدها،اللاموسكون،المعجمةالخاءبضم)3(

المهملة.وبالصاد،الخفيفةالقافوضم،المعجمةالشينبفتح)4(
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الليثيّ،يزيدبنعطاءعن،الملكعبدبنسليمانمولىعُبيدأبيعن،صالح

ثلاثأصلاةكلّدبرفياللّهسبّح"من:قال!يم،النبيّعن،هريرةأبيعن

الحديث."...اللّهوكبّر،وثلاثينثلاثأاللّهوحَمِدَ،وثلاثين

زكريّا،بنإسماعيلنا:قال،الصبّاحبنمحمدعنذلكبعدخَرَّجهثم

عن،هريرةأبيعن-منسوبغير-عطاءعنعُبيد،أبيعنسُهيل،عن

مثله.!ك!ي!النبيّ

:فقال،نسبهالصبّاحبنمحمدأنيُذكَر:الدمشقيّمسعودأبوقال

الخطأأسقطالحجّاجبنمسلمفإنهذا،كانفإن،فيهوأخطأيسار،بنعطاء

.الصوابمنليقربالإسناد؟من

الملك،عبدبنسليمانمولىعُبيدأبيعنالحديثهذامالكرَوىوقد

واللّه.ءإل!هُالجيّانيّكلامانتهى.موقوفأهريرةأبيعنيزيد،بنعطاءعن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُديبُ!.وَإليهِتَوكًتُعَليهَيألئَةِإِلَأتَوفِيقِوَمَااَسْتَطعْثمَااَلآ!لَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

وَالْقِرَاءَةِ(الاحْرَامِيمْبِيرَةِبَيْنَيُقَالُمَا)بَابُ-)27(

هذاأحاديثيقدّمأن+إل!ةللمصنّفالأولىكان:عنهاللهعفاالجامعقال

تخفىلاكما،الفاتحةقراءةوأحاديث،الإحرامتكبيرةأحاديثباببينالباب

فتأمّل.،المناسبة

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِعُمَارَةَعَنْجَرِيز،حَذَثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)895(13571(

فِيكَبَّرَإِذَا!ك!اللهِرَسُولُكًانَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،الْقَعْقَاعِ

أَرَأَيْتَ،وَأمَيأصنتَبِأَبِياللهِرَسُولَيَا:لأفَقُلْتُيَقْرَأَ،أَنْقَبْلَهُنَيَّةًسَكَتَالصَّلَاةِ

وَبَيْنَبَيْنِيبَاعِدْاللَّهُمَّ:أقولُلا:قَالَتَقُولُ؟مَا،وَالْقِرَاءَةِالتَكْبِيرِبَيْنَسُكُوتَكَ

يُنَقَّىكَمَا،خَطَايَايَمِنْنَقَنىاللَّهُمَّ،وَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِبَيْنَبَاعَدْتَكَمَا،خَطَايَايَ

وَالْبَرَدِ"(.وَالْمَاءِبِالثَّلْجِخَطَايَايَمِنْاغْسِلْنياللَّهُمَّ،الذَنَسِمِنَالْأَبْيَضُالثَّوْبُ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الماضي.البابفيتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِير(-2

عنأرسلثقة،الضبيالكوفيشُبْرُمة)2(،بنالْقَعْقَاعِ(بْنُ)عُمَارَةُ)1(-3

.1/801""الإيمانفيتقدم)ع(61(مسعود،ابن

غيروقيل،اللّهعبدبنجريربنعمروبنهَرِماسمهزُرْعَةَ()أَبُو-4

.1/601""الإيمانفيتقدم)ع(31(،ثقة،الكوفيالبجليّ،ذلك

.24/"المقدمة"فيتقدمل!ء!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:لطائف

رَ-إَلنة.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرواتهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بغداديّ،ثم،فنساليّ،شيخهغيربالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،فمدنيّز!نههريرةوأبي

الحديث:شرح

الصَّلَاةِ(فِيكَبَّرَإِذَاع!ماللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"الصلاةاستفتحإذاع!ي!اللّهرسول"كان:النساليّولفظ،الافتتاحتكبيرةأي

هَنْتْ:وقالوا"اللسان":وفي،هَنْتْتصغيرُ،لطيفةًساعةًأيهُنَيَّةً()سَكَتَ

تصغيرها:،وهنات،وهنتان،وأخْت،بنتبمنزلةفجعلوه،النونساكنةبالتاء

هُنَيةفيالياءمنالهاءإبدالعلىوهنيهة،القياسعلىفهنية،وهنيهة،هُنَيَّة

هُنَيْوَة،فيالواومنبدلهُنيةفيوالياء،اللينوحروفالهاءبينالذيللقرب

هَنْتأما:جنيابنقال،الأصلعلىوهَنَوَات،اللفظعلىهَنَاتوالجمع

هنوات.قولهمفيالواومنبدلالتاءأنعلىفيدل

الميم.وقخفيف،المهملةالعينبضم)1(

الراء.وضمّ،الموحّدةوسكون،المعجمةالشينبضم)2(
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كمابالهاءوتأتيالأصلإلىتردهاهُنيةتصغيرهافي:-الجوهريّوقال

وبُنَية.أُخَيّة:تقول

قام"أنه:الحديثوفي،هُنَيهة:فيقالهاء،الثانيةالياءمنتبدلوقد

)1(.انتهىأيضاً.هُنيهة:ويقال،هَنَةتصغيروهو،الزمانمنقليلاًأيهُنيةً"

النونوفتحالهاءبضمالأول،أوجهففيههُنَيئَةٌوأما"العمدة":فيوقال

الطبريّعندكذا:قرقولابنوقال،الهمزةوفتحالحروفآخرالياءوسكون

بالهاءهُنيهة:السكنوابنالحذّاء،وابن،الأصيليئوعند:قال،لهوجهولا

والقرطبيّ:،عياضالقاضيقال،الثانيالوجهوهو،الهمزةموضعالمفتوحة

:غيرهوقال،خطأالهمز:فقالالنوويّوأما،بالهمزةقالوهمسلمرواةأكثرإن

.همزةالياءتقلبفقد،يمنعلا

بغيرالياءوتشديدالنونوفتحالهاءبضمهُنَيّة:النوويّقالهالثالثالوجه

أخطأ.فقدهمزهاومن،همزة

وسبقتوالياء،الواوفاجتمعت،هُنَيْوَةصارتصُغِّرتفلماهَنْوَةوأصلها

إليهأشاركماالياء،فيالياءوأدغمتياء،الواوفقلبت،بالسكونإحداهما

بقوله:""الخلاصةفي

عَرِيَاعُروضٍوَمِنْوَاتَّصَلَاوَياوَاوٍمِنْالسَّابِقُيَسْكُنِإِنْ

رُسِمَاقَدْمَاغَيْرَمُعْطًىوَشَذَّمُدْغِمَااقْلِبَنَّفَيَاءًالْوَاوَ

كان".ماالشيءمناليسيرهيهُنَيَّة:التبانيّلابن،"الموعبوفي

.)2(

شهى.

ينافيالحقيقيّفالسكوتوإلاجهراً،القراءةعدم:هنابالسكوتوالمراد

رَ-إلئهُ.السنديّأفاده؟"سكوتكفيتقول"ما:بقولهالسؤاليتأتَّىفلا،القول

التَبِأَبِياللّهِرَسُولَ)يَا!نههريرةأبوهوالقائلفَقُلْتُ(يَقْرَأَ،أَنْ)قَبْلَ

مَفْديّأنت:تقديرهفيكون،اسمٍإما،بمحذوفمتعلّقوالمجرورالجارّوَأُفي(

لكثرةتخفيفاً؟وحُذِف،بأبيفَدَيْتُك:فالتقديرفعلٍوإما،وأميبأبي

367..-15366/"العربلسان9:راجع)1(

5.32/"القارياعمدة:راجع)2(
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الضمير.انفصلالفعلحُذففلما،بهالمخاطبوعِلْم،الاستعمال

فيتقولشيءأيَّأَيْتَقُولُ؟(مَا،وَالْقِرَاءَةِالتَّكْبِيرِبَيْنَسُكوتَكَ)أَرَأَيْتَ

نأيصحّفكيف،للقولمُنافٍالسكوت:قيل"العمدة":فيقال؟سكوتكحال

؟.سكوتكفيتقولما:يقال

استدلكما،الفمبحركةالقولأصلعلىاستَدَلّأنهيَحْتَمِلبأنهوأجيب

)1(.انتهى.اللحيةباضطرابوالعصرالظهرفيالقرآنقراءةعلىبه

هناكأنفهمبأنهيُشْعِر"تقول"ما:قوله:رَءإل!هُالعيددقيقابنوقال

"،تقول"هل:بقولهيقعولم"،تقول"ما:بقولهوقعالسؤالفإنقولاً،

القولأصلعلىاستدلّولعلههنا،ب"ما"السؤالعلىمقذَمب"هل"والسؤال

لحيته.باضطرابالسرفيالقراءةعلىاستدلالهمفيوردكما،الفمبحركة

رَءإل!هُ)2(.العيددقيقابنكلامانتهى

يأ)بَاعِدْ(اللّهياأي)اللَّهُمَّ(بينهما)"أقولُ(لسؤالهجواباً!يو)قَالَ(

فيقال،للمبالغةالمفاعلةصيغةإلىأخرجه:رًءإلئهُالكرمانيّقالأبعد،

ضَعَّفتُ،بمعنى،ضاعفتنحو:للتكثير،إلاالتصريفأهليقللم"العمدة":

)3(.انتهىالتكثير.معنىالمبالغةوفي

فيخَطَأ:يقال،عَطيَّةجمعكالعَطَايا،خَطيَّةجمعخَطَايَايَ(وَبَيْنَ)بَيْيي

والإثم.الذنب:بالكسروالخِطْءُ،فيهأثمإذا:خَطَأدِينه

قبيلة،جمعقبائلفيكما،همزةالياءفقلبواخَطَايِىءُ،:خطاياوأصل

ياءالهمزةقلبتثم،خطائيفصارياء،الثانيةفقلبوا،بهمزتينخطائِئُفصار

خطايا.فصارتألفأالياءفقلبت،خطايَفصارتمفتوحة

فبَعِّدْذنبليقُدِّرَإذا:فمعناه،اللاحقةبهايرادكانإنالخطاياإنثم

المراد:ويقال،والغفرانالمَحْوفمعناه،السابقةبهايرادكانوإن،وبينهبيني

لأن؟مجازٌوهذامنها،سيأتيعماوالعصمةمنهاحَصَلمامَحْوُبالمباعدة

"العمدة".فيقاله،والمكان،الزمانفيهيإنماالمباعدةحقيقة

5.492/"القاري"عمدة)1(

5.492/"القاري"عمدة)3(

926.-2/268"الأحكام"إحكام)2(
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المباعدةاستعمال:الأول:مجازاناللفظهذاوفي"المنهل":فيوقال

فياستعمالها:الثاني،الأجسامفيتُسْتَعملالأصلفيهيالتيالمعانيفي

)1(.انتهى.الزواليقتضيلاأصلهاأنمعبالكليّةالإزالة

"ما"كلمة"العمدة":فيقالوَالْمَغْرِبِ(الْمَشْرِقِبَيْنَبَاعَدْتَ)كَمَا

المشرقالتقاءأنالشبهووجه،والمغربالمشرقبينكتبعيدك:تقديرهمصدرية

كاقترابالذنبمناقترابهيكونأنشُبِّهعادةًمستحيلاًكانلَمّاوالمغرب

.والمغربالمشرق

"خطايايوبينبيني"وباعد:قولهفي"بين"لفظكرَّر:الكرمانيّوقال

المضمرعلىعُطِفإذالأنه"؟والمغربالمشرق"بين:قولهفييكررهولم

)2(.انتهى.الخافضأعيدالمجرور

جمهورقولهوالكرمانيّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

:قالحيث"خلاصته"فيبيّنهكما،ءإَلنهُمالكابنعندذلكيلزمولا،النحاة

جُعلَاقَدْلازماًخَفْضضَميرعَلَىعَطْفٍلَدَىخَافضوعَوْدُ

مُثْبتَاالصَّحيحوَالنَّثْرالنَّظْمفيأَتَىقدْإذْلَازماًعنديوَلَيْسَ

إما:عبارةإلخ"...بينيباعد"اللَّهم:قوله:زَ-%لئهُالعيددقيقابنقال

منها،والعصمةوقوعها،منالمنععنوإما،بهاالمؤاخذةوتركمَحْوِها،عن

مجازان:وفيه

منها،العصمةفيأو،المؤاخذةتركفيالمباعدةاستعمالأحدهما:

الأصل.فيالمكانفيأو،الزمانفيوالمباعدة

يقتضيلاأصلهافإن،الكليةالإزالةفيالمباعدةاستعمال:والثاني

وإنماالمجاز،منيطابقهماولاالبعد،معالبقاءهناهاالمرادوليس،الزوال

المقصودوالمغربالمشرقبينبالمباعدةالتشبيهوكذلك،بالكليةالإزالةالمراد

)3(.انتهى.العصمةأو،المؤاخذةتركمنه

عنمجازوهو،تنقيةًيُنَقينَقّىمنوهو،القافبتشديدنَقِّنِي()اللَّهُمَّ

5.491/المورود،العذب"المنهل)1(

027.-2/926"الأحكام"إحكام)3(

5/33."القاري"عمدة)2(
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الخطايا""منالبخاريّروايةوفيخَطَايَايَ()مِنْأثرهاومحو،الذنوبإزالة

يطهركما،عنيوأَزِلْها،خطايايمنطَفرنيأيالْأَبْيَض!(الثَّوْبُيُنَقى)كَمَا

بالثوبالتشبيهووقع،الوَسَخوهو-بفتحتين-الدَّنَسِ()مِنَالأبيضالثوب

.الألوانمنغيرهبخلافلصفائه؟وأكملأشدّفيهالنَقَاءظهورلأن؟الأبيض

منينزل2ما-:فسكون،بفتح-بِالثَّلْجِ(خَطَايَايَمِنْاغْسِلْنِي)اللَّهُمَّ

جُمُوده.بعديذوبثم،الأرضوجهعلىينعقدثمالسماء،

السماءمنيَنزل4ماوهو،الغمامحَبُّهو-الراءبفتح-وَالْبَرَدِ()وَالْمَاءِ

مغفرتكبأنواعالخطايامنطَفرنيأي،الأرضعلىيذوبثمكالملحجامداً

.الأوساخإزالةفيالثلاثةالأنواعهذهبمثابةالذنوبتمحيصفيهيالتي

الطهارةحصوليمكنلاالسماءمنالمنزلةالمطفراتأنواعوذكر

إلاالذنوبمنيتخلصلاالتيالمغفرةلأنواعتبياناًبأحدها،إلاالكاملة

بها)1(.

أريدوإنما،المُسَمَّيَاتهذهأعيانبهايُرَدْولم4أمثاهذه:الخطابيّوقال

والبردوالثلج،عنهمحوهافيوالمبالغةالخطايامنالتطهيرفيالتوكيدبها

بهماالمثلضربفكان،استعماليمتهنهماولم،الأيديتمسهمالمماءان

.الثوبتطهيرمنأرادهمامعنىبيانفيأوكد

يمكنلاالتيالسماءمنالمنزلةالمطهراتأنواعذكر:التوربشتيّوقال

منيتخلصلاالتيالمغفرةلأنواعبياناًبأحدهاإلاالكاملةالطهارةحصول

بمثابةالذنوبتمحيصفيهيالتيمغفرتكبأنواعطهرنيأيبها،إلاالذنوب

.الأحداثورفع،الأرجاسإزالةفيالثلاثةالأنواعهذه

يعنيالماءذكربعدوالبردالثلجذِكْرُ:يقالأنيمكن:رًءإللّهالطيبيّوقال

،المغفرةبعدالرحمةشموللطلبعليها؟الماءقُذمحيثالبخاريّروايةفي

يأبالماء:خطاياياغسلأيورُمْحاً،سيفاًمُتَقَلِّداًرأيتهبابمنوالتركيب

وبينبينهأوّلاًالمباعدةطَلَبَ،الرحمةشمولالغفرانعلىوزداغفرها،

5.491/المورود"العذب"المنهل:راجع)1(
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ثالثاًسألثم،تامّةتنقيةًشيءمنهايبقىأنعسىماتنقيةطَلَبثمالخطايا،

التخلية.بعدعليهالرحمةغايةالغفرانبعد

جهنمناربمنزلةالخطاياجَعَل:يقالأنوالأقرب:ءإئئهُالكرمانيّوقال

فَإِنَّوَرَسُولَإُأدلَّهَيَعْصِ)وَمَن:تعالىقال،الشارعوعيدبحسبلهامستوجبةلأنها

الإطفاء،فيتأكيداًبالغسلحرارتهاإطفاءعنفعَبَّر23،:الجن1جَهَنَوَمه!نَارَلَو

إلىثم،الثلجوهو،منهأبردإلىالماءعنترقيأالمبرّداتباستعمالفيهوبالغ

وأماأجمد،فهوأبردهومالأن؟جمودهبدليلالْبَرَد،وهو،الثلجمنأبرد

فالمباعدة،الثلاثةالأزمنةإلىنظراًيكونأنفَيَحْتَمِل،الدعواتتثليث

)1(.انتهى.للماضيوالغسل،للحالوالتنقية،للمستقبل

دنساً،القلبفيتؤثّرالذنوبكانتلَمّا:رَءإدئهُرجبابنالحافظوقال

!!ويَكْسِبُونَ؟لؤُأئَاقُلُوجِهِمعَكَرَانَبَل)*:تعالىقولفيالمذكوروهو

وبينهابينهالمباعدةالدعاءهذافيطَلَباحتراقاًللقلبويوجب14،،:المطففين1

الدنيويّةوعقوباتهاتأثيراتهامنالمباعدةوالمراد،المباعدةوجوهأقصىعلى

فطَلَببعدُ،يَعملهولممنهاقُذرمابينالمباعدةفيهدخلوربّما،والأخرويّة

".أعمللموما،عَمِلتُماشرّمنبك"أعوذ:قولهنحوعلىمنهمباعدلَه

الدنس.منالأبيضالثوبيُنقَّىكمادنسهامنقلبهيُنقِّيأنأيضاًوطَلَب

الدنيافييوجدمابأعظمللقلبوحريقهاحرارتهاإطفاءأيضاًوطَلَب

رَءإَللّهُ)2(.رجبابنكلامانتهىوالبرد.والثلجالماءوهو،وتبريدأإنقاءً

أمرينيَحْتَمِلإلخ"...اغسلني"اللَّهم:قوله:رًءإلمُّالعيددقيقابنوقال

:ذكرناهعمامجازاًكونهبعد-

فإنَّ،بالمجموعأعنيالمحو،غايةعنالتعبيربذلكيرادأناحدهما:

النقاء.غايةفييكونأشياءبثلاثةالتنقيةعليهتتكررالذيالثوب

بقعصفةعنمجازاًالأشياءهذهمنواحدكليكونأن:الثانيالوجه

وَاَزحَمنَآ!هولنًاوَاَغفِرعَنَام!وَاَعْفُ:تعالىكقولهذلكولعلوالمحو،التكفيربها

.1286:البقرة1

6/373.رجبلابن"الباري"فتح)2(5/33."القاري"عمدة:راجع)1(
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لها-والرحمة،والمغفرةالعفو،أعني-الصفاتهذهمنواحدةفكل

منفردكلويُجْعَلالأفراد،إلىيُنظَرالوجههذافعلى،الذنبمحوفيأثرها

أفرادإلىيُنظرلاالأولالوجهوفي،مجازيّفردمعنىعلىدالأالحقيقةأفراد

واللّه)1(.انتهى.للذنبالمحوغايةعلىدالةاللقظجملةتُجْعَلبل،الألفاظ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

بالحديث:تتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:بيانفي(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()895(،1358(و271/1357هنا()المصنفأخرجه

""الطهارةفيو)النساليّ(،781()"الصلاة"فيداود(و)أبو،74(4)"لأذان"ا

في(ماجهو)ابن)06(،""الكبرىوفي98(،وه)498"و"الافتتاح)06(،

و)الدارميّ(494(،و231)2/"مسنده"فيو)أحمد()508(،"الصلاة"إقامة

في(خزيمةو)ابن)032(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)1/283(،"سننه"في

و)الدارقطنيّ(1776(،و)1775"صحيحهفيحبّان(و)ابن)564(،"صحيحه"

016(،و.9915و)8915"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/336(،"سننه"في

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(9132(،و1328و)1327"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)574(،السنّة("شرحفيو)البغويّ(591(،)2/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،الصلاةفيوالقراءةالتكبيربينوالدعاءالذكراستحباب)منها(:-ا

التالية.المسألةفيعليهالكلامسيأتيخلافوفيه

خلافاً،القراَنفيليسبماالصلاةفيالدعاءجواز)ومنها(:-2

للحنفية.

المبالغةسبيلعلىع!م!ممنهصدرالدعاءهذاإن:قيلما)ومنها(:-3

لوبكونهواعتُرِض،لأمتهالتعليمسبيلعلىقاله:وقيل،العبوديةإظهارفي

271.-2027/"الأحكام"إحكام)1(
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عندل!لمحبهسمرةحديثفيبذلكالأمربورودوأجيب،بهلَجَهَرذلكأراد

.البزار)1(

أحوالتتبععلىالمحافظةمنرفِ!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-4

بهم!اللّهحَفِظَحتىوإعلانه،وإسراره،وسكناته،حركاتهفي!رالنبيّ

الدين.

غيرهتفديةويجوز،والأمهاتبالآباءءشَيمالنبيّتفديةوفيه)ومنها(:-5

المحلّ.هذاغيرفيبيانهتقدمخلافوفيه!يو،بهخاصاًفليسأيضاً،

حيثوذلكوالبرد،الثلجبماءالطهارةجوازعلىيدلأنه)ومنها(:-6

هذهأنفأفاد،الآلاتبهذهالأوساخبمحوالشخصعنالذنوبمحوشَبَّه

فيقال،والأخباثالأحداثبهايزالمماوأنها،الشرعيّالغسلتفيدالآلات

علىبهالحنفيةبعضاستدلالمنهوأبعد،السلامعبدابنواستبعده"الفتح":

انتهى..المستعملالماءنجاسة

استفتاحفييدعوكانإنما:رً-إلنهُرجبابنالحافظقالما)ومنها(:-7

الذنوبتُكفّرالخمسالصلواتلأن-أعلمواللّه-بهذاالمكتوبةالصلاة

ألحسَتَتِإِنَاَلئلمِّنَوَزُلَفاألنهَارِطَرَفَىِألصَّلَؤةَ)وَأَقِرِ:تعالىقالكماوالخطايا

يوجبوجههاعلىالمفروضاتالصلواتفإقامة114(،أهود:اَلسَّئات!ويُذْهِئن

الخمسالصلواتمثلفإن،وتطهيرهاإنقاءهاأيضاًويوجب،الذنوبمباعدة

مرّات)2(.خمسيومكلَّفيهيُغتَسَلجابىنهركمثل

وإطفاءه.الذنوبيمسبهالذيالحريقتبريدأيضاًويوجب

إذاحتى"تحترقون:مرفوعاًل!لمحبهمسعودابنحديثمنالطبرانيّأخرج

ثمغسلتها،الظهرصلّيتمإذاحتىتحترقونتحترقونثمغسلتها،الفجرصلّيتم

فإذا،تحترقونتحترقونثم،غسلتهاالعصرصلّيتمإذاحتىتحترقونتحترقون

غسلتها")3(،العشاءصفيتمفإذا،تحترقونتحترقونثمغسلتها،المغربصلّيتم

أشبه.وهوموقوفاً،رويوقد

فتنبّه.ضعفاً،إسنادهفيلكن)1(

)4529(.للطبرانيّا"الأوسط)3(

عليه.)2(متّفقٌ



الملاومواضعالمساجدكعاب-الحجاءب!مداللكلاكمامعصحيحداثل-الئجاحعالمحيطالبحل

كلّعنديناديملكاًدلّه"إن:مرفوعاًز!بهأنسحديثمنأيضاًوخَرَّج

أنفسكم،علىأوقدتموهاالتينيرانكمإلىقومواآدمبنييا:صلاة

فأطفئوها")1(.

مرفوعاً:!لمحبهالخطّاببنعمرحديثمنالإسماعيليّوأخرج

الصلواتذكرحتىقبلها"،كانماالصلاةغَسَلتالصبحصلَّوافإذا،"يَحترقون

الخمس.

وربُّهُ،ربّهيُناجيالمصلِّيوكان،وربّهالعبدبينصِلَةًالصلاةكانتولَمّا

وباطنه،ظاهرهفيطاهراًكانمنإلاالصلاةفيللدخوليَصلحلممنهيُقوِّبه

إلىيمشيثمبالوضوء،ذنوبهفيُكفِّربالماء،يتطهّرأنللمصلِّيشُرعولذلك

.الصلاةكفّرتهشيءذنوبهمنبقيفإن،بالمشيذنوبهفيكفّرالمساجد،

والمشيالصغار،الجراحاتيكفِّرالوضوء:ز!بهالفارسيّسلمانقال

بنمحمدأخرجه،ذلكمنأكثريمفّروالصلاة،ذلكمنأكثريكفّرالمسجدإلى

.وغيرهالمروزيّنصر

أوّلَلهشُرعمناجاتهفيوشَرَع،الصلاةفيربّهيديبينالمصلّيقامفإذا

وهو،ربّهمنالبعدلهيوجبماوبينبينهيباعدأنربّهيسألأنربّهيناجيما

فوائدفيستكمل،والمناجاةللتقريبحينئذليصلح؟منهايُطهِّرهوأن،الذنوب

لهناهيةًصلاتهفتصير،والخشيةوالمحبّةوالإنابةالمعرفةمنوثمراتها،الصلاة

والمنكر.الفحشاءعن

فىاود)2(.أبوأخرجه،تنفعلاصلاةمنيستعيذكان!رأنهرُويوقد

ل!بهجندببنسمرةعن،ضعفٌفيهبإسناد"مسنده"فيالبزّاروأخرج

وبينبينيباعداللهئم:فليقلأحدكمصلَّى"إذا:يقولكان!شَيمّاللّهرسولأن

عنييُصدّأنبكأعوذإنياللهمّ،والمغربالمشرقبينباعدتكماخطاياي

منالأبيضالثوبيُنقّىكماخطايايمننقّنياللهمّ،القيامةيوموجهك

مسلماً")3(.وتوفّنيمسلمأ،أحينياللهمّ،الدنس

.بمعناه1/157نصربنمحمدرواه)1(

)523(.الأستار""كشف:راجع)3(

)9154(.داود"أبي"سنن)2(
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فإن،المقاملهذامناسبةالإعراضمنوالاستعاذة،غريبٌحديثوهذا

بوجههيُعرِضأنمنبهيستعيذأنفيحسن،لمناجاتهاللّهيديبينقائمالمصلّي

)1(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.عنه

:الاستفتاحدعاءفيالعلمأهلاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

هذار!بههريرةأبيحديثوفي"شرحه":فيءإللّهُالنوويّالإمامقال

أنه-تعالىاللّهرحمهم-والجمهوروأحمد،،حنيفةوأبي،للشافعيّدليل

وقال"الصحيح".فيكثيرةأحاديثفيهوجاءت،الافتتاحدعاءيُستَحَبُّ

هذهالجمهورودليل،الإحرامتكبيرةبعدالافتتاحدعاءيُستَحَبلا:ءإَلنهُمالك

)2(.انتهى.الصحيحةالأحاديث

ومنفرد،،ومأموم،إماممن،مصلّلكليُستَحَبّ":المهذب"شرحوفي

نأوغيرهم،ومضطجعوقاعد،،ومتنفل،ومفترضومسافر،،وصبيّ،وامرأة

جمهورباستحبابهفقالالاستفتاحأما:أيضاًوقال،الاستفتاحبدعاءيأتي

إلافيهخالفمنيُعرفولا،بعدهمفمن،والتابعون،الصحابةمنالعلماء

أصلاً،والتكبيرالقراءةبينبشيءولا،الاستفتاِحبدعاءيأتيلا:فقال،مالك

آخرإلى2،:الفاتحة1!!اَلفَلَمِينَربِّلِلَّهِ)اَتحَتدُأكبرالثه:يقولبل

يُحتَجّوقد،استفتاحفيهليسفإنه،صلاتهالمسيءبحديثلهواحتُجَّ،الفاتحة

يفتتحونر!نحالثماوعمربكر،وأبوع!يم،الثهرسول"كان:ز!بهأنسبحديثله

عليه.مُتّفق2ٌ،"،:الفاتحة1!!اَلْفَلَمِينَرَبِّلِلَّهِب)اَتحَتدُالصلاة

منها،واحدعنلهجوابولا،الصحيحةالأحاديثالجمهورودليل

فقط،الفرائضعلّمهإنمالمجرالنبيّأنصلاتهالمسيءحديثعنوالجواب

،القراءةيفتتحونالمرادأنرلمحبهأنسحديثعنوالجوابمنها،هذاوليس

المقصودوليس،السورةقبلالفاتحةيقرأونأنهمومعناه،مسلمروايةفيكما

!راللّهرسول))كانر!نها:عائشةحديثبَيَّنَهوقد،الاستفتاحبدعاءيأتيلاأنه

2،":الفاتحة1!!والْعابِينَرَبِّلِلَّهِب)اثحَتدُوالقراءةبالتكبيرالصلاةيستفتح

376.-6374/رجبلابن"الباري"فتح)1(

79.-5/69النوويّ""شرخ)2(
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بنفيهصَرَّحولو،الاستفتاحدعاءبنفيتصريحفيهفليسكانوكيف.عليهمُتَّفَقٌ

ولأنها،ثقاتزيادةلأنها؟مقدمةًبإثباتهالمتظاهرةالصحيحةالأحاديثكانت

أعلم.واللّه،النفيعلىمقذَموهو،إثبات

السمواتفطرللذيوجهي"وجهتبفيستفتحبهيُسْتَفْتَحماوأما

!به.طالبأبيبنعليّقالوبهإلخ"،...والأرض

وأبو،والثوريّ،والأوزاعيّمسعود،وابن،الخطاببنعمروقال

...وبحمدكاللَّهمب"سبحانكيستفتح:وداود،هـاسحاق،وأصحابه،حنيفة

".وجهيب"وجهتيأتيولا،الاَتيإلخ"

إسحاقأبيقولوهوشاء،بأيّهماويبدأبينهما،يَجْمَع:يوسفأبووقال

الشافعية.أصحابمنحامدأبيوالقاضي،المروزيّ

وجهي""وجهتحديثإلىوأنا،أجزأهقالذلكأيّ:المنذرابنقال

أميل.

ب"سبحانكالاستفتاحفيع!يبالنبيّعنيثبتلمأنهدليلنا:النوويّقال

كلامانتهى.بهوالعمل،اعتمادهفتعيّن"،وجهي"وجهتوثبتشيء،اللَّهم"

)1(00)ص3ص

.تصر!ببعصر-إدلّهُالنوويّ

الاستفتاحدعاءمنأنواعاًذكرهبعد-إللّهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

وأحمد،،الثوريسفيانفكان،البابهذافيالعلمأهلاختلفقد:نصهما

رصِبئ.مسعودوابنعمر،عنرَوَيناهبالذييقولونالرأيوأصحاب،هـاسحاق

!عبه.عليّعن،رافعأبيبناللهعبيدبحديثيقولالشافعيوكان

اللَّهم"سبحانك:قولهمثل،يجزيهقالذلكأيّ:يقولثورأبووكان

أشبهوماكبيراً"،أكبر"اللّه:قولهومثل"،وجهي"وجهت:ومثل"،وبحمدك

ذلك.

ولا،ذلكمنشيءيقالأنيرىلاكانفمانه،أنسبنمالكفأما

2،.الفاتحة:1العبَايتَ!ورَثدئًهِ)ألْحَئدُ:ويقوليكبر،إنماشيء،منهايستعمل

2.32-3132/لالمجموع"ا(1)
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بهعَمِلمَنالذيالمباحالاختلافمنهوذكرناهوالذي:بكرأبوقال

سهو،سجودولا،إعادةعليهكانتماكلّهذلكتركولو،أجزأهمنهبشيء

وابنعمر،عنرُويفكالذييقلهلمفإن،!بهعليّحديثإسناداًذلكوأصح

رً-إَفهُ.المنذرابنكلامانتهى".وبحمدكالفَهم"سبحانك:يعنيرةِلمحنهبنمسعود

فيجاءماالاستفتاحدعاءفيالأصحّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وبينبينيباعد"اللَّهم:وهو،البابفيالمذكورز!بههريرةأبيحديث

عليّ،حديثفيالذي"وجهي"وجهتوأما،عليهالمتفقإلخ"...خطاياي

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،،فقطمسلمفأخرجه

بينالجمعاستحبابالشافعيّعنالساجيّونقل:رَ-إدلّهُالحافظوقال

أبيوحديث،الشافعيةمنوجماعة،خزيمةابناختياروهو،والتسبيحالتوجيه

)1(.انتهى.ذلكفيوردماأصحّهريرة

يعنيرفبئالصحابةهؤلاءواختيار"المنتقى":فيتيميةابنالمجدوقال

منبمحضرأحياناًبهعمروجَهْرُاللَّهم"،ب"سبحانكيستفتحونأنهمذكرالذين

الذيوأنه،الأفضلأنهعلىيدلّإخفاؤهالسنّةأنمع،الناسليتعلمهالصحابة

هريرةأبوأو،عليّرواهبمااستَفْتَحوإنغالبأ،عليهيداوملمجمالنبيّكان

انتهى..الروايةلصحة؟فحسن

أولى!النبيّعنصحّماأنيخفىولا:رَ-إدئهُالشوكانيّالعلامةقال

يعني-ز!بههريرةأبيحديثالاستفتاحفيرُويماوأصحّوالاختيار،بالإيثار

وأماإلخ"،...وجهي"وجّهت:يعني-ز!نهعليّحديثثم-البابحديث

لمجبالنبيّاستفتاحفيحديثهمايعني-ر!لمحاالخدريّسعيدوأبيعائشةحديث

.مقالففيه-اللَّهم""سبحانك

نأولوعمر،عنرُويماإلىفأذهبأناأما:رَ-إلئهُأحمدالإماموقال

حسناً.كانرُويماببعضاستفتحرجلأ

خبراًاللَّهم""سبحانكبالافتتاحفيأعلملا:رً-إَدلّهُخزيمةابنوقال

سمعناولاأحداً،نعلملا:قالثمسعيد،أبيحديثأسانيدهوأحسنثابتاً،

2.472/""الفتح)1(
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ببعضر-إلثهُالشوكانيّكلامانتهى.وجههعلىالحديثهذااستعملبه

-.)1(
.لصر!

الاستفتاحدعواتأنالمسألةخلاصة:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

استعمالهايُسْتَحَبّ،وغيره،البابحديثفيكماء!ي!اللّهرسولعنثبتتالتي

علىاقتصروإن،فحسنبينهاالجمعللمصليتيسرفإن،والنوافلالفرائضفي

،البابهذافيالمذكورل!!بههريرةأبيحديثفيماوأصحها،فحسنبعضها

فيللمصنّفالاَتي"وجهي"وجهت:زجبهعليّحديثويليه،عليهمتّفقوهو

قولوأما،السننأصحابعنداللَّهم""سبحانكويليه،الليلقيامأبواب

تعالىواللّهآنفاً،سبقفيماعليهالردّعرفتفقدذلكمشروعيةبعدمر-إلئهُمالك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذاهب،اختلاففيهبحثاًاستوفىر-إلثهُرجبابنللحافظرأيتثمّ

فيماتقدّمخلاصتهكانوإن،للفائدةتتميماً؟هناإيرادهأحببت،وحججهم

ر-إل!هُ:قالمضى،

:يقولمنبهاستَدَلّ-البابفيالمذكوريعني-ز!بههريرةأبيحديث

العلماء،أكثرقولوهو،القراءةفيالشروعقبلبالذكرالاستفتاحيستحبّإنه

اللهم"سبحانك:بقولالصلاةاستفتاحيُستَحَبّ:منهمكثيرٌفقالاختلفوا،ثم

بنعمرعنهذاصحّ"،غيركإلهولا،جدّكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدك

بكرأبيعنورُويمسعود،ابنوعن،كثيرةوجوهمنعنهرُوي،الخطّاب

قولوهو،والنخعيّ،وقتادة،الحسنوعن،عفّانبنوعثمان،الصدّيق

رواية.فيوإسحاقوأحمد،،المباركوابن،حنيفةوأبي،والثوريّ،الأوزاعيّ

حديثمنأجودهامتعدّدةوجوهمنمرفوعةأحاديثذلكفيرُويوقد

ر!جمبن.وعائشةسعيد،أبي

ليستوجوهٌفيهرُويعمر،حديثإلىفيهنذهبأحمد:الإماموقال

ليستالمرفوعةالأحاديثبأنفصرّح،هريرةوأبي،عائشةحديثفذكر،بذاك

ز!به.عمرعنرُويمالصحّة؟الصحابةعلىالموقوفعلىالاعتمادوأن،قويّة

3/36.الأوطار""نيل)1(
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عليّاًسمعت:قالالخليلأبيبناللّهعبدعن،إسحاقأبيعنورُوي

ظلماًنفسيظلمتقدإنيسبحانكأنتإلاإلهلا:قالالصلاةافتتححين

أنت)1(.إلاالذنوبيغفرلاإنه،ذنوبيليفاغفركثيراً،

اللّهوسبحانكبيراً،أكبراللّه:فقال،الصلاةافتتحأنهعمرابنعنورُوي

)2(.عنديشيءوأخشى،إليّشيءأحبّأجعلكاللهموأصيلاً،بكرةوبحمده

السمواتفطرللذيوجهي"وجّهت:بقولالاستفتاحإلىطائفةوذهبت

حديثمنمسلمأخرجهالدعاء،منبعدهوما،الآيات.".حنيفاً.والأرض

)3(.بذلكيستفتحكانلمجي!النبيّأنل!بهطالبأبيبنعليّ

الصلاةفيبهيستفتحكان!ك!يمالنبيّأنوعنده،الترمذفيوأخرجه

وأخرجه،كذلكاَخروجهمنالطبرانيّوأخرجه،مقالإسنادهوفي،المكتوبة

يقولتطوّعاًيصليقامإذاكانع!ي!النبيّأنمسلمةبنمحمدروايةمنالنسائيّ

ذلك.

رواية،فيوإسحاق،وأصحابهالشافعيّ:بهذاالاستفتاحإلىذهبوممن

منقطع.وجهمنبهيستفتحكانأنهعليّعنورُوي

،وغيرهالإمامكلّهبهيستفتحأنهأصحابهوبعضالشافعيّكلاموظاهر

".المسلمينمن"وأنا:قولهعلىالإماميقتصر:أصحابهمنكثيروقال

وقوله:"،وبحمدكاللهم"سبحانك:قولهبينيجمع:طائفةوقالت

منوطائفةٍ،روايةفيوإسحاق،يوسفأبيقولوهو"،وجهي"وجّهت

فيوردوقد،الحنابلةمنقليلةوطائفة،المروزيّإسحاقأبومنهم،الشافعيّة

الأسانيد.قويّةغيرأحاديثبينهماالجمع

بدأبلبالذكر،الصلاةيستفتحلمفلو،الاستحبابوجهعلىهذاوكلُّ

الاستفتاحسنّةبهحصلتوردممابشيءاستفتحولو،صلاتهصحّتبالقراءة

.غيرهبعضهمعندالأفضلكانولوالعلماء،منوغيرهأحمدالإمامعند

فيهريرةأبيحديثأحسنما:الميمونيّروايةفيأحمدوقال

1/233.شيبةأبيابنأخرجه)2(233.-1/232شيبةأبيابنأخرجه)1(

)771(.رقم"الليلصلاة"أبوابفي"مسلم"صحيح)3(
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بعضإن:لهفقيل-هناهاالشيخانأخرجهالذيالحديثيعني-الاستفتاح

الصلاةفيكلامإلاالدعاءوهلمتعجّباً:فقال،كلامهذا:يقولالناس

فيالدعاءيجوزلاإنه:الكوفيينمنيقولمنهولهذاوالمنكرويجوز؟

القراَن.بلفظإلاالصلاة

بهيُرجَّحمماوهذا،الصلاةفيجوازهعلىفمتّفقٌ،اللّهعلىالثناءفأما

إذافإنه،الكلامأفضلعلىلاشتماله"؟وبحمدكاللهمّب"سبحانكالاستفتاح

اللّه،إلاإلهولا،دلّهوالحمد،اللّه"سبحان:لقولمتضمِّنأصارالتكبيرمعجُمع

القراَن".بعدالكلامأفضل"إنهنّ:فيهنمج!ي!النبيئقالوقدأكبر"،واللّه

منهم:،صلاتهأعادعمداًالاستفتاحتركمنأنإلىقليلةطائفةٌوذهب

أحمد.عنحُكيوربّما،الحنابلةمنبطّةابن

دلّهوالحمد،الصلاةيفتتححيناللّهسبحان:قالإذا:الحكموقال

بوجوبه.يشعروهذا،أجزأه

؟الإعادةإيجابلييتبيّنولا،مسيءٌفهوعمداًتركهإن:إسحاقوقال

.الكتابفاتحةقرأكئرإذاكانع!محالنبيّأنحديثٍغيرفيذُكرلما

طالبأبيبنعليّحديثأنالكوفةأهلبعضعنالترمذيّوحكى

الفريضة.دونالتطوّعفيبهيُعمَلُ

قالوإنعمر)1(،قولإلىأذهبأنامنصور:ابنروايةفيأحمدوقال

الليل.صلاةفيقالماوعامّةبأس،فلاع!يدالنبيّعنرُويكما

عنفأخبرنيالعزيز،عبدبنلسعيدذلكذكرت:مسلمبنالوليدوقال

القبلةإلىبوجوههميُقبلونحينالكلماتهؤلاءيقولونكانواأنهمالمشيخة

:الاستفتاحتكبيرةيُتبعونثم:قال-وجهيوجّهتيعني-الاستفتاحتكبيرةقبل

اَخره.إلىوبحمدكاللهمّسبحانك

التكبيريُتْبعبل،الصلاةفيالاستفتاحيُشرَعلاأنهإلىمالكوذهب

وأصحابه،مسعودابنعن،حنبلروايةفيأحمدالإماموحكاه،الفاتحةبقراءة

إلىنذهبأحمد:قولتقدّمفقد،تصحيفوهوعمر"،"ابنالنسخةفيوقع)1(

فتنبّهعمر،حديث
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رًءإدنهُ)1(.رجبابنالحافظكلامانتهى.غريبٌوهذا

مذهبالصحيحأنذكرتأنسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأن،ع!ي!النبيّعنصحّتالتيبالدعواتالافتتاحاستحبابوهوالجمهور،

منصحّبمافتمسّك،مقنعةحجةعندهفليس،ذلكمشروعيّةبعدمقالمن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحجج

الإتيانيُستحبّومما:رً:إدلّهُرجبابنالحافظقال(:الخامسة)المسألة

تعالى:بقولهواستدلّواالعلماء،جمهورعندالتعوّذالصلاةفيالقراءةقبلبه

والمعنى:89(،:النحل1!!اَلزَجِيرِاَلشَّتطَنِمِنَبِاَللَّهِفَاَشتَعِذاَتقُغاَنَقَرتمتَ!يوفَإِذَا

الجمهور.الآيةفسّرهكذا،القراءةأردتإذا

وعطاء،سيرينوابن،هريرةأبو:منهم،المتقدّمينبعضعنوحُكي

.القراءةبعدالتعوّذ

القرآنأمقراءةقبلسيرينابنعنوالمرويّ:رَءإدلّهُرجبابنقال

أيضاً.لهاالبسملةيقرأكماالسورةلقراءةيستعيذكانفلعلّهوبعدها،

،الصلاةفيالقراءةقبليتعوّذكانع!ع!دالنبيّبأنالأحاديثجاءتوقد

أنهأبيهعن،مُطعِمبنجبيرابنعن،الْعَنَزيّعاصمعن،مرّةبنعَمروفرَوَى

أكبراللّهكبيراً،أكبراللّه،كبيرأأكبر"اللّه:قال،صلاةيصلّي!النبيّرأى

منباللّهأعوذ-ثلاثاً-وأصيلأبكرةاللّهسبحانكثيراً،دلّهوالحمدكبيراً،

ونفخه:الشِّعْرُ،:نفثُهُ:قالوهَمْزه"،،ونَفْثه،نفخهمن،الرجيمالشيطان

فيحبّانوابن،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،رواه،الموتة:وهمزهالكبر،

.وصحّحه)2(،لحاكموا،""صحيحه

قالالْعَنَزيّوعاصم،كذلكروايةفيمسمّىوقع،نافعهوجبيروابن

فيحبّانابنذكرهواحد،غيرعنهرَوى:غيرهوقال،يُعرفلاأحمد:

"الثقات".

ابنعن،السلميّالرحمنعبدأبيعن،السائبعطاءورَوَى

388.-6/376رجبلابن"الباري"فتح)1(

هـكًاتهُ.أحمدعنسيأتيكما،العنزيّعاصملجهالة؟ضعيفلكنه)2(
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إني"اللهمّ:يقولالصلاةفيدخلإذاكانأنهع!ي!النبيّعن،زلمحبهمسعوفى

والحاكم،،ماجهابنرواه"،ونفثه،ونفخه،وهمزه،الشيطانمنبكأعوذ

بنبعطاءالبخاريّاستشهدفقدالإسناد،صحيح:وقال،لفظهوهذا

)1(.السائب

سعيدأبيعن،المتوكّلأبيعن،الرِّفاعيّعليّبنعليّورَوَى

ثمكبّر،بالليلالصلاةإلىقامإذا!تَاللّهرسولكان:قال،ز!نهالخدريّ

ونفخههمزهمن،الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللّه"أعوذ:يقول

..)2(
سعيدبنيحيىكان:وقال،والترمذيّداود،وابوأحمد،اخرجه،ولمثه"

الحديث.هذايصحّلاأحمد:وقالعليّ،بنعليّفييتكلّم

جهةمنسعيدبنيحيىفيهتكلّموإنما،قالكذا:رً-%للّهُرجبابنقال

أحمد:وقال،زرعةوأبو،معينبنويحيى،وكيعوثّقهوقدبالقدر،رماهأنه

يُحتجّولا،بأسبهليس:حاتمأبووقال،أحاديثرفعأنهإلا،بهبأسلا

بحديثه.

عن،عليّبنعليّعنرُويلأنه؟الحديثهذافيأحمدتكقموإنما

طريقمن"مراسيله"فيوأخرجداود،أبوأعادوبذلكمرسلاً،الحسن

نأيريدالليلمنقامإذاكان!يِ!اللّهرسولأنالحسنعن،مسلمبنعمران

اللّهكبيرأ،أكبرواللّه،اللّهإلاإلهلا،اللّهإلاإله"لايكبّر:أنقبليقوليتهجّد

:يقولثم"،ونفثهونفخههمزهمن،الرجيمالشيطانمنباللّهأعوذكبيرأ،أكبر

أكبر"."اللّه

علىأحمدالإمامواعتماد،ضعفٌفيهامرفوعةأُخَرأحاديثالبابوفي

الصلاةفيالقراءةقبلالتعوّذرُويفإنه،ذلكفيه!الصحابةعنالمرويّ

قولوهورف!،هريرةوأبيعمر،وابنمسعود،وابن،الخطّاببنعمرعن

واجب.غيرأنهعلىوالجمهور،تقدّمكماالعلماء،جمهور

روايته،منوهذا،الاختلاطبعدفُضيلبنمحمدعنهوروى،مختلطٌعطاءلكن)1(

فتنئه.،كلاممسعودابنمنالسلميّالرحمنعبدأبيسماعوفي

9(.)صهمج!ي!ااالنبيّصلاة"صفة:انظر.الألبانيالشيخوصححه)2(
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بطّةابنقولوهو،الظاهريّةوبعض،والثوريّعطاء،عنوجوبهوحُكي

الحنبليّة.من

وابنعمر،ابنقولوهو،الجهريّةالصلاةفييُسرّهأنهعلىوالجمهور

لأكثرين.وا،مسعود

ليلىأبيابنوعن،قولانوللشافعيّ،بهالجهرهريرةأبيعنورُوي

.سواءوالجهرالإسرار

ركعة؟كلّفييُستحبّأم،الأولىبالركعةالتعوّذيختصّهلواختلفوا

قولين:على

والحسن،،سيرينابنقولوهو،ركعةكلّفىيُستحبّأحدهما:

رواية.فيوأحمد،والشافعيّ

)لَاِذَا:النصّلظاهر؟أرجحالمذهبهذاعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،مستقلّةقراء!لهاركعةكلّلأن؟الآيةبِألقَ!وفَاَشتَعِذاَتقُغاَنَقَر،تَ

أعلم.

والحسن،عطاء،قولوهو،الأولىبالركعةيختصّأنه:والثاني

بنهشاموقال،عنهروايةفيوأحمد،حنيفةوأبي،والثوريّ،والنخعيّ

كلّفييتعوّذسيرينابنوكان،ركعةكلّفييتعوّذالحسنكان:حسّان

ركعتين.

يفتتحبل،المكتوبةالصلاةفييتعوّذلاأنهإلىوأصحابهمالكوذهب

حديثبظاهرواستدلّوا،بسملةولا،استعاذةغيرمنالفاتحةبقراءةالتكبيربعد

عليه.متّفقاَلفَاَلِينَ!هو،رَثلِلَّهِب!واَلخمدُالصلاةيفتتحع!يمالنبيّكان:د!بهأنس

والقراءةبالتكبيرالصلاةقراءةيفتتحأنهأرادإنمابأنهعنهويُجاب

اَلفَاَلِينَ!و.رَبِّلِلَّهِاَلمحفدُبمي

افتتاحهابهيرادأنإما!!والفَدَفيَرَبِّلِتَهِب)اَنحَتدُالقراءةوافتتاح

بكلمةالجهريّةالصلاةقراءةافتتاحأو،الشافعيّيقولهكماالفاتحةبقراءة

الذير!بهأنسحديثعليهودلّ،الآخرونيقولهكمابسملةغيرمن)اَلحَتدُ!

صريحاً.مسلمأخرجه

دعاءً،أوذكراً،القراءةقبليقول!يكونأنذلكينفيفلاالتقديرينوعلى
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افتتحيكونأنعنبذلكيخرجلافإنه،بسملةًأوتعوّذاً،أواستفتاحاً،أو

علىالحديثحمليمكنولابكلمةبالقراءةالجهرافتتحأو،بالفاتحةالقراءة

لكانكذلككانلوفإنه)أئحَتدُ!هوكلمةقراءةالصلاةبهيفتتحماأولكانأنه

ابنكلامانتهى.قطعأمرادغير،باطلٌوهذابالتكبير،الصلاةيفتتحلا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهورَءإدلّهُ)1(،رجب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(13581(

عَنْكِلَاهُمَا،زِيَادٍابْنَيَعْنيالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثنَا،كَامِلٍأَبُووَحَدَّثنَا)ح(فُضَيْلٍابْنُ

(.جَرِيرٍحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْقَعْقَاعِبْنِعُمَارَةَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

الماضيالبابفيتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْرِ()ابْنُ-2

أيضاً.

أبو،مولاهمالضّبّيّغَزْوانبنفُضيلبنمحمدهو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-3

فيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيّعرمي،صدوق،الكوفيّالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

ثقةٌ،البصريّ،الْجَحْدريّطلحةبنحسينبنفُضيل(كَامِلٍ)اَبُو-4

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت237()ت101(حافظ

176()ت81(ثقة،البصريّمولاهمالعبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-5

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

432.-6/428رجبلابن!الباري"فتح)1(



)1358(رقمحديث-وَالْقِرَاءَةِالِاحْرَاميمْبِيرَةِبَيْنَيُقَالُمَابَابُ-)27(

273

فُضيل،بنلمحمدالضميرالْقَعْقَاعِ(بْنِعُمَارَةَعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

زياد.بنالواحدوعبد

القعقاعبنعمارةإسنادإلىيعودالإشارةاسمالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

الماضي.

الواحدوعبد،فضيلابنحديثأنيعني(جَرِيرٍحَدِيثِ)نَحْوَ:وقوله

عنه.الحميدعبدبنجريرحديثبمعنىالقعقاعبنعمارةعنكلاهما

أحالهاالتيعمارةعنزياد،بنالواحدعبدروايةأماأتنبيه،:

))صحيحه"،في-إئ!هُالبخاريّساقهافقدجرير،روايةعلىهنارً-إل!هُالمصنّف

:فقال

زيافى،بنالواحدعبدحدّثنا:قال،إسماعيلبنموسىحدّثنا)744(

،هريرةأبوحدّثنا:قال،زرعةأبوحدّثنا:قال،القعقاعبنعمارةحدّثنا:قال

أحسبه-قال،إسكاتةًالقراءةوبينالتكبيربينيسكتءلمجيِ!اللّهرسولكان:قال

ماوالقراءةالتكبيربينإسكاتك،اللّهرسولياوأميبأبي:فقلت-هُنَيّةً:قال

المشردتىبينباعدتكماخطايايوبينبينيباعد"اللهم:أقول:قال؟تقول

اللهم،الدنسمنالأبيضالثوبيُنَقَّىكماالخطايامننَقِّنياللهم،والمغرب

انتهى.والبرد".والثلجبالماءخطاياياغسل

أحالهاالتيالقعقاعبنعمارةعن،فُضيلبنمحمدروايةوأما

فيرًءإَللّهُماجهابنساقهافقد،عنهجرير،روايةعلىهنارَ-إللّهُالمصنّف

:فقال"سننه"،

حدّثناقالا:محمدبنوعليّ،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا)508(

:قال،هريرةأبيعن،زرعةأبيعن،القعقاعبنعُمارةعن،فُضيلبنمحمد

أنتبأبي:فقلت:قال،والقراءةالتكبيربينسكتكبرإذالمجحاللّهرسولكان

"أقول::قال؟تقولمافأخبرني،والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت،وأمي

نَفَنياللهم،والمغربالمشردتىبينباعدتكماخطايايوبينبينيباعداللهم

بالماءخطايايمناغسلنياللهم،الدنسمنالأبيضكالثوبخطايايمن

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىوالبرد".والثلج

الوكيل.ونعمحسبناوهو



الصلاومواضعالمساجدكناب-الحج!ه!بقماللل!ايماكلصحيحشدىالثج!عالمحيطالبحد

274

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وُيونُسَ،حَسَّانَبْنِيَحْيَىعَنْوَحُدِّثْتُ:مُسْلِم)قَالَ-)995(19135(

بْنُعُمَارَةُحَدَّثَنِي:قَالَ،زِيادٍبْنُالْوَاحِدِعَبْدُحَدَّثَنَاقَالُوا:وَغَيْرِهِمَا،،الْمُؤَدِّبِ

إِذَا!يوّاللهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،زُرْعَةَأَبُوحَدَّثنَا،الْقَعْقَاعِ

وَلَمْالعبَينَ!،رَثِلِئَهِبِ)ألحئدُالْقِرَاءَةَاسْتَفْتَحَ،الثَّانِيَةِالرَّكْعَةِمِنَنَهَضَ

يَسْكُتْ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

258()ت19(ثقة،تِنِّيسنزيل،البصريّالتِّنِّيسيّحَسَّانَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

7/723."الحيض"فيتقدم

محمدأبو،مسلمبنمحمدبنيونسهو:الْمُؤَدِّبُ()يُونُسُ-2

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع(257()ت19(صغارمن،ثبتٌثقة،البغداديّ

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

""قال:وقال،الكتابصاحب،الحجّاجابنأيمُسْلِم()قَالَ:وقوله

عنه.الرواةمنملحقاًيكونأنويَحْتَمِل،نفسهالمصنّفهويكونأنيَحْتَمِل

،للمفعولالفعلببناءالخ(...حَسَّانَبْنِيَحْيَىعَنْ)وَحُدِّثْتُ:وقوله

نإ-الثالثةالمسألةفيوصلهمنبيانوسيأتيمعلّقاً،المصنّفأوردهوهكذا

.-تعالىاللّهشاء

يَمْنَعُكمنَعَيَنْهَضُمكانهمننَهَضَ:يقال،قامأينَهَض!()إِذَا:وقوله

وله،فلانإلىونَهَضتُ،إليهأسرعالعدوّ:إلىونَهَضَ،عنهارتفع:نُهُوضأ

كذا:إلىنهضةمنهوكان،أيضأوانتهض،بالقيامإليهتحرّكتُ:ونُهُوضاًنَهْضاً

فيأفاده،إليهأقمته:بالألفللأمروأنهضتُهُ،نَهَضَاتوالجمع،حركةٌأي

.")1("المصباخ

مشتغلأ،الفاتحةقراءةعنيسكتلاأنهيعنييَسْكُتْ()وَلَمْ:وقوله

الأولى.الركعةفييفعلهكما،الاستفتاحبدعاء

2/628.المنير("المصباخ)1(
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الثالثة،الركعةأولفيالاستفتاحدعاءيُشرَعلاأنهعلىدليلٌوفيه

أعلمتعالىواللّه،فقطالأولىالركعةفيالاستفتاحيُشرعوإنما،كالأولى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(خزيمةو)ابن)995(،271/9135(هنا)المصنّف(أخرجه

في(عوانةو)أبو)3691(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3016(،"صحيحه"

فيو)البيهقيّ((،)0133"مستخرجه"في(نعيمو)أبو16(،10)"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)2/791(،"الكبرى"

"صحيحفيوقعتالتيالأحاديثأحدالحديثهذا(:الثالثة)المسألة

"شرحفيمفصّلةتقدّمتوقدموضعاً،عشراثنينحووهي،معلّقة"مسلم

)1/))مسنده"فيء%ل!هُعوانةأبوالحافظوصلهقدالحديثوهذاالمقدّمة")1(،

:فقال043(

بنسهلبنمحمدعن-مالكابنهو-سهلبنأحمدحدّثني)1016(

،عمارةعنزياد،بنالواحدعبدثنا:قال،حسّانبنيحيىثنا:قالعسكر،

الركعةفينهضإذا!ي!النبيّكان،هريرةأبوثنا:قال،زرعةأبوثنا:قال

انتهى..يسكتولماَلفَاَلِينَ!،رَثلئَهِب)اَلخمدُاستفتحالثانية

فينصّهماتقدّموقد"مستخرجه"،فينعيموأبوأيضاًالبزّار،ووصله

"صحيحيهما"،فيحبّانوابن،خزيمةابنوصلهوكذاالمقدّمة")2(،"شرح

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

141.-1/87"المحتاجعين"قرّة:راجع)1(

29.-119/"المحتاجعين"قرّة:راجع)2(
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:قالالكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثَنَا،عَفَّانُحَذَثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي)1(-65()101365،

الصَّفَّ)2(،فَدَخَلَ،جَاصرَجُلَاًأَنَّ،أنسٍعَنْ،وَحُمَيْدٌ،وَثَابِتٌ،قَتَادَةُأَخْبَرَنَا،حَفَادٌ

قَضَىفَلَمَّا،فِيهِمُبَارَكاًطَيِّباًكَثِيراًحَمْداًلِلَّهِالْحَمْدُ:فَقَالَ،النَّفَسُحَفَزَهُوَقَدْ

فَقَالَ:،الْقَوْمُفَأَرَمَّبِالْكَلِمَاتِ؟"،الْمُتَكَلِّمُ"؟لكُمُ:قَالَ!لَاَتهُعيَهيمّاللّهِرَسُولُ

النَّفَسُ،حَفَزَنِيوَقَدْجئْتُ:رَجُلٌفَقَالَبَأْساً"،يَقُلْلَمْفَ!نَّهُبِهَا؟،الْمُتَكَلِّمُ!أيُّكُمُ

يَرْفَعُهَا"(.؟لَهُمْيَبْتَدِرُونَهَامَلَكاً،عَشَرَاثْنَئرَأَْيتُلالَقَدْفَقَالَ)3(:فَقُلْتُهَا،

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

من،ثبتٌثقةٌ،البصريّالصفّارعثمانأبو،الباهليّمسلًمبن)عَفَّانُ(-2

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(.22()ت151(كبار

أثبت،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسلمةبن)حَمَّاد(-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم4(م)خت167()ت81،كبارمن،ثابتفيالناس

رأس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخظابأبو،ال!دُوسيئدعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(

مات41،عابدٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،البُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-5

6.08/"الطهارة"فيتقدم)ع()012(بضعسنة

51(ثقةٌ،البصريّعُبيدةأبو،الطويلحُميدأبيبن)حُمَيد(-6

23/963."الطهارة"فيتقدم)ع(142()ت

2/3."المقدمة"فيتقدمل!بهالمشهورالصحابيّمالكبن)أَنَس(-7

الاسناد:هذالطائف

رًءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرحفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الرقاق".فيواحداًحديثاًلهأخرجبل،البخاريّلهعلّقوحماد،الترمذيّ

"حدّثني".:نسخةوفي)1(

"قال".:نسخةوفي)3(

الصفّ".في"فدخل:نسخةوفي)2(
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بغداديّ.ثم،فنسائيّ،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

عنهالراويلأنّ؟سلمةابنوهو،مُهْمَلهنا،حماداًأن)ومنها(:-4

":الحديث))ألفيةفي-إل!هُالسيوطيّقال،مسلمبنعفّانهنا

سَلَمَهْوَابْنِزيدِلابْنِحَفادُالسّمَهْثُمَّفَقَطْاسْمٍفِيوَتَارَةً

جُعِلَازَيْدابْنُفَهْوَعَارِمٍأَوْمُهْمَلَاحَرْبٍابْنِعَنِأَتَىفَإنْ

رَأَوْافَالثَّانِيعَفَّانَأَوْحَجَّاجٍأَوْالتَّبُوذَكِيّأَوِهُدْبَةٍأَوْ

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحد!لمحبةأنساًأن)ومئها(:-5

وقيل29،سنة:وقيل39،سنةمات،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهو

أعلم.تعالىواللّه،سنةمائةعمرهجاوزوقد،ذلكغير

الحديث:شرح

بنرفاعةهو"التنبيه":فيقالجَاءَ(رَجُلاً)أَنَّز!4مالكبنأصنس()عَنْ

مماأنهلا،غيرهعنذلكحَكَىرفاعةأنرُويوقد:الخطيبقال،رافع

)1(.انتهى.النوويّقاله،لهجرى

سياقلأنجدّاً؟بعيذرافعبنرفاعةالمرادكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

يخفى.لاكما،يرفعهالحديث

ل!لمحبةرافعبنرفاعةحديثمنالبخاريّرَوَىوقد:رً-إل!هُالقرطبيّقال

اللّه"سَمِعَ:قالالركعةمنرأسهرفعفلَمّا!سَيِ!،النبيّوراءيوماًنُصلّيكنّا:قال

مباركاطيّباكثيراًحمداًالحمدولكربنا:ورائهمنرجلقالحَمِدَه"،لمن

بضعاً"رأيت:قالأنا،:قالآنفاً؟"المتكلّم"من:قالانصرففلَمّا،فيه

أوّل".يكتبهاأيّهميبتدرونهاملكاًوثلاثين

هذا،أنسحديثغيرآخر،حديثأنهعلىيدلّالحديثومساق:قال

الرفععنداللّهحَمِدَوهذا!لمج!،النبيّمعالصلاةإدراكهعلىاللّهحَمِدَذلكف!ن

يكونلاوحينئذحَمِده"،لمناللّه))سَمِعَ:ءلمجي!النبيّقولوعند،الركوعمن

فيإماوُيتَعَسَّف،واحدةًقصّةًيُقدّرونهاأنمنأولىوهذاتعارض!،بينهما

143(.)ص"المعلم"تنبيه)1(
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رً-إئدة)1(.القرطبيّكلامانتهى.الرواةعلىالمحلّفيأو،التأويل

حديثقصّةكونمنالقرطبيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،تأمّلهمنعلىيخفىلاكماالحقّ،هوز!بهرفاعةقصّةغيرز!بهأنس

أعلم.تعالى

النساليّ:روايةوفيالصفّ"،في"فدخل:نسخةوفيالصَّفَّ()فَدَخَلَ

والزايوالفاء،،المهملةالحاءبفتح-النَّفَسُ(حَفَزَهُ)وَقَدْالمسجد""فدخل

الصلاةإلىالسعيشدّةمن،بهوضاقأجهدهأي،ضرببابمن-المعجمة

والإعجال.الحثّالْحَفْزُ:"النهاية":وفي،الدفعالحَفْزوأصل،لإدراكها

وتخفيفها:،حروفهبفتح":النفسحَفَزه"وقد:قولهرً-إل!ةالنوويوقال

انتهى..لسرعته؟ضَغَطهأي

،سوقوغيرسَوْقاًخلفهمنءَالشيحَثُّكَالحَفْزُ::رً-إد!ةمنظورابنوقال

دفعهأي:وحَفَزَه،للسهموالدفعِالحَفْزشديد:حَفُوزٌوقوسٌ،حَفْزٌدفعوكلُّ

الراجز:قالحَفْزاً.يَحْفِزُهخلفهمن

الْمَحْفُوزِالنَّفَسِبَعْدَتُرِيحُ

ورأيت،سياقمنيُدْفَعُأييُحْفَزُ،كأنه،المتتابعَالشديدالنفسَيُريد

باختصار)2(.رَ-إددمنظورابنكلامانتهى.بهاشتدّإذا:النَّفَسمَحْفُوزَفلاناً

فيقاله.أنْفَاسوجمعهالهواء،نسيم-:بفتحتين-و"النَفَسُ"

."المصباخ"

"دخل".فاعلمنالحالعلىنصبمحلفيوالجملة

رَ-%ل!ة،الطيبيّقالهكما،الجماعةتفوتهأنمنالحَذَرُعَدْوِهِشدةوسبب

تأتوهافلا،الصلاةأقيمت))إذا:ءلمجيمقولهينافيبأنهالقاريعليهواعترض

فاتكمومافصلّوا،أدركتمفما،السكينةوعليكم،تمشونوائتوها،تسعون

."فأتموا

أئمتنابعضإليهذهبماعلىمحمولبأنهالهيتميّحجرابنعنهوأجاب

أنهعلممنأما،يَسْعَلملوالجماعةيدركأنهعلمفيمنالكراهةمحلأنمن

5/337."العرب"لسان)2()1("المفهم"2/218.
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لاأنهعندناوالأرجح:قالثم،السعيلهيكرهفلايسعىأنإلايُدركهالا

لاالجواز،علىيدلّإنمابالعَدْوِ،علمهتقديرعلى!ي!إنكارهوعدم،فرق

توقفإذاالسعيفيجبهيأما،الجمعةغيرفيوالكلام،الكراهةنفيعلى

انتهى..الثانيةالركعةركوعبإدراكيحصلإنماوهو،إدراكهاعليه

المذكور"الحديث"ينافي:القاريقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عليهيدلكما،النهييبلغهلمأنهالرجلحالمنالظاهرلأن؟صحيحغير

الحديث.سياق

إلخ"،...أئمتنابعضإليهذهبماعلى"محمولحجر:ابنقولوكذا

ينبغيفلا،الحديثلصريحمنابذباطلٌالقولهذالأنأيضاً؟صحيحغير

عليه.الحمل

صحفقدأيضاً،صحيحغيرإلخ"،...ع!ي!إنكاره"وعدم:أيضاًوقوله

اَخرفيزادز!نه،أنسعنحميدروايةمنأحمدمسندففي،عليهأنكرأنه

مافليصلّ،هِينَتِهِعلىفلْيَمْشِالصلاةإلىأحدكمجاء"إذا:قالثم:الحديث

".سبقهماوليقض،أدرك

لأنأيضاً؟صحيحغيرإلخ"،...الجمعةغيرفي"والكلامأيضاً:وقوله

تأتوها،فلا،الصلاةأتيتم"إذا:قالبلوغيرها،الجمعةبينيُفَرِّقلمالنص

".تسعونوأنتم

صحيحفغير9،،:الجمعة1اَدلَّهِ!دِتجِرإِكَ!وفَأسْعَوْأباَيةالاستدلالوأما

تعالى:قولهفيكماالعَدْوُ،لاإليها،والذهاب،التوجهبهاالمرادإِذأيضاً؟

"كتابفيالبخاريّبيّنهكما91،.الإسراء:1سَغيَهَا!اَلَاوَسَىَاَلاخَرَةَأَرادَ)وَمَن

"صحيحه")1(.من"الجمعة

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفيهذافيالبحثتماموسيأتي

أكبر،اللّه:"فقال:النسائيّروايةوفيللّهِ()الْحَمْدُالرجلذلكأي)فَقَالَ(

فيدخولهبعدالذكرهذاقالالرجلذلكبأنتصريحوفيه"،...دلّهالحمد

الحمد،عليهيدلّبمضمرمنصوبٌ:ءإلئهُالطيبيّقالكَثِيراً()حَمْداًالصلاة

"2/453.)1("الفتح
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خالصاًأي،لهوص!)طيًباً(:وقوله،محلّهعلىجاريأمنهبدلاًيكونأنويَحْتَمِل

كثيرأ،وخيراًبركةًيقتضيأيفِيهِ()مُبَارَكاًوالسُّمْعةللرياءلا،تعالىلوجهه

فيه،البركةجُعِلتحمداًأي:الملكابنوقال،إمْدَادُهويتضاعف،إرفادُهيترادف

غاياته.وكمال،ذاتهبدواممباركاً:وقيل.انتهى.الكثرةغايةَكثيرأحمداًيعني

)قَالَ:منهاوسلّموأتمّها،أدَّاها،أيصَلَاَتهُ(!داللهِرَسُولُقَضَى)فَلَمَّا

التيبالكلماتأي،الحضوريّللعهدفيه"أل"بِالْكَلِمَاتِ؟"(الْمُتَكَلِّمُ"أيُّكُمُ

يأ-:الميموتشديدالراءبفتح-الْقَوْمُ()فَأَرَمَّالصلاةهذهفيآنفاًسمعناها

"صحيحغيرفيبعضهمورواه:عياضالقاضيوقال،يجيبواولمسكتوا،

،الإمساكوهو،الأزْمِمن،الميموتخفيف،المفتوحةبالزاي"فأزَمَ"":مسلم

انتهى..المعنىصحيحوهو

:ومعناه،المشدّدةوالميمبالراءالمشهورةالرواية:رَءإللّهُالقرطبيّوقال

بعضهمورواه،شِفاههمأطبقواأي،الشفةوهي،المرَمّةمنمأخوذسَكَتُوا،

شدُّوهو،الأَزْممنمأخوذ،مخفّفةوميم،مفتوحةبزاي"فَأَزَمَ":مسلمغيرفي

)1(.انتهى.سكتواومعناه،بعضعلىبعضهاالأسنان

الَمْالمتكلّمأي)فَإِنَّهُ(الكلماتبهذهأيبِهَا؟(الْمُتَكَلِّمُ"7يُكُمُ:)فَقَالَ

بمايتفوّهْلمأي،بهمفعولاًيكونأنيجوز:ءإدئهُالطيبيّقالبَأْساً"(يَقُلْ

عليه.يُشدَّدقولاًقالماأيمطلقأ،مفعولاًيكونوأن،عليهيؤاخذ

ذلكقالوإنما،للخوفسبباًيكونشيئاًيقللمالمتكلّمهذاأنيعني

المتكلِّم،علىيغضبأنمنخوفاً؟إجابتهموعدمَ،القومسكوتَرأىلَمَّا

بأساً".يقل"لم:بقولهفأزاله،بالتعنيفويواجهه

"كنا:ر!بهعليّحديثوفي،الحربفيوالشدّة،العذابو"البأس":

معإلايكونولا،الخوفيريد(()2(،!لخي!اللّهبرسولاتقيناالبأساشتدّإذا

.812-2712/لما"المفهم(1)

يومالبأسحضرلَمّا:قالل!لمحبهعليّعن،صحيحبسندأحمدالإمامأخرجهماهو)2(

أقربأحديكنلمأو،كانماالناسأشدّمنوكان،!لًخي!اللّهبرسولاتقينابدر

منه.المشركينإلى
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:فَعِلٍمثالعلى-فكسر،بفتح-والْبَئِسُ،البأس:الأعرابيّابنقال،الشدّة

بأسلا:قيلحتىكَثُرثم،الحرب:البأس:سِيدَهْابنوقالالشديد،العذاب

،:الطويلأمنالْخَطِيمبنقيسقال،خوفلاأي،بأسولا،عليك

بَاسِمِنْبِكَفَمَاتَجْزَعْلاالسِّجْنِإلىيَقُودُنِيوَهْوَالْحَدَّادُلِيَيَقُولُ

"اللسان")1(.فيأفادهفخففها،،بأسمنبكفماأراد:

فأرمّ:قالوكذا"،كذاالقائل"أيكم:خزيمةوابنأحمد،روايةوفي

.مراتثلاثفأعادها:قال،القوم

روايةوفيداود،أبيروايةفيكما،الرجلفقال:الظاهر(رَجُلٌ)فَقَالَ

واشدّ،دفعنيأيالنَّفَسُ(حَفَزَفيوَقَدْ)جِئْتُاللّه"رسولياأنا:"قال:النساليّ

حيثتعالىدلّهوشكراًثناءً،؟المذكورةالكلماتقلتأي)فَقُلْتُهَا(تتابعهعليّ

أنا:رجل"فقال:خزيمةوابنأحمد،روايةوفي،الجماعةصلاةتفتنيلم

روايةوفي"قال"،:نسخةوفي!ك!ي!)فَقَالَ(الخير"إلابهاأردتوما،قلتها

منالعددتخصيصمَلَكاً(عَشَرَاثْنَثيرَأَيْتُ)"لَقَدْع!يم((النبيّ"قال:النساليّ

تعالى.اللّهعلمإلىمُفَوَّضالمذكوربالمقدارالملائكة

ستّفيه"مباركاًطيباًكثيراًحمداًدلّه"الحمدكلماتإن:بعضهموقال

قائلها.لثوابوتكثيراًلشأنها،تعظيمأملكينمنهاكلمةلكلاللّهفبعث،كلمات

.)2(

لئهى.

تعالىاللهإلىالتفويضمناَنفاًأسلفتهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،وأقوم،أسلمهذامثلفي

فيوالجملة،وخبرهمبتدأيَرْفَعُهَا"()ألّهُمْفيهايتسابقونأي)يَبْتَدِرُونَهَا(

"يبتدرونها".فاعلمنالحالعلىنضبموضع

أآلمَرْيَم!ويَكفُلُأَيُفُزأَقلَمهُتميلقُوتَ)إِد:تعالىقولهفيالبقاءأبوقال

أيُّهُم،يقترعونأي،نصبموضعفيوخبر،مبتدأ":يكفل"أيهم44،::عمران

اتقينا،القومَالقومولقي،البأساحْمَرّإذاكنا:"قال9134:روايةوفي-

منه".القوممنأدنىأحدمنايكونفما،!لَخيماللهبرسول

5.174/"العذب"المنهلفيأفاده)2(6.02/"العرب"لسان:راجع)1(
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الطيبيّ)1(.ذكره"يلقون"،كذاعليهدلّمافالعامل

لأنها؟المحلّمنصوبةالجملةهذه:الآيةهذهفيالحلبيّالسمينوقال

يُلقون:تقديره،الحالعلىنصبمحلّفيالفعلوذلك،محذوفلفعلمعلقة

يُقَدَّرأنالزمخشريوجوَّز،يَعْلَمُونأو،مريميكفلأيُّهُمينظرون،أقلامهم

)2(.انتهى"يلقون".:قولهذلكعلىودلّ،بهمحكيّاًفيكون"يقولون"،

تقديرفيكون،أوضح:السَّمِينقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يرفعها.أيهمينظرونكونهمحاليبتدرونها،:الحديثفيالكلام

لعظم؟تعالىاللّهإلىورفعها،كتابتهافييتسابقونأنهم:والمعنى

ثوابها.وكثرة،شأنها

فيغيرهعلىيسبقأنيريدمنهمكل:أي"يبتدرونها"،:السنديّوقال

قاصدينأي،حالٌيرفعها""أيهموجملة،القبولأو،العرضمحلّإلىرفعها

)3(.انتهى.يرفعهاأيهمظهور

"ثم:ل!!بهأنسعنحميد،روايةمنداودوأبيأحمد،روايةفيزاد

،أدركمافَلْيُصَلِّ،هِينَتِهِعلىفَلْيَمْشِ،الصلاةإلىأحدكمجاءإذا:قال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهقريبأ،تقدّموقد"،سبقهماوليقض

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رَءإلمحة.المصنّفأفرادمنهذاز!هأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو06(،5)(2710136/هنا)المصنّف(أخرجه

و)عبد،(749)"لكبرى"اوفي(109)"لافتتاح"افي(ئيّلنساو)ا،)763(

،(1002)""مسندهفي(الطيالسيّوددابوو)أ،2(156)""مصنّفهفي(لرزّاقا

في(خزيمةو)ابن252(،و188و3/601و926و)2/125و)أحمد(

2/537."المرقاة"فيذكره)1(

2.29/(المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)2(

2/133.النساليّ"علىالسنديّ"شرح)3(
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في(عوانةو)أبو)1761(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)466(،"صحيحه"

و)البغويّ()1331(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3016(،و)2016"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه634(،و)633السنّة""شرحفي

:فوائدهفى(:الثالثة)المسألة

الأذكار.منوالقراءةالتكبيربينيقالمابيان)منها(:-ا

حيثل!بهالجليلالصحابيهذابه!اللّهأكرممابيان)ومنها(:-2

القدر.العظيمالذكرهذاألهمه

لشرفها،أيضاًالحفظةغيركتابتهايتولىالأعمالبعضأن)ومنها(:-3

تعالى.اللّهعندمنزلتهاوعظيم

أعلمتعالىواللّه،الخيراتفييتسابقونالملائكةأنبيان)ومنها(:-4

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عُلَيَّةَ،ابْنُاِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)651(13611،

عُتْبَةَ،بْنِالثهِعَبْدِبْنِعَوْنِعَنْالزُّبَيْرِ،اَبِيعَنْ،عُثْمَانَاَبِيبْنُالْحَجَّاجُأَخْبَرَنِي

مِنَرَجُلقَالَإِذْ!ك!ممّاللّهِرَسُولِمَعَنُصَلِّينَحْنُبَيْنَمَا:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ

فَقَالَوَاَصِيلاً،بُكْرَةًاللّهِوَسُبْحَانَكَثِيراً،لئهِوَالْحَمْدُكَبِيراً،"كْبَرُاللّهُالْقَوْأ:

يَااَنَا:الْقَوْمِمِنَرَجُلقَالَوَكَذَا؟"،كَذَاكَلِمَةَالْقَائِلُ))مَنِ:!يمّاللهِرَسُول

فَمَاعُمَرَ:ابْنُقَالَ)1(السَّمَاءِ"،أَبْوَابُلَهَافُتِحَتْلَهَا،"عَجِبْتُ:قَالَ،اللهِرَسُولَ

ذَلِكَ(.يَقُولُ)2(ع!ع!ماللّهِرَسُولَسَمِعْتُمُنْذُتَرَكْتُهُنَّ

ستة:الاسناد:هذارجالى

قبله.تقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،إبراهيمابن:هوعُلَئةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

البابفيتقدّم،سالمأو،ميسرةأبيهاسمعُثْمَانَ(أَبِيبْنُ)الْحَجَّاجُ-3

أيضاً.الماضي

ع!د((.اللّهرسول"من:نسخةوفي)2("وقال".:نسخةوفي)1(
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الماضيالبابفيتقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

اللّهعبدأبوالهُذَليّ،مسعودبنعُتْبَةبنعُتْبَةَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عَوْنُ-5

41،.منعابد،ثقة،الفقيهعُتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدأخوالزاهد،الكوفيّ

اللّه،عبيدوأخيهمرسلاً،مسعودبناللّهعبيدأبيهوعمّ،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،والشعبيّعمرو،بناللّهوعبدعمر،بناللّهوعبد

،عجلانوابن،العُميسوأبو،والمسعوديّ،حمزةأخوهعنهورَوَى

واَخرون.،ومسعرٌ،الزبيروأبو،مرّةبنوعمرو،وقتادة،والزهريّ

ابنوقال،ثقة:والمصنف،والعجلي،معينبنويحيىأحمد،قال

عنروايتهأنالدارقطنيوذكر.هريرةأبيخلفصلّيت:عونقال:المديني

رحلالخلافةالعزيزعبدبنعمروليلَمَّاسعد:ابنوقال.مرسلةمسعودابن

فناظروهكثير،أبيبنموسىالصباحوأبوذَرّ،بنوعمر،اللّهعبدبنعونإليه

وقال.الإرسالكثيرثقةًعونوكان،وافقهمأنهفزعمواالإرجاء،في

المدينة،أهلآدبِمنكان:أبيهعن،الهذلينَوْفأبيعن،الأصمعيّ

الوافر،أمنذلكفيأبياتاًوقال،ذلكعنرَجَعثممرجئاَ،وكان،وأفقههم

منها:

الْمُرْجِئُونَايَقُولُمَانُفَارِقُشَكِّغَيْرَنُفَارِقُمَالأوَّلُ

بِجَائِرِينَاالْمُؤْمِنُونَوَلَيْسَجَوْرٍأَهْلِمِنْمُؤمِنٌوَقَالُوا

الْمُسْلِمينَادِمَاءُحَرُمَتْوَقَدْحَلالٌدَمُهُمُؤْمِنٌوَقَالُوا

مروانبنمحمدفأتىهربوا،حيثفهرب،الأشعثابنمعخرجثم

وكانت،خلافتهفيالعزيزعبدبنعمرصَحِبثم،ابنهوألزمه،فاَمنه،بنَصِيبين

مقامه،فطال!العزيز،عبدبنعمرببابفأقامجرير،وخرج،منزلةمنهله

،:البسيطأمناللّهعبدبنعونإلىفكتب

زَمَنِيخَلاقَدْإِنِّيزَمَانُكَهَذَاعِمَامَتَهُالْمُرْخِيالْقَارِئُأَيُّهَايَا

قَرَنِفِيكَالمَشْدُودِالْبَابِلَدَىأَنّيلاقِيَهُكُنْتَإنْخَلِيفَتَنَاأبْلِغْ

يحدّثنا،عونكان:عيسىأبيبنموسىهارونأبيعن،عيينةابنوقال!

كانمنإن:اللّهعبدبنعونقال:المسعوديّوعن،بالدموعتَرْتَشُّولحيته
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لآخرتكمتجعلوناليوموإنكم،اَخرتهمعنفضلمالدنياهميجعلونكانواقبلنا

اليوم:يقولاللّهعبدبنعونكان:عجلانابنوعن،دنياكمعنفضلما

تنجون،فبالعفوالنار،والغاية،الجنةوالسُّبْقَة،وغداًالسّبَاقالمِضْمَار،

كان:العجليوقال.المنازلتقتسمونوبالأعمال،الجنةتدخلونوبالرحمة

أهلعُبّادمنكان:التابعينثقاتفيحبانابنوقال.تركهثمالإرجاء،يرى

أباأدركوقد،منهسَمِعكانإن،هريرةأبيعنيروي،وقرائهم،الكوفة

عمرو.وابن،هريرةأباسمع:البخاريّوقال.جُحَيفة

ومائة.عشرينإلىومائةعشربينماتفيمنالبخاريّذكره

فقط،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،البخاريإلاالجماعةلهأخرج

و)3527(.و)2767(و)9915(06()1برقم

فيتقدمرقِالا،الخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

1/201.""الإيمانفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

+إللهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

،عونعنالزبير،أبي:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

الرابعة.الطبقةمنكليهمالأن؟الأقرانروايةمنوهو

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!الظعمرابنفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.263(0)روى،السبعة

الحديث:شرح

)نَحْنُمرّةغيرعليهاالكلامتقدّمبَيْنَمَا(:)قَالَأنهرقِالاعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

الذيالرجلغيرأنهالظاهرالْقَوْمِ(مِنَرَجُلقَالَاِذْع!م!ماللهِرَسُولِمَعَنُصَلِّي

)اللّهُأذكارهماصِيَغاختلافمنواضحهوكما،!عبهأنسحديثفيسبق

وأ،وعظمتهكبريائهكنهيُعْرَفأنمنأكبرأي:القاريقال.وخبرمبتدأكبَرُ(

شيء.كلمنأو،بجلالهيليقلاماإليهيُ!سَبأنمن
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"أفعل"أنالمحققينبعضوبَيَّنَكبير،اللّهمعناه:قيل"الغريبين":وفي

فلان:ونظيره،المبالغةهـافادة،الزيادةنفسإلىقصداً،متعلّقهعنيقطعقد

الموصوفإنحيثمنالمبالغةهـافادة،فيهحقيقتهماتوجدأي،وَيمْنَع،يُعطِي

وعلى،فيهيشاركهمنلهيُتَصَوَّرلاأنإلىفيهأمرهوانتهى،الوصفبهذاتفرد

"أعلم".نحو:وعلا،جلّالباريأوصافمنجاءماكلُّيُحْمَلهذا

يرادبلالأنهسواء؟تعالىصفاتهفيوفعيلاًأفعلإن:الهمامابنوقال

يساويهلالأنه؟المشاركةبعدغيرهإلىبالنسبةصفتهفيالزيادةإثبات"أكبر"

"فعيل".بمعنى"أفعل"فكانالكبرياء،أصلفيأحد

ضعيف.بالكبيرإياهوتفسيرهمشيء،كلّمنأكبراللّه"المغرب":فيلكن

المرادأنصفاتهفيواحداًوأكبركبيركونمنالمراديكونأنويمكن

ماكليكونبأنوذلك،سواهماكلإلىبالنسبةالكبرياءإليهالمسندالكبيرمن

لَمّاولكنفتدبر،بأكبرالمرادهوالمعنىوهذابكبير،ليسإليهبالنسبةسواه

اللّه:يقالأنإلاالتحريمةفيبعضهميجوّزلمأظهرأكبرفيالمعنىهذاكان

"المرقاة".فيالقاريقالهأكبر،

صفةأنهعلىأوكبيراً،أُكَبّرُأي،محذوفبفعلمنصوب)كَبِيراً(

"المنهل".فيقاله،للجملةمؤكدةحالأوكبيراً،تكبيراًأي،لمحذوف

كبّرتأي،الفعلإضمارعلىمنصوبهو:قيل:رَءإَدئهُالقرطبيّوقال

)1(.انتهى.التمييزعلى:وقيل،القطععلى:وقيلكبيراً،

حمداًأي،محذوفلمصدرنعت)كَثِيراً(أيضاًوخبرٌمبتدأدلّهِ()وَالْحَمْدُ

كثيراً.

منللّهتنزيهاًمعناهاللّه""سبحان:رًء%دلّةالأزهريّقالاللّهِ()وَسُبْحَانَ

به،يوصفأنلهينبغيلاماكلعنتعالىاللّهتنزيهُ:وقيلوالولد،الصاحبة

له،تسبيحاًاللّهسبحتُ:تقول،لهتسبيحاًمعنىعلىفعلموضعفيأنهونصبه

تنزيهاً.نزهتهأي

الظرفية،علىمنصوبان،وآخرهالنهارأولفيأيوَأَصِيلاً()بُكْرَةً

)1("المفهم"2/218.
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والنهارالليلملائكةلاجتماعبالذكر؟الوقتينهذينوخَصَّ"سبحان"،والعامل

"المفاتيح".وصاحب،الأبهريّذكرهكذا،فيهما

أوقاتفيالتغيرعنتعالىاللّهتنزيهَالتخصيصوجهيكونأنويمكن

.الكونتغير

)وَاَلُمْ:تعالىقولهفيكماالدوامبهمايرادأنهالأظهر:الطيبيّوقال

رً-%للّهُ.القاريقاله62،.أمريم:وَعَشِئا!بُكْقفِيهَازِزقُهُتم

بالكلمةأرادوَكَذَا؟"(كَذَاكَلِمَةَالْقَائِلُ))مَنِ:ع!م!ماللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

!طمَةإِنَّهَا!وص:تعالىقولهفيكما،لغةًالكلامعلىتطلقالكلمةإذ؟الكلامَ

أَغمَلُلَعَلِّىَ!اَرْجعُونِرَبِّقَالَ):قولهإلىإشارة001ً،:المؤمنون1قآبِيا!هُوَ

"خلاصته":فيمالكابنوقال001،.-99:المؤمنون1الاَيةئَريهت!فِيمَاصخَلِحًا

يُؤَمّقَدْكَلامٌبِهَاكِلْمَةٌ......................

كلامه،السامعونوليتعلم،الكلمةشأنلِعِظَمبياناً!يمالنبيّسألهوإنما

أعلم.تعالىواللّه،قولهمثلفيقولوا

رجل:"فقال:النسائيّروايةوفياللهِ(رَسُولَيَاانَا:الْقَوْمِمِنَرَجُل)قَالَ

عَجِبتُ:يقال،تَعِبَبابمن،الجيمبكسر)))عَجِبْتُ(ع!ي!)قَالَ(اللّه"نبيياأنا

منه،يُتعجَّبأي،عجيبٌشيءوهو،واستعجبتُ،وتعجّبتُعَجَباً،الشيء،من

منه،المتعجَّبفيوصفٍلزيادةالنفسانفعال:التعجّب:النحاةبعضقال

يأالَهَا(للمفعولبالبناء)فُتِحَتْ(الكلمةلهذهأيالَهَا()1(0أشجعهمانحو

)إِلةِ!:قالكما،تعالىاللّهإلىتصعدحتىأيالسَّمَاءِ"()اَبْوَابُلأجلها

الاَية..1،أفاطر:اَلطَّيِّبُ!واَلكلَوُيَصْحعَدُ

اللّه:عبدبنعونعن،مرّةبنعمروطريقمنللنسائيّروايةوفي

ملكاً".عشراثناابتدرهالقد:"فقال

يأ)تَرَكْتُهُنَّ(نافيةٌ)فَمَا(ر.!اعُمَرَ()ابْنُبالواو"وقال":نسخةوفي)قَالَ(

!((اللّهرسول"من:نسخةوفيمج!ي!(اللهِرَسُولَسَمِعْتُ)مُنْذُالكلماتهؤلاء

المذكور.الفضلأيذَلِكَ()يَقُولُ"من"بزيادة

.2/393"لمصباخا":جعرا(1)
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لمج!اللّهرسولمنحفظهبماالتمسكفيرضبئعمربناللّهعبدحِرْصُ:وفيه

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والأفعال،الأقوالمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارضبئعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

+إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الدعواتفيو)الترمذيّ(65(،)1(2711361/هنا)المصنّف(أخرجه

59)9"لكبرى"اوفي886(و885)"فتتاحلا"افي(ليّلنساو)ا،35(29)

""مسندهفيو)أحمد(،2(5)95""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،69(هو

في(نعيمو)أبو165(،وه165)4"مسنده"في(عوانةو)أبو)4613(،

فيتقدّمتوفوائده26(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1332(،"مستخرجه"

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيز!هأنسحديثشرح

.والماَب

أُنيبُ!.وَإِليهِتَوكتُعلةِبِاَللَّهِإِلَّالَؤْفِيتِىَوَمَاأشتَطَغتمَااَقِيضلَخَإِلَآأُرِيدُ)إِن

،وَسَكِينَةٍبِوَقَارٍالصَّلَاةِبِإِتْيَانِالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)28(

سَعْياً(إِتْيَانِهَاعَنْوَالنَّهْيِ

الكتابأولَالمذكوررءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَيِبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثنَا-)206(13621،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،سَعِيدٍعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبٍ

إِبْرَاهِيمُ،أَخْبَرَنَا)1(،زَيادٍبْنِجَعْفَرِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(:قَالَكلي!النَّبِيِّعَنِ

عَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَوَأَبِي،سَعِيدٍعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،سَعْدٍابْنَيَعْنِي

"أخبرني".:نسخةوفي)1(
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وَهْب،ابْنُأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَنِي)ح(:قَالَع!ي!النَّبِيئ

أَنًَّأَبَا،الزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

تَ!دوهَافَلَا،الضَلَاةُأُقِيمَتِ"إِذَا:يَقُولُ!لخي!اللْهِرَسُولًسَمِعْتُ:قَالَ،هُرَيْرَةَ

فَأَتِفُوا"(.فَايمُمْوَمَافَصَلُّوا،أَدْرَكْتُمْفَمَا،ال!كِينَةُوَعَلَيْكُمُ،تَمْشُونَوَالْ!دوهَا،تَسْعَوْنَ

عشر:ثلاثةالاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّههو-:.عبدشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌالأصلى-،واسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبن-عمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌ،الرّقّةنزيل

ثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-3

2/3."المقدمة"فيتقدم234()ت101(ثبتٌ

الكوفيّ،محمدأبو،الهلاليّميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

فيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن،إمامٌفقيهٌحجةٌحافظٌثقةٌ،المكيّثم

383.صبرأالمقدّمة""شرح

عمرانأبو-بفتحتين-الْوَرَكانيّ(زِيادٍبْنِجَعْفَرِبْنُ)مُحَفَدُ-5

""الإيمانفيتقدمس(د)م228()ت101(ثقةٌبغداد،نزيل،الْخُرَاسانيّ

.38/255

أبو،الزّهريّعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْد(بْنَ-)اِبْرَاهِيمُآ

.9114/""الإيمانفيتقدم)ع()185(81(حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاق

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-7

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-8

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(فقيهٌعابدٌحافظٌ

من،ثبتٌثقةٌ،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-9

.314/""المقدمةفيتقدم)ع(915()ت71(كبار
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شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-01

)ع(12()ته41(كبارمن،إمامفقيهحجةثبتٌثقةٌ،المدنيّبكرأبو،القرشيّ

348.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

أبو،المخزوميّالقرشيّوهبأبيبنحَزْنبنالمسيِّببن)سَعِيد(-11

فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمن،إمامحجةفقيهٌثبتثقةٌ،المدنيّمحمد

6.71/"المقدمة"

ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-12

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(مكثرفقيهٌ

.24/"المقدمة"فيتقدمل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-13

الاسناد:هذالطائف

الأولين،للإسنادينبالنسبة،رً-إَدلّهُالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

منهما.أنزلفهو،سُداسيّاتهفمنالثالثوأما،عاليانفهما

ففيالإسناد،تحويلإلىإشارةمرّتين)ح(فيهكُتبتأنه)ومنها(:-2

أبامعهقرنالثانيوفي،فقطالمسيّببنسعيدعنالزهريّروىالأولالسند

ل!حنه.هريرةأبيعنوكلاهما،فقطسلمةأبيعنالثالثوفي،سلمة

ماوزهيربكر،فأبو،شيوخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه،وابن،الترمذيّلهأخرجماالناقدوعمرو،الترمذيّلهماأخرج

هوبهتفرّدوحرملة،والنسائيّداود،وأبوهو،بهتفرّدجعفربنومحمد

ماجه.وابن،والنساليّ

الزهريّ.منبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

عن،الزهريّل!لمحبههريرةأبيأسانيدأصح:قيلأنه)ومنها(:-5

عنه.المسيِّب،بنسعيد

سلمة.وأبي،سعيدعنالزهري؟تابعيينعنتابعيروايةَفيهأن:)ومنها(-6

سلمةأبووكذا،التابعينمنالسبعةالفقهاءأحدسعيداًأن)ومنها(:-7

.الأقوالبعضعلى
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رقِ!،الصحابةمنالسبعةالمكثرينرأسل!بههريرةأباأن)ومئها(:-8

أعلم.تعالىواللّه،حديثاً)5374(رَوَى

هذا:ر!بههريرةأبيحديثإسنادفياختُلِفأتنبيه(:

سعيدعن،الزهريّعن،عيينةابنطريقمنرَ-إئلّهُالمصنّفأخرجهفقد

،وحدهسلمةأبيعن،الزهريّعن،يونسطريقومن،هريرةأبيعن،وحده

وأبيسعيد،عن،الزهريّعنسعد،بنإبراهيمطريقومن،هريرةأبيعن

"الصحيح".فيالبخاريّفعلهذاونحو،هريرةأبيعنكلاهماسلمة

عنهماعندهبأنهوجزم،الزهريّعلىالاختلافهذاالدارقطنيوذكر

أحدهما.علىاقتصرربماوكان:قالجميعاً،

عنمعمر،عن،زريعبنيزيدطريقمنأخرجهفإنه،الترمذيّوأما

عنمعمر،عن،الرزاقعبدطريقومن،وحدهسلمةأبيعن،الزهري

طريقمنأخرجهثم،أصحالرزاقعبدوقول:قال،وحدهسعيدعن،الزهري

يثبتلملو،صحيحعملوهذا،الرزاقعبدقالكما،الزهريّعن،عيينةابن

عنهما.بهحَدَّثالزهريأن

عنالزهريّرواهمماالحديثهذاأنوهو،الدارقطنيّقالهماوالحقّ

علىاقتصروربّماجميعاً،عنهمابهوحدّثكليهما،سلمةوأبيسعيد،

عليه.الرواةاختلفهنافمنأحدهما،

وطريقي،الاجتماعطريق،الثلاثةبالطرقصحيحالحديثأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهالانفراد،

الحديث:شرح

بنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَاَبُوأَخْبَرَفي:)قَالَأنهالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

اُقِيمَتِ"إِذَا:يَقُولُع!يماللهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَر!نههُرَيْرَةَ(أَئا)أَنعوف

بنهمّامروايةوفي"،للصلاةثُوِّب"إذا:أبيهعنالعلاء،روايةوفيالصَّلَاةُ(

روايةوفي،البابهذافيالمصنّفعندوكلّها"،بالصلاةنودي"إذا:منبّه

،الصلاةأتيتم"إذا:قتادةأبيحديثوفي"،الإقامةسمعتم"إذا:البخاريّ

".السكينةفعليكم
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فيقولهمنأخصّهو"الإقامةسمعتم"إذا:قوله"الفتح":فيقال

لأن؟الموافقةمفهوممنأنهالظاهرلكن"،الصلاةأتيتم"إذا:قتادةأبيحديث

ذلك،ونحو،الأولىالتكبيرةفضيلةإدراكيترجىالصلاةأقيمتإذاالمسرع

إلىيحتاجلاالإقامةقبلجاءممنفغيره،الإسراععننُهِيفقدذلكومع

أولى.بابمنالإسراععنفيُنهَىكلها،الصلاةإدراكيتحققلأنه؟الإسراع

بالإقامةالتقيًيدفيالحكمة:فقالهذا،غيرمعنىبعضهمفيهلَحَظَوقد

تلكفيوهو،فيقرأانبهروقدإليها،يصلالصلاةأقيمتإذاالمسرعأن

قبلجاءمنبخلاف،وغيرهالترتيلفيالخشوعتماملهيَحْصُلفلا،الحالة

انتهى..يستريححتىفيهتقاملاقدالصلاةفإنذلك،

مخالفوهو،الإقامةقبلجاءلمنالإسراعيُكرهلاأنههذاوقضية

هذافيقيدوإنما،الإقامةقبلمايتناوللأنه"؟الصلاةأتيتم"إذا:قولهلصريح

)1(.انتهى.الإسراععلىالغالبفيالحاملهوذلكلأن؟بالإقامةالحديث

يَحْتَمِل"للصلاةنودي"إذا:قوله:رً-إللّهُالعراقيّالدينوليالحافظوقال

قولهالثانيللاحتمالويدل،الإقامةبهيرادأنوَيحْتَمِل،الأذانبالنداءيرادأن

وأبالأذانفسَّرناهوسواء".الصلاةأقيمت"إذا"الصحيح":فيأخرىروايةفي

لهكُرِهالإقامةقبلالصلاةقَصَدفلو،الحكمفيمعتبراًالقيدهذافليسالإقامة

بعضفوتيخافالإقامةبعدلأنه؟بالكراهةأولىهوبلأيضاً،الإسراع

بعضفواتخوفمعالإسراععننُهيفإذا،ذلكيخافلاوقبلها،الصلاة

وهو،الأعلىعلىبالأدنىالتنبيهمنفهذا،أولىالخوفمجدمفمع،الصلاة

الموافقة.مفهوممن

ماعلىبهالينبهالإقامةذكرإنما:فقال،النوويّبذلكصرحوقد

بعضها،فوتخوفهمعالإقامةحالفيسعياًإتيانهاعننُهيإذالأنهسواها؟

كانإذاأحدكم))ف!نلمج:فقال،العلةببيانذلكوأكَّد،أولىالإقامةفقبل

".صلاةفيفهو،الصلاةإلىيَعْمِد

تأكيداًذلكوأكَّد،الصلاةإلىالإتيانأوقاتجميعيتناولوهذا:قال

2/913.""الفتح)1(
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وتأكيد؟تنبيهبهفحصلفأتموا"،فاتكمومافصلوا،أدركتم"فما:فقالآخر،

فصرّح،الصلاةبعضفوتيَخَفْلملمنهوإنماالنهيأنمتوهميَتَوَّهملئلا

حسن.وهو.انتهى.فاتماالصلاةمنفاتوإن،بالنهي

حكايته:بعدالترمذيّ""شرحفي-العراقيالحافظيعني-والديوقال

خافمنذلكيفعلإنماأنهالغالبلأن؟الغالبمخرجخرجهذاأنويَحْتَمِل

أولبإدراكلوثوقه؟ذلكيفعلفلا،الوقتأولفيبادرمنفأما،الفوت

انتهى..الصلاة

لمنهيإنما،بالسكينةالوصيةهذه:العربيّابنبكرأبوالقاضيوقال

عذر،لهكانلمنأو،الإقامةسمعحتىالمسجدإلىالمشيعنغَفَل

انتهى..الإسراععنالنهيفيسواءوكلاهما

منوأنهمعتبر،هناالشرطمفهومأنفَهِمَأنه،العبارةهذهومقتضى

وهذا،الإقامةقبلالصلاةقصدمنالإسراععنيُنْهَىفلا،المخالفةمفهوم

عنالنهيخَصَّإنما:يقالأنإلا،وآخرهالرأيببادئبهالقولعنيُنْفَرُمردود

عنذلكفيمنعهمُنْبَهِرأ،الصلاةفييدخللأنه؟الإقامةبعدبماالإسراع

وصلإذافإنه،الإقامةقبلكانإذاوأماوجهها،علىالأركانهـاقامة،الخشوع

تُقَمْ،لمالصلاةلأن؟دخولهبمجردالصلاةفييدخللاالمسجدإلى

لأننظر؟هذاوفي،الإقامةقبلوالتعبالبهرمنبهماعنهويذهب،فيستريح

فيفيقعالمسجد،إلىوصولهبمجردتقامفقد،تُقَملمكانتهـانالصلاة

بيانه،سيأتيماعلىالحديثفيالمعتبرهوليسالمعنىهذاإنثمالمحذور،

وأ،المخالفةأو،الموافقةمفهوممنهذاأنفيالترددوقعأنهبذلكظهروقد

تحقيقوهورًءإل!هُ)1(.الدينوليكلامانتهى.الراجحهووالأول،لهمفهوملا

أعلم.تعالىواللّه،مفيدٌ

منالحالعلىنصبمحلفيالاسميةالجملةتَسْعَوْنَ(تَ!دوهَا)فَلَا

كما،المشيمطلقعلىيُطْلَقوقد،البليغالإسراع:السعيمنوالمراد،الفاعل

357.-2/356"التثريب"طرح)1(
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الآيةبينتنافيفلا9،.:الجمعة1الآيةاَدئَهِ!صتجرإِكَ)فَأشعَوْأ:تعالىقولهفي

الجمعة.إلىالذهابفيوالحديث

بالسعيالمراد:قالالشَّدّ،دونعَدْوٌ:والسعي:رً-إللّهُمنظورابنوقال

إذا:وسَعَىعَدَا،إذا:سَعْياًيَسْعَىسَعَى:يقالالعدو،هو:الحديثهذافي

عُدِّيالْمُضِيّبمعنىكانوإذاقَصَدَ،إذا:وسَعَى،عَمِلَإذا:وسَعَى،مَشَى

فُسِّروبذلكالقصدُ،:والسعيُ،باللامعُدِّيالعملبمعنىكانوإذاب"إلى"،

هوالذيالسعيمنوليس9،،:الجمعة1أدلَّهِ!صبهرإِكَ)فَأشعَوْأ:تعالىقوله

السعيمنكانتلو:وقالاللّه"،ذكرإلى"فامضوامسعود:ابنوقرأالْعَدُوُ،

واحد؟بمعنىوالذهاب،السعي:الزجاجقال،ردائييَسْقُطحتىلسعيت

:الزجاجوقالباشتداد،هذاوليس،الأرضفييسعىهو:للرجلتقوللأنك

!الووَأَن:تعالىقولهومنه،عَمَلٍكلِّفيالتصرف:العربكلامفيالسعيأصل

قولهومعنى،عَمِلَماإلامعناه93،،:النجم1!!سَعَىمَاإلَّالآلنسَنِلتسَ

منظورابنكلامانتهى.فاقصدوا9،::الجمعة1أدلَّهِ!هودِتجرِإِكَ!وف!سْعَوْأ:تعالى

!.)1(

.بتصر!

قال،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةتَمْشُونَ()وَاوتوهَا

"وعليكم:بقولهالتقييدلكن،السعييعمكانوإنالمشي:رً-إَلئهُالسنديّ

انتهى..إفادتهفيالمقابلةلكفىصريحاًالتقييدولولا،بغيرهخَصَّه"السكينة

إلخ"...تأتوها"فلا:قولهبعدإلخ"..."وأتوها:بجملةأتىوإنما

تأكيداً.

إلىالإسراععنونهيٌ،بالمشيأمرهذا:رً-إَدئةرجبابنالحافظقال

مخرجخرجوإنما،للنهيشرطاًالإقامةسماعوليس،الإقامةسَمِعَلمنالصلاة

فواتخوفالإقامةسماععنديقعإنماالاستعجالأنالغالبلأن؟الغالب

تَجِدُواْوَلَتمسَفَرٍعَلىكنُتُو!ووَإِن:تعالىكقولهفهو،الركعةأو،التكبيرةإدراك

وكذلك،وغيرهالسفرفيجائزوالرهن283،،:البقرة1الآيةئَقْبُونهَة!فَىِهَن؟تِجًا

لَم!تُمُأَؤاَتغَايَطِمِّنَئِنكُمأَصَاجَآأَؤسَفَرٍعَكَأَؤنَيضَى+كنُتُم)وَإن:تعالىقوله

14/385."العرب"لسان)1(
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عنديجوزالتيمّمأنذكرناوقد6(،:المائدة1الآيةفتَيَئَمُوا!مَدتَجدُوأفَلَخاَلنسَلى

أَقْسَ!هُوَلاَلَإَلهِتم)اَدعُوهُتم:تعالىقولهوكذلكوالحضر،السفرفيالماءعدم

5(،:الأحزاب1الاَيةوَمَوَلِعيهثُمْ!اَلذِ.ننفِىفَ!خِوَنُحُتمهُتمءَابَلىتَعْلَمُؤآلَّمْفَاتاَلئَةِعِندَ

"أنتلزيد:!ك!ي!قالفقد،آباؤهمعُلموإنومواليإخواناًندعوهمأنويجوز

)2(.انتهى.بأبيهعلمهمعومولانا")1(،أخونا

وضبطهاذر،أبيغيرعندالبخاريروايةفيكذاالشَكِينَةُ(أوَعَلَيْكُمُ

أنهاعلىبالرفعالنوويّوضبطهاالإغراء،علىبالنصب"المفهم"فيالقرطبيّ

.الحالموضعفيجملة

الباء.بزيادة"بالسكينة"وعليكم:للبخاريّذَرّأبيروايةفيووقع

بنفسه،متعالأنه:قالالباء،دخولبعضهمواستَشْكَل)الفتح":فيقال

فيالباءزيادةلثبوتنظر؟وفيه501(:المائدة1أَنفُسَكُئم!ه!)عَليكئُم:تعالىكقوله

"فعليه:وحديثاللّه"،برخصة"عليكم:كحديث،الصحيحةالأحاديث

قصّةفيطلحةلأبيقاله"،بالمرأة"فعليك:وحديثوجاء"،لهفإنه،بالصوم

بقيام"عليكم:وحديثلعمر،عائشةقالتهبعيبتك"،"عليك:وحديث،صفية

ذلك.وغير"،نفسكبخويصة"عليك:وحديث"،الليل

منيلزملاإذ؟بمقصودهمُوَدثغيرالمعترضهذابهعَلَّلالذيإنثم

فيهأنعلىفيدلّذلكثبتوإذابالباء،تعديهامتناعبنفسهيتعدىأنيجوزكونه

"الفتح")3(.فيماانتهى.أعلمتعالىواللّه،لغتين

وقد،تَعَنُّتفيهبماالأخير""الفتحصاحبكلامعلىالعينيّاعترضوقد

تستفد)4(.فراجعه،النساليّعلىكتبتهفيمااعتراضهعلىرددت

لكن،اللغةأئمةفسرهكماالوقار،هي:والسكينة:رًءإللّهُالدينوليّقال

فقالوالوقار"،السكينة"وعليكمالبخاريّ":"صحيحفيطرقهبعضفي

العباسأبوقالوكذاللتأكيد،الوقارفيهكَرَّر"المشارق":فيعياضالقاضي

)9926(.برقم"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)1(

293.-5193/رجبلابن"الباري"فتح)2(

01.354/"العقبى"ذخيرة:راجع)4(2/9130)3(
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،السكونمنالسكينةلأنواحد؟لمسمىاسمانوالوقارالسكينة:القرطبيّ

واحد.بمعنىوهما،والتثاقلالاستقرارمنوالوقار

معتلالوقارلأنالاستقرار؟منالوقارإن:قولهالعراقيّالحافظوأنكر

والرزانة.الحلم:الوقار"الصحاح":فيوقال،واضحوهذاالفاء،

،الحركاتفيالسكينةوأنفَرْقاً،بينهماأنالظاهر:النوويّوقال

وخفضالبصر،وغضّ،الهيئةفيوالوقار،ذلكونحو،العَبَثواجتناب

)1(.انتهى.ذلكونحو،التفاتغيرمنطريقهعلىوالإقبال،الصوت

طريقمنللمصنّفوقعتزيادةمنتُستَفَادالأمرهذافيالحكمةأتنبيه(:

"فإن:اَخرهافيقالفإنهالتاليةالروايةفيهريرةأبيعن،أبيهعنالعلاء،

المصلي،حكمفيأنهأي"،صلاةفيفهو،الصلاةإلىيَعْمِدكانإذاأحدكم

للمصلّيينبغيماواجتناب،اعتمادهللمصلّيينبغيمااعتمادلهفينبغي

أعلم.تعالىواللّه،اجتنابه

فيقالتُسرعوا"،"ولا:هناالبخاريّروايةفيزادآخر(:أتنبيه

أَوَّلمنعلىالردّمنهويُستفادتأكيد،زيادةفيهتُسرِعوا""ولا:قوله"الفتح":

عدمإلىالمفضيالاستعجالأيتفعلوا""لا:قتادةأبيحديثفيقوله

فلا،التكبيرةفوتخافكمنالوقار،ينافيلاالذيالإسراعوأماالوقار،

"فهو:فيهاالتيالعلاءروايةتقدمتوقد،راهويهابنإسحاقعنمَحْكِيّوهذا

لكانشيئاًالصلاةمنيدركلملوأنهعلىبذلكنَبّه:النوويّقال"،صلاةفي

الخطا،كثرةيستلزمأيضاًالإسراعوعدم،صلاةفيلكونه؟لمقصودهمحصلاً

مسلم:عندل!لمحبهجابركحديث،أحاديثفيهوَرَدت،لذاتهمقصودمعنىًوهو

منرجلعن،المسيِّببنسعيدطريقمنداودولأبي"،درجةخطوةبكل"أن

إلىخرجثمالوضوء،فأحسن،أحدكمتوضأ"إذا:مرفوعاًالأنصار،

،اليسرىقدمهيضعولم،حسنةًلهاللّهكتبإلااليمنيقدمهيرفعلمالمسجد،

أتىفإن،لهغُفِرجماعةفيفصلىالمسجد،أتىفإن،سيئةًعنهاللّهحطَّإلا

كذلك،كان،بقيماوأتَئَم،أدركمافصلىبعض!،وبقيبعضاً،صَفَواوقد

358.-2/357"التثريبو"طرح،5515/النوويّ""شرح)1(
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")1(.كذلككانالصلاةفأتمصَلَّوا،وقدالمسجد،أَتَىوإن

يأ،محذوفشرطجوابالفاء:رًءإئلّهُالكرمانيّقالفَصَفُوا(أَدْرَكْتُمْ)فَمَا

فصلوا.أدركتمفما،بكمأولىهومالكمبَيَّنتُإذا

وترك،السكينةمنبهأمرتكمالذيفعلتمإذا:التقديريكونأنوَيحْتَمِل

فصلُّوا.أدركتمفما،الإسراع

فيالصحيحهوهذا"الفتح":فيقالأكملوا،أيفَأَتِمُّوا(فَاتَكُمْ)وَمَا

كتابهفيمسلموحكم"فاقضُوا"،:بلفظعيينةابنعنهورواه،الزهريّرواية

لكن"صحيحه"،فيإسنادهأخرجأنهمع،اللفظةهذهفيبالوهمعليه"التمييز"

عن،همامعنمعمر،عن،الرزاقعبدعنأحمد،رَوَىوكذا،لفظهيَسُقْلم

عن،رافعبنمحمدعنمسلموأخرجه"فاقضوا"،:فقال،هريرةأبي

"فأتموا")2(.:بلفظالرزاقعبد

ووقع"فأتموا"،:الجمهورفرواية،قتادةأبيحديثفيأيضاًواختُلِف

عنه،،شيبةأبيابنذكرهكذا"فاقضوا"،:سفيانعن،هشامبنلمعاوية

أيضاً)3(.لفظهيسقفلم،شيبةأبيابنعن"صحيحه"فيإسنادهمسلموأخرج

أبيعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنسعدعنمثلهداودأبوورَوَى

حديثفيواختُلِف،هريرةأبيعن،رافعأبيروايةفيووقعت:قال.هريرة

ابنورواية"ولْيَقْض"،:هريرةأبيعن،سيرينابنقالوكذا،قالذرّ.أبي

سَبَقَك")4(ءَماواقْضِ،أدركتَما"صَلّ:بلفظمسلمعندسيرين

بلفظ:وأقلها"فَأَتِمُّوا"،:بلفظوَرَدالرواياتأكثرأنوالحاصل

لكن،مغايرةًوالقضاءالإتمامبينجَعَلناإذاذلكفائدةتظهروإنما"فاقْضُوا"،

الاختلافرَدُّوأمكن،منهلفظةفيواختُلِفواحداً،الحديثمخرجكانإذا

علىيُطْلَقكانوإنالقضاء،لأن؟كذلكوهنا،أولىكانواحدمعنىإلى

تعالى:كقوله،الفراغبمعنىويَرِدُأيضاً،الأداءعلىيُطْلَقلكنهغالباً،الفائت

"2/014.)1("الفتح

.البابآخرالاَتيهو)3(

هنا.الثالثالحديثهو)2(

.البابهذافيالرابعالحديثهو)4(
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على"فاقضُوا":قولهفيُحْمَلأُخَرَ،بمعانٍوَيرِدُفَاَلخمرُو(!،اَلضَلَؤةُقُضِيَتِ)فَإِذَا

"فأتموا".:قولهيغايرفلا،الفراغأوالأداء،معنى

هوالمأمومأدركهماأنعلى"فاقضوا"،بروايةتمسكلمنفيهحُجَّةفلا

،السورةوقراءة،الأخيرتينالركعتينفيالجهرلهاستَحَبَّحتى،صلاتهآخر

يكونلاالاَخرلأن؟إمامهصلاةاَخركانوإنأوَّلها،هوبل،القنوتوترك

تقدمه.شيءعنإلا

كلعلىصلاتهاَخرفييتشهدأنعليهيَجِبأنهذلكعلىدليلوأوضح

التشهد.إعادةإلىاحتاجلمالهاَخراًالإماممعيدركهماكانفلو،حالٍ

إلىيحتاجالسلاملأن؟السلاملأجلإلاتشهدماإنه:بطالابنوقول

المذكور.الإيراددفععلىالناهضبالجوابليستشهد،سبق

الافتتاحتكبيرةأنعلىأجمعواأنهمعلىأيضاًلذلكالمنذرابنواستَدَلَّ

الأولى.الركعةفيإلاتكونلا

المأمومأدركماإن:قالوافإنهمالجمهور،اللفظينبمقتضىعَمِلَوقد

القراَنأممع،السورةقراءةمنفاتهالذيمثليقضيأنهإلا،صلاتهأولهو

وكأن،الباقيتينالركعتينفيالجهرإعادةلهيستحبوالملكن،الرباعيةفي

بهسبقكماواقْضِ،صلاتكأولفهوالإماممعأدركت"ما:قولهفيهالحجة

البيهقيّ.أخرجهالقراَن"،من

.القياسوهو،فقطالقراَنأمّإلايقرألا:والمزنيّإسحاقوعن

)1(.انتهى

معقريباًالمسألةهذهفيالبحثتمامسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالى-اللّهشاءإن-صلاتهأولفهو،المسبوقيقضيهماإن:القولترجج

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

2/142.""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذال!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:فيالثافي!(:)المسألة

)206(،136(وه1364و1363و2811362/هنا)المصنّف(أخرجه

"القراءة"جزءوفي)809(،"و"الجمعة)636(،""الأذانفيو)البخاري(

"الصلاة"فيداود(و)أبو178(،و177و176و172و17واو.17)916

فيو)النساليّ(328(،و)327"الصلاة"فيو)الترمذيّ(573(،و)2/572

و)عبد)775(،(ماجهو)ابن)349(،"الكبرى"وفي)861(،""الإمامة

،(461-1/541)المسند""فيو)الشافعيّ(،34(40)"مصنّفه"في(الرزّاق

)2/358(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)0235(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

452و387و382و328و27و.253و923)2/""مسندهفيو)أحمد(

،()1286"سننه"فيو)الدارميّ()359(،"مسنده"فيو)الحميديّ(472(،و

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1772(،و)5015"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

و)ابن)1/693(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(2146(،و)2145

154وا0541)""مسندهفي(عوانةو)أبو03(،)5"المنتقى"فيالجارود(

1336و133وه1334و)1333"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1544(،و

"شرحفيو)البغويّ(792(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1338(،و1337و

أعلم.تعالىواللّه442(،و)441السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

أتىلمنفينبغي،الصلاةإتيانفيالإسراععنالنهيبيان)منها(:-ا

ووقار.بتُؤَدَةيأتيهاأنالصلاةإلى

الجمعةبينذلكفيفرقلاأنهظاهره:+إللّهُالدينوليّالحافظقال

فوتأو،ركعةفوتأو،الإحرامتكبيرةفوتيخافأنبينولا،وغيرها

منالعلماءجمهورقالوبهذا،ذلكمنشيئأيخافلاأو،بالكليّةالجماعة

)1(.انتهى.بعدهمومن،والتابعين،الصحابة

2.355/"التثريب"طرح()1



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعبقمدالل!اكمامعصحيحىفل-الثجاحعالمحيطالبحل

003

هوالنهيإطلاقمنالجمهورقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،الحقّ

عنالصلاةقاصدنُهِيالذيالمعنىفيذكرواأنهم)ومنها(:-2

أموراً:بسكينةبالمشيوأُمِر،الإسراع

نىإذاأحدكم"فإن:البابهذافيمسلمرواهفيماع!ي!قولهأحدها،:أ

بآفىابيتأفىبأنينبغيأنهإلىبذلكفأشار"،صلاةفيفهو،الصلاةإلىيَعْمِد

مَن!رأمرههذاومنالأعضاء،وسكون،والخشوع،الْعَجَلةتركمِن،الصلإة

،صلاةفيبكونهذلكوعَلَّل،أصابعهبينيُشَبِّكلاأنالمسجدإلىخرج

العلماء.عنالمعنىهذاالنوويّوحكى

بنأنسعن،صحيحبإسنادالطبرانيرَوَىفقدالْخُطَا،تكثيرالثاني،:أ

أتدري:فقالالخطا،فقارب،ثابتبنزيدمعأمشيكنت:قال،ل!نهمالك

إلىالمشيفيخطانالتكثر:فقاللا،:فقلت؟المشيةهذهبكمشيتلم

رعلا.أنسحديثومن،ثابتبنزيدحديثمنمرفوعاًهذارُويوقد،الصلاة

نفسُهُ،الإنسانَيَبْهَرَ)1(لاأنذلكفيالمعنىأنالمُهَلَّبُذَكَرالثالث،:أ

انتهى..الخشوعفيلهاللازمالوقارمنولا،القرآنترتيلمنيتمكنفلا

أيضاً.عياضالقاضيوذكره

منالمصليعودالأؤلينأي،المعنيينعلىينبني:العراقيّالحافظوقال

كونهبيتهإلىرجوعهفيزالفقد،الأولبالمعنىعَلَّلنافإن،بيتهإلىالمسجد

الخطا؟ومقاربة،أيضاًالمشيفيستحب،الثانيبالمعنىعَلَّلناوإن،صلاةفي

فخطوة،الجماعةمسجدإلىراح"من:مرفوعاًر!يهماعمروبناللّهعبدلحديث

جيد.وإسنادهوراجعاً"،ذاهباً،حسنةًتكتبوخطوة،سيئةًتمحو

فيالحكمهذايثبتفلا،الثالثبالمعنىعللناوإن:الدينوليّقال

انتهى..الأولالمعنىعلىقلناكما،الرجوع

لحديث؟أولىالثانيبالمعنىتعليله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهالمذكور.رفيئعمروبناللّهعبد

غلبه.إذا:نَفَعَبابمنبَهْراً،بَهَره:يقال)1(



)1362(رقمحديث-ادخ...،وَسَكِينَةٍبِوَقَارٍالضَلَاةِبماثْيَانِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)28(

103

منجزءبمادراكالجماعةفضيلةحصولعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-3

وبهذاوالكثير،القليلبينيُفَصِّلولمفصلُّوا"،أدركتم"فما:لقوله؟الصلاة

الجمهور.قال

منأدرك"من:فيهالذيالخبرعلىزائدخبروهذا:-إللّهُحزمابنقال

".الصلاةأدركفقد،ركعةالإماممعالصلاة

صلاتهم،آخرفيجلوساًقوماًأدركأنهمسعودابنعنوروينا:قال

أدركفقدالتشهدأدركمن:سلمةبنشقيقوعن،اللهشاءإنأدركتم:فقال

جريج:ابنوعن،معهمممجدسجودأأدركهمإذا:قال،الحسنوعن،الصلاة

صلاته،أيقطع،المكتوبةيصليوهو،والأذانالإقامةسمعإنلعطاء:قلت

فنعم.شيئاً،المكتوبةمنيدركأنهظنإن:قال؟الجماعةويأتي

ركعة.منبأقلتدركلاالجماعةأنإلىالشافعيةمنالغزاليوذهب

انتهى.

الجماعةفضيلةحصولعلىالحديثبهذاواستُدِلّ"الفتح":فيوقال

القليلبينيفصلفصلوا"،ولم،أدركتم"فما:لقوله،الصلاةمنجزءبمادراك

ركعة؟منبأقلالجماعةتدركلا:وقيلالجمهور،قولوهذاوالكثير،

الجمعة،علىوقياساَ"،أدركفقد،الصلاةمنركعةأدرك"من:لحديث

بها.خاصّاًحديثاًالجمعةفيوأن،الأوقاتفيوردبأنهعنهوأجيب

الجماعةأنمنالجمهورإليهذهبما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّه.حجّتهلوضوح؟الحقّهوقلَّوإنالصلاةمنجزءبإدراكتُدْرَك

.بالصوابأعلم

فيالإماممعالدخولاستحبابعلىأيضاًبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-4

طريقمن،شيبةأبيابنأخرجه،منهأصرححديثٌوفيهعليها،وُجِدحالةأيّ

وأراكعاً،وجدنيدامَن:مرفوعاًالأنصار،منرجلعن،رُفيعبنالعزيزعبد

"الفتح")1(.فيقالهعليها"،أناالتيحالتيعلىمعيفليكنساجدأ،أوقائمأ،

لماناسخالحديثهذا:+إلنهُالدينوليّالحافظقالهما)ومنها(:-5

"2/145.)1("الفتح
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منفردين،فاتهمماصلواالصلاةببعضسُبِقواإذاكانواركِوالصحابةأنروي

أبوابفيداودأبورواهكما،الصلاةبقيةمعهفصلواالإماممعدخلواثم

الرجلكان:قالأصحابنا،حدثنا:قال،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنالأذان

من!ييِماللّهرسولمعقامواوأنهم،صلاتهمنسبقبمافيخبر،يسألجاءإذا

فأشاروامعاذ،فجاء،!ييماللّهرسولمعومصلوقاعد،،وراكع،قائمبين

سَنَّقدمعاذاً"إن:فقالعليها،كنتإلاحالعلىأراهلامعاذ:فقال،إليه

فافعلوا".كذلك،لكم

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدحديثمن"معجمه"فيالطبرانيورواه

جاءإذا،بهفاقتدوامعاذ،لكمسَنّ"قد:فقال:لهلفظوفي،ل!بهمعاذ

فرغفإذا،بصلاتهالإماممعفليصل،الصلاةمنبشيءسُبِقوقد،أحدكم

به".سبقهمافليقض،الإمام

!يمالنبيّيكونأنيحتمللكم"سَنّقدمعاذاً"إن:قوله:المزنيقال

إلىحاجةبالناسأنوذلكمعاذ،فعلذلكفوافق،السنّةهذهيَسُنَّأنأُمِر

انتهى..غيرهإلىحاجةبهموليس،يَسُنّماكلفيء!مماللّهرسول

أعني،جائزانالأمرانولكن،القضيةهذهفينسخلا:يقالأنوَيحْتَمِل

فيوالدخول،سلامهبعدبقيمااستدراكثم،فيههوفيماالإماممتابعة

ه!الصحابةوكان،الصلاةأثناءفيبالإمامالاقتداءثممنفرداً،الصلاة

ورجحهء!يوّ،النبيّاستحسنهالآخرالأمرمعاذفَعَلَفلما،الأمرينأحديفعلون

الأمرفعلامتنعإنهبحيثناسخأوصَيَّره،حتّمهأنهلا،الأولالأمرعلى

انتهى..أعلمتعالىواللّهالآخر،

منعلىيخفىلاكماالأظهرهوناسخاًكونه:عنهاللّهعفاالجامعقال

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،تأمّله

لهتُحْسَبلمراكعاًالإمامأدركمنأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-6

قولوهو،فيهوالقراءة،الوقوففاتهلأنه؟فاتهمابإتمامللأمر؟الركعةتلك

كلعن"الإمامخلفالقراءة"جزءفيالبخاريّحكاهبل،وجماعة،هريرةأبي

والضَّبَعيّ،،خزيمةابنواختاره،الإمامخلفالقراءةوجوبإلىذهبمَن

المتأخرين.منالسبكيّالدينتقيالشيخوقوّاه،الشافعيةمحدثيمنوغيرهما
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معهذافيالبحثتماموسيأتي،لهتُحسبأنهاإلىالجمهوروذهب

.بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباًالأولالقولترجيح

وجدإذاأنهعلىالحديثبهذاأستدلّرءإلنهُحزمابنأن)ومنها(:-7

سواء،معهيدخلأنعليهوجب،يسلمأنقبلالصلاةآخرفيجالسأالإمام

فيالأمرفحَمَللا،أمآضر،مسجدفيأولهامنالصلاةبإدراكطَمِع

عنآثارأذكرثم،عادتهعلىالوجوبعلىفصلوا"،أدركتم))فما:!شهقوله

حملكماالاستحبابعلىحملهايمكن،أدركهمابصلاةبالأمرالسلف

ذلك.علىالحديثهذافيالأمرالجمهور

عن،رُفيعبنالعزيزعبدعنجرير،عن"مصنفه"فيشيبةأبيابنورَوَى

فلماساجد،وهو،نعليخفقسمعأنه!ك!يحالنبيّعن،المدينةأهلمنرجل

اللّه،رسولياأنا:قال؟"نعلهخفقسمعتالذيهذا"من:قالصلاتهمنفرغ

فاصنعوا،"هكذا:قال،فسجدتساجداً،وجدتك:قال؟"،صنعت"فما:قال

علىمعيفليكنساجداً،أوقائماً،أوراكعاً،وجدنيمنبها،تعتدُّواولا

ءإد!هُ.الدينوليّكلامانتهىعليها".أناالتيحالتي

وجوبمنحزمابنقالهماأنالظاهر:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عندالراجحعلىللوجوبالأمرلأن؟الصوابإلىالأقربهوالمتابعة

عنصارفاًدليلاًالجمهوريذكرولم،صارفلهوجدإذاإلا،الأصوليين

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتبصر؟الاستحبابعلىيُحْمَلفكيف،الوجوب

ماأنعلىفأتموا"،فاتكم))وما:!يحبقولهاستُدِلّأنه)ومنها(:-8

آخرهوالإمامسلامبعدبهيأتيوما،صلاتهأولهوالإماممعالمسبوقأدركه

وجماعة.،الشافعيمذهبوهو،صلاته

بهيأتيوما،صلاتهآخرهوالإماممعأدركهماأنإلىآخرونوذهب

وسيأتي،وأصحابهحنيفةأبيمذهبوهو،صلاتهأولهوالإمامسلامبعد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريبأهذافيالبحثتمام

والماب.المرجعوإليه

المشيفيالإسراعحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الصلاةإلى
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إلىالمشيفيالعلمأهلاختَلَف"جامعه":فيرً-إدلّهُالترمذيّالإمامقال

ذَكَرحتى،الأولىالتكبيرةفوتخافإذاالإسراعرأىمنفمنهمالمسجد،

يمشيأنواختار،الإسراعكَرِهمنومنهم،الصلاةإلىيُهَرْوِلكانأنه!ضهم

أبيحديثعلىالعمل:وقالا،وإسحاقأحمديقولوبهووَقَار،تُؤَدةعلى

يسرعأنبأسفلا،الأولىالتكبيرةفوتخافإن:إسحاقوقال.ز!بههريرة

رَ-إدلّهُ.الترمذيّكلامانتهى.المشيفي

المعنى-هذا"مصنفه"فيشيبةأبيابنورَوَى:-إَلئهُالدينوليّقال

ثابت،بنوزيدعمر،وابنمسعود،بناللهعبدعن-مطلقاًالإسراععدميعني

ومجاهد،،الحسينبنوعليّذرّ،وأبي،العوّامبنوالزبير،مالكبنوأنس

وأحمد.،والشافعي،مالكقولوهو

والأسود،عمر،ابنعنالصلاةإلىالهرولةشيبةأبيابنورَوَى

يزيدبنالرحمنعبدرأيت:قال،النخعيإبراهيموعنجبير،بنوسعيد

المشي،فأسرع،بالبقيعالإقامةسمعأنهعمرابنوعن،الصلاةإلىمسارعاً

.الصلاةإلىسعيناماأحقُّ:قالأنهمسعودابنوعن

"مصنفعنتقدممانقلبعدالترمذيّ""شرحفيالعراقيّالحافظوقال

هوإنما،وغيرهعمرابنعنالإسراعأطلقمنأنوالظاهر":شيبةأبيابن

منشيبةأبيابنرَوَىفقد،الترمذيّقيّدهكماالإحرامتكبيرةفوتخوفعند

فلو،الصلاةإلىعمرابنمعأمشيكنت:قالخليدةبنزيدبنمحمدرواية

يسبقها.لاأنلرأيت،نملةمعهمشت

الأولى،التكبيرةفوتخافإذاأيضاًالإسراعمسعودابنعنوحُكِي

كانلمنبأسلا:وقال،أسرعالركعةفوتخافإذاأنهمالكعنوحُكي

"المفهم"،صاحبوتبعه،عياضالقاضيقاله،الفرسيُحَرِّكأنفرسعلى

ينهزكماينهزلالأنه؟والماشيالراكببينالفرقعلىبعضهموتأوله

الماشي.

مخالفوهو،الركعةفوتخافإذايُسرعأنهإسحاقعنأيضاًوحُكي

الأولى،التكبيرةفواتبخوفالإسراعتعليقمنإسحاقعنالترمذيّحكاهلما

انتهى..أعلمتعالىواللّه،الموضعينفيبالإسراعيقولولعله
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تكبيرةفوتخافإذابالإسراعالشافعيةمنالمروزيإسحاقأبووقال

.ملإحراا

المشي:فأسرع،الإقامةسمعأنهعمرابنعننقلهبعدبطالابنوقال

معنىجعلأنهالصلاةإلىالمشييسرعلاأنهعنهرُويماعلىيدلوهذا

منسعةفيوكان،الصلاةفوتيخشلمإذاماعلى"بالسكينة"وعليكم:قوله

ابنفعلَيَرُدّ"،الصلاةإلىفامشوا،الإقامةسمعتم"إذا:وقوله:قالوقتها،

كماالإقامةسمعمنتلزمالسكينةوأن،العمومعلىالحديثأنوُيبَيّنعمر،

انتهى..الوقتمنسعةفيكانمنتلزم

،الصلواتمنغيرهادونلهابالإسراعقالأحدأنعلمفلا،الجمعةوأما

فيهبالسعيالمرادفإن9،،:الجمعة1اَدئَهِ!صتجرإِكَ!فَأشعَوْأ:تعالىقولهوأما

القصد.أو،المضيّمطلق

البخاريّوبَوَّب،العمل:السعي:القرظيّكعببنومحمد،عكرمةوقال

إِكَ!و،شعَؤأ:تعالىاللّهوقول"،الجمعةإلىالمشي"باب:الحديثهذاعلى

تعالى:اللّهلقول؟والذهابالعمل:السعي:قالومن91،:الجمعة1أدلَّهِ!صبهر

انتهى.91.0الإسراء:1سَعْيَهَا!اَلَا)وَسَىَ

نَصُّهُ:ماالخلافمنتقدّممانحوذكربعدالمنذربنبكرأبوالحافظوقال

وأغفل،الأوقاتسائرفييمشيالتيعادتهعلىالصلاةإلىخرجإذاالمرءيمشي

خافإذايسعىأنجائز:قالومن،لأولىاالتكبيرةفواتخافإذايسعى:قالمن

)1(.انتهى.جائزغيرغ!ي!اللّهرسولخبرظاهرعنوالخروج،الركوعفوات

نَصُّهُ:ماأيضاًالخلافذكربعدرَءإلئهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

أقيمت))إذا:الفود!خافمنالسعيعنزجرإنماع!يمالنبيّأنمعلوم

يأتيأنفالواجبفصَلُّوا"،أدركتم"فما:وقال"؟بالصلاةثُوِّبو"إذا"؟الصلاة

السعي،وترك،والسكينةبالوقاريخفلمومنفوتها،خافمنالصلاة

)2(.انتهى.الحجةلمجي!وهو،بذلكجم!حالنبيّلأمرالخطا،وتقريب

.4/741"وسطلأا"(1)

.4/38ر"ستذكالاا)و،432-02/332"لتمهيدا"(2)
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بنبكرأبو:الإمامانهذانقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ظاهرعنالخروجأنمن-تعالىاللهرحمهما-البرّعبدبنعمروأبوالمنذر،

حقيقٌتحقيقٌغيرهدونالحجةهوجمي!وأنهجائز،غير!يمّاللّهرسولخبر

بأنهالعلمأهلمنخالفهعمنويعتذر،العقولذوويتعدّاهأنيسعلا،بالقبول

مخالفته،قصدواوما،تأولوهولكنإليهموصلأو،النهيإليهميصللم

الخطأأنإلا،ابتداعأهللا،اتباعأهلفالقوم،ذلكبهميُظَنّأنفحاشاهم

تعالىواللّهجميعاً،عنهمتعالىاللهفرضي،اللّهعصمهمنإلامنهيسلملا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

هلالمسبوقأدركهماأنفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

آخرها؟:أم،صلاتهأولهو

فأتموا"،فاتكم))وما:لمجي!بقولهاستُدِلّ:رَ-إئ!هُالدينوليّالحافظقال

سلامبعدبهيأتيوما،صلاتهأولهوالإماممعالمسبوقأدركهماأنعلى

"مصنفه"فيشيبةأبيابنورواه،الشافعيمذهبوهو،صلاتهآخرهوالإمام

المسيب،بنوسعيدالعزيز،عبدبنوعمرالدرداء،وأبي،وعليعمر،عن

جبير،بنسعيدخلاهؤلاء،عنالمنذرابنوحكاهجبير،بنوسعيد،والحسن

،مكحولعنأيضأوحكاهالدرداء،وأبي،وعليعمر،عنيثبتلاإنه:وقال

راهويه،ابنوإسحاقالعزيز،عبدبنوسعيد،والأوزاعيّ،والزهريوعطاء،

.أقولوبه:المنذرابنقال،والمزني

وهو،قلابةوأبي،سيرينبنومحمدعمر،ابنعنالبيهقيورواه

إلا،صلاتهأولفهوأدركماإن:فيهاقالفإنه"المدونة"،فيمالكمنصوص

.وسورةالقرآنبأمالقراءةمنفاتهالذيمثليقضيأنه

"العتبية":فيسحنونوقال،مالكعننافعابنورواه:بطالابنقال

ابنوحكاهواحد،غيربهأخبرني،مالكقولوهو،خلافهنعرفلمالذيهو

العلماء،جمهورعنعياضالقاضيوحكاه،حنبلبنأحمدعنبطال

والخلف.السلفمنالعلماءجمهورعنالنوويوحكاه،والسلف

بهيأتيوما،صلاتهآخرهوالإماممعأدركهماأنإلىاَخرونوذهب

وأصحابه.حنيفةأبيمذهبوهو،صلاتهأولهوالإمامسلامبعد
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وإبراهيمعمر،وابنمسعود،ابنعن"مصنفه"فيشيبةأبيابنورواه

سيرين،وابن،والشعبيّدينار،بنوعمرو،قلابةوأبيومجاهد،،النخعي

والشافعي،،الثوريوسفيان،مالكعنالمنذرابنوحكاهعمير،بنوعبيد

.الوهابعبدالقاضيقالكما،مذهبهفيالمشهورفهومالكفأماوأحمد،

حبيب،ابنواختاره،الماجشونوابن،أشهبقولوهو:بطالابنقال

لهفتكون،إمامهيخالفأنيستطيعلالأنهأولها؟هويقضيالذي:وقال

انتهى..ثالثةأو،ثانيةوللإمام،أولى

نأإلا،عنهحكاهأحداًرأيتوما،مذهبههذافليس،الشافعيوأما

يجهر.أنهغريبقولعنهحُكيإنه:قال"الروضة"،فيحكاهالنووي

عنهحكاهماخلافوهوأيضاً،الخطابيعنهحكاهفكذلكأحمد،وأما

.تقدمكما،بطالابن

فلمافاقضوا"،فاتكم"وما:الأخرىالروايةفيبقولههؤلاءواستَدَلّ

عنمؤخرأنهعلىدلّ،الإمامسلامبعدبهالمأتيّفيالقضاءلفظاستعمل

يقضيه.لكنه،الصلاةأولوأنه،محله

بجوابين:عنهالجمهوروأجاب

واحد.غيرعنتقدمكما،اللفظةهذهتضعيفأحدهما(:أ

تعالىواللّهفتبصر،صحتها،الأصحلكن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.

علىالقضاءتستعملوالعرب،أتموابمعنى"اقضوا":قولهأنالثاني(:أ

12،،:فصلتأسَمَؤَاتٍ!سَتعَ!!قضَئهُنَ:تعالىاللّهقال،مضىماإعادةمعنىغير

حقّفلانقضى:وقالوا01(،:الجمعة1!اَلصّحَلَوةُقُضِيَتِ!وفَإِذَا:تعالىوقال

الروايتين.بينجمعاًالمعنىهذاعلىالحديثهذافيالقضاءفيُحْمَل،فلان

،الأفعالإلىبالنسبةصلاتهأولأنهوهو:ثالثمذهبالمسألةوفي

عليهنصّماويوافقه،رَ-إد!هُمالكعنروايةوهي،الأقوالإلىبالنسبةوآخرها

فيالسورةيقرأللتداركقامثم،رباعيةمنركعتينأدركلوأنهمن:الشافعيّ

الركعتين.

يستحب:قولهعلىتفريعهو:بعضهمفقالهذا،فيأصحابهواختَلَف
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معاً؟القولينعلىتفريعهو:بعضهموقال،الركعاتجميعفيالسورةقراءة

عنالبيهقيّرواهماويوافقه،النوويّوصححه،السورةعنصلاتهتخلولئلا

صلاتك،أولفهوالإماممعأدركتما:قالأنهل!حبهطالبأبيبنعلي

رًءإللّهُ.الدينوليّكلاممنالمقصودانتهى.القرآنمنبهسبقكماواقض

مابأنالقائلينمذهبأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"وما:قولهفي"ما"لأن؟دليلهلظهور،الأرجحهوصلاتهأولالمسبوقيقضيه

الإتيانعليهيجبوالأقوالالأفعالمنالمسبوقفاتمافكل،للعموم"فاتكم

إلافاتهوما،فاتهالذيهوبهالإتيانعليهوجبوالذي،النصّهذالعموم،به

"فأتموا":لفظمنالأكثرينروايةفيوما،قضاهفقدبهأتىفإذا،صلاتهأول

،الإتمامحَصَلَلَمَاصلاتهأولمنفاتهبماإتيانهلولاإذ؟المعنىهذاينافيلا

أتمفقدقضاهفإذا،فاتهمايقضيحتىيتملاناقصالإماممعأدركهالذيفإن

أخيراً.يقضيهمايكونأنذلكيستلزمولا،نقصه

،والسورة،الفاتحةقراءةمنبهسبقبماالإتيانعليهيجبأنهوالحاصل

واللّه،فيهاجَهَرَجهريةالصلاةكانتوإذا،الإماممعفاتتهالتيالأفعالوسائر

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

بإدراكالركعةإدراكفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

:الركوع

الركعة،تلكلهتحتسبراكعاًالإمامأدركمنأنإلىالجمهورذهب

عندهم.الركوعإدراكحدفيتفصيلعلى

تلكلهتحسبلمراكعأالإمامأدركمنأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

أبيقولوهو،والقراءةالوقوففاتهلأنه؟فاتهمابإتمامللأمر،الركعة

عن"الإمامخلفالقراءة"جزءفيالبخاريحكاهبل،وجماعة،ل!النههريرة

والصبغيخزيمةابنواختاره،الإمامخلفالقراءةوجوبإلىذهبمنكل

المتأخرين،منالسبكيالدينتقيالشيخوقوّاه،الشافعيةمحدثيمنوغيرهما

"الفتح".فيقاله

علىالفاتحةقراءةوجوبعنالبحثعندرًءإللّهُالشوكانيّالعلامةوقال

إليهذهبماضعفلكيتَبَيَّنههناومن:نصهماركعةكلفيومأمومإمامكل
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لموإن،الركعةبتلكواعتدّ،معهدخلراكعاًالإمامأدركمنأنالجمهور

.القراءةمنشيئايدرك

منالركوعأدرك"من:ز!ههريرةأبيبحديثذلكعلىواستدلّوا

رواه"،أخرىركعةإليهافليضف،الجمعةيومصلاتهفيالأخيرةالركعة

بلفظ:الدارقطنيّوأخرجه،متروكوهومعاذ،بنياسينطريقمنالدارقطنيّ

فليركعركعةأدركوإذا،أدركفقد،الجمعةيومالركعتينأحدكمأدرك"إذا

طريقومن،الحرانيّداودبنسليمانطريقمنرواهولكنه"،أخرىإليها

ضعيف.وصالح،متروكوسليمانالأخضر،أبيبنصالح

بخلافها،الجمعةغيربأنمُشْعِرٌالروايتينكلافيبالجمعةالتقييدأنعلى

الركعةلأن؟المدَّعَىخلافعلىيدلالأخرىالروايةفيبالركعةالتقييدوكذا

إلاإليهيصارلامجاز،بعدهوماالركوععلىوإطلاقهالجميعها،حقيقة

قيامه،"فوجدت:بلفظرجهالبراءحديثمنمسلمعندوقعكما،لقرينة

،والاعتدال،القياممقابلةفيالركعةوقوعفإنفسجدته"،،فاعتداله،فركعته

.الركوعبهاالمرادأنعلىتدلّقرينةوالسجود،

تخلولابألفاظ"الجمعةصلاةمنركعةأدرك"من:حديثوردوقد

لهذاأصللا:أبيهعن"العلل"فيحاتمأبيابنقالحتى،مقالعنطرقها

أدركها".فقد،ركعةالصلاةمنأدرك"من:المتنإنما،الحديث

رلمحنههريرةأبيعنخزيمةابنوأخرجه،والْعُقَيليّ،الدارقطنيّقالوكذا

الإماميقيمأنقبلأدركهافقد،الصلاةمنركعةأدرك"من:بلفظمرفوعاً

جميعالركعةمسمىأنمنعرفتلما،لمطلوبهمدليلذلكفيوليس"،صلبه

تقرركما،اللغويةعلىمقدمتانوهما،وعرفيةشرعيةحقيقةوأركانهاأذكارها،

عنصارفةقرينةقبلهوما،خزيمةابنحديثجعليصحفلا،الأصولفي

الحقيقي.المعنى

الإماميقيمأن"قبل:بقولهالتقييدفيهذاعلىفائدةفأي:قلتفإن

"؟.صلبه

الإماموركع،الفاتحةقرأثم،الإماممعدخلمنأنتوهّمدفع:قلت

.مدركغيرمنهافراغهقبل



الملاومواضعالمساجد-كئابالحجاحجب!مداللكلاكماكلصحيرداثلحىالثجاحعالملتطالبحل

013

للركعةالكاملالإدراكعلىالحملالواجبأنعلمتهذا،لكتقررإذا

القطعية،القياموجوبأدلةعهدةمنالبراءةبهتحصلماوجودلعدم؟الحقيقية

الفاتحة.وجوبوأدلة

الصبغي.بكروأبو،خزيمةوابنالظاهر،أهلبعضهذاإلىذهبوقد

عمنحاكيأفيهوذكرالترمذيّ"،"شرحفيالناسسيدابنذلكروى

"من:قالءشَي!أنههريرةأبيعنرويبمالذلكاحتَجّأنهخزيمةابنعنروى

".الركعةوليعدَّ،معهفليركع،الركوعفيالإمامأدرك

أنههريرةأبيحديثمن"الإمامخلف"القراءةفيالبخاريرواهوقد

".الركعةبتلكتعتدّلمركوعاًالقومأدركت"إن:قال

المرفوعوأماموقوفاً،هريرةأبيعنالمعروفهووهذا:الحافظقال

له.أصلفلا

أنهخزيمةابنعنحكىالعباديّعاصمأباإن:للإمامتبعاًالرافعيّوقال

به.احتج

منكلعن"الإمامخلفالقراءةدافيالبخاريالمذهبهذاحَكَىوقد

منجماعةعن"الفتح"فيوحكاه،الإمامخلفالقراءةوجوبإلىذهب

ورجحه،الشافعيةمحدثيمنوغيره،السبكيالدينتقيالشيخوقوّاه،الشافعية

فقهاًبحثيجميعفيوأحطتها،المسألةهذهبحثتوقد:قال،المقبلي

بإدراكالاعتدادعدممنيعني-ذكرتماغيرعلىمنهاأحصلفلموحديثاً،

.-فقطالركوع

أنهالسبكيشيخهعنحَكَىأنبعدالترمذيّ""شرحفيءإئثهُالعراقيّقال

الذيوهو:لفظهما،الفاتحةيدركلامنبالركعةيعتدّلاأنهيختاركان

انتهى..نختاره

هؤلاء.مثلوالمخالف،الإجماعيَدَّعِيممنوالعجب

الصفّخلفصلىحيث،ر!نهبكرةأبيبحديثالجمهوراحتجاجوأما

يؤمرولمتعد"،ولاحرصاً،الله))زادك:لمجيِ!فقال،الركعةتفوتهأنمخافةَ

بالإعادةيأمرهلمكمالأنه؟إليهذهبواماعلىيدلّمافيهافليس،الركعةبإعادة

لأنبها؟الاعتداديستلزملابالحرصلهوالدعاءبها،اعتدّأنهإلينايُنْقَللم
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مأ،بهمعتدّأالمؤتئميدركهالذيالشيءكانسواء،بهمأمورالإماممعالكون

ولافاسجدوا،سجود،ونحن،الصلاةإلىجئتم"إذا:حديثفيكمالا،

عنبكرةأبانهىقد!لَخييهالنبيّأنعلىوغيرهداودأبوأخرجهشيئاً"،تعدّوها

يصح.لاعنهنُهِيقدبشيءوالاحتجاج،ذلكمثلإلىالعودة

إنه:فقال،ز!بهبكرةأبيحديثعن"المحلى"فيحزمابنأجابوقد

الركعة.بتلكاجتزاءفيهليسلأنه؟فيهلهمحجةلا

إدراكمنبالركعةالاعتدادفيبدلاأنهمنإليهذهبماعلىاستدلّثم

فأتموا".فاتكموما،فصلواأدركتم"ما:بحديثوالقراءةالقيام

لأن؟المفروضوالذكر،والركن،الركعةفوتبينفرقلابأنهجزمثم

الإمامبهسبقهمابقضاءمأمورفهو:قال،بهإلاالصلاةتتملافرضالكل

إلىسبيلولاآخر،نصّبغيرذلكمنشيءتخصيصيجوزفلا،وإتمامه

.وجوده

فيكاذبوهو،ذلكعلىالإجماعدعوىعلىبعضهمأقدموقد:قال

القراَن،أميقرأحتىبالركعةيعتدّلاأنههريرةأبيعنرُويقدلأنه؟ذلك

وهب.بنزيدعنأيضاًالقضاءورُوي

للوقفة.مدركاًصارفقد،يركعثمقائماً،يكبرإنه:قيلفإن:قالثم

نأ!ي!رسولهولا،قطتعالىاللّهأمروما،أخرىمعصيةوهذه:قلثا

قضاءيجزئلاوأيضاًعليها،الإماميجدالتيالحالغيرمنالصلاةفييدخل

ذلك.قبللا،الإمامسلامبعدإلاالصلاةمنبهيسبقشيء

الصلاةمنأدرك"من:بحديثاستدلالهمعنالجوابفيأيضاوقال

قضاءعنهيسقطلاذلكمعلأنه؟عليهمحجةإنه":الصلاةأدركفقد،ركعة

انتهى..الصلاةمنيدركلمما

أبيحديثالمقامفيالجمهوربهاحتجماأنهضأنوالحاصل

كما"صلبهيقيمأن"قبل:فيهلقوله؟خزيمةابنذكرهالذيباللفظزلمحبههريرة

عوّلواالذيخزيمةوابن،لمطلوبهممناففيهالركعةذكرأنعَرَفتوقد،تقدم

نأالبعيدومن،عرفتكما،الثانيبالمذهبالقائلينمنالروايةهذهفيعليه
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)1(.خلافهإلىويذهبصحيحأ،عندهالحديثهذايكون

وأبي،قتادةأبيحديثالمسألةهذهفيإليهذهبناماعلىالأدلةومن

فأتموا".فاتكمومافصلوا،أدركتم"ما:بلفظعليهالمتفقرفالاهريرة

راكعاًالإمامأدركمنأنعلىبهمااستُدِلَّقد"الفتح":فيالحافظقال

فيه،والقراءةالقيامفاتهلأنه؟فاتهمابإتمامللأمر؟الركعةتلكلهتحتسبلم

.بكرةأبيحديثالجمهوروحجة:قالثم

به.احتجاجهمعنالجوابعرفتوقد

هذهفيرسالةالأميرإسماعيلبنمحمدالعلامةالسيدألَّفوقد

انتهى.عليهاالجوابفيأبحاثأكتبتوقدالجمهور،مذهبورجّحَ،المسألة

+إلئهُ)2(.الشوكانيّكلام

قولالمسألةهذهفيعندييترجحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لقوة؟والقراءةالقيامأدركإذاإلاالركوعبإدراكبالركعةالاعتدادبعدمقالمن

سبق.فيماتفصيلهعرفتكما،دليله

القراءةبوجوبقالمنكلعنونقله،البخاريّالإمامرجحهالذيوهو

ورجحه،حزموابن،خزيمةوابن"،القراءة"جزءفيحققهكما،المأمومعلى

فيالشوكانيّوالعلامة،العراقيّوالحافظ،السبكيّالتقيالشافعيةمتأخريمن

تحقيقه.مرّكماالأوطار"،"نيل

مذهببترجيحفقال،القولهذاعنتراجعالشوكانيّأدنالغريبمنلكن

محمدالعلامةنصهنقلكماالربانيّ"،ب"الفتحالمعروففتاواهفيالجمهور

ماإخراجهبعدقالفقد،ضعفهإلىأشاربل،الحديثهذاخزيمةابنيصحّحلم)1(

أبيبنيحيىأعرفلاكنتفإنيالإسناد،هذامنالقلبفيبكر:أبوقال:نصّه

أرادالخبرعنهصحّإن!سَي!والنبيّأيضاً:وقال،إلخ...جرحٍولابعدالةسليمان

الحديثأنفأفاد:،كلامهاَخرإلىسجدةًتعدّهالاأيشيئا"،تعدّها"فلا:بقوله

ماوأماالجمهور،بمذهبيقولأنهعلىتدلّترجمتهكانتوإن،عندهيصحّلم

فيفلعلّهالاعتداد،بعدمالقائلينمنأنهمنالشوكانيّوتبعه"الفتح"،فيإليهعزاه

أعلم.تعالىواللّهفلئنظر،"صحيحه"،غير،الأخرىكتبه

07.-3/67الأوطار""نيل)2(
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أتىمالكنه)3/157(داودأبيشرحفيالمعبود""عونصاحبالحقشمس

قريباً،عنهاهوأجابالتيالجمهورأدلةفيتقدمماذكرإنما،مُقْنعبدليل

.وأفادفأجاد،

هوركوعهابإدراكبالركعةالاعتدادبعدمالقائلينمذهبأنوالحاصل

،القائلونكثروإن،غيرهإلىالموفقأيهاعنهتعدلفلا،القويّالمذهب

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،والقيلالقالكثرةفيلا،الدليلقوّةفيفالشأن

السبيل.

تستفد)1(،فراجعه،النساليّشرحفيهناممابأطولالبحثأشبعتوقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتاباولَالمذكورر-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حُجْرٍوَابْنُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،؟لوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(13631،

عَنْالْعَلَاءُ،اَخْبَرَنِي،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:الوبَابْنُقَالَ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

وَاَنْتُمْتَا!دوهَالَ!،لِلصَّلَاةِثُوِّبَ"إِذَا:قَالَ!ك!م!واللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اَبِيهِ

فَإِنَّفَأَتِمُّوا،فَاتَكُمْوَمَافَصَلُّوْا،اَدْرَكْتُمْفَمَا،السَّكِينَةُوَعَلَيْكُمُوَالْ!دوهَا،تَسْعَوْنَ

صَلَاةٍ"(.فِيفَهُوَالصَّلَاةِ)2(إِلَىيَعْمِدُكَانَإِذَاأحَدَكُمْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت151(عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمَقَابريّالوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.115/""الإيمانفيتقدمعس(دم

(151ثبتٌثقةٌالْبَغْلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،سَعِيد(بْنُ)قُتَيْبَةُ-2

.655/""المقدمةفيتقدم)ع(24(ه)ت

من،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسعديّحُجْربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت19(صغار

".للصلاةايعمد:نسخةوفي)2(382.-15367/"العقبىاذخيرة)1(
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إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَر(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

المدنيّ،شِبْلأبو،الْحُرَقيّيعقوببنالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5

8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)زو)013(بضعسنةمات51(صدوقٌ

31،ثقةٌ،الْحُرَقةمولىالمدنيّالْجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز

"بالصلاة":الآتيةسيرينابنروايةوفيلِلضَلَاةِ(ثُؤبَ)"إِذَا:وقوله

بعدالصلاةإلىدعاءلأنهاتثويبأ؟الإقامةسُمِّيت،أقيمتإذا:ومعناهبالباء،

رجع)1(.إذا:ثاب:قولهممن،بالأذانالدعاء

وفي،إليهايقصدأيالصَّلَاةِ(إِلَىيَعْمِدُكَانَإِذَاأحَدَكُمْ)فَإِنَّ:وقوله

إليه:وعَمَدتُ،ضَرَبَبابمنعَمْداً،للشيءعَمَدتُ:يقال"للصلاة"،:نسخة

)2(.إليهقصدت:أيضاًوتعمّدته،قصدته

وليس،والثوابالأجرُحيثمنحكمهافيأي(صَلَاةٍفِي)فَهُوَ:وقوله

حقيقة.الصلاةفيأنهالمراد

والنهيووقار،بسكينةالصلاةإتيانإلىالأكيدالندبفيه:النوويّقال

تكبيرةفوتخافسواءٌوغيرها،الجمعةصلاةُفيهسواءٌسعياً،إتيانهاعن

لا.أمالإحرام

إلىالذاهبأنالسعيعنوالنهي،بسكينةإتيانهافيوالحكمة:قال

وعلى،بآدابهامتأدباًيكونأنفينبغيإليها،ومتوصلٌتحصيلها،فيعامدٌصلاة

فهو،الصلاةإلىيَعْمِدكانإذاأحدكم"فإن:قولهمعنىوهذا،الأحوالأكمل

)3(.انتهى".صلاةفي

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

.5/001"لنوويّاشر!"(1)

.5/99"لنووياشر!":جعار(3)

.2824/لمصبا!"ا":جعرا(2)



(136ه-4136)رقم-حديثإدغ...،وَسَكِينَؤبِوَقَارٍالضَلَاةِبماتْيَانِالأَمْرِبَيَانِبَابُ)28(-
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:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَعْمَرٌحَدَّثنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثنَا،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)...(13641،

فَذَكَرَ!يرر،اللهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْ

وَأَنْتُمْفَام!دوهَابِالصَّلَاةِ)إ(،نُودِيَ))إِذَا:مج!ي!اللهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَ

فَأَتِمُّوا"(.فَايمُمْ)2(وَمَافَصَلُّوْا،أَدْرَكْتُمْفَمَا،الشَكِينَةُوَعَلَيْكُمُ،تَمْشُونَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،مولاهمالقشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدٌحافظ

ثقةٌ،مولاهمالحميريّبكرأبو،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

سنة)85(عن)211(19(يتشيّعوكانفتغيّر،،اَخرهفيعمي،مشهورٌحافظٌ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

41(ثقةٌ،الصنعانيّعقبةأبو،الأبناويّكاملبنمُنَبِّه(بْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(132()ت

فهو،الإقامةوالمراد"للصلاة"،:نسخةوفيبِالصَّلَاةِ(نُودِيَ)اِذَا:وقوله

".الصلاةاقيمت"إذا:وقوله"،بالصلاةثُوِّب"إذا:قولهبمعنى

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،الْفُضَيْلُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا)3(-)...(13651،

"للصلاة".:نسخةوفي)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

".سبقكم"وما:نسخةوفي)2(
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حَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(:قَالَ،هِشَامٍعَنْ،عِيَاضٍ

أَبِيعَنْ،سِيرِينَبْنِمُحَمًّدِعَنْ،حَسَّانَبْنُهِشَامُحَدَّثَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُ

أحَدَكُمْ،إِلَيْهَايَسْعَ)1(فَلَا،بِالصَّلَاةِثُوِّبَ))إِذَا:ع!م!ماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَ

سَبَقَكَ"(.مَاوَاقْضِ،أَدْرَكْتَمَاصَلِّوَالْوَقَارُ،ال!كِينَةُوَعَلَيْهِ،لِيَمْشِوَلَكِنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

نزيل،الأصلخراسانيّالزاهدعليّأبو،التيميّ(عِيَاضٍبْنَ)الْفُضَيْلُ-ا

5/26."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ187()ت81،إمامٌعابدئقةٌ،مكة

الماضي.البابفيتقدّمعُليّةابنهوإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

أئبتمن،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُردوسيّحَشَانَ(بْنُ)هِشَامُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61،سيرينابنفيالناس

عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

المقدمة""شرحفيتقدم)ع(ا(ا.)ت31،القدركبيرعابدٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

803.صبرا

.البابفيذُكرواوالباقون

بينهماوجُمِعواحد،بمعنىهما:قيلوَالْوَقَارُ(السَّكِينَةُ)وَعَلَيْهِ:وقوله

واجتناب،الحركاتفيالتأنيالسكينةوأنفرقاً،بينهماأنوالظاهرتأكيدأ،

،الصوتوخفضالبصر،وغضّ،الهيئةفيوالوقار،ذلكونحو،العبث

ذلك.ونحو،التفاتبغيرطريقهعلىوالإقبال

يتكلّمولا،بيدهيعبثلاأنالصلاةإلىللذاهبينبغيأنهعلىدليلٌوفيه

إلىوصلفإذا،المصلّييجتنبهمماأمكنهماويجتنب،قبيحاًنظراًينظرولا،بقبيح

أعلم.تعالىواللّهوآكد،أشدّذُكربماالاعتناءكانالصلاةينتظروقعدالمسجد،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

".يسعى"فلا:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكور!خَم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

الْمُبَارَكِبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَني-)306(13661،

بْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنِي،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،سَلَأمِبْنُمُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا،الضُورِيُّ

جَلَبَةً،فَسَمِعَ!لَخمور،اللّهِرَسُوليمَعَنُصَلِّينَحْنُبَينَمَا:قَالَ،أَخْبَرَهُ!باهُاَن،قَتَادَةَأَبِي

أتيْتُمُإِذَاتَفْعَلُوا،"فَلَا:قَالَ،الصَّلَاةِإِلَىامشعْجَلْنَاقَالُوا:شَانكُمْ؟"،"مَا:فَقَالَ

فَأَتِمُّوالما(.سَبَقَكُمْوَمَافَصَفُوْا،أَدْرَكْتُمْفَمَاالشَكِينَةُ)1(،فَعَلَيْكُمُ،الضَلَاةَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

المروزيّ،التميميّيعقوبأبو،الكوسجبَهْرَامبنمَنْصُور(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111،ثبتٌثقةٌ

يعلىبنالمباركبنمحمدهو:الصُّورِفيُ(الْمُبَارَكِبْنُ)مُحَفَدُ-2

101،.كبارمن،ثقة،دمشقسكن،القلانسيّاللّهعبدأبو،الصوريّالقرشيّ

خالد،بنوصدقة،سلّامبنومعاويةحُميد،بنالهيثمعنرَوَى

وغيرهم.

وغيرهم.،والذُّهْليّبكّار،بنوعمرانمحمد،ابنهعنهورَوَى

محمدبنمروانسمعت:عتبةبنالوليدعن،الدمشقيئزرعةأبوقال

)215(سنةشوّالفيجنازتهوشهدت:زرعةأبوقال.مثلهفيناليس:يقول

جميلاً.فذكر،اللّهيرحمه:وقال،عليهأثنىفرغفلمامسهر،أبوعليهوصَلَّى

أبيبعدالشامشيخالمباركبنمحمد:معينابنقالخالد:بنمحمودوقال

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.ثقة:حاتموأبو،العجليّوقال.مسهر

شاهينابنوذكرهالعبّاد.منوكان)215(سنةومات)153(سنةمولدهكان

.الشامأهلأفضلكان:الذهليّوقال.ثقة:الخليليّوقال"الثقات".في

)306(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...اللحمهذا"أصلحو)7591(:

".بالسكينة"فعليكم:نسخةوفي)1(
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راء:آخرهوفيالواو،وسكونالصاد،بضمّ"الصُّور!((:قولهأتنبيه(:

"اللباب")1(.فيقاله،الشامساحلبلادمنصُورمدينةإلىنسبة

وسكنن،الدمسقيّسلّامأبو-اللامبتشديد-(سَلَّامٍبْنُ)مُعَاوِيةُ-3

94/903.""الإيمانفيتقدم)ع()017(حدودفيمات71،ثقةٌ،حِمْصَ

اليمامة،نزيل،البصر!نصرأبو،مولاهمالطاليّ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْىَ-4

424.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51،يُدلّس،ثبتٌثقةٌ

تقدم)ع(39()ت31،ثقةٌ،المدنيّالأنصار!قَتَادَةَ(أَيِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

.18961/""الطهارةفي

بنالنعمانأوعمرو،أو،الحارثالأنصار!قتادةأبو)أبُوهُ(-6

الأصحّعلى)54(سنةزلمحبهماتالمشهور،الصحابيّالسَّلَميّبُلْدُمةبنرِبْعيّ

18/961."الطهارة"فيتقدم)ع(

الأسناد:هذالطائف

رً:إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسو!،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.داود

أبيه.عنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

قَتَادَةَ،أَبِيبْنُاللهِعَبْدُ)أَخْبَرَنِي:قالأنهالطاليّ(كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَى)عَنْ

الإخبارلمعنىوتوضيحبيان)قَالَ(:وقوله)أَخْبَرَهُ(ل!!بهقتادةأبا7باهُ(أَنَّ

"بينا"،:فيقال،الألفتزادوربّما"ما"،عليهازيدتالظرفيّة"بين"هي)بَيْنَمَا(

اسميّة،أو،فعليّةجملةإلىوتضاف،المفاجأةبمعنى،زمانظرفوهي

والأكثرو"إذا"،ب"إذ"،الجوابيقترنوقد،المعنىبهيتمّجوابإلىوتحتاج

)نَحْنُ.المحلّهذاغيرفيمستوفًىفيهاالبحثتقدّموقدبهما،اقترانهعدم

أكب-:بفتحات-"بينما"جوابجَلَبَةً()فَسَمِعَ:وقوله!يم(اللهِرَسُوليمَعَنُصَلِّي

2/56."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(



)1366(رقم-حدبثالخ...،وَسَكِينَةٍبِوَقَابىالضَلَاةِبِ!تْيَانِالأَمْرِبَبَانِبَابُ-)28(

931

"،الرجال"جَلَبة:البخاريّروايةوفي،واستعجالهموكلامهملحركتهمأصواتاً

الذهنيّ.للعهدوهي"أل"،بغير"،رجال"جلبة:والأصيليّكريمةروايةوفي

يُفسدلاالحادثالأمرإلىالمصليخاطرالتفاتأنعلىبهواستُدلّ

)1(
جَلبَتهم.سمعلمّاإليهمخاطرهالتفت!إنهحيث،ته

ويُخفّف،بالهمزة)شَ!نكُمْ؟"(:قولهخبره،مبتدأاستفهاميّة"مَا(:)فَقَالَ

علىالإنكاربهوأراد،الجلبةمنكموقعحيث؟حالكمشيءأيُّأيبحذفها،

إلىأيالضَلَاةِ(اِلَىاسْتَعْجَلْنَا)قَالُوا:الصلاةلحالالمنافيةالجلبةمنسمعهما

أنفسنامنطلبناأي،للصيرورةأو،للطلبوالتاءوالسين،معكإدراكها

الفاءتَفْعَلُوا()))فَلَا!ر)قَالَ(الصلاةإلىعَجِلينصرناأو،الصلاةإلىالعجلة

إلىالمؤدّيالاستعجالتفعلوافلاتأخّرتمإذاأيمقدّر،شرطجوابفي

عنالنهيبلفظالاستعجالعنوالنهي،الصلاةإلىالمشيبآدابالإخلال

)إِذَاقيل)2(.كذاالخاصّضمنهيدخلالذيالعامّمنلأنه؟مبالغةفيهالفعل

نسخة:وفيالسَّكِينَةُ()فَعَلَيْكُمُأدائها!جلالصلاةمكانأيالصَّلَاةَ(أتيْتُمُ

"عليكم"،خبرهمبتدأكونهويجوزالزموا،بمعنىفعلاسموهو"بالسكينة"،

الإماممعالصلاةمنأدركتموهالذيالقدرأيأَدْرَكْتُمْ()فَمَافيهالبحثوتقدّم

وقد:رً-إللّهُرجبابنالحافظقال)فَأَتِمُّوا(فاتكمأيسَبَقَكُمْ()وَمَامعه)فَصَلُّوْا(

فاتكم"وما:هذاقتادةأبيحديثفيالبخاريّ""صحيحنسخبعضفيوُجد

البخاريّ،عنهخرّجالذينُعيمأبيطريقمنالطبرانيّخرّجهوقدفاقضوا"،

بنبقيّوخرّجه"،فاتهماوليقض،أدركماأحدكم"ليُصلّ:حديثهفيوقال

وقال،شيبانعن،هشامبنمعاويةعن،شيبةأبيابنعن"مسنده"فيمَخْلَد

فاتكم"وما:ولفظه،الإسماعيليّوخرّجهفاقضوا"،سُبِقتم"وما:حديثهفي

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(.انتهىفاقضوا".

التكلان.وعليه،المستعان

.2138/""الفتح(1)

2.292/"المنعمو"فتح5/921،"القاري"عمدة:راجع)2(

938.-5/388رجبلابن"الباري"فتح)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفق3ٌهذال!بهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()306(،1367(و2811366/هنا)المصنّف(أخرجه

فيحبّان(و)ابن)5/603(،"مسنده"فيو)أحمد()635(،""الأذان

في(نعيمو)أبو)1543(،""مسندهفي(عوانةو)أبو2(،1)47""صحيحه

الحديثوفوائد،2(289/)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،()9133""مستخرجه

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمت

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إتلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،هِشَامٍبْنُمُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(13671(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،شَيْبَانُحَدَّثنَا

ثلالة::الاسنادهذارجالى

.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أسد،بنيمولى،الكوفيّالحسنأبوالقصّار،هِشَام(بْنُ)مُعَاوِيةُ-2

(254)ت19(صغارمن،أوهاملهصدوقٌ،الًعبّاسأبيبنمعاوية:لهويقال

19.194/""الإيمانفيتقدم4(م)ب!

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحبثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4/118""الإيمان

بنيحيىعن،شيبان"حدّثنا:يقولأن+%لئهُللمصنّفينبغيكانأتنبيه،:

حدّثنايعنيالاسناد"،بهذاشيبان"حدّثنا:قوله:رَ-إئلّهُالنوويّقالكثير"،أبي

:يقولأنلمسلمينبغيوكان،المتقدمبإسنادهكثيرأبيبنيحيىعن،شيبان

نأهذامثلفيوغيرهمسلموعادة،ذكرٌلهيتقدملمشيبانلأن"؟يحيى"عن

بهذا:ويقولوا،الأولالطريقفيسبقممنرجلأ،الثانيالطريقفييذكروا

فيبأنهللعلم؟شيبانعلىاقتصر-إئئهُمسلماًوكأنّ،يُعْرَفحتىالإسناد،
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أعلم.واللّهكثير،أبيبنيحيىعنيرويوأنه،السابقسلامبنمعاويةدرجة

.)1(

شهى.

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّساقهاهذهشيبانروايةآخرأتنبيه(:

بناللّهعبدعن،يحيىعن،شيبانحدّثنا:قال،نعيمأبوحدّثنا)635(

،رجالجَلَبَةَسمعإذ!ك!يمالنبيّمعنصلينحنبينما:قال،أبيهعن،قتادةأبي

تفعلوا،"فلا:قال،الصلاةإلىاستعجلنا:قالوا؟"شأنكم"ما:قالصلّىفلما

فأتموا".فاتكمومافصلوا،أدركتمفما،بالسكينةفعليكمالصلاةأتيتمإذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

(نيبُ!هو.وَإِلئهِتَوكتُعَلتهِباِدثَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلا(رِيدُ)إن

لِلصَّلَاةِ(النَّاسُيَقُومُمَتَى)بَاب-)92(

الكتابأولَالمذكوررَخَرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

،سَعِيدٍبْنُاللّهِوَعُبَيْدُ،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي)2(-)406(13681،

،كَثِيرٍأَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الضَؤَافِحَخاجٍعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَاقَالَا:

!ك!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،قَتَادَةَأَبِيعَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللّهِوَعَبْدِ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ

أَوْ،أُقِيمَتْ"إِذَا:حَاتِمٍابْنُوَقَالَ)3(تَرَوْبي،،حَتَّىتَقُومُوافَلَاالصَّلَاةأُقِيمَتِ!إِذَا

نُودِيَ"(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

نيسابور،نزيل،السرخسيّقُدامةأبو،اليشكريّ(سَعِيدٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدم101(سنيّمأمونثقة

ثبتٌثقةالبصريّ،سعيدأبوالتيميّ،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

"5/101.مسلم)1("شرح

"قال".:نسخةوفي)3(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(
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المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمن،قدوةٌإمامٌحافظٌمتقنٌ

38.هصبرا

أبو،سالمأو،ميسرةعثمانأبيبنحجّاجهو:الصَّوَّاتُ()حَجَّافي-4

فيتقدم)ع(143()ت61(حافظٌثقةٌ،البصريّمولاهمالكِنْديّالصَّلْت

.52318/""الإيمان

الماضي.البابفيتقدّم،الطائيّنصرأبو(كَثِيرٍأَيِبْنُ)يَحْىَ-5

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،عوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-6

أيضأ.الماضيالبابفيتقذم،الأنصاريّقَتَادَةَ(اَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-7

الماضيالبابفيتقدّم،غيره:وقيل،ربعيّبنالحارثقَتَادَةَ()أَبُو-8

أيضأ.

الاصناد:هذالطائف

رًءإئنهُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

هوبهانفردفالأول،شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.،والبخاريّهوبهانفردوالثانيداود،وأبو

،قتادةأبيعن،اللهعبد:أبيهعنالراويروايةَفيهأن)ومنها(:-3

.قتادةأبيبناللّهوعبد،سلمةأبيعنيحعى:تابعيينعنتابعيورواية

لمجي!،اللّهرسولفارسرف!،الصحابةمشاهيرمنصحابيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىوالثه

الحديث:شرح

نعيمأبووصرح"الفتح":فيقالقَتَادَةَ(أَبِيبْنِاللهِوَعَبْدِ،سَلَمَةَأَبِي)عَنْ

إليهكَتَبيحيىأن-الدّستوائييعني-هشامعناَخروجهمن"المستخرج"في

!ع
انتهى..يحعىتدليسبذلكفامِن،حدّثهقتادةأبيبناللّهعبدأن

الدستوائيّ،هشامرواهمماالحديثهذا:!-إئ!هُرجبابنالحافظوقال

وحجّاج،شيبانواحد:غيريحيىعنرواهوقد،مكاتبةكثيرأبيبنيحيىعن

روايةمنالبخاريّخرّجه،وغيرهمومعمر،العطّار،وأبان،وأيوب،الصوّاف

شيبانروايةمنلهروايةوفيومعمر،،حجّاجروايةمنومسلم،شيبان
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إلا"خرجت"قديذكرلمداود:أبووقالخرجتُ"،قدتروني"حتى:ومعمر

فيحبّانابنوخرّجهاأيضاً،حجّاجعنرُويثقدأنهاالبيهقيّوذكر،معمرٌ

)1(.انتهى".إليكمخرجتقدتروني"حتى:ولفظهمعمر،روايةمن"صحيحه"

الصَّلَاةُ(أُقِيمَتِ))إِذَا:بم!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهزلمحبةقَتَادَةَ(أَبِي)عَنْ

يأتَرَوْنجي،(حَتَّىتَقُومُوا)فَلَابهاونودي،الإقامةألفاظذكرتإذاأي

حبانابنروايةوفي"،خرجتقدتروني"حتى:التاليةالروايةوفي،تُبصروني

التقدير،منفيهبدولا"؟إليكمخرجتتروني"حتى:الرزاقعبدطريقمن

فيقالهفقوموا،خرجترأيتمونيفإذا،خرجتترونيحتىتقوموالاأي

"العمد-")2(.

يُستدلّ-خرجتُ""قديعني-اللفظةوهذه:رًءإل!هُرجبابنالحافظوقال

المسجد،بابعندكانمنفيراه،بيتهمنيَخرُجأنبرؤيتهع!ي!مرادهعلىبها

حتىتصوموا)الا:لمج!كقولهوهذاالمسجد،فيكانمنكلُّيراهالمرادليس

برؤيتهما،لاكتُفياثنانأوواحدراَهلوأنهومعلوم،عليهمتّفق"،الهلالتروا

كلُّهم.الناسوصام

:قالزلمحبههريرةأبيحديثمنهذابعدمسلمأخرجهماهذاعلىويدلّ

"...ع!ي!اللّهرسولإلينايخرُجأنقبلالصفوففعدّلنافقمنا،،الصلاة"أقيمت

الحديث.

لماالمسجدمنالمسجدأهلعلىيطلعأنقبلقيامهمعلىذلكوُيحمَل

وتحقّقوه.بيتهمنخروجهعلموا

فيأخذغ!يم،اللّهلرسولتقامالصلاةكانت"إن:حديثهمنأيضاًوأخرج

".مقامهع!ي!النبيّيقومأنقبلمصافّهمالناس

ع!ن!النبيّيبلغأنقبللهتُعدَّلكانتالصفوفبأنتصرّحالروايةفهذه

بيته.بقربكانمنورآه،بيتهمنخرجقدكانولكنّه،مصلّاهإلى

اختصرهالحديثهذاأنالحفّاظمنواحدوغيرالدارقطنيّذكروقد

اللفظ.بهذابهفأتى،قبلهالذيالحديثمنمسلمبنالوليد

.5/153"القاري"عمدة)2(5/413.رجبلابن"الباري"فتح)1(
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"كان:قالز!بهسَمُرةبنجابرحديثمنمسلمأخرجفقدقيل،:أفإن

الصلاةأقامخرجفماذالمجي!،النبيئيخرجحتىيُقيمفلا،دحضتإذايؤذّن4بلا

واكتُفي،لهبلالبرؤيةلاكتُفيكلي!للنبيّواحدبرؤيةاكتُفيفلو"،يراهحين

خَرَجَ.قدلمجرالنبيّيرىحتىيُقيملاكانفإنه،الناسقيامفيبلالبإقامة

فيوأما،خاصّةبالمدينةالظهرصلاةفيوردإنماهذابأنأجيب،:أ

فيُؤْذِنه،بيتهءسمفيالنبيّإلىيجيءبلالٌكانفقد،الصلواتمنغيرها

رض!،عبّاسوابنعائشةحديثفيكماالفجر،صلاةفييفعلفكان،بالصلاة

بلالاًرأىأنهجُحيفةأبورَوَىكماالفجر،غيرفيالسفرفييفعلهأحيانأوكان

الظهر.بصلاة!يدالنبيّاَذن

خروجقبلفأقامرجع،بالصلاة!حوالنبيّآذنإذاكانبلالاًأنفالظاهر

الناسقيامعنالنهيفوقع،لهبإيذانهللخروجبتأهّبهواكتَفَى،بيتهمن!م!مالنبيّ

)1(صبرا
ر-إدلّةرجبابنكلامانتهى.الحالةهذهمثلفيخروجهقبلالصلاةإلى

أعلم.تعالىواللّهمفيذ،بحثوهو،تصرّفببعض

حاتم،بنمحمد:شيخيهبينالاختلافءإلثةالمصنّفذكرثم

بنمحمدوأما،اللّهلعبيدالمذكوراللفظبأنفأشارسعيد،أبيبناللّهوعبيد

(حَاتِمٍ)ابْنُالواوبحذف"قال":نسخةوفي)وَقَالَ(:بقولهلفظهفذكر،حاتم

يعني،الراويمنللشكّ"أو"نُودِيَ"(أَوْ،أُقِيمَتْ)"إِذَاالأولشيخهمحمد:هو

بالشكّ.ذكرهحاتمبنمحمدأن

تروني"حتىتقوموافلاالصلاةأقيمت"إذا:قوله:هـ-إَدئةالقرطبيّقال

معارضوهو،بيتهمن!ي!النبيّيخرجأنقبلتقامكانتالصلاةأن:ظاهره

يخرجحتىيقيملاكانبلالاً!أن:الآتير!ماسمرةبنجابرلحديث

!ي!((.النبيّ

يراهطفأول!ك!و،النبيّخروجيراقبكانل!هبلالاًبأنبينهـماويُجْمَع

فييقومفلاقاموا،رأوهإذاثم،الناسغالبيراهأنقبل،الإقامةفييَشْرَع

صفوفهم.تعتدلحتىمقامه

.415-5414/رجبلابن"الباري"فتح)1(
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ابنعن،جريجابنعن،الرزاقعبدرواهمالهويَشْهَد"الفتح":فيقال

،الصلاةإلىيقومونأكبر،اللّه:المؤذنيمَولساعةَكانواالناس"أن:شهاب

".الصفوفتعتدلحتىمقامه!ي!النبيّيأتيفلا

فعَدّلنا،فقمنا،الصلاة"أقيمت:الاَتيء!نههريرةأبيحديثوأما

روايةوفي،الحديث"مقامهفقام،فأتى!يوّ،النبيّإلينايخرجأنقبلالصفوف

نأقبلمقامهمالناسفيأخذ!ك!رِر،اللّهلرسولتقامكانتالصلاة"إنداود:أبي

!موّ((.النبيّيجيء

لبيانوقعربماذلكبأنهذا!جهقتادةأبيحديثوبينبينهفيُجْمَع

فيذلكعنالنهيسببكانر!بههريرةأبيحديثفيصنيعهموبأنالجواز،

يخرجلمولو،الصلاةتقامساعةَيقومونكانواوأنهم،قتادةأبيحديث

،الخروجعنفيهيبطئشغللهيقعأنلاحتمال؟ذلكعنفنهاهم!يو،النبيّ

.انتظارهعليهمفيشق

بعضحاجةفيطويلأمقامهفيقامأنه:ز!بهأنسحديثهذايَرُدُّولا

)1(.انتهى.الجوازلبيانفعلهأونادراً،منهوقعذلكيكونأنلاحتمال؟القوم

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذا!لمحبهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(06(،)91364(و192/1368هنا)المصنّف(أخرجه

)953")الصلاةفيداود(و)أبو،9(0)9"و"الجمعة،638(و)637"لأذان"ا

"لكبرىو"ا،)686("نلأذا"افي(ليّلنساو)ا،(295)فيها(و)الترمذيّ،(45.و

في(شيبةأبيو)ابن)427(،"مسنده"فيو)الحميديّ(165(،وا86وه)097

03(،9و803و703و503)5/"مسنده"فيو)أحمد(4(،150/)""مصنّفه

.2/241"لفتحا":جعرا(1)
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)1526(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن928(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

في(عوانةو)أبو2223(،و2222و)1755"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

و)أبو134(،واو.9133134و1338و1337و1336و)1335"مسنده"

)2/"الكبرى"فيو)البيهميّ(1342(،و134وا)0134"مستخرجه"في(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)044(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(02(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

رؤيتهموقتوهو،للصلاةالناسفيهيقومالذيالوقتبيان)منهـا(:-ا

المسألةفيذلكفيالعلماءاختلافبيانوسيأتي،الصلاةإلىخارجاًالإمام

.-تعالىاللّهشاءإن-التالية

إنهمحيثالخيرإلىالمبادرةفيرصِبئالصحابةحرصبيان)ومنها(:-2

إليها.مبادرةً؟ع!يمّالنبيّخروجقبلللصلاةيقومونكانوا

يخرجأنقبلالقيامعننهاهمحيثأمتهعلىع!ي!النبيّشفقةبيان:3-)ومنها(

أَنفُسِ!مْمِّنْرَسُوهلمجمْجَا)لَقَذ:!اللّهقالكما،عليهميشقّلئلا؟إليهم

.128،:التوبة1رَّحِير!ووتؤُبِاَلْمُؤْنِينَعَليحُحَرِيالىعَنِترْمَاعَليهِصيز

فيخفّفتحيثتكاليفهاوسهولة،الشريعةسماحةبيان)ومنها(:-4

جَعَلَ)وَمَا:قالحيثذلكتعالىاللّهبيّنوقد،للحرجدفعاً؟المشقّةمواطن

")1(.السمحةبالحنيفيّة))بُعثتُلمجيوّ:وقالحَرَح!و،مِنألذِينِفِىعَلَتكُؤ

خرجقدالإماميرىحتىيقيملاالمؤذنأنيفيدأنه)ومنها(:-5

لاوربما،لهانتظاراً؟الناسعلىالقيامتطويلإلىيؤديذلكلأن؟للصلاة

منهوأصرح،عليهمفيتأخر،طريقهفيعارضقلهيَعْرِضأومستعدّاً،يكون

يُقيمفلا،دحَضَتإذايؤذّنبلالٌ"كان:بلفظالآتيزجبهسمرةبنجابرحديث

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!((،النبيّيخرجحتى

أبعثلم"إني:وفيه)21788(،برقممطوّلاً"مسنده"فيأحمدأخرجهماهو)1(

صححه،الحديث."..السمحةبالحنيفيةبُعِثتولكني،بالنصرانيةولا،باليهودية

.62201/"الصحيحة"فيالألبانيالشيخ
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فيهيقومالذيالوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:للصلاةيقامحينالناس

الناسقيامفيأسمعلم"الموطأ":فيتعالىاللّهرحمهمالكالإمامقال

منهمفإن،الناسطاقةعلىذلكأرىأنيإلامحدود،بحدّالصلاةتقامحين

والخفيف.،الثقيل

يقوموالمالمسجدفيمعهمالإمامكانإذاأنهمإلىالأكثرونوذهب

الإقامة.تفرغحتى

رواه"،الصلاةقامت"قد:المؤذنقالإذايقومكانأنهل!حبهأنسوعن

عن،إسحاقأبيطريقمنمنصوربنسعيدرواهوكذا،وغيرهالمنذر،ابن

ل!!به.اللّهعبدأصحاب

المَيام،وجبأكبر""اللّه:المؤذنقالإذا:قال،المسيببنسعيدوعن

كبَّراللّه"إلاإله"لا:قالوإذا،الصفوفعُدّلت"الصلاةعلى"حيّ:قالوإذا

.لإماما

"قد:قالفإذا"،الفلاحعلى"حيّ:قالإذايقومون:جحيفةأبيوعن

.الإمامكبَّر"الصلاةقامت

يقومونلاأنهمإلىالجمهورفذهبالمسجد،فيالإماميكنلمإذاوأما

رًءإدئهُ:الحافظقالالمذكور،التفصيلعلىذكرمنوخالف،يروهحتى

انتهى..عليهمحجةالبابوحديث

كانأنهل!لمحبهمالكبنأنسعنءإَدلّهُالمنذربنبكرأبوالحافظوأخرج

رففا.عليّبنحسينعنونحوه،فقاموثب"الصلاةقامت"قد:قيلإذا

بنوسالم،القرظيّكعببنومحمدالعزيز،عبدبنعمروكان:قال

حبيببنوسليمان،والزهريّ،مالكبنوعراك،قلابةوأبوعمر،بناللّهعبد

مذهبوهوعطاء،قالوبه.الإقامةبدءأولفيالصلاةإلىيقومونالمحاربيّ

وقتأ،بهيُوَقّتلامالكوكانالمسجد،فيالإمامكانإذا،وإسحاقأحمد،

والضعيف.،القويفيهم،الناسطاقةقدرعلىذلك:يقول

:المؤذنقالإذاالصففييقومواأنيجبومحمد:،النعمانوقال

معه،القوموكبَّر،الإمامكبَّر"الصلاةقامت"قد:قالفإذا"،الفلاحعلى"حيّ
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والإمام،الصفوففييقومواأنلهمأكرهفإني،معهمالإماميكنلمإذاوأما

عنهم.غائب

الإقامة.منالمؤذنيفرغحتىيكبرلا:يعقوبوقال

،قامإذاقامواالمسجدفيمعهمالإمامكانإذا:رًءإل!هُالمنذرابنقال

؟يروهحتىيقومواولا،رأوهإذاقامواومجيئه،خروجهينتظرونكانواوإذا

فلا،الصلاةأقيمت"إذا:قاللمجيراللّهرسولأن:ر!بهقتادةأبيلحديث

زَءإل!هُ.المنذرابنكلاممُلَخَّصانتهى".خرجتقدترونيحتىتقوموا

هـءإلنهُالمنذرابنالإمامقالهالذيهذا:عنهتعالىالنهعفاالجامعقال

يقوموافلا،معهميكنلموإن،*قامإذاقاموامعهمالإمامكانإنأنهوهو

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجّتهلوضوح؟عنديالحقّهو،يروهحتى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكورفىَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثنا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَذَثنا-)...(19136،

)ح(:قَالَ،عُثْمَانَأَبِيبْنِحَجَّاجِعَنْ،عُلَئةَابْنُوَحَذَثنا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،مَعْمَرٍعَنْ

،مَعْمَرٍعَنْ،الرَّزَّاقِوَعَبْدُ،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا

أَبِيبْنِيَحْيَىعَنْكفُهُمْ،شَيْبَانَعَنْ،مُسْلِمٍبْنُالْوَبيدُأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُوَقَالَ

رِوَايَتِهِفِيإِسْحَاقُوَزَادَ!ك!م!و،النَّبِيِّعَنِ،أَبِيهِعَنْ،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،كَثِيرٍ

خَرَجْتُ"(.قَدْتَرَورى"حَتَّى:وَشَيْبَانَ،مَعْمَرٍحَدِيثَ

عشر:ثلالةالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمراشد،بن)مَعْمَر(-3

الماضيالبابفيتقدّم،إبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ()ابْنُ-4

أيضاً.

بابين.قبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-5
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81(مأمونثقةٌ،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-6

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،همّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-7

بابين.قبلتقدّم،الدمشقيّ(مُسْلِمٍبْنُ)الْوَليدُ-8

الماضي.البابفيتقدّم،النحويّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-9

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

شيبة.أبيابنيعني(بَكْرٍأَبُو)قَالَ:وقوله

علىمعطودثفهوبكر"،أبو"قالكقولعُلَيَّةَ(ابْنُ)وَحَدَّثَنَا:وقوله

بسندين،الحديثهذاروىشيبةأبيبنبكرأباأنوالمعنى"،سفيان"حدّثنا

بنحجّاجعن،عُليّةابنإسماعيل:والثانيمعمر،عن،عيينةبنسفيان:الأول

.عثمانأبي

ضمير"قال"فاعلإِبْرَاهِيمَ(بْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(:)قَالَ:وقوله

عنه.الراويمنملحقأنهوالظاهر،المصنّف

قبليقدّر(مَعْمَرٍعَنْ،الزَزَاقِوَعَبْدُ،يُونُسَبْنُعِيسَى)أَخْبَرَنَا:وقوله

الرزّاق.وعبد،عيسىكلاأي"كلاهما"،لفظمعمر""عن:قوله

راهويه،بابنالمعروفإبراهيمابن:هوالخ(...اِسْحَاقُ)وَقَالَ:وقوله

يظهركما،إسحاقمنالمصنّفسمعهمماهوبلتعليقاً،ليسهذاأنوالظاهر

فتنبّه."تحفته")1(،فيالمزّيّالحافظعبارةمن

بسندين:الحديثهذاروى،إبراهيمبنإسحاقأنالمعنىوحاصل

بنالوليد:والثانيمعمر،عنكلاهما،الرزاقوعبد،يونسبنعيسى:أحدهما

الرحمن.عبدبنشيبانعن،مسلم

الثلاثة:هؤلاءكلُّأيإلخ(...كَثِيرٍاَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

السندفيالمذكورالصوّافحجّاجوهو،عثمانأبيبنوحجّاجمعمر،

إلخ....كثيرأبيبنيحىعنرووا،النحويّوشيبان،الماضي

قَدْتَرَوْنجي"حَتَّى:وَشَيْبَانَ،مَعْمَرٍحَدِيثَرِوَايَتِهِفِياِسْحَاقُ)وَزَادَ:وقوله

8/953."الأشراف"تحفة:راجع)1(
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منإسحاقرواهاإنما"خرجتقدتروني"حتى:قولهزيادةأنيعنيخَرَجْتُ"(

وشيبان.معمر،حديث

عندفمذكورلما،تروني"حتىوأما"،خرجت"قد:قولههيالزيادةإنثم

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الجميع

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُ،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)655(10137(

بْنُسَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَا

فَعَدَّلْنَافَقُمْثَا،،الصَّلَاةُأُقِيمَتِ:َيَقُولُهُرَيْرَةَ!باسَمِعَ،عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

فِيقَامَإِذَاحَتىع!ي!اللّهِرَسُولُفَأتى"لجع!م،اللهِرَسُولُإِلَيْنَايَخْرُجَاَنْقَبْلَالضُفُوفَ

نَنْتَظِرُهُ،قِيَاماًنَزَلْفَلَمْ"مَكَانَكُمْ"،لَنَا:وَقَالَ،فَانْصَرَفَذَكَرَ،يُكَئرَأَنْقَبْلَ،مُصَلَّاهُ

بِنَا(.فَصَلَّىفَكَئرَ،مَاءً،رَأْسُهُيَنْطُفُاكْتَسَلَوَقَدِإِلَيْنَا،خَرَجَحَتَى

سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزفيعليّأبوالضرير،الخزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-ا

"الإيمان"فيتقدمد(م)خسنةً)74(عن23()تا151،ثقةبغداد،

/63.035

،111صدوقٌ،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3/14."المقدمة"فيتقدمق(س)م243()ت

ثقة،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-3

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)72(عن791()ت19،فقيهعابدٌحافظٌ

الماضي.البابفيتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

الماضيالبابفيتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-5

أيضأء

حديث.قبلذُكر(عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

.24/"المقدمة"فيتقدمل!!بةهُرَيْرَةَ()أَبُو-7
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الاسناد:هذالطائف

رَ-إَللّهُ.المصنّفسداسيال!منأنه)منها(:-ا

هوانفردفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّهوبهانفردوالثانيداود،وأبو،والبخاريّ،به

فمروزيّ،،شيخهغير،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.مسلسلٌالثانيونصفه،بغداديّثم

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!!ئههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأبووفيه

الحديث:شرح

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:)قَالَأنهالزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

ذكرالإقامةمنالمرادالصَّلَاةُ(أُقِيمَتِ:)يَقُولُز!نههُرَيْرَةَ(أَبَاً)سَمِعَأنه(عَوْفٍ

أختوهي،الصلاةفيبالشروعالْمُشْعِرةالمشهورةالمخصوصةالألفاظ

بالإقامة،المؤذننادىإذامعناه:العينيّوقال،الكرمانيّقالهكذا،الأذان

)1(.انتهى.السببمقامالمسببفأقيم

:يقال،تقويمهالشيء:وتعديلُ،سوّيناهاأيالصُّفُوفَ(فَعَدَّلْنَا)فَقُمْنَا،

))قبل"ع!يوّ(اللّهِرَسُولُإِلَيْنَايَخْرُجَأَنْ)قَبْلَفاستقام،قوّمتهأي:فاعتدل،عدّلته

و"فعدّلنا"."قُمنا"،تنازعهظرف

"،الصلاةأقيمتوقد،خرج!ي!اللهرسول"أن:البخاريّروايةوفي

المعنىيكونأنيَحْتَمِل"الصلاةأقيمتوقد،"خرج:قوله"الفتح":فىِفقال

ظاهروهو،خروجهتقدمتالإقامةتكونأنوَيحْتَمِل،الإقامةحالفيخرج

وتعقيب،بالتسويةالإقامةلتعقيب."..فخرج،صفوفهمالناس"فسَوَّى:قوله

بالفاء.بخروجهالتسوية

3.334/"القاري"عمدة)1(
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،خرجأيحالاً،*وقعتاالجملتينبأنالروايتينبينيُجْمَعأنويحتمل

عدلت.والصفوف،أقيمتالصلاةأنوالحال

فيخرجوكأنه،الحالمنالماضيتُقَرِّب"قد"لفظ:الكرمانيّوقال

بإذنذلكفيشرعواإنمايكونواأنوَيحْتَمِل،التعديلحالوفي،الإقامةحالة

)1(.انتهى.عليهتدلّقرينةأو،منه

فِيقَامَإِ!ا)حَتَّى!الناسليصلّي؟مملّاهإلىأي!شَب(النهِرَسُولُ)فَأتَى

ع!ي!أنهفيصريحهذايُكَبِّرَ(أَنْ)قَبْلَصلاتهموضعأي-الميمبضم-مُصَلَأهُ(

"،تكبيره"وانتظرنا:البخاريّروايةفيومثله،الصلاةفيودخلكبر،يكنلم

."...انصرفيكبر،أنانتظرنامصلاهفيقامإذا"حتى:لهروايةوفي

أبيعن،حبانوابنداود،أبوأخرجهماهذايعارضقيل،:أفإن

نأبيدهفأومأفكبر،الفجر،صلاةفيدخلكلي!النبيّ"أن:ءلمحبهبكرة

بهم".فصلّىيقطر،ورأسهجاءثم،مكانكم

منصلاةفيكبرعفي!"أنهمرسلاً:يساربنعطاءعنمالكوأخرج

أثرجلدهوعلى،رجعثم،فذهب،امكثواأنإليهمأشارثم،الصلوات

الماء".

قوله:بحملبينهماالجمعبإمكان-"الفتح"فيقالكما-أجيب،:أ

والقرطبيّ،عياضأبداهكما،واقعتانبأنهماأويكبر،أنأرادعلى"كبر"

ثبت،فإن،كعادتهحبّانابنبهوجزمالأظهر،إنه:النوويّوقالاحتمالاً،

أعلم.تعالىواللّه،أصحالصحيحفيفماوإلا

تكبيرجوازعلىعطاءبحديثاحتَجّالشافعيّأنبطالابنادَّعَىأتنبيه،:

بالمرسل.فاحتَجَّ،أصلهفناقض:قال،الإمامتكبيرقبلالمأموم

بمامنهايحتجّبلمطلقاً،المراسيليردلا-إئئهُالشافعيّبأنوتُعُقِّب

فيقالهالمذكور،زحبةبكرةأبيلحديث؟كذلكهناوالأمريَعْتَضِد،

"الفتح")2(.

144.-2/143""الفتح)2(.2/341"لفتحا":جعرا(1)
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روايةفيذُكروقد،الروايةهذهفيمفعولهحذف)ذَكَرَ(:وقوله

جُنُبٌ".أنهذكرمصلّاهفيقام"فلما:ولفظه،البخاريّ

الفيّوميّ:قالنَسِيَ،ضدّ:للفاعلمبنيّاًنصر،بابمن"ذَكَرَ"أتنبيه،:

بالضمّذُكْرٌ:والاسم،الذالوكسر،بالتأنيثذِكْرَىوبقلبي،بلسانيذَكَرته

الكسرالفرّاءوأنكر،قُتيبةوابن،عُبيدةأبومنهم،جماعةنمعليهوالكسر،

جماعةاقتصرولهذاغير،لابالضمّمنكذُكرعلىاجعلني:وقال،القلبفي

فتذكّر.،كانماوذَكَّرته،أذكرته:فيقال،والتضعيفبالألفويتعدّى،عليه

)1(
نتهى.

اسم:بالنصب"مَكَانَكُمْ"(لَنَا:)وَقَالَحجرتهإلىرجعأي)فَانْصَرَفَ(

الشاعر:قولومنهضميراً،فيتحمل"اثبتوا"،بالنحويونفسّره،فعل

تَسْتَرِيحِيأَوْتُحْمَدِيمَكَانَكِوَجَاشَتْجَشَأَتْكُلَّمَاوَقَوْلِي

"تُحْمَدي".وهو،جوابهجزمذلكعلىويدلّ،اثبتيأي

بجيّد؟ليسبأنهحيانأبوعليهواعترض"الزموا"،بالزمخشريوفسره

يعامَلُالفعلاسمفإن،عنههذانابمايتعدىكمالتعدىكذلككانلوإذ

.مسماهمعاملة

وأ،مكانكمالزمواأي،فعلبإضمارنُصِب"مكانكم":الحوفيّوقال

.ثبتواا

)2(.المعنىتفسيرقصدبذلكفسرمَنإن:الحلبيّالسمينوقال

إليهمأشارأنهوَيحْتَمِلنُطْقاً،"مكانكم":لهمقالأنهالظاهرإنثم

القولإطلاقففيهالمذكور،ل!جهبكرةأبيحديثفيبهصرحكما،بذلك

أعلم.تعالىواللّه،والإشارةالقولبينجمعأنهوَيحْتَمِل،الإشارةعلى

نأويجوزتاجر،جمعالتاء،بكسركتِجَارقائمجمعقِيَاماً(نَزَلْ)فَلَمْ

902.-1/802المنير""المصباح)1(

"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الذرّالمسمَّىالحلبيّالسمينتفسير:راجع)2(

4/26-.27
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علىمحمولأوتمييز،فهو:الكرمانيّوقال،حقيقتهعلىجارياًمصدراًيكون

.حالفهو،الفاعلاسم

التمييز؟علىمنصوبأيكونمصدراًقياماًلفظكانإذا"العمدة":فيوقال

حيثمنأي"قِياماً"،:قولهفيفسِّره،إبهامفيهالصفوفَ""فَعَدَّلنا:قولهفيلأن

الحالوذو،الحاليةعلىانتصابهيكوند"قائم"جمعاًكانهـاذا،القيام

بتصرّف)1(.انتهى.قائمينكونناحالالصفوفَوعدّلنا:تقديرهمحذوف

أبيوحديثقياماً،انتظروهأنهمعلىيدلّالبابحديثإنقيل،:أفإن

قدترونيحتىتقوموافلاالصلاةأُقيمت"إذا:هذاقبلالمذكورل!عنهقتادة

بينهما؟.يوفقفكيفقياماً،انتظارهعنالنهيعلىيدلّخرتجما"،

لبيانوقعل!حبههريرةأبيحديثبأنهذاعنالجوابتقدّم،:أقلت

ز!به،قتادةأبيحديثفيلهمغ!ي!لنهيهسبباًكانهذاصنيعهموبأنالجواز،

أعلم.تعالىواللّه

محلّفيجملةاكْتَسَلَ(وَقَدِاِلَيْنَا،خَرَجَ)حَتَّىمجيئهننتظرأي)نَنْتَظِرُهُ(

لغتان-وضمهاالطاء،بكسر-مَاءً(رَاسُهُ)يَنْطُفُالفاعلمنالحالعلىنصب

عن،يوسفبنمحمدطريقمنللبخاريّروايةوفييقطُر،أي:مشهورتان

وجهمنالدارقطنيّوعندبهم".فصلىماء،يقطرورأسهخرج"ثم:الأوزاعي

".أغتسلأنفنسيتجنباً،كنت"إني:فقال،ر!بةهريرةأبيعنآخر

لَمّاأنهالأحاديثهذهوظاهر:رً-إللّهُالنوويّقالبِنَا(فَصَلَّى)فَكَبَّرَ،

فإن،الزمانقربعلىمحمولوهذا،الصلاةإقامةيجددوالموخرجاغتسل

الحديثهذافىالزمانقربعلىويدلّ،الإقامةإعادةمنبدّفلاطال

)2(.انتهى.ماء"ينطفورأسه،إلينا"خرج:وقوله))مكانكم"،لمج!:قوله

إعادةمنبدفلا،طال"فإن:قولهفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كانحينطويلاًانتظروهأنهميرذهبل،ذلكعلىدليللاإذنظر؟"الإقامة

تقدمكما)3(،الإقامةتُعَدِولم،صلىثم،للصلاةالإقامةبعدرجلاًيناجي

.5/302النوويّ""شرح)2(3.332/"القاري"عمدة:راجع)1(

ع!يِ!-والنبيّ،ا!ةأ!مت:قال!بهمالكبنأنسعنالشيخانأخرجهماهو:)3(
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،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،تحقيقه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)655(،1372(و137وا1921375/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو64(،وه)963"و"الأذان)275(""الغسلفيو)البخاريّ(

)867"و"الكبرى،8(95و297)"لإمامة"افيلنساليّ(و)ا،)235(""الطهارة

،(2237،238،952،283،844،815/)"مسنده"فيحمد(و)أ،883(و

)2236(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1628(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

"مسنده"في(عوانةو)أبو925(،-)1/258الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(

)1343"مستخرجه"في(نعيمو)أبو134(،وه1344و1343و)1342

أعلم.تعالىواللّه)2/893(،"الكبرى"فيو)البمِهقيئ(134(،وه1344و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

غيرعلىأنهللصلاةالقيامبعدتذكرإذاالإمامأنبيان)منها(:-ا

ويرجع.يتطهر،حتىيُنتَظَرطهارة

-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءعلىالنسيانجوازبيان)ومنها(:-2

التشريع.لأجل؟العبادةأمرفي

المستعمل.الماءطهارةبيان)ومنها(:-3

ظاهر"فصلى":قولهإذ؟والصلاةالإقامةبينالفصلجواز)ومنها(:-4

تعد.لمالإقامهَأنفي

الدين.أمرفيحياءلاأنه)ومنها(:-5

،الضرورةعندقياماًالإماممجيءالمأمومينانتظارجواز)ومنها(:-6

.القومنامحتىالصلاةإلىقامفماالمسجد،جانبفيرجلاًيناجي=

ر-إَلدُّ.فؤادمحمدرقم)376(برقم"الحيض"كتابفيالحديثتقدّم)1(
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التوفيقوجهأسلفناكما،ز!بهقتادةأبيحديثفيعنهالمنهيالقيامغيروهو

بينهما.

فأرادالمسجد،فياحتلممنعلىيجبلاأنهبيان)ومنها(:-7

ذلك.قاللمنخلافأ،يتيممأنمنهالخروج

.والصلاةالإقامةبينالكلامجواز)ومنها(:-8

.الحدثوقتعنالغسلالجنبتأخيرجواز)ومنها(:-9

.الصفوفبإقامةالعناية)ومنها(:-01

انتظروهحيثلمجم،أمرهبامتثالهِ!الصحابةعنايةشدة)ومئها(:-11

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقياماً،

وهو،بالناسيصليالإمامفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

جنب:

بالناسيصليالإمامفياختلفواقد:ءإل!هُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

،الخطاببنعمرذلكفعل،يعيدونولايعيد:طائفةفقالت؟جنبوهو

صلاتهم.خلفهمنيُعِدولم،الصلاةفأعاد

بناللّهوعبد،طالبأبيبنوعلي،عفانبنعثمانعنالقولهذاوروي

.!عمر

ءحبهالخطاببنعمرأن:الثقفيالشريدعنبسندهالمنذرابنأخرج

فيفرأى،يَغتسلفذهب،الْجُرُفإلىخرجثم،بالمدينةالصبحبالناسصلّى

ثم،فاغتسل،جنبوأنابالناسصلّيتقدإلاأرانيما:فقالاحتلاماً،فخذيه

.الصلاةأعاد

بينالخطاببنعمرمعكنت:قاليزيد،بنالأسودعنأيضاًوأخرج

فاغتسل،احتلاماً،ثوبهفيفرأى،انصرفثمبنا،فصلّى،والمدينةمكة

صلاتنا.نُعِدولم،صلاتهوأعاد،ثوبهفيرأىماوغسل

نأالمصطلقبنالحارثبنعمروبنمحمدعنأيضاًوأخرج

علىالجنابةأثررأىالنهارتعالىفلماالفجر،صلاةبالناسصلّى!هعثمان

وأعاد،فاغتسل،أعلمولا،أجنبتواللّه،كَبِرتواللّه،كَبِرت:فقال،فخذه

يعيدوا.أنيأمرهمولم،الصلاة
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صلّىإذا:قال،د!نهعليّعنالأعور،الحارثعنأيضاًوأخرج

يعيدوا.أناَمرهمولاويعيد،،يغتسلأناَمرهالصلاةبهمفأتمّ،بالقومالجنب

بأصحابهصلّىرضِبئعمرابنأن:اللهعبدبنسالمعنأيضاًوأخرج

أصحابه.يعدولمفأعاد،وضوء،غيرعلىوهوالعصر،صلاة

بنمالكقالوبهجبير،بنوسعيد،البصريّوالحسن،النخعيّقولوهو

وحُكي،والمزنيّثور،وأبو،حرببنوسليمانوأحمد،،والشافعيّ،أنس

الحسن.بناللهعبيدعنذلك

أبيبنعليالقولهذاعنهرويوممن،ويعيدونيعيد:طائفةوقالت

ابنقولوهو)1(،مقالجميعاًوبالروايتين،الأولىالروايةخلافل!بهطالب

يعيد،أنإليناأحب:الثوريّوقال،سليمانأبيبنوحماد،والشمعبيّ،سيرين

.ويعيدونيعيد:وأصحابه،النعمانوقال،ويعيدون

حينفذكر،متوضئغيرقومإمامصلّىإنعطاء:قاله،ثالثقولوفيه

ولاهو،يعيدفإثهالصلاةفاتتحتىيذكرلمفإن،ويعيدونيعيد:قال،فرغ

تلكفاتتحتىيعلمولميعلموا،فلمجنباً،بهمفصلّى:لهقيل،يعيدون

كالوضوء.الجنابةفليست،فليعيدوا:قال،الصلاة

وهو،بهميصليأنتعمدالإمامفيوالشافعيّ،مالكعلىواختُلِف

عَمْدُ:يقولالشافعيّوكان،فاسدةالقومصلاة:يقولمالكفكان،جنب

ولابالعمد،يأثمالإمامأنإلا،القومعلىإعادةولاسواء،ونسيانهالإمام

.بالنسيانيأثم

منعلىإعادةلاأنرأىمنبعضحجةومن:رً-إللّهُالمنذرابنقال

أبيخبروفي:قالرصِ!ا،بكرةأبيوخبر،هريرةأبيخبرجنبخلفصلّى

إعافىةلاأنعلىدليلذلكوفيالفجر،صلاةفيدخللمجراللّهرسولأنبكرة

خلفصلّىفيمنالكثيركحكمالصلاةمنالقليلحكملأن؟المأمومعلى

بنعمروالثانيةوفي،فيهمتكلَّمالأعور،الحارثسندهاففيالأولىالروايةأما)1(

"السننفيالبيهقيّ.قالهكما،بالكذبالحفّاظرماه،متروكوهو،الواسطيئخالد

.2104/،الكبرى
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عنرويفيمالكانحديثع!سمالنبيّعنذلكفييكنلمولو:قال،جنب

قولهم،مثلعمرابنعنثبتوقد،كفايةالبابهذافيركِوالراشدينالخلفاء

قولهم.خلافَلمجي!النبيّأصحابمنأحدعننعلمولا

لمعلياًفكأن،مقالجميعاًالإسنادينففيد!!بهعليّعنحَدَثمافأما

يرىلمنواللازموتضادهما،،الروايتينلضعفشيء؟البابهذافيعنهيأتنا

وابن،وعثمانعمر،عنرويناهمايخالفلاأنع!يمّاللّهرسولأصحاباتباع

صَلَّوالماالقوملأن؟ذلكعلىدالّذلكمعوالنظر،البابهذافيرفوعمر

نأيجزلمعليهمالإعادةوجوبفياختُلِفثم،فرضهموأدَّواأُمِروا،كما

ابنكلامانتهى.حجةبغيربهأمرواماظاهرعلىصَلَّواماإعادةَيُلْزَموا

.)1(
.تصر!ببعضرً-إدلّهُالمنذر

ابنالحافظإليهذهبالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لانحوهأوجنبخلفصلىمنإنّ:يقولمنمذهبترجيحمنرً-إدلّهُالمنذر

رً-إلئهُ.كلامهفيتحقيقهتقدّمكما،دليلهلقوة؟عنديالصوابهو،عليهإعادة

فراجعه،النساليّشرحفيهنامماوأتمّبأطولالبحثذكرتوقد

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَا،مُسْلِمٍبْنُالْوَلِيدُحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَيي-)...(13711،

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،الزُّهْرِيُّحَدَّثنَا،الْأَوْزَاعِئيَيَعْييو،عَمْرٍأَبُو

فَأَوْمَأَ،مَقَامَهُفَقَامَ،!لًخم!اللهِرَسُولُوَخَرَجَ،صُفُوفَهُمْالنَّاسُوَصَفَّ،الصَّلَاةُأُقِيمَتِ

بِهِمْ(.فَصَلَّىالْمَاءَ،يَنْطُفُوَرَأْسُهُ،اغْتَسَلَوَقَدِ،فَخَرَجَ،مَكَانَكُمْأَنْ،بِيَدِهِإِلَيْهِمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

.152-4112/"الأوسط1(1)



)1372(رقمحديث-لِلصَّلَا6الئاسُيَقُومُمَتَىبَابُ-)92(

933

حديث.قبلتقدّم،الدمشقيّالعبّاسأبومُسْلِم(بْنُ)الْوَلِيدُ-2

إمامثقةٌ،الفقيهعمروبنالرحمنعبد:هوالْأَوْزَّاَعِيئَ(عَمْرِو)أَبُو-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(جليلٌ

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

:يقالومتعدياً،لازماً،يُستَعمَل"صَفّ"صُفُوفَهُمْ(النَّاسُ)وَصَفَّ:وقوله

عَدَّلواأنهمهناوالمراد،همفصَفُّوا،وصَفَفتهم،فاصطفوا،القومَصففتُ

".صفوفهمالناس"فسوّى:البخاريّروايةوفي،صفوفهم

بالفاء."فخرج":البخاريّروايةوفيمَقَامَهُ(فَقَامَ،ع!يماللّهِرَسُولُ)وَخَرَجَ

إليهم.أشارأيبِيَدِهِ(إِلَيْهِمْ)فَأَوْمَأَ:وقوله

مكانكم.الزمواأي،تفسيريّة"أن"مَكَانَكُمْ()أَنْ:وقوله

يأ،الأخرىالرواياتتبيّنهكما،محذوفعلىعطف)فَخَرَجَ(:وقوله

منه.فخرج،بيتهإلىفرجع

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُالْوَييدُأَخْبَرَنَامُوسَى،بْنُإِبْرَاهِيمُ)وَحَدَّثَنِي-)...!13721،

هُرَيْرَةَ،اَبِيعَنْ،سَلَمَةَاَبُوحَدَّثَنِي:قَالَ،الزُّهْرِيِّعَنِ،الْأَوْزَاعِيِّعَنِ،مُسْلِمِ

يَقُومَاَنْقَبْلَمَصَافَّهُمْالنَّاسُفَيَأْخُذُع!يم،اللّهِلِرَسُولِتُقَامُكَانَتْالَصَّلَاةَأَنَّ

مَقَامَهُ(.لمجيرالنَّبِيئُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

يُلقّب،الرازيّالفرّاءإسحاقأبو،التميميّيزيدبنمُوسَى(بْنُ)اِبْرَاهِيمُ-أ

7.721/"الحيض"فيتقدم)ع()022(بعدمات101(حافظٌثقةٌبالصغير،

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

الحافظقالمَقَامَهُ(!ك!النَّبِيئُيَفُومَأَنْقَبْلَمَصَافَّهُمْالنَّاسُ)فَيَاخُذُ:وقوله

يبلغأنقبلتُعدّلكانتالصفوفبأنتصرّحالروايةهذه:-%دلّهُرجبابن
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بيته.بقربكانمنوراَه،بيتهمنخرجقدولكنّه،مصلّاهإلى!لَختَالنبيّ

الحديثهذاأنالحفّاظمنواحدوغيرالدارقطنيئذكروقد:قال

)1(.انتهى.اللفظبهذابهفأتى،قبلهالذيالحديثمنمسلمبنالوليداختصره

في3إئنهُعمّاربنالفضلأبوالحافظانتقدهمماالحديثهذاأتنبيه،:

نصّه:ودونك"علله"،

1(0)2( عن،مسلمبنالوليدعنرشيد،بنداودعن!يهووجدت-ا(

تُقامالصلاة"كانت:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الأوزاعيّ

".مقامه!يَئِالنبيّيأخذأنقبلمقامهمالناسفيأخذ!ي!،اللّهلرسول

اختصر،مسلمبنالوليدمنعندنااختصاروهذا:الفضلأبوقال

وأصحاب،والأوزاعيّ،ويونس،ومعمر،الزُّبيديّحديثوالحديث،الحديث

"أقيمت:قالل!!بههريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّعن،الزهريّ

أشار،مقامهأخذفلما!يد،اللهرسولخرجثم،الصفوفوصُفّت،الصلاة

رواهالذيهوفالحديثيقطر"،ورأسهخرجثم،دخلثم،مكانكمأنإليهم

هـءإدنهُ)3(.الفضلأبيكلامانتهى.الزهريّ

مسلم""صحيحإلىالفضلأبوعزاهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

مسلمرواهوإنما،عندناالموجودةالنسخفينجدهلمرُشيد،بنداودروايةمن

نسخةوجدولعلّهرُشيد،بنداودعنلاالوليد،عن،موسىبنإبراهيمعن

داود.عنروايتهفيها

نصّه:ودونك"سننه"،فيداودأبيعندفهيالوليدعن،داوفىروايةوأما

)ح(عمروأبوقال:قالالوليد،حدّثناخالد،بنمحمودحدّثنا)541(

عن،الأوزاعيّعن،لفظهوهذاالوليد،حدّثنارُشيد،بنداودوحدّثنا

لمجيد،اللّهلرسولتقامكانتالصلاة"أن:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّ

5.414/رجبلابن"الباري"فتح)1(

)506(.رقمالمساجد""كتاب"مسلم"صحيحأي)2(

.1/146"المحتاجعين"قرّة:راجع)3(
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أعلمتعالىواللّه.انتهى".مقامه!ك!ي!النبيّيأخذأنقبلمقامهمالناسفيأخذ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَعْيَنَ،بْنُالْحَسَنُحَذَثَنَا،شَبِيبٍبْنُسَلَمَةُ)وَحَذَثَنِي-)656(13731،

يُؤَذِّنُبِلَاذكَانَ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،حَرْببْنُسِمَاكُحَدَّثَنَازُهَيْز،حَدَّثَنَا

يَرَاهُ(.حِينَالصَّلَاةَاقَامَخَرَجَفَ!ذَا!م،اًلنَّبِئيُيَخْرُجَحَتَّىيُقِيمُفَلَا،دَحَضَتْإِذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،ثقةٌ،مكّةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّشَبِيب(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

6.06/"المقدمة"فيتقدم4()مو)024(بضعسنةمات111(

أبو،الحرّانيّأعينبنمحمدبنالحسنهو:أَعْيَنَ(بْنُ)الْحَسَنُ-2

.4/911""الإيمانفيتقدمس(م)خ21(.)ت19(صدوقٌ،لجدّهنُسب،عليّ

نزيل،الكوفيّالْجُعفيّخيثمةأبو،حُديجبنمعاويةبن)زُهَيْر(-3

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الْجَزِيرة

،صدوقٌ،الكوفيّالمغيرةأبو،البكريّالذُّهليّحَرْب(بْنُ)سِمَاكُ-4

123()ت41(تلقّنفربّما،بآخرهوتغيّر،مضطربةٌخاصّةًعكرمةعنوروايته

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت

رقِالا،الصحابيّابنالصحابيّال!وائيّجُنادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-5

24/808."الحيض"فيتقدم)ع()07(سنةبعدبهاومات،الكوفةنزل

الحديث:شرح

مؤذّن،اللّهعبدأبو،رَبَاحبنبِلَال(كَانَ:)قَالَأنهرصِواسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

()25أو)18(أو)17(سنةبالشامرعبهماتالمشهور،الصحابيّ!ك!ي!النبيّ

،الدالبفتح-دَحَضَتْ(إِذَا)يُؤَذِّن23.643ُ/""الطهارةفيترجمتهتقدّمت

دَحْضاً،الحجةدَحَضَت:يقال،الشمسزالتأي-:المعجمةوالضادوالحاء،

فيقاله،زَلِقَ:الرجلُودَحَضَ،التعدّيفياللّهوأدحضها،بطلت:نَفَعَبابمن

.")1("المصباخ

1.091/المنير""المصباخ)1(
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السماء،كَبِدعنزالتأيدَحَضَت""إذا:قوله:-%دلّهُالقرطبيّوقال

ع!يِدالنبيّ"كانالآخر:الحديثفيقالكماوهذا،الزَّلَقُ:الدحضوأصل

الحديثفيالهرويّوقال،زالتأي"،الشمسدَحَضَتإذاالظهريصلّي

والأول،بالكلّيّةزَلَقُهايتبيّنحينئذالشمسلأن؟للغروبانحطّتإذا:الأول

.)1(انتهى.ولىأ

للعلم؟الفاعلبحذفالمصنّفعندوقعهكذا"دَحَضَت":قولهأتنبيه،:

)حَتَّى:تعالىوقوله،الروحأياَلئَزَاقِىَ!وبَلَغَتِ)إِذَا:تعالىقولهحدّلحىفهو،به

"مستخرجه"،فينعيمأبيعندبهصُرّحوقد،الشمسأيبِاَلحمَابِ!تَوَارَتْ

."...الشمسدحَضَتإذايؤذّنبلالٌ"كان:ولفظ

حجرتهمنأي!لَخيم(النَّبِيئُيَخْرُجَ)حَتَّىالإقامةمن،أولهبضميُقِيمُ()فَلَا

وقتأييَرَاهُ(حِينَالضَلَاةَ)اقَامَالمسجدإلىذاهباًحجرتهمن!يمخَرَجَ()فَ!ذَا

!ر.النبيّبلالرؤية

"كان:سماكعن،إسرائيلطريقمن"مسنده"فيعوانةلأبيروايةوفي

")2(.الصلاةأقامخرجقد!ي!النبيّرأىفإذا،يُمْهِلُثم،يؤذِّنبلال

لاالشمس!،زالتإذايؤذنبلال"كان"مسنده":فيأحمدروايةوفي

".يراهحينأقامخرجفإذا:قالع!يم،النبيّيخرجحتىيقيملاثم،يَخْرِمُ

بأن)3(الأحاديثهذهمُختَلِفبينيُجْمَع:-%للّهُعياضالقاضيقال

القليل،إلاأو،غيرهيراهلاحيثمن!النبيّخروجيراقبكانز!بهبلالاً

حتىمقامهيقوملاثم،يروهحتىالناسيقومولا،يقيمخروجهأولفعند

.الصفوفيُعَدِّلوا

خروجه"قبلمصافّهمالناس"فيأخذ:!بههريرةأبيروايةفيوقولى

!يمّ:قولهولعللعذر،أوالجواز،لبيان؟ونحوهمامرتينأومرّةًكانلعله

223.-2/222"المفهم")1(

)9134(.رقم1272/"عوانةأبي"مسند)2(

ري!هريرةأبيوحديث،قتادةأبيوحديثهذاسمرةبنجابرحديثيعني)3(

المتقدّمة.
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهذلك)1(،بعدكان"ترونيحتىتقوموا"فلا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارفيئسَمُرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رَءإَل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)606(،1373(192/هنا)المصنّف(أخرجط

،(1/477)""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،2(5)2فيهاو)الترمذيّ(،)537(

في(خزيمةو)ابن601(،واهوه9وا86)5/"مسنده"فيو)أحمد(

نعيم(و)أبو135(،و.)9134"مسنده"في(عوانةو)أبو)1525(،"صحيحه"

96(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(1348(،و1347و)1346"مستخرجه"في

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكتعَليهِباِلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَعْثمَااَلإصْلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

الصَّلَاةِ،مِنَرَكْعَةًأَدْرَكَمَنْ)بَابُ-)03(

الصَّلَاةَ(تِلْكَأَدْرَكَفَقَدْ

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)2(-)706(13741،

!ك!معالنَبِيَّأَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابابْنِعَنِ

الضَلَاةَ"(.أَدْرَكَفَقَدْ،الصَّلَاةِمِنَرَكْعَةًأَدْرَكً"مَنْ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

إمائمثبتثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(

557.-2556/"المعلم"إكمال:راجع)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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الثقةالمجتهدالفقيهاللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

378.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(الحجةالثبت

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنة.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذالمدينة

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأبافيهأن)ومنها(:-5

.-أعلمتعالىواللّه-،السبعةالمكثرينرأسرلمحبههريرةأبووفيه

الحديث:شرح

"من"الصَّلَاةِ(مِنَرَكْعَةًأَدْرَكَ"مَنْ:قَالَءط!الئبِيئَأَنهُرَيْرَةَأَبِي)عَنْ

د"ركعة".بيان"الصلاةو"من،المفعوليةعلىمنصوبو"ركعةً"،شرطية

"من:زلمحبههريرةأبيحديثمنيأتيمماأعمّهذاأنالظاهرإنثم

الحديث.."..الصبحمنركعةأدرك

نأويؤيِّده،فيتحدان،عهديةاللامتكونأنويَحتمل"الفتح":فيقال

مقيد،وذاك،مطلقوهذا)1(،هريرةأبيعنسلمةأبيروايةمنمنهماكلّاً

اص.المقيد.علىالمطلقفيحمل

عقدولهذاالأظهر،هوالأولالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

منهماكلّاًأنإلىإشارةًخاصّاًباباًوالمقيدالمطلقمنلكلوالنسائيّالبخاريّ

،الصلاةمنركعةأدركفمنالمقيد،علىالمطلقلحملداعيولامقصود،

أدركها.فقد،كانتصلاةأيَّ

حميد.بنعبدعنالمصنّفسيذكرهاهريرةأبيعن،سلمةأبيرواية)1(
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ركعة،فصَلَّىالصلاةفيدخلمنأن،الحديثوفي:رءإلئهُالكرمانيّقال

انتهى..الصحيحوهوأداء،كلهاوتكون،لجميعهامدركاًكان،الوقتوخرج

الجماعة،فضلأدركفقد،ركعةًالإماممعأدركمنمعناه:التيميّوقال

ذلك)1(.غيروقيل،الجمعةبالصلاةالمراد:وقيل

فالحملالمعانيكليَشْمَلعامّالحديثلفظ:عنهاللهعفاالجامعقال

.-أعلمتعالىواللّه-،أولىالعمومعلى

الإدراك"الفتح":فيقال"من"،جوابالصَّلَاةَ"(أَدْرَكَ)فَقَدْ:وقوله

،بالإجماعمراداًذلكوليس،بذلكيُكْتَفىأنهفظاهرهالشيء،إلىالوصول

كملتفقد،أخرىركعةصلّىفإذا،الوقتأدركأنهعلىيُحْمَل:فقيل

بنزيدعن،الدراورديّروايةفيبذلكصرحوقدالجمهور،قولوهذا،صلاته

نأقبلركعةالصبحمنأدرك"من:ولفظه،وجهينمنالبيهقيأخرجه،أسلم

منهوأصرح"،الصلاةأدركفقد،الشمستطلعبعدماوركعةالشمس!،تطلع

ابنوهوعطاء،عن،أسلمبنزيدعن،مُطَرِّفبنمحمد،غَسّانأبيرواية

تغربأنقبلالعصرمنركعةصلّى"من:بلفظ،هريرةأبيعنيسار،

ذلكمثلوقالالعصر"،يفتهفلمالشمسغروببعدبقيماصلّىثم،الشمس

الصبح.في

قال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيطريقمن،للبخاريّروايةوفي

تغربأنقبلالعصرصلاةمنسجدةًأحدكمأدرك))إذا:!يمّاللّهرسول

تطلعأنقبلالصبحصلاةمنسجدةأدركوإذا،صلاتهفليتم،الشمس

".صلاتهفليتم،الشمس

الصلاةأدركفقد،الصلاةمنركعةأدرك"من:آخروجهمنوللنسائي

"ءفاتهمايقضيأنهإلاكلها،

الشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك"منآخر:وجهمنوللبيهقي

".أخرىإليهافليُصَلِّ

الصبيّ،باحتلامالإدراكخَصَّحيثالطحاويّعلىالردهذامنويؤخذ

2/96.""الفتح)1(
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منأنفيمذهبهنُصْرةبذلكوأرادونحوها،الكافر،وإسلام،الحائضوطُهر

وهو،الكراهةوقتفيإلايكملهالالأنه؟صلاتهتفسدركعةالصبحمنأدرك

.مشهورةخلافيةوهي،والنفلالفرضتتناولالكراهةأنعلىمبني

أبووخالف،وإسحاقوأحمد،،الشافعيّيقولوبهذا:الترمذيّقال

صلاته،بطلتالصبحصلاةفيوهو،الشمسعليهطلعتمن:فقال،حنيفة

الشمس.طلوععندالصلاةعنالنهيفيالواردةبالأحاديثلذلكواحتَجّ

دعوىوهي،الحديثلهذاناسخةالنهيأحاديثأنبعضهموادَّعَى

الحديثينبينوالجمع،بالاحتمالالنسخإلىيصارلافإنه،دليلإلىتحتاج

نأشكولا،النوافلمنلهسببلاماعلىالنهيأحاديثتُحْمَلبأنممكن

النسخ.ادِّعاءمنأولىالتخصيص

للوقت،مدركاًيكونلاركعةمنأقلأدركمنأنالحديثومفهوم

الجماعةمدركوبين،وغيرهمالأعذارأصحاببينتفاصيلذلكفيوللفقهاء

،للإحراميكبِّرماقدرالركعةهذهومقدارُ،الجمعةمدركوكذا،الوقتومدرك

ذلك.كلبشروطسجدتينوشمجد،ويرفعويركع،القرآنأمويقرأ

غيرحقفيوهذاأحد،عليهيَقْدِرماأخففيهاالمعتبر:الرافعيّوقال

منطهرتأوإغماء،منأفا!تىكمنالأعذارأصحابأماالأعذار،أصحاب

حقهمفيالصلاةكانتالقدر،هذاالوقتمنبقيفإن،ذلكغيرأو،حيض

يكون:وقيلقضاءً،وبعدهأداءً،الوقتفيأدركمايكون:قومقالوقدأداءً،

اللّهفضلمنوذلكأداء،الكلأنوالمختارحكماً،بالأداءيلتحقلكنهكذلك

الصلاةتأخيرعذرلهليسلمنيجوزلاأنهعلىالاتفاقبعضهمونقل،تعالى

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهالقدر،هذاإلامنهايبقىلاحتى

لاالركعةدونأدركمنأنبالركعةالتقييدمفهومأيضاً:"الفتح"فيوقال

منها،قديمشذوذفيهوكان،الاتفاقعليهاستقرالذيوهولها،مدركاًيكون

الركعةيدرك:وقيل،الركوعمعهيدركلمولو،يجزئراكعاًالإمامإدراكأن

واحد،بقيولو،رؤوسهمبهائتممنبقيةيرفعلممارأسهالإمامرفعولو

68.-267/""الفتح(1)
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علىيديهوضعإنأدركرأسهالإماميرفعأنقبلكبّرإذا:وزفر،الثوريوعن

أدركالركوعوتكبيرة،الإحرامتكبيرةأدركمن:وقيل،الإمامرفعقبلركبتيه

يقومثم،معهمالركعةبقيةأكملالسجودأدركإذا:العاليةأبيوعن،الركعة

)1(.انتهى.وتجزيه،فقطفيركع

راكعاًالإمامأدركأنمنبأنالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أثارةلاأقوالكلهابعدهالتيالأقوالوكذا،الركوعمعهيدركلمولو،يجزئ

وإن،الركعةتلكقضاءيلزمهالفاتحةفاتتهمنأنالصحيحبل،علممنعليها

فاتتهقدوهذافاقضوا"،فاتكم"وما:لحديث؟الإماممعالركوعأدرك

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بابقبلالمسألةتحقيقتقدّموقد،الفاتحة

التكلان.وعليهالمستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذار!عبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()706(،1376(و137وه1031374/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الترمذيّ((،11)17""الصلاةفيداود(و)أبو،058()""الأذانفي

وفي(،ههوه554و)553""المواقيتفيو)النسائيّ(52(،)4""الصلاة

)1122(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن1538(،و1537و)1536""الكبرى

و)عبد4(،91و1)42"المسند"فيو)الشافعيّ(1(،0)5"الموطأ"فيو)مالك(

172-2072/)""مسندهفيو)أحمد(،337(.و336)9""مصنّفهفي(الرزّاق

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن277(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(و.28(،

الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ()1485(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9184(،

في(نعيمو)أبو153(،وا153وه)9152"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،50)3/

""الكبرىفيو)البيهقيّ(1353(،و1352و135وا0135)9134"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه924(،)2/السنّة""شرحفيو)البغويّ(302(،و202)3/

2/96.""الفتح)1(
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فيالبخاريّ""شرحفيرًء%دئهُرجبابنالحافظذكر(:الثالثة)المسألة

عبارته:ودونكنفيسأ،بحثاًالحديثهذا

منركعةًأدرك"من:فيهوقال،مالكعنالحديثهذابعضهمروى

منركعةًأدرك"من:مالكحديثهـانما،مالكعلىوَهَمٌوهوالعصر"،

".الصلاة

،)1(!
عن،معمرٌثنا:قال،الرزّاقعبدثناحميد،بنعبدعنمسلموخرجه

عن،مالكحديثبمثللمجي!النبيّعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّ

.-حديثينبعدالآتيالحديثيعني-أسلمبنزيد

معمر-عنيعني-عنهبمحفوظليسأنه"العلل"فيالدارقطنيّوذكر

أبيبنمحمدعنأيضاًورُوي:قال،ذلكبخلافرواهالرزّاقعبدأنوذكر

،-والفجرالعصربذكريعني-الزهريّعن،حسينبنوسفيان،حفصة

".الصلاةمنركعةًأدرك"من:حديثهفيالزهريّعنوالمحفوظ

،الصلاةوقتإدراك:معناه:طائفةٌفقالت،ذلكمعنىفياختُلفوقد

هريرةأبيعن،والأعرجسعيد،بنوبُسْريسار،بنعطاءحديثفيكما

حديثين.بعدالآتي

وقال،مالكعنمطر،بنعمّارهناالمذكورالحديثهذارَوَىوقد

غيرمالكعنيقلهلمالبرّ:عبدابنقالووقتها"،الصلاةأدرك"فقد:فيه

به)2(.يُحتجّلامجهولوهوعمّار،

عندالتاليالحديثلهويشهد،الجماعةإدراك:معناه:طائفةٌوقالت

".الصلاةأدركفقد،الإماممعالصلاةمنركعةأدرك"من:بلفظمسلم

:قولانالجماعةإدراكتفسيرفيلهموهؤلاء

وتضعيفها.الجماعةفضلإدراكالمرادأنأحدهما:

أبيعنسعيد،عن،الزهريّعن،الحديثهذامريمأبيبننوحوروى

أحاديث.أربعةبعدالبابهذافيالاَتيالحديثهو)1(

7.64/"التمهيد")2(
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أدركفقد،يسلّمأنقبلجالسأالإمامأدرك"من:قالء!ي!النبيّعن،هريرة

.متروكنوح:وقال،الدارقطنيّخرّجهوفضلها"،الجماعة

فيأيضأووَهِمَ،الزهريّأصحابجميعوخالف،لفظهفيوَهِمَوقد

عنرويقدأنهمعالمسيِّب،بنسعيدعنلا،سلمةأبيعنفإنه،إسناده

.بمحفوظوليسسعيد،عن،الزهريّعن،والأوزاعيّ،مالك

بنأحمدحدّئناالأوزاعيّ":"مسندفيجَوْصَابنالحسنأبوورَوى

حدّثني،حمزةبنيحيىأبيهعنأبي،ئنا،حمزةبنيحيىبنمحمد

:فقال؟ركعةالجمعةصلاةمنأدركرجلعن،الزهريّسألأنه،الأوزاعيّ

صلاةمنأدرك))من:عيهجماللّهرسولقال:قالهريرةأباأنسلمةأبوحدّثني

".الجماعةفضيلةأدركفقد،ركعةً

حمزةبنيحيىبنمحمدبنوأحمد،محفوظغيرأيضاًاللفظوهذا

".الكنى"كتابفيأحمدأبوالحاكمذكره،ضعّفوه

عنالحديثهذاالمجيدعبدبناللّهعبيدواسمه،الحنفيّعليّأبوورَوَى

".الفضلأدرك"فقد:حديئهفيوقال،مالك

.غيرهمالكعنقالهالرواةمنأحداًأعلملاالبرّ:عبدابنقال

أبيبنالوهابعبدعنالهاد،بنيزيدعنزيد،بننافعورواه:قال

نأ،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،شهابابنعنبكر،

وفضلها".الصلاةأدركفقد،الصلاةمنركعةأدرك"من:قال!يواللّهرسول

وليسهذا،الوهابعبدغيرشهابابنعنأحدٌيقلهالملفظةٌوهذه

.شهابابنأصحابمنفيهاخالفهمنعلىبحجة

ابنعنالهاد،ابنعنالحديثهذارَوَىقدسعدبنالليثأنعلى

قوله:أعني،اللفظةبهذهجاءولا،الوهابعبدإسنادهفييذكرلم،شهاب

وفضلها.

:الإماممعالجماعةفضلبهيُدركفيماالعلماءاختلفوقد

الحديث.لظاهر؟تامّةركعةإدراكبدونيُدركلا:طائفةٌفقالت

أبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّعن،الرحمنعبدبنقرّةرواهوقد
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فيخزيمةابنحديثهخرّج"،صلبهالإماميُقيمأن"قبل:فيهوزاد،هريرة

وقزةأيضاً،الزهريّعنبمحفوظاللفظهذاوليس،والدارقطنيّ"صحيحه"،

،الزيادةبهذهحُميدبنيحيىعنهالحديثبهذاوتفرّد،أمرهفيمختلفٌهذا

وغيرهم.،والدارقطنيّ،عديّوابن،والعقيليّ،البخاريّعليهأنكرهاوقد

ابنوذكره،ركعةبدونالجماعةيُدرِكلاأنهمالكعنالقولهذاوحُكي

حتىعطاءقولوهوخلافاً،فيهيَحكولملأحمد،الحنابلةمنموسىأبي

الركعة،فاتتهقدصلاةفييكنفلم،تكلّمشاءفإن،إمامهسلّمإذا:قال

عنه.جريجابنعن،الرزّاقعبدخرّجه

أدرك"من:قالع!يمالنبيّعن،هريرةأبيحديثمنداودأبووخرّج

منإسنادهوفي،وصحّحه،الحاكموخرّجه"،الصلاةأدركفقد،الركعة

صع!.

الأزهر،بنالرحمنعبدبنالحميدعبدروايةمنوغيرهالطبرانيّوخرّجه

الواحدعبدبنمحمدالحافظقالجيّد،وإسناده،!لخ!النبيّعن،أبيهعن

علّةً.لهأعلملا:المقدسيّ

سلامقبلالإحرامتكبيرةبإدراكالجماعةفضيلةتدرَك:طائفةوقالت

فيجلوساًقوماًأدركمسعودابنإن:قتادةوقال،وائلأبيقولوهو،الإمام

والمشهور،الشافعيّمذهبوهو،اللّهشاءإنأدركتمقد:فقال،صلاتهماَخر

منإجماعهو:بعضهمقالحتى،وأتباعهيعلىأبيالقاضيعندأحمدعن

تقدّم.كمابإجماعليسولكنخلافاً،في!نعلملاالعلماء،

عن،طاردتىبنأبانعنجابر،بنمحمدطريقمنعديّابنوروى

منركعةًأدرك"من:قالع!ي!النبيّعنجابر،عنعطاء،عنشِنْظِير،بنكثير

أدركفقد،يسلّمأنقبلالإمامأدركومن،الجماعةفضلأدركفقد،الصلاة

أدركفقديتفرّقوا،أنقبلأدركمنأننتحدّثوكنّا:قال"،الجماعةفضل

الجماعة.!مل

وقد،ضعيفانجابربنومحمد،طاردتىبنوأبان،بمحفوظليسوهذا

انتهىإذا:قال،هريرةأبيعنعطاء،عنشِنْظير،بنكثيرعن،عُليّةابنرواه

انتهىوإذا،التضعيففيدخلفقد،صلاتهماَخرفيقُعُودٌوهم،القومإلى
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كانعطاء:قال،التضعيففيدخلفقديتفرّقوا،ولم،الإمامسفموقد،إليهم

فيدخلفقد،يُدركهملمأو،فأدركهم،ينويهموهو،بيتهمنخرجإذا:يقال

التضعيف.

يسلّمأنقبلبيتهمنخرجمن:سلمةأبوقالوكذا،أصحّالموقوفهذا

.أدركفقد،الإمام

وإنإليها،وسعىنواها،لَمّاالجماعةثوابلهيُكتبأنهكلّههذاومعنى

فعجز،عملٌلهكانومن،عنهنامثم،الليلقيامنوىكمن،فاتتهقدكانت

.أجرهلهيُكتبفإنهسفر،أو،بمرضعنه

عن،هريرةأبيحديثمنوالنسائيّداود،أبوأخرجهمالهذاويشهد

صَلَّوا،قدالناسفوجد،راحثمالوضوء،فأحسنتوضّا،"من:قاللمجي!النبيّ

شيئاً")1(.أجورهممنذلكينقُصُلاوحضرها،صلّاهامنأجرمثلاللّهأعطاه

الأنصار،منرجلعن،المسئببنسعيدحديثمنداودأبووأخرج

المسجد،أتىثمالوضوء،فأحسن،أحدكمتوضّأ"إذا:يقوللمجي!النبيّسمع

بعضٌوبقيبعضاً،صلَّواوقدالمسجد،أتىفإن،لهغُفِرجماعةفيفصلّى

فأتمّصَلَّوا،وقدالمسجد،أتىفإن،كذلككانبقيماوأتمّ،أدركمافصلَّى

")2(.كذلككان،الصلاةَ

"من:يقوللمجولالنبيّسمعت،ز!هعثمانحديثمنالنسائيّوأخرج

معفصلآها،المكتوبةالصلاةإلىمشىثمالوضوء،فأسبغ،للصلاةتوضأ

")3(.ذنبهلهغُفِرالمسجد،فيأو،الجماعةمعأو،الناس

ركعةإدراكبدونتُدركلاالجمعةأنوأحمدالشافعيّعنخلافولا

تُدركلاالجماعةبأنالقوليقوّيمماوهذالها،شرطٌالجماعةلأن؟تامّة

ركعة.إدراكبدون

أحكامجميعإدراكالجماعةفيالركعةبإدراكالمرادأن:الثانيوالقول

.2111/والنساليّ،1154/داودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

.حسنٌحديث)2(

.2111/النساليّأخرجهصحيخحديث)3(
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مالك.مذهبوهذا،الإتماموحكمالسهو،وسجود،الفضلمنالجماعة

،الإتماميلزمهلمالآخرالتشهّدفيالمقيمَالمسافرأدركإذاهذافعلى

وقدمسافراً،بلدهمنخرجوإذا،الإتماملزمهفأكثر،تامّةًركعةًمعهأفىركوإن

ركعةقدرمنأقلّكانوإن،الصلاةقَصَرَركعةقدرالصلاةوقتمنعليهبقي

سواء،لسهوهمعهيسجدأنلزمهركعةًالإماممعالمسبوقأدركوإذاأتمّها،

يلزمهلمركعةًمعهيُدركلموإن،يُدركهلمأوالسهو،ذلكفيأدركه

له.السجود

سجودمسألةفيوالأوزاعيّ،الليثووافقه،مالكمذهبكلّههذا

أقلّالمقيمصلاةمنأدركإذاالمسافرفيعنهروايةفيأحمدووافقهالسهو،

كقول،الإتماميلزمهأنهعنهوالمشهوريقصر،أنلهأنمعهفدخل،ركعةمن

حنيفة.وأبي،الشافعيّ

أدركفقد،الصلاةمنركعةًأدرك"من:قوله:أخرىطائفةوقالت

وإدراك،الصلاةأداءإلىبالنسبةالوقتإدراكعمومهفييدخل"،الصلاة

إذاالوجوبوقتمنركعةقدرإدراكأيضاًفيهويدخل،تقدّمكماالجماعة

آخرفيحيضهامنطهرتفلو،الصلاةوقتآخرفيالمعذورعذرزال

فلاركعةقدرمنهيبقلموإنالقضاء،لزمها،ركعةقدرمنهبقيوقد،الوقت

عليها.قضاء

أحمد.عنورواية،الشافعيّقوليوأحد،والليث،مالكقولوهذا

منالإحرامتكبيرةقدرإدراكيُعتبرأنهوأحمدالشافعيّعنوالمشهور

والثوريّ.الأوزاعيّعنوحُكي،حنيفةأبيقولوهوالعذر،زالإذاالوقت

أعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثوهورَ-إلنهُ)1(،رجبابنكلاممنالمقصودانتهى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكورءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَني،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَني)2(-)...(13751،

22.-514/رجبلابن"الباري"فتح)1(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(



()1375رقمحديث-الضَحلَاةَتِلْكَأَدْرَكَفَقَدْ،الضَحلَاةِمِنَرَكْعَةًأَدْرَكَمَنْبَابُ-3(0)

353

اَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

الصَّلَاةَ"(.أَدْرَكَفَقَدْ،الامَامِمَعَالصَّلَاةِمِنَرَكْعَةأَدْرَكَ"مَنْ:قَالَ!شَي!اللهِرَسُولَ

الماضي.البابفيبعينهالسندهذاتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

نأعلىالمسلمونأجمع:رًءإلئهالنوويّقالالصَّلَاةَ(أَدْرَكَ)فَقَدْ:وقوله

،الصلاةلكلمدركاًبالركعةيكونلاوأنه،ظاهرهعلىليسالحديثهذا

اضمار،وفيه،مُتَأَوَّلهوبل،الركعةبهذهالصلاةمنبراءتهوتحصل،وتكفيه

يدخل:أصحابناقال.فضلهاأو،وجوبهاأو،الصلاةحكمأدركفقد:تقديره

مسائل:ثلاثفيه

تلكلزمتهوقتهامنركعةًالصلاةعليهيجبلامنأدركإذاإحداها،:أ

والحائض،يفيقانعليهوالْمُغْمَىوالمجنون،يبلغالصبيّفيوذلك،الصلاة

وقتخروجقبلركعةًهؤلاءمنأدركفمن،يُسلموالكافر،تطهرانوالنفساء

قولانففيه،كتكبيرة،ركعةدونأدركوإن،الصلاةتلكلزمته،الصلاة

عندوأصحهما،الحديثهذالمفهوم؟تلزمهلا:أحدهما:رًءإل!هُللشافعي

قدريشترطولأنه،وكثيرهقليلهفاستوى،منهجزءاًأدركلأنه؟تلزمهأصحابنا

عنوأجابوا،وركعةتكبيرةبينيفرقلاأنفينبغي،بالاتفاقبكمالهاالصلاة

إدراكهمعرفةيمكنماغالبفإن،الغالبعلىخرجبركعةالتقييدبأنالحديث

وأ،التكبيرةمعيشترطوهلبها،يُحَسُّيكادفلاالتكبيرةوأماونحوها،ركعة

.يشترطلاأنهأصحهمالأصحابنا،وجهانفيه؟الطهارةإمكانالركعة

دونأدركمنعلىالصلاةوجوببعدمالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

فليأتناعليهذلكأوجبفمن،الحديثهذالظاهر؟عنديالأرجحهوركعة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،ظاهرهيصرفإجماعأو،بنصّ

ثم،ركعةًفصلىوقتها،اَخرفيالصلاةفيدخلإذا(:الثانية)المسالة

عندالصحيحهووهذاأداءً،كلهاويكونلأدائها،مدركاًكان،الوقتخرج

فيوقعما:بعضهموقالقضاءً،كلهايكون:أصحابنابعضوقالأصحابنا،

.قضاءٌبعدهوما،أداءٌالوقت

الوقت،فيركعةًوصلىالقصر،نوىمسافرفيالخلاففائدةوتظهر
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وأ،قضاءٌكلها:قلناوإنقصرها،فله،أداءٌالجميع:قلنافإن،بعدهوباقيها

يجبالسفرفيقضاهاإذاالسفرفائتةإن:قلناإنأربعاً،إتمامهاوجببعضها

بعضفقال،ركعةدونكانفإن،الوقتفيركعةأدركإذا،كلههذا.إتمامها

لاأنهعلىواتفقواقضاءً،كلهايكونالجمهور:وقال،كالركعةهو:أصحابنا

لأبياحتمالوفيهأداء،إنها:قلناوإن،الوقتهذاإلىالتأخيرتعمديجوز

بشيء.وليس4،أدا:قولناعلىالجوينيّمحمد

لفضيلةمدركاًكان،ركعةالإماممعالمسبوقأدركإذا(:الثالثة)المسألة

لابحيث،السلامقبلأدركهبل،ركعةًيدركلموإن،خلافبلاالجماعة

للجماعة؟مدركاًيكونلا:أحدهما:لأصحابناوجهانففيه،ركعةلهيحسب

"،الصلاةأدركفقدالإماممعالصلاةمنركعةًأدرك))من:ع!يمقولهلمفهوم

لفضيلةمدركاًيكون:أصحابناجمهورقالوبه،الصحيحوهو:والثاني

انتهى.سبقبماالحديثمفهومعنويجاب،منهجزءاًأدركلأنه؟الجماعة

+إللّهُ)1(.النوويّكلام

واللّهتستفد،فراجعه،الماضيالحديثفيهذافيالبحثتقدّموقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)...(13761(

ابْنُأَخْبَرَنَا،كُرَيْبِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبِ

ابْنُوَحَدَّثنا)ح(:قَالَ،وُيونُسَ،أنَسٍبْنِوَمَالِكِ،وَالْأَوْزَاعِيِّ،مَعْمَرٍعَنْ،الْمُبَارًكِ

جَمِيعاً،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى)2(،ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍ

عَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِهَؤُلَاءِكُلُّ،اللّهِعُبَيْدِعَنْ

"مَعَ:مِنْهُمْأَحَدٍحَدِيثِفِيوَلَيْسَ،مَالِكٍعَنْيَحْيَىحَدِيثِبِمِثْلِعنًي!النَّبِيِّ

كُلَّهَاإ(.الصَّلَاةَأَدْرَكَ"فَقَدْ:قَالَاللّهِعُبَيْدِحَدِيثِوَفيالامَامِ"،

.601-5501/النوويّ""شرخ)1(

المثنّى".بنمحمد"وحدّثنا:نسخةوفي)2(
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عشر:ثمانيةالاسناد:هذارجال

مشايخأحد،الكوفيّالهمدانيّالعلاءبنمحمد:هوكُرَيْبِ()اَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()تاَ(10حافظثقة،الستّة

بابين.قبلتقدّمنمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن2ُ

قريباً.تقدّمنمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-3

قريباًتقدّمالمشهور،الحجةالإماماللّهعبدهو:الْمُبَارَكِ()ابْنُ-4

أيضأ.

أيضاً.قريباًتقدّم،الْعَنَزيّموسىأبومحمد،:هوالْمُثَنَّى()ابْنُ-5

محمدأبوالثقفيّ،الصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-6

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ثقةٌ،البصرفي

قريبأ.تقدّم،المدنيّالعمريّعاصمبنحفصبنعمربناللهِ()عُبَيْدُ-7

قبله.والبابين،البابهذافيتقدّمواكلّهموالباقون

الوهّابوعبدنُمير،بناللّهعبدإلىراجعاللّهِ(عُبَيْدِعَنْ)جَمِيعاً،:وقوله

عنالحديثهذاروياكليهماالوهّابوعبدنمير،بناللّهعبدأنيعني،الثقفيّ

العمريّ.عمربناللّهعبيد

ومعمر،،عيينةابن:وهم:للستةإشارةالزُّهْرِيِّ(عَنِهَؤُلَاءِ)كُلُّ:وقوله

نأيعني،العمريّاللّهوعبيديزيد،بنويونس،أنسبنومالك،والأوزاعيّ

الزهريّ.عنالحديثهذاروواكلهمالستّةهؤلاء

"المنتقى"فيالجارودابنساقهاالزهريّعنعيينةابنروايهَأتنبيه،:

:فقال)1/98(،

أبيعن،الزهريّعن،سفيانثنا:قال،المقرئابنحدّثنا)323(

منركعةأدرك"من:قال!يمّ،النبيّبهيبلغل!بههريرةأبيعن،سلمة

انتهى.."أدركفقد،الصلاة

فينعيمأبوساقهافقد،الأربعةشيوخهعنالمباركابنروايةوأما

:فقال2(،40)2/"مسمَخرجه"

التميميّبشربنعليبنجعفربنمحمدزيدأبوحدّثنا)1352(

معمر،عن،المباركابنثنا،كريبأبوثنا،زيدانبناللّهعبدثنا،بالكوفة
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أبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّعن،ويونس،والأوزاعيّ،أنسبنومالك

انتهى.أدركها".فقد،ركعةالصلاةمنأدرك"من:قال!سًسمّالنبيّعن،هريرة

فينعيمأبوأيضاًفساقها،الزهريّعنعمر،بناللّهعبيدروايةوأما

:فقال2(45)2/""مستخرجه

ثنا،الحسنبناللّهعبدبنمحمدثنانصر،بنمحمدحدّثنا)1354(

ثنا،إسحا!تىبنإبراهيموحدّثنا)ح(إدريسبناللّهعبدثنابكر،بنمحمد

عن،إدريسابنثنا،الأشجّسعيدأبوثنا،خزيمةبنإسحادتىبنمحمد

قال:قال،هريرةأبىعن،سلمةأبيعن،الزهريّعنعمر،بناللّهعبيد

تعالىواللّه.انتهى".أدركفقد،الصبحمنركعةًأدرك))من:!يماللهرسول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتاباولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)658(13771،

حَدَّثُوهُ،الْأَعْرَجِوَعَنِ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِوَعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزَيْدِ

أَنْقَبْلَ،الصُّبْحِمِنَرَكْعَةًأَدْرَكَةمَنْ:قَالَ!ماللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

تَغْرُبَأَنْقَبْلَالْعَصْرِ،مِنَرَكْعَةًأَدْرَكَوَمَنْ،الصُّبْحَأَدْرَكَفَقَدْ،الشَّمْسُتَطْلُعَ

الْعَصْرَ"(.أَدْرَكَفَقَدْ،الشَّمْسُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

اسامةأبوأو،اللهعبدأبو،مولاهمالعدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-ا

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31(يرسل،فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

فاضلٌثقةٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهمالهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-2

26/213."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو49()ت31(صغارمنعابذ،

21(فاضلٌثقةٌ،المدنيّالحضرميّابنمولىالعابد،(سَعِيدٍبْنُ)بُسْرُ-3

.311001/"الصلاة"فيتقدم)ع(01(.)ت

31(فقيهٌثقة،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

.البابفيتقدّمواوالباقون
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الاسناد:هذالطائف

رَءإَلّهُ.المصنّفخماسيّا!منأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذالمدينة

أسلم،بنزيد،التابعينمنثلاثةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.والأعرجوبُسر،عطاء،عن

الحديث:شرح

،سَعِيدٍبْنِبُسْرِوَعَن2ْ،يَسَابْنِعَطَاءِ)عَنْالعدويّأَسْلَمَ(بْنِزيدِ)عَنْ

ل!!بههُرَيرَةَ(اَ.ي)عَنْأسلمبنزيدالثلاثةهؤلاءحدّثأيحَدَّثُوهُ(،الْأَعْرَجِوَعَنِ

أَنْ)قَبْلَصلاتهامنأيالصُّبْحِ(مِنَرَكْعَةًأَدْرَكَ"مَنْ:قَالَ!ي!اللْهِرَسُولَ)أَن

ومَطْلَعاًطُلُوعاًوالشمس،الكوبطلع:يقالقَعَدَ،بابمن،اللامبضمّتَطْلُعَ(

فَقَدْ،)الشَّمْسُ"القاموس")1(.فيأفاده،كأطلعظهر،إذا:وكسرها،اللامبفتح

خلافعلىفضلهاأووجوبها،أو،الصبحصلاةحكمِأدركأيالضُبْحَ(اَدْرَكَ

أيضاً،قعدبابمنتَغْرُبَ(أَنْقَبْلَالْعَصْرِ،مِنَرَكْعَةَأَدْرَكَ)وَمَنْالتأويلفي

مَغِيبها)2(.فيوتوارت،بَعُدتإذا:غُرُوباًتغرُبالشمسغربت:يقال

منأنفيصريحٌدليلٌهذا:رًءإد!هُالنوويّقالالْعَصْرَ"(أَدْرَكَفَقَدْ،)المثئَمْسُ

صلاته،تبطللاسلامهقبلالوقتخرجثمالعصر،أوالصبحمنركعةصلّى

فقال،الصبحفيوأماالعصر،فيعليهمجمعوهذا،صحيحةوهييُتِمّها،بل

:قالفإنه،رًءإلنهُحنيفةأباإلاكافّةًوالعلماءوأحمد،،والشافعيّ،مالكبه

،الصلاةعنالنهيوقتدخللأنهفيها؟الشمسبطلوعالصبحصلاةتبطل

انتهى..عليهحجةوالحديث،الشمسغروببخلاف

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحثوسيأتي

2/444.المنير""المصباح)2(3/95."المحيط"القاموس)1(
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التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()658(،9137(و103/1377هنا)المصنّف(أخرجه

"المواقيت"فيو)النسائيّ(،()186""الصلاةفي(و)الترمذيّ،()957"لأذان"ا

و)الطحاويّ(،3(1/20)""سننهفي(و)الدارميّ،(1051)"و"الكبرى،5(1)4

و)أبو)5401(،"مسنده"في(عوانةو)أبو151(،)1/الاَثار"معاني"شرحفي

)1582(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1355(،"مستخرجه"في(نعيم

واللّه)993(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/367(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

:فوائدهفى(:الثالثة)المسألة

عندلهامدركاًيكونالصبحصلاةمنركعةأدركمنأن)منها(:-ا

طلعتإذاالصلاةببطلانفقالوا،الحنفيةذلكفيوخالفالعلماء،جمهور

تحقيقويأتيفوقها،فماركعةأدركوإن،الصبحصلاةفيوهوالشمس

تعالى.اللّهشاءإنالتاليةالمسألةفيذلكفيالخلاف

حكماً،لهامدركاًالعصر،كانصلاةمنركعةأدركمنأن)ومنها(:-2

أداء.ذلكوبكون،بقيمافيكمل

وصبي،طَهَرتوحائض،استيقظكنائم؟عذرهزالمنأن)ومنها(:-3

.الصلاةتلكعليهوجبتركعةًيسعماالوقتمنبقيوقد،أسلموكافر،بلغ

اللّهوَسَّعحيثالدينأموروُيسْرِ،الشريعةسماحةبيان)ومنها(:-4

يكونفإنه،فأدّىالوقتهذاإلىالصلاةأداءمنيتمكنلممنعلىتعالى

العظيم،الفضلذوواللّه،ورحمتهاللّهفضلمنذلك،وقتهفيللواجبمؤدياً

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

منركعةأدركمنحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الوقت:خروجقبلالفجرأوالعصر،
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تبطللا،الوقتخرجثمالعصر،منركعةصلّىمنأنعلىأجمعوا

الوقت؟خرجثم،الصبحمنركعةصلّىفيمنواختلفوايتمها،بل،صلاته

ص!،وهي،صلاتهيتم:كافّةًوالعلماءوأحمد،،والشافعيّ،مالكفقال

فيواحتَجَّ،الشمسبطلوعصلاتهتبطل:فقال،حنيفةأبوذلكفيوخالف

الشمس.طلوععندالصلاةعنالنهيفيالواردةبالأحاديثذلك

وغير،المتقدمةالأسبابذواتتشمل،عامةالنهيأحاديثبأنعليهورُدَّ

؟خاصهذاز!بههريرةأبيوحديثُ،والفرائضالنوافلمنالأسبابذوات

لاماعلىالنهيأحاديثفتحمل،متقدمسببذاتصلاةذكرإلافيهليس

الحديثين.بينجمعأ؟النوافلمنلهسبب

بطلوغالصبحصلاةتبطل:ر-إد!هُحنيفةأبوقال:ر-إَدئهُالنوويّقال

بينففَرَّقَ،الشمسغروببخلافالصلاةعنالنهيوقتدخللأنه؟الشمس

عليه.حجةوالحديث،وعصره،اليومفجر

صدرذكرهماوجوابه:نصهماهذاالنوويّكلامذكربعدالقاريقال

المقارنالجزءأنالفقهأصولكتبفيالمذكورأن":الوقاية"شرحفيالشريعة

وقتهوإذ؟ناقصوقتالعصروقتوآخر،الصلاةلوجوبسببللأداء

الفساداعتَرَضَفإذا،وجبكما،أداهأداهفإذاناقصاً،فوجب،الشممسعبادة

قبلتعبدلاالشمسلأن؟كاملوقتوقتهكلوالفجرتفسد،لابالغروب

كمايؤدهلملأنهتفسد؟بالطلوعالفساداعتَرَضفإذاكاملاً،فوجب،طلوعها

وجب.

بينالتعارضوقعلَمّا:قلنا،النصّمعرضفيتعليلهذاقيل،:أفإن

إلىرجعناالثلاثةالأوقاتفيالصلاةعنالواردالنهيوبين،الحديثهذا

صلاةفيالحديثهذارجَّحَوالقياس،التعارضحكمهوكما،القياس

فيتجوزفلا،الصلواتسائروأماالفجر،صلاةفيالنهيوحديثالعصر،

النهيلحديثمعارضلاإذالوارد؟النهيلحديث؟المكروهةالئلاثةالأوقات

فيها.

الشيخُالمزخرفالتقريرهذارَدَّقد:قلت":المفاتيح"مرعاةصاحبقال

حيث"،الوقايةشرحعلى"حاشيتهفيالحنفيةمنوهو،اللكنويّالحيّعبد
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إذاهوإنماالنصينتعارضعندالقياسإلىالمصيرأنوهو،بحثٌفيه:قال

العملهناوهابينهما،الجمعيلزمأمكنإذاوأمابينهما،الجمعيمكنلم

حديثعموممنالوقتيتانوالفجرالعصرصلاةيُخَمئقبأنممكنبكليهما

:يقالأنإلافيهما،الجوازوبحديثغيرهما،فيبعمومهويُعْمَل،النهي

الحنفية،عندقطعيانوكلاهما،عامّالنهيوحديث،خاصّالجوازحديث

العامقطعيةأنوفيهالاَخر،أحدهمايَخُصّفلا،والقوّةالدرجةفيمتساويان

كونفيالشافعيةوافقوامنهمكثيراًفإن،الحنفيةبينعليهمتفقاًليسكالخاص

انتهى..وغيرهاالحسامي"المنتخب"شرحفيمبسوطهوكماظنيّاً،العام

والعصرالفجربينالفرقوجهذكربعد-الدريّ""الكوكبصاحبوقال

منفيهماتعلموأنتقالوا،ماهذا:لفظهما-الشريعةصدرذكرهمابنحو

يقتضيالشرعيةالأفعالعنالنهي:قولهمفإن،المقالوتزويق"الاختلال

وإن،كلتيهماالصلاتينجوازعلىنداءبأعلىينافىي،أنفسهافيصهما

باطل،بينهماالمعارضةفادّعاء،الشمسبعبدةالتشبهبعارضحرمةاعتراهما

العصر،فيوالجوازالفجر،فيالجوازلعدموجهفلاذلكعنالنظرقطعوإن

يبقلمركعتينأوركعةبأداءالشمسغربتفإذالكلتيهما،شرطالوقتفإن

ذإ؟،تامةالصلاةبأنالقوللهميمكنفكيف،الباقيلصحةالمشروطالوقت

منصلاةجوازعليهميلزمهذافعلى،الوقتاشتراطبعدمقولاًإلاذلكليس

وضعركعةأدائهبعدثم،دونهأو،الدرهمبقدرنجسوثوبه،الصلاةفيشرع

وأالتزمها،التيالكيفيةعلىالصلاةأداءإلاذلكليسنجساًشيئاًرجلعليه

بال،ركعتينأوركعةقضىفلما،الأخبثانيدافعهوهو،الصلاةفيأخذمن

ممانحوعلىالحدثبعدصلاتهأدّىفإنهقالوا؟مانظيرليسأو،تغوّطأو

عليهم.الردّفيوأطال،قالمااَخر.إلى..التزمه

صلاةبفساديقولواأنأيضاًويلزمهم:قلت"المرعاة":صاحبقال

إلىومدّهاالاصفرار،قبلأي،الكاملالصحيحالجزءفيفيهاشرعإذاالعصر

بعذرعنهاعتذرواوماتفسد،أنعنفضلاًعندهمتكرهلاأنهامع،غربتأن

الاحترازفإن"،الباري"فيضصاحببهأقركما،ينفعلاوالخضوعالخشوع
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غيرالمنصفعلىيخفىلاكمايتعذر،مماليسالشمسغروبإلىالمدعن

الأئمةإليهذهبماالحديثمعنىفي"الكوكب"صاحبواختار،المتعسف

هذينفيصلّىلمنالذمةوفراغ،والصبحالعصر؟الصلاتينجوازمنالثلاثة

الكراهة.منذلكفعلهيخللموإن،الوقتين

الحديث،هذاببعضالعملإلزامدفععنعجزواقدالحنفيةأنواعلم

ذهبولذلكبقاء،والفجرابتداء،العصرقارنالنقصأنمعبعضهوترك

قال،الحنفيةلمذهبخلافاًكالفجر،يومهعصرجوازعدمإلىالطحاويّ

لماموافقٌوظاهرهوالعصر،الفجربينيفرقلاالحديثإن"الفيض":صاحب

دونالناقصالوقتعلىالعصرباشتمالالحنفيةوتفريقالجمهور،إليهذهب

علىيَرِدُلاوذا.القياسمنبنحوالأخرىوترك،القطعتينبإحدىعملالفجر

عنالنهيفيالواردةبالأحاديثبالكليةالنسخإلىذهبفإنه،الطحاويّ

الحنفيةمذهبمنالمعروفأنإلاغروبها،وعند،الشمسطلوععندالصلاة

جواباًأرفلم:قال،الحديثفيكمابصحتها،العصرفيقائلونفإنهم،خلافه

بعدُ.الحنفيةكتبمنأحدفيعنهشافياً

بالإدراكالمرادإن:وقال،المسبوقعلىالحديثهذاهوحَمَلثم

فيالطلوعقبلالوقتفيكلهاالصلاةهـان،الوقتإدراكلا،الجماعةإدراك

الصبحمنركعةأدركمن:الحديثومعنىالعصر،فيالغروبوقبلالفجر،

وكذا،الطلوعقبلالوقتفيوكلتاهما،انصرافهبعدأخرىوركعة،الإماممع

كلهاالصلاةلكن،سلامهبعدركعاتوثلاث،الإماممعركعةأدركالعصرفي

.الغروبقبلالوقتفيوقعت

لا،لمؤدّاهوإبطال،للحديثتحريفوهذا"المرعاة":صاحبقال

روايةمنتقدّمما-هواعترفكما-وَيهْدِمه،شرحهيبطلأنهمعلهتوجيه

بعدماوركعة،الشمستطلعأنقبلركعةالصبحمنأدرك"من:بلفظالبيهقي

".الصلاةأدركفقد،الشمستطلع

منرامهماوتقرير،الروايةهذهعنالجوابفيالكلامأطالوقدهذا

الوهم،ونسبة،محضةودعاوى،تكلفاتكلهبكلاموأتى،الحديثتحريف
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صاحبكلامانتهى.وبرهاندليلغيرمنالرواةإلىوالاختصار،الفهموسوء

.")1("المرعاة

نفيسٌتحقيقٌ"المرعاة"صاحبحقّقهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الحديثمنصحّماقبولعنوانحرافهمهؤلاء،تعصبلكظهروبهذاجدّاً،

بماهناكأتىفقد،البخاريّعلىشرحهفيالعينيّومنهم،مذهبهمخالفإذا

اللغويةالكتابعويصاتحلّفيوقيامه،للبخاريّخدمتهمعيتناسبلا

حقّاً،الحقرؤيةعنيُعْمِيالذيالتعصباللّهقاتلولكنحسناً،قياماًوالنحوية

صدقماً.سماعهعنوُيصمّ

وارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقّاً،الحقّأرنااللهم

اجتنابه.

أدركمنبأنالقائلينالجمهورمذهبهوالصحيحالمذهبأنوالحاصل

نأكمابقي،مافيتم،الصبحأدركفقد،الشمسطلوعقبلالصبحمنركعة

تعالىواللّهالعصر،أدركفقدالعصر،منركعةأدركمنأنعلىاتفقواالكل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّئَنَا،الرَّبِيعِبْنُحَسَنُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)965(13781،

عَائِشَةَ،عَنْ،عُرْوَةُحَدَّثَنَا:قَالَ،الزُّهْرِيِّعَنِيَزِيدَ،بْنِيُونُسَعَنْ،الْمُبَارَكِ

عَنِكِلَاهُمَا،وَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُووَحَدَّثَنِي)ح(:قَالَعيَهم!مّاللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ

بْنَعُرْوَةَأَن،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي:قَالَ،لِحَرْمَلَةَوَالسِّيَاقُ،وَهْبٍابْنِ

الْعَصْرِمِنَأَدْرَكَ))مَنْ:ع!يماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْحَدَّثَهُالزُّبَيْرِ،

أَدْرَكَهَا"،فَقَدْتَطْلُعَ)3(،اَنْقَبْلَالصُّبْحِمِنَاَوْ،الشَّمْسُتَغْرُبَاَنْقَبْلَسَجْدَةً

الرَّكْعَةُ(.هِيَاِنَّمَاوَالسَّجْدَةُ

311.-2/935"المشكاةشرح"المرعاة)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(

".الشمستطلُعأن"قبل:نسخةوفي)3(
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تسعة:الامشاد:هذارجالى

(151ثقةٌ،الكوفيّالْبُورانيّعليّأبو،الْبَجليّالرَّبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-ا

5/26.""المقدمةفيتقدم)ع(22(أوا2.)ت

السَرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-2

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقة،المصريّ

قريباً.تقدّم،العوّامبنالزبيربن)عُرْوَةُ(-3

أيضاً.قريباًتقدّمت،ر.جمبنالصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-4

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

الرُّواة،بعضمنمدرجتفسيرهذاالرَّكْعَةُ(هِيَاِنَّمَا)وَالسَّجْدَةُ:وقوله

فيكما،الحديثفيتفسيرهيُدر!ماكثيراًلأنه؟الزهريّمنيكونأنوَيحْتَمِل

أعلم.تعالىواللّه،غيرهمنيكونأنوَيحْتَمِل"،الوحي"بدءحديث

والركعة،وسجودهابركوعهاالركعةبالسجدةالمراد:رَءإللّهُالخطّابيّقال

)1(.انتهى.سجدةًالمعنىهذاعلىفسُمّيتبسجودها،تمامهايكونإنما

والصلاة،وسجودهابركوعهاركعةًبالسجودأراد:+ئجدلّهُالبغويّوقال

الإنسان:1لَمهـ!فَاَسْمُذاَللِ)وَمِنَ!:اللّهقالركوعاً،تُسمّىكماسجوداًتُسمّى

يأ43(:البقرة1ءًاَلزَبهِعِينَ!)وآجمحُوأ:تعالىاللّهقالكما،صلّأي26(،

)2(.انتهى.بهاتمامهالأن؟سجدةًالركعةسمَّى،المصلّين

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المواقيت"فيو)النساليّ()906(،1378(103/هنا)المصنّف(أخرجه

75(،)5"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1533(،"و"الكبرى)551(،

و)أبو(،)155""المنتقىفيالجارود(و)ابن78(،)6/"مسنده"فيو)أحمد(

و)ابن،()1356""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(11)30""مسندهفي(عوانة

251.-2025/السنّة""شرح)2(.2/64"لفتحا":جعرا(1)
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151(،)1/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ()1584(،"صحيحه"فيحبّان(

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1/378(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(19137،

عَنْ،مَالِكٍحَدِيثِبِمِثْلِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌ

أَسْلَمَ(.بْنِزَبْدِ

عنالإسنادهذاتأخيرالنسخفيوقعهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أبيلحديثتبعلأنه؟عليهتقديمهالأولىوكانر!لمحنها،عائشةحديث

فليُتنبّه.،النسّاختصرّفمنولعله،ل!!بههريرة

ستة:الاسناد:هذاورجال

111(حافظٌثقةٌمحمد،أبوالكسّيّ،نصربنحُمَيْلإ(بْنِ-)عَبْدِا

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت

ثقةٌ،مولاهمالحميريّبكرأبو،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(2(اا)ت19(فتغيّر،آخرهفيعَمِيَ،شهيرٌمصنّفٌحافظٌ

4.18/""المقدمة

.البابهذافيذُكِرواوالباقون

الزهريّعنحدّثمعمراًأنيعنيالخ(...مَالِكٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

أسلم.بنزيدعن،مالكبهحدّثمابمثل

"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهالزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه،:

:فقال)2/502(

أنبا،إبراهيمبنإسحاقأنباأحمد،بنسليمانأخبرنا)1357(

ثنا،القاضييوسفثنا،الحسنبنحبيبوحدّثنا)ح(معمرعن،الرزاقعبد

سلمة،أبيعن،الزهريّعنمعمر،ثنا،الأعلىعبدثنابكر،أبيبنمحمد

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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نأقبلالفجر،صلاةمنركعةأدرك"من:قال!شيمالنبيّأن،هريرةأبيعن

تغيبأنقبلالعصر،صلاةمنركعةأدركومنأدركها،فقد،الشمسىتطلع

أدركها".فقدالشمس

:وقال،الصبحعلىالعصرقَدَّمالرزاقعبدأنإلاواحذلفظهما

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.الفجر:يقلولم"الصبح"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الرَّبِيعِبْنُحَسَنُ)وَحَدَّئَنَا)1(-)658(13851،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،عَبَّاسِابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍابْنِعَنِ،مَعْمَرٍعَنْ،الْمُبَارَكِ

الشَّمْس!،تَغْرُبَاَنقَبْلَرَكْعَةًالْعَصْرِمِنَاَدْرَكَ))مَنْ!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

أَدْرَكَ"(.فَقَدْ،الشَّمْسُتَطْلُعَأَنْقَبْلَرَكْعَةًالْفَجْرِمِنَأَدْرَكَوَمَنْ،أَدْرَكَفَقَدْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

61(عابدٌفاضلٌثقةٌمحمد،أبو،اليمانيّ(طَاوُسٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(132()ت

الرحمنْعبدأبو،مولاهمالْحِميريّكيسانبنطاوس)أَبُوهُ(-2

"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو601()ت31،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،الفارسيّ

.4/18

6.124/""الإيمانفيتقدمتقدّم،رةجمبئالبحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ-)ابْن3ُ

تقدّم.الحديثوشرح،حديثقبلذُكرواوالباقون

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أ!رافىمنالوجههذامنز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

رًءإلّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)658(،138،وا3510138/هنا)المصنّف(أخرجه

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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،(1051)"الكبرىو"(،15)4""المواقيتفي(و)النسائيّ(،4)12"الصلاة"

بنو)ا،(2282/)"مسنده"فيحمد(و)أ،)2227("مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد

و)أبو)1582(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)849(،"صحيحه"في(خزيمة

)1358(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو11(،20و011)1"مسنده"في(عوانة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1/368(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورجم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:مُعْتَمِز،حَذَثَنَا،حَمَّادٍبْنُالْأَعْلَىعَبْدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(13811،

الاسْنَادِ(.بِهَذَامَعْمَراً،سَمِعْتُ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

يحيىأبو،مولاهمالباهليئنصربنحَمَّاد(بْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-ا

فيتقدم237(أو6)ت101(كبارمن،ثقةٌ،بالنَرْسيّالمعروفالبصريّ

271.22/""الإيمان

بالطُّفيل،الملقّبالبصريّمحمدأبو،التيميّسليمانبن)مُعْتَمِر(-2

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد187()ت19(كبارمن،ثقةٌ

قبله.ذُكِروالباقي

،طاوسابنعن:وهو،السابقمعمربإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

.هريرةأبيعن،عبّاسابنعن،أبيهعن

:فقال،رً-إل!هُالنسائيّساقهاهذهمعتمرروايةأتنبيه(:

سمعت:قالمعتمر،حدّثنا:قال،الأعلىعبدبنمحمدأخبرنا)515(

"من:قالصغ،النبيّعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهرفيعنمعمراً،

الفجرمنركعةأدركأو،الشصستغيبأنقبلالعصرصلاةمنركعةأدرك

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".أدركفقد،الشمسطلوعقبل

والماَب.المرجع

أُليبُ!و.وَإِيهِتَوكًّتُعَلئهِلهاَلئَهإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأشتَطَضتمَااَلإضلَخَإلَّاأرُيدُ)إِن



)1382(رقمحديث-الخَمْسِالضَلواتِأوقاتِبابُ-)31(

الخَمْسِ(الصَّلواتِأوقاتِ)بابُ-)31(
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:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَذَثنا)ح(:قَالَ،لَيْثحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)061(13821،

الْعَصْرَأَخرَالْعَزِيزِعَبْدِبْنَعُمَرَأَنَّ،شِهَابٍابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحابْنُ

فَقَالَ،ع!ي!اللّهِرَسُوليإِمَامَفَصَلَّى،نَزَلَقَدْجِبْرِيلَ)1(إِناَمَا:عُرْوَةُلَهُفَقَالَشَيْئاً،

يَقُولُ:مَسْعُودٍأَبِيبْنَبَشِيرَسَمِعْتُ:فَقَالَ،عُرْوَةُيَاتَقُولُمَااعْلَمْعُمَرُ:لَهُ

فَأَمّنِي،،جِبْرِيلُ"نَزَلَ:يَقُولُء!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُمَسْعُودٍأَبَاسَمِعْتُ

مَعَهُ"،صَلَّيْتُمَعَهُ،ثُمَّصَلَّيْتُمَعَهُ،ثُمَّصَلَّيْتُمَعَهُ،ثُمَّصَلَّيْتُمَعَهُ،ثُمَّفَصَلَّيْتُ

(!صَلَوَاتٍخَمْسَيَحْسُببخِأَصَابِعِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

1011ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/""المقدمةفيتقدم)هـ(24(.)ت

ثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

.412ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته171مشهورإمامفقيهثبت

مولاهمالتُّجِيبيّالمهاجربنرُمحبنمحمدهو:رُمْحِ()ابْنُ-3

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()تا،اأَثبتٌثقةٌ،المصريّ

الماضي.البابفيتقدّم،الزهرفيمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-4

الماضي.البابفيتقدّمالزبير،بن)عُرْوَةُ(-5

لهإن:قيل،المدنيّالأنصاريّعمروبنعقبة(مَسْعُودٍأَبِيبْنُ)بَشِيرُ-6

121.رؤيةٌ

بنوهلالالزبير،بنوعروة،الرحمنعبدابنهوعنه،أبيهعنرَوَى

حَلْبَس.بنميسرةبنويونسجبر،

".جبرائيلأنعَلِمتَ"أما:نسخةوفي)1(
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في"الثقات"فيحبّانابنلاوذكره،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّقال

الرازيّ.حاتموأبو،ومسلم،البخاريّوكذا،التابعين

قال:قالحَلْبَسابنعنالعزيز،عبدبنسعيدطريقمنمندهابنورَوَى

عن،معاويةأبوورَوَى:مندهابنقال،الصحابةمنوكانمسعود،أبيبنبشير

صحبة.لهوكانتمسعود،أبيبنبشيررأيت:قالعُبيد،بنثابتعنمِسْعَر،

نأ"الثقات"فيذَكَرخلفونابنأنمغلطايبخطوقرأت:الحافظقال

!ي!،النبيّحياةفيوُلد:ولفظه،قالكذا،بقليل!شًي!النبيّوفاةبعدوُلدبشيراً

انتهى.بيسير.بعدهأو

وله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

.بعدهوأعاده،فقطالحديثهذاالكتابهذافى

الجليل،الصحابيّالبدريّمسعودأبو،الأنصاريّبنعمروبنعقبة-)أَبُوهُ(7

.458ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(،بعدها:وقيل،الأربعينقبلل!!بهمات

الاسناد:هذالطائف

بالتحويل.إسنادفيهوله،رً-إئنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بهفتفرّد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفمامسعود،أبيبنوبشير،ماجهوابنهو

عداهمومن،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.مصريّون

أبيه.عنوالابن،تابعيعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

بدر،غزوةشهدلأنه:فقيل،بدريّبأنهاشتهرصحابيّهأن)ومنها(:-5

لسكناه؟بدريّ:لهقيلهـانمايشهدها،لم:وقيل،ومسلم،البخاريّقالوبه

أعلم.تعالىواللّهبدراً،

الحديث:شرح

أمير،الأمويّالْعَزِيزِ(عَبْدِبْنَعُمَرَ)أَنَّ:الزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

)أَخَّر6/46َ."المقدّمة"فيترجمتهتقدّمت)101(سنةالمتوفّى،المؤمنين

علىمطلقمفعولفهوقليلاً،تأخيرأأي)شَيْئاً(العصرصلاةأيالْعَصْرَ(
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تأخيراًأي،محذوفمصدرصفة"شيئأ":قوله:ءإلئهُالطيبيّوقال،النيابة

)1(.انتهى.وقتهامنشيءٌغَبَرحتىالعصرصلاةأخّرأنهيعنييسيراً،

عنكانإنماتأخيرهاأنعلىيدلّ"شيئأ":قوله:3إللّهُالقرطبيّوقال

به،يُقتدَىممنوهو،الأفضلعنلعدولهعليهأنكروإنماالاختيار،وقتأول

سنّة.العصرتأخيرأنيُعتقَدَأنإلىلهاتأخيرهفيؤدّي

عندنا،الضرورةوقتوهو،أدائهاوقتآخرإلىأخّرهاأنهويَحْتَمِل

والأولوداود،إسحاقمذهبهوكمااختيار،وقتُكلّهالوقتأنمعتقِداً

)2(.انتهى.اللفظمنوأظهر،وعلمهبفضلهأشبه

ابنقال،الميموتخفيف،الهمزةبفتح)أَمَا(الزبيربنعُرْوَةُ(لَهُ)فَقَالَ

ذلكذكرحقّاً،بمعنىأيضاًويكون"ألا"،بمنزلةاستفتاححرفهي:مالك

همزةبكسرة!ز،جِبْرِيلَ()إِنَّ.انتهى.ذلكفي"ألا"تشاركهاولا،سيبويه

"،جبرائيلأنعَلِمتَ"أما:نسخةوفي"،الاستفتاح"أداةبعدلوقوعها"إنّ"؟

"شرحفيترجمتهذكرتوقد،بالوحيالموكّلالملكهو!سوجبريل

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الموضعهذافيالنسائيّلما

!ر(اللهِرَسُولِاِمَامَ)فَصَلَّىالإسراءليلةصبيحةالسماءمنأينَزَلَ()قَدْ

."،..معهفصلّيتُ،فأمّني،جبريل"نزل:الاَتيقولهبيّنهكما،الهمزةبكسر

ابنوحَكَى"أمام"،منالهمزةبفتح"الفتح":فيوقالءإدلّهُ)3(،النوويّقاله

موضعوالموضع،معرفة"إمام"لأن؟واستشكلهبالكسر،رُويأنهمالك

)4(.انتهى.بالتأويلنكرةًجعلهفوجب،الحال

،الهمزةبكسر"مسلم"شرحفيضُبط"إمام":قوله:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

نأإماوبالكسر،ظرفٌفبالفتح،والفتحبالكسرمقيّد"الأصول"جامعوفي

المحذوفة،"كان"أو،ع!يماللّهرسولإِمَامَأعنيأيمضمر،بفعلمنصوباًيكون

الوافر،:أمنكقولهأحوالاً،الواقعةالمعارفمنهو:مالكابنوقال:قال

3/878."السننحقائقعن"الكاشف)1(

2.231/"المفهم")2(

935.-6/358"الفتح")4(

.5/701النوويّ""شرخ)3(
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الدِّخَالِنَغَصِعَلَىيُشْفِقْوَلَمْيَذُدْهَاوَلَمْالْعِرَاكَفَأَرْدسَلَهَا

مزدحمةً)1(.أي،معتركةًأي

لتحديدهانزلقد،عظيمالأوقاتأمرأن:بذلكعروةومقصود

واللّههذا)2(،مثلفيالتقصيرينبغيفلا،بالفعلع!ي!النبيّفعلّمها!ز،جبريل

أعلم.تعالى

عَلِممنالأمر،بصيغة)اعْلَمْ(العزيزعبدبن)عُمَرُ(لعروةأيلَهُ()فَقَالَ

له،ضابطاًحافظاًكنأي،العلممنالأمربصيغة:رًءإَفهُالسنديّوقالثلاثيّاً،

انتهى..فيهوإسنادك،حالهليبيّنأي،الإعلاممنأو،غفلةعنتقلولا

إلىيَحتاجإذ،نظرٌفيه"الإعلاممن"أو:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،علمتفيماأحدذلكيذكُرولم،روايةثبوته

لمفعولفتتعدّى"اعرِفْ"،بمعنىوهي"اعلم"،مفعولموصولة)مَا(

"الخلاصة":فيقالكماواحد،

مُلْتَزَمَهْلِوَاحِدتَعْدِيَةٌتُهَمَهْوَظَنِّعِرْفَانٍلِعِلْم

عليه.إنكارهعلىلعروةالعزيزعبدبنعمرمنتنبيههذاعُرْوَةُ(يَا)تَقُولُ

إنكارهعلىمنهتنبيهإلخ"...تقولما"اعلم:قوله:رًءإَفهُالطيبيّقال

وعلام،تقولماتأمّلأي،القسمطلائعمنهيالتيب"أما"تصديرهثم،عليه

وأنا؟أقولماأدريلاكيفأي:الحديثعروةإيرادومعنىوتُنكر؟،تَحلِف

الحديث،هذامنهوسمعع!ي!،اللّهرسولَصحِبَممنوسمعت،صَحِبتُ

)3(.انتهى.وأركانهاوأوقاتهاالصلاةكيفيّةفعرفتُ

بدونجبريلبنزولعروةلإخباراستبعادأنهالظاهر:"المرعاة"فيوقال

فيالاحتياطمزيدإلىإشارةً؟جلالتهعظيممعبذلكعليهأغلظفكأنهالإسناد،

)4(.انتهى.يتعمّدهلموإن،ع!ي!اللّهرسولعلىالكذبمحظورفييقعلئلا؟الرواية

3/987."السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(

.2292/"المرعاة":راجع)2(

3/987."السننحقائقعن"الكاشف)3(

.2292/"المرعاة")4(
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(مَسْعُودٍاسَلاسَمِعْتُ:يَقُولُمَسْعُودٍأَبِيبْنَبَشِيرَ)سَمِعْتُعروة)فَقَالَ(

منأيجِبْرِيلُ("نَزَلَ:يَقُولُ!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)يَقُولُل!ينهعمروبنعمَبة

كماالإسراء،ليلةوهي،الصلاةفيهافُرِضتالتيالليلةصبيحةوذلكالسماء،

صلّى:بهوأمّ،أمّه:يقال،بيليُصلّيأماميتقدّمأي)فَأمَّبي(إسحاقابنبيّنه

ء!ي!النبيّصلاةأنوفيهالظهر،صلاةأيمَعَهُ()فَصَلَّيْتُالفيّوميئقالهإماماً،به

.!جبريلصلاةمعكانت

)ثُمَّالمغربصلاةأيمَعَهُ(صَلَّيْتُ)ثُمَّالعصرصلاةأيمَعَهُ(صَلَّيْتُ)ثمَّ

بضمّ)يَحْسُبُ(الصبحصلاةأيمَعَهُ(صَلَّيْتُ)ثُمَّالعشاءصلاةأيمَعَهُ(صَلَّيْتُ

يأء!يو،النبيئضميرفاعلهأنوالظاهريَعُدّ،أي،للفاعلمبنيّاً،المهملةالسين

أصابعه.بعقدالمرّاتتلكيَحْسُبُكونهحالذلكيقول

عدَداً،أحصيته:قَتَلبابمنحَسْباً،المالحَسَبتُ:رَ-إئ!هُالفيّوميّقال

قائماًزيداًحَسِبتُوأما،بالضمّوحُسْبَاناًبالكسر،حِسْبَةًأيضاًالمصدروفي

يكسرونفإنهم،كِنَانةبنيإلا،العربجميععندتَعِبَبابمنفهو،أَحْسَبُهُ

ظَنَنْتُ.بمعنىحِسْباناً،،قياسغيرعلىأيضاًالماضيكسرمع،المضارع

)1(.انتهى

وأد"يَحسُبُ"،مفعولأ"خمسَ"بنصبصَلَوَات(خَمْسَ)بِأَصَابِعِهِ

د"صَلَّيتُ".

!ص.اللّهرسولأحوالوضبطه،بإتقانهيشهدمماوهذا:رً-%ل!هُالطيبيّقال

لهيُعيّنلمإذعمر؟علىواضحةحجةفيهليس:رً-إئئهُالقرطبيّوقال

منيُعرَفكانبماوذَكَّره،نبّههأنهعليهيُتوهّمماوغاية،فيهاصلَّىالتيالأوقات

النسائيّ)2(،ذلكروىقدكما،جبريلحديثمنالمعروفةالأوقاتتفاصيل

.1134/المنير""المصبا!(1)

:فقال"سننه"،فيالنساليّرواهماهو)2(

بُرْد،عن،شهابابنيعني،قُدامةحدّثنا:قال،واضحبنيوسفأخبرنا-)513(

يُعَلِّمهلمجمالنبيّأتىجبريل"أن،اللّهعبدبنجابرعن،رَبَاحأبيبنعطاءعن

=،لمج!اللهرسولخلفوالناس،خلفهع!ي!اللّهورسول،جبريلفتقدم،الصلاةمواقيت
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.(1ود)دابووأ

علىالعزيزعبدبنعمرلإنكار؟بُعْدٌفيهالتأويلهذاأنليويظهر:قال

أقامالذيهوجبريلإنّأَوَ،عروةيابهتُحدّثمااعلم:لهقالحيثعروة

منخبرٌعندهيكنلمأنهالإنكارهذاوظاهر،الصلاةوقتمج!ي!اللّهلرسول

)1(

فصنع،شخصهمثلالظلكانحينوأتاه،الشمسزالتحينالظهرفصلى

ع!ي!،اللّهرسولطخلفوالناس،خلفه!م!اللهورسولط،جبريلفتقدمصنع،كما

!ك!ي!اللهورسول،جبريلفتقدم،الشمسوجبتحينأتاهثمالعصر،فصلى

غابحينأتاهثم،المغربفصلىع!م!و،اللّهرسولخلفوالناس،خلفه

ع!ي!،اللّهرسولطخلفوالناس،خلفهع!ي!اللّهورسول،جبريلفتقدم،الشفق

!ي!اللّهورسولط،جبريلفتقدمالفجر،انشقحينأتاهثمالعشاء،فصلى

حينالثانياليومأتاهثم،الغداةفصلى!شَي!،اللّهرسولخلفوالناس،خلفه

ثمالظهر،فصلى،بالأمسصنعمامثلفصنع،شخصهمثلالرجلظلكان

فصلى،بالأمسصنعكمافصنعشخصيه،مثلالرجلظلكانحينأتاه

فصلى،بالأمسصنعكمافصنع،الشمسوجبتحينأتاهثمالعصر،

بالأمس،صنعكمافصنعفأتاهقمنا،ثمنمناثمقمنا،ثمفَنِمنا،المغرب

فصنع،مشتبكةباديةوالنجوم،وأصبحالفجرامتدّحينأتاهثمالعشاء،فصلى

وقت".الصلاتينهاتينبينما:قالثم،الغداةفصلى،بالأمسصنعكما

صحيح.حديثوهو.انتهى

:فقال"سننه"فيداودأبورواهماهو

بنفلانبنالرحمنعبدحدّثني،سفيانعن،يحيىحدّثنامسدَّد،حدّثنا-)393(

،عباسابنعنمُطْعِم،بنجبيربننافععن،حكيمبنحكيمعن،ربيعةأبي

الظهربيفصلى،مرتينالبيتعند!رجبريل"أمّني:!شَي!اللهرسولقال:قال

مثله،ظلهكانحينالعصربيوصلى،الشراكقدرَوكانت،الشمسزالتحين

الشفق،غابحينالعشاءبيوصلى،الصائمأفطرحينالمغربيعنيبيوصلى

بيصلىالغدكانفلما،الصائمعلىوالشرابالطعامحَرُمحينالفجربيوصلى

بيوصلى،مثليهظلهكانحينالعصربيوصلى،مثلهظلهكانحينالظهر

الفجربيوصلى،الليلثلثإلىالعشاءبيوصلى،الصائمأفطرحينالمغرب

ماوالوقت،قبلكمنالأنبياءوقتهذامحمديا:فقالط،إليّالتفتثمفأسفر،

صحيح.حديثوهو.انتهى".الوقتينهذينبين
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جائزذلكوكلُّ،فنسيهبلغهأو،يبلغهلملأنهإما)1(،جبريلإمامةحديث

نأمن،عائشةعنرواهفيماهيإنماعليهعروةحجةأنعنديوالأولى،عليه

وذَكَرتَظْهَرَ،أنقبلحجرتهافيطالعةوالشمسالعصر،يصليكان!ي!النبيّ

جبريلبإيقافأصلهاثبتإنماالأوقاتبأنومعلّماً،لهموطّئاًجبريلحديثله

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،لهوتعيينهاعليها،!يمْللنبيّ

الذيفيتأتيومسائله،عليهمتّفقٌالحديثهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

والماَب،المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-بعده

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتاباولَالمذكوررخًررللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَلَىقَرَاتُ:قَالَ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)أَخْبَرَنَا-)...(13831(

عَلَيْهِفَدَخَلَيَوْماً،الضَلَاةَأَخَّرَالْعَزِيزِعَبْدِبْنَعُمَرَأَنَّ،شِهَابٍابْنِعَنِ،مَالِب

بِالْكُوفَةِ،وَهُوَيَوْماً،الصَّلَاةَأَخَّرَشُعْبَةَبْنَالْمُغِيرَةَأَنَّفَأَخْبَرَهُالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُ

أَنَّعَلِمْتَقَدْالَيْسَمُغِيرَةُ؟يَاهَذَامَا:فَقَالَ،الْانصَارِيُّمَسْعُودٍاَبُوعَلَيْهِفَدَخَلَ

ثُمَّ!لَخي!،اللهِرَسُولُفَصَلَّىصَلَّىثُمَّ!شَي!،اللهِرَسُولُفَصَلَّىفَصَلَّى،نَزَلَجِبْرِيلَ

فَصَلَّىصَلَّىثُمَّ!لَخي!،اللّهِرَسُولُفَصَلَّىصَلَّىثُمَّ!لًخي!،اللهِرَشوذفَصَلَّىصَلَّى

يَاتُحَدِّثُ)3(مَاانْظُرْ:لِعُرْوَةَعُمَرُفَقَالَ،اُمِرْتَبِهَذَا:قَالَثُمَّ،!شَب!ماللهِرَسُولُ

عُرْوَةُ:فَقَالَالصَّلَاةِ؟وَقْتَلمجي!آِاللهِلِرَسُولِاقَامَ)4(هُوَ!جِبْرِيلَإِنَّأَوَ،عُرْوَةُ

عَائِشَةُحَدَّثَتْنيوَلَقَدْ:عُرْوَةُقَالَ.أَبِيهِعَنْيُحَدِّثُمَسْعُودٍأَبِيبْنُبَشِيرُكَانَكَذَلِكَ

قَبْلَحُجْرَتِهَافِيوَالشَّصْرُالْعَصْرَ،يُصَلِّيكَانَ!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّلمجي!%النَّبِيِّزَوْجُ

تَظْهَرَ)5((.أَنْ

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأالحافظكلامفيهذاعلىالتعقّبسيأتي)1(

به".تُحدّث"ما:نسخةوفي)3(232.-2231/"المفهم")2(

ء".الفييظهرأنأقبل:نسخةوفي)5(".أقامالذي"هو:نسخةوفي)4(
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ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتَمِيمِئيُ(يَحْىَبْنُ)يَحْىَ-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-2

الإسناد.لطائفوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

تقدّميَوْماً(الصَّلَاةَأَخَّرَالْعَزِيزِعَبْدِبْنَعُمَرَ)أَنَّالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

"أخّر:قالحيث،الصلاةتلكبيانالماضية،شهابابنعن،الليثروايةفي

لاما؟يوماًذلكفَعَلأنهسياقهظاهر:-إللّهُالبرّعبدابنقالشيئاً"،العصر

انتهى..بذلكمعروفينبيتهأهلكانوإن،لهعادةًكانذلكأن

مرةً،الصلاة"أَخَّر:شهابابنعنمعمر،عن،الرزاقعبدروايةوفي

بنعمرحَذثعروةأن،حزمبنبكرأبيطريقمنوللطبرانيّالعصر"،يعني

ذلكوكان،الملكعبدبنالوليدزمانفيالمدينةأميريومئذوهوالعزيز،عبد

أمية.بنييعني،الصلاةفيهيؤخرونزمان

وفيشيئاً"،العصرفأخّرالمنبر،علىقاعداً"وكانداود:أبيروايةوفي

علىإمرتهفيالمنبرعلىقاعداًكان"أنه"مسنده":فيعوانةأبيرواية

بنعروةلهفقالشيئاً،العصرعمرفأخّرالزبير،بنعروةومعه،المدينة

الحديث.."..جبريلإنأما:الزبير

تعالىواللّه،المسلمينبأموراشتغالهوهو،تأخيرهسبببهذافتبيّن

أعلم.

المستحب،الوقتخرجحتىأخَّرهاأنهالمراد:-إللّهُالبرّعبدابنوقال

انتهى..الشمسغربتحتىأخّرهاأنهلا

المتقدمة.الليثروايةسياقويؤيده"الفتح":فيقال

زيدبنأسامةعن،حبيبأبيبنيزيدطريقمنالطبرانيّرواهماوأما

العصر،لصلاةالمؤذّن"دعا:قال،الحديثهذافي،شهابابنعن،الليثيّ

المساء،قاربأنهعلىفمحموليصليها"،أنقبلالعزيزعبدبنعمرفأمسى

عن،الأوزاعيّفروى،ذلكعنالعزيزعبدبنعمررجعوقد،فيهدخلأنهلا
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خلافته،فييعنيالعزيزعبدبنعمرأنأبيهعن،حيوةبنرجاءبنعاصم

تدخل.حينالعاشرةالساعةفيوالعصر،الثامنةالساعةفيالظهريصليكان

اَنَّفَأَخْبَرَهُالزُّبَيْرِ،بْنُ)عُرْوَةُالعزيزعبدبنعمرأيعَلَيْهِ()فَدَخَلَ

ل!لمحنهتوفيالمشهور،الصحابيّالثقفيّمُعَتّببنمسعودبنشُعْبَةَ(بْنَالْمُغِيرَةَ

الصَّلَاةَ)أَخَّر1.1َ/""المقدمةفيترجمتهوتقدّمت،الصحيحعلى)55(سنة

الصلاةأنشهابابنعن،جريجابنعن،روايتهفيالرزاقعبدُبَيَّنَيَوْماً(

)وَهُوَالعصربصلاةشعبةبنالمغيرةأمسى:ولفظهأيضاً،العصرالمذكورة

الكوفةلأن؟بينهماتنافيولا"،بالعراق"وهو:البخاريّروايةوفيبِالْكُوفَةِ(

ذإل!يهنهالمغيرةوكان،بالعراقالتعبيرمنأخصّبهافالتعبير،العراقجملةمن

مَسْعُودٍأَبُوعَلَيْهِ)فَدَخَلَر!يمبنسفيانأبيبنمعاويةقبلمنعليهاأميراًذاك

مُغِيرَةُ؟)يَاالتأخيرأيهَذَا(مَا:)فَقَالَل!بهالبدريّعمروبنعقبةالأنصَارِيُّ(

فيالاستعمالفيالأكثرلكن،صحيحاستعمالوهو،الروايةكذااَليْسَ(

قالعَلِمْتَ()قَدْ"أليس":الغائبمخاطبةوفي"ألستَ"،:الحاضرمخاطبة

وَيحْتَمِل،بذلكل!نهالمغيرةعلمعلىظاهرهيدلّهذا:رًءإللّهُعياضالقاضي

،المغيرةبصحبةلعلمه؟ل!نهمسعودأبيمنالظنّسبيلعلىذلكيكونأن

البخاريّعند،شهابابنعن،شعيبروايةالأولويؤيّد:رَ-إللّهُالحافظقال

ونحوه،استفهامأداةبغيرعلصتَ"لقد:"فقال:بلفظبدر"،"غزوةفي

ابنبَيَّنَنَزَلَ(جِبْرِيلَ)أَنَّ)1(.انتهى.جميعأجريجوابنمعمرعن،الرزاقلعبد

،الصلاةفيهافُرِضتالتيالليلةصبيحةَكانذلكأن"المغازي"فيإسحاق

جبير،بننافععن،مسلمبنعتبةحدّثني:إسحاقابنقالالإسراء،ليلةوهي

أصبحلَمّا:وغيرهجبيربننافعقال:قال،جريجابنعن،الرزاقعبدوقال

الشمس،زاغتحيننزلجبريلإلايَرُعْهُلمبهأُسريالتيالليلةمنع!يمّالنبيّ

"الص!ة:بأصحابهفَصِيحفأَمَرَ،الظهر،صلاةأي،الأولىسُمّيتولذلك

فذكر،بالناسعيًهؤالنبيّوصلى،جبريلبهفصلى،فاجتمعوا"،جامعة

والحقّ،الهجرةبعدوقعإنماالأوقاتبيانأنزَعَممَنعلىرَدوفيه،الحديث

"2/6.)1("الفتح



الصلاومواضعالمساجدكثاب-الحجاحعبقمداللمعاكمامعصحيح!داْلد-الئجاحعا!حيطالبحد637

"الفتح")1(.فيقاله،!يمالنبيّببيانوبعدها،جبريلببيانقبلهاوقعذلكأن

صَلَّىثُمَّع!يو،اللّهِرَسُولُفَصَلَّىصَلَّىثُمَّكلي!،اللهِرَسُولُفَصَلَّى)فَصَلّى

فَصَلَّىصَفَىثُمَّع!،اللّهِرَسُولُفَصَلَّىصَلَّىثُمَّ،ع!م!مّاللّهِرَسُولُفَصَلَّى

فراغبعدكانتصلاتهأنظاهر:رً-%للّهُعياضالقاضيقالمج!ي!(اللهِرَسُولُ

قوله:فيحمل!يمّ،النبيّأمَّجبريلأنغيرهفيالمنصوصلكن،جبريلصلاة

ع!ي!النبيّتابعه،الصلاةمنجزءاًفعلكلماكانجبريلأنعلى"فصلى"صلَّى

النوويّ.جزموبهذا.انتهى.بفعله

!ن!النبيّيكونأنيلزمبأنهواعتُرِضالواو،بمعنىالفاء:غيرهوقال

الجمع،مطلقيقتضيهماعلى،جبريلعلىالأركانبعضفييتقدَّمكان

عنه.يتراخىذلكلأجلفكان،التبيينوهي،الحيثيةبمراعاةوأجيب

15،.:القصص1!وعَليًهفَقَفَىمُولىَ)فَوكًون:تعالىكقوله،للسببيةالفاء:وقيل

وفي."،..معهفصليت،فأَمَّني،جبريل"نَزَل:الماضيةالليثروايةوفي

فصلىع!،اللّهرسولفصلىفصلى،"نَزَل:معمرعن،الرزاقعبدرواية

المتقدمة.جبيربننافعروايةيؤيدوهذامعه"،الناس

يكنلمالأذانلأن"؟جامعة"الصلاة:بقولهالصلاةإلىفىعاهموإنما

.)2(.

حيشد.سرح!

المشهور،على-المثناةبفتح-أُمِرْتَ()بِهَذَا!جبريلأيقَالَ()ع

هذاأي:بالضمورُويَ،وليلةيومكلتصليهأنبهأُمِرتَالذيهذا:والمعنى

لك.بتبليغهأمرتُالذي

وتقدّمالأمر،بصيغة)انْظُرْ(الزبيربنالِعُرْوَةَ(العزيزعبدبنعُمَرُ()فَقَالَ

)تُحَدِّثُالذيأي"انظر"،مفعولموصولة)مَا("اعْلَمْ":بلفظالليثروايةفي

موجودوهو،بهتُحدّثأيالعائد،حذفوفيه،للفاعلالفعلببناءعُرْوَةُ(يَا

قالوإنما،بهتُحدّثالذيالشيءوتَثَبّتتأكّد،:والمعنى،النسخبعضفي

منه.التأكّدفأراد،الحديثيبلغهلملكونه؟هذاعمر

علىوالعطف،العاطفةهيوالواو،للاستفهاموهي-الهمزةبفتح-)أَوَ(

"2/7.)2("الفتح"2/6-7.)1("الفتح
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بكسر!ر(جِبْرِيلَو)إِنَّ،ع!يمبالرسولجبريلأصلّى:والتقديرمقدَّر،شيء

حدّد،أي"،أقامالذي"هو:نسخةوفيأقَامَ()هُوَفتحهاويجوز"إنّ"،همزة

والإضافة"وقت"بإفرادهناالروايةهكذاالصَّلَاةِ؟(وَقْتَ!شَي!ماللّهِالِرَسُولِوبيّن

بصيغة"الصلاة"وقُوت:المستمليروايةمنالبخاريّعندووقع،للجنس

بفتح-"بَشِير"هو(مَسْعُودٍاَبِيبْنُبَشِيرُكَانَكَذَلِكَ:عُرْوَةُ)فَقَالَالجمع

الصحابة؟فيذُكِر،جليلتابعيّوهو،فَعِيلبوزن،معجمةبعدها،الموحدة

"الفتح".فيقاله،وراَهع!ي!،النبيّعهدفيولدلكونه

هكذانعم:والمعنى،ز!ئهعمروبنعقبةمسعودأبياَبيهِ(عَنْ)يُحَدِّثُ

ر!ظ.أبيهعنمسعود،أَبيبنبشيرمنسمعته

لأنالعلماء"منجماعةعندمنقطعالسياقهذا:رًءإل!هُالبرّعبدابنقال

حدَّثني:يقللموعروةُلعمر،عروةمراجعةحضرت:يَقُللمشهابابن

انتهى..بالصيغلا،والمجالسةاللقاءبثبوتالجمهورعندالاعتبارلكنبشير،

الإسناد؟متصلَليسالطريقبهذاالحديثأناعلم:رًءَإل!هُالكرمانيّوقال

.!اللّهرسولقال:قالولا،!ي!اللّهرسولشاهدتمسعود:أبويقللمإذ

صحابيّ؟مرسلهوهـانمامنقطعاًاصطلاحأ،يُسَمَّىلاهذا:الحافظقال

عنهبلغهأو!ي!،النبيّمنذلكسمعيكونأنفاحتَمَلَ،القصةيُدرِكلملأنه

آخر.كصحابيّ،سمعهأو،شاهدهمنبتبليغ

"فقال:ولفظه،كلّهالإشكالتزيلالشيخينعندالليثروايةأنعلى

سمعت:يقول،أبيسمعت:يقولمسعود،أبيبنبشيرسمعت:عروة

فيهوليس،شهابابنسياقوكذا،الحديثفذكر"،يقول!اللّهرسول

وقعلكن،التدليسعليهجُرّبقدشهابوابن،عروةمنلهبسماعهالتصريح

بنعمرمعكنا:قال،شهابابنعنمعمر،عن،الرزاقعبدروايةفي

يحدّثعروةسمعت:الزهريّعن،شعيبروايةوفي،فذكرهالعزيز،عبد

الحديث.العزيز،عبدبنعمر

قوله:يذكرلاأنرًءإدئهُللحافظالأولىكان:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقط،الإشكالأزالتالتيالليثروايةبذكريكتفيبلإلخ"،..."فاحتمل
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فتأمل،،الروايةهذهفيبالسماعالتصريحورودمعالاحتماليجيءلالأنه

أعلم.تعالىواللّه

واضحةحجةفيهليسنزل"جبريل"إن:عروةقولُ:رًءإد!هُالقرطبيّقال

عليهيُتَوَهَّمماوغاية:قال،الأوقاتلهيعيّنلمإذالعزيز؟عبدبنعمرعلى

لإنكاربُعْد؟وفيه:قال،الأوقاتتفاصيلمنيعرفهكانبماوذَكَّره،نَبَّههأنه

هذاوظاهر:قال،عروةياتُحَدِّثمااعْلَمْ:لهقالحيث،عروةعلىعمر

جبريل.إمامةمنعلمعندهيكنلمأنهالإنكار

يكونلاأنمنها،علمعندهيكنلمكونهمنيلزملابأنهالحافظوتعقّبه

يكنلملكنالمستمرّ،العملجهةمن،المذكورةالأوقاتبتفاصيلعلمعنده

لاأنيَرَىكانوكأنه،فيهاستثبتفلهذا،بالفعلجبريلبتبيينأصلهأنيعرف

منوغيرهالمغيرةعمليُحْمَلوكذاالواحد،الوقتأجزاءبينمفاضلة

الصحابة.

لأبيالمغيرةجوابعلىالرواياتمنشيءفيأقفولم:قال

أعلم.واللّه،إليهرجعأنهوالظاهر،ر!يمبنمسعود

هذهفي،الزهريّعنمعمر،عن"مصنَفه"فيالرزاقعبدزادهماوأما

أبوورواهالدنيا"،فارقحتىبعلامةالصلاةيُعَلِّمعمريَزَل"فلم:قال،القصة

الزهريّ،عن،الأوزاعيّعنالوليد،طريقمن،له"المواقيت"كتابفيالشيخ

طريقومن،ماتحتىالصلاةمواقيتيتعلمالعزيزعبدبنعمرزالما:قال

غروبمعينقضينساعاتجَعَلالعزيزعبدبنعمرأن،حكيمبنإسماعيل

فكلُّه،ماتحتىأخرهافما:الزهريّعن،إسحاقابنطريقمنزاد،الشمس

حدّثهأنبعدإلا،احتياطكثيرَالأوقاتفييحتاطيكنلمعمرأنعلىيدلّ

)1(.انتهى.المذكوربالحديثعروة

مسعودأبيبيانالزهريّعناَخر،وجهمنالقصّةهذهفيوردأتنبيه،:

فروى،بهعروةاحتجاجتوجيهويوضّح،الإشكاليَرْفَعماذلكوفي،للأوقات

والطبرانيّ!،وهبابنطريقمن،وغيرهخزيمةابنوصححه،وغيرهداودأبو

"2/8.)1("الفتح
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هذا،الزهريّعنزيد،بنأسامةعنكلاهما،حبيبأبيبنيزيدطريقمن

ع!يماللّ!رسولفرأيتمسعود:أبو"قال:اَخرهفيوزاد،بإسنادهالحديث

نأداود،أبووذكر،الحديثفذكر.".الشمس!.تزولحينالظهريصلي

ذلك،يذكروالمالزهريّأصحابوأن،فيهالأوقاتبتفسيرتفرَّدزيدبنأسامة

يذكرالم،عروةعن،مرزوقأبيبنوحبيب،عروةبنهشامرواهوكذا:قال

انتهى..تفسيراَّ

حبيبورواية"سننه"،فيمنصور،بنسعيدأخرجهاهشامورواية

"مسنده".في،أسامةأبيبنالحارثأخرجها

نأعليهاويزيد،أسامةروايةيَعْضِدماوجدتوقد:رًءإَل!هُالحافظقال

بنعمر"مسندفيالباغنديّرواهفيماوذلك،!صجبريلفعلمنالبيان

سعيدبنيحيىطريقمن"الكبرى"السننفيوالبيهقيّالعزيز"،عبد

منقطعاً،فذكرهمسعود،أبيعنبلغهأنه،حزمبنبكرأبيعن،الأنصاريّ

إلىالحديثفرجع،عروةعنبكر،أبيعنآخر،وجهمنالطبرانيّرواهلكن

وبذلكاختصاراً،تابعهومن،مالكروايةفيوأنأصلاً،لهأنووضح،عروة

الزيادةينفيما،تابعهومنمالكروايةفيوليسالبرّ،عبدابنجزم

رًءإئدهُ)1(.الحافظكلامانتهىبالشذوذ.هذهوالحالةتوصففلا،المذكورة

فيرًءإَل!ةالهيثميئبكرأبوذكرهاالطبرانيئرواية:عنهاللّهعفاالجامعقال

الوقتلأولبيانغيرمنأصله"الصحيح"في:إيرادهابعدوقال"المجمع"

ومسلم،المدينيّابنضعّفه،عتبةبنأيوبهذهالطبرانيّروايةوفي،وآخره

رواية،فىمعينبنيحيىوكذلك،روايةفيعليّبنعمروووثّقه،وجماعة

)2(.انتهى.تضعيفهعلىوالأكثر،رواياتفيوضعّفه

واللّهنظر،محلّإلخ..أصلاً.لهأنووضح:الحافظقولأنبهذافتبيّن

أعلم.تعالى

تأخيرهفيالعزيزعبدبنلعمرقالهماعلىمستدلّاًالزبير:بنعُرْوَةُ()قَالَ

آخر.بدليلالعصر

603.-1/503الزوائد""مجمع)2("2/8-9.)1("الفتح



الصلاومواضعالمساجدكعاب-الحجاححب!مسل!اياماكلصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

038

.تعليقٌأو،شهابابنمقولإماهو:الكرمانيّقال

ابنعنمسنداًسيأتيلأنه،صحيحغيرالتعليقاحتمالبأنوتُعُقّب

"أن:أخبرته!يمالنبيّزوجعائشةأنالزبير،بنعروةأخبرني:بلفظ،شهاب

فيالفيءيظهرلمحجرتها،فيوالشمسالعصر،يصليكانمج!ي!اللّهرسول

عليه.متّفقٌحجرتها"،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بتعليقوليس،شهابابنمقولأنهبهذافتبيّن

على"زوجُ"برفع!ك!يد(النَّبِيئَ)زَوْجُ:وقولهر!لمحبها،عَائِشَةُ(حَدَّثَتْنِي)وَلَقَدْ

حُجْرَتِهَافِيوَالشَّمْسُالْعَصْرَ،يُصَلِّيكَانَءلجي!اللهِرَسُولَ)أَنَّ"عائشة"منالبدليّة

وسيأتيء"،الفييظهرأن"قبل:نسخةوفي،وترتفعتعلوأيتَظْهَرَ(أَنْقَبْلَ

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليالحديثفيهذار!نهاعائشةحديثشرح

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!حبهمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(61(،)113830و3111382/هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو،(04)70"و"المغازي،322(1)"الخلقو"بدء،52(1)""المواقيت

ماجه(و)ابن)494(،"المواقيت"فيو)النسائيّ()493(،""الصلاةفيداود(

و)عبد،فيهوقعحديثأولّوهو)1/3(،"الموطّا"فيو)مالك()668(،

أبيو)ابن)451(،"مسنده"فيو)الحميديّ(2(،)440"مصنَّفه"فيالرزّاق(

و)أحمد(،(1/48)"المسند"فيو)الشافعيّ(،31(1/9)""مصنَّفهفي(شيبة

و)ابن)352(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن12(،وا012)4/"مسنده"في

"مسنده"فى(عوانةو)أبوو.145(،9144و)1448"صحيحه"فيحبّان(

و.136(،)9135"مستخرجه"في(نعيمو)أبو01(،0و.899و)799

025)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(711(،)17/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(391-1/291)""مستدركهفي(و)الحاكم،25(وا

أعلم.تعالىواللّه44(،وا)1/363
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!رجبريلبيّنهاالخمسالصلواتمواقيتأنعلىيدلّأنه)منها(:-ا

لهبيّنأنإلىوقتهافيصلاةكلّبهفيُصلي،ينزلفكان،بفعله!يمللنبيّ

)1(.الخمسالصلواتافتُرِضتماأولفيذلكوكانكلّها،مواقيتها

قبلمنمحدّدةأوقاتلهاالخمس!الصلواتأنبيان)ومنها(:-2

الحكيم.الشارع

.!جبريلببيانكانالأوقاتتلكتحديدأن)ومنها(:-3

وأنهافرائضها،جملةمنالصلاةأوقاتأنعلىيدلأنه)ومنها(:-4

أبيعنروي4شيإلاالعلماء،بينفيهخلافلاوهذاوقتها،قبلتجزئلا

التابعين.بعضوعن،ل!حبهالأشعريّموسى

خلافه،علىالإجماعانعقدوقد:رً"إَل!هُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

ل!لمحنهموسىأبيعنصَحّوقد،عنهمعندييصحلالأنهوجهاً؟لذكرهنَرَفلم

)2(.انتهىصحيحاً.اتفاقاًفصار،الجماعةيوافقبماخلافه

ذلكينافيولاوقتها،أولفيبالصلاةالمبادرةاستحباب)ومنها(:-5

ذلكيناسببماتكونالمبادرةلأنالحرّ؟شدةفيبالظهرالإبرادمنوردما

.المطلوبالإبراديحصلماأولفيبادرالإبراد،

إذاعليهموإنكارهمالأمراء،علىالعلماءدخولفيهأن)ومنها(:-6

السنّة.خالفوا

التنازععندوالرجوع،البيانلطلبالعالممراجعةجواز)ومنها(:-7

السنّة.إلى

قال.بغيرهيأتمبمنالائتمامجوازيَرَىمنبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-8

خلفصلاتهفيبكرأبيقصّةعنبهيجاببماعنهويجاب"الفتح":في

فقط.مُبَلِّغأكانأنهعلىمحمولفإنه،خلفهالناسوصلاةع!يم،النبيّ

خلفالمفترضصلاةجوازعلىبعضهمبهاستَدّلأنه)ومنها(:-9

4/163.رجبلابن"الباري"فتح)1(

36./1لاستذكار""ا)2(
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ابنقاله،الإنسبهكلّفمابمثلمكلَّفينليسواالملائكةأنجهةمنالمتنفل،

واجبةكانتالصلاةتلكتكونلاأنباحتمالعياضوأجاب،وغيره،العربيّ

حينئذ.ع!يمّالنبيّعلى

وأجاب،الصلاةفرضليلةصبيحةكانتأنهامنتقدمبماوتُعُقِّب

تلكبعدإلاالوجوبيتحققفلم،بالبيانمعَلَّقاًكانعليهالوجوبأنباحتمال

تلككانتبلمتنفلاً،كان!جبريلأننُسَلِّملاوأيضاً:قال،الصلاة

.مفترضخلفمفترضصلاةفهيبتبليغها،مكلفلأنه؟عليهواجبةالصلاة

.)1(
شهى.

جائز؟بالمتنفلالمفترضاقتداءأنالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وأما،تحقيقهسبقكما!م!مّ،معهالصلاةبعدلقومهء!همعاذإمامةلحديث

أعلم.تعالىواللّه،واضحفغيرالحديثبهذاالاستدلال

صلاةيُجَوِّزمنبهيتعلققد:رَءإللّهُالْمُنَيِّرابنقالهما)ومنها(:-01

.قالكذاآخر،بفرضمفترضخلفبفرضمفترض

المقضيّة،خلفمثلاًالمؤدّاةصورةفيلهمسلَّموهو:زًءإدئهُالحافظقال

)2(.انتهىمثلاً.العصرخلفالظهرفيلا

تعالى.اللّهرحمهالعزيزعبدبنعمرفضيلةَبيانفيهأن)ومنها(:-11

الثبت.الواحدخبرقبولجواز)ومنها(:-12

بالمتصلالحجةأنعلىوغيرهبطالابنبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-13

الحديثأرسلأنلَمّا،لهعمراستفهامعنأجابعروةلأن؟المنقطعدون

بلغكفلعله،تقولماتأمل:لهقالعمرفكأن،إليهفرجع،بهحدّثهمنبذكر

صاحبسمعقدممنسمعتهقدبل:لهقالعروةفكأنثبت،غيرعن

)3(.انتهى.ع!يمالنبيّمنسمعهقدوالصاحب!لمجم،اللّهرسول

الثقة،بمرسلالاحتجاججوازعلىعياضبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-14

لا،فيهلتثبتهعمر،راجعهوإنما:قالعمر،علىاحتجّحينعروةكصنيع

"2/7.)1("الفتح

"2/9.)3("الفتح

"2/7.)2("الفتح
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قاللمايشهدالسياقوظاهر:الحافظقال.قالكذامرسلاً،بهيرضلملكونه

بطّال.ابن

ضعفعلىدليلالحديثهذافي:قالبطالابنأن)ومنها(:-15

لكلمختلفينلوقتينيومينفيغ!يوالنبيّأمجبريلأنفيالواردالحديث

آخرفيصلاتهعمرعلىعروةينكرلمصحيحاًكانلولأنه:قال،صلاة

آخرفيالثانياليومفيصلّىقدجبريلأنمع،جبريلبصلاةمحتجّاًالوقت

".هذينبينما"الوقت:وقال،الوقت

الاختيار،وقتعنخرجتكانتعمرصلاةتكونأنباحتمالوأجيب

فيتجه،الشمسمغيبوهوالجواز،وقتعنلا،مثليهالشيءظلمصيروهو

مامخالفةأنكرعروةيكونأو،الحديثضعفمنهيلزمولا،عروةإنكار

ذلكبعدالصلاةأنورأى،الوقتأولفيالصلاةوهو،ع!ي!النبيّعليهواظب

أيضاً.الحديثضعفمنهيلزمفلاالجواز،لبيانهيإنما

"إن:قالمرسلاً،حبيببنطلقطريقمنمنصوربنسعيدرَوَىوقد

"،ومالهأهلهمنلهخيروقتهامنفاتتهولما،فاتتهوما،الصلاةليصليالرجل

قوله.منعمرابنعنأيضاًورواه

حدثتنيولقد:قالحيثر!لمحنهاعائشةبحديثعروةاحتجاجذلكويؤيِّد

تظهر"،أنقبلحجرتهافيوالشمسالعصر،يصليكانغ!ي!النبيّ"أنعائشة

لحديثذكرهمناسبةتظهروبذلكبسببها،الإنكاروقعالتيالصلاةوهي

يشعرر!تهاعائشةحديثلأدْ؟ز!بهمسعودأبيحديثبعدر!نهاعائشة

يشعرل!بهمسعودأبيوحديث،الوقتأولفيالعصرصلاةعلىلمخربمواظبته

واللّه"الفتح")1(،فيقاله!امم!،جبريلبتعليمكانالأوقاتبيانأصلبأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)611(13841(

يُصَلِّي!ي!النَّبِيئُكَانَ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،سُفْيَانُحَدَّثناعَمْزو:

.2/9"لفئحا":جعرا(1)
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لَمْ:بَكْرٍأَبُووَقَالَبَعْدُ،الْفَئيءُيَفِئِ)1(لَمْ،حُجْرَتِيفِيطَالِعَةٌوَالشَّمْسُالْعَصْرَ،

بَعْدُ(.الْفَثي!يَظْهَرِ

ستة:الاسناد:هذارجال

عيينة.ابنهوو"سفيان":،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم

الحديث:شرح

الروايةهذهالْعَصْرَ(يُصَفي!الئَّبِئيُ)كَانَ:قالتأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

ظاهرأي(طَالِعَةٌ)وَالشَّمْسُ:وقولهع!ي!،لهعادةالفعلهذاكونفيصريحة

منالحالعلىنصبمحلفيوالجملةوخبر،مبتدأحُجْرَتِي()فِيضوؤها

مالك:ابنقالكماوالضمير،الواو،والرابط"يصلي"فاعل

!اأو!ضمرأوبواوقدماماسوىالحالوجملة

كاملة،تغطيةًالظلّيُغطّهالم،حجرتيفيظاهرةالشمسأن:والمعنى

الشمسضوءأنوالمعنىحُجرتي"،فيواقعة"والشمس:الاَتيةالروايةوفي

.مضافتقديرعلىفهوحجرتها،فيباق

موضعوكل،البيت-:الجيموإسكان،المهملةالحاءبضم-و"الْحُجْرة"

فيذكركماوأصله"المشارق"،فيقاله،حُجْرةفهوبالحجارةعليهحُجِر

حجرتها".قعرفي"والشممس:للبيهقيروايةوفي،للإبلحَظِيرة"الصحاح":

الحجرةفيالشمسكونمنيلزملافإنه؟زيادةالروايةهذهوفي:العراقيقال

)2(.انتهى.قعرهافيتكونأن

إلىالظلّيرجعلمأي)الْفَئيءُ(بالواويفئ""ولم:نسخةوفييَفِئِ(الَمْ

الشمس.ضوءموضع

جانبمنرجعفَيئأ:يَفِيءالظلّفاء:يقال:رًءإلمحهُالفيّوميّقالأتنبيه(:

بيتمثلُوأفياء،،فُيُوءٌوالجمع،الظلّو"الفيء":،المشرقجانبإلىالمغرب

انتهى..وأبياتوبُيُوت

2/167.الم!ريب""طرح)2(يفئ"."ولمنسخةوفي)1(
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الظلّأنإلىالناسيذهب:قتيبةابنقال"الظلُّ"،"ظلّ":مادّةفيوقال

لاوالفيءُ،وعَشيّةًغُدْوةًيكونالظلّبل،كذلكوليسواحد،بمعنىوالفيء

الزوالبعدسُمّيوإنما،فَيءٌ:الزوالقبللمايقالفلا،الزوالبعدإلايكون

،الرجوعوالفيءُ:،المشرقجانبإلىالمغربجانبمنفاءَظللأنهفيئاً؟

إلىالزوالمنوالفيء،الزوالإلىالطلوعمنالظلّ:السّكِّيتابنوقال

وقال،بالعشيّوالْفَيءُ،بالغداةوغيرهاللشجرةالظلّ:ثعلبوقال،الغروب

وما،وفَيئءٌظلّفهو،عنهفزالت،الشمسُعليهكانتماكل:الْعَجّاجبنرؤبة

والفيءُ،الظلتنسخالشمس:قيلهناومن،ظلّفهو،الشمسعليهتكنلم

)1(.انتهى.الشمسينسخ

ونيّةالإضافةعنلقطعها؟الضمّعلىالمبنيّةالظروفمن)بَعْدُ(:وقوله

شيبة،أبيابنأي(بَكْرٍأَ"بو)وَقَالَ:وقوله،عليهالشمسظهوربعدأيمعناها،

بكر،أبي:شيخيهاختلافإلىبهأشاربَعْدُ(الْفَيءُيَظْهَرِالَمْالأولشيخه

أبووقالبعدُ"،الفيءيفئ"لم:عمروفقال!،الحديثلفظفيالناقدوعمرو

ظهوربعدحجرتهاداخلفيالظلّيظهرلمأيبعدُ"،الفيءيظهر"لمبكر:

فيه.الشمس

نأقبلأيتظهر"،أنقبلحُجرتهافي"والشمس:الماضيةالروايةوفي

قالكماهنافالظهور،الظلفيهوينبسط،الحجرةداخلمنضوءهايرتفع

ومنه،عَلَوتهإذاالشيء:علىظهرتُ:يقالوالعلوّ،الصعودبمعنىالخطابيّ

33،.:الزخرف1يَظهَرُونَ!وعَلَيهَا)وَمَعَارِجَ:تعالىقوله

يأحُجرتها"في"والشمس:الزهريّروايةفيوقوله"الفتح":فيوقال

وقد،فيهالشمسكانتالذيالموضعفيأيء"الفييظهر"لم:وقوله،باقية

في"والشمس:بلفظالزهريعن،مالكطريقمنالمواقيتأولفيتقدم

نأومحصلهالظهور،ذلكغيرالظهورفهذا،ترتفعأيتظهر"أنقبلحجرتها

فيانبساطهالفيءوبظهور،الحجرةمنخروجهاالشمسبظهورالمراد

بعدإلايكونلاالفيءانبساطلأن؟اختلافالروايتينبينوليس،الحجرة

486.و386-2/385المنير""المصباح)1(
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)1(.انتهى.الشمسخروج

الظلّيظهرأنقبلتظهر"أن"قبل:قولهمعنى:رًءإَل!هُالبرّعبدابنوقال

شيئاًعلاشيءجُدُرها،وكلُّعلىحجرتهاظلّيرتفعأنقبلأيالجدار،على

يأ79(:الكهف1يَظهَرُور!أَناَشالعُوأ)فَمَا:تعالىاللّهقال،عليهظهرفقد

(:الطويلأمنالجعديّالنابغةوقال،عليهيعلوا

مَظْهَرَاذَلِكَفَوْقَلَنَرْجُووَإِنَّاوَجُدُودُنَامَجْدُنَاالسَّمَاءَبَلَغْنَا

وعَلُوّاً.مُرْتَقًىأي

أيضاًخرجشيءوكلُّحُخرتها،قاعةمنالظلّيَخرُجأن:معناه:وقيل

ظهر.فقد

ابنكلامانتهى.حجرةفهو،حائطبهأحاطماوكلُّالدار،و"الْحُجْرة":

+إد!هُ)2(.البرّعبد

وهذاوقتها،أولفيالعصرصلاةتعجيلاستحبابعلىيدلوالحديث

بنعمرعلىبهواحتَجَّ،عروةعنهاالراويوكذا!تها،عائشةفهمتهالذيهو

علىفيهدلالةلا:فقال،الطحاويّوشَذَّالعصر،صلاةتأخيرهفيالعزيزعبد

تحتجبالشمستكنفلمالجدار،قصيرةكانتالحجرةأنلاحتمال؟التعجيل

التعجيل.علىلاالتأخير،علىفيدلّغروبها،بقربإلاعنها

وقد،الحجرةاتساعمعيُتَصَوَّرإنماالاحتمالمنذكرهالذيبأنوتُعُقِّب

ولا،متسعةتكنلم!ي!النبيّأزواجحجرأنوالمشاهدةبالاستفاضةعُرِف

مرتفعةً،قائمةًوالشمسىإلاالصغيرةالحجرةقعرفيباقياًالشمسضوءيكون

.قصيرةالجدركانتولو،الحجرةقاععنضوءهاجدّاًارتفعمالتمتىوإلا

كانبحيثالجدارقصيرةالعرصةضَيِّقةالحجرةكانت:-إئئهُالنوويّقال

مثلهالجدارظلصارفإذايسير،بشيءالعرصةمسافةمنأقلجدارهاطول

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.العرصةأواخرفيبعدالشمسكانت

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

32.-231/""الفتح(1)

.2/23"لفتحا":جعرا3()

.1/64،74ر"ستذكالاا"(2)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)611(،1386(و138وه3111384/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو(،ههوه546و)545""المواقيتفيو)البخاريّ(

و)ابن،5(0)5""المواقيتفي(و)النساليّ،(1)95فيها(و)الترمذيّ،(4)70

و)عبد)1/5(،"الموطّا"فيو)مالك()683(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

أبيو)ابن)175(،"مسنده"فيو)الحميديّ()1/548(،"مصنّفه"فيالرزّاق(

(402و8وه37)6/""مسندهفيحمد(و)أ،32(1/6)""مصنّفهفي(شيبة

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1521(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)683(،

أعلم.تعالىواللّه1362(،و)1361"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)999(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جمهورمذهبوهوالعصر،بصلاةالتعجيلاستحباببيان)منها(:-ا

فيرُويماأبينمنوهذا:رً-إئلْهُالشافعيّقالقريباً،يأتيكما،العلمأهل

المدينة،منمنخفضموضعفي!ي!النبيّأزواجحُجَرلأن؟الوقتأول

وقتأولفيمنهاالشمسترتفعأنمنلهاأقربوذلك،بالواسعةوليست

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًهذافيالبحثتماموسيأتيالعصر،

قِصَرعلىدليلفيه:قال،هـ-إللّهُالبرّعبدابنذكرهما)ومنها(:-2

يكونإنماوذلكالعصر،تعجيلبهقُصِدإنماالحديثلأن؟وحيطانهمبنيانهم

بيوتأدخلكنت:قالأنه،البصريّالحسنعنذَكَرثم،الحيطانقِصَرمع

زث!)1(.عثمانخلافةفيوذلك،بيديسقفهافأنال،محتلموأنا!سَي!،النبيئ

الدنيامتاعفيوالتقلّلالزهد،من!يِ!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

،الزوالسريعة،قليلٌمتاعالدنيالأن؟المرافقضيّقبيتعلىيصبربحيث

واللّه،الاية77(النساء:1اَئقَئ!لئَنِخَيروَاَلأَخِرَةُقَلِيلاَلذُنيَامَئعُ)قُل:تعالىاللّهقال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

2/168."التثريب"طرح:راجع)1(
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الكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدثنِي-)...(13851(

!شَي!النَّبِيِّزَوْجَ،عَائِشَةَأَنَّالزُّبَيْرِ،بْنُعُرْوَةُأَخْبَرَفى:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

يَظْهَرِلَمْحُجْرَتِهَا،فِيوَالثمئَمْسُالْعَصْرَ،يُصَلِّيكَانَء!ي!اللهَرَسُولَأَن،أَخْبَرَتْهُ

حُجْرَتِهَا(.فِيالْفَئيءُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمواوكلّهم

الشمسوضوءأي،مضافحذفعلىحُجْرَتِهَا(فِي)وَالشَّمْسُ:وقوله

حجرتها.في

حُجْرةداخلفيالظلّيظهرلمأيحُجْرَتِهَا(فِيالْفَيءُيَظْهَرِالَمْ:وقوله

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرعِنها،عائشة

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(13861،

يُصَلِّيع!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامِعَنْ،وَكِيغ

حُجْرَقي(.فيوَالث!ئَمْسَُوَاقِعَةالْعَصْرَ،

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْبر(-)ابْنُا

حافظثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيئمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19(كبارمن،عابدٌ

حافظثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَام(-3

.35.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(14()ته51،فقيهٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

ضوءأي،مضافحذفعلىهوحُجْرَتِي(فِيوَاقِعَة)وَالثمئَمْسُ:وقولها
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تعالىواللّه،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام،حجرتيفيظاهرالشصس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكوررخًرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،الْمِسْمَعِيكَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)612(13871،

عَنْ،الّوبَأَبِيعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،اَبِيحَذَثَنِي،هِشَامِابْنُوَهُوَمُعَاذ،حَدَّثَنَاقَالَا:

أَنْإِلَىوَقْتفَإِنَّهُالْفَجْرَ،صَفَيْتُمُ"إِذَا:قَالَ!شَيماللّهِنَبِيئَاَنو،عَمْرٍبْنِاللّهِعَبْدِ

الْعَصْرُ،يَحْضُرَاَنْإِلَىوَقْتٌفَ!ئهُالظُّهْرَ،صَلَّيْتُمُإِذَائُمَّ،الْاوَّلُالشَّمْسِقَرْنُيَطْلُعَ

فَإِنَّهُ،الْمَغْرِبَصَفَيْتُمُفَ!ذَا،الشَّمْسُتَصْفَرَّاَنْإِلَىوَقْتٌفَ!نَّهُالْعَصْرَ،صَلَّيْتُمُفَاِذَا

اللَّيْلِ"(.نِصْفِإِلَىوَقْتٌفَإِئهُالْعِشَاءَ،صَلَّيْتُمُفَ!ذَا،الشئَفَقُيَسْقُطَأَنْاِلَىوَقْت

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(غَشَانَ)أَبُو-ا

8/137."الإيمان"فيتقدمد()م.23()ت

ثقة،البصريّبالزَّمِنالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌ

ربّماصدوقٌ،اليمنوسكن،البصريّالدستوائيّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-3

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(25(.)ت19،وَهِمَ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-4

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71،كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

يُدلّس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(الطبقةرأس

:ويقال،يحيىاسمه،البصريّالْعَتَكِيّالأزديّالْمَرَاغيّأدوبَ()اَبُو-6

بناحيةموضع:ويقالالأزد،منقبيلة:الْمَرَاغَإن:يقال،مالكبنحبيب

31(.ثقةعُمَان،

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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،هريرةوأبي،جُنْدببنوسَمُرة،العاصبنعمروبناللّهعبدعنرَوَى

.الحارثبنتوجُويرية،عباسوابن

العجليّ،وأسلم،الْجَوْنيّعمرانوأبو،وقتادة،البنانيّثابتعنهورَوَى

واصل.بنالحميدعبدالواصلوأبو

بصريّ:العجليّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

مأموناً.ثقةًكان:الثانيةالطبقةفيسعدابنوقال،ثقةٌتابعيّ

مات:خليفةوقال،العراقعلىالحجاجولايةفيمات:حاتمأبووقال

الثمانين.بعد

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

مرّات،أربعالبابهذافيوكرره)612(برقم،فقطحديثانالكتابهذافي

مرّات.ثلاثوكررّه."،..الوجهفليجتنبأخاهأحدكمقاتل"إذاو)2612(:

بنسَعْدبنسُعَيدبنهاشمبنوائلبنالعاصبنعَمْرِو(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-7

هفا،الصحابيّابنالصحابيّالرحمنعبدأيوأومحمد،أبو،السَّهْميّسَهْم

4/18."المقدمةافيتقدم)ع(الأصحّعلىبالطائفالحرّةلياليسنةمات

الاسناد:هذالطائف

رًءإل!هُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-أ

فانفرد،غسّانأبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفما،الأزديّأيوبوأبيداود،وأبوهوبه

بالبصريين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

أصحابعنهمروىالذينالتسعةأحدالمثنّىابنشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّةالكتب

أيوبأبيعن،قتادة:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-5

.الأزدي

قولفيالمذكورينالأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-6

":الحديث"ألفيةفيالسيوطيّ

يَجْرِياشْتِهَارٍفِيالزُّبَيْرِوَابْنُوَعَمْرِوعُمَرٍوَابْنَاوَالْبَحْرُ
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لَهْمَالهَذَاغَيْرَمَنْوَغَلَّطُواعَبَادِلَهْلَهُمْمَسْعُودٍابْنِدُونَ

الحديث:شرح

صَفَيْتُمُأِذَأ9:قَالَع!ي!الثهِنَبِيئَ)أَنَّر!االعاصبنعَمْرِو(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

للصلاةصالحوقتأي)وَقْت(الوقتذلكأي)فً!نَّهُ(الفجرصلاةأيالْفَجْرَ(

.الصلاةفيهتُمنعولا،فيه

الصلواتهذهأوقاتلأولبيانالحديثفيليس:رًءإللّهُالأبيّقال

وهوالفجر،طلوعالصبحوقتفأول،أواخرهابيانفيهوإنما،المذكورة

إلىالمشرقمنالمنتشرلا،الشمالإلىالقبلةمنالأُفُقفيالمنتشرالبياض

.الكاذبالفجرهوذلكلأن؟المغرب

السابقالبياضهوالفجرلأنالمعتبر؟هويكونأنالقياسقلت،:أفإن

،المغربإلىصاعدةًالمشرقمنتطلعإنماوهي،الشمسطلوعيديبين

كذلك.يكونأنفجرهافقياس

أيضاًوهوطلوعها،يديبينالسابقالبياضهوالصادقالفجر،:أقلت

منأنهيُتوهَّمدائرتهلاتّساعلكن،المغربإلىصاعداًالمشرقمنيطلعإنما

قُرْصدائرة:ثلاثةٌالدوائرلأن؟دائرتهلاتّساع:وقلنا،الشمالإلىالقبلة

بالحمرةالمحدقالبياضودائرةبها،المحيطةالحمرةودائرة،الشمس

)1(.انتهى.بالفجرالمسمّىالشمسطلوعيديبينالسابقوهو،المذكورة

قوسهاأيالْأوَّلُ(الشَّمْسِ)قَرْنُقعدبابمن،اللامبضمّيَطْلُعَ(أَنْ)إِلَى

وقرن:قال،للقرينة؟داخلغيرهنا"إلى"بعدما:رَءإل!هُالأبّيّوقال،الأعلى

حجةوهو،الأرضيليعمابهواحترزمنها،يبدوماأولهو:الأولُالشمس

البَيِّن)2(.الإسفاروقتهاآخر:قولهفيالإصطخريّعلى

فماذا،الصبحلأداءوقتٌأيوقتٌ":"فإنه:قولهمعنى:النوويّوقال

كلفيقضاؤهاويجوزقضاءً،وصارتالأداء،وقتخرجفقدالشمسطلعت

وقت.

892.-2/792الأبيّ""شرخ)2(2/792.الأبيّ""شرخ)1(
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الشمس،طلوعإلىيمتدّالأداءوقتأنللجمهوردليلالحديثهذاوفي

؟بعدهقضاءًصارتالفجرأسفرإذا:أصحابنامنالإصطخريّسعيدأبوقال

هذين.بينماالوقت:وقالأسفر،حينالثانياليومفيصلّى!جبريللأن

وقتلبيان!رجبريلوحديث:قالوا،الحديثهذاالجمهورودليل

فيالصحيحةالأحاديثوبينبينهللجمعالجواز؟وقتلاستيعابلاالاختيار،

التأويلوهذا،الصبحإلا،الأخرىالصلاةوقتيدخلأنإلىالوقتامتدافى

لأن!؟جبريللحديثناسخةالأحاديثهذهإن:يقولمنقولمنأولى

المسألة،هذهفينَعْجِزولم،التأويلعنعجزناإذاإلاإليهيصارلاالنسخ

رَ-إتئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه

يأالْعَصْرُ(يَحْضُرَأَنْإِلَىوَقْت)فَمِائهُصلاتهأيالظُّهْرَ(صَلَّيْتُمُإِذَا)ثُمَّ

العصر.صلاةوقتيدخل

وفيهالظهر،لأداءوقتأيوقت":"فمانه:قولهمعنى:رً-إت!هُالنوويّقال

بلالعصر،ووقتالظهروقتبيناشتراكلاأنهوللأكثرينرً-إدلّهُللشافعيّدليل

الزوالعنديكونالذيالظلغيرمثلهالشيءظلبمصيرالظهروقتخرجمتى

الظهر.وقتمنشيءيبقلمالعصروقتدخلوإذاالعصر،وقتدخل

دخلمثلهشيءكلظلصارإذاالعلماء:منوطائفة،رً-إدنهُمالكوقال

ركعاتأربعقدرذلكبعديبقىبلالظهر،وقتيخرجولمالعصر،وقت

))صلّى!:جبريلحديثفي!ي!بقولهواحتجُّواأداءً،والعصرللظهرصالح

فيالعصربيوصلّى،مثلهشيءكلظلصارحينالثانياليومفيالظهربي

أربعقدرفياشتراكهمافظاهره"،مثلهشيءكلظلصارحينالأولاليوم

.ركعات

عنوأجابوا،فيهنحنالذيالحديثبظاهروالأكثرون،الشافعيّواحتجّ

مثله،شيءكلظلصارحينالظهرمنفرغ:معناهبأن!رجبريلحديث

اشتراكفلا،مثلهشيءكلظلصارحينالأولاليومفيالعصرفيوشرع

علىحُمِلإذاوأنه،الأحاديثبينللجمع؟متعينالتأويلفهذابينهما،

.5/901النوويّ""شرخ)1(
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كلظلصارحينبهاابتدأإذالأنهمجهولاً؟الظهروقتاَخريكونالاشتراك

ولامجهولاً،الظهروقتاَخريكونوحيحئذمنها،فرغمتىيعلملم،مثلهشيء

آخرمعرفةحصلتأولناهماعلىحملوإذا،الأوقاتحدودبيانيحصل

انتهى..التوفيقوباللّه،اتفاقعلىالأحاديثوانتظمت،الوقت

تتشيّرأيتَصْفَزَ(أَنْإِلَىوَقْت)فَإِنَّهُصلاتهأيالْعَصْرَ(صَلَّيْتُمُ)فَإِذَا

اصفرّتفإذا،كراهةبلالأدائهاوقتفإنه:معناه:رًءإَل!هُالنوويّقال)الشَّمْسُ(

السابق:للحديث؟الشمستغربحتىأداءًأيضاًوتكون،كراهةوقتصار

العصر".أدركفقد،الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدرك"ومن

ظلصارإذاع:قولهفيالإصطخريّسعيدأبيعلىردّالحديثهذاوفي

عليه.قريباًالاستدلالتقدموقدقضاءً،العصرصارتمثليهالشيء

فضيلة،وقت:أوقاتخمسةللعصر-:تعالىاللّهرحمهم-أصحابناقال

الفضيلةوقتفأماعذر،ووقت،كراهةمعوجواز،كراهةبلاوجوازواختيار،

ووقت،مثليهشيءكلظليصيرأنإلىيمتدّالاختيارووقتوقتها،فأول

،الغروبإلىالاصفرارحالةالكراهةمعالجوازووقتالاصفرار،إلىالجواز

وألسفروالعصرالظهربينيَجْمَعمنحقّفيالظهروقتوهوالعذرووقت

بغروبكلهافاتتفإذاأداءً،الخمسةالأوقاتهذهفيالعصرويكونمطر،

.مفيدٌبحثٌوهو،رًءإد!هُالنوويّكلامانتهى.أعلمواللّهقضاءً،صارتالشمس

الأفق،منيغيبأيالشَّفَقُ(يَسْقُطَاَنْإِلَىوَقْثٌفَ!نَّهُ،الْمَغْرِبَصَفَيْتُمُ)فَإِذَا

اختلاففيالبحثتماموسيأتي،الأصحّعلىالأحمرهوبالشفقوالمراد

.-تعالىاللّهشاءإن-عشرةالحاديةالمسألةفيالشفقمعنىفيالعلماء

نأفيصرائحالأحاديثمنبعدهوماالحديثهذا:رًء%للّهُالنوويّقال

وهومذهبنا،فيالقولينأحدوهذا،الشفقغروبإلىيمتدّالمغربوقت

،واحدٌوقتإلالهاليسأنهالصحيح:وقالوامذهبنا،نقلةجمهورعندضعيف

فإن،ويقيمويؤذن،عورتهوششريتطهر،مابقدرالشمسغروبعقبوهو

2.قضاوصارت،أثمالوقتهذاعنالصلاةفيالدخولأخر

لمماتأخيرهابجوازالقولترجيحإلىأصحابنامنالمحققونوذهب

عنبتأخيرهايأثمولا،ذلكمنوقتكلفيابتداؤهايجوزوأنه،الشفقيغب
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.غيرهيجوزلاالذيالصوابأو،الصحيحهووهذا،الوقتأول

فياليومينفيالمغربصلّىحين!رجبريلحديثعنوالجواب

أوجه:ثلاثةمنالشمسغربتحينواحدوقت

وقتيستوعبولمالاختيار،وقتبيانعلىاقتصرأنهأحدها(:أ

الظهر.سوىالصلواتكلفيجارٍوهذاالجواز،

وقتبامتدادالأحاديثوهذه،بمكةالأمرأولفيمتقدِّمأنهأوالثاني(:

اعتمادها.فوجب،بالمدينةالأمرأواخرفيمتأخرةالشفقغروبإلىالمغرب

،!جبريلبيانحديثمنإسناداًأصحالأحاديثهذهأنأوالثالث(:

.المغرببوقتيتعلقمامختصرفهذاتقديمها،فوجب

يوهمماعنوالجواب،دلائله"المهذب"شرحفيبسطتوقد:قال

رَ-إدئهُ.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،الصحيحخلاف

رً-إللّهُ:النوويّقالاللَّيْلِ(نِصْفِاِلَىوَقْتفَإِنَّهُالْعِشَاءَ،صَلَّيْتُمُ)فَإِذَا

الثاني؟الفجرطلوعإلىفيمتدّالجوازوقتأمااختياراًلأدائهاوقت:معناه

وأ،صلاةًنسيمن"بابفيهذابعدمسلمذكرهالذيز!بهقتادةأبيلحديث

الصلاةيصلِّلممنعلىالتفريطإنما،تفريطٌالنومفيليسؤأنهعنها":نام

".الأخرىالصلاةوقتيجيءحتى

ودليلقضاءً،صارتالليلنصفذهبإذا:رً-%للّهُالإصطخريّوقال

انتهى..ز!حبهقتادةأبيحديثالجمهور

وسيأتي،الحقّهو:الإصطخريّإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعٍقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباًمستوفىفيهالبحث

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!لمحنبنعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

913واو.9138913و1388و311/1387هنا)المصنّف(أخرجه
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في(ئيّلنساو)ا،)693("لصلاة"افيود(دابوو)أ،6(21)(2913و

،22(4)9"مسنده"فيو)الطيالسيّ(،(0051)"الكبرىو"،)522("قيتالموا"

021)2/"مسنده"فيو)أحمد()1/931(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

فيحبّان(و)ابن)326(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن223(،و213و

عوانة(و)أبو015(،)1/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ()1473(،"صحيحه"

)1363"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2701(،و1526و)2501"مسنده"في

)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(1368(،و1367و1366و136وه1364و

378(،و374و37وا367و366و365)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(263(،

أعلم.تعالىواللّه)3/166(،"المحلَّى"فيحزم(و)ابن

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الشمسقرنطلوعوهوالفجر،صلاةوقتآخربيان)منها(:-ا

الخامسة-المسألةفييأتيكما،بهيعتدّلاقولاًإلا،بالإجماعوهذا،الأول

.-تعالىاللّهشاءإن

والعصر،الظهربينفصللاوأنهالظهر،وقتآخربيان)ومنها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهسيأتيكما،الراجحعلىبينهمااشتراكولا

هووهذا،الشمساصفراروهوالعصر،وقتآخربيان)ومنها(:-3

أيضاً.تحقيقهسيأتيكما،الراجحعلىالاختيار،وقت

وهذاالأحمر،الشفقغروبوهو،المغربوقتآخربيان)ومنها(:-4

.-تعالىاللّهشاءإن-أيضاًتحقيقهسيأتيكما،الصحيحالقولهو

القولعلى،الليلنصفوهوالعشاء،وقتآخربيان)ومنها(:-5

تعالىاللّهشاءإن-أيضاًتحقيقهوسيأتيالجمهور،ذلكفيوخالف،الصحيح

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-

الفجر:صلاةوقتفيالعلمأهلأقوالفي(:الرابعة)المسألة

طلوعالنهاروأولالنهار،صلواتمنالصبحصلاة:رَءإدلّهُالنوويّقال

حامدأبوالشيخحكاهماإلا،كافّةالعلماءقالوبهمذهبنا،هذا،الثانيالفجر

ولاالليلمنلاوالفجر،الشمسطلوعبينما:قالواأنهمقومعنتعليقهفي
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الليل،فيلاالصبحوصلاة:قالوابينهما،فاصل،مستقلزمنبلالنهار،من

النهار.فيولا

موسىوأبي،اليمانبنحذيفةعنأيضاًحامدأبوالشيخوحَكَى

وهو،الشمسطلوعالليلآخر:قالواأنهموالأعمش،مِجْلَزٍوأبي،الأشعري

يأكلأنوللصائم:قالوا،الليلصلواتمنالصبحوصلاة:قالواالنهار،أول

عنهم.يصحأظنهولاهؤلاء،عنحامدأبونقلههكذا،الشمستطلعحتى

أنهالأعمشعنوحُكي"الشامل":وصاحب،الطيبأبوالقاضيوقال

فيهيحل؟الليلمنالشمسطلوعقبلماوإن،الليلصلواتمنهي:قال

بطلوعالأكلتحريمظهورمعصحتهابعيدالحكايةوهذه:قالا،للصائمالأكل

ءَايَةَ)فًحَوْنَآ:تعالىبقولهلهاحتُجَّفإن،القرآنظاهرمععصركلفيالفجر

فيكونالشمس!،هيالنهاروآية12(الإسراء:1!بُصِزَهاَلتَهَارِءَايَةَوَجَعَقنَاَاَللِ

(:الكاملأمنالصلتأبيبنأميةوبقولطلوعها،منالنهار

تَتَوَقَّدُلَوْنُهَاتُبْصَرُحَمْرَاءَلَيْلَةٍآخِرِكُلَّتَظلُعُوَالشَّمْس!

يَتَبَتنصَتَئوَاَشرَبُرا)وَ!طُوأ:تعالىبقولهالنهارمنكونهيثبتأنه:فالجواب

أهلوبإجماع187(،:البقرة1اَلفَخر!هومِنَاَلأَسْوَصاَلحيطمِنَاَلأَئيَضُاَئخَيْ!لَ!

الفجر.بطلوعوالشرابالطعامتحريمعلىالأعصار

حينالفجرصلّى"ثم:قال!لَخم!مالنبيّأن!جبريلحديثفيوثبت

سبق.كما،صحيححديثوهو"،الصائمعلىالطعامُوحَرُمَالفجر،برق

فكلوا،بليليُؤَذِّنبلالاً"إن:قالغ!ي!اللّهرسولأن"الصحيحين"وفي

بإجماعفيهالصوميصحلاوالليل"،مكتومأمابنيؤذنحتىواشربوا

المسلمين.

إدلّهلأن؟دليلفيهافليسبها،لهاحتجالتيالاَيةعنالجوابوأما

الدلائلقامتفإذا،آيةغيرهاكونيَنْفِولمللنهار،آيةالشمسأنأخبرتعالى

يلزمولا،العلامةالآيةولأنبها،العملوجبالنهارمنالوقتهذاأنعلى

الليل.لجميعمقارنتهيلزمولا،الليلآيةالقمرأنكماالشيء،جميعيقارنأن

الضياءهوالنهارأناللغةإمامأحمدبنالخليلنقلفقدالشِّعْر،وأما
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أرادأنهالشاعرقوليحملوحينئذ،الشمسوغروبالفجر،طلوع"بينالذي

حقيقة.آخرهالا،ليلةكلآخرقريب

عَجْمَاءُ".النهار))صلاة:!لًخي!النبيّعنرُويَفقدقيل(:أفإن

!ك!يد،النبيّكلاممنليسهذا:الحفاظمنوغيره،الدارقطنيقالأقلنا(:

عنهوسألتحامد:أبوالشيخقالالفقهاء،بعضقولهووإنما،عنهيُرْوَولم

معفاسداً،ولاصحيحاً،!ك!يوّالنبيّعنأعرفهلا:فقال،الدارقطنيّالحسنأبا

أعلم.واللّهوالعيد،الجمعةفييُجْهَرولهذاالنهار،صلواتمعظمالمرادأن

الليلمنلا،والشمسالفجربينماإن:قالمنعلىالأصحابواحتج

فِىألنَهَارَوَيُولجُآلنَهَارِفِىأفلَ)يُولَجُ:تعالىاللّهبقولالنهار،منولا

كلامانتهى.أعلمواللّهبينهما،فاصللاأنهعلىفَدَذ13َ،،أفاطر:ألئلِ!

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌتحقيقٌوهوءإدئهُ)1(،النوويّ

.والمآب

يعني-أصحابناقال:+إد!هُالنوويّالإمامقال(:الخامسة)المسألة

:فجرانالفجر-:الشافعية

الفجريسمىوالآخر،الكاذبوالفجر،الأولالفجريُسَمَّى:أحدهما

كذَنَبالسماء،نحومستطيلاًيَطْلُعالأولفالفجر؟الصادقوالفجر،الثاني

الصادقالثانيالفجريطلعثم،ساعةذلكيغيبثم-الذئبوهو-السّرْحَان

الأفق.فيعرضاًمنتشراًأي-بالراء-مستطيراً

وقتيدخلفيه؟الثانيبالفجرمتعلقةكلهاوالأحكام:أصحابناقال

،الطعامبهويحرم،الصومفيويدخلالعشاء،وقتويخرج،الصبحصلاة

بالفجريتعلقولاالنهار،ويدخل،الليلينقضيوبه،الصائمعلىوالشراب

سمي"الشامل":صاحبقال،المسلمينبماجماعالأحكاممنشيءالأول

صَدَقَلأنهصادقاً؟الثانيوسمي،ويذهبيَسْوَدُّثميضيءلأنهكاذباً؟الأول

وبَيّنهُ.،الصبحعن

عن،ز!بهمسعودابنحديثللفجرينالحديثمنبهيُسْتَدَلُّومما

46.-3/45""المجموع)1(
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،سحورهمنبلالأذان-منكمواحداًأو-أحدكميمنعن"لا:قاللمج!،النبيّ

يقولأنوليس،نائمكمولينتبه،قائمكمليَرْجِعَ،بليل-يناديأو-يؤذنفإنه

إلىوطأطأها،فوقإلىورفعها،بأصابعهوقال-هكذا-الصبحأو-الفجر

مَدَّهماثم،الأخرىفوقإحداهما،بسبابتيهوقال؟هكذايقولحتى-أسفل

ومسلم.البخاريرواه"،وشمالهيمينهعن

ولا،بلالأذانيغرنكم)الا:!شَي!اللّهرسولقال:قال،!لمحبهسمرةوعن

عنه،الترمذيّورواه،مسلمرواهيستطير"،حتى،الصبحلعمود،العارضهذا

الفجرولا،بلالأذانسحوركممنيمنعكم)الالمجيو:اللّهرسولقال:قال

حسن.حديث:الترمذيقال"،الأفقفيالمستطيرالفجرولكن،المستطيل

ولاواشربوا،"كلوا،:قال!ي!اللّهرسولأنّل!!بهعليّبنطلقوعن

رواهالأحمر"،لكميعترضحتىواشربوا،وكلواالمصعد،الساطعيَهِيدَنَّكُم

أهلعندعليهوالعمل:قال،حسنحديثهذا:وقال،والترمذيداود،أبو

،المعترضالفجريكونحتىالصائمعلىوالشربالأكليحرملاأنهالعلم

أعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهوءإَدئهُ)1(،النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الظهر:صلاةوقتفيالعلمأهلأقوالفي(:السادسة)المسألة

كلفيالمسلمينعلماءأجمع:رًءإللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

كَبِدعنالشمسزوالالظهروقتأولأنعنهمبلغنامصركلوفيعصر،

وذلك،والتأملبالتفقدالأرضفيذلكاستُوقِنإذاالْفَلَكووسطالسماء،

الظلكانوإنجميعاً،والصيفالشتاءفينقصانهتناهيبعدالظلزيادةابتداء

فيكلهمالمسلمينعلماءمنإجماعوهذاالشتاء،فيلهالصيففيمخالفاً

وقتحَلّفقدبغيرهأوذكرنا،بماالشمسزوالتبيّنفإذاالظهر،وقتأول

لِدُلُوكِاَلصّحَلَؤةَ!أَقِوِ:تعالىلقولهتفسيروذلك،فيهخلافلاماوذلكالظهر،

:قالمنومنهمالعلماء،أكثرعندميلهاودلوكها78،،11!سراء:اَلمثئَسى!

)2(.انتهى.أكثروالأول،للقولينمحتملةواللغة،غروبها

)2("التمهيد"7/07.-3/44.45""المجموع)1(
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زوالالظهروقتأولأنعلىالأمةأجمعت:رًءإلمحهُالنوويّوقال

فيالمذكورة،الصحيحةالأحاديثودليله.خلائقفيهالإجماعنقل،الشمس

صحيحة.أحاديثوكلها،وغيرهالبابهذا

الذيالزوالظلغير،مثلهالشيءظلصارإذافهوالظهروقتآخروأما

اشتراكولا،بهمتصلاًالعصروقتدخلهذاخرجوإذا،الزوالعندلهيكون

والثوريّ،،الأوزاعيّقالوبه-الشافعيةيعني-مذهبناهذا:قال،بينهما

حمد.وأ،ومحمد،يوسفبووأ،والليث

وماالعصر،وقتدخلمثلهالشيءظلصارإذا:وطاوسعطاء،وقال

الشمس.تغربحتىالاشتراكسبيلعلىوالعصرللظهر،وقتبعده

ظلهصارإذا:جريروابن،والمزنيّثور،وأبو،راهويهابنإسحاقوقال

للعصر.الوقتيتمحضثموالعصر،للظهروقتبعدهركعاتأربعفقدرمثله

العصروقتوأولالظهر،وقتاَخرفهومثلهظلهصارإذا:مالكوقال

رواية:مالكوعنالظهر،وقتخرجبيّنةزيادةالمثلعلىزادفماذا،بالاشتراك

الظهروقتيبقى:حنيفةأبووقال،الشمسغروبإلىيمتدالظهروقتأن

العصر.وقتأولكانيسيراًذلكعلىزادفإذا،مثلينالظليصيرحتى

حنيفة.أبيغيرأحدهذايقللمالمنذر:ابنقال:الطيبأبوقال

،وغيرهداودأبيعندر+كاعباسابنبحديثبالاشتراكقالمنواحتجَّ

فيالعصرفيهصلّىالذيالوقتفيالثانياليومفيالظهر"فصلّى:قالففيه

بينع!ي!اللّهرسول"جمع:قالأيضاً،ر!الهماعباسابنوعن"،الأولاليوم

وفي،ومسلمالبخاريرواهسفر"ولاخوفغيرمنبالمدينةوالعصرالظهر

،خوفغيرمنبالمدينةوالعصرالظهربين!ي!اللّهرسول"جمع:لمسلمرواية

بيانعلىفيهازيدالصلواتولأن:قالوااشتراكهما،علىفدلمطر"،ولا

الظهر.وقتيزادأنفينبغيوللاختيار،،الثانياليومفيجبريل

ر!جمنماالعاصبنعمروبناللّهعبدبحديثالاشتراكبعدمالقائلونواحتج

الشيطانقرنيطلعأنإلىوقتفإنهالفجر،صليتم"إذا:قالع!ي!اللّهنبيأن

صليتمفإذاالعصر،تحضرأنإلىوقتفإنهالظهر،صليتمإذاثم،الأول

إلىوقتفإنه،المغربصليتمفإذا،الشمستصفرّأنإلىوقتفإنهالعصر،
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مسلمرواه"الليلنصفإلىوقتفإنهالعشاء،صليتمفإذا،الشفقيسقطأن

تحضرلمماالشمسزالتإذاالظهر"وقت:بعضهاوفي،كثيرةطرُقمن

العصر".

فيه؟قال،البابهذافيالآتيل!م!بهموسىأبيبحديثأيضاًواحتجّوا

وقتمنقريباًكانحتىالظهرأخر"ثم:الثانياليومفيالظهرصلاةفي

نأفينصّوهذا"،هذينبينماالوقتدا:اَخرهفيقالثم"،بالأمسالعصر

.الاشتراكعدممنهفيلزم،ذلكوراءيمتدّلاالظهروقت

إنما،تفريطالنومفي"لي!س:قال!يمالنبيّأن!بهقتادةأبيوبحديث

فيمسلمرواه"،الأخرىوقتيجيءحتىالصلاةيصلِّلممنعلىالتفريط

طويل.حديثجملة

ظلصارحينالأولاليومفيالعصربي"صلّى:كليمقولهعنوأجابوا

بأن"مثلهشيءكلظلصارحينالثانياليومفيالظهربيوصلّى،مثلهالشيء

الظهرمنوفرغ،مثلهشيءكلظلصارحينالأولاليومفيبالعصربدأمعناه

وقتأولبيانيحصلالتفسيروبهذا،مثلهالظلصارحينالثانياليومفي

اَخرتحديديحصللمالاشتراكعلىحملولوالظهر،وقتواَخرالعصر،

".هذينبين"الوقت:الحديثاَخرفيقالوقد،بيانهولَفَاتالظهر،وقت

منفرغيكونأنالكلامحقيقةولأن:رً-إلئةحامدأبوالشيخقال

العصر،فيذلكإرادةمنالإجماعفمنعنامثلهالشيءظلصارحينالصلاتين

عليهتأولناماونظير،حقيقتهعلىالظهروبقيتحينئذ،ابتدأأنهعلىفتأولناها

وقال231،،:البقرة1فأَفسِكوُهُى!أَ!هُن)فَبَلَتنَ:تعالىاللّهقولالحديثلفظ

مقاربته،الأولبالبلوغالمراد232،:البقرة1لقفحُلُوهُنَّ!فَلَاأَجَلَهُن)فَبَلَغنَ:تعالى

وإن،إليهانتهىإذاالبلد:المسافربلغ:ويقال،الأجلانقضاءحقيقةوبالثاني

دخله.إذا:وبلغه،يدخلهلم

وجهين:منبالمدينةالجمعحديثعنوأجابوا

فيالعصروقدموقتها،آخرإلىالظهرأخرأنهعلىمحمولأنهأحدهما:

حملهالتأويلهذاوعلى،بجمعوليس،جمعصورةصورتهفصار،وقتهاأول
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فيكمادينار،بنوعمروزيد،بنجابرالشعثاءأبو:رواتهمنتابعيانإمامان

.وغيره"مسلم"صحيح

به.يقولمنعند،بمرضوإمابمطر،إمابعذر:جمعأنه:الثاني

يخفى،لانظرالتأويلينهذينفي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الحديثهذاشرحعندوسنحققه

فتلك،جبريلبيانعلىالصلاةفيزيد:قولهموأما:-إَل!هُالنوويّقال

.للقياسمدخلولا،الزيادةفيهنانصّولا،بنصوصثبتتالزيادات

:يقولجم!ييهاللّهرسولسمعأنهر!الهطعمرابنبحديثحنيفةلأبيواحتُجَّ

غروبإلىالعصرصلاةبينكما،قبلكمالأمممنسلففيمابقاؤكم"إنما

عجزوا،النهارانتصفإذاحتىفعملوا،التوراةالتوراةأهلأوتي،الشمس

صلاةإلىفعملوا،الإنجيلالإنجيلأهلأوتيثمقيراطاً،قيراطاًفأعطوا

غروبإلىفعملنا،القرآنأوتيناثمقيراطاً،قيراطاًفأعطوا،فعجزواالعصر،

هؤلاءأعطيتربناأي:الكتابأهلفقال،قيراطينقيراطينفأعطينا،الشمس

تعالى:اللّهقالعملاً،أكثرونحنقيراطأ،قيراطاًوأعطيتنا،قيراطينقيراطين

منأوتيهفضليفهو:قاللا،:قالواشيء؟منأجركممنظلمتكمهل

ومسلم.،البخاريرواهأشاء"،

حينومنالظهر،وقتمنأقصرالعصروقتأنعلىدليلفهذا:قالوا

وقتمنبأقلوليسالنهار،ربعهوالشمسغروبإلىمثلهالشيءظليصير

لهامدخلولالها،أصللاومناسبات،بأقيسةواحتجوا.مثلههوبلالظهر،

.الأوقاتفي

يعني-رفالاعباسابنبحديثعليهمالجمهورواحتج:-%ل!هُالنوويّقال

حجةولا،جبريلحديثعمدتنا:الحرمينإمامفقال-!جبريلحديث

التوسعاتمظنةوالأمثال،الأمثالضربمساقلمجي!ساقهحديثإلاللمخالف

تأويل،اعتمدناهماإلىيتطرقولا،حديثهمإلىمتطرقالتأويلثموالمجاز،

الجانبين.منالقياسفيمطمعولا

أجوبة:بأربعةعمرابنحديثعنوأجابوا

الحرمين.إمامذكرهالذيهذاأحدها:
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أكثر.الفريقينعملمجموعأن:عملأأكثر:بقولهمالمرادأن:الثافي

والإقامة،،بالأذانلهاالتأهبمعالعصرصلاةبعدماأن:الثالث

النهار.ونصفالعصربينمماأقل،السنةوصلاة،والطهارة

فقد؟الزمانكثرةمنهايلزملاالعملكثرة:الإصطخريقال:الرابع

منه.أطولأو،مثلهزمنفيغيرهيعملمماأكثرقصيرزمنفيالإنسانيعمل

)1(0ص3ص)
.تصر!ببعضر"إللّهُالنوويّكلاممنالمقصودانتهى

ترجيحالكثيرةالأدلةمنتقدممماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لاوأنه،مثلهشيءكلظلصيرورةالظهروقتآخرأنوهوالجمهور،مذهب

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الوقتفيوالعصرالظهربيناشتراك

والماَب.المرجع

العصر:صلاةوقتأولفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

فقالتالعصر،وقتأولفياختلفوا:ءإدنهُالمنذرابنالإمامقال

مالك،قالكذلك،مثلهشيءكلظلصارإذاالعصروقتأول:طائفة

ثور.وأبو،وإسحادتىوأحمد،،والشافعيّ،الثوريّوسفيان

"أمّني:قالأنهع!النبيّعنر!جمما،عباسابنحديثذلكفيوحُجَّتهم

الحديث.."..مرتينالبيتعند!زجبريل

فرقةفقالتزلمحالئا،عباسابنحديثبظاهرالقولقصدهمبعداختلفواثم

الظهر،وقتاَخروهو،مثلهشيءكلظلصارإذاالعصروقتأول:منهم

الاَخرويصليالظهر،الواحدفيصلي،الوقتهذافيقامارجلينأنفلو

عنوحكي،إسحاقالقولبهذاقالوقتهما،فيالصلاتينمصليينكاناالعصر

واحداًوقتاًيكونكيف:المباركلابنوقيل:قال،بهقالأنه،المباركابن

بهجاءإنماذلك؟أيسوؤك:المباركابنقالعذر؟ولاسفرغيرمنللصلاتين

.لثلاثلجعلناه،صلواتلثلاثواحداًوقتاًجاءولوهكذا،جبريل

جاوزهفإذا،مثلهشيءكلظليجاوزحتىالظهريفوتلا:فرقةوقالت

22.-3/21""المجموع)1(
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آخرمنينفصلحينوذلك،مثلهشيءكلجاوزإذاالعصرووقت،فاتفقد

الشافعيّ.قولهذاالظهر،وقت

الحضرفيوالعصرالظهروقتأنوهو،ثالثقولمربيعةعنحُكيوقد

الشمس.زالتإذاوالسفر

الثابتةالأخبارعليهتدلّصحيح،الشافعيّوقول:رَ-إل!هُالمنذرابنقال

ماالظهر"وقتُ:قولهعمروبناللّهعبدحديثذلكمن!ي!،اللّهرسولعن

صلاةيصللممنعلىالتفريط"إنما:قتادةأبيوحديثالعصر"،يحضرلم

".الأخرىوقتيدخلحتى

قامتينالظليصيرأنالعصروقتأولأنوهو،رابعقولالمسألةوفي

!ولٌوهو،النعمانقولهذا،صلاتهتجزهلمذلكقبلصلّىومن،الزوالبعد

ولا،عليهدالغيروالنظرُلمجي!،اللّهرسولعنالثابتةالأخبارصاحبهخالف

فبقي،بهالقولعنأصحابهوعَدَلَ،مقالتهإلىالقولهذاقائلسبقأحداًنعلم

زً-إد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.لهمعنىلامنفرداًقوله

إليهذهبماالأرجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

مثله،شيءكلظلّجاوزإذاالعصروقتأولأنمنتبعهومن،الشافعي

واللّهفتبصّر،،بذلكالأحاديثلصحّةالظهر؟وقتآخرمنينفصلحينوذلك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحصر:صلاةوقتآخرفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

العصر،وقتآخرفياخ!لفوا:رَ-إل!هُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

الذيالمثلبعد،مثليهشيءكلظليكونأنالعصروقتآخر:مالكفقال

وماالاختيار،وقتعلىقولهمنعندنامحمولوهذا،الشمسعليهزالت

سائروعند،عندهالعصرلصلاةمختاروقتفهو،نقيةبيضاءالشمسدامت

العلماء.

لمنقيةبيضاءوالشمسالعصر،صلّىمنأنعلىالعلماءأجمعوقد

0.33-2/923"وسطلأا"(1)
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مراعاةأنعلىدليلذلكوفيالمختار،وقتهافيصلاهافقدصفرةتدخلها

.استحبابعندهمالمثلين

وأحب،أجزأهفقد،الشمستتغيرولمصلاها،إن:رَ-إل!هُالثوريّوقال

مثليه.يكونأنإلىمثلهظلهكانإذايصليهاأنإلي

مثلهشيءكلظلجاوزإذاالصيففيوقتهاأول:ءإدئهُالشافعيّوقال

وأ،الصيففيمثليهشيءكلظليجاوزحتىالعصرأخرومن،كانمابشيء

وقتفاته:يقالأنيجوزولاالاختيار،وقتفاتهفقدالشتاءفيذلكقدر

شيءكلظلجاوزأنإلىالظهرأخرالذيعلىذلكجازكمامطلقاً،العصر

"من:قالأنه!سَيمّ،النبيعنهريرةأبيلحديث،ذلكقلتوإنما:قال،مثله

أدركها".فقد،الشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدرك

جبريل،إمامةلحديثالاختيار؟وقتالشافعيّجعلإنماعمر:أبوقال

الآثار،منونحوها"،المنافقينصلاة"تلك:زعبهأنسعنالعلاء،وحديث

نحومالكومذهب،ذكرهالذيهريرةأبيلحديث؟وقتهابخروجيقطعولم

هذا.

الوقتفيوالعصرالظهربينيشركلاأنالشافعيّيلزمكانوقد

وقتولكن،المثلبكمالعندهالظهروقتلخروج،الضروراتلأصحاب

الضروراتأصحابوأما،فيهجاءمايتعدىلاومقامرفاهيةوقتعندهالعصر

فيهتشتركعندهوالسفر،وضرورتهالسفر،لعذرالمسافر،كأوقاتفأوقاتهم

الليل.وصلاتاالنهار،صلاتا

وقتهماآخروالعصرالظهرأنوغيرهوهبابنعنهروىفقدمالكوأما

عنوهبابنوروايةمطلقاً،وعكرمة،عباسابنقولوهو،الشمسغروب

ومن،عليهكالمغمى،الضروراتلأهلأصحابهعندمحمولةلذلكمالك

الشمس.اصفرارالعصروقتآخر:مالكعنالقاسمابنوروى،أشبهه

قامته،شيءكلظلكانإذاالعصروقتومحمد:،يوسفأبووقال

الشمس.تتغيرأنإلىالقامةعلىفيزيد

وزاد،الزوالبعدمثلهشيءكلظلكانإذاوقتهاأول:ثورأبووقال

:قال،حنبلبنأحمدقولوهو،الشمستصفرأنإلىتبينزيادةالظلعلى
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حديث:القولبهذاقالمنوحجة.الشمستصفرلمماالعصروقتآخر

"،الشمستصفرلمماالعصر:"وقتقالأنهمج!ير،النبيّعنعمرو،بناللّهعبد

عنه.،الأزديّأيوبأبيعن،قتادةرواه

ركعةمنهاالمصلييدركأنالعصروقتآخر:راهويهابنإسحاقوقال

صاحب،معذوروغيرمعذور،،الناسلكلداودقولوهو،الغروبقبل

أولأيضاإسحاقوعند،عثدهالأفضلأنإلا،رفاهيةوصاحب،ضرورة

الوقت.

فقدغروبهابعدوركعة،غروبهاقبلركعةركعإن:الأوزاعيوقال

دركها.أ

نأقبلالعصرمنركعةأدرك"من:ل!حئههريرةأبيحديثوحجتهم

ابنقالهماخلاصةانتهى.الحديث.".العصر.أدركفقد،الشمستغرب

رً-إد!هُ)1(.البرّعبد

نأوأدلّتهاالأقوالمنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أدركفمن،الشمسغروبالعصروقتآخرإن:قالمنقولهوأرجحها

تجتمعالأدلةلأن؟أرجحهذاكانوإنماالعصر،أدركفقدالعصرمنركعة

العصر"ووقت:وحديث"،الوقتينبينما"الوقت:جبريلحديثفيُحْمَل،به

الاضطراروقتلاستيعابلاالاختيار،وقتبيانعلى"الشمستصفرلمما

بيانعلىالعصر"أدركفقدالعصرمنركعةأدرك"من:وحديثوالجواز،

حديثإن:قالمنقولمنالأولىهوالجمعوهذاوالجواز،الاضطراروقت

إلىيصارلاوكذا،الجمعإمكانمعإليهيصارلاالنسخلأن؟منسوخجبريل

فمن"،المنافقصلاة"تلك:حديث،الجمعهذاويؤيد،إمكانهمع،الترجيح

كانمعذورغيركانومن،الغروبإلىممتداًحقهفيالوقتكانمعذوراًكان

إلىأخرهافإن،نقيةبيضاءالشمسدامتوما،المثلينإلىلهالوقت

أفافىه،الحديثفيالمذكورةالمنافقصلاةصلاتهكانتبعدهوماالاصفرار،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-إلنهُ)2(،الشوكانيّ

35.-234/الأوطار""نيل)2(97.-876/"التمهيد")1(
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:المغربصلاةوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسألة

،الصلواتكسائرمُوَسَّعوقتلهاهلالمغربفياختلفواأنهم)اعلم(:

الرواياتأشهرهووهذا،موسعغيرواحد،وقتهاأنإلىقومفذهبلا؟أو

والشافعي.،مالكعن

غروبإلىالشمسغروببينماوهو،موسعوقتهاأنإلىقوموذهب

القولهذارويوقدوداود،ثور،وأبووأحمد،،حنيفةأبوقالوبه،الشفق

والشافعي.،مالكعن

ذلكفي!جبريلإمامةحديثمعارضةذلكفياختلافهموسبب

صلّىأنهجبريلإمامةحديثفيأنوذلكرقِالنا،عمروبناللّهعبدلحديث

:قالعمروبناللّهعبدحديثوفيواحد،وقتفياليومينفيالمغرب

جبريلإمامةحديثرجحفمن"،الشفقيغبلمماالمغربصلاة"ووقت

موسعاً،وقتاًلهاجعلاللّهعبدحديثرجحومنواحداً،وقتاًلهاجعل

وفي،جبريلإمامةحديثالشيخانيخرجولم،مسلمأخرجهاللّهعبدوحديث

مسلم.أخرجه،الأسلميبريدةحديثُعمروبناللّهعبدحديثمعنى

عنلهالسائلسؤالعندبالمدينةكانلأنه،أولىبريدةحديث:قالوا

ابنأفاده،بمكةالفرضأولفيكانجبريلوحديثُ،الصلواتأوقات

رءإللّبما)1(.رُشد

قريباً.تحقيقهيأتينظر،"بمكة"كان:قولهوفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

غربتإذاالمغربوقتفأول،المسألةحكمأما:ر-إدلّهُالنوويّوقال

لاوخلائقالمنذر،ابننقل،فيهخلافلاوهذاغروبها،وتكاملالشمس

وذلك،بكمالهقرصهاسقوطوالاعتبار:أصحابناقال،فيهالإجماعَيحصون

تكاملبعدنَظَرَولا:والأصحابحامد،أبوالشيخقالالصحراء،فيظاهر

وقُلَلِ،العمرانفيوأما،بقائهمعوقتهايدخلبلشعاعها،بقاءإلىالغروب

.الجبالوقُلَلِ،الجدرانعلىشعاعهامنشيءيُرَىلابأنفالاعتبار،الجبال

لهاأن-الشافعيةيعني-مذهبنافيفالمشهورالمغربوقتاَخروأما

69.-159/المجتهد("بداية)1(
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غروبإلىثانيهمايمتدّوقتينلهاأنوالصحيح،الوقتأولوهوواحدأ،وقتأ

الشفق.

،وإسحاقثور،وأبووأحمد،،والثوري،حنيفةأبوبالوقتينقالوممن

السنجيعليأبوونقله،الأوزاعيّواحدبوقتقالوممن.المنذروابنوداود،

العلماء.وأكثرومحمد،،يوسفأبيعن"التلخيص"شرحفي

:رواياتثلاثمالكوعن

لهاليسأنهوأصحابنا،أصحابهكتبفيالمشهورةوهيمنها،الصحيحة

غيرها.عنهالمنذرابنينقلولمواحد،وقتإلا

الشفق.مغيبإلىوقتان:والثانية

وعطاء.،طاوسعنالمنذرابنونقلهالفجر،طلوعإلىيبقى:والثالثة

أنه-والقديمةالجديدة-المشهورةكتبهفيرًءإَدلّهُالشافعيّنصّ:رًءإدلّهُقال

لهاأنالشافعيعنثورأبوونقل،الوقتأولوهوواحد،وقتإلالهاليس

أبوالقاضىِعنهنقلههكذا،الشفقمغيبإلىينتهيمنهماالثاني،وقتين

.وغيره،الطيب

وقتإلالهاليسأنهكتبهفيالشافعيعليهنصَّوالذي:القاضيقال

الشافعيعنثورأبوحَكَى":"الحاويصاحبوقال،الوقتأولوهوواحد،

أصحابفمن:و!ال،الشفقمغيبإلىثانيهمايمتدّ،وقتينلهاأن:القديمفي

وهو،الزعفرانيلأن،جمهورهموأنكره:قالثانياً،قولأجعلهمنثورأبي

وقتاًللمغربأنالشافعيعنحكَىالقديمالشافعيمذهبأصحابأثبت

واحداً.

طريقين:علىالمسألةفيالْمُصَنِّفُونَأصحابناواختلف

صاحبقطعوبهذا،فقطواحداًوقتاًلهابأنالقطعاحدهما:

عن"الحاوي"صاحبونقله،العراقيينمنواَخرون،والمحاملي"المهذب"،

الجمهور.

وله،الشفقمغيبإلىيمتدّوالثانيهذا،أحدهما:قولينعلى:والثاني

إسحاقأبوقطعالطريىَوبهذا،الزمانهذامنوقتكلفيبالصلاةيبدأأن

الصحيح،وهو،الخراسانيينوجماهير،العراقيينمنوجماعات"الشَبيه"،في
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ولا،ينقلهلمغيرهكونيضرهولا،مقبولالثقةونقل،إمامثقةثورأبالأن

فيه.شكلامماوهذا،الشافعيكتبفييوجدلمكونه

الشافعيةجمهورفصحح،القولينأصحفياختُلِفالطريقهذافعلى

جماعةوصححواحد،وقتإلالهاليسأنهوهوالجديد،القولالأصحاب

خزيمة،ابنبكرأبوأصحابنامنصححهوممن،وقتينلهاأنوهو،القديمَ

"،الدينعلوم"إحياءفيوالغزالي،البيهقيبكروأبو،الخطابيسليمانوأبو

ثور،أبيعن"الحلية"فيالرويانيونقله"التهذيب"،فيوالبغوي،درسهوفي

وصححهالمختار،وهو:قال،الزبيرياللّهعبدوأبيالمنذر،وابن،والمزنيئ

.الصلاحبنعمروأبووالشيخ،العجليأيضأ

صحيحة:لأحاديث،الصحيحهوالقولهذا:قلت:النوويقال

:قال!شَي!اللّهرسولأن:العاصبنعمروبناللّهعبدحديث:منها

غابتإذاالمغرب"وقت:روايةوفيالشَّفَقُ"،يَغِبِلمماالمغرب"وقت

ثوريسقطلمماالمغرب"وقت:روايةوفي"،الشفقيسقطلمماالشمس

كلها.الألفاظبهذهمسلمرواه"،الشفق

"ثم:قال،الصلاةمواقيت!مالنبيّبيانفيالأشعريموسىأبيوعن

مسلم.رواه"،الشفقسقوطعندكانحتىالمغربأخّر

نأقبلالثانياليومفيالمغربصلّىلمجم!رالنبيّ"أن:لؤ!بهبريدةوعن

مسلم.رواه"،الشفقيغيب

لممنعلىالتفريطإنما،تفريطالنومفي"ليس:لؤ!بهقتادةأبيوعن

مسلم.رواه"،الأخرىوقتيجيءحتىالصلاةيصل

الشافعيّلأنجزماً؟بهالقولتعيّنالصحيحةُالأحاديثُعُرِفَتفإذا:قال

على"الإملاء"فيبهالقولوعلقثور،أبونقلهكما،القديمفيعليهنص

الشافعيكتبمنو"الإملاء"،أحاديثبل،الحديثثبتوقد،الحديثثبوت

القاعدةمعكلهوهذاوالجديد،،القديمفيعليهمنصوصاًفيكون،الجديدة

قوله،خلافعلىالحديثصحإذاأنهرًءإللّةالشافعيئبهاأوصىالتيالعامة

صحّوقد،الحديثفيهصحّمامذهبهوأن،بالحديثويُعمَل،قولهيُترَكُ
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عَلّقولهذا،عندهثبوتهلعدمإلاالشافعيّيتركهولم،لهمعارضولا،الحديث

التوفيق.وباللّه،الحديثثبوتعلى"الإملاء"فيبهالقول

منفجوابهواحد،وقتفياليومينفي!جبريلصلاةحديثوأما

أوجه:ثلاثة

الجواز،وقتلاالاختيار،وقتبيانأرادإنماأنه:وأصحها،أحسنها

وكذا،والصبحوالعشاء،العصر،وهي،الصلواتأكثرفيهوفهكذا

.المغرب

الأحاديثوهذه،بمكةالأمرأولفيمقدمجبريلحديثأن:والثاني

العمل.فيتقديمهافوجب،بالمدينةمتأخرة

منجبريلحديثلأن؟ضعيفالوجههذا:عنهاللهعفاالجامعقال

وقد،المدينةأهلمنوهما،اللّهعبدبنوجابرهريرةأبورواهمنجملة

يكونأنيمكنفلا،القصةتعددالراجحأنالنساليّ""شرحفيحقّقت

الثالثالوجهويليه،الجوابفيالصوابهوالأولالوجهبلمنسوخاً،

أعلم.واللّهفتبصر،،الآتي

أحدهما:لوجهين،جبريلحديثمنأقوىالأحاديثهذهأن:والثالث

"صحيحفيمسلمخرّجهاولهذاإسناداً،أصحّأنهاوالثاني.أكثررواتهاأن

فيه.شكلاوهذا،جبريلحديثدون"،مسلم

مايمتدّ:وقتينللمغربأنالمختارالصحيحأنكلّههذامنفتلخّص

هذا.منوقتكلفيابتداؤهاويجوز،الشفقمغيبإلىبينهما

الوقت،أولوهوواختيار؟فضيلةوقت:أوقاتثلاثةلهاهذافعلى

وهوعذر،وقت:والثالث،الشفقيغبلمماوهوجواز،وقت:والثاني

مطر.أولسفرجمعمنحقفيالعشاءوقت

بعدهم،فمنالصحابةمن،كافّةالعلماءعنالترمذيعيسىأبونقلوقد

)1(.انتهى.المغربتأخيركراهة

هوالمذاهبأرجحكونكلهبهذافاتَّضَح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.13-392/للنوويّ"لمجموعا":جعرا(1)
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لهذهالأحمر؟الشفقغروبهوالمغربوقتآخربأنقالمنمذهب

النوويّ؟كلامنقلفيأطلتوإنما،ذلكفيالصريحةالصحيحةالأحاديث

فيعليهالمنصوصالشافعيّالإماملقولالتعصبعدمفيبليغاًتحقيقاًلكونه

هذافرأيتواحد،إلالهاوقتلاأنهأصحابهمعظمعليهواتفقكتبهمنكثير

صحةبعدمإمامهعنواعتذرفيها،يُحَابِولمحقّها،المسألةأعطىالإمام

الصحيح.هوالجمهورموافقةمنعنهرويمابأنأو،عندهالحديث

يهابولا،كانحيثماالحقّمعيكونأنمسلمكلّعلىيجبوهكذا

منبوجهخالفوهالذينالأئمةعنويعتذر،الناسجلخالفهوإن،الحقّإلا

هوهذافإنهذا،اتبعواالمذاهبأصحابليتويا،الصحيحةالأعذاروجوه

،الإسلامأعداءعلىواحدةيداًوكونهم،صفوفهموتوحيدكلمتهمائتلافمنشأ

وليس،لأتباعهمالأئمةوصيةُهووهذا،الزائغةالأهواءأهلتفرقيتفرقونولا

اللّه،وفّقهمنإلابوصاياهمعملواماأتباعهمأنإلا،فقطللشافعيوصية

التعصب.اللّهقاتل

(:الطويلأمنيقولحيث،الصنعانيالأميرإسماعيلبنمحمدالعلامةدرودلّه

عِنْدِيفَضْلِهِمْفِيشَكَّلالأرْبَعَؤدِينَنَاالئاسُأيُّهاجَعَلْتُمْعَلامَ

وَالزُّهْدِوَالْحَقِّالْفَضْلِعُيُونِوَنُورُوَمَغْرِباًشَرْقاًالدِّينِعُلَمَاءُهُمُ

يُنْجِيغَدٍفِيتَقْلِيدُهُمْوَلادَلِيلاًكَلامُهُمْلَيْسَكَالنَّاسِوَلَكِنَّهُمْ

مُسْتَهْدِيكُلُّبِهِفَيَسْتَهْدِيدَلِيلٌقَوْلَهُمْأنَّ-حَاشَاهُمُ-زَعَمُواوَلا

وَالرَّدِّبِالْقَدْحِالْمَنْصُوصَخَالَفَإِذَاقَوْلَهُمْنُقَابِلُأنَّاصَرَّحُوابَلَى

وارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقّاً،الحقأرنااللهم

آمين.،اجتنابه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

العشاء:صلاةوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:العاشرة)المسألة

وإنما،الشفقغروبالعشاءوقتأولأنعلىأجمعواأنهم)اعلم(:

الحقّ،وهوالجمهور،رأيهوكما،الحمرةهوهل،الشفقمعنىفياختلفوا

التاليةالمسألةفيذلكتحقيقوسيأتي؟حنيفةأبيرأيهوكما،البياضهوأو

.-تعالىاللّهشاءإن-
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رًءإدلّهُ:المنذربنبكرأبوالإمامقالالعشاء،وقتاَخرفياختلفواوإنما

ربعإلىوقتهاآخر:بعضهمفقالالعشاء،وقتاَخرفيالعلمأهلاختلف

حجة.قائلهمعنعلمولاالنخعيّ،قولهذا،الليل

قالكذلك،الليلثلثإلىالآخرةالعشاءوقت:أخرىطائفةوقالت

إلىبسندهأخرجثمالعزيز،عبدبنوعمر،هريرةوأبو،الخطاببنعمر

الليلثلثإلىالشفقغابإذاالاَخرةالعشاءوقتأنكتبعمرأن:أسلم

شغل.منإلاذلكتؤخرواولاالآخر،

الشفق،ذهبإذاالعشاءصلاةوَصَلِّ:قال،هريرةأبيعنبسندهوأخرج

وما،الليلثلثوبينبينكفيما-المشرقِإلىوأشار-هناهامنالليلوادْلأمَّ

أفضل.فهوالأفقبياضذهاببعدعجّلت

ولا،الليلنصفوقتها:بالعراقهوإذيقولكانوقدالشافعيقالوبه

الفجرطلوعقبلالمفيقعلىيجعللأنه،قوليهأصحوهذاالفجرإلىيفوت

.الفواتبعدالقضاءوجبمافائتاًالوقتكانولووالعشاء،المغرب

ابنحديث:هريرةوأبي،الخطاببنعمربقولقالمنحجةومن

ع!ي!.للنبيّجبريلإمامةذكرفيهالذيعباس

بنعمرعنالقولهذاوروي،الليلنصفإلىوقتها:طائفةوقالت

.الخطاب

العشاءصلاةصَلِّأَنْموسىأبيإلىكتبعمرأن:بسندهأخرجثم

تبيت.حيثأي،الأولالليلنصفإلىالآخرة

،الرأيوأصحابثور،وأبو،وإسحاق،المباركوابن،الثوريقالوبه

له.ونكرهه،يجزئهالليلنصفمضىبعدماصلَّاهاومن:الرأيأصحابوقال

عمرو.بناللّهعبدحديثالقولهذاقالمنحجةومن

))وقت:مج!ي!اللّهرسولقال:قالعمرو،بناللّهعبدعنبسندهأخرجثم

".الليلنصفإلىالعشاء

رويالفجر،طلوعإلىالعشاءوقتآخرأنوهو،رابعقولوفيه:قال

المغرب،الليلصلاةتفوتلاعطاء:وقال،عباسابنعنالقولهذا

الفجر.إلىالعشاءوقت:وعكرمة،طاوسوقالالنهار،حتىوالعشاء
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!نن،النبيّعنز!بهقتادةأبيحديث:القولبهذاالقائلحجةومن

".الأخرىالصلاةوقتيجيءحتىصلاةيصلِّلممنعلىالتفريط"إنما:قال

ابنكلامانتهىالفجر.طلوعإلىإنه:قالمنقولالمنذرابنرجحثم

بالاختصار)1(.ءإدلّهُالمنذر

نإ:قالمنقولالدليليؤيّدهالذيالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هووإنما،ذلكٌبعدأداءوقتللعشاءفليس،الليلنصفالعشاءوقتآخر

فيالذير!يمبنعمروبناللّهعبدحديث،وأصرحهذلكفيدليلوأقوىقضاء،

".الليلنصفإلىوقتفإنهالعشاء،صليتم"فإذا":مسلم"صحيح

نصّيوجدولا،عليهيزيدلاالاَخر،هوالنصفأنفيصريحنصّفهذا

.بعدهتأخرهعلىيدلّصريح

حديثاًالفجرطلوعإلىالعشاءوقتامتدادفيأرولم:+إدلّهُالحافظقال

يثبت.صريحاً

لممنعلىالتفريط"إنما:ز!بهقتادةأبيحديثالجمهورودليل:قال

قتادةأبيحديثوعموم:قال"،الأخرىالصلاةوقتيجيءحتىالصلاةيصلِّ

،المغربفيالجديدالشافعيقولوعلى،الصبحفيبالإجماعمخصوص

:يقولأن-قضاءصارتالليلنصفذهبإذا:القائل:يعني-فللإصطخري

أعلم.واللّهالعشاء،فيالأحاديثمنوغيرهالمذكور،بالحديثمخصوصإنه

.)2(

شهى.

يذلكلإعطاءً؟الإنصافعينهوءإدلّهُالحافظمنالتقريرهذا:أقول

لقبولتعالىاللّهوفقنا،للمذهبمجاراةًاعتسافولاتهوّرفيهوليس،حقّهحق

.مسؤولأكرمفإنه،الحق

يعني-فيهدليلولا":المنة"تمامفيءإَللّهُالألبانيّالمحدثالعلّامةوقال

ولا،الصلاةأوقاتبيانفيهليسإذ؟إليهذهبواماعلى-قتادةأبيحديث

عنعامداًيُخرجهاحتىالصلاةيؤخرمنإثملبيانوإنما،ذلكأجلمنسيق

.643-2/343"وسطللأالم)(1)
2.62/""الفتح)2(
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لا،أو،المغربمعالعصرمثلأخرىصلاةيَعْقُبُهاكانسواءمطلقاً،وقتها

الظهر.معالصبحمثل

معلمجيمفاتتهحينالفجرصلاةفيوردالحديثأنذلكعلىويدلّ

ذلكوقوعرعِوالصحابةواستعظم،لهمسفرفينائمونوهمرفِ!،الصحابة

فيهوكذلك،الحديثذكرثم."،.؟.أسوةفِيئَلكم))أما:!ي!فقال،منهم

.وغيره"مسلم"صحيح

إلىصلاةكلوقتامتدادمنإليهذهبواماالحديثمنالمرادكانفلو

الظهر،وقتإلىالصبحوقتامتدادعلىصريحاًنَصّاًلكانالأخرىدخول

ذلك،منالصبحصلاةاستثناءإلىاضطرواولذلك،بذلكيقولونلاوهم

إنمالأنه؟بالإبطالعليهيعودالحديثسببمنبثناماعلىالاستثناءوهذا

استثناؤها؟.يصحفكيف،الصبحصلاةخصوصفيورد

إخراجتعمدلإنكاربلالتحديد،أجلمنيَرِدلمالحديثأنفالحق

مطلقاً.وقتهاعنالصلاة

استدلالهمعنمجيبأ)3/178("المُحَفى"فيحزمابنقالولذلك

صلاةوقتأنمعنامُجْمِعُونوهمأصلأ،قالوهماعلىيدلّلاهذاالمذكور:

وقتاتصالعلىيدلّلاالخبرهذاأنفصحالظهر،وقتإلىيمتدّلاالصبح

غيرهاوقتإلىصلاةأخرمنمعصيةفيهوإنمابعدها،التيبوقتصلاةكل

يكونلاأنهفيهوليس،يتصللمأم،الثانيةبأولوقتهاآخراتصلسواء،فقط

أنهولا،أخرىوقتيدخللموإنوقتها،خروجإلىأخرهامنأيضأمُفَرِّطأ

الأخبارسائرفيبيانهولكنالخبر،هذافيعنهمسكوتهوبلمفرطأ،يكون

بكلتَعَدَّىمَنأنتوجبوالضرورة،صلاةكلوقتخروجعلىنصّفيهاالتي

وقال،اللّهحدودتعدىفقد،العمللذلك-تعالى-اللّهحدّهالذيوقتهعمل

922،.:البقرة1الظلِهُونَ!وهُمُفَأُؤلَبهكَاَدئَهِصُدُوَديَئَعَذَ)وَمَن:تعالى

الفجر،إلىالعشاءوقتامتدادعلىفيهدليللاالحديثأنثبتقدوإذ

وقتتحديدفيصريحةهيالتيالأخرىالأحاديثإلىالرجوعيتحتمفإنه

."،..الأوسطالليلنصفإلىالعشاءصلاة))ووقت:!ي!قولهمثلالعشاء،

.وغيره،مسلمرواه
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وأن..".:الأشعريموسىأبيإلىالخطاببنعمربهكتبماويؤيِّده

تكنولا،الليلشطرفإلىأخرتوإن،الليلثلثوبينبينكماالعشاءتصلي

صحيح.وسنده،حزموابن،والطحاويّ،مالكأخرجه"،الغافلينمن

الليلنصفإلىيمتدإنماالعشاءوقتأنعلىواضحدليلالحديثفهذا

..".:فقال"،البهية"الدررفيالشوكانيّاختارهولذلك،الحقّوهو،فقط

"شرحفيخانحسنصديقوتبعه"،الليلنصفالعشاءصلاةوقتواَخر

75(.-)96"البهيةالدرر

اختياروهوالمجتهد"،"بدايةفيكما،مالكعنبهالقولرُويوقد

)3/"المجموع":انظر،وغيره،الإصطخريّسعيدكأبي،الشافعيةمنجماعة

+%دلّهُ)1(.الألبانيّالشيخكلامانتهى45(0

نأمنالأئمةهؤلاءاختارهماأنوالحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

الدليللكون؟وأرجِّحه،أختارهالذيهوالليلنصفهوالعشاءوقتاَخر

كلامفيتقدمكما؟عليهللاعتمادصالحصحيحدليلعليهليسعداهوما،معه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالإنصاففتبصّر،ءإدلّهُالحافظ

.والماَب

الشفق:معنىفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

منالأفُقِفيالحمرةُ:مُحَزَكَةًالشَّفَقُ:ءإلئهُالفيروزاَباديّالمجدّقال

)2(.انتهى.العَتَمَةِقريبإلىأو،قريبهاإلىأو،الاَخرةالعشاءإلىالغروب

العشاءوقتإلىالشمسغروبمنالحمرةُ:الشفق:ءإد!هُالفيوميّوقال

سمعتالفراء:وقال،الخليلحكاه،الشفقُغاب:قيل،ذهبفإذا،الآخرة

الشفق::قُتَيْبَةَابنوقالأحمر،وكان،كالشَّفقثوبعليه:يقولالعرببعض

الشفقويبقىيغيبثم،الآخرةالعشاءوقتإلىالشمسغروبمنالأحمرُ

المغربفيتُرَىالتيالحمرة:الشفق:الزَّجَّاجوقال،الليلنصفإلىالأبيض

اللغة.كتبفيالمشهورهووهذا،الشمسسقوطبعد

والتابعين،،الصحابةمنجماعةعنالحمرة:الشفقُ:المُطَرّزِيُّوقال

شفق.مادةفي"المحيط"القاموس)2(142(.-14.)ص"المنة"تمام)1(
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أنهل!!بههريرةأبيوعنومحمد،،يوسفأبوقالوبه،اللغةأهلقولوهو

)1(.انتهى.الحمرةأنهمتَأخِّرقولمحنيفةأبيوعن،حنيفةأبوقالوبه،البياض

نأعلىالعلماءأجمع":واللغاتالأسماء))تهذيبفيرَ-إد!هُالنوويّوقال

بذلك،مشهورةالصحيحةوالأحاديث،الشفقبغيبوبةيدخلالعشاءصلاةوقت

والأحمر؟الأبيضأوالأحمر،هوهل،بهالمرادالشفقفياختلفواولكن

يتأخر.والأبيض!يتقدم

وآخرونحنيفةأبووذهب،الحمرةأنهإلىوالجمهور،الشافعيفذهب

.البياضأنهإلى

الشفق::قالأنهرضالاعُمَربناللّهعبدعنالصحيحبإسنادهالبيهقيُّوَرَوى

وابن،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمرعنأيضاًالبيهقيورواه،الحمرة

عنورواه،رض!أوسبنوشَدَّادِ،الصامتبنوعُبادَة،هريرةوأبي،عباس

كليدّ.عنهبثابتوليس،ع!يماللهرسولإلىمرفوعاًورواه.الثوريوسفيان،مكحول

ومالك،،ليلىأبيابنعنالحمرةأنه""الإشراففيالمنذرابنوحكى

ورُوِيَ:قال،الحسنبنومحمد،يوسفوأبي،هـاسحاقوأحمد،،والثوري

:قال،البياضأنهأيضاًعباسابنوعن،عباسوابنعمر،ابنعنذلك

،البياضأنهعلىيدلماالعزيز،عبدبنوعمر،هريرةوأبي،أنسعنوَرَوينَا

.البياض:الشفقالمنذر:ابنقال،حنيفةأبوقالوبه

زُفَرَ،وعن،الحمرةأنهوداودثور،أبيعنالطيبأبوالقاضيوحكى

.البياضأنهوالمُزَنِيّ

أكثرعنالبغويونقل،ز!بهالصحابيّجبلبنمعاذعنغيرهوحكاه

.الحمرةأنهالعلماءأهل

الحديث،منبأشياءللحمرة-الشافعيةيعني-أصحابناواستَدَلّ:قال

عندالمعروفأنيُعتَمَدَأنينبغيوالذي،،مُحَقَّقَةًدلالةًمنهايظهرلاوالمعنى

نقلعليهويدل،ونثرهم،شعرهمفيمشهوروذلك،الحمرةالشفقأنالعرب

اللغة.أئمة

1/318.المنير""المصباح)1(



الصلاومواضعالمساجد-كئاب!جاحعبقماللل!ايامامعصحيح!داثدح!الثج!عالمحيطالبلد

614

عندالشفقالمختصر":ألفاظ"شرحفيالأزهرقيمنصورأبوالإمامقال

:يقولالعرببعضسمعت:قالالفراء،عنسلمةرَوَى،الحمرة:العرب

أحمرَ.وكان،الشفقكأنه،مصبوغثوبعليه

ابنقال،الحمرة:الشفقُ:دُرَيْدٍابنقال"المُجْمَل":فيفارسابنوقال

وقتإلىالشمسغُروبمنالتيالحمرةالشفق:أيضاًالخليلوقال:فارس

هذا.غَيرَفارسابنُيذكرولمالفراء،قولوذكر،الآخرةالعشاء

الشمس.غروببعدالحمرةالشفق":العين))مختصرفيالزبيديوقال

:قال،الحمرةأنهالفراءعنحُكِيَ":السنن"معالمفيالخطابيوقال

بعضهم:وقال:الخطابيقال،البياض:الشفقأنثعلبعنعُمَرأبووأخبرني

،بِقَانئٍليسأحمرعلىيُطْلَقإنماأنهإلا،والبياض،للحمرةاسم:الشفق

كالقُرّ،،الاسمبنفس!لا،بالأدلةبهالمراديُعْلَموإنما،بنَاصِعليسوأبيض

)1(.انتهىللشتاء.الأسماءمنوغيره

"المُحَلَّى،،:النفيسكتابهفيرًء%للّهُحزمبنمحمدأبوالناقدالإماموكتب

:فقال،المسألةهذهفينفيساًبحثاً

،شفقانوالشفق،فجرانالفجر:عليّقالوالفجرِ(،الشفقِ)مسألة

السّرْحَان،كَذَنب،الفَلَكفيصاعداًالمُستَدَقالمُستطيلهوالأولوالفجر

ولا،الصائمعلىَالشربَولا،الأكلَيُحَرِّملا،الأفُقِفيظلمةٌبعدهوتَحْدُث

كلها.الأمةمنأحدمنفيهخلافلاهذا،الصبحصلاةوقتبهيدخل

فيالمشرقأفقفيالسماءعرضفييأخذالذيالبياضهووالآخر

ضوئها،مقدمةوهوبانتقالها،ينتقل،زمانكلفي،الشمسطلوعموضع

،الصوموقتيدخلوبتبيّنه،بديعةبحمرةتوريدفيهكانوربما،بياضهويزداد

بتبيّنهالصلاةوقتدخولفأماصلاتها،ووقت،الصبحلصلاةالأذانووقت

الأمة.منأحدمنفيهخلاففلا

عندالمغربفوقت،البياضوالثاني،الحمرةفأحدهما:الشفقانوأما

بنومحمد،يوسفوأبي،والشافعيّ،ومالك،الثوريوسفيان،ليلىأبيابن

166.-3165/"واللغاتالأسماء"تهذيب)1(
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صلاةوقتويدخل،يخرج:وغيرهموداود،،حَيئبنوالْحَسَنِ،الحسن

أحمد،أنإلا،وإسحاق،حنبلبنأحمدقولوهو،الحمرةبمغيب،العتمة

،البياضغابإذاإلايصليلاأنالسفردونخاصةالحضرفييستحب:قال

حنيفة،أبووقال،الجُدْرانتُواريهافقد،الحمرةمغيبمنيقينعلىليكون

يدخلولا،المغوبوقتيخرجلاثَوْر:وأبو،والمُزَني،المباركبناللّهوعبد

.البياضبمغيبإلاالعَتَمَةوقت

،المغربوقتخروجحدّ!يواللّهرسولأنصحقد:حزمابنقال

،الحمرةعلىاللغةفييقعوالشفق،الشفقنوربمغيبالعتمةوقتودخول

ولا،نصّبغير!يمقولهلَخُصّأنيجوزفلا،كذلكذلكفإن،البياضوعلى

ودخل،المغربوقتخرجفقدشفقاً،يسمىماغابإذاأنهفوجب،إجماع

شفقاً.يسمىماكليغيبحتى:قط!ك!ي!يقلولم،العتمةوقت

بأنالعتمةوقتحدّ!يواللّهرسولأنثبتقدأنهوهو،قاطعٌوبرهانٌ

وقذ،الليلنصفأيضاًورُوِيَ،الأولالليلثلثوآخره،الشفقغابإذاأوله

لاالبياضأن:الشمسِودَوَرَان،والمغارب،بالمطالععلملهمنكلُّعَلِمَ

فيه،الوقتأكثرخروجع!ي!حدّالذيوهو،الأولالليلثلثعندإلا،يغيب

بيقين.الأولالليلثلثقبلداخلوقتهاأنيقيناًفصحّ

شك،بلاالبياضهوالذيالشفقمغيبقبلداخلأنهبالنصثبتفقد

كونهبطلقدإذ،بيقينالحمرةأنهإلاأصلاً،قولفلا،كذلكذلكفإن

)1(.البياض

فنحن،البياضغروبعندصليناإذا:قالبأنحنيفةأباقَفَدَمنواحتَجَّ

نصلفلم،ذلكقبلصليناوإن،الوقتعندصليناقدأننابإجماعيقينعلى

الوقت.فيإجماعبيقين

منالقطعةهذه:1/391"المحلّى"علىتعليقهفيدك!لتهُشاكرأحمدالعلامةقال)1(

1411/الأوطار"دانيلفيمعناهاالشوكانيئنَقَلوقدوأمتنها،حزمابنحُججأبدع

ويكاد،حزمابنعنأخذهاأنهأظنّوأنا،الناسسيّدلابنالترمذيّ""شرحعن

انتهى.متّحداً.لفظهمايكون
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جمهورعليهمأبطل،التزموهإنلأنهشيئاً،ليسهذا:حزمابنقال

،الاستنشاقوفيبالنبيذ،الوضوءفيهذامثلفيقال،مذهبهمالحنفية

يبطلمما،فيهاختلفماوكل،والطمأنينة،القرآنأموقراءةوالاستنثار،

الشريعةمنعملأيؤدوالاأنفيلزمهم،الزكاةفيهتجبومما،والحج،الصوم

لهميصحلاهذاومعأُمروا،كما،أدَّوْهُقدأنهمفياثنانيختلفلاحتىإلا

شك.بلاجزءمائةمنجزءمذهبهممن

لسقوطالعتمةيصلي"كان:!لمحبهأنه:بشيربنالنعمانحديثوذكروا

بعديبقىالأبيضالشفقلأنلنا،حجةٍأعظملكانكانولو"،ثالثةلليلةالقمر

.خلافبلاطويلةمدةهذه

إذاالآخرةالعشاءيصليكان!ي!اللّهرسول"أنبالأثر:بعضهمواحتَجّ

الأفق.سوادمنيمنعالبياضوبقاء"،الليلاسودّ

أمنعوهوالقمر،بياضمعالعتمةيصليلأنه؟خطأوهذا:حزمابنقال

منيمنعلاالذيالحمرةبعدالباقيالبياضمن،أصولهمعلىالأفقسوادمن

يصليكانلمجممأنه:بشيربنالنعمانحديثوذكروا.ودِقَّتِهِ،لقلته،الأفقسواد

ثالثة.لليلةالقمرلسقوطالعتمة

إلىتأخيرهامنولا،ذلكمننمنعلالأننا،فيهلهمحجةلاوهذا

ذلك.قبلوقتهادخولمنالمنعهذا،فيوليس،أفضلهوبل،الليلنصف

غروبقبلالعتمةصلّى!رِوأنهفيهموضوعاً،ساقطأحديثأوذكروا

الشفق.

قبلالصلاةجوازإلافيهكانلما-ذلكمناللّهومعاذ-صحلووهذا

وقولنا.،قولهمخلافوهووقتها،

نأننكرلسنا:حزمابنقال.البياضالشفقأن:ثعلبعنوذكروا

نقله،فيإلا،الشريعةفيحجةثعلبوليس،الحمرةوالشفق،البياضالشفق

فلا.رأيهفيوأماثقة،فهو

الرّقَّة،وهي،الشفقةمنمشتقالشفقبأنبعضهماحتجاجذلكوأظرف

أجزاءلأنها؟بهذاأحقّالبياض:وقالوا،رقيقأكانإذاشفيقثوب:ويقال

.الحمرةبعدتبقىرقيقة
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أولىالحمرةبل:لهمقيلفإن،بهناهيك،هَوَسوهذا:حزمابنقال

أدخلالهزلفيهوتخليطهذاوكلوالحياء،،الإشفاقعنتتولدلأنها؟به

الجِدّ.فيمنه

نأوجبالثانيبالفجريدخلالفجرصلاةوقتكانلما:بعضهموقال

فجرين،الفجركانلمابأنهفعورضوا،الثانيبالشفقالعتمةصلاةوقتيدخل

وقتدخوليكونأنوجبالحمرةمعهالذيالفجرصلاةوقتدخولوكان

.الحمرةمعهالذيبالشفقالعتمة

تأثيرلا-الشمسطلوعمقدمةهيالتي-الحمرةكانتلماأيضاً:وقالوا

خروجفيلهاتأثيرلاأيضاًيكونأنوجبالفجر،صلاةوقتخروجفيلها

وكان،ثلاثةوالغوارب،ثلاثةالطوالعكانتلمابأنهفعورضوا،المغربوقت

يكونأنوجب:الطوالعمنللأوسطالصبحصلاةوقتدخولفيالحكم

الغوارب.منللأوسطالعتمةصلاةدخولفيالحكم

منلِيَعْلَمَأوردناهاوإنما،متكاذبة،فاسدةودعاوٍ،تخاليطكلهاوهذه

تعالىاللّهنعمةعظيمَ:الدينفيالقياسلإبطالهداهبأنعليهتعالىاللّهأنعم

انتهى.تعالىباللّهإلاتوفيقناومابه)1(،فقال،غَلِطَمنوليتبصر،ذلكفيعليه

رَء%لمحهُ)2(.حزمابنكلام

الأقوالأرجحأنالأئمةهؤلاءقالبماتبَيَّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مُتَمَسَّكِهِلقوة؟الحمرةهوالعشاءصلاةحديثفيالمذكورِالشفقمعنىفي

،بالصوابأعلم-تعالى-واللّهفتبصّر،آنفاً،المذكوركلامهمفيذُكِرَالذي

.والمآبالمرجعوإلطِ

فوائد:ثلاثذكرفي-حسنهاتعالىاللّهنسأل-:خاتمة

فيكانبأنالفاسد،القياسفيالمحقّقينعندهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال)1(

وهومطلقاً،القياسردّفمذهبهحزمابنوأمايُردّ،فلاغيرهوأما،النصوصمقابلة

و"شرحها"،المرضيّة"،"التحفةفيهذافيالبحثحقّقتوقد،ضعيفرأي

التوفيق.تعالىوبالثهتستفد،فراجعهما،

591.-1291/"المحلى")2(



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعفيمدملكلالىم!عصحيحفل-الثجاحعالمحيطالبحل

024

واختيار،،فضيلة:أوقاتأربعةللعشاء:ءإَفهُالنوويّقال،:الأولىأ

.وعذر،وجواز

وفي،الأصحفيالليلثلثإلىبعدهوالاختيار،الوقتأولفالفضيلة

جمعلمنالمغربوقتوالعذر،الثانيالفجرطلوعإلىوالجواز،نصفه:قول

مطر.أوبسفر،

مذهبههذاالفجر،طلوعإلىوالجواز:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

الأحاديثعليهتدلّالذيالصحيحالمذهبأنتقدّموقدالعلماء،أكثرومذهب

فتنبّه.،فقطالليلنصفإلىالجوازأنالصحيحة

فلالياليهمتقصرنَوَاحالمشرقبلادفي"التتمة":صاحبقالالثانية،:أ

بعدالزمانمنيَمْضَّيًأنعندهمالعشاءوقتفأولُ،عندهمالشفقيغيب

إليهم.البلادأقربفيمثلهفيالشفقيغيبماقدرُالشمسغروب

طالفان،الليلسدسنصفوالعشاء،المغرببينإن:قيل،:الثالثةأ

الفوائدهذه3ءإَف!النوويّذكرقصر،قصروإن،السدسنصفطال،الليل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالمهذّب")1(،"شرحفيالثلاثة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا)2(،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُالثهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(13881(

وَيُقَالُ:،الْأزدِيُّمَالِكٍبْنُيَحْيَىوَاسْمَهْ،ألوبَأَبِيعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُ

قَالَ:ع!النَّبِيِّعَنِو،عَمْرٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ-الْأزدِمِنَحَئوَالْمَرَاغُ-الْمَرَاغِئُ

وَوَقْتُ،الشَّمْسُتَصْفَرَّلَمْمَاالْعَصْرِوَوَقْتُالْعَصْرُ،يَحْضُرِلَمْمَاالظُّهْرِ"وَقْتُ

وَوَقْتُ،اللَّيْلِنِصْفِإِلَىالْعِشَاءِوَوَقْتُ،الشَّفَقِثَوْرُيَسْقُطْلَمْمَاالْمَغْرِ!

1(.الشَّمْسُتَطْلُعِلَمْمَاالْفَجْرِ)3(

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

،101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنبَرِيُّ(،مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ237()ت

41.-304/المهذّب"شرح"المجموع)1(

الفجر".صلاة"ووقتُ:نسخةوفي)3("حدّثني".:نسخةوفي)2(
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البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

البصيرالناقدالحجةالمتقنالحافظالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16(.)ت71(المشهور

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

شَنُوءة،أزدإلىنسبة:الزايوسكون،الهمزةبفتح)الْأَزْدِيُّ(:وقوله

فيقالهسَبَأ،بنكهلانبنزيدبنمالكبننبتبنيغوثبنأزدوهو:

"اللباب")1(.

الميمبفتح-الْمَرَاغيّ":"اللبابفيقالالْمَرَاكِيئُ(:)وَيُقَالُ:وقوله

هذه-أصحّوالأول،الميمبكسر:وقيل،معجمةغينالألفوبعدوالراء،

إليهايُنسبالأزد،منقبيلةالمراغفهي،القبيلةفأما،ومدينة،قبيلةإلىالنسبة

مشهورةمدينةمَرَاغةُفهي،المدينةوأما،الْمَرَاغيّالأزديمالكبنيحيىأبو

)2(.انتهى.أذربيجانبلادمن

بطونمنالبطن:الحيّإاللسان":فيقالالْأزدِ(مِنَ)حَيئ:وقوله

مأكَثُرُواأبٍبنيعلىيقعالعربأحياءمنالحيّ:الأزهريّوقال،العرب

انتهى..القبائليَجمعشَعْبٍوعلىقَلُّوا،

فيكما،ظرفيةمصدرية"ما"الْعَصْز(يَحْضُرِلَمْمَاالظّهْرِ)"وَقْتُ:وقوله

فحذفالعصر،حضورعدممُدّة:أصله31(:أمريمحَيُّا!ودُئتُ)مَا:تعالىقوله

جئتكنحو:،الصريحالمصدرفيجازكماوصلتها،"ما"وخلفته،الظرف

)3(-هشامابنالعلامةقاله،الحاجقُدُومَواَتيكالعصر،صلاةَ

الظهرصلاةوقت:تقديرهالعصر"،تَحْضُرلم"ماخبرهمتبدأ"وقت"ف

العصر.وقتحضورعدممُدَّةكائن

وكان،الشمسزالتإذاالظهر"وقت:الآتيةقتادةعن،همّامروايةوفي

1.34/"الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

2/316."الأنسابتهذيبفي"اللباب)2(

2/6.الأمير"بحاشية،الأعاريبكتبعناللبيب"مغني:راجع)3(
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العصر"يحضرلم"ما:فقوله."،.العصر.يحضرلمما،كطولهالرجلظل

كطوله".الرجلظل"وكان:لقولهوتأكيد،بيان

الرجلظل"وكان:وقولهوقتها،لأولبيان"الشمسزالت"إذا:وقوله

وقتها.لآخربيانكطوله"

نأإلىوششمرّ،الشمسبزواليدخلالظهروقت"صلاة"أن:والمعنى

طوله.مثل؟الرجلظليصير

اشتراكولاوالعصر،الظهروقتبينفاصلةلاأنهعلىيدلالحديثوهذا

لمالعصروقتدخلوإذاالعصر،وقتدخلالظهروقتخرجمتىبل،بينهما

تقدمفقد،الاشتراكعلىيدلّالذيجبريلحديثوأماالظهر،وقتمنشيءيبق

الوقت.آخرإلىالظهرتأخيرفيكراهةلاأنهعلىأيضاًويدلّ،عنهالجواب

و"تصفرّ"،وخبرهمبتدأالشَّمْسُ(تَصْفَزَلَمْمَاالْعَصْرِ)وَوَقْتُ:وقوله

طريفةحكايةالنسائيّ""شرحفيذكرتوقد-،فتحهاويجوزالراء،بكسر-

التوفيق.تعالىوبالئهتستفد،فراجعه"،الشمستصفّر"لم:بقولهتتعلّق

مُدّةكراهةغيرمنوششمرّ،تقدّمبماالعصروقتيدخلأنه:والمعنى

حتىأداءًأيضاًوتكون،كراهةوقتَصاراصفرّتفإذا،الشمساصفرارعدم

تغربأنقبلالعصرمنركعةأدرك"ومن:السابقللحديث؟الشمستغرب

العصر".أدركفقد،الشمس

يأ،للفاعلالفعلببناءالشَّفَقِ(ثَوْرُيَسْقُطْلَمْمَاالْمَنْرِبِ)وَوَقْتُ:وقوله

الأحمر.الشفقيَغِبْلم

يأ-:الواووسكون،المثلثةالثاءبفتح-الثمئَفَقِ()ثَوْر:أيضاًوقوله

فيقال،وارتفعانتشر،إذايَثُور:ءُالشيثَارَمن،حمرتهوثَوَران،انتشاره

العشاء"صلاة:الحديثوفي:قال،فيهالثائرةُالشفقحُمْرَةُالثَّوْرُ:"اللسان":

ومُعْظَمُهُ،،حُمْرَتُهُ:وثَوَرَانُهُ،الشفَقِانتشاروهو"،الشفقثَوْرُسقطإذاالآخرة

فإذا،وارتفع،الأفقفيالشفقانتشرإذا:وثَوَرَاناًثَوْراً،يَثُور،ثَارَقد:ويقال

)1(.انتهى.الآخرةالعشاءحَلَّتغاب

.4/901"العرب"لسان)1(
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حمرةبقيةأي،المفتوحةبالفاء"الشفق"فَوْرُداود:أبيعندووقع

العراقي:قال،وحمرتهلسُطُوعهفَوْراً،وسُمِّي،الغربيالأفقفي،الشمس

)1(.انتهى.وجهلهلكانالروايةصحتولو،بالنونبعضهمصحَّفه

غروبعقيبوهوواحداً،وقتاًللمغربإن:يقولمنعلىردّوفيه

فلافيهالكلامتحقيقسبقوقد،ويؤذن،عورتهوششريتطهر،مابقدرالشمس

تغفل.

وقتأنيعني،كسابقه!اعرابهاللَّيْلِ(نِصْفِإِلَىالْعِشَاءِ)وَوَقْتُ:وقوله

علىدليلوفيه،الليلنصفإلىيمتدّثم،الشفقبغروبيدخلالعشاءصلاة

بثلثتحديدهالآخرالحديثفيثبتوقد،الليلنصفالعشاءوقتآخرأن

بها.العملفيجب،صحيحةالنصفأحاديثلكن،الليل

الليلنصفإلىالعشاءوقتأنعلىالإصطخريّسعيدأبوبهواحتجّ

فيمتدّالجواز،وقتوأماالاختيار،وقتبيانعلىمحمولغيرهوعند،فقط

يصلِّلممنعلىالتغريط"إنما:مرفوعاًقتادةأبورَوَىلماالفجر،طلوعإلى

".الأخرىالصلاةوقتيجيءحتىالصلاة

فيبالإجماعمخصوصزلمحبهقتادةأبيحديثعموم:ءإل!هُالحافظقال

منوغيرهالمذكور،بالحديثمخصوصإنه:يقولأنفللإصطخريّ،الصبح

الفجرطلوعإلىالعشاءوقتامتدادفيأرولم:قالالعشاء،فيالأحاديث

)2(.انتهى.يثبتصريحاًحديثاً

لَرجيحهسبقوقد،الإصطخريّإليهذهبماقوّةيخفاكلا:الجامعقال

تغفل.فلا،الماضيالحديثشرحمنالثامنةالمسألةفي

الفجرصلاةوقتأنيعنيالشَّمْسُ"(تَطْلُعِلَمْمَاالْفَجْرِ)3()وَوَقْتُ:وقوله

ماإلا،بالإجماعوهذا،الشمسطلوععدممدةوششمرّالفجر،بطلوعيدخل

الفجروقتآخرأنمنالشافعيّأصحابوبعض،القاسمابنعنرُوِي

ءإل!هُ)4(.رشدابنقالهكماالإسفار،

3/303.المورود"العذب"المنهل)1(

الفجر".صلاة"ووقتُ:نسخةوفي)3(

2/62.""الفتح)2(

1/79."والنهاية"البداية)4(
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تعالىواللّهقريباً،مسائلهتقدّمتوقد،رً-ئجل!هُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَ:،الْعَقَدِيُّعَامِرٍأَبُوحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(19138،

شُعْبَةَ،عَنْكِلَاهُمَا،بُكَيْرٍأَيِيبْنُيَحْىَحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(

مَرَّتَيْنِ(.يَرْفَعْهُوَلَمْ،مَزَةًرَفَعَهُ:شُعْبَةُقَالَحَدِيثِهِمَا:وَ!يالاسْنَادِ،بِهَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

هو:-والقاف،المهملةالعينبفتح-العَقَدِيُّ(عَامِرٍ)أَبُو-2

فيتقدم)ع(2(.أوه4)ت19(ثقة،البصريّالْقَيْسيّعَمْروبنالملكعبد

.421/""المقدمة

السينوسكون،النونبفتح-نَسْرواسمه(بُكَيْرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-3

)ع(902(أو8)ت19(ثقةبغداد،ونزل،الأصلكوفيّ،الكِرْمانيّ-المهملة

09.471/""الإيمانفيتقدم

.البابفيقبلهتقدّماوالباقيان

أبيبنويحيى،الْعَقَديّعامرلأبيالضميرشُعْبَةَ(عَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

بُكير.

أبىعن،قتادةعنوهو:،السابقشعبةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ريمما.عمروبناللّهعبدعن،الأزديّأيّوب

بُكير.أبيبنويحيىعامر،أبيحديثفيأيحَدِيثِهِمَا()وَيي:وقوله

"رفعه"فيالضميرمَرَّتَيْنِ(يَرْفَعْهُوَلَمْ،مَرَّةًرَفَعَهُ:شُعْبَةُ)قَالَ:وقوله

لاوأحياناًأحياناً،يرفعهقتادةكان:شعبة"قال:النسائيّروايةوفي،لقتادة

".يرفعه

مرفوعاً،مرّةًفرواه،مرّاتثلاثالحديثهذارَوَىقتادةأن:والمعنى

لأمرين:؟الحديثصحةفييضرّلاهذاومثلموقوفاً،مرّتينورواه

هذاويقوّي،فرفعهأخيراً،تذكّرثم،رفعهنسيلعلهقتادةأنأحدهما(:أ
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وسألته:قال،مرّتينيرفعهلم:بلفظالآتيةأحمدروايةفيشعبةقولالاحتمال

كونهتذكّرأنهعلىيدلّفهذاإلخ"،...ع!ي!اللّهرسول"قال:فقال،الثالثة

فرفعه.مرفوعاً

يقاللاممالأنه؟الرفعحكملههذامثلفيالموقوفأنالثاني(:أ

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بالرأي

:فقال"مسنده"،فيرَءإللّهُأحمدالإمامساقهاهذهشعبةروايةأتنبيه(:

أباسمعت،قتادةعن،شعبةحدّثنابكير،أبيبنيحيىحدّثنا)5496(

:قال،مرتينيرقعهلم:قالعمرو،بناللّهعبدعنيحدِّثالأزديّأيوب

يَحْضُرلمماالظهرصلاة))وقتجمؤ:اللّهرسولقال:فقال،الثالثةوسألته

لمماالمغربصلاةووقت،الشمستَصْفَرَّلمماالعصرصلاةووقتالعصر،

الفجرصلاةووقت،الليلنصفإلىالعشاءصلاةووقت،الشفقنُور)1(يسقط

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الشمستطلعلمما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكورللّهُرًءإٌالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدُحَدَّثَنَا،الدَّوْرَقِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(51913،

أَنَّو،عَمْرٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،%لوبَأَبِيعَنْ،قَتَادَةُحَدَّثنا،هَمَّائمحَدَّثَنَا)2(الضَمَدِ،

كَطُوبهِ،الرَّجُلِظِلُّوَكَانَ،الشَّمْسُزَالَتِاِذَاالظُّهْرِ"وَقْتُ:قَالَ!ك!يداللهِرَسُولَ

صَلَاةِوَوَقْتُ،الشَّمْسُتَصْفَرَّلَمْمَاالْعَصْرِوَوَقْتُالْعَصْرُ،يَحْضُرِلَمْمَا

الْأَوْسَطِ،اللَّيْلِنِصْفِاِلَىالْعِشَاءِصَلَاةِوَوَقْتُ،الشَّفَقُيَنِبِلَمْمَاالْمَغْرِبِ)3(

الثمئَمْسُطَلَعَتِفَإذَا،الشَّمْسُتَطْلُعلَمْمَاالْفَجْرِ،طُلُوعِمِنْالصُّبْحِصَلَاةِوَوَقْتُ

")4((.شَيْطَانٍقَرْنَئبَيْنَتَطْلُعُفَ!نَّهَاالصَّلَا6،عَنِفَأَمْسِكْ

أعلم.تعالىواللهفليُحرّر،،المثلّثةبالثاء"ثور"منمصحّفٌولعلّه،النسخةهكذا)1(

".المغرب"ووقت:نسخةوفي)3("أخبرنا".:نسخةوفي)2(

".الشيطانقرني"بين:نسخةوفي)4(
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ستة:الاسناد:هذارجال

ثقة،البغداديّ-النونبضم-النُّكْريّالدَّوْرَقِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

6/67."المقدمة"فيتقدمق(تج)م246()ت101،حافظ

سهلأبو،التَّنُوريّالْعَنْبَريّسعيدبنالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-2

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(شعبةفيثبت،ثقة،البصريّ

ثقة،البصريّبكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّيحيىبن)هَمَّام(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(165(أو4)ت71(

قبله.تقدّمواوالباقون

زوال:رَءإَدئهُالقرطبيّقالالشَّمْسُ(زَالَتِإِذَاالظُّهْرِ)"وَقْتُ:وقوله

وقتأولوهوارتفاعها،نهايةبعدمُغَرِّبةانحطاطهابدايةعنعبارةالشمس

شروطومن،الصلاةفُروضمنالوقتأنخلافولا،بالإجماعالظهر

ولم،السلفوبعض،ز!بهالأشعريّموسىأبيعنرُويشيئاًإلاصحّتها

أوقاتأوائلفيخلافولا،خلافهعلىالإجماعوانعقد،عنهميصحّ

آخرالعصروقتأول:يقولحنيفةفأبووالعشاء،العصروقتفيإلاالصلوات

وقتهاأنعلىفاتّفِقَالعشاءوأما،أصحابهحتىكلّهمالناسوخالفه،القامتين

والجمهور،البياضأنهإلىوالمزنيّحنيفةأبوذهبلكن،الشفقمغيببعد

)1(.انتهى.الأوقاتأواخرتحديدفيواختلفوا،الحمرةأنهعلى

طرحبعديعني:هـءإللّهُالقرطبيّقالكَطُويىِ(الرَّجُلِظِلُّ)وَكَانَ:وقوله

الشمسأنقدّرنافلوقدز،لهكانإن،الشمسعليهزالتالذيالقدراعتبار

انتهى..القائمأصلمنواعتُبرقدر،للظلّيكنلمالظلّذيرأسعلىوقفت

فيالزوالمعرفةالرجلأرادإذا:رَءئجلئهُالمنذرابنالإمامقالأفائدة(:

،الزوالقبلالأرضمنمُسْتَويفيمستوياًعُوداًفلينصببلد،وكل،وقتكل

زافىفإذازاد،تناهىإذانقصانهفإن،نقصانهفيتفقدالعود،إلىيتقلَّصالظلفإن

محفوظالمعنىوهذاالظهر،وقتأولوهو،الزوالفذلك،نقصانهتناهيبعد

أهلمنوغيرهم،راهويهابنوإسحاق،اَدمبنويحيى،المباركابنعن

2.234/"المفهم")1(
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أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مفيدٌبحثٌوهو)1(،انتهى.العلم

اَخرهوأن،متّسِعٌممتدّالوقتأنبيانفيهالْعَصْرُ(يَحْضُرِلَمْ)مَا:وقوله

حديثفيجاءمامثلوهذا،المثلظلّاَخرانتهاءوهوالعصر،وقتأول!

ظلّكانحينالأول!اليومفيالعصربهصلّىأنه!سَي!بالنبيّ!جبريلإمامة

العصروقتأولإن:قولهفيحنيفةأبيعلىحجةوكلاهما،مثلهشيءكلّ

وجميعَ،النصوصهذهفيهخالفشاذّ،قولٌوهو،مثليهشيءكلّظلّكانإذا

أبيأصحابالقول!هذامنتبرّأوقد،الشافعيّعنحُكيأنهخلا،الناس

)2(.فسادهلظهور؟والشافعيّحنيفة

.صفرةيدخلهالمماأيالشَّمْسُ(تَصْفَرَّلَمْمَاالْعَصْرِ)وَوَقْتُ

هذارواةأكثر:ءإئثةالقرطبيّقال!الْأَوْسَطِ(اللَّيْلِنِصْفِ)إِلَى:وقوله

فقط،"،الليلنصف"إلى:يقولونهـانما"،"الأوسطفيهايذكروالمالحديث

عنالحديثهذاروىمنوكلُّ،قتادةعنهمّامحديثمنهيالزيادةوتلك

المقدّراتفيالأوسطلأن؟وهمٌالروايةهذهوكأنّ،غيرهيذكرهالمقتادة

بالأوسطيريدأنإلااللهمّفأكثر،اثنينبينيتوسّطفيمايقال!إنماوالمعدودات

الشيءوهذاأعدلهما،أي،الشيئينأوسطهو:يقال!أنيصحّفحينئذ،الأعدل!

منه.أعدل!أيهذا،منأوسط

نأمعناهويكون،الصحّةعلىالزيادةتلكروايةتُحمَلأنويُمكن

لتأديةالاَخر؟النصفمنفيهالصلاةإيقاعإلىبالنسبةأعدل!الأول!النصف

)3(.انتهى.فيهالثوابوكثرة،الأول!فيالصلاة

الفجر:+إدلّةالقرطبيّقال!الْفَجْرِ(طُلُوعِمِنْالصُّبْحِصَلَاةِ)وَوَقْتُ:وقوله

لظهورهأي،لانفجاره؟بذلكوسُمّي،المشرقمنالبياضانصداعهو

،السِّرْحانبذنبالمسمّىوهو،كاذبٌ:اثنانوهوالنهر،ينفجركماوخروجه

)4(.انتهى.الأفقفيالمنتشرالممتدّوهو،وصادقٌ،المستطيلالصاعدوهو

حنيفةلأبيحجةهذاالصَّلَاةِ(عَنِفَأَمْسِكْالشَّمْسُطَلَعَتِ)فَإِذَا:وقوله

.2/823"وسطلأا"(1)

.932-2/382"لمفهما"3()

-2234/"المفهم")2(

2.923/"المفهم")4(

.235
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،الطلوععندونفلهافرضهاالصلواتمنشيءإيقاعمنعهمفيالرأيوأصحاب

الصبحمنركعةصلّىوقد،الشمسطلعتلو:قالواحتىهذافيغَلَواوقد

لاالفرضأنيرونفإنهم،العلمأهلكافّةعليهماخلافوهذا،صلاتهبطلت

تطلعأنقبلالصبحمنركعةأدرك))من:!ممّقولهبنصّالعمومهذايتناوله

منسجدةأدرك"وإذا:للبخاريّروايةوفي،عليهمتّفقٌأدركها"،فقد،الشمس

صلّى"منأحمد:ولفظ"،صلاتهفليتم،الشمستطلعأنقبلالصبحصلاة

".صلاتهفليتمالشمس!،طلعتثم،الصبحمنركعة

كلّفالعجب؟،النصوصهذهمنأصرحيوجدفهل،العاقلأيهافانظر

،فاسدةبتأويلاتالصريحةالنصوصهذهردّفييحاولممنالعجب

.راجعونإليهوإناللّهفإنا،كاسدةوتحويلات

"،الشيطانقرني"بين:نسخةوفيشَيْطَانٍ"(قَرْنَئيبَيْنَتَطْلُعُ)فَإِنَّهَا:وقوله

الحديث،ظاهروهذا،رأسهجانبقرنه:وقيل،وشيعتهأمتهبقرنهالمراد:قيل

ليكون؟الوقتهذافيالشمسإلىرأسهيدنيأنه:ومعناه،أولىفهو

لهيكونوحينئذ،لهكالساجدينالوقتهذافيالكفارمنللشمسالساجدون

فيالصلاةفكُرهت،صلاتهالمصلىعلىيَلْبِسواأنمنوتمكّنتسلُّطولشيعته

رَءإئنهُ)1(.النوويّقاله،الشيطانمأوىفيكرهتكما،المعنىلهذاالوقتهذا

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتومسائله،+إللهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

بْنُعُمَرُحَدَّثَنَا،الْأزدِيُّيُوسُفَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنِي)2(-)...(11913،

وَهُوَ-الْحَجَّاجِعَنِ-طَهْمَانَابْنَيَعْنِي-إِبْرَاهِيمُحَدَّثَنَا)3(،رَزِينٍبْنِاللّهِعَبْدِ

أنهُ،الْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،ألّوبَأَبِيعَنْ،قَتَادَةَعَنْ-)4(حَجَّاجٍابْنُ

مَاالْفَجْرِصَلَاةِ"وَقْتُ:فَقَالَ(الصَّلَوَاتِ؟)ْوَفْتِعَنْمج!ي!اللّهِرَسُولُسُئِلَ:قَالَ

.5131/النوويّلما"شرخ)1(

"حدّثني".:نسخةوفي)3(

".الصلاةوقت"عن:نسخةوفي)5(

"حدّثني".:نسخةوفي)2(

الحجّاج".ابن"وهو:نسخةوفي)4(
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بَطْنِعَنْالثمئَمْسىُزَالَتِإِذَاالظُّهْرِصَلَاةِوَوَقْتُ،الْأؤَلُالشئَمْسِقَرْنُيَطْلُعْلَمْ

وًشْ!قُطْ،الشَمْسُتَصْفَزَلَمْمَاالْعَصْرِ،صَلَاةِوَوَقْتُالْعَصْرُ،يَحْضُرِلَمْمَاال!مَاءِ،

الشَّفَقُ،يَسْقُطِلَمْمَا،الشَّمْسُغَابَتِإِذَا،الْمَغْرِبِصَلَاةِوَوَقْتُ،الْأوَّلُقَرْنُهَا

اللَّيْلِ"(.نِصْفِاِلَىالْعِشَاءِصَلَاةِوَوَقْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،بحمدانالمعروفالنيسابوريّالحسنأبوالْآزدِيُّ(يُوسُفَبْنُ)اَحْمَدُ-ا

6.59/"المقدّمة"فيتقدّمسنة)08(وله264()ت111(حافظٌثقةٌ

العبّاسأبو،السَّلَميّبُرْدبنمحمدبنرَزِين(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عُمَرُ-2

19(.غرائبله،صدوق،النيسابوريّ

بنوسفيان،طهمالطبنوإبراهيم،اللّهعبدبنمبشرأخيهعنرَوَى

الحارثبنجعفرالأشهبوأبي،معروفبنوبكير،إسحاقوأبي،حسين

الواسطيّ.

اللّهعبدبندماسحاقالأزهر،وأبو،السَّلَميّيوسفبنأحمدعنهورَوى

السلمي،جعفربنمنصوربنوالحسينالزاهد،الحسنبنوأيوب،السليماني

النيسابوريون.قتيبةبنومسعود،الْعَتَكيّعماربنوسهل

وذكر،إسحاقابنمنسمعبنيسابور،خطةأشهرخطتهم:الحاكمقال

أنبلبخراسانيكنلم:عماربنسهلوقال،يرحلولم:قالبنيسابور،غيره

حسينبنسفيانعنرَوَى:وقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،منه

الغرائب.

بنعمرعميمات:يقولالصمدعبدبنالحسنسمعت:السّرّاجوقال

ومائتين.ثلاثسنةرزينبناللّهعبد

هذاإلاالكتابهذافيلهوليسداود،وأبو،المصنّفبهانفرد

حكيم.بنسعيدترجمةفيحديثٌداودأبيوعند،الحديث

بِهَراة،وُلدسعيد،أبو،الخراسانيّشعبةبنطَهْمَانَ(بْنَ)اِبْرَاهِيمُ-3

وتُكُلِّم،يُغربثقةٌ،ماتأنإلىمكةسكنثمبغداد،وقَدِمنيسابور،وسكن

أ!(.عنهرجع:ويقال!بالإرجاء،فيه
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034

بنالعزيزوعبدالشيبانيّإسحاقوأبي،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وأبي،الْجُمَحيّزيادبنومحمد،الضُّبَعيّعمرانبننصرجمرةوأبي،صهيب

وجماعة.،الباهليّالحجاجبنوالحجاج،وسفيان،وشعبة،والأعمشالزبير،

،المباركوابننِزَار،بنوخالد،السلميّاللّهعبدبنحفصعنهورَوَى

البغداديّ،سابقبنومحمد،الْعَوفيّسنانبنومحمد،الْعَقَديّعامروأبو

شيوخه.منوهو،سُليمبنصفوانعنهورَوَى،وغيرهم

وأبو،حاتموأبوأحمد،وقال،الحديثصحيح:المباركابنقال

معين،ابنوقال،الحديثحسن،صدوقٌ:حاتمأبوزاد،ثقةٌداود:

الحديث،فيثقةًكان:الدارميّسعيدبنعثمانوقال،بهبأسلا:والعجليّ

محمد:بنصالحوقال،ويُوَثِّقونه،فيهويرغبون،حديثهيشتهونالأئمةيزللم

إلىحديثهاللّهحبّب،الإيمانفيالإرجاءإلىشيئاًيميل،الحديثحسنثقةٌ

حسن،الحديثصحيحكان:راهويهابنإسحاقوقال،الروايةجَيِّد،الناس

وقال،ثقةٌوهو،منهحديثاًأكثربخراسانكانما،السماعكثير،الرواية

والحجاز،والعراقبخراسانحَدَّثمنأنبلمنكان:القاضيأكثمبنيحيى

علماً.وأوسعهموأوثقهم

الموصليّعماربناللّهعبدبنمحمدسمعت:إدريسبنالحسينوقال

-جَزَرَةيعني-لصالحفذكرته:قال،الحديثمضطرب،ضعْفٌفيه:يقول

فيإبراهيمحديثإليهوقعإنما؟إبراهيمحديثيعرفأينمنعمارابن:فقال

عن،عمرانبنالمعافىعنعمارابنرواهالذيالحديثيعني،الجمعة

قالبِجُوَاثَا"،جُمِّعَتجمعةٍ"أولُ:هريرةأبيعنزياد،بنمحمدعن،إبراهيم

،جمرةأبيعن،عنهرووهجماعةلأن؟إبراهيمغيرمنفيهوالغلط:صالح

بذكرالمعافىوتفرد،الصوابوهو،تصنيفهفيهووكذا،عباسابنعن

أنكروا:السليمانيّوقال،إبراهيممنلا،منهالغلطأنفعُلِمزياد،بنمحمد

عن،شعبةعنوحديثه،اليدينرفعفيجابر،عنالزبير،أبيعنحديثهعليه

انتهى.."...أنهارأربعةفإذا،المنتهىسدرةلي"رُفِعت:أنسعن،قتادة

لإبراهيم،"الصحيح"فيالبخاريّفعلَّقهأنسحديثفأما:الحافظقال

من،ماجهابنفرواهجابر،حديثوأما"صحيحه"،فيعوانةأبوووصله
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علىشديدأوكانالإرجاء،يرىكانأحمد:وقال،عنهحذيفةأبيطريق

جالساً،فاستوى،متكئأوكانأحمد،عندذُكِر:زرعةأبووقال،الجهمية

إنما،ثقة:الدارقطنيّوقال،فنتكئ،الصالحونيُذْكَرأنينبغيلا:وقال

بنعليّحدّثنيرجلحدثنا"التاريخ":فيالبخاريّوقالللإرجاء،فيهتكلموا

بنوإبراهيم،السُّكَّريّحمزةأبو:يقولالمباركابنسمعت،شقيقبنالحسن

أحمدبنمحمدوسمعت:البخارقيقال،والحديثالعلمصحيحاطَهْمان

اللهجة،صدوقُ:فقال؟إبراهيمعنحنبلبنأحمداللّهعبدأباسألت:يقول

أحاديثتُشْبِه،مستقيمةًأحاديثرَوَىقد"الثقات":فيحبانابنوقال

.معضلاتبأشياءالثقاتعنتفردوقد،الأثبات

ولم،ثقةعنهروىإذا،الحديثصحيحثقةأنهفيهالحقّ:الحافظقال

عنه،رجعأنهالحاكمذَكَرَبل،إليهداعيةكانولاالإرجاء،فيغُلُوُّهيثبت

وتعقبهحديثاً،الحكمعنحديثهمن"المستدرك"فيالحاكموأورد،أعلمواللّه

يدركه.لمبأنه"مختصره"فيالذهبيّ

بنمالكوقال)163(،سنةماتأنهالذُّهْليّيحيىعنالخطيبوأسند

)1(.مثلهيخلفولم،بمكة)168(سنةمات:سليمان

)612(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2277(.و)1142(و)549(

61(.ثقة،الأحولالبصريّالباهليّالْحَجَّاجِ(بْنُ)الْحَجَّاجُ-4

وأبيالزبير،وأبيعبيد،بنويونس،وقتادة،سيرينبنأنسعنرَوَى

وغيرهم.،قَزَعَة

بنوقَزَعَةُ،زريعبنويزيد،كبيرةًنسخةًطهمانبنإبراهيمعنهورَوَى

منوهما،جُحادةبنومحمد،عروبةأبيابنعنهوروىحُجَير،بنسُوَيد

قرانه.أ

منثقة:حاتمأبووقال،ثقة:معينابنوقال،بأسبهليسأحمد:قال

هو:خزيمةابنوقال،طهمانبنإبراهيمعنهالناسأروى،صدوقٌ،الثقات

.1/113"التهذيب"تهذيب)1(
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فيحبانابنوذكره،ثقةداود:أبيعنالاَجريّوقال،قتادةأصحابأحد

"الثقات".

الْقَسْمَليّ،العسلزِقُّالأسودحجاجهوسعيد:بنالغنيعبدوزَعَم

)1(.الصوابوهو،وغيرهحاتمأبيابنبينهماوفَرَّق

بالبصرةالطاعونكان:غيرهوقال،الطاعونفيمات:زُريعبنيزيدقال

)131(.سنة

وليس،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيله

قبله.تقدّمواوالباقون

وقت"عن:نسخةوفيالصَّلَوَاتِ؟(وَقْتِعَنْع!يماللهِرَسُولُ)سُئِلَ:وقوله

."الصلاة

منهايبدوماأولوهو،الأعلىطرفهاأيالْأوَّلُ(الشَّمْسِ)قَرْنُ:وقوله

.الغروبفيمنهايسقطماوأول،الطلوعفي

الأفق.منالشفقيغِبِأيالشَّفَقُ(يَسْقُطِلَمْ)مَا:وقوله

أعلمتعالىواللّه،مسائلهتقدّمتوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا:قَالَالتَّمِيمِيئُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثنَا-)...(21913،

الْجِسْمِ(.بِرَاحَةِالْعِلْمُيُسْتَطَاعُلَا:يَقُولُأَبِيسَمِعْتُ:قَالَ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَى

ثلاثة:الاسثاد:هذارجال

فيتقدّمالمشهور،الإمامالنيسابوريّالتَمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

.الباب

81(.صدوقٌ،اليماميّ(كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

2.175/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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،الحباببنزيدعنهورَوى،عليّبنمحمدبنوجعفر،أبيهعنرَوَى

النيسابوريّ،يحيىبنويحيى،بسطامبنويحيى،الأُويسيّالعزيزوعبد

وغيرهم.،إسرائيلأبيبنوإسحاقومسدد،،لُوَينسلمانبنومحمد

قال،صدوقٌ:حاتمأبووقال،بهبأسلاثقةٌأحمد:عنطالبأبوقال

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،باليمامةلقيه،مسددٌعليهأثنى:البخاريّ

بناللّهعبدثنا،إسرائيلأبيبنإسحاقثنا:أعينبنجعفربناللّهعبد

رأيتما،والدينالورعوأهل،الناسخيارمنوكانكثير،أبيبنيحيى

لهأَعرفولاكلامأ،فيهللمتقدمينأجدلم:عديّابنوقال،منهخيراًبالمِمامة

منرجلعن،أبيهعنورواه،القلبأُذُنيأكلعنالنهيحديثإلاأُنكِرهما

به.بأسلاأنهوأرجومرفوعأ،الأنصار

هذافيوله"المراسيل"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)2263(.)612(برقم،فقطحديثانالكتاب

بابين.قبلتقدّم،الطائيّكثيرأبيبنيحى)أَبُوهُ(-3

الأثر:شرح

يسهلولايتيسّر،لاأي،للمفعولالفعلببناءالْعِلْمُ(يُسْتَطَاعُ)لَا

ويَحذفون،اسْطَاعَ:ويقال،أطاق:واستَطَاعَ":"القاموسفيقال،حصوله

وهي،السينفتُحرّكفيها،التاءإدغامويَكرهونالطاء،معلهااستثقالاًالتاء؟

بينفجمع،بالإدغامأشالعُوَأ!)فَمَاخلّاد:غيرحمزةوقرأأبداً،تُحرّكلا

يُسطِمِعُأَسْطاع:يقولوبعضٌ،يَسْتِيعاستاع:يقولالعربوبعض،الساكنين

)1(.انتهى.يُطيعأطاعبمعنى،الهمزةبقطع

يوجدلاالعلمأن:والمعنىب))يُستطاع"،م!علّقالْجِسْمِ()بِرَاحَةِ:وقوله

القائلقالكما،النفسوإرهاق،الجسمبإتعابيوجدوإنما،والدَّعَةِبالراحة

الوافر(:أمن

اللَّئَالِيطَلَبَمَنْالْبَحْرَيَغُوصُلَيْلأتَنَامُثُمَّالْعِزَّتَرُومُ

3.06/"المحيط"القاموس)1(
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الْمُحَالِطَلَبِفِيالْعُمْرَأَضَاعَكَدّبِغَيْرِالْعُلُوَّرَامَفَمَنْ

،:الكاملأمنآخروقال

الْعَالِيلِلْمَكَانِحَرْبٌكَالسَّيْلِالْمُتَعَالِيلِلْفَتَىحَرْبٌالْعِلْمُ

،:الطويلأمن:آخروقال

النَّحْلِإِبَرِمِنْالشَّهْدِدُونَبُدَّوَلَارَخِيصَةًالْمَعَالِيإِدْرَاكَتُرِيدِينَ

أ:البسيطأمنآخروقال

الأُزُرَافىُونَهُوَأَلْقَوْاالنُّفُوسِحَدَّبَلَغُواقَدْوَالسَّاعُونَلِلْمَجْدِدَبَبْتَ

صَبَرَاوَمَنْوَافَىمَنْالْمَجْدَوَعَانَقَأَكْثَرُهُمْمَلَّحَتَّىالْمَجْدَوَكَابَدُوا

الصَّبِرَاتَلْعَقَحَتَّىالْمَجْدَتَبْلُغَلَنْاَكِلُهُأَنْتَتَمْراًالْمَجْدَتَحْسَبِلَا

مسلمإفىخالعنبالسؤالالفضلاءعادةجَرَت:رًءإَل!هُالنوويّقالأتنبيه(:

محضةً،ع!النبيّأحاديثإلاكتابهفييذكرلاأنهمع،يحيىعنالحكايةهذه

بينها؟أدخلهافكيف،الصلاةمواقيتبأحاديثتتعلقلاالحكايةهذهأنمع

أعجبه:مسلماًأنسببه:قالأنهالأئمةبعضعنءإَدئهُعياضالقاضيوحَكَى

فوائدها،وكثرةعمر،بناللّهعبدلحديثذكرهاالتيالطرقهذهسياقحسن

ولاوغيرها،الأحكامفيالفوائدمنعليهاشتملتومامقاصدها،وتلخيص

الرتبةتحصيلفيرَغِبَمَنيُنَبِّهأنأرادذلكرأىفلمافيها،شاركهأحداًنعلم

فيجسمهوإتعابهاشتغالهيُكثرأنطريقه:فقالهذا،مثلمعرفةبهايُنَالُالتي

تعالى)1(،واللّهانتهى.ءإد!هُالقاضيحكاهماشرحهذا،العلمبتحصيلالاعتناء

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كِلَاهُمَاسَعِيد،بْنُاللّهِوَعُبَيْدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)613(31913(

عَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،الْأَزْرَقُيُوسُفَبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَا:زُهَيْرٌقَالَ،الْآزرَقِعَنِ

سَأَلهُرَجُلاًأَنَّ!ممّالنَّبِيِّعَنِ،أَبِيهِعَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،مَرْثَدٍبْنِعَلْقَمَةَ

.114-5/113النوويّ"و"شرح578،-2/577"المعلم"إكمال)1(
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زَالَتِفَلَمَّا-الْيَوْمَيْنِيَعْنِي-هَذَيْنِ"مَعَنَا"صَلِّ:لَهُفَقَالَالصَّلَاةِ؟وَقْتِعَنْ

وَالشَّمْسُالْعَصْرَ،فَأَقامَاَمَرَهُثُئَمالظُّهْرَ،فَأَقامَأَمَرَهُثُمَّ،فَأَذَّنَبِلَالاًاَمَرَالشَّمْسُ

فَأَقامَأَمَرَهُثُمَّ،الشَّمْسُكَابَتِحِينَالْمَغْرِبَفَأَقامَأَمَرَهُئُمَّ،نَقِيةبَيْضَاءُمُرْتَفِعَة

كَانَاَنْفَلَمَّاالْفَجْرُ،طَلَعَحِينَالْفَجْرَفَأَقامَأَمَرَهُثُمَّ،الشَّفَقُغَابَحِينَالْعِشَاءَ

الْعَصْرَ،وَصَلَّىبِهَا،يُبْرِدَأَنْفَانعَمَبِهَا،فَأَبْرَدَبِالطهْرِ،فَأَبْرَدَ،أَمَرَهُالثَّانِي)1(الْيَوْمُ

الشَّفَقُ،يَغِيبَأَنْقَبْلَالْمَغْرِبَوَصَلَّى،كَانَالَّذِيفَوْقَأَخَّرَهَا،مُرْتَفِعَةوَالشَّمْسُ

"أَيْنَ:قَالَئُمَّبِهَا،فَأَسْفَرَالْفَجْرَوَصَلَّى،اللَّيْلِثُلُثُذَهَبَبَعْدَمَاالْعِشَاءَوَصَلَّى

صَلَاِتكُمْ"وَقْتُ:قَالَ،اللهِرَسُولَيَاأنَا:الزَجُلُفَقَالَالصَّلَاةِ؟"،وَقْتِعَنْالسَّائِلُ

1(.رَأَيْتُمْمَابَيْنَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

بابين.قبلتقدّم،السرخسيّقُدامةأبوسَعِيد(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

(91)ته19(ثقة،الواسطيّالمخزوميّالْأَزْرَقُ(يُوسُفَبْنُ)إِسْحَاقُ-3

23.191/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)78(عن

ثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-4

"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمن،حجةإمامعابدفقيهحافظ

/11.

)ع(61(ثقة،الكوفيّالحارثأبو،الحضرميّ(مَرْثَدٍبْنُ)عَلْقَمَةُ-5

25/648."الطهارة"فيتقدم

31(ثقةقاضيها،المروزيّالأسلميّالحُصيببنبُرَيْدَةَ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-6

.25648/""الطهارةفيتقدم4()مسنة59()عن(01ه)ت

الصحابيّ،،ذلكغيروقيل،اللّهعبدأبوالْحُصَيببنبُريدة)أَبُوهُ(-7

155/533.""الإيمانفيتقدم)ع()63(سنة!بهمات

".الثانياليومكان"فلما:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إلنهُالمصنّفسُداسياتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنة،التحديثوفيهبينهما،

لهأخرجمافالأول،شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهأخرجما،وسليمان،والنساليّ،والبخاريّهو،بهانفردوالثاني،ماجهابن

البخاريّ.

أعلم.-تعالى-واللّه،أبيهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

ع!النَبِيِّ)عَنِر!بهالْحصيببنبُريدةاَبِيهِ(عَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَ)عَنْ

يأ،الصلاةجنسبهأريدالضَلَاةِ؟(وَقْتِعَنْ)سَأَلهُيُسمّلمرَجُلاً(أَن

)فَقَالَ"الصلاةمواقيتعن"فسأله:التاليةشعبةروايةوفي،الخمسالصلوات

-)هَذَيْنِ""الصلاةمعنا"اشهد:شعبةروايةوفيمَعَنَا()"صَلِّلمج!ي!النبيّلَهُ(

هذينمعنا"صلّ:النساليّروايةوفي،المصنّفروايةفيهكذاالْيَوْمَيْنِ(يَعْيني

أوائلها،،الصلاةأوقاتتتعلمأنأردتإذاأي"يعني"،بدون"،اليومين

السمعمنأقوىالمشاهدةُإذ؟الاَتييناليومينهذينفيمعناصلّوأواخرها،

مفعوله؟فحُذف،بالأذانأي،ل!علنه)بِلَالاً(!لخي!أَمَرَ(الشَّمْسُزَالَتِ)فَلَمَّا

صلاةلأجلأيالظُّهْرَ()فَأَقامَبالإقامةأياَمَرَهُ(ثُئَم،)فَأَذَّنَبهللعلم؟اختصارأ

السماء"بطنعنالشمسزالتحينبالظهرأمره"ثمّ:شعبةروايةوفيالظهر،

صلاتهالأجل)الْعَصْرَ(الأذانبعدأي)فَاقَامَ(بالإقامةل!لمحبهبلالأأياَمَرَهُ()ثُئَم

)بَيْضَاءُ(الواووالرابط،الحالعلىنصبمحلّفيجملةمُرْتَفِعَة()وَالشئَمْسُ

اَمَرَهُ()ثُئَمالعصروقتأولأنهوالمراد،صافيةٌأي)نَقِيَّة(صفرةتخالطهالمأي

روايةوفيالشئَمْسُ(غَابَتِحِينَ)الْمَغْرِبَالأذانبعدأي)فَأقَامَ(بالإقامةأي

حاجبوقعحينأمره"ثم:النساليّروايةوفي"،الشمسوجبت"حين:شعبة

الذيالأعلىطرفهاأي،الشمسحاجبوسقطغابحينأي"،الشمس

كلها.الشمستغيببغيبته

عنديبدوالذيالشمسقرصطرفهوقيلالرُّبَى":"زَهْرفيوقال
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وفي،طلوعهاكانإذاتبدوالتيالنَّيَازِك:وقيل،الغروبعندويغيب،الطلوع

انتهى..نواحيها:الشمسحواجب"الصحاح":

القصير.الرمح:فسكونبفتحنَيْزَكجمعو"النَيازِك":

)ثُمَّوقتهاأولفيصلاهاأنهفيهالشَّفَقُ(غَابَحِينَالْعِشَاءَفَأقَامَأَمَرَهُ)ثُمَّ

،زائدةالنونوسكون،الهمزةبفتحأَنْ(فَلَمَّاالْفَجْرُ،طَلَعَحِينَالْفَجْرَفَأَقامَأَمَرَهُ

)كَانَالنسخبعضمنوسقطتاَلبَشِيرُ!،جمَلىأَن)فَلَنَاَ:تعالىقولهفيكما

يأ،محذوفالثانيوالمفعولرث!،بلالاًلمجي!النبيّأمرأياَمَرَهُ(الثَّانِيالْيَوْمُ

أدخلإذا:بالظهرأبرد:يقالالبرد،فيأدخلهاأيبِالظُّهْرِ()فَأَبْرَدَبالإبراد

)1(.للتعديةفالباءالحر،شدّةسكونوهوالبرد،فيالظهرصلاة

فهوالحرّ،وَهَجُوَينكَسِرالأفْياء،يَتَفَئأأنالإبراد::رَ-إل!هُالخطابيّوقال

انتهى!.الظهيرةحرّإلىبالإضافةبَرْد

وفيللتأكيد،كرّرهأنهوالظاهر،المصنّفروايةفيهكذابِهَا()فَأَبْرَدَ

أطالأيبِهَا(يُبْرِدَأَنْ)فَائعَمَيُبرد"أنوأنعمبالظهر،أبرد"ثم:النسائيّرواية

التفكرأطالإذاالشيء:فيالنظرأنعم:قولهمومنه،الصلاةوأخّرالإبراد،

+إد!هُ)2(.الأثيرابنقاله،فيه

الآتيموسىأبيحديثوفيالتأخير،فيوبالغالظهر،أخّرأنهوالمعنى

نأبهفتبيّن"،بالأمسالعصروقتمنقريباًكانحتىالظهرأخّر"ثم:بعده

مثليه.الظلصيرورةقبيلإلىتأخيرهالمراد

اليومفيأيكَانَ(الَّذِيفَوْقَأَخَّرَهَا،مُرْتَفِعَةوَالشَّمْسُالْعَصْرَ،)وَصَلَّى

اليومفيفيهصلاهاالذيالوقتعلىزائداًتأخيراًالعصرأخّرأنهيعني،الأول

الوقت،آخرفيصلاهاأنهيعنيالشَّفَقُ(يَغِيبَاَنْقَبْلَالْمَغْرِبَ)وَصَلّىالأول

تقدّموقدواحدأ،وقتاًللمغرببأنالقائِلَينِومالكالشافعيّعلىحجةوفيه

ر!نا.عمروبناللّهعبدحديثشرحفيمستوفًىذلكفيالبحث

دخلأيبِهَا(فَأَسْفَرَالْفَجْرَوَصَلَّى،اللَّيْلِثُلُثُذَهَبَبَعْدَمَاالْعِشَاءَ)وَصَلَّى

أضاء،:ضرببابمنيَسْفِرُ،الصبحُسَفَرَ:يقالالإسفار،وقتفيبها

5/83.الأثيرلابن:"النهاية)2(برد.مادةالمنير""المصباح:راجع)1(
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")1(."القاموسفيأفادهكأسفر،،وأشرق

وفيه،أوقاتهاعنأيالصَّلَاةِ؟"(وَقْتِعَنْالسَّائِلُ)))أَيْنَ!يمقَالَ()ثُمَّ

)))وَقْتُ!يمّقَالَ(،اللهِرَسُولَيَاأنَا:الزَجُلُ)فَقَالَالسائلبأمر!يمّلاهتمامهبيان

صلاتكم"،9إلىمضافمبتدأ"وقت"ف،وخبرهمبتدأرَأَيْتُمْ"(مَابَيْنَصَلَاِئكُمْ

"ما"إلىمضافوهوالمبتدأ،بخبرمتعلقالظرفيةعلىمنصوبو"بين"

الوقتبينكائنٌصلاتكموقت:والتقديرما"،9صلة"رأيتم"وجملة،الموصولة

رأيغ".مابينماصلاتكم"وقت:النساليّروايةوفي،رأيتموهالذي

الذيالوقتبين،الخمسللصلواتالمختارالوقتأن:والمعنى

يأ،الثانياليومفيفيهصليناهاالذيوالوقت،الأولاليومفيفيهصليناها

.والقولبالفعلبياناًفيكون،اليومينفيفيهصلّىالذيالوقتإدخالمع

لأدلة؟ذلكبعدالصلواتتأخيريجوزلأنهالمختار؟الوقت:قلناوإنما

الليلنصفإلىالعشاءوتأخير،الشصستغربلمماالعصركتأخير؟أخرى

لمماالفجرصلاةوتأخيرالجمهور،رأيعلىالفجرإلىأو،الراجحعلى

الشمس.تطلع

صلاتكموقت:وتقديره،وغيرهللسائلخطابهذا:-إَل!هُالنوويّوقال

بحصولالطرفينذكروتركبينهما،وفيمافيهما،صليتاللذينالطرفينفي

الثانية.منوالسلامبالأولىالإحرامبينماالمراديكونأو،بالفعلعلمهما

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

+إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهبريدةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ()613(،4913(و3113913/هنا)المصنّف(أخرجه

""الكبرىوفي،5(1)9"قيت"الموافيو)النساليّ(،(1)52""الصلاة

ءا15-5114/"مسلم"شرح)2(2/94."المحيط"القاموس)1(
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)5/"مسنده"فيو)أحمد()667(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1515(،

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)151(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن934(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2914(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن324(،و)323

و.137(،)9136"مستخرجه"في(نعيمو)أبوا(،ااوه9011و)1158

)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ()1/148(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه371(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(263(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بصلاتهللسائللمجي!بيّنحيثالخمسالصلواتأوقاتبيان)منها(:-ا

اليومين.في

يتعلقماسيماولا،الدينأحكامبتعلمالاهتماموجوب)ومنها(:-2

.بالصلاة

اختيار.ووقت،فضيلةوقتللصلاةأنبيان)ومنها(:-3

الشفق.غيبوبةإلىيممَدّالمغربصلاةوقتأن)ومنها(:-4

والفعل،الإيضاحفيأبلغلأنه؟بالفعلالبياناستحباب)ومنها(:-5

.وغيرهالسائلفائدتهتعم

اختلفمسألةوهي،الحاجةولمحتإلىالبيانتأخيرجواز)ومنها(:-6

وقعالذيالبيانبأنهذاعنانفُصِلقد:رً-إللّهُالمازريّقال،الأصوليونفيها

قدلأنه؟هذاإخبارهأخّرإنماع!يمولعله،يكونبيانأولهوإنماالخلاففيه

الحكم.هذاوإشاعةلغيرهبيانهتقدّم

أوّلإلاالبيانيُلزَملممج!ي!أنهعلمناإذاانفصالاًهذايكونوإنما:قال

يُتعبَّدأنيجوزلأنههذا؟منع!رِربهكُلِّفماالآنعندييتحقّقولم،مرّة

انتهى..سألهمنلكلّبالبيان

ع!يو:النبيّقولهذا:المازريّكلامنقلبعدرَ-إلنهُعياضالقاضيقال

غيرهفيأجملهماوفَسَّرَ،تأخيرهفيالإشكالرَفَعَالحِومين"هذينمعنا"صلّ

ل!ء!بهموسىأبيحديثفيجاءكما،الجوابعنمج!ي!سكوتهفيالحديثمن

واحداً،الحديثكانإنالجوابعنسكوتههناكسكوتهمعنىوأن،الاَلَي

المسلمين؟منمعهيصلّيممنولغيرهلهوأشملأبلغبالفعللهالبيانرأىوأنه
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منكلُّيعلمهوالفعل،البعضيسمعهالقولإذ؟الفعلمبلغيبلغلاالقولإذ

ع!ي!.معهصلّى

فيشيوخناتكلّمالذيالبيانتأخيرمنهذاليس:انحدقُالباجيّوقال

مذهبوهو،الحاجةوقتإلىبالعبادةالخطابوقتعنتأخيرهجواز

وبيان،بالصلاةهناالخطابلأن؟وغيرهالأبهريّومنعهوالجمهور،الباقلّانيّ

وعُرف،بيانهثبتعماإلايسألفلم،للسائلهذاقبلتقدّموقدأحكامها،

سؤاله،وقتعنلهالسائلجوابيؤخّرأنغ!ي!للنبيّأنخلافولا،حكمه

يجوزلاأنهخلافولا،كثيرةمسائلفيذلكفَعَلوقدأصلأ،يُجيبهلاوأن

الفعل.إلىالحاجةوقتعنالبيانتأخير

فقيل:،التعليمقبلموتهجوازمعلمجع!متأخيرهوجهفيالشيوخوتكلَّم

غالباًالعادةَلأن؟يلزملاهذا:وقيل،يكونلاذلكبأنإليهأوحيأنهيَحْتَمِل

السلامة.حالواستصحاب،اليومينهذينحياتهالأمروظاهرَهذا،مثلفي

قبلاختُرِمإنلأنه؟السائلحقّفييلزملاسؤالهذاإن:يقالوقد

يَحتاجعبادةعليهتأتلمإذ؟بهجهلهيضرّهفلمدينهمنعنهسألماعلمه

)1(.انتهى.قبلهالموته؟فيهإليها

أولفضيلةوتركوقتها،أولعنالصلاةتأخيرجواز)ومنها(:-7

،بالصوابأعلمتعالىواللّهرً-إَدلّهُ)2(،النوويّقاله،راجحةلمصلحة؟الوقت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَا،السَّافِيُعَرْعَرَةَبْنِمُحَمَّدِبْنُإِبْرَاهِيمُ)وَحَدَّثَني)3(-)...(41913(

عَنْ،بُرَيْدَةَبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،مَرْثَدٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،عُمَارَةَبْنُحَرَمِئُ

مَعَنَا"اشْهَدْفَقَالَ)4(:،الصَّلَاةِمَوَاقِيتِعَنْفَسَأَلهُ،ءلجي!النَّبِيئَأثىرَجُلاًأَن،أَبِيهِ

576.-2575/"المعلم"إكمال)1(

"حدّثني".:نسخةوفي)3(

.5114/النوويّ""شرخ)2(

له"."فقال:نسخةوفي)4(
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أَمَرَهُثُمَّالْفَجْرُ،طَلَعَحِينَالصُّبْحَفَصَلَّى،بِغَلَسٍفَأَذَّنَبِلَالاً،فَأَمَرَالصَّلَاةَ"،

مُرْتَفِعَة،وَالشَّمْسُبِالْعَصْرِ،أَمَرَهُثُمَّالسَّمَاءِ،بَطْنِعَنْالشَّمْسُزَالَتِحِينَبِالظُّهْرِ

ثُمَّ،الشَّفَقُوَقَعَحِينَبِالْعِشَاءِأَمَرَهُثُمَّ،الشَّمْسُوَجَبَتِحِينَبِالْمَغْرِبِأَمَرَهُثُمَّ

بَيْضَاءُوَالثمثَمْسُبِالْعَصْرِ،أَمَرَهُثُمَّفَأَبْرَدَ،بِالالهْرِأَمَرَهُثُمَّ،بِالصُّبْحِفَنَوَّرَالْغَدَأَمَرَهُ

بِالْعِشَاءِأَمَرَهُثُثَم،الشَّفَقُيَقَعَأَنْقَبْلَبِالْمَغْرِبِأَمَرَهُثُمَّصُفْرَ"،تُخَالِطْهَالَمْ،نَقِية

السَّائِلُ؟،"أَيْنَ:فَالَأَصْبَحَفَلَمَّا-حَرَفِيشَكَّ-بَعْضِهِأَوْ،اللَّيْلِثُلُثِذَهَابِعِنْدَ

وَقْث،(.رَأَيْتَمَابَيْنَمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

بنمحمدبنإبراهيمهو:السَّافِيُ(عَرْعَرَةَبْنِمُحَفَدِبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-أ

بنالنعمانبنالْبرِندابن-بينهماالراءوإسكان،المهملتينالعينينبفتح-عَرْعَرَة

101(.حافظَثقةٌبغداد،نزيل،البصريّإسحاقأبوالساميّ)1(،علجة

وجدّه،سليمانبنوجعفر،مهدىِّوابن،عمارةبنجريرعنرَوَى

وغيرهم.،هشامبنومعاذوغندر،،القطانويحيى،الرزاقوعبد،عَرْعَرة

خيثمة،أبيوابن،حاتموأبو،زرعةوأبو،والصنعانيّ،مسلمعنهوروى

وجماعة.،الموصليّيعلىوأبو،الحربيّهـابراهيم

عن،حسانأبيعن،قتادةعنتحفظ:اللّهعبدلأبيقلت:الأثرمقال

منكتبوه:فقال"؟،ليلةكلالبيتيزوركانلمجي!النبيّ))أنر!ال!ما:عباسابن

معاذ،منسمعهأنهيزعمإنسانهناها:قلت،يسمعوهلمهشامبنمعاذكتب

ونفض،وجههفتغير،عرعرةبنإبراهيم:قلتهو؟من:قال،ذلكفأنكر

كتابه،منكتبناه:فلانقال،منهسمعوهما،وزُورٌكَذِبٌ:وقال،يده

المذكوربالحديثأخبرناوقد:الخطيبقال،ذلكواستعظم،اللّهسبحان

إسماعيلثنا،الشافعيّبكرأبوثنا،العلافيوسفبنمحمدبنعثمان

أحدعنيحفظلاغريباًحديثاًقتادةرَوَى:قال،المدينيّابنعليّثنا،القاضي

بنمعاذابنهكتابمنفنسخته،هشامحديثمنإلا،قتادةأصحابمن

ساميّ.قرشيّنسلهمنوهو،غالببنلُؤيّبنسامةإلىمنسوب:المهملةبالسين)1(
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حتىهاتهمعاذ:ليوقال،قتادةعن،منهأسمعهلمحاضر،وهو،هشام

!ؤالنبيّ"أن:عباسابنعن،حسانأبوحدثنا:قال،اليومدَعْهُ:قلت،أقرأه

عليه،واطأهأحداًرأيتوما:قال"،بمنىأقامما،ليلةكلالبيتيزوركان

نأيمنعالذيوما:الخطيبقال،الكتابفيهوهكذا:المدينيّابنعليّقال

منهسماعهمعمعاذ،منالحديثهذاسمععرعرةبنمحمدبنإبراهيميكون

بنإبراهيمعنأبيسئل":والتعديل"الجرحفيحاتمأبيابنقالوقد،غيره

مشهور،بالحديثمعروفثقة:معينابنوقال،صدوق:فقال؟،عرعرة

بنعثمانوقالشيء،كلفييدخلنفسهيفسدولكنه،الكتابكَيّس،بالطلب

ما:جَزَرةصالحوقال،إبراهيمفيهمفذكر،أربعةرأيتمنأحفظخُرّزاد:

بنهـابراهيم،المدينيّابنوعليّ،القَوَاريريّمنالبصرةأهلبحديثأعلمرأيت

كبيرحافظ:الخليليّوقال،الحديثحفاظمنإمامهوالحاكموقال،عرعرة

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:قانعابنوقال،عليهمُتَّفَقٌثقة

زاد)231(،سنةمات:ومطين،هارونبنوموسى،البغويّوقال

.رمضانفي:وموسى،البغويّ

برقم،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

و)5792(.و)2474(و)8922(و)9136(و)9501(و)559()613(

-مثنّاةثم،وموحّدة،بنون-نابتحفصةأبيبنعُمَارَةَ(بْنُ)حَرَفِيُ-2

البصريّ،رَوْحأبو،مولاهمالْعَتَكِيّكالجادّة-المثلّثةبالثاء-ثابت:ويقال

19(.يَهِمُصدوقٌ

بنوعَزْرَة،الراسبيّطلحةوأبيخالد،بنوقُرّة،خَلْدةأبيعنرَوَى

وغيرهم.،بتثا

وبندار،،المدينيابنوعلي،المسنَديّمحمدبناللّهعبدعنهوروى

وغيرهم.،جَبَلةبنعمروبنومحمد،عرعرةبنمحمدبنوإبراهيم

عن،حاتمأبيابنوقال،صدوق:معينابنعن،الدارميّعثمانقال

جرير،بنوهبمعهووغُندر،،مهديّوابن،القطانعدادفيهوليس:أبيه

،الأثرمعنوحَكَى"الضعفاء"،فيالعقيليوذكره،وأمثالهماالصمد،وعبد

أحمدعليهوأنكر،غفلةفيهكانت،صدوقإنه:معناهمارً-إللّهُأحمدعن
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صححهوقد،وهببنحارثةحديث:أحدهما:شعبةعن،حديثهمنحديثين

عليّ".كَذَب"مَن:أنسحديثوالآخر،الشيخان

قانع.ابنأرّخههكذا،ومائتينإحدىسنةماتإنه:قيل

وله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)8922(و)3913()613(برقمفقطأحاديثخمسةالكتابهذافي

و)2767(.و)2484(

قبله.تقدّمواوالباقون

احضر.أيمَعَنَا"()"اشْهَدْ:وقوله

)1(.الليلآخرظلام:بفتحتين(بِغَلَسٍ)فَأَذَّنَ:وقوله

وهناكبالفجر،بدأهنالأنه؟السابقةللروايةمخالفةالروايةهذهإنثم

تعالىواللّه،فليُتنبّه،الرواةتصرّفمنالاختلافأنوالظاهربالظهر،بدأ

أعلم.

طلوعه.أولعندأيالْفَجْرُ(طَلَعَحِينَالصُّبْحَ)فَصَلَّى:وقوله

مغربها.فيودخلتغابتأيالشَّمْسُ(وَجَبَتِ)حِينَ:وقوله

.غابأيالشَفَقُ(وَقَعَ)حِينَ:وقوله

الثاني.اليومفيأي،الظرفيّةعلىمنصوبالْغَدَ(أَمَرَهُ)ثُثَم:وقوله

.الإضاءةوهوالنور،منوهوأسفر،أيبِالضُبْحِ()فَنَؤَرَ:وقوله

.الحالعلىالنصبمحلفيجملةنَقِيَّة(بَيْضَاءُ)وَالشَّمْسُ:وقوله

يغيب.أيالشَّفَقُ(يَقَعَأَنْ)قَبْلَ:وقوله

و"بين"،مبتدأموصولةالأولى"ما"وَقْت"(رَاَيْتَمَابَيْنَ)"مَا:وقوله

أيضاًوهي،الثانية"ما"إلىمضافوهوبصلتها،متعلّق،الظرفيةعلىمنصوب

خبر"وقتٌ":وقوله،رأيتهأي،محذوفٌوالعائد،صلتهاو"رأيت"،موصولة

.المبتدأ

فيفيهماصلّيترأيتنيالذينالوقتينبيناستقرّالذيالوقتوالتقدير:

عنه.سألتالذيالخمسللصلواتوقتاليومينهذين

)1("المصبا!"2/045.
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تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنا،أَبِيحَذَثنا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَذَثنا-)614(51913(

ألهُع!يماللّهِرَسُوليعَنْ،أَبِ!هِعَنْ،مُوسَىأَبِيبْنُبَكْرِأَبُوحَدَّثَنَا،عُثْمَانَبْنُبَدْرُ

الْفَجْرَ)2(فَأقَامَ:قَالَشَيْئاً،عَلَيْهِيَرُدَّفَلَمْالضَلَاةِ)1(،مَوَاقِيتِعَنْيَسْآلهُسَائِلأتاهُ

بِالظُّهْرِفَأَقامَأَمَرَهُثُمَّبَعْضاً،بَعْضُهُمْيَعْرِفُيَكَادُلَاوَالنَّاسُالْفَجْرُ،انْشَقَّحِينَ

ثُمَّ،مِنْهُمْأَعْلَمَكَانَوَهُوَالنَّهَارُ،انْتَصَفَقَدِ:يَقُولُوَالْقَائِلُ،الشَّمْسُزَالَتِحِينَ

وَقَعَتِحِينَبِالْمَغْرِبِ)4(فَأقَامَ،أَمَرَهُثُمَّ،مُرْتَفِعَةوَالشَّمْسُبِالْعَصرِ)3(،فَأقَامَ،أَمَرَهُ

حَتَّىالْغَدِمِنَالْفَجْرَأَخَّرَثُمَّ،الشَّفَقُكَابَحِينَالْعِشَاءَفَأَقامَ،أَمَرَهُثُمَّ،الشَّمْسُ

حَتَّىالظُّهْرَأَخَّرَثُمَّ،كَادَتْأَوْالشئَمْسُطَلَعَتِقَدْ:يَقُولُوَالْقَائِلُمِنْهَا،انْصَرَفَ

وَالْقَائِلُمِنْهَا،انْصَرَفَحَئىالْعَصْرَأَخَّرَثُمَّ،بِالْأَمْسِالْعَصْرِوَقْتِمِنْقَرِيباًكَانَ

ثُمَّ،الشَّفَقِسُقُوطِعِنْدَكَانَحَتَّىالْمَغْرِبَأَخَّرَثُمَّ،الشَّمْسُاحْمَرَّتِقَدِ:يَقُولُ

"الْوَقْتُ:فَقَالَ،السَّائِلَفَدَعَاأَصْبَحَثُمَّ،الْأوَّلِاللَّيْلِثُلُثُكَانَحَتَّىالْعِشَاءَأَخَّرَ

هَذَيْنِ"(.بَيْنَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(نمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

أيضأ.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

61(.ثقة،الكوفيّمولاهمالأُمويّعُثْمَانَ(بْنُ)بَدْرُ-3

بنوالْعَيْزار،والشعبيّ،وعكرمة،موسىأبيبنبكرأبيعنرَوَى

وغيرهم.،حُريث

"ءالصلواتمواقيت"عن:نسخةوفي)1(

العصر"."فأقام:نسخةوفي)3(

بالفجر"."فأقام:نسخةوفي)2(

".المغرب"فأقام:نسخةوفي)4(



)5913(رقمحديث-الخَمْسِالضَلواتِأوقاتِبابُ-)31(

445

الْحَفَريّ،داودوأبو،الْخُريبيّداودبناللّهوعبدنُمير،ابنعنهوروى

وغيرهم.،نُعيموأبو،ووكيع

العجليّ،وقال،بأسبهليس:النساليّوقال،ثقة:معينابنقال

سُريجبنالعباسأبووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:والدارقطنيّ

بالمشهور.ليسعثمانبنبدرداود":أبيابنعلىالردّ"كتابفي

"التفسير"،فيماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس

وأعَمْرو،واسمه،الكوفيّالأشعريّمُوسَى(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-4

فيتقدم)ع(بُرْدةأبيأخيهمنأسنّوكان156()ت31(ثقةعامر،

.86554/"لإيمان"ا

حَضَّاربنسُلَيمبنقيسبناللهعبدالأشعريّموسىأبو)أَبُوهُ(-5

16.171/"الإيمان"فيتقدم)ع(بعدهاأو)05(ل!بهمات،الجليلالصحابي

الاسناد:هذالطائف

رَءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفما،عثمانبنبدرسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّله

أيضاً.وبالتحديث،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

لم(سَائِلٌآلاهُأصنَهُ!صاللّهِرَسُولي)عَنْل!بهالأشعريّموسىأبيعن

"،الصلواتمواقيت"عن:نسخةوفيالصَّلَاةِ(مَوَاقِيتِعَنْ)يَسْآلهُاسمهيُعرف

ذلكعلىأي)عَلَيْهِ(لمج!ي!النبيّيَرُدَّ()فَلَمْد"سائلٌ"صفةإلخ"..."يسألهوجملة

عليهيردّلم!ي!أنه:معناه:رَءإللّهُالنوويّوقال،الجوابمنأي)شَيْئاً(السائل

لكويحصل،ذلكلتعرفمعنا""صلِّ:لهقالبلباللفظالأوقاتببيانجواباً

له:قالحيث،ز!بهبريدةحديثوبينبينهلنجمعتأولناهوإنما،بالفعلالبيان

إذايجيبكانأنه!ي!أحوالهمنالمعلوممنولأن"،اليومينهذينمعنا"صلِّ
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)1(.انتهى.إليهيحتاجعماسئل

يأ،السائلعلىيعنيشيئاً"عليهيرُدّ"فلم:قوله:رَءإَدلّهُالقرطبيّوقال

معنا"صلّ:لهقالفقدهـالاعنه،سألمابيانبهلهيَحصُلُماعليهيزدّلم

إلىالبيانتأخيرجوازهذاوفي،الأخرىالروايةفيجاءكما"،اليومينهذين

علىجازهـان،عنهسألهمابيانيؤخّرأن!يبِوللنبيّوجاز،الحاجةوقت

مثلإلىوالبقاءُالسلامةاستصحابالأصللأن؟ذلكقبليُختَرَمأنالسائل

)2(.انتهى.المدّةهذهإلىيبقىأنإليهأوحيأو،المدّةهذه

فأ!رأي،محذوفعلىمعطوفالْفَجْرَ()فَا"قَامَز!بهموسىأبو)قَالَ(

بسببأيبالفجر"،"فأقام:نسخةوفيالفجر،فأقام،فأذّن،يؤذّنأنبلالاً

)حِينَالفجرصلاةلأجلأي،اللامبمعنىالباءأوالفجر،صلاةحضور

محلّشَقَّكأنه،طلعإذا:وانشقالفجر،شق:يقال)الْفَجْرُ(طلعأيانْشَقَّ(

أولصلّىأنهبهأرادبَعْضاً(بَعْضُهُمْيَعْرِتُيَكَادُلَا)وَالثاسُمنهوخرج،طلوعه

)وَالْقَائِلُالسماءبطنأيالشَّمْسُ(زَالَتِحِينَبِالطهْرِفَأفَامَأَمَرَهُ)ثُئَمالفجرطلوع

المعنىهذاويوضّح،ذلكفيالاَخرويشكّأيالنَّهَارُ(انْتَصَفَقَدِ:يَقُولُ

وليّالشيخقالالنهار؟"،"أنتصف:ولفظه،بالاستفهامالنسائيّرواية

الوصلوهمزة،الاستفهامسبيلعلىالهمزةبفتح"أنتصف":قوله:رَءإئئهُالدين

رًءإلئهُ:السنديّوقال153،.:الصافات1اَفنًاتِ!!وأَضَطفَى:تعالىكقوله،محذوفة

القائل:قولفيكمامقدّر،الاستفهامحرفأنعلىبكسرهاتكونأنيَحْتَمِل

انتهى.؟.الشمسطلعت

للظهربالإقامةلمجم!مأمرهوالتقدير:،الحالعلىنصبمحلفيوالجملة

انتصفهل-:تبكيرهشدةمن-يقولالقائلأنوالحال،الشمسزالتحين

النهار؟.الآن

منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملةمِنْهُمْ(أَعْلَمَ)كَانَ!ك!يم)وَهُوَ(

الظهر،وقتودخولِالنهار،بانتصافأعلمع!ي!أنهوالحالأي"أمره"،فاعل

،الأذانبعدأيبِالْعَصْرِ(فَأقَامَ،أَمَرَهُ)ثُمَّاستفهمولذلك،غيرهعلىخفيهـانما

2/241."المفهم")2(.5/116النوويّ""شرخ)1(
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فيقالكما،وقتهاأولفيأيمُرْتَفِعَة()وَالشَّمْسُالعصر""فأقام:نسخةوفي

"فأقام:نسخةوفيبِالْمَغْرِبِ(فَأَقامَ،أَمَرَهُ)ثُمَّ"نقية"بيضاء:ز!بهبريدةحديث

فَأقَامَ،أَمَرَهُ)ثُمَّوقتهاأولوالمراد،غربتأيالشَّمْس!(وَقَعَتِ)حِينَ"المغرب

الْفَجْرَاَخَّرَ)ثُئَمتحقيقهسبقكماالأحمر،بهوالمرادالشَّفَقُ(كَابَحِينَالْعِشَاءَ

طَلَعَتِقَدْ:يَقُولُ)وَالْقَائِلُالفجرصلاةمنأيمِنْهَا(انْصَرَفَحَتَىالْغَدِمِنَ

منها،سلّمأي"انصرف"،فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالشَّمْسُ(

فيالفجرصلاةأخّرأنهوالمراد،الشمسطلعتقد:يقولالقائلأنوالحال

الشمسأنرأىمنبعضيتخيلالصلاةمنانصرافهحينإنهحتىالثانياليوم

حَتَىالظُّهْرَأَخرَ)ثُمَّالطلوعقاربتأيكَادَتْ()أَوْتطلعلموهي،طلعتقد

وقتاقتربحتىالظهرصلاةأخّرأنهيعنيبِالْأَمْسِ(الْعَصْرِوَقْتِمِنْقَرِيباًكَانَ

قَدِ:يَقُولُوَالْقَائِلُمِنْهَا،انْصَرَفَحَتَّىالْعَصْرَاَخَّرَ)ثُمَّالأولاليومفيالعصر

ضميراسمهاكَانَ(حَتَّىالْمَغْرِبَاَخَّرَ)ثُمَّتأخيرهشدّةمنأيالشَّمْسُ(احْمَرَّتِ

يأالشَّفَقِ(سُقُوطِ)عِنْدَ:قولهوخبرها،الوقتكانحتىأي،الوقتإلىيعود

المغرب"فصلى:التاليةوكيعروايةعليهيدل؟الغروبمنقربهوالمراد،غروبه

".الثانياليومفيالشفقيَغِيبَأنقبل

أخّر"ثمّ:النسائيّروايةوفيالْأوَّلِ(اللَّيْلِثُلُثُكَانَحَتَّىالْعِشَاءَأَخَّرَ)ثُمَّ

بعدماالعشاء"وصلى:الماضيز!بهبريدةحديثوفي"،الليلثلثإلىالعشاء

والمعنى"بعضهأو،الليلثلثذهاب"عند:لفظوفي"،الليلثلثذهب

انتهىبحيث،الثلثوقتفيالثانياليومفيالعشاءصلّىأنهيعني،متقارب

الثلث.بعدمنها

فَقَالَ:،السَّائِلَ)فَدَعَاالصباحوقتفيع!يمالنبيّدخلأيأَصْبَحَ()ثُمَّ

فقوله:"،هذينبينفيما"الوقت:النسائيّروايةوفيهَذيْنِ"(بَيْنَ"الْوَقْتُ

إفراطلاالذيالمقتصدالوقتُأي"،هذين"بين:قولهخبره،مبتدأ"الوقت"

فعلتُبمالكبيَّنْتُفقد،الوقتينهذينبينتأخيرأ،فيهتفريطولاتعجيلاً،فيه

.وآخره،وأوسطه،أوّليِ،جميعهفيجائزةوالصلاة،وآخره،الوقتأولَ

تأخيريجوزإذالجواز؟لاالمختار،الوقتاَخرهنابالاَخروالمراد
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والعشاءالشمس!،تغربلمماالعصروتأخيرالعصر،وقتيدخللمماالظهر

كلّه.ذلكتحقيقتقدّمكما،الليلنصفإلى

صلاتكم"وقت:وقوله"،هذينبين"الوقت:قوله:رً-إئلّةالقرطبيّوقال

كلّهاهي"،هذينبين))الوقت!:جبريلحديثفيوكذلك"،رأيتممابين

أولهمنللوجوبكلّهالموسّعالوقتإن:قولهمعلىوأصحابهلمالكحجة

الوقت،اَخرإلىوتأخيرهاالصلاةتقديمبينمخئرٌالمكلّفوأن،آخرهإلى

فيالناسمنكثيرتخبّطوقد،عليهماأدَّىفقدالمكلّف،فيهصلّىوقتفأيُّ

الحديث.لظاهرموافقٌواضحٌذكرناهوما،نزاعهمفيهوطال،المعنىهذا

الوجوبوقتأنإلىالشافعيّوأصحاب،أصحابنابعضذهبوقد

بفعله.المكلّفيُعيِّنهوإنما،معيّنغيرواحدوقت

فصلاًآخرهضربوإنما،الواجبهوالوقتأولأنإلىالشافعيّوذهب

منلأثِمَللوجوبالوقتذلكتعئنلوأنهبماباطلٌوهذاوالأداء،القضاءبين

يأثم.لاأنهوالإجماع،غيرهإلىعنهالصلاةأخّر

ذإ؟باطلأيضاًوهذا،الوقتآخرالوجوبوقتأنإلىالحنفيّةوذهب

جازوقد،الوقتآخرقبلالصلاةيوقعأنلأحدجازلماكذلككانلو

كلامانتهىكلّها.الفرقهذهعلىيرُدّذكرناهالذيالحديثثم،ذلكبالإجماع

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّأ،مفيذبحثٌوهوانحدئة)1(،القرطبيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذازلمحبهالأشعرفيموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)614(،6913،و3115913/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1)994"و"الكبرى،)523(""المواقيتفيو)النساليّ(،)593(""الصلاة

-2/242.243"المفهم!)1(
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و)أبو،(1111)مسنده""في(عوانةو)أبو،4(16)4/"مسنده"فيو)أحمد(

263(،/1)"سننه"فيو)الدارقطنيّ(،(1372و1371)"مستخرجه"في(نعيم

الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(374(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالئواللّه)1/148(،

أعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًخصللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِبَدْرِعَنْ،وَكِيغحَذَثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنا-)...(61913،

!ي!النَّبِئيَ"ثىسَائِلا3ًأَ،أَبِيهِعَنْ،مِنْهُسَمِعَهُ،مُوسَىأَبِيبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،عُثْمَانَ

الْمَغْرِبَفَصَلَّى:قًالَابم4غَيْرَنُمَيْبر،ابْنِحَدِيثِبِمِثْلِ،الصَّلَاةِمَوَاقِيتِعَنْفَسَأَلهُ

الثافي(.الْيَوْمِفِيالشَّفَقُيَغِيبَاَنْقَبْلَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابهذافيتقدّمواكلّهم

عثمانبنبدرعنحدّثوكيعاًأنيعني(نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.نميربناللّهعبدبهحدّثمابمثل

فينعيمأبوساقهاهذهعثمانبنبدرعن،وكيعروايةأتنبيه،:

:فقال21(1)2/""مستخرجه

بنبكرأبوثنا،عبدانثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)1372(

سمعه،موسىأبيبنبكرأبيعن،عثمانبنبدرعن،وكيعثنا،شيبةأبي

عليهيرُدّفلم؟الصلاةمواقيتعنفسأله،لمجي!النبيّأتىسائلأأن،أبيهمن

الظهر،فأقامأمرهثمفصلاها،الفجرانشقحينفأقامبلالاً،فأمر4)1(شي

لغةعلىمنصوباَيكونأنوَيحْتَمِل"شيئأ"،أنهوالظاهر"شيء"،النسخةهكذا)1(

المرفوعبصورتيالمنونالمنصوبيكتبونالذينالمحدّثينقدماءوعادة،لربيعة

أعلم.تعالىواللهوالمجرور،
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أمرهثم،منهمأعلمكانوهو،تزللمأمالشمسزالتقد:يقولوالقائل

ثم،الشفقسقوطعندالعشاءفأقاموأمره،الشمسوقعتحينالمغربفأقام

كانوهو،تطلعلمأوالشمسطلعتقد:يقولوالقائلالغد،منالفجرصلّى

العصر،وصلى،بالأمسالعصروقتمنقريباًالظهرفصلى،منهمأعلم

الشفق،يغيبأنقبلالمغربوصلى،الشمساحمرّتقد:يقولوالقائل

بينما؟،الوقتعنالسائل"أين:قالثم،الأولالليلثلثالعشاءفصلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىوقتٌ".الوقتينهذين

.والماَب

أُنيبُ!هو.وَإِلئهِتَو!تُعَلئهَياَللًةِإِلَألَؤفِيتِىَوَمَاأشتَطضثمَاآلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْحَرِّ)1((شِدَّةِفِيبِالظُّهْرِبِالابْرَادِالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)32(

الكتابأولَالمذكوررخًصل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)615(71913(

بْنِسَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيِّبِابْنِعَنِ،شِهَابٍابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍبْنُمُحَمَّدُ

الْحَرّ،اشْتَدَّ"إِذَا:قَالَ!لَخمواللّهِرَسُولَإِنَّ:قَالَأصنَهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

جَهَنَّمَ"(.فَيْحِمِنْالْحَرِّشِدَّةَفَاِنَّبِالصَّلَاةِ)2(،فَأَبْرِدوا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْن-)قتيْبَةُا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمالمهاجر،بن(رُمْحٍبْنُ)محَمَّدُ-2

استحباب"باب:فقال،مذهبهيوافقبماهناترجم!كَئنهُالنوويّأنالغريبمن)1(

وهذا"،طريقهفيالحرّويناله،جماعةإلىيمضيلمنالحرّشدّةفيبالظهرالإبراد

يُترجمفكيف،غيرهفيولا،البابأحاديثفييُذكرلمالقيدهذافإن،عجيب

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبضر،؟،عليهيدلّلابما

".الصلاة"فأبردوا:نسخةوفي)2(
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الماضي.البابفيأيضاًتقدّمالمشهور،الإمامسعدبن)الفَيْثُ(-3

البابفيأيضاًتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-4

الماضي.

القرشيّوهبأبيبنحزنبنالمسيّببنسعيدهو:الْمُسَيِّبِ()ابْنُ-5

49()ت31،كبارمن،حجةإمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّمحمدأبو،المخزوميّ

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(

فقيهٌمكثرٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،

.24/"المقدمة"فيتقدمل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

+إل!هُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

رُمح،ابنشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبهفتفرّد

.شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

ابنعنشهابابن:تابعيينعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

سلمة.وأبي،المسيب

على،السبعةالفقهاءمنسلمةوأبا،المسيّبابنأن)ومنها(:-5

سلمة.أبيفيخلاف

؟عصرهفيالحديثرَوَىمَنأحفظرحبههريرةأباأن)ومئها(:-6

حديثا.(5374)روى

الحديث:شرح

"إن"همزةبكسر!ي!رّ(اللّهِرَسُولَإِن:قَالَ)أنهُ!عبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"الخلاصة":فيقالكماد"قال"؟،مقولألوقوعها

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

أَمَلْ"ذُووَإِنِّيجِئْتُهُ!"حَالٍمَحَلْحَلَّتْأَوْبِالْقَوْلِحُكِيَتْأَوْ

"اشتدد"وأصله،الافتعالبابمنالاشتداد،مناشْتَدَّ("اِذَا:)قَالَ
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البرد،ضدُّ:وهو"اشتد"،فاعلبالرفع)الْحَزُ(الثانيةفيالأولىالدالأدغمت

لميشتدلمإذاالحرّأنومفهومه"القاموس"،فيكماوأحارر،حُرُور،:جمعه

"الفتح".فيقاله،أولىبابمنالبردفييُشْرَعلاوكذاالإبراد،يُشْرَع

نأإلىأخِّرواأيالإبراد،منأمر-الراءوكسر،الهمزةبفتح-)فَأَبْرِدُوا(

،الظهيرةفيدخلإذاكأظهر:البرد،فيدخلإذاأبرد::يقال،الوقتُيبرُد

فيقاله،تهامةدخلإذا:وأتهمنجداً،دخلإذاأنجد:المكانفيومثله

")1(.الفتحلا

البرد،فيالدخولالإبرادحقيقة":"الفائقفيالزمخشريوقال

وهوالبرد،وقتفيافعلوها:معناه:ويقالالبرد،فيالصلاةإدخال:والمعنى

.الخشوعتُذْهِبشدّتهلأنالحر؟انكسارشدّةفيهيتبينالذيالزمان

إذا:أظلممثلالإبراد،وقتفيادْخُلُواأي:أبردوا:السفاقسيّوقال

المساء.فيدخلإذا:وأمسى،الظلامفيدخل

فتورأنوذلك،الظهيرةحرّشدّةانكسارالإبراد::ءإلئهُالخطابيئوقال

برداَخرإلىيؤخَّربأنذلكوليسبرد،الهاجرةوهجإلىبالإضافةحرّها

"العمدة")2(.فيذكره،الأئمةقولعنالخروجفيهإذ،العشيبردوهوالنهار،

"فأبردوا:الآتيةالروايةوفيالصلاةَ"،"فأبردوا:نسخةوفي)بِالصَّلَاةِ(

للتعدية،والباءللأكثر،كذا"بالصلاة":قوله"الفتح":فيوقال"،الصلاةعن

،الصلاةأخِّرواأي،التضمينسبيلعلىأخِّروا"أبردوا"ومعنى،زائدة:وقيل

بمعنىهيأوأيضاً،زائدة"عن":فقيل"،الصلاة"عن:الكشميهنيروايةوفي

الحرّ.شدّةتنكسرأنإلىالمعتادوقتهاتجاوزواأي،للمجاوزةأوالباء،

)3(
نتهى.

أوجهاً:"عن"تَحْتَمِل::ءإلنهُالعراقيّالدينوليئالحافظوقال

فمن"عن"،بمعنىتكونالباءأنكماالباء،بمعنىتكونأنأحدهما،:أ

يأ3،،:النجم1!!اَلموًىَعَنِينَطِئُ)وَمَا:تعالىقوله،قيلفيماالأول

.2/21)1(

2/22""الفتح)3(

.525/"القاري"عمدة)2(
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وتسمى95(،:الفرقان1خَبِيَرَا!هولِهِء)فَشل:تعالىقوله:الثانيومن،بالهوى

.المجاوزةباءهذه

كذا:الرجلأبرد:يقال،الصلاةأبردواأىِ،زائدةتكونأنأثانيها،:

جعلمنلأننظر؟وفيه،وغيره،عياضالقاضيذكرهالنهار،بردفيفعلهإذا

بقولومثّلوه،محذوفةأخرىمنللتعويضتزادبأنذلكقيَّدزائدة"عن"

،:الطويلأمنالشاعر

تَدْفَعُجَنْبَيْكَبَيْنِعَنْالَّتِيفَهَلَّاحِمَامُهَاأَتَاهَانَفْسىٌإِنْأَتَجْزَعُ

أولمن"عن"فحذفت،جنبيكبينالتيعنتدفعأراد:الفتحأبوقال

.بعدهوزيدت،الموصول

أَخِّروا:تقديره،مفعولهوحذف،أَخِّروامعنى"أبردوا"تضمين:أثالثها،

.الصلاةعنأنفسكم

زمانإلىأخروا"أبردوا"قولهمعنى:العربيّابنبكرأبوالقاضيقال

إلاالصلاةعنأخِّرواصورتهفإن"عن"؟:قولهمعذلكينتظمولاالبرد،

قولمنقريبوهو،الصلاةعنأنفسكمأخروا:وتقديرهبإضمار،

يأ،مبردينعنهاتأخروا":الصلاةعن"أبردوا:قولهمعنى:ءإلئهُالخطابيّ

ضمّنأنهإلاالعربيابنكلاممثلوهو.انتهىالبرد.وقتفيداخلين

انتهى"تأخروا".وهو،مفعولتقديرإلىيحتاجلاقاصر،فعلمعنى"أبردوا"

+إلنهُ)1(.الدينوليّكلام

غالباًالحريشتدّالتيالصلاةلأنهاالظهر؟:هنا"ب"الصلاةالمرادإنثم

قال:قالل!!بهالخدريّسعيدأبيحديثفيصريحاًجاءوقد،وقتهاأولفي

.البخاريرواه"،جهنمفيحمنالحرّشدّةفإنبالظهر،))أبردوا:!ي!اللّهرسول

يعمّ،المعرفالمفردأنعلىبناءًعمومهاعلىالصلاةبعضهمحَمَلَوقد

حيثالعشاء؟فيعنهروايةفيأحمدبهوقالالعصر،فيأشهببهفقال

فيولا،المغربفىِبهأحديقلولمالشتاء،دونالصيففيتُؤخر:قال

")2(."الفتحفيأفاده،وقتهمالضيق؟الصبح

.222/"لفتحا":جعرا(2).157-2156/"التثريب"طرح)1(
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.-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيللبحثبسطمزيدوسيأتي

شدةهيبالإبرادالأمرعلةأنبهأراد،للتعليلفيهالفاءالْحَرّ(شِدَّةَ)فَإِنَّ

الحرشدةلكون؟المشقّةدفع:فقيلالتأخير؟هذاحكمةفيواختُلِف

تُسْجَروقتلأنه:وقيلأظهر،وهذا:رء%دلّهُالحافظقال.الخشوعيذهبمما

له:!يرقالحيث،مسلمعندز!بهعبسةبنعمروحديثويؤيِّده،جهنمفيه

")1(.جهنمفيهاتسجرساعةفإنها،الشمساستواءعندالصلاةعن"أَقْصِرْ

،العذابلطردمظنةففعلها،الرحمةسببالصلاةبأنهذااستُشْكِلوقد

بتركها؟.أمرفكيف

وجبالشارعجهةمنجاءإذاالتعليلبأناليعمريالفتحأبووأجاب

.معناهيُفْهَملموإن،قبوله

الغضب،أثرظهوروقت:فقال،يناسبهمعنىالْمُنَيِّرابنالزينلهواستَنْبَط

طلباً،كونهاعنتنفكلاوالصلاة،فيهلهأذنممنإلا،الطلبفيهيَنْجَعلا

اعتذرحيثالشفاعةبحديثواستَدَلَّحينئذ،عنهاالاقتصارفناسبودعاءً،

بعدهيغضبولا،مثلهقبلهيغضبلمغَضَباًغَضِبَاللّهبأنللأممكلهمالأنبياء

ذلك.فيلهأُذِنلكونه؟طلببليَعْتَذِر،فلم!ر،نبيناسوى،مثله

الحرّ،وجودسببوفَيْحُهافَيْحِها،سببجهثمسَجْرُ:يقالأنويمكن

فيها،يصَلَّىلاأنفناسب،الخشوعسلبمظنةهيالتيالمشقةمظنةوهو

الحرّ،بشدةمختصوالإبراد،السنةجميعفيمستمرّسجرهاأنعليهيردلكن

لكونهسجرها؟وقتالتركوحكمة،المشقةالإبرادفحكمة،متغايرانفهما

"الفتح")2(.فيقاله.أعلمواللّه،الغضبأثرظهوروقت

يأ:أفيحمكان:ومنهوتنفسها،انتشارها،سعةمنأيجَهَنَّمَ"(فَيْحِ)مِنْ

"الفتحأ.فيقاله،متسع

برقموقصرها"المسافرينصلاة"كتابفيللمصنّفالآتيالطويلالحديثراجع)1(

.)832(

2.32/"الفتح":راجع)2(
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الأولفتحمعوالواو،بالياءوفَوْحُها،جهنمفَيْحُ:رَءإئلّهُالعراقيّوقال

تفيح،القِدْر،فاحت:يقال،وانتشارهحرّها،سُطُوع:المهملةوبالحاء،فيهما

)1(.انتهى.غلتإذا:وتفوح

جهنمفي:الأزهريّقالمنها،باللّهنعوذالنارأسماءمناسمو"جهنم":

اللّهيعذبالتيالناراسمجهنم:النحويينوأكثر،حبيببنيونسقال:قولان

والعجمة.للتعريفتُجَرُّلا،أعجميةوهي،الاَخرةفيبها

هـانما،قعرهالبعد؟بهاالآخرةنارسميت،عربيجهنم:آخرونوقال

بالعبرانية،كهنامتعريبهو:وقيل،التأنيثوثقل،التعريفلثقلتُجَرَّ؟لم

فيأفاده،جهنمسميتومنهالقعر،للبعيدة،جِهِنّامبئر:خالويهابنوقال

أعلم.تعالىواللّه")2(،"اللسان

جهنم"فيحمنالحرّشدة"فإن:قولهمعنىفيالعلماءاختَلَفأتنبيه،:

مجاز؟.أو،حقيقةهوهل

جهنم،فيحمنالحرّوَهَجَإن:وقالوا،الحقيقةعلىالجمهورفحمله

ربها،إلىالنار"اشتكت:البابهذافيالآتيز!بههريرةأبيحديثويؤيِّده

الحديث.."..بنفسينلهافأذن

الحرّ،فيجهنمناركأنهأي،التشبيهمخرجخرجكلامإنه:وقيل

.ضررهفاجتنبوا

الحقيقةعلىوحملهظاهر،الوجهينوكلا:ءإللّهُعياضالقاضيقال

أولى.

وظاهر،الخطابعموميَعْضِدهالأولالقول:ءإللّهُالبرّعبدابنوقال

انتهى..بالصوابأولىوهو،الكتاب

،الصوابهوالحقيقةعلىالحديثحمل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ذلك.إلىداعيلاإذ؟عنهالعدولينبغيفلا

العدوليجوزلاظاهرهعلىالنصّحملأمكنإذاأنهالقولوخلاصة

ذلك،علىدليليوجدلاهناوما،ظاهرهعنالخروجعلىيدلّلدليلإلاعنه

.12/112"العرب"لسان)2(2/157.الم!ريب""طرح)1(
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كما،حقيقتهعلىللحملوعاضدةمؤتدةوالسنّةالكتابنصوصظواهربل

فتبصر.آنفاً،المذكوركلامهفيرً-إَلمحهُالبرّعبدابنإليهأشار

يعتدّممنإجمماعوهذا،موجودةالآنمخلوقةالنارأنمنهفيستفادوعليه

قال،القيامةيومتخلقإنماإنها:فقالوا،المعتزلةذلكفيوخالفت،به

تعالىواللّه.انتهى.ذلكخلافعلىمتوافرةالسمعيةوالأدلة:رً-إَدلّهُالعراقيّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذازحبةهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.14،وا014و.9913و8913و321/7913هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو536(،و534و)533"المواقيت"فيو)البخاريّ()615(،

المواقيت""فيو)النسائيّ(،(1)57فيهاو)الترمذيّ(،(04)2""الصلاة

"إقامةفي(ماجهو)ابن9148(،و1488و)1487"الكبرى"وفي)005(،

فيالرزّاق(و)عبد(،16)1/"الموطّأ"فيو)مالك(678(،و)677"الصلاة

في(و)الحميديّ،(1/48)"المسند"فيو)الشافعيّ(،2(40)9"مصنّفه"

في(شيبةأبيو)ابن)2352(،"مسنده"فيو)الطيالسيئ()429(،"مسنده"

266و562و922)2/""مسندهفيو)أحمد(،32(وه1/432)"مصنّفه"

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن705(،و.هوا462و393و348و28وه

"صحيحه(فيحبّان(و)ابن)932(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)156(،

و)أبو)1/187(،الآثار"معاني)شرحفيو)الطحاويّ(7015(،و)6015

في(نعيمو)أبو1701(،و1601و15اوه)1401"مسنده"في(عوانة

فيو)البيهقيّ(1377(،و1376و137وه1374و)1373"مستخرجه"

تعالىواللّه362(،و)361السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/437(،"الكبرى"

أعلم.

فأبردواالحراشتد"إذا:حديثالحبير":"التلخيصفيقالأتنبيه،:

وأبي،هريرةأبيحديثمنعليهمتفق"جهنمفيحمنالحرشدةفإن،بالصلاة
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"أبردوا:فيهماجهابنولفظعمر،ابنحديثمنالبخاريوأخرجهذرّ،

بالظهر".

بنوعمروسعيد،وأبي،والمغيرة،وعائشة،موسىأبيعنالبابوفي

علقمة،بنالرحمنوعبد،عباسوابن،وأنس،القاسموالدوصفوان،عَبَسَة

بنعطاءروايةمنمالكورواه،يُسَمَّلموصحابي،جاريةبنالرحمنوعبد

موقوفأ.عمرعنورويمرسلأ،يسار

تجدونهالذيفإنبالظهر؟"أبردوا:بلفظالنسائيرواهموسىأبيفحديث

".جهنمفيحمنالحرفي

وحديثالحر"،فيبالظهر"أبردوا:بلفظخزيمةابنرواهعائشةوحديث

عن،الأزرقإسحاقبهوتفرد،حبانوابن،ماجهوابنأحمد،رواهالمغيرة

الأمرينآخروكان:للخلالروايةوفي.عنه،قيسعن،طارقعن،شريك

الإبرادْ!حِاللّهرسولمن

رجحأنهأحمدعنالميمونيّوذكرمحفوظأ،فعدّه،البخاريّعنهوسئل

صحيح.عنديهو:الرازيحاتمأبوقالوكذا،صحته

عمرعن،قيسعن،طارقعنعوانةأبوروىبمامعينابنوأعلّه

بهيحدثأنإلىيفتقرلممرفوعأالمغيرةعنقيسعندكانلو:وقالموقوفاً،

أعلم.واللّه،شريكمنأثبتعوانةأباأنعندهذلكوقَوَّىموقوفاً،عمرعن

بالظهر"."أبردوا:بلفظالبخاريّرواهسعيدأبيوحديث

أبيابنرواهصفوانوحديث،الطبرانيرواهعَبَسَةبنعمرووحديث

بلفظ:،أبيهعن،صفوانبنالقاسمطريقمن،والبغويوالحاكم،شيبة

الحديث.."..الظهربصلاة"أبردوا

لمجداللّهرسول"كان:بلفظالبزاررواهعباسابنوحديثأنس)1(،وحديث

"...والعصرالظهر،يصليثميبرد،حتىالظهريؤخرتبوكغزوةفي

ضعيف.وهو،صُهْبانبنعمروفيه،الحديث

أنس"وحديث:قالبل،أنسحديثأخرجمن1462/"التلخيص"فييذكرلم)1(

فليُنظر.3،022/المنير""البدرفيالملقّنابنيذكرهلمكما،بياض."..رواه



الصلاومواضعالمساجدكناب-ا!جاحعبقمدملكلالمامعصحيحىداثدحىالثج!عالمحيطالبحل

458

بنالرحمنعبدوحديث،الطبرانيّرواهجاريةبنالرحمنعبدوحديث

نعيم.أبورواهعلقمة

.المغيرةمعتقدمعُمَروحديث.الطبرانيرواهالمبهمالصحابيّوحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

حكموسيأتيالحرّ،اشتدإذاالظهربصلاةالإبرادمشروعية)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفي،فيهالعلماءواختلافالإبراد،

فيحمنالحرشدةكونوهوبالإبراد،الأمرحكمةبيان)ومنها(:-2

أهلمذهبوهوالاَنمخلوقةالجنةوكذاالنار،كونبيان)ومنها(:-3

قريبأ.مرَّكما،والجماعةالسنة

مع،الصلاةتأخيرفيسَهَّلتحيث،الشريعةسماحةبيان)ومنها(:-4

جَحَلَ)وَمَا:تعالىاللّهقال،للحرجدفعأ،المطلوبهوالطاعةإلىالمبادرةأن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه78،.:الحج1حَرَ-3!مِقاَلذِينِفِىعَاتكُؤ

.والماَب

:بالصلاةالإبرادحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

هذافيالواردالأمرفيالإبرادبمشروعيةالقائلوناختَلَفأنه)اعلم(:

للاستحباب؟.أم،للوجوبهوهل،الحديث

نأ:وغيرهعياضالقاضيوحَكَى،للاستحبابإنه:الجمهورفقال

علىالإجماعفنقل،الكرمانيوغفل:الحافظقال،الوجوبإلىذهببعضهم

عنالصارفةالقرينةماقلتَ،:أفإن:العينيّالبدروقال،الوجوبعدم

؟.يقتضيهالكلاموظاهر،الوجوب

وكانالحرّ،لشدةالمصليعنالمشقةدفعفيهالعلةكانتلماأ:أقلت

عليه،يصيرللوجوبكانفلو،لهالنفعبابمنفصار،عليهللشفقةذلك

)2(.انتهى.بالنقضموضوعهعلىالأمرويعود

.21-525/"القاري"عمدة)2(.182-1181/""التلخيص()1
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الأمرأنالحقّإذ؟التعليلهذاضعفيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقط،المشقّةدفعلا،جهنّمفيحمنالحرّشدّةبأنالحديثفيمعلّلبالإبراد

اعتبرهاالتيالمشقّةإذالإبراد؟وإيجادالمشقّةدفعبينملازمةفلاسلّمناولو

فيها،نقضولا،تعارضهولا،الإيجابتناسببالإبرادالأمرعندالشرع

أعلم.تعالىواللّه،فافهم

لحديث؟الوجوبعلىالأمرنحمللموإنما:رً-إل!هُحزمابنوقال

يشكنا")1(،فلمالرمضاء،شدة!ي!الثهرسولإلى"شكونا:قالل!بهخباب

)2(.انتهى.نعم:قالتعجيلها؟فيالظهرأفي:إسحاقلأبيقلت:زهيرقال

نأالراجحلأننظر؟حزمابنقالهوفيما:عنهاللّهعفاالجامعقال

اللّهشاءإن-تحقيقهسيأتيكمابالإبراد،الأمربأحاديثمنسوخخبّابحديث

.للوجوبصارفاًيكونفلا-،تعالى

حجّته،لموّة؟الأرجحهوالإبرادبمايجابقالمنقولأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الحرشدةفيالإبرادهلالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

القيود؟:منذلكغيرأو،جماعةيصلّيبمنمقيّدأم،مطلق

الإبراداستحبابالحديثهذافي:-إلئهُالعراقيّالدينوليئالحافظقال

وَهَجُوينكسر،الوقتيبردأنإلىتأخيرهاوهوالحرّ،شدةفيالظهربصلاة

لكن،والخلفالسلفمنالعلماءوجمهور،الأربعةالأئمةقالوبهالحر،

فيالصلاةفتقديمالمنفرد،فأما،بالجماعةالإبراداخمصاصعلىالمالكيةأكثر

بالجماعة.الإبرادلِختصأنه؟الظاهرىِّحزمابنقالوكذا،أفضلحقّه

الشتاءفيذراعاًالفيءفاءإذاتصلىالظهرأنمالكعنالقاسمابنوحَكَى

عماله.إلىل!ئهالخطاببنعمربهكتبماعلىوالمنفرد،للجماعةوالصيف

فأما،الجماعةمساجدعمركتابمعنى:وغيره،الحكمعبدابنوقال

المالكيةفقهاءمالهذاوإلىالبر:عبدابنقال.بهأولىالوق!فأولالمنفرد،

انتهى..القاسمابنروايةإلىيلتفتواولم،البغداديينمن

.581-3481/"لمحلىا":جعرا(2)التالي.البابفيالآتيالحديثهو)1(



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاححبقمداللكلاكماكلصحيحفد-الثجاحعالمحيطالبحد

:بشروطالحرّشدةفيالإبراديستحبإنما:الشافعيوقال

:وغيرهالجوينيمحمدأبوالشيخوقالحار،بلدفييكونأن:الأول

الحرّ.اشتدإذاأيضاَوالباردةالمعتدلةالبلادفييستحب

لهالصلاةفتقديممنفرداً،صلّىفلو،جماعةفيتصلىأن:الثاني

أفضل.

موضعفيمجتمعينكانوافلوبُعْد،منالجماعةالناسيقصدأن:الثالث

الوقت.أولفيصَلَّوا

منشرطاختلفإنالحرّ،يقيهم،تحتهيمشونكِنّايجدوالاأن:الرابع

أفضل.فالتقديم،الشروط

أحمدكلامظاهر"المغني":فيقدامةابنالدينموفقالشيخوقال

اللّهعبدأبيمذهبعلىوهذا:الأثرمقال،حالكلعلىبهاالإبراداستحباب

،إسحاققولوهوالحر،فيبهاوالإبرادالشتاء،فيتعجيلهايستحبسواء،

"،بالصلاةفأبردواالحراشتد،إذا:قولهلظاهرالمنذر؟وابن،الرأيوأصحاب

عامّ.وهذا

شرائط:بثلاثالإبراديستحبإنما:القاضيوقال

منفأما،الجماعاتومساجد،الحارّةالبلدانفييكونوأنالحر،شدّة

فيالقاضيوقالتعجيلها،فالأفضلبيتهبفناءمسجدفيأو،بيتهفيصلاها

ينتابهالمسجدكونبينولاوغيرها،،الحارّةالبلدانبينفرقلا"الجامع":

الصفة،بهذهيكنولم،مسجدهفييؤخِّرهاكانأحمدفإنلا؟أو،الناس

انتهى..أولىالخبربظاهروالأخذ

اللّهشاءإنالقولهذاترجيحسيأتي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالى.

عنالمنذرابنوحكاهمطلقاً،الإبراداستحبابعدمإلىطائفةوذهبت

بكر،أبيوعن،عنهمبطالابنوحكاهرقِو،وجابرمسعود،وابنعمر،

موافقةعنهوالمشهورسعد،بنالليثعنالبرعبدابنوحكاه،وعليّ

الجمهور.
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بأحاديثمطلقاًالحرشذةفيالإبرادباستحبابالقائلونالجمهوراحتجّ

ذلك.سوىفيهاليسفإنه،وغيرها،الباب

التيالشروطهذهرَء%دلّهُالشافعيّواستنبط:هـء%دلّهُالعراقيّالحافظقال

نإ:قالأنهعنهفحُكي،بالمعنىللنصتخصيصاًوجعله،الحديثمناعتبرها

يكنلمولأنهالحجاز،حرّلشدةبالمدينةكانبالإبراد!اللّهرسولأمر

الحرّ،بشدةفيتأذونالبعد،منيُنتابوكانيومئذ،مسجدهغيرمسجدبالمدينة

البر.عبدابنحكاه،السعةمنالوقتفيلمابالإبراد؟فأمرهم

فيالثابتل!حبهذرّأبيبحديث"جامعه"فيالترمذيّواستَدَلَّ

وأأبرد"،))أبرد،:ع!ي!النبيّفقال،!شَيماللّهرسولمؤذِّن"أذن"الصحيحين":

الحرّ،اشتدفإذا،جهنمفيحمنالحر"شدة:وقالانتظر"،"انتظر،:قال

.التلولفيءرأيناحتى"،الصلاةعنفأبردوا

إليهذهبماخلافعلىسفر،فيكانذلكأنللبخاريّروايةوفي

الوقتذلكفيللإبراديكنلمإليهذهبماعلىكانلو:وقال،الشافعيّ

البعدهمنينتابواأنإلىيحتاجونلاوكانواالسفر،فيلاجتماعهم؟معنى

انتهى.

أكثريكونقدالسفرفياجتماعهمبأنالترمذيّقالهعماالشافعيةوأجاب

ظلفيمستقرّاًأو،خبائهفيمنهمواحدكليكونفإنهالحضر،فيمنهمشقة

ظلهناكوليس،موضعهمنخرجإذاالرمضاءحرّويؤذيه،صخرةأو،شجرة

يصلواأنإلىفيحتاجون،يجمعهمكبيرخباءهناكفليسوأيضاً،فيهيمشون

القياممنيتمكنونلا،قصيرةكانتأخبيتهمأنأيضاًوالظاهر،الشمسفي

فيها.

وأ،الباردةالليلةفي،مناديهيأمر))كان:!شممأنهالصحيحفيثبتوقد

البردوجودكانفلما،(،الرحالفيصلواألا:يقولأنالسفرفيالمطيرة

الحروجودكذلك،الجماعةتركفيمرخِّصاًالسفرفيالمطرأوالشديد،

بالظهر.للإبرادمُقْتَضٍالسفرفيالشديد

الحر،اشتد"إذا:قالع!ي!اللّهرسولأنثبت:رًءإلنهُالمنذرابنوقال
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سبيللا،العمومعلىوهو،نقولع!يواللّهرسولوبخبربالظهر"،فأبردوا

انتهى..البعضذلكمنيستثنى

والصحيح،بالمعنىهوإنماالتخصيصأنعرفتوقد:رً-إل!هُالعراقيّقال

يُخَصِّصه.معنىالنصّمنيُستَنْبَطأنيجوزأنهالأصولفي

تأذيهممنالشافعيّإليهأشارماالعلةتكونأنيتعينلا:يقالقدلكن

فيجباههمفيالرمضاءحرّمنيجدونهماالعلةتكونفقد،طريقهمفيبالحر

صليناإذا"كنا:قال،!لمحبهأنسعنالصحيحفيثبتوقدالسجود،حالة

عوانةأبوورواهالحر"،اتقاءثيابناعلىجلسنابالظهائرع!يداللّهرسولخلف

."داجلسنا:بدل""سجدنا:بلفظ""صحيحهفي

فآخذع!يدّ،اللّهرسولمعالظهرأصلي"كنت:وغيرهداود"أبي"سننوفي

الحر".لشدة،عليهأسجد،لجبهتيأضعها،كفيفيلتبرد؟الحصىمنقبضة

يمكنأنأحدنايستطعلم"فإذا:الصحيحفي!لمحنهأنسحديثوفي

هبئ،الصحابةعنالمنقولهوفهذا"،عليهفسجد،ثوبهبسطالأرضمنجبهته

الطريق.بُعْدولا،المسافةمشقةشَكَواأنهمعنهمنجدولم

ولهيبها،،جهنمحرّفيهيفوحوقتأنهذلكفيالعلةتكونأنويمكن

لهبفيهايفوحساعةوكونها"،جهنمفيحمنالحرشدة"فإن:قولهظاهروهو

ز!به:عَبَسَةبنعمروحديثفيكما،الصلاةعنالكفّيقتضيوحرها،جهنم

جهنّم.فيهاتُسجَرساعةفإنها،الصلاةعنيعنيفأقصِرْ"،النهار،اعتدل"فإذا

الأمربهيُعَلَّلماأوضحهيالعلةهذه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يستويفحينئذبغيرها،للتعليلمعنىفلافيها،نصّاًالحديثلكون"بالإبراد"؟

هوبالعمومفالقولوالمسافر،،والحضريوالمنفرد،،الجماعةالحكمفي

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الحقّ

علىالدالةبالأحاديثمطلقاًالإبراداستحباببعدمالقائلونواحتجّ

!يماللهرسولإلى"شكونا:ز!بهخبابوبحديث،الوقتأولفضيلة

التالي.البابفيالاَتييشكنا"فلمالرمضاء،

بأنالإبرادعلىالدالةالأحاديثمنوغيره،البابحديثعنوأجابوا

أوله.وهوالنهار،بَرْدمنأخذاً،وقتهاأولفيصَلُّوها:معناها
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فيحمنالحرّشدةأفإن:قولهيبطلهبعيد،تأويلهذابأنعليهمورُدّ

المتقدمذرّأبيوحديث،آخرهمنحرّاًأشدّالظهروقتأوللأن"؟جهنم

البرد.وقتإلىالتأخيربالإبرادالمرادأنفيصريح

منخرجفقدالنهار،بردعلىالحديثتأولومن:ء%ل!هُالخطابيّوقال

الأئمة.قولجملة

مطلقة،أو،عامةالوقتأولأحاديثبأن،بهتمسكواعماوأجمِب

أكثرالتعجيل:قالمنإلىالتفاتولا،مقدمفهو؟خاصبالإبرادوالأمر

يكونقدبل،الأشقفيتنحصرلمالأفضليةلأن؟أفضلفيكون،مشقة

"الفتح")1(.فيقالهالسفر،فيالصلاةقصرفيكما،أفضلالأخف

بأوجه:ل!بهخبابحديثعنوأجيب

الصلاةيؤخرواأنأرادوالأنهم؟سألوالِمَايجبهملمإنماأنهاحدها:

الوقتعلىويزيدوا،إليهبالإبرادوأمرهم،لهمحدّهالذيالوقتبعد

يزوللا،عليهيسجدالذيالرمضاءحرأنالمعلومومن،فطِلهمالمرخَّص

الأشبه،إنه:وقال،الجوابهذاالمازريّذكر،كلهالوقتخروجبعدإلا

الأجوبة.أشبهيعني

التقديم،علىالدالةالأحاديثمنونحوهالحديثهذاأنثانيها:

بنوالمغيرة،هريرةأبيحديثمنرُويتلأنهاالإبراد؟بأحاديثمنسوخة

كحديث،التعجيلأحاديثبخلاف،إسلامهتأخرممنونحوهما،شعبة

مسعود.بناللّهعبدوحديث،خباب

أبيبنقيسعن"صحيحه"فيحبانوابن،ماجهابنرواهماعليهويدل

صلاةمج!ي!اللّهرسولمعنصلي"كنا:قالز!هشعبةبنالمغيرةعن،حازم

"،جهنمفيحمنالحرشدّةفإن،بالصلاةأبردوا:لنافقال،بالهاجرةالظهر

عنرُويبأنهحاتمأبووأعلهأبردوا"،:قال"ثم:بلفظالطحاويّورواه

قوله.منالخطاببنعمرعن،حازمأبيبنقيس

بنأحمديعني،اللّهعبدأباذاكرواأنهم:الميمونيّعنالخلالوذكر

.222/:جعرا(1)
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:يقولخباب:قالثمجياد،أسانيدها:فقال،شعبةبنالمغيرةحديثحنبل

القصتينروى-ترىكما-والمغيرةيُشْكِنا"،فلم،!ك!يمالنبيّإلى"شكونا

لمج،اللّهرسولمنالأمريناَخروكان:الميمونيّغيرروايةوفي:قالجميعاً،

.الإبراد

فيهاذكرالتيفأماوالإبراد:التعجيلأحاديثذكربعدالأثرموقال

كانوماوجابر،،خبابحديثوأماعليها،الأمرفإنالحرغيرفيالتعجيل

بالإبراد.يأمرأنقبلعندناذلكفإنالحر،شدّةمنفيها

عن،قيسعن،بيانحديثأحدهما:حديثينفيذلكبيانجاءوقد

"أبردوا":لنافقال،بالهاجرةع!يمالنبيّمعنصليكنا:قال:شعبةبنالمغيرة

بنخالد:هذامنأبينالآخروالحديثالتهجير،بعدكانالإبرادأنلنافتبئن

بَكَّرالبردكانإذاع!يمْالنبيّ"كان:يقول،أنسأسمعت:قال،خلدةأبوفىينار

".بالصلاةأبردالحرّكانوإذا،بالصلاة

العراقيّ:قال،بالأشقأخذأكان!ع!روتقديمه،رخصةالإبرادأنثالثها:

عليأبووصححه،البويطيّفيالشافعيّعليهونصّأصحابنا،بعضقالوبهذا

هذاعليهيمشيفلا،الأفضلهوالإبرادأنمذهبنامنالصحيحلكن،السنجي

.الجواب

رَخَّصبل،شكوىإلىيُحْوِجنالميُشْكِنا""فلم:قولهمعنىأنرابعها:

بعضفيأنويرُدّه،ثعلبعنالمالكيّالفرجأبوالقاضيحكاهالإبراد،فيلنا

أبوالزيادةهذهروىفصَلُّوا"،الشمسزالت"إذا:وقالأشكانا"،"فما:طرقه

.القطانابنذكرهكماالمنذر،بنبكر

دلّ،التعجيلجوازبيانفيهخبابوحديث،أفضلالإبرادأنخامسها:

هذانحمللموإنما:قالثمالإبراد،استحبابذكرفإنه،حزمابنكلامعليه

لأننظر؟هذافيلكن:العراقيّقال،خبابلحديث؟الوجوبعلىالأمر

واللّه،التقديمإلىبالنسبةمرجوحأنهأوالتأخير،منالمنعخبابحديثظاهر

"الفتح")1(.منزيادةوبعض،تصرفببعضالعراقيئكلامانتهى.أعلم

.551-2151/ث!التثريبلاطر!:راجع(1)
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منجوابوأرجحهاالأجوبةأظهرعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الطحاويّبهاستدلّالذيل!بهالمغيرةبحديثل!لمحبهخبابحديثبنسخقال

أبردوا:لناقالثم،بالهاجرةالظهرع!يمالنبيّمعنصلي"كنا:قال،عليه

ابنوصححه،ماجهوابنأحمد،رواه،ثقاترجالهحديثوهو"،بالصلاة

!سمّ،اللّهرسولمنالأمرينآخرهذا:قالأنهأحمدعنالخلالونقل،حبان

"الفتح")1(.فيالحافظقالهكما

وذكرمحفوظأ،فعدّه،عنهالبخاريّوسئل"التلخيص":فيوقال

عنديهو:الرازيحاتمأبوقالوكذا،صحتهرجحأنهأحمدعنالميمونيّ

عمرعن،قيسعن،طارقعنعوانةأبورَوَىبمامعينابنوأعله،صحيح

يُحَدِّثأنإلىيفتقرلممرفوعاً،المغيرةعن،قيسعندكانلو:وقالموقوفأ،

واللّه،شريكمنأثبتعوانةأباأنعندهذلكوقوّىموقوفاً،عمرعنبه

)2(.انتهى.أعلم

ماذلكويؤيِّد،تصحيحهعلىالأكثرينأنكلِّهبهذافتبيّن:الجامعقال

وإذا،بالصلاةبكّرالبردكانإذا!ي!النبيّ"كان:ز!بهأنسحديثمنتقدَّم

".بالصلاةأبردالحرّكان

أرجحوأنمنسوخاً،ل!لمحبهخبابحديثكونالراجحأن:والحاصل

وأ،جماعةًكانسواءمطلقاً،الحرّاشتدادفيبالإبرادقالمنمذهبالمذاهب

أعلم.واللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،ووضوحها،حجّتهلقوةمنفرداً؟

جهلسلّمناولو-:تقدممانحوذكربعد-رًءإئلّهُالشوكانيّالعلّامةوقال

فيلأنها؟أرجحالإبرادأحاديثلكانتالمتأخرمعرفةوعدم،التاريخ

مسلمفيخبابوحديث،متعددةبطرقالأمهاتجميعفيبل"الصحيحين"،

كلامانتهى.بطرُقيجاءماوكذا،مقدمعليهالمتفقأنشكولا،فقط

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقوهو+إدلّهُ)3(،الشوكانيّ

.والمآبالمرجع

.2/12"لفتحا":جعرا(1)

33.-232/الأوطار""نيل)3(

1.181/الحبير""التلخيص)2(
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المعرّفالمفردأنعلىبناءعامّ"الصلاة"لفظ:قيل(:السادسة)المسألة

منهاكلتأخيريقتضيوذلك،الصلواتسائرفيتناول،للعمومواللامبالألف

وحدهأشهببهوقال،تقدمكماالظهر،فيالجمهورقالوبهالحر،شدةفي

روايةفيحنبلبنأحمدبهوقال،القامةربعتؤخر:قالالعصر؟صلاةفي

وعكعسالشتاء،فيوتعجيلها،الصيففيتأخيرهافرأىالعشاء،صلاةفيعنه

فيوتعجيلها،الليللطولالشتاء؟فيتأخيرهافرأى،المالكيةمنحبيبابن

.لقصره؟الصيف

فيبالإبرادقالأحداًولانعلم،المعنىفيأظهروهو:ءإللّهُالعراقيّقال

أبردوقتهالأنذلكوكأن،الصبحفيولاوقتها،لضيقذلكوكأن،المغرب

بها.للإبرادمعنىفلامطلقاً،الأوقات

المرادأنوالعشاء:العصرفيبالإبرادالقولتركعنالجمهوروجواب

المتقدمة؟الصحيحةالطرقبعضفيبيانهوردكماالظهر،صلاةهنابالصلاة

وهيبالظهر"،"أبردوا:فقال،ز!نهسعيدأبيحديثمنالبخاريروايةففي

فيالصلاةفيواللامالألففتكون،!بهموسىأبيحديثمنالنسائيّرواية

للعهد.المطلقةالرواية

الغالبفييكونلاالعشاءوقتوأولالعصر،وقتأولفإنوأيضاً

العصرففعلُوقتها،آخرفيالظهرفعلتفإذاالظهر،وقتآخرمنحرّاًأشدّ

بذلك.أولىحرّاًأقلوهماوقتها،أولفيوالعشاءوقتها،أولفي

بالعشاء،ولابالعصر،لاالإبراد،خبرفيعنهينقللم!ي!فإنهوأيضاً

فيالعشاءتأخيرهوأماوشتاءً،صيفاًوقتهاأولفيمنهمابكليأتيكانبل

تأخيرهافيلماأو،بيانهوردكما،الناسلاجتماعإمافهو،الأوقاتبعض

والشتاء.الصيفبينفيهفرقولاالإبراد،لأجلذلكوليس،الفضلمن

)1(.انتهى

فيالأقوالأرجحأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ومثلهالظهر،فيإنمابهالمأمورالإبرادأنوهوالجمهور،قولالمسألة

.2155/"التثريب"طرح)1(
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يُعتمدنصّلعدمالإبراد؟فيهيُشرعفلاالصلواتمنذلكعداماوأما،الجمعة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،ذلكفيعليه

الوكيل.ونعم،حسبنا

الكتابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اَخْبَرَفي،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَا،يَخيَىئنُحَزمَلَةُ)وَحَذَثَيي)1(-()81913"

الْمُسَيِّبِ،بْنُوَسَعِيدُ،سَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،أَخْبَرَهُشِهَابٍابْنَأَنَّ،يُونُسُ

سَوَاءً(.بِمِثْلِهِ!يَخيماللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَاألهُمَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيلَقدمق(س)م244()ت111(صدوقٌ

ثقةَ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهووَهْب()ابْنُ-2

.315/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19،عابدفقيةحافظٌ

من،ثبتثمَهٌ،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبار

قبله.ذُكرواوالباقون

حديثمثل،شهابابنعنيونسحديثأنيعنيسَوَاءً()بِمِثْلِهِ:وقوله

سواء.عنهالليث

))مستخرجه"فياجم!هُنعيمأبوالحافظساقهاهذهيونسروايةأتنبيه(:

:فقال212()2/

بنحرملةثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدحدّئنا)1374(

أبوأخبرني،أخبرهشهابابنأن،يونسأخبرني،وهبابنأنبأنا،يحيى

قال:يقولهريرةأباسمعاأنهماالمسمِببنوسعيد،الرحمنعبدبنسلمة

فيحمنالحرّشدّةفإن،الصلاةعنفأبردواالحرّ،اشتد))إذا:لمجراللّهرسول

"حدّثني".:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجدكناب-الحجاحعبقملاللمعاياماكلصحيح!ثل-الثجاححالمحتطالبحل

468

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.جهنّم"

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررخًرَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَوَّادٍبْنُوَعَمْرُو،الْآَيلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19913(

قَالَ:،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،عَمْزو:قَالَ،عِيسَىبْنُوَأَحْمَدُ

أَبِيعَنْالْأغرِّ،وَسَلْمَانَ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِعَنْ،حَدَّثَهُبُكَيْراًأَنَّعَمْزو،أَخْبَرَنِي

شِدَّةَفَ!نَّ،بِالصَّلَاةِفَأَبْرِدُواالْحَارُّ،الْيَوْمُكَانَ"إِذَا:قَالَعيَهيمّاللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَ

أَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،يُونُسَأَبُووَحَدَّثَنِيعَمْزو:قَالَجَهَنَّمَ"،فَيْحِمِنْالْحَرِّ

قَالَجَهَنَّمَ"،فَيْحِمِنْالْحَرِّشِدَّةَفَماِنَّ،الصَّلَاةِعَنِزأَبْرِدُوا:قَالَكراللّهِرَسُولَ

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيِّبِابْنِعَنِ،شِهَابابْنُوَحَدَّثَييعَمْزو:

ذَلِكَ(.بِنَحْوِع!يماللهِرَسُولِ

عشر:ثلانةالاسناد:هذارجال

(101فاضلٌثقةجعفر،أبومصر،نزيلالْايلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(دس)م253()ت

أبو،العامريّعمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-(سَوَّادٍبْنُ)عَمْرُو-2

34/923.""الإيمانفيتقدمق(سد)م24()ته111(ثقةٌ،المصريّمحمد

التَّسْتُريّ،بابنالمعروفالمصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-3

)خ243()تأهـا،حجةبلا:الخطيبقال،سماعاتهبعضفيمملّم،صدوقٌ

8/134.""الإيمانفيتقدمق(سم

قبله.ذُكر(وَهْبٍ)ابْنُ-4

أيّوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-5

ا.آ16/9""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلمات71،حافظٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

أبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبن)بُكَيْر(-آ

4.554/""الطهارةفيتقدم)ع(12(.)ت51،ثقةٌ،مصرنزيل،المدنيّأُسامة



)9913(رقمحديث-الْحَزشِذَةِفِيبِالطهْرِبِالِابْرَادِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)32(

946

21(جليلٌثقةٌالعابد،المدنيّالحضرميّابنمولى(سَعِيدٍبْنُ)بُسْرُ-7

.311001/"الصلاة"فيتقدم)ع(01(.)ت

المدنيّ،اللّهعبدأبو،مولاهمالجُهنيّاللّهعبدأبوالْأصغرُّ()سَلْمَانُ-8

53/931.""الإيمانفيتقدم)ع(31(كبارمن،ثقة،الأصلأصبهانيّ

ثقة،هريرةأبيمولى،المصريّالدوسيّجُبيربنسُليميُونُسَ()اَبُو-9

34.024/"الإيمان"فيتقدمت(دم)بخ123()ت31،

قبله.تقدّمواوالباقون

تقدّمقد(وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،عَمْزو:)قَالَ:وقوله

تنازعهوهب""ابن:قولهأن:وخلاصته،مرّةغيرالكلامهذهمثلعلىالبحث

الثلاثةشيوخهبينالاختلافبيانبذلكوغرضهو"حدّثنا"،"أخبرنا"،منكلّ

غيرهبقراءةوهبابنعنسمعهسوّادبنفعمرووالأداء،التحملكيفيّةفي

وهب،ابنلفظمنفسمعاهوأحمد،هارونوأما"أخبرنا"،:قالولذا،عليه

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،مهمّفإنه،فتنبّه"حدّثنا"،:قالاولذا

بمرفوعها،اكتفتولذا،تامّةهنا"كان"الْحَارُّ"(الْيَوْمُكَانَ)"اِذَا:وقوله

ووقع.الجارّ،اليومجاءأي

"عمرو"ألخ(...هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،يُونُسَأَبُووَحَدَّثَنِيعَمْزو:)قَالَ:وقوله

بنعمروأنبذلكوأراد،وهبابنهو"قال"وقائل،الحارثابنهو

:ثلاثبطرقهذال!نههريرةأبيبحديثحدّثهالحارث

أبيعنكلاهماالأغرّوسلمانسعيد،بنبسرعنبكير،طريق:الأولى

ل!لمحبه.هريرة

الأولىمنأعلىوهذه،ل!لمحبههريرةأبيعن،يونسأبيطريق:والثالْية

.سُداسيّانوهما،خماسيّةلأنها؟والثالثة

عنكلاهما،سلمةوأبي،المسئبابنعن،شهابابنطريق:والثالثة

!لمحبه.هريرةأبي

يونس.وأبيبُكير،طريقيمنتقدّممابنحوأيذَلِكَ()بِنَحْوِ:وقوله

فليُنظَر،،بتمامهاساقهامنأجدلمهذهشهابابنعنعمروروايةأتنبيه،:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه



الصلاومواضعالمساجدكئاب-الحجاحعب!مداللمعاكمامعصحيح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحل

074

الكتابأولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْعَلَاءِ،عَنِالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثنا-)...(14551،

جَهَنَّمَ،فَيْحِمِنْالْحَرَّهَذَا"إِنَّ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اَبِيهِعَنْ

بِالصَّلَاةِ"(.فَأَبْرِدُوا

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبو،مولاهمالجهنيّالدّراوَرْديّعُبيدبنمحمدبنالْعَزِيزِ()عَبْدُ-ا

187(أو6)ت81(فيُخطئغيرهكتبمنيُحدّثكان،صدوقٌ،المدنيّمحمد

8/135.""الإيمانفيتقدم)ع(

صدوقٌ،المدنيّشِبْلأبو،مولاهمالْحُرقيئالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-2

8/135."الإيمان"فيتمَدم4(م)زو)013(بضعسنةمات51(وَهِمَربّما

ثقةٌ،المدنيّمولاهمالْحُقيّالْجهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-3

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز31(

تعالىواللّه،ومسائله،شرحهمضىوالحديث،البابفيذُكراوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْمَعْمَز،حَدَّثَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(11،145

أَحَادِيثَ،فَذَكَرَمج!،اللّهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثنامَاهَذَا:قَالَ،مُنبهٍبْنِهَفَامِ

فَيْحِمِنْالْحَزَشِدَّةَفَ!نَّ،الضَلَاةِفِيالْحَرِّعَنِأأَبْرِدُوا:عيه!ماللّهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:

جَهَنَمَلا(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،رافعبنمحمد:هو(رَافِعٍ)ابْنُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته111(عابدحافظٌ

بابين.قبلتقدّم،همّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

أيضاً.بابينقبلتقدّمراشد،بن)مَعْمَر(-3



)2014(رقمحديث-الْحَزَشِذَةِفيبِالظُّهْرِبِالابْرَادِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)32(

471

41(ثقةٌ،الصنعانيّعُقبةأبو،الأَبْناوفيكاملبنمُنَبِّه(بْنُ)هَمَّامُ-4

ومسائله،،شرحهمضىوالحديث26/213،""الإيمانفيتقدم)ع(132()ت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَيي)1(-)616(14521،

،وَهْبٍبْنَزيدَسَمِعَأَنهُ،يُحَدِّثُالْحَسَنِأَبَامُهَاجِراًسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا

!ي!:النَبِئيُفَقَالَبِالظُّهْرِ،!لَخي!اللهِرَسُوليمُؤَذِّنُأَذَّنَ:قَالَ،ذَرٍّأَبِيعَنْيُحَدِّثُ

فَإِذَا،جَهَنَّمَفَيْحِمِنْالْحَرِّشِذ"إِنَّ:وَقَالَانْتَظِرْ"،"انْتَظِرِ:قَالَاَوْاَبْرِدْ"،"أَبْرِدْ

التُّلُولِ(.فَئءَرَاَيْنَاحَتَّى:ذَرٍّأَبُوقَالَالصَّلَاةِ"،عَنِفَأَبْرِدُواالْحَرُّاشْتَذَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،العنزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

صحيحثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوبغندر،المعروفجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتاب

الماضي.البابفيتقدّمالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

اللّه،تيمبنيمولى،الصائغالكوفيّالتيميّالْحَسَنِ(أَبُو)مُهَاجِز-4

41(.ثقةٌ

لهالحضرميينمنورجل،عباسوابن،عازببنالبراءعنرَوَى

وغيرهم.،وائلوأبي،وهببنوزيد،الأوديّميمونبنوعمرو،صحبة

بنومالك،ومِسْعَرٌ،النخعيّمعاويةوأبو،والثوريّ،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.،عوانةوأبو،وشريك،وإسرائيل،مِغْوَل

به،بأسلا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنسائيّ،معينوابنأحمد،قال

أبيعن،شعبةحدّثنا،الْعَتَكيّبكرأبيبناللّهعبدحدّثنا:زرعةأبووقال

فيحبانابنوذكرهالثناء،عليهشعبةوأحسن،مهاجراًالصائغيعني،الحسن

"وحدّثنا".:أخرىوفي"حدّثنا"،:نسخةوفي)1(



الصلاومواضعالمساجد-كئاباكجاححبقمسلكلا!ماكلصحيحىداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

472

ثقة.كوفيّ:والعجليّ،سفيانبنيعقوبوقال"الثقات"،

وليس،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيله

،مخضرمجليلثقة،الكوفيّسليمانأبو،الْجُهنيّ(وَهْبٍبْنُ)زَيْدُ-5

)ع()69(سنة:وقيل)08(بعدمات21(خللحديثهفي:قالمنيُصسبلم

67.374/""الإيمانفيتقدم

الشهير،الصحابيّ،غيرهوقيل،جُنادةبنجندب،الغفاريّ(ذَرٍّ)أَبُو-6

92/224.""الإيمانفيتقدم)ع()32(سنةزلمحبهمات

الاسناد:هذالطائف

رَ-إلمحهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفمامهاجر،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

بالكوفيين،والثاني،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

فرَبَذيّ.،ز!بةذرّأبيسوى

.مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بهذاشعبةعنأخرىطريقمنالبخاريّعندووقع،زحبه(ذَرٍّاَبِي)عَنْ

أبيروايةوفيع!ي!و(اللهِرَسُولِمُؤَذِّنُأَذَّنَ:)قَالَذرّ")1(.أبا"سمعتالإسناد:

طريقمنوالترمذفيخالد،بنأميةعنومسدد،،شبابةعنشيبةأبيبنبكر

جرير،بنووهبعمر،بنحفصطريقمن،عوانةوأبي،الطيالسيّداودأبي

بأنهالتصريحشعبةعنكلهمأيضاًوهبطريقمنوالجوزقيئ،والطحاويّ

ز!بة.بلال

نأبلالفأرادمسيرفي!يمّالنبيّمع"كنّا"مسنده":فيعوانةأبيولفظ

مع"كنّا:روايةوفي."،.أبرد.:!شَيمّاللّهرسوللهفقالبالظهر،يؤذّن

2.23/""الفتح()1



)2014(رقمحديث-الْحَزَشِدَّةِفيبِالطهْرِبِالابْرَادِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)32(

473

الحديث.."..بلاليامه:فقال،بلالٌفأذّنسفر،فيلمج!اللّهرسول

)فَقَالَالظهروقتبدخولالناسأعلمأيب"أذّن"،متعلّق)بِالظُّهْرِ(

بالإبرادالأمرأنهذاوظاهرمكرّراً،الإبراد،منأمرأَبْرِدْ"())أَبْرِدْ"!م:النَّبِيئُ

يؤذّنأن"فأراد:بلفظللبخاريّروايةفيووقع،منهالأذانتقدّمبعدوقع

،الأذانفيشَرَعبأنهبينهمافيُجمع،الأذانقبلوقعذلكأنوظاهرهللظهر"،

يؤذّن":أن"أرادومعنى،الأذانفيشَرَع"أذّن":فمعنى،فتركأَبْرِدْ،:لهفقيل

"الفتح")1(.فيقاله،الأذانيُتمّأي

فيقالهكما-الجمعوجهفيالأقرب:عنهاللّهعفاالجامعقال

فهذا،الأذانفيالشروعأراد"أذّن":قولهمعنىإن:يقالأن-"العمدة")2(

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،الجمعفيوأوفقأسهل

لمجي!:النبيّفقالللظهر،يؤذّنأنالمؤذّن"فأراد:البخاريّروايهَوفي

أبيعن،روايتهفيداودأبوزادأبرد"،:لهفقال،يؤذّنأنأرادثمأبرد،

بذكرشعبةعن،إبراهيمبنمسلموجزمثلاثاً"،أو"مرتين:شعبةعنالوليد،

".للمسافرينالأذان"بابفيالبخاريّعندوهو،الثالثة

؟.للأذانبهالمؤذنأمرفكيف،للصلاةالإبرادقيل(:أفإن

؟،للصلاةأو،للوقتهوهلالأذانأنعلىمبنيّذلكأنأفالجواب،:

.للصلاةبأنهالقوليُقَوّيالمذكوروالأمرمشهور،خلافوفيه

الأذانسماععنديتخلفونلابأنهمجرتعادتهمبأنالكرمانيّوأجاب

:قال،بالعبادةالإبرادلغرضبالأذانفالإبراد،الجماعةإلىالحضورعن

الإقامة.هنابالتأذينالمرادأنويَحْتَمِل

عن،الطيالسيّداودأبيطريقمنالترمذيّروايةلهويشهد:الحافظقال

بنحفصطريقمنعوانةأبورواهلكن"،يقيمأنبلالدافأراد:بلفظ،شعبة

".وأقامفأذَّن،أمره"ثم:وفيه"،يؤذنأنبلال"فأراد:بلفظ،شعبةعنعمر،

علىع!يملمحافظته؟الأذانعنتتخلفلاكانتإقامتهبأنبينهماويُجْمَع

يقيم،ثميؤذِّنأنأي"،يقيمأنبلال"فأراد:فرواية،الوقتأولفيالصلاة

)1(/2.23
5/33."القاري"عمدة:راجع)2(
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)1(.انتهى.يقيمثمأييؤذِّن"أن"فأراد:ورواية

لأن"أبرد"؟بمعنىوهوانْتَظِرْ"("انْتَظِرِ:)قَالَالراويمنللشكّ)أَوْ(

)"إِنَّالانتظارأوبالإبراد،أمرهمعلّلاًع!يم)وَقَالَ(الإبرادهوبالانتظارالمقصود

حاءثم،ساكنةتحتُمنمثنّاةثم،مفتوحةبفاء-جَهَنَّمَ(فَيْحِمِنْالْحَرّشِذ

تفيح،القِدْرُفاحت:يقال،وغليانها،وانتشارهحرّها،سُطُوعأي-:مهملة

قالالصَّلَاةِ،(عَنِفَاَبْرِدُواالْحَرُّاشْتَدَّ)فَإِذَاوغَلَتهاجتإذا:وتفوح

وهوالبرد،وقتفيبهاوادخلوا،الوقتذلكعنأخّروهاأي:رً-إدئهُالقرطبيّ

أبرد:يقالما،برود!فيهوتوجدالحرّ،شدّةانكسارفيهيَتَبَيَّنالذيالزمن

النهار.بَرْدفيصارأي:الرجل

"أبردوا:طرقهبعضفيرويقدكماالباء،بمعنىو"عن":قال

كما،بهأي،القوسعنرميت:يقالكماالباء،بمعنىتأتيوإعن""،بالصلاة

،:الطويلأمنالشاعرقالكما"عن"،بمعنىالباءتأتي

طَبِيبُالنِّسَاءِبأَدْوَاءِبَصِيرفَإِننِيبِالنِّسَاءِتَسْأَلُونِيفَإِنْ

الفرقان:1خَبِيَرَا!هوبِهِء)فَشلْ:تعالىقولهفيقيلوكماالنساء،عنأي

الرجلُأبرد:يقال،الصلاةَأبردواأي،زائدةإعن"إن:وقيل،عنهأي95(،

)2(.انتهىالنهار.بَرْدفيفعلهإذا:كذا

وهي،تَلّجمع:بالضمّالتُّلُولي(فَئيءَرَأَيْنَا)حَتَّىز!نه(ذَرٍّأَبُو)قَالَ

الأشياءبخلافجدّاً،واستطالتهالفيء،تمكّنبعدإلايظهرلاوظلّها،الروابي

قالهوأسفلها،أعلاهالاعتدالأسفلها؟فيسريعاًفيئهايظهرالتيالمنتصبة

رً-إدئهُ)3(.القرطبيّ

في!،للتُّلُولصارحتىكثيراًتأخيرأأخّرأنهمعناه:هـ-إدلّهُالنوويّوقال

الشصسزوالبعدإلاالعادةفيفيءلهايصيرولا،منتصبةغيرمنبطحةوالتُّلُول

رً-إدئهُ)4(.النوويّقالهبكثير،

بقوله:متعلقةالغايةهذهإلخ"...رأينا"حتى:قوله"الفتح":فيوقال

2/26.""الفتح)1(

2/246."المفهم")3(

2/244."المفهم")2(

.5/911النوويّ""شرخ)4(
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متعلقةأوأبرد،:الرؤيةقبلالذيالزمانفيلهيقولكانأيأَبْرِد":له"فقال

أبرد،:لهقالأي:بمقدرمتعلقةأو،ترىأنإلىأبرد:لهقالأيب"أَبْرِفى"،

رأينا.أنإلىفأبرد

الزوالبعدماهو-:همزةبعدهاالياء،وسكونالفاء،بفتح-و"الفيء"

الظل.من

علىاجتمعماكلُّ-:اللاموتشديد،المثناةبفتح-تَلجمعو"التُّلُول"

غير،منبطحةالغالبفيوهي،ذلكنحوأو،رملأو،ترابمن،الأرض

الظهر.وقتأكثرذهبإذاإلاظلّلهايظهرفلا،شاخصة

مالتحتىيعنيالتُّلُول"فيءرأينا"حتى:قوله:-إدئهُرجبابنوقال

.فيءٌللتُّلولظهرحتىالسماء،وسطعنوبَعُدت،الشمس

للتلولكانطلعتإذاالشمسفإن،زوالهبعدالظلّهوو"الفيء":

،بالظهيرةالشمسقياموقتقِصَرُهُيتناهىحتىيقصُرثم،مستطيلٌظلّونحوها

يُسمَّىالزوالقبلكانفما،الطولفيوأخذ،الظلّعادالشمسزالتإذاثم

الفيءسُمّيومنه،ذهابهبعدالظلّلرجوعفيئاً؟يُسمّىبعدهكانوماظلّاَّ،

)1(.انتهى.يدهفيكانممنبهأحقّكانواماالمسلمينإلىعادكأنهفيئاً،

ذراعاًالظليصيرحتى:فقيلالإبراد،غايةفيالعلماءاختَلَفَأتنبيه،:

غيروقيلنصفها،:وقيلثلثها،:وقيل،قامةربع:وقيل،الزوالظلبعد

ذلك.

أنهالقواعدعلىوالجاري،الأوقاتاختلافعلىالمازريّونزّلها

ماوأما،الوقتآخرإلىيمتدلاأنيُشتَرطلكن،الأحوالباختلافيَخْتَلف

"حتى:بلفظ،شعبةعن،إبراهيمبنمسلمعن""الأذانفيالبخاريّعندوقع

شيءكلظلصارأنإلىأخَّرهاأنهيقتضيفظاهرهالتُّلُول"،الظلّساوى

مثله.

يكنلمأنبعدالتَّلّبجنبالظلظهورالمساواةبهذهيرادأنوَيحْتَمِل

السفر،فيذلككانقد:يقالأوالمقدار،فيلاالظهور،فيفساواهظاهراً،

248.-4/247رجبلابن"الباري"فتح)1(
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أعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقالهالعصر،معيجمعهاحتىالظهرأخّرفلعله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المواقيت"فيو)البخاريّ()616(،،3212014/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)3258(،"الخلقو"بدء)962(،و"الأذان"953(،و)535

4(،)45"مسنده"فيو)الطيالسيّ((،1)58فيهاو)الترمذيّ(4(،15)""الصلاة

155)5/"مسنده"فيو)أحمد(324(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

فيحبّان(و)ابن)328(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن176(،و162و

9101(،و1801و)1701"مسنده"في(عوانةو)أبو)9015(،"صحيحه"

الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1378(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/438(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(186(،)1/

أعلم.تعالىواللّه)363(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ماعلىالردّوفيهالسفر،فيالظهرفيالإبرادمشروعيّةبيان)منها(:-ا

الإمامعقدوقدالسفر،دونبالحضرالإبرادقيّدحيث،رَ-إلئهُالشافعيّعننُقل

السفر"،فيبالظهرالإبراد"باب:فقال"صحيحه"،فيباباًعليهرً-إد!هُالبخاريّ

مقصود:ر-إَل!هُرجبابنالحافظقالهذا،ل!لمحبهذرّأبيحديثأوردثم

كانوسواءوالسفر،الحضرفيمشروعبالظهرالإبرادأنالباببهذاالبخاري

استدلّوقد،غائبينكانواأوالصلاةمكانفيمجتمعينالمصلّينجماعةُ

فيبالمصلّييختصّلاالإبرادأنعلىالحديثبهذاداجامعه"فيالترمذيّ

هوكانلمجيهالنبيّفإن،الشافعيّيقولهكماالْبُعْد،منالناسينتابهمسجدٍ

انتهى.بالظهر.أبردوقدالسفر،فيمجتمعينوأصحابه

)1(.2/26
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شدةفيالظهرتأخيرإلىذهبمنومعنى:قالرًءإَللّهُالترمذيّوعبارة

لمنالرخصةأنالشافعيإليهذهبماوأما،بالاتباعوأشبهأولىفهوالحرّ،

علىيدلماذرّأبيحديثفيفإن،الناسعلىوللمشقةالبعدمنينتاب

سفر،فيع!يماللّهرسولمعكنا:د!بهذرّأبوقال،الشافعيّقالهماخلاف

كانفلوأبرد"،ثمأبرد،بلال))يا:ع!يمالنبيّفقالالظهر،بصلاةبلالفأذَّن

معنى؟الوقتذلكفيللإبراديكنلمالشافعيّإليهذهبماعلىالأمر

انتهى.البُعْد.منينتابواأنيحتاجونلافكانواالسفر،فيلاجتماعهم

القوافلفيالعادةلأن؟اجتماعهمنسلملا:فقال،الكرمانيّوأجاب

علىالتخفيفمع،لمصالحالمنزلأطراففيتفرقهمالكثيرةالعساكرفيسيما

القدر،جليلسلطانفيهكانإذاخصوصاًوغيرهالمرعىوطلب،الأصحاب

له.وتعظيمأاحتراماًعنهيتباعدونفإنهم

كلامهفإن،الترمذيّلكلاممُوَجَّمبردّليسهذا:فقال،العينيّوتعقّبه

السفرلأنواحد؟موضعفياجتماعهمالمسافرينفيوالغالب،الغالبعلى

الأعداء.معالحربلأجلخرجواعسكركانإذاسيما،الخوفمظنة

رًءإللّهُ:الكرمانيّكلامعقيب-حجرابنالحافظيريد-بعضهموقال

ظلالفييتفرقونكانوابل،يجمعهمكبيرخباءباتخاذعادتهمتجرفلموأيضاً

قالهمايخالفماالحديثسياقفيفليس،فيهيمشونكِنّهناكليسالشجر،

انتهى..يخصهمعنىالعامّالنصّمناستَنْبَطأنهوغايته،الشافعيّ

فيهلأن؟الكرمانيّكلاممنبُعْدأأكثرهذا:قلت:رَءإدلّهُالعينيّفقال

منمُلَفَّقةبأشياءبالظهرالإبرادفيالواردةالنصوصبعمومالعملإسقاط

الخلافلأن؟صحيحغيرآخرهإلىالحديثسياقفيفليس:وقوله،الخارج

ينتابالذيبالمسجدوالتقييد،عامّظاهرهلأن؟يخفىلاصريحالحديثلظاهر

يخصصهمعنىالعامّالنصّمنوالاستنباط،الحديثظاهرخلافالبعدمنأهله

لذلكدليلولاللتخصيم،دليلمنبدفلاسلّمناولئن،الأكثرينعنديجوزلا

أعلم.تعالىواللّه،وجيهٌتعقّبوهورَءإدلّهُ)1(،العينيّكلامانتهى.ههنا

5/37."القاري"عمدة)1(
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التُّلولفيءيظهرأنإلىالإبرادحدّأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-2

نحوها.و

هذال!عبهذرّأبيحديثظاهر:رًءإللّهُرجبابنقالهما)ومنها(:-3

فيإلايؤذّنفلا،بالصلاةالإبرادإرادةعندبالأذانالإبراديُشرعأنهعلىيدلّ

عُجّلعُجّلتوإنمعها،الأذانأُخِّرالصلاةأُخّرتفإذا،فيهيُصلَّىوقت

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.معها

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكوراعدلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَالفَفْظُ،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُ،سَوَّادٍبْنُعَمْرُو)وَحَدَّثَيي-)617(31014،

حَدَّثَنِي)3(:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُاَخْبَرَنِي)2(،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،لِحَرْمَلَةَ

!لَخيم:اللهِرَسُولُقَاَلَ:يَقُولُهُرَيْرَةَاسَباسَمِعَأصَنهُ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُو

بِنَفَسَيْنِ:لَهَافَأَذِنَبَعْضاً،بَعْضِيكًلَرَثيَا:فَقَالَتْرَبِّهَا،إِلَىالئارُ"اشْتَكَتِ

مَاوَأَشَدُّالْحَرِّ،مِنَتَجِدُونَمَااَشَدُّفَهْوَ،الضَيْفِفِيوَنَفَسٍالشِّتَاءِ،فِينَفَسٍ

الزَّمْهَرِيرِ"(.مِنَتَجِدُونَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.البابهذافيتقدّمواوكلّهم

الحديث:شرح

نسخة:وفيحَدَّثَيي(:)قَالَأنهالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

هذاالمصنّفأخرجهكذا،عوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةً)أَبُو"أخبرني"

سلمة.أبيعن،شهابابنعنالحديث

4/924.رجبلابن"الباري"فتح)1(

وهب".ابنأخبرنا:"قالا:أخرىوفيوهب"،ابنأخبرنا:"قال:نسخةوفي)2(

"أخبرني".:نسخةوفي)3(
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عن،الزهريّحفظناه:قال،عيينةبنسفيانطريقمنالبخاريّوأخرجه

رواهكذا"،المسيببنسعيد"عن:قوله"الفتح":فيقال،المسيّببنسعيد

عن،قُدَامةأبيعن،السّرّاجالعباسأبوورواه،عنهسفيانأصحابأكثر

ورواه،كلاهماأوأحدهما،سلمةأبيأوسعيدعن،الزهريّعن،سفيان

،وحدهسلمةأبيعن،الزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبطريقمنأيضاً

مسلم،عند،الحارثبنوعمرو،الليثرواهفقد،محفوظانوالطريقان

عندزيد،بنوأسامة،الزهريّأخيوابنأحمد،عند،جريجوابنومعمر،

أبيعنكلاهما،سلمةوأبيسعيدعن،الزهريّعنستتهم،السرّاج

)1(.انتهىل!.هريرة

،الحارثبنوعمرو،الليثرواهفقد:قوله:عنهالثهعفاالجامعقال

قوله:وأماإلخ"،..فأبردوا.الحرّاشتدّ"إذا:قولهبهيريد،مسلمعند

فقط.سلمةأبيعن،الزهريّعنمسلمأخرجهفإنماإلخ"...النار"اشتكت

ابنعن،الزهريّعنمحفوظالحديثأنذُكربماتبيّنقدأنهوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،ز!نههريرةأبيعنكلاهما،سلمةوأبي،المسيّب

رَبِّهَا(إِلَىالنَّارُ"اشْتَكَتِ:!لًخي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ!باسَمِعَنَهُ)

واختار،الحالبلسانأو،المقالبلسانهيهل،الشكوىهذهفياختُلِفَ

أرجح،والأولونظائر،وجهالقولينلكلاالبرّ:عبدابنوقال،طائفةكلّاً

علىاللفظحملفيإحالةلا:القرطبيّوقالالأظهر،إنه:عياضوقال

علىفحمله،تأويلهإلىيحتجلمجائزبأمرالصادقأخبروإذا:قال،حقيقته

هوحقيقتهعلىحمله:قالثم،ذلكنحوالنوويّوقال،أولىحقيقته

التُّورِبِشْتِيّ.ذلكنحووقال،الصواب

غليانها،عنمجازشكواها:فقالالمجاز،علىحملهالبيضاويّورجَّح

ماخروجعنمجازوتنفسهاأجزائها،ازدحامعنمجازبعضاًبعضهاوأكلها

..)2(
ممها.يبرر

منالعلماءفمن،الحديثهذامعنىفيواختُلف:ءإفهُالقرطبيّوقال

2/24.""الفتح)2(2/24.""الفتح)1(



الصلاومواضعالمساجدكثاب-اكجاححبقمملكلالماكلصحيح!داثدح!الثجاححالمحيطالبلل

048

وتنفّس،محقّقةوشكوى،مُحقَّقمقاللسانهو:وقال،ظاهرهعلىحَمَله

تأويله.إلىيُحتاجفلاجائز،بأمرالصادقمنإخبارهوإذ؟محقّقٌ

جهنّمناركأنهأي،والتقريبالتشبيهمخرجخرجالحديثهذاإن:وقيل

أمنقالكما،حاللسانالمقالةوهذه،الشكوىهذهتكونوقدالحرّ،في

الرجز،:

مُبْتَلَىفَكِلَانَاجَمِيلٌصَبْرالسُّرَىطُولَجَمَلِيإِلَيَّشَكَى

منشيءفيإحالةولا،حقيقتهعلىاللفظحمللأنه؟أولىوالأول

)1(.انتهى.ذلك

القدرةلصلاحية؟الحقيقةعلىحملهالمختارالْمُنَيِّر:ابنالزينوقال

الشكوىلكن،وسُمِعتعُهِدتوإن،للحالالكلاماستعارةولأن،لذلك

فقطاثنينعلىوقصره،والتنفس،والقبول،والإذن،لهوالتعليل،وتفسيرها

)2(.انتهى.استعمالهمنأُلِفعماخارجالمجاز،منبعيد

الحقيقالتحقيقهوالْمُنَيّر:ابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.بالقبول

داعيلاإذ؟الصوابهوحقيقتهاعلىهناالشكوىحملأنوالحاصل

وأ،الحقيقةتعذّرعندإلاإليهيُصارلاالمجازفإنهنا،المجازلدعوى

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،تعسّرها،

رَبِّ()يَاالنار""اشتكت:قولهلمعنىوتوضيحتفسير)فَقَالَتْ(:وقوله

فيمالكابنمنهاخمسةإلىأشار،أوجهستّةمثلهفييجوزأنهتقدّم

بقوله:""الخلاصة

عَبْدِيَاعَبْدَاعَبْدَعَبْدِيكَعَبْدِلِيَايُضَفْإِنْصَحَّمُنَادًىوَاجْعَلْ

المفرد.بالمنادىلهتشبيهاًبالضمربُّ""ياوالسادسة

ماوهو-الفاءبفتحٍ-"نَفَس"تثنيةبِنَفَسَيْنِ(لَهَافَأَذِنَبَعْضاً،بَعْضِي)"كَلَ

الصَّيْفِ(فِيوَنفسٍالشِّتَاءِ،فِي)نَفَسٍالهواءمنفيهويدخل،الجوفمنيخرج

أنهعلىالرفعفيهماويجوز،البيانأو،البدلعلىالموضعينفي"نَفَسٍ"بجرّ

2/24.""الفتح)2(2/244."المفهم")1(



)3014(رقمحدبث-الْحَزشِدَّةِفيبِالظُّهْرِبِالابْرَادِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)32(

481

فينفسوالآخرالشتاء،فينفسٌأحدهماوالتقدير:،محذوفمبتدأخبر

فيونفسأالشتاء،فينفسأأعنيتقدير:علىالنصبفيهماويجوز،الصيف

الصيف.

المرادالزَّمْهَرِيرِ"(مِنَتَجِدُونَمَاوَأَشَذُالْحَرِّ،مِنَتَجِدُونَمَاأَشَذُ)فَهْوَ

المرادلأنالنار؟نفسمنالزمهريرحصولمنمانعولاالبرد،شدةبالزمهرير

الجمعفيمنافاةلا:ويقال،زمهريريةطبقةوفيها،جهنموهومحلُّهاالنارمن

بعضفيأنوردوقد،جهنمعنعبارةالنارلأنالنار؟فيوالبردالحرّبين

يجتمعاأنيستحيلواحدأمحلّاوليسالزمهرير،الأخرىوفيناراً،زواياها

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فيه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)617(،.14،وه4014و321/3014هنا)المصنف()أخرجه

فيو)الترمذيّ(326(،5)"الخلقو"بدء)537(،""المواقيتفيو)البخاريّ(

فيو)الشافعيّ()1/16(،"الموطّأ"فيو)مالك()2517(،جهنّم""صفة

فيو)الدارميّ(238(،)2/"مسنده"فيو)أحمد((،94-48/)1"المسند"

و)أبو201(،و.1601و01)15"مسنده"في(عوانةو)أبو)2722(،"سننه"

الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(138(،وه)9137"مستخرجه"في(نعيم

السنّة""شرحفيو)البغويّ()1/438(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/187(،

أعلم.تعالىواللّه)2/255(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لاالنارأن،وغيرهمالمعتزلةمنزعممنعلىالردّبيان)منها(:-ا

القيامة.يومإلاتُخلَق

وتتكلّم.،وتعقلتفهمالنارأنبيان)ومنها(:-2

الصيف؟فيالحرّاشتدادعندبالظهرالإبرادمشروعيّةبيان)ومنها(:-3



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!جاحعبقمداللكلالماكلصحيح!دفلح!الثج!عا!حيطالبحل

482

مساقأالتاليةالروايةفيساقهكمابالإبراد،الأمرحديثمنجزءالحديثلأن

:فقالواحداً،مساقاًالبخاريّساقهوكذلك،واحدأ

:قال،سفيانحدّثنا:قال،المدينيّاللّهعبدبنعليّحدّثنا)537(

مج!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريّمنحفظناه

جهنم،فيحمنالحرّشدّةفإن،بالصلاةفأبردواالحرّ،اشتدّ"إذا:قال

بنفسين:لهافأذنبعضاً،بعضيأكلربيا:فقالتربها،إلىالنارواشتكت

ماوأشدّالحرّ،منتجدونماأشدّفهو،الصيففيونفسالشتاء،فينفس

الزمهرير".منتجدون

..الحرّ.اشتدّ"إذا:علىمعطوفإلخ"...النار"واشتكت:فقوله

ذلك،زعملمنخلافأموقوفأ،ولامعلّقاً،وليسالمذكور،بالسندفهوإلخ"،

"الفتح".فيأفادهكما

كماأيضاً،حيوانومنجَمَادمنتُتَصَوَّرالشكوىأنبيان)ومنها(:-4

فيعُرفماعلىالْجَمَلوشكوى،الْجِذْعشكوى!محالنبيّمعجزاتفيجاء

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،موضعه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَعْن،حَدَّثَنَا،الْانصَارِيُّمُوسَىبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِي-)...(14541(

بْنِسَلَمَةَاَبِيعَنْ،سُفْيَانَبْنِالْأَسْوَدِمَوْلَىيَزِيدَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْمَالِذ،حَدَّثَنَا

!سًيمأاللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَيِعَنْ،ثَوْبَانَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِوَمُحَفَدِ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

أَنَّوَذَكَرَ،جَهَنَّمَفَيْحِمِنْالْحَزَشِدَّةَفَإِنَّ،الضَلَاةِعَنِفَأَبْرِدُواالْحَرُّكَانَ"إِذَا:قَالَ

وَنَفَسٍالمثئَتَاءِ،فِينَفَسٍ:بِنَفَسَيْنِعَامٍكُلفِيلَهَافَأَذِنَرَبِّهَا،إِلَىاشْتَكَتْالنَّارَ

الصَّيْفِ"(.فِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

نيسابور،قاضي،المدنيّموسىأبوالأنصَارِيُّ(مُوسَىبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

43/282."الإيمان"فيتقدمق(ست)م244()ت151،متقنٌثقةٌ



()1454رقمحديث-الْحَزشِذَةِ:ىبِالطهْرِبِالِإبْرَادِالأَمْرِبَيَانِبَابُ-)32(

483

المدنيّيحيىأبو،مولاهمالأشجعيّيحيىبنعيسىبن)مَعْن(-2

،101كبارمن،مالكأصحابأثبت:حاتمأبوقال،ثبتٌثقةٌالقزّاز،

7/563."الطهارة"فيتقدم)ع(891()ت

الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-3

المقرئالمخزوميّسُفْيَانَ(بْنِالْأَسْوَدِمَوْلَىيَزِيدَ،بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

02.2013/"المساجد"فيتقدم)ع(148()ت61(ثقةٌ،المدنيّ

أبو،مولاهمالعامريّالقرشيّثَوْبَانَ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-5

31،.ثقةٌ،المدنيّاللّهعبد

ثابت،بنوزيد،قيسبنتوفاطمةسعيد،وأبي،هريرةأبيعنرَوَى

الرحمن،عبدبنسلمةوأبيالبكير،بنإياسبنومحمد،عباسوابنوجابر،

وغيرهم.

بناللّهعبدبنويزيدكثير،أبيبنويحيى،سليمانأخوهعنهورَوَى

مولىيزيدبناللّهوعبد،والزهريّ،خصيفةبناللّهعبدبنويزيدالهاد،

وغيرهم.،الأنصاريّسعيدبنويحمى،سفيانبنالأسود

وأبوسعد،ابنوقال،مثلهعنيسأللاالتابعينمنهو:حاتمأبوقال

كانسعد:ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والنساليّ،زرعة

قال"المحلَّى"،من"الأضاحي"فيحزمابنحديثهوضعّف،الحديثكثير

ضعّفكانوإننظر،العطفففي،لإرسالهالخبرضعّفكانفإن:الحافظ

.سلفٌذلكفيلهفليسمحمداً،

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

قبله.ذُكراوالباقيان

لها،البردواطلبواالبرد،إلىأخّرهاأيالضَلَاةِ(عَنِ)فَأَبْرِدُوا:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع
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الكتابأولَالمذكوررخً!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَذَثَنَا)1(-)...(51014،

بْنِمُحَمَّدِعَنْالْهَادِ)2(،بْنِأُسَامَةَبْنِاللهِعَبْدِبْنُيَزِيدُحَدَّثَني:قَالَ،حَيْوَةُأَخْبَرَنَا

الئارُ:"قَالَتِ:قَالَع!حماللهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

الشِّتَاءِ،فِينَفَسٍ:بِنَفَسَيْنِلَهَافَأَذِنَأئنَفَّسْ)3(،لِيفَأذَنْبَعْضاً،بَعْضِياكًلَرَبِّ

وَمَا،جَهَنَّمَنَفَسِفَمِنْ،زَمْهَرِيرٍأَوْ،بَرْدٍمِنْوَجَدْتُمْفَمَا،الصَّيْفِفِيوَنَفَسٍ

جَهَئمَ(((.نَفَسِفَمِنْ،حَرُورٍأَوْ،حَرٍّمِنْوَجَدْتُمْ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

ثبتٌثقةٌ،المصريّزرعةأبو،التُّجِيبيّصفوانبنشُريحبن)حَيْوَةُ(-ا

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدٌفقية

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الليثيّالْهَادِ(بْنِأُسَامَةَبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)يَزِيدُ-2

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51،مكثرٌثقةٌ

اللّهعبدأبوالتيميئ،خالدبنالحارثبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَفَدُ-3

"الإيمان"فيتقدم)ع(الصحيحعلى.12()ت41،أفرادلهثقةٌالمدنيّ،

.13/915

.البابفيتقدّمواوالباقون

مِنْوَجَدْتُمْوَمَا،جَهَنَّمَنَفَسِفَمِنْ،زَمْهَرِيرٍأَوْ،بَرْدٍمِنْوَجَدْتمْ)فَمَا:وقوله

شدّةُالزمهريرالعلماء:قالبرَءإلنةالنوويّقالجَهَنَّمَ(نَفَسِفَمِنْ،حَرُورٍأَوْ،حَرٍّ

منشكّاًيكونأنيَحْتَمِلإأو":وقوله:قالواالحرّ،شدّةوالْحَرُورالبرد،

)4(.انتهى.للتقسيميكونأنويَحْتَمِل،الراوي

فيكون،الراويمنشكّاًتكونأنيَحْتَمِلهذه"أو"رَءإدلّبما:القرطبيّوقال

"حدّثني".:أخرىوفي"وحدّثني"،:نسخةوفي)1(

أتنفّس"."أن:نسخةوفي)3(".الهادي"ابن:نسخةوفي)2(

5.012/النوويّ""شرخ)4(
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النبيّ

النبيّ

باإلا

تعالى

يكونأنوَيحْتَمِلُب"أو"،فجمعهما،الراويفيهفشكّأحدهما،قال!يم

والتنويع.للتقسيم"أو"فتكون،اللفظينذكرع!يوّ

يكونفلاالسمومفأماوالنهار،بالليلوفيحهالحرّ،اشتدادو"الْحَرُور":

)1(.انتهىالبرد.شدّةو"الزمهرير":،لليل

واللّهتستفد،فراجعها،حديثقبلتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!.ل!إليهِتَوكتعَيتهِياَلئَةِإِلَآلَؤفِيقوَمَاأشتَطعْثمَااَلإصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

الْوَقْتِاَوَّلِفِيالظُّهْرِتَقْدِيمِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)33(

الْحَرِّ(شِدَّةِكَيْرِفِي

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

كِلَاهُمَا،بَشَّارٍبْنُوَمُحَفَدُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَفَدُ)حَذَثنَا)2(-)618(61014،

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنِي:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ)ح(مَهْدِيًوَابْنِ،الْقَطَّانِيَحْيَىعَنْ

ابْنُقَالَ)ح(سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،حَرْبٍبْنُسِمَاكُحَدَّثَنَا:قَالَ،شُعْبَةَعَنْ

بْنِجَابِرِعَنْ)3(،سِمَاكٍعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُوَحَدَّثنا:الْمُثَنَّى

الشَّمْسُ"(.دَحَضَتِإِذَاالطهْرَيُصَفَي!يمالئبِيئُ"كَانَ:قَالَ،سَمُرَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّالْعَنَزفيموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌ

بكرأبوببُندارالمعروف،الْعَبديّعثمانبنبَشَّار(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،فاضلٌثقة،البصريّ

متقنٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،التميميّالْقَطَّانُفَرُّوخبنسَعِيد(بْن3ُ-)يَحْيَى

38.هصاجى"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع((891)ت19(كبارمن،قُدوةٌإمامٌحافظٌ

2/245."المفهم")1(

حرب".بنسماك"عن:نسخةوفي)3(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2-(
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سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمَهْدِيّ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

فيتقدّم)ع(891()ت19(والحديثبالرجالعارفحافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

388.صبراالمقدّمة""شرح

الواسطيّ،بِسْطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالْوَرْدبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

فتّشمنأولوهو،الحديثفيالمؤمنينأمير،متقنٌحافظثقةٌ،البصريّثم

"شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71(السنّةعنوذبّ،الرجالعنبالعراق

38.صابرا"المقدّمة

المغيرةأبو،البكريّالذُّهْليّخالدبنأوسبنحَرْب(بْنُ)سِمَاكُ-6

)خت123()ت41(خاصّةًعكرمةفيمضطرب،باَخرهتغيّرصدوقٌ،الكوفيّ

64.365/""الإيمانفيتقدم4(م

رضالا،الصحابيّابنالصحابيّالسُّوَائيّجُنَادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-7

24/808."الحيض"فيتقدم)ع()07(سنةبعدبهاومات،الكوفةنزل

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

البخاريّ.لهعلّقوسماك،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الكتبأصحابعنهمروىالذينالتسعةمنشميخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّة

كوفيّان.والباقيان،شعبةإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

المثنّىابنشيخهاختلافبيانالتحويلوفائدة،مرّتين)ح(كتابة:)ومنها(-5

مهديّ.بنالرحمنوعبد،القطّانيحيى:شيخيهعنوالأداءالتحمّلكيّفيةفي

:قالولذا،وحدهالقطّانيحيىمنسمعهأنهبيّنالأولالتحويلففي

سماكبتحديثشعبةوصرّحأيضأ،أبيهإلىونسبهسعيد"،بنيحيى"حدّثني

،غيرهمعمهديّبنالرحمنعبدمنسمعهأنهبيّنالثانيالتحويلوفي،له

بشّاربنمحمدوأما،بعدهوعنعنمهديّ"،بنالرحمنعبد"وحدّثنا:قالولذا

أعلم.تعالىواللّه،التفصيلهذافصّلمافالظاهر
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الحديث:شرح

إِذَاالظُّهْرَيُصَلِّي!يوّالنَّبِئيُ"كَانَ:)قَالَأنهكاجماسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

شعبة،عن،الدستواليّهشامطريقمنداودأبيروايةوفيالثمئَمْسُ"(دَحَضَتِ

منبنحووقرأالظهر،صلىالشمسدَحَفَستإذا!يواللّهرسول"كان:بلفظ

كانفإنه،الصبحإلا،كذلكوالصلوات،كذلكوالعصر!!،يَغ!ثَىإِذَا)وَاَللِ

يطيلها".

عنوزالتزَلَقَتأي-:المهملةوالحاءالدالبفتح-"دَحَضَت":وقوله

زمنفي!منههذاوكان:رً-إَللّهُالقرطبيّقال،الزّلَقُ:والدَّحْضُالسماء،كَبِد

البردكانهـاذا،بالصلاةأبردالحرّكانإذا"أنه:ز!بهأنسّرواهقدكماالبرد،

النسائيّ.رواهعَجَّلَ"،

قالو!وقتها،أولفيالظهرصلاةتقدماستحبابعلىدلمِلوفيه

رً-إللّهُ)1(.النوويّقالهوالجمهور،الشافعيّ

اللّه-عبدلأبيقلت:قالالأثرمعن:رَ-إَلئهُالبرّعبدابنوأخرج

الأوقاتأول:قال؟إليكأعجبالأوقاتأيُّ-:حنبلبنأحمديعني

الاَخرة،العشاءصلاة:صلاتينفيإلاكلِّهاالصلواتفيإليئأعجب

واللّه)2(،انتهىبها.فيعجلالشتاءفيوأمابها،يبردالحرّفيالظهروصلاة

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنهذارقِالأسَمُرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رً:إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسالة

5.121/النوويّ""شرخ)1(

.8-5/7البرعبدلابن"التمهيد":راجع)2(
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"الصلاة"فيود(دابوو)أ،6()3316041،18/هنا)المصنّف(خرجهأ

)5/"مسنده"فيو)أحمد()673(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)608(،

/1)"الكبرى"فيو)البيهميّ((،)1382مستخرجه""في(نعيمو)أبو(،601

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه438(،

الوكسِل.

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْأَحْوَصِ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)961(71014،

شَكَوْنَا:قَالَ،خَبَّابعَنْ،وَهْببْنِسَعِيدِعَنْ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،سُلَيْمِبْنُسَلَّامُ

يُشْكِنَا(.فَلَمْالرَّمْضَاءِ،فِيالصَّلَاةَ!شًي!اللّهِرَسُوليإِلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ-)اَبُوا

(101تصانيفصاحبحافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

71(متقنٌثقةٌ،الكوفيّالحنفيّسُلَيْمِ(بْنُسَلَّامُ،الْأَحْوَصِ)اَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع()917(

مكثرٌثقةٌ،الكوفيّالسَّبِيعيّالْهَمْدانيّاللهعبدبنعمروإِسْحَاقَ()اَبُو-3

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(912()ت31(بآخرهاختلطعابدٌ

وسكون،المعجمةالخاءبفتح-الْخَيْوَانيّالْهَمْدانيوَهْبِ(بْنُ)سَعِيدُ-4

-الراءوتخفيف،القافبضم-القُرَاد:لهيقال،خَيْرةأبيابن-التحتانيّةالياء

21(.منمخضرمثقة،الكوفي

!م،النبيّحياةفيباليمنجبلبنمعاذمنوسمع!يم،النبيّزمنأدرك

بنوخباب،وحذيفةمسعود،وأبي،وسلمان،وعليّمسعود،ابنوعن

هِ!.سلمةوأم،الأرت

بنوالسّريّعُمير،بنوعُمارة،إسحاقوأبو،الرحمنعبدابنهعنهورَوَى

إسماعيل.

أبيبنعليّللزومهبالقُرادعُرِفسعد:ابنوقال،ثقة:معينابنقال
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:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهنمير،وابن،العجليّووئقه،ز!بهطالب

انتهى..خيرةأبيبنسعيد:لهيقالالذيوهو

76.سنة:عليبنعمرووقال75،سنةتوفي:عاصمأبيابنقال

لهوليس،والنسائيّ،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهروى

.بعدهوأعاده،الحديثهذاإلاالكتابهذافي

شهد،اللّهعبدأبو،التميميّسعدبنجَندَلةبنالأَرَتّبن)خَبَّاب(-5

الجاهلية.فيقَيْناًوكانبدراً،

بناللّهعبدوابنه،الباهليّأمامةأبوعنهورَوَى!ي!،النبيّعنرَوَى

بنومسروق،حازمأبيبنوقي!س،سَخْبرةبناللّهعبدمعمروأبو،خبّاب

الْكَنُودوأبو،مُضَرِّببنوحارثة،وائلوأبو،قيسبنوعلقمة،الأجدع

بنوسليمان،والشعبيومجاهد،،عنهوأرسل،الكِنديّليلىوأبو،الأزديّ

ابنوهو)37(سنةبهاومات،الكوفةنزل،هنديةأبيابن:ويقالهند،أبي

وكان،طالبأبيبنعليّعليهوصَلَّى،وستينثلاثابن:وقيل،سنة)73(

بنيحالفثم،بمكةفبيع،سِبَاءٌأصابهسعد:ابنقال.الأولينالمهاجرينمن

المستضعفينمنوكان،الأرقمدار!ي!اللّهرسوليدخلأنقبلوأسلم،زُهْرة

البرعبدابنوحَكَى،ستةسادسأسلمأنهالباروديّوحَكَى،بمكةيُعَذَّبونالذين

)91(،سنةمات:وقيل:قالثمعليّ،معصِفِّينشَهِدأنه"الاستيعاب"في

صفين،يشهدلمأنهالصحيحالأثير:ابنالحسنأبووقالعمر،عليهوصلى

وصلى،صفينمنعليّمنصرفمات:حبانابنوقال،مرضهذلكمنمنعه

أصح.والأول)91(،سنةتوفي:وقيل،عليّعليه

)961(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

)5927(.و)2681(و)049(،بعدهوأعاده

الاسناد:هذالطائف

رًءإلمحهُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيئ.هوبهفانفردوهببنوسعيد،الترمذيّ
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اَخره.إلىأولهمن،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

هذافيذكرهمامحلأولهذاوخباباً،وهببنسعيدأن)ومنها(:-4

ز!بهولخباب،فقطالحديثهذالسعيدالمصنفرواهماوجملة،الكتاب

أحاديث.أربعة

والعنعنة،،التحديثوفيه،تابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

وهب،بنسعيدمنبالسماعإسحاقأبوصرّحوقد(وَهْبٍبْنِسَعِيدِ)عَنْ

بنسعيدسمعت:"قال:عنه،شعبةطريقمنولفظه،خبّابمنسعيدوسماع

)قَالَ:أنهر!ئهالأَرَتّبنخَبَّاب()عَنْ."..يقولخبّاباًسمعت:يقولوهب

والاسم،قَتَلَبابمنشَكْوأ،،شَكَوته:يقالع!ي!(اللّهِرَسُولياِلَىشَكَوْنَا

اسموالشَّكِيَّة،منهواشتكيت،ومَشْكِيّمَشْكُوّ،فهو،وشَكَاةً،وشِكَايَةَ،شَكْوَى

الْمَشْكُؤُ،:والشَّكِيّ،الشاكي:والشَّكِيّ،للمَرميّاسمٌ:كالرّمِيَّةللمَشْكُوّ،

شِكَايته،أزلتُ:وأشكيته،الشَّكْوَىإلىيُحْوِجمابهفعلت:بالألفوأشكيته

إلى"شَكَونا:ومنه،فسادهوهو،عَرَبَهأزلتإذا:أعربتهمثلُ،للسلبفالهمزة

وشكاشِكَايتنا،يُزِلْلمأييُشْكِنَا"،فلمجباهنا،فيالزَمْضَاءحَرَّكلي!اللهرسول

"المصباح")1(.فيقالهيشكو،عمّاأَنْرخلمأي،أشكيتُفما،إليّ

منغيرُكبهيَصِفُكماإظهار:والشَكِيّةُ،الشِّكَايةُ:بَرِّيّابنوقال

فيقاله،ونحوه،ومَرَضيىمكروهمنبكماإظهاروالاشتكاءُ:،المكروه

لما.نللساا"

حَرّإليهشَكَواأنهم"النهاية":فيالأثيرابنقالكماالحديثومعنى

تأيخرهاوسألوهالظهر،صلاةإلىخرجواإذامنهأقدامهميصيبوما،الشمس

شكواهم.يُزِلولم،ذلكإلىيُجِبهملمأي:يُشْكِهمفلمقليلاً،

قوللأجلالصلاةمواقيتفييُذكَرالحديثوهذا:رَءإَللّهُالأثيرابنقال

1.321/المنير""المصباح)1(
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فييذكرونهوالفقهاء،نعم:قالتعجيلها؟في:لهقيللماإسحاقأبي

شدّةمنالسجودفيجباههمتحتثيابهمأطرافيضعونكانوافإنهمالسجود،

لهميَفْسَحلمذلكمنيجدونماإليهشَكَوالماوإنهم،ذلكعنفنُهُواالحر،

)1(.انتهى.ثيابهمأطرافعلىيسجدواأن

الفقهاءعننقلاًالأثيرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

معنصلي"كنا:قالأنهز!بهأنسحديثمنصحّمالمخالفته؟صحيحغير

الأرضمنجبهتهيمكنأنأحدنايستطعلمفإذاالحر،شدّةفي!شم!ماللّهرسول

مسلم.رواه"،عليهفسجد،ثوبهبسط

لامما-الشافعيةقالتكما-المنفصلالثوببالثوبالمرادكونودعوى

أعلم.تعالىواللّه،عليهدليل

يؤمرواأنقبل!ي!منههذايكونأنيَحْتَمِل:رَ-إدنهُالقرطبيّوقال

يُجبهمفلمالإبراد،وقتعلىالظهرتأخيرزيادةطلبواأنهمويَحْتَمِلبالإبراد،

إلىيُحْوِجنالمأي"يُشْكِنا":فلم:قولهفيثعلبقالوقد،ذلكإلى

تكونهذاوعلى،الفرجأبوالقاضيحكاهالإبراد،فيلناورَخَّص،الشكوى

)2(.انتهىواحد.معنىعلىمتواردةكلهاالأحاديث

نأ-الحافظقالكما-يردهثعلبتفسير:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

زالت"إذا:وقاليُشْكِنا""فلم:قولهبعدالمنذرابنرواهازيادةالخبرفي

،الأولالمعنىعلىيُشْكِنا""فلممعنىيحملأنفالأولىفصلُّوا((،الشمس

وقتعنزائداًتأخيراًمنهطلبواأنهموذلكشكوانا،يُزِلْلم:المعنىفيكون

يجبهمفلم،الوقتخروجي!ستلزمقدوذلكالرمضاء،حرّزوالوهوالإبرأد،

أعلم.تعالىواللّه،إليه

الحارّالرملهيالحمراء:بوزنمعجمةبضادالرَّمْضَاءِ(فِي)الصَّلَاةَ

الحاميةالحجارة:الرمضاء"المصباح":وفي.السنديقاله،الشمعسلحرارة

الشمس.حرّمن

2/247."المفهم")2(.2794/""النهاية(1)
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بالشمسالحماةالأرضحرّمنيَلْقَونَماشدّةَإليهشَكَواأنهم:والمعنى

صَلَّوْا.إذاأقدامهمفي

فلاناً:أشكيت:يقالرباعيّاً،أشكىمضارع-:أولهبضمّ-يُشْكِنَا()فَلَمْ

.فسادهوهو،عَرَبهأزلتإذا:أعربتهمثل،للسلبفالهمزة،شكايتهأزلتإذا

يحوجمابهفعلتإذا:بالألفأشكيته:يقالأنهوتقدم"المصباح"،فيقاله

الأضداد.منفهو،الشكوىإلى

ولمطَلَبَنا،يُسْعِفْلمأييُشكنا":"لم:قولهرَ"إدلّهُ)1(:القرطبيّوقال

وأشكيته:،حاجتكإليهرفعتإذا:فلانإلىشكوت:يقالمطلوبنا،إلىيُجبنا

أمنقالكما،الشكو!إلىألجأتهإذا:وأشكيته،الشَّكْوىعنهنزعتإذا

ا:البسيط

مِرْنَانُ)2(وَهْيَالرَّمَايَاتُصْمِيكَالْقَوْسِظَالِمَةٌوَهْيَوَتَشْكُوالْمُحِبَّتُشْكِي

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائلى

رً"إدلّهُ.المصنّفأفرادمنر!ئهخبابحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()961(،8014،و331/7014هنا)المصنّف(أخرجه

الرزّاق(و)عبد)675(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)794(،""المواقيت

فيو)الحميديّ((،51)52"مسنده"فيو)الطيالسيّ(2(،0)55""مصنّفهفي

324(،-)1/323"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن153(،و)152"مسنده"

)3676"الكبير"فيو)الطبرانيّ(11(،وه)5/158"مسنده"فيو)أحمد(

185(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(3754(،و3686و3678و

-)1/438""الكبرىفيو)البيهقيّ()1485(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

2/247."المفهم")1(

أنفذها،:الرميّةوأصمى،تراهوأنت،فقتلته،رميتهإذا:الصيدأصميتُ:يقال)2(

صَوَّتت.إذا:إنباضهافيالقوسُأنّتمِن:و"الْمِرْنان
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تعالىواللّه)358(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(501(،-2401/و943

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نأتقدّموقدالحر،شدةفيالظهربصلاةالتعجيلاستحباب)منها(:-ا

الأمربأحاديثمنسوخالحديثهذاأنفالصحيحبالإبراد،الأمرقبلكانهذا

أعلم.تعالىواللّهبالإبراد،

فمِما!ك!مللنبيّمراجعتهممنرفِ!الصحابةعليهكانما)ومنها(:-2

ءَامَنُوأاَتَذِفيَيأَيُّهَا!ه:تعالىاللّهلقولامتثالاً؟يديهبينيتقدمونولا،عليهمأشكل

1(.:الحجرات1الاَية!وَرَسُولهاَللَّهِيَدَىِبَينلُقَدِمُوألَا

فيعليهايَشُقّماتَحَمُّلنفسهيُكَلِّفأنللعبدينبغيأنه3-)ومنها(:

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،العظيمالأجربهلينال؟تعالىاللّهطاعة

.والمآبالمرجع

لممنبعضُاستَدَلّأنه:+%للّهُرجبابنالحافظذكر(:الرابعة)المسألة

أنهمبذلكالمراد:قالواهذا،ل!بهخبّاببحديثالثوبعلىالسجودير

يسجدواأنواستأذنوهالحرّ،شدّةفيالحصىعلىالسجودمشقّهَلمجي!إليهشَكَوْا

ذلكعلىواستدلُّوا،شكواهمأزالولاسألوا،ماإلىيُجبهمفلم،ثيابهمعلى

:قال!ئهخبّابعنهند،أبيبنسليمانعنجُحَادة،بنمحمدروىبما

يُشكنا.فلموأكفّنا،جباهنافيالحرّشدّةع!يواللّهرسولإلىشكونا

أبيعلىإسنادهفياختُلِفخبّابحديثبأنذلكعنويُجاب:قال

عن،عنهورُوي،ز!هخبّابعن،وهببنسعيدعن،عنهفرُوي،إسحاق

إسحاقأبيمشايخمنإنهما:قيلوقد،خبّابعن،مُضرِّببنحارثة

.غيرهعنهميَرْوِلمنالذينالمجهولين

البخاريّ.يُخرّجهلمولذلككثيز،اختلافإسنادهوفي

إلىشَكَوْابأنهمالعلماءجمهورف!رهفقد،الحديثمعنىوأما:قال

فسّرهوبهذا،يُجبهمفلمبها،الإبرادمنهوطلبواالحرّ،شدّةفيلمجرِواللّهرسول

وشَرِيك.،إسحاقأبومنهم،الحديثرُواةُ
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يُصلّيء!سمّاللّهرسول"وكان:فيهوزاد"مسنده"،فيالبزّارأخرجهوقد

بالهَجِير")1(.الظهر

الشمسزالتإذا:"وقال:اَخرهفيوزادالمنذر،ابنوأخرجه

فصلُوا")2(.

حَكَى،منقطعةٌفهيوأكفّنا"،جِبَاهنا"في:فيهزادمنروايةوأما

نأيعنى-مرسلةٌهي:قالأنهمعينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاق

خبّاب)3(.منيسمعلمهندأبيبنسليمان

الحصىحرّشدّةمنيلقونهماإليهشَكَوايكونفقدصحّتهاتقديروعلى

منهطلبواقدكانوافلووأيضاً،ونحوهثوبمنهيقيهملاوأنه،سجودهمفي

فإن؟منفصلثوبعلىبالسجودلأمرهمالرمضاءحرّيقيهمثوبعلىالسجود

سبق.كماالحرّلشدّةغيرهعندولاالشافعيّعنديُكرهلاذلك

شدّةفىبالظهربالإبرادالأمرأحاديثترُدّههذاعلىفحملهقيل،:أفإن

الحرّ.

:جوابانعنه،:أقيل

منرُويوقد،نُسخثمّالإبراد،يُشرعأنقبلكانذلكأنأحدهما:

ذلك.علىيدلّماالمغيرةحديث

الظهربتأخيرإلاالمدينةفييزوللاالصيففيالحرّشدّةأن:والثاني

بالإبرادأمرهمهـانما،ذلكإلىيُجبهمفلم،طلبوهالذيوهو،وقتهااَخرإلى

الحصى.حرّشدّةبهيزولولااليسير،

حرّفيبمكةاللّهفييُعذَّبونكانواأنهمإليهشَكَواإنماإنهم:قيلوقد

اللّه،فيبالصبرفأمرهموششنصر،،لهميدعوأنمنهوطلبوا،الهجرةقبلالرمضاء

ابنفسّرهوبهذاصريحاً،المعنىهذاخبّابعنحازمأبيبنقيسرَوَىوقد

،نفيسٌبحثٌوهو،!-إللْهُرجبابنكلامانتهى.الأولوالصحيح،وغيرهالمدينيّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

6.78/البزّار""مسند(1)

84(.)صحاتمأبيلابن"المراسيل")3(

.2/853"وسطلأا"(2)



(041)8رقمالْحَز-حدبثشِذَةِكَيْرِفيالْوَقْتِأؤَلِفيالطهْرِتَقْدِبمِاسْنِحْبَابِبَابُ-)33(

594

الكتاباولَالمذكوررخَصَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَوْن:قَالَ،سَلَّامٍبْنُوَعَوْنُ،يُونُسَبْنُأَحْمَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(81014،

عَنْ،إِسْحَاقَأَبُوحَدَّثَنَا:قَالَ،زُهَبْرٌحَذَثنا:لَهُوَاللَّفْظُ،يُونُسَابْنُوقَالَأَخْبَرَنَا،

حَرَّإِلَيْهِفَشَكَوْنَا،!لًخي!اللّهِرَسُولَأتيْنَا:قَالَ،خَبَّابٍعَنْ،وَهْببْنِسَعِيدِ

نَعَمْ،:قَالَالظُّهْرِ؟أَفِي:إِسْحَاقَلِأَبِيقُلْتُزُهَيْز:قَالَيُشْكِنَا،فَلَمْالرَّمْضَاءِ،

شًمْ(.:فَالَتَعْجِيلِهَا؟أَفِي:قُلْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بناللّهعبدبنيونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

(101كبارمن،حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْيَرْبُوعيّالمميميّقيس

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو227()ت

بنيمولى،الكوفيّجعفرأبو-اللامبتشديد-سَلَّامِ(بْنُ)عَوْنُ-2

03/228.""الإيمانفيتقدم)م()023(101(ثقةٌ،هاشم

نزيل،الكوفيّخيثمةأبو،الجدفيّحُدَيجبنمعاويةبن)زُهَيْر(-3

3أو2)ت71(بأَخَرَةإسحاقأبىِعنسماعهأنإلا،ثبتٌثقةٌ،الْجَزِيرة

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو

زُهير،روايةالمصنّفأخرجكيفقلت،:إنأ:عنهاللّهعفاالجامعقال

؟.اختلاطهبعدباَخرهسماعهأنمع،إسحاقأبيعن

شعبةالحديثروىوأيضاً،الأحوصلأبيمتابعةلهأخرجإنما،:أفلت

الإمامقال،اختلاطهقبلعنهروىممنوهما،إسحاقأبيعن،والثوريّ

))مسنده":فيرً-إل!هُأحمد

:قال،إسحاقأبيعن،شعبةأخبرناداود،بنسليمانحدّثنا)54702(

جم!ماللّهرسولإلىشكونا:يقولخبّاباًسمعت:يقولوهببنسعيدسمعت

انتهى.الظهر.فييعني:شعبةقاليُشكِنا،فلمالرمضاء،

أيضاً:وقال

حدّثنا:قالجعفروابنُ)ح(سفيانعن،الرحمنعبدحدّثنا)55802(
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إلىشكونا:قال،خبّابعن،وهببنسعيدعن،إسحاقأبيعن،شعبة

فلمجعفر:ابنوقال،الصلاةفييعنيأشكانا،فماالزَمْضَاء،شدّةع!يمّالنبيّ

انتهى.يشكنا.

قبله.تقدّمواوالباقون

حرارته.اشتدّتالذيالرجلأيالرَّمْضَاءِ()حَرَّ:وقوله

شكوانا.يُزللمأييُشْكِنَا()فَلَمْ:وقوله

معاوية.ابنأيزُهَيْز()قَالَ:وقوله

السبيعيئ.أيإِسْحَاقَ(اِةبي)قُلْتُ:وقوله

الظهر؟.صلاةفيالصلاةتأخيرطلبهمأكانأيالطهْرِ؟()اَفِي:وقوله

صلاةتعجيلشأنفيالشكوىأكانتأيتَعْجِيلِهَا؟()أَفِي:وقوله

الظهر؟.

ذلك.فيكانت،نعم:إسحاقأبوقالأيلعَمْ(:)قَالَ:وقوله

له:قال،الحديثبهذاإسحاقأبوحدّثهلَمّازهيرأأن:المعنىوحاصل

الرمضاءحرلإيذاءتسببالذيالظهرصلاةتعجيلأجلمنالشكوىهذههل

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نعم:إسحاقأبوفقاللهم؟،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْالْمُفَضَّل،بْنُبِشْرُيَحْيَى،حَدَّثنابْنُيَحْيَى)حَدَّثنا-)062(19014،

مَعَنُصَلًّيكُئا:قَالَ،مَالِكٍبْنِأصنسِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِبَكْرِعَنْ،الْقَطَّانِكَالِبِ

الْأَرْضِ،مِنَجَبْهَتَهُيُمَكِّنَأَنْأَحَدُنَايَسْتَطِعْلَمْفَ!ذَاالْحَرِّ،شِدَّةِفِي!يماللهِرَسُوَلي

عَلَيْهِ(.فَسَجَدَ،ثَوْبَهُبَسَطَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الزقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81،عابدٌثبتٌ

وتشديدبفتحها،:وقيل،المعجمةبضم-خُطَافبن!لْقَطَّانُ()كَالِث-3
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وقيل:كُرَيز،ابنمولى،البصريّسليمانأبوالقَطّانغَيْلانأبيابن-الطاء

61(.صدوق،ذلكغيروقيل،تَمِيمبنيمولى

اللّهعبدبنوبكر،والحسن،سيرينبنومحمد،قيلفيما،أنسعنرَوَى

السلميّ،الرحمنعبدبنوخالد،عُلَيّةوابن،شعبةوعنه.وغيرهم،المزنيّ

وغيرهم.

والنسائي:،معينابنوقال،ثقةثقة:أبيهعنأحمدبناللّهعبدقال

عنالمختار،بنعمربنعماروقال،صالحصدوق:حاتمأبووقال،ثقة

فيحبانابنوذكره،الناسخيارمنواللّهوكان،القَطّانغالبحدثنا:أبيه

أحاديث:لهساقأنبعدعديّابنوقال،ثقةًكانسعد:ابنوقال"الثقات"،

الحملمنكراً،حديثاًلهأوردثم،النكرةحديثهوفي،بيّنٌأحاديثهعلىالضُّعْفُ

ابنضعّفهالذيلعل:الذهبيوقالالمختار،بنعمر،عنهالراويعلىفيه

اَخر.عديّ

الحديث.هذاإلاوالنسافي،المصنّفعندلهوليس،الجماعةلهأخرج

بالضم.معينوابن،المدينيوابن،بالفتحأحمدضبطه"خطّاف"أتنبيه(:

)1(.القطنبيعإلىنسبةو"القطان":

31،نبيلٌثبتٌثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،المزَنيّاللّهِ(عَبْدِبْنُ)بَكْرُ-4

6.82/"المقدّمة"فيتقدّم4(م)خت)ع(601()ت

39(أو)2!عبهماتالشهير،الصحابيّالنضربنمَالِك(بْنُ)أَنَسُ-5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخُماسياتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

2/183."اللباب"لب:راجع)1(
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منماتمنواَخر،السبعةالمكثرينأحدأنسأفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،بالبصرةطِوالصحابة

الحديث:شرح

شِدَّةِفِيعيهداللْهِرَسُوليمَعَنُصَلِّيكُئا:)قَالَأنهلورحبةمَافِي(بْنِأنسِ)عَنْ

بالظهائر"،مج!يِ!اللّهرسولخلفصليناإذا"كنا:النساليّروايةوفيالْحَزَ(

ظهيرةالشتاء:فييقالولاالنهار،نصفَالحرّشدةوهي،ظَهِيرةجمع:وهي

)بَسَطَالحرّشدّةمنأيالْأَرْضِ(مِنَجَبْهَتَهُيُمَكِّنَأَنْأَحَدُنَايَسْتَطِعْلَمْ)فَإِذَا

يُطْلَقوقد،المخيطغيرعلىيُطْلَقالأصلفيوالثوب"الفتح":فيقالثَوْبَهُ(

انتهى.مجازاَّ.المخيطعلى

نأضرورةَلابسوها،همالتيالثيابُبالثيابالمرادأنالظاهرإنثم

جوازعلىيدلّفهذا؟،فاضلةثيابلهمأينفمن،قليلةالوقتذلكفيالثياب

أفادهالجمهور،عليهكما،لابسههو،ثوبعلىالمصلييسجدأن

3%ل!هُ.السنديّ

فيضعلمجص،النبيّمعنصلّي"كنّا:البخاريّروايةوفيعَلَيْهِ()فَسَجَدَ

أعلمتعالىواللّهالسجود"،مكانفيالحرّشدّةمنالثوبطرفأحدنا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذال!ئهأنسحديث(:الأولى)المسألة

مفيداً،بحثاًالحديثهذاعلى-%ل!هُرجبابنالإمامكتبقدأتنبيه(:

الملك-عبدبنهشام-الوليدأبيعنالبخاريّنصّساقأنبعدقالحيث

ومتنه:المصنّفبسندالمفضّلبنبشرعن

بنخالدعن،المباركابنطريقمنكتابهمنآخرموضعفيخرّجهوقد

بكرعن،القطّانغالبحدّثني:البصريّالسلميّبكيرابنوهو-الرحمنعبد

علىسجدنابالظهائر!ي!اللّهرسولخلفصلّيناإذاكنّا:قالأنسعن،المزنيّ

الحرّ.اتّقاءثيابنا

الصلاةأواخرفيالبخاريّوخرّجه:قالثم،هذهمسلمروايةأوردثم
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حسنٌ:وقال،الرحمنعبدبنخالدطريقمنالترمذيّخرّجهوقد،كذلك

.صحيحٌ

،لينٌفيههذافيأنسحديث:قالالْعُقيليّلأنهذا؟ذكرتهـانما:قال

تبيّنوقد،حديثهفييخالفخالد:فيهوقالوقد،بهخالدتفرّدظنّولعلّه

وحفظه.جلالتهعلىالمفضّلبنبشرتابعهأنه

لاهذاز!نهأثسحديثأنذُكرمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،مقبولغيرلهالعقيليّتليينوأن،فيهكلام

بينالبصريّالحسنالحديثهذاإسنادفيالرواةبعضأدخلوقد:قال

)1(.الدارقطنيقاله،وَهَمٌوهو،وأنسبكر

بنبكرأبوأخرجههذا،يخالفحديثل!بهأنسعنرُويوقد:قال

ثنا،أبيحدّثني،الأصبهانيّعامربنمحمدثنا":الصلاة"كتابفيداودأبي

نصلّي"كنّا:قالمالكبنأنسعن،الطويلعثمانعن،عنبسةعن،لِعقوب

تحتفجعلها،فضلةأحدناثوبفيكانفإذاالرمضاء،في!يوّالنبيّمع

".إتمامفيخفيفةكانت!يوالنبيّصلاةلأن؟جبينهتحتيجعلولم،قدميه

.البصرةأهلبهاتفرّدسنةٌ:قال

وهما،أنسعنبهالطويلعثمانتفرّدإلىيشير:رجبابنقال

.شيخٌهو:حاتمأبووقال،وغيرهشعبةعنهرَوىقدهذاوعثمان،بصريّان

قاضيسعيدابنهوفعنبسة،مشهورونثقاتٌفهمعثمانقبلمنوأما

ثقةالْقُمّيّهوويعقوب،ويحيىأحمد،وثّقهمشهور،ثقةٌكوفيّأصله،الريّ

أهلأعيانمنمشهورثقةٌ،الأصبهانيّإبراهيمابنهووعامرٌأيضاً،مشهور

عامر.بنمحمدابنهوكذلك،أصبهان

فيخُرَّجولذلكأشهر،ورُواته،أصخبكرحديثإسنادولكن

)2(ص3-ا
ر-إل!هُ.رجبابنكلامانتهى.أعلمواللّههذا،دون"الصحيح"

حسنرً-إدئهُرجبابنذكرهالذيالتحقيقهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

والأرجحالأصحّهوالشيخانأخرجهالذيزلمحبهأنسحديثأنحاصلهجدّاً،

37.-335/"الباري"فتح)2(.404/الدارقطنيّ""علل:راجع)1(
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أعلم.تعالىوالله،فتنبّهبينهما،معارضةفلاداود،أبيبنبكرأبوأخرجهمما

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ(62(،5)(3319041/هنا)المصنّف(أخرجه

فيفىاوفى(و)أبو12(،)80"الصلاةفيوؤالعمل)542(،"و"المواقيت)385(،

"لافتتاح"افي(و)النساليّ،(584)فيهاو)الترمذيّ(،66(0)"لصلاة"ا

)1533(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)753(،وإالكبرى")1116(،

001(،)3/"مسنده"فيو)أحمد()1/926(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

4(،531و4)152""مسندهفي(يعلىو)أبو(،)1343""سننهفيو)الدارميّ(

في(نعيمو)أبو)2354(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)675(،(خزيمةو)ابن

و)البغويّ((،561-501)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،)1385""مستخرجه

أعلم.تعالىوالله)357(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المصليبينالحيلولةفيغيرهاوكذاالثياباستعمالجواز)منها(:-ا

بردها.وكذاالأرضحرّبذلكلاتقائه؟الأرضوبين

الأصل؟هوواليدينبالجبهةالأرضباشرمامباشرةأن)ومنها(:-2

والمعتادالأصلأنمنهيُفهموذلك،الاستطاعةبعدمالثوببسطعلّقلأنه

+إَللّهُ.العيددقيقابنقاله،بسطهعدم

قال.بالمصليالمتصلالثوبعلىالسجودجواز)ومنها(:-3

الثوبعلىالشافعيّوحملهوالجمهور،،حنيفةأبوقالوبه:ءإَدلّهُالنوويّ

انتهى..المنفصل

هذامنالإسماعيليرواهبماالبيهقيُّالحملهذاوأثد"الفتح":فيقال

"،عليهوسجد،وضعهبردفإذا،يدهفيالحصىأحدنا"فيأخذ:بلفظالوجه

معالحصىتبريدإلىاحتاجوالمابهمتصلشيءعلىالسجودجازفلو:قال

فيه.الأمرطول

فضلة،ثوبهفييكنلمالحصىيبردكانالذييكونأنباحتمالوتُعُقِّب

انتهى..لهسترتهبقاءمععليها،يسجد

أمرين:إلىالجوازعلىبهاستَدَلّمنيَحتاج:رً-إَللّهُالعيددقيقابنقالو
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حيثمنإما،بهالمتصلعلىدالّة"ثوبه"لفظةتكونأن)أحدهما(:

يدلّومما،عندهمالثيابقلةبالخارجونعني،عنهخارجأمرمنأو،اللفظ

معَقّبالبسطأنعلىيدلّ"عليهفسجد،ثوبه"بسط:قولهاللفظجهةمنعليه

ظاهراً.ذلكعلىالفاءلدلالة،عليهبالسجود

السجودمنعمنإذ؟النزاعلمحلتناولهعلىالدليليدلّأن)الثاني(:

وهذا،المصليبحركةمتحركاًيكونأنالمنعفييشترطبهالمتصلالثوبعلى

بعيد.بالحركةتتحركلاحيثإلىثيابهمطوللأن؟الإثباتسهلالثانيالأمر

ر-إلنهُ.دقيقابنكلامانتهى

هذار-إَل!هُالعيددقيقابنكلاممنيُستفاد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

المتصلالثوبعلىالسجودجوازعلىالحديثبهذااستَدَلّمناستدلالأن

"بسط:قولهفيالتعقيبيةبالفاءتعقيبهإذظاهر؟بحركتهيتحركالذيبالمصلي

ثيابهم،قلةذلكويؤيد،ذلكفيظاهرمسلمروايةفيكما"عليهفسجد،ثوبه

القدربهذاثيابهمطوللأن؟بحركتهالمتحركغيرعلىحملهبُعْدُأيضاًويؤيده

البعد.كلّبعيد

أعلم.تعالىواللّه،دليلهلظهور؟الراجحهوالجمهورمذهبأنوالحاصل

فيها؟الخشوعومراعاة،الصلاةفيالقليلالعملجواز)ومنها(:-4

.الأرضحرارةمنالعارضالتشويشلإزالةهذاصنيعهمأنالظاهرلأن

منوردماهذايعارضلكن،الوقتأولفيالظهرتقديم)ومنها(:-5

بالإبراد.الأمرفيالأحاديث

:قالومن،إشكالفلا،رخصةالإبراد:قالفمن"الفتح":فيقال

بالأمرمنسوخ:يقولأنوإما،رخصةالمذكورالتقديم:يقولأنفإما،سنة

.لإبرادبا

إلىفيحتاجالإبراد،معتوجدقدالحرّشدّةإن:يقالأنمنهماوأحسن

الإبراد،بعدحرهيستمرّقدلأنه؟الحصىتبريدإلىأو،الثوبعلىالسجود

فيفيهيُصَلَّىأوالمسجد،إلىفيهيُمْشَىظلوجودالإبرادفائدةوتكون

اللّهرحم!ما-العيددقيقابنثم،القرطبيّالجمعهذاإلىأشارالمسجد،

انتهى..الحديثينتعارضدعوىمنأولىوهو-تعالى
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؟المرفوعقبيلمنكذا"نفعل"كنا:الصحابيّقولأن)ومنها(:-6

ومعظمبل"صحيحيهما"،فيالحديثهذاتخريجعلىالشيخينلاتفاق

فيلكونه،الصيغةمجردعلىزيادةهذافيإن:يقالقدلكن،المصنفين

أَمَامه،مَنْيرىكماخلفهمَنْفيهايرىكانوقد!،النبيّخلفالصلاة

قاله"،نفعل"كناصيغةمجردمنلا،الطريقهذهمنمأخوذاًفيهتقريرهفيكون

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،"الفتحفي

الثوبعلىالسجودجوازفيالعلماءاختلاففي(:الرابعة)المسألة

بالمصلي:المتصل

ثوبهعلىالمرءسجودفياختلفوا:ا!دلّهُرالمنذربنبكرأبوالإمامقال

اشتدّإذا:يقولزعنهالخطاببنعمرالمؤمنينأميرفكانوالبرد،الحرّفي

زمنفيالناسأدركت:سهلبنعباسوقال،ثوبهعلىفليسجدالحر،

الحصى.حرّبهايتقون،الثيابعلىأيديهميضعونء!بهعفالطبنعثمان

النخعي،إبراهيموالبردالحرّفيالثوبعلىالسجودفيرَخَّصوممن

وكانالحرّ،فيالثوبعلىالسجودفيوعطاء،طاوسورَخَّص،والشعبي

بأساًيرونلاالرأيوأصحاب،وإسحاقوأحمد،،والأوزاعي،أنسبنمالك

والبرد.الحرفيالثوبعلىبالسجود

إلا.يجزهلمثوبودونها،جبهتهعلىسجدولو:يقولالشافعيوكان

فإن،الأرضبراحتيهيباشرأنوأحبعذراً،ذلكفيكونجريحاً،يكونأن

عليه.إعادةفلاعليهما،فسجدبرد،أوحرّ،منسترهما

تبعهومن،رلمحبهالخطاببنعمرقالكماأقول:ر-إدلّهُالمنذرابنقال

العلم.أهلمن

ر-%للّهُالمنذرابنالإمامرجَّحهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هولا،أمالمصليبحركةتحركسواء،المتصلالثوبعلىالسجودجوازمن

،البابفيالمذكورزحئهأنسحديثظاهروهو،حجّتهلوضوح؟عنديالحقّ

الماضية.المسألةفيتحقيقهأسلفناكما

أنهمعلىهذازعبهأنسحديثتأولومن:ر-إَلنهُرجبابنالحافظقال

أكثريكنولمأبعد،فقد،عنهممنفصلةثيابعلىيسجدودطكانوا
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ثوبفييصلّونفكانوافيهما،يصلّيثوبينيَجِدمنهمكثيرأورضو،الصحابة

ويتّقونبعضها،فييصلّونكثيرةًثياباًيجدونكانوافكيف-سبقكما-واحد

)1(.انتهىببعضها؟.الأرض

صحّةوهوالجمهور،مذهبالمسألةفيالمذاهبأرجحأنوالحاصل

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،بالمصليالمتّصلالثوبعلىالسجود

.والمآبالمرجعوإليه

كَوْرعلىالسجودفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

العمامة:

العمامة،كَوْرعلىالسجودفياختلفوا:رءًإل!هُالمنذرابنالإمامقال

وحَسَر،الأرضعلىوشمجد،جبهتهعنليرفعها:قالأنهزء!هعليّعنفرُوي

!مالا.عمرابنعليهاالسجودوكره،جبهتهعنالعمامةل!ء!نهالصامتبنعبادة

جبهتهبعضيمسحتىجبهتهبعضعنيرفعهاأنأُحِبّ:مالكوقال

.الأرض

فيإلايُعجبنيلاأحمد:وقالعليها،السجوديجوزلا:الشافعيّوقال

.إسحاققالوكذلكوالبرد،الحرّ

الحسنفيهرخصوممن،العمامةكورعلىالسجودفيطائفةورخصت

برنسه.علىيسجدشريحوكانيزيد.بنالرحمنوعبد،ومكحول،البصريّ

رءإَدلّهُ.المنذرابنكلامانتهى

بجوازقالمنقولعنديالراجحالقول:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ولما،البابفيالمذكورل!جبهأنسحديثلدلالة؟العمامةكورعلىالسجود

!يِ!اللهرسولأصحاب"كان:صحيحبسندالحسنعنالبيهقيّأخرجه

أعلمتعالىواللّه"،عمامتهعلىالرجلوشمجد،ثيابهمفيوأيديهم،يسجدون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أيُخبُ!و.وَإيهِتَو"ظَئتُعَلتهَبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيتِىَوَمَااَشتَطضثمَاألإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ

3/36."الباري"فتح)1(
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الْعَصْرِ(بِصَلَاةِالتَّبْكِيرِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)34(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثنَا)ح(:قَالَ،لَيْثحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنَا-)621(10141،

أَخْبَرَهُأنهُ،مَالِكٍبْنِأس!عَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍبْنُمُحَمَّدُ

إِلَىالذَّاهِبُفَيَذْهَبُ،حَيَّةمُرْتَفِعَةوَالشَّمْسَُالْعَصْرَ،يُصَلِّيكَانَعفيماللّهِرَسُولَأَنَّ

الْعَوَايىَ"(."فَيَأْقي:قتيْبَةُيَذْكُرْ)1(وَلَمْ،مُرْتَفِعَةوَالشَّمْسُ،الْعَوَايىَفَيَأقي،الْعَوَا!ط

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

أيضاً.بابقبلتقدّممُهاجِر،بن(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.بابقبلتقدّمالمشهور،الإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-3

أيضاً.بابقبلتقدّمالمشهور،الإماممسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

ير
الماضي.البابفيتقدّمد!!ئهمَالِك(بْنُ)انسُ-5

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،رَءإَل!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)82(وهو

بهفتفرّد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو

وقتيبة،،مصريّونوالباقون،مدنيّانشهابوابنأنساًأن)ومنها(:-3

مصر.سكنأنهإلابغلانيّاً،كانوإن

عشرع!يمالنبيّخدمالمشهور،الخادمهور!بهأنساًأن)ومنها(:-4

بالبصرةماتمنآخروهوحديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينومن،سنين

أعلم.تعالىواللّه،المائةجاوزقد،المعمرينومنطِ!،الصحابةمن

يذكر"."لم:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

)أَنَّشهابابنَأي)أَخْبَرَهُ(أنساًأي)أصَنهُ(ل!لمحبه(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

الْعَصْرَ،يُصَلِّي)كَانَد"أخبر"ثانٍمفعولالمصدرتأويلفي!شي!(اللهِرَسُولَ

قال)حَيَّة(محذوفالواووالرابط،الفاعلمنحاليّةجملةمُرْتَفِعَة(وَالشَّمْسُ

قوله:مثلوهذاتتغيّر،أوتصفرّ،أنقبللونهاصفاءحياتها:رً-إدلّهُالخطّابيّ

حرّها)1(.بقاءحياتها:وغيرهأيضاًهووقالنقيّة"،"بيضاء

"كان:الطحاويّروايةوفي،الصلاةبعدأيالذَّاهِبُ()فَيَذْهَبُ

إلىأرجعثم،نقيّةٌبيضاءوالشمسالعصر،بنايصليجم!اللّهرسول

الحديث."...قومي

أراضيبأعلىأماكن"العوالي":":"اللسانفيقالالْعَوَالِي()إِلَى

ثمانية،نجدجهةمنوأبعدها،أميالأربعةعلىالمدينةمنوأدناها،المدينة

)2(.انتهى.قياسغيرعلىنادرٌوعَلَوِيّ،القياسعلىعَالِيّإليهاوالنسبة

المدينةحولالمجتمعةالقرىعنعبارة"العوالي":"الفتح":فيوقال

)3(.انتهى.السافلة:لهافيقالتهامتها،جهةمنكانماوأمانجدها،جهةمن

الحديثلهذاحمزةأبيبنشعيبروايةمنالبخاريعندوقعأتنبيه،:

وأ،أميالأربعةعلىالمدينةمنالعوالي"وبعض:زيادةاَخرهفيالزهريّعن

".نحوه

المسافةوالمدينةالعواليبعضبينأيهناوقعكذا"الفتح":فيقال

.المذكورة

اليمانأبيعن،الصغانيبكرأبيطريقمنالبابحديثالبيهقيّوروى

وبالدال،الموحدةبضم"،العوالي"وبُعْدُ:اَخرهفيوقال،فيهالبخارفيشيخ

منالبيهقيّووصلهتعليقاً،""الاعتصامفيالبخاريّأخرجهوكذلك،المهملة

".ثلاثةأو،أميال"أربعة:قاللكن،الزهريّعن،يونسعن،الليثطريق

جميعاًالسّرّاجالعباسوأبو"صحيحه"،فيعوانةأبوالحديثهذاوروى

2/248."المفهم")1(

2.36/""الفتح)3(

4.0903/"العرب"لسان)2!
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عَبْلَة،أبيبنإبراهيمعنحمير،بنمحمدعن،عتبةأبيالفرجبنأحمدعن

الدارقطنيّأخرجه"،أميالثلاثةعلىالمدينةمن"والعوالي:ولفظه،الزهريّعن

"،أميالستة"على:عندهفوقع،بسندهالمذكورعتبةأبيعن،المحامليّعن

".ثلاثةأو،ميلين"على:فيهفقال،الزهريّعنمعمر،عن،الرزاقعبدورواه

وأبعدها،ميلينمسافةالمدينةمنالعواليأقربأنذلكمنفتحصّل

محفوظة.المحامليّروايةكانتإن،أميالستةمسافة

قال"،أميالثلاثةمسافةالعوالي"أبعد:مالكعن""المدونةفيووقع

وبذلك.انتهى.أميالثمانيةفأبعدهاهـالا،عمارتهامعظمأرادكأنه:عياض

"النهاية".صاحباَخرهمواحد،وغيرالبرّ،عبدابنجزم

فيالذاهبإليهايذهبكانالتيالأمكنةأبعدأنهأراديكونأنوَيحْتَمِل

"الفتح".فيقاله،الواقعةهذه

وقال،المدينةمنأميالبثلاثةالعواليمالكفسّر:رَءإَللّهُالقرطبيّوقال

.أميالثمانيةوأبعدهاميلانفأدناها،مفترقةهي:غيره

الزهريّكلاممنمدرجةالحديثهذافيالزيادةهذهإنثماَخر،:أتنبيه

هذافيالزهريّعنمعمر،عن،الرزاقعبدبيّنه،ز!نهأنسحديثفي

من"والعوالي:الزهريّقال-حيّة""والشمس:قولهبعد-فيهفقال،الحديث

"المتح".فيقاله"،ثلاثةأو،ميلينعلىالمدينة

الفاعل،منأيضاًحاليّةجملةمُرْتَفِعَة(وَالشَّمْس!،الْعَوَالِيَ)فَيَاتِي

"،مرتفعةوالشمسالعصر،يصلي"كان:قولهفيالارتفاعدونهناوالارتفاع

"الفتح".فيأفادهكما،بالانخفاضتوصفأنإلىتَصِللاولكن

فيالعصرعُجّلتإذاالطويلةالأيامفييتّفقإنماوهذا:القرطبيّقال

صحيحُوكلاهما،العواليمكانَقباء""إلى:الأخرىالروايةوفي،وقتهاأول

وأميلانالمدينةوبينوبينها،العواليأدنىمنقباءفإن،والمعنىالرواية

)1(.انتهى.الباجيّقالهنحوهما،

لصلاةالمبادرةبعدهاوما،الأحاديثبهذهالمراد:رَء%ل!هُالنوويّوقال

2/924."المفهم")1(
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وثلاثة،ميلينالعصرصلاةبعديذهبأنيمكنلالأنهوقتها؟أولالحصر

ظلصارحينالعصرصلىإذاإلاونحوها،بصفرةتتغيرلمبعدُوالشمس

الطويلة.الأيامفيالاهذايَحصليكادولا،مثلهالشيء

)قُتَيْبَةُ(الواوبحذفيذكر""لم:نسخةوفي،للفاعلبالبناءيَذْكُرْ()وَلَمْ

لقصدمحكيّد"يذكر"،بهمفعولالْعَوَالِيَ"(قي)"فَيَاًّ:وقوله،الأولشيخهيعني

لفظه.

"فيأتي:قولهفي،شيخيهاختلافبيانبهذاخم!دلّهُالمصنّفوغرض

وإليه،بالصوابأعلمواللّه،قتيبةيذكرهولم،رُمْحبنمحمدفذكره"،العوالي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذاد!حبهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)621(،1413،و1412و14اوا3411415/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الاعتصام(،ههواههو.)548"الصلاة"!واقيتفيو)البخاريّ(

قيت"لمواا"في(ئيّلنساو)ا،(404)"لصلاةا"فيود(افىبوأو)،73(92)

)682(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)5914(،و"الكبرى")705(،

و)الشافعيّ(2(،5)39""مسندهفيو)الطيالسيّ(،9(/1)"الموطّا"فيو)مالك(

في(شيبةأبيو)ابن)9256(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد"المسند"،في

184و916و16وا131)3/"مسنده"فيو)أحمد()1/326(،"مصنّفه"

حبّان(و)ابن274(،وا/)1/94"سننه"فيو)الدارميّ(217(،و214و925و

)1532"مسنده"في(عوانةو)أبو152(،و.9151و)1518"صحيحه"في

1387و)1386"مستخرجه"في(نعيمو)أبو153(،وه3401و3301و

معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1/253(،"سننه"فيو)الدارقطنيّ(9138(،و

"شرحفيو)البغويّ(،4(1/04)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(1/091)الاَثار"

أعلم.تعالىواللّه36(،وه)336السنّة"

بالعصر:التعجيلاستحبابفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسأل!
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وتأخيرها؟العصرتعجيلفياختلفوا:رَ-%دئهُالمنذرابنالحافظقال

أفضل.تعجيلها:طائفةفقالت

بقدرنَقِيّة،بيضاءوالشمسالعصر،وقتأنل!لمحبهالخطاببنعمركتب

بكرأبوصلى؟ر!الهبناللّهعبدبنجابروقال،ثلاثةأو،فرسخينالراكبيسيرما

تشركناوقدجَزُور،وعندنا،سلمةبنيدورفيونحن،جاءناثمالعصر،

وقال،الشمستغربأنقبلفأكل،لهوصنعناوجزيناها،،فنحرناها،عليها

السيرأسرعمَنتتغير،لمبيضاءوالشمسالعصر،يصليعمرابنكان:نافع

.أميالخمسةالليلقبلسار

الأوزاعيّ،قالوبه،المدينةأهلمذهبوهذاالمنذر:ابنقال

.القولهذاصحةعلىدالّةالثابتةوالأخبار،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ

،هريرةأبيعنذلكورُوي،أفضلالعصرتأخيرأنإلىطائفةوذهبت

أنهقلابةأبيعنوحُكي،سيرينوابن،قلابةوأبي،وطاوسمسعود،وابن

إبراهيم،وعن،شبرمةابنقالوكذلكلِتُعْصَر،العصرسميتإنما:قال

يصلي:الرأيأصحابوقالالعصر،يؤخرونكانواأنهموعلقمة،وهمام

انتهى.والصيفالشتاءفيتتغيرلمبيضاءوالشمسوقتها،آخرفيالعصر

باختصار)1(.اجمئهُالمنذرابنكلام

قالوبه،أفضلالوقتأولفيفتقديمهاالعصروأما:رَ-إل!هُالنوويّوقال

لمماأفضلتأخيرها:وأصحابه،حنيفةوأبو،الثوريّوقالالعلماء،جمهور

أهود:اَلنَهَارِمهوطَرَفَىِاَلضَلَؤةَ!وَأَقِرِ:تعالىاللّهبقولواحتجُّوا،الشمستتغير

يؤخرفكان،!ي!اللّهرسولعلى"قَدِمتُ:قالشيبانبنعليّوبحديث114،،

بنرافعابنعن،نافعبنالواحدعبدوعننقيّة"،الشمسدامتماالعصر

إذاولأنهاالعصر"،بتأخيرعيهيماللّهرسول"أمر:قال!بهأبيهعن،خديج

النافلة.وقتاتسعأُخِّرت

وَاَلضَلَؤةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِالوأ:تعالىاللّهبقولأصحابناواحتجّ:قال

إذالأنه؟الوقتأولفيتقديمهاالمحافظةومن،الآية238،:البقرة1اَلْوُشالئ!

.563-2/263"وسطلأا":جعرا(1)
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آلأزَئبم!مِّنمَقفِرَؤإِكَ)وَسَارِعُوأ:تعالىوبقوله،للفواتعَرَّضهاأخّرها

المائدة:1اَلخَيرلت!)فَاَسْتبِقُو(:تعالىوبقوله،دْلكتُحَصِّلوالصلاة133(:عمران

والشمسالعصر،يصليع!ي!اللّهرسول"كان:قال!بهأنسوبحديث48(،

عليه.متّفقٌ"،مرتفعةوالشمس،فيأتيهمقباء،إلىالذاهبفيذهب،حيةمرتفعة

بنعمرمع"صلينا:قال،حنيفبنسهلبنأمامةأبيوبحديث

يصليفوجدناه،مالكبنأنسعلىدخلناحتىخرجناثمالظهر،العزيزعبد

صلاةوهذهالعصر،:قال؟صليتالتيالصلاةهذهماعميا:فقلتالحصر،

عليه.متّفقٌمعه"،نصليكناالتي!يواللّهرسول

!يم،اللّهرسولمعالعصرنصلي"كنا:قالل!لمحبهخديجبنرافعوبحديث

"،الشمسمغيبقبلنضيجألحماًفنأكلقسم،عشرفتقسمالجزور،ننحرثم

عليه.متّفقٌ

انصرففلماالعصر،!اللّهرسولبنا"صلى:قالل!ء!بهأنسوبحديث

مسلم.رواه،الحديث."..سَلِمَةبنيمنرجلأتاه

أبيإلىكتبد!!نهالخطاببنعمرأن،أبيهعن،عروةبنهشاموعن

يسيرماقدر،نقيةبيضاءوالشمسالعصر،صل"أن:ل!!!نهالأشعريّموسى

.هشامعنفي"الموطأ"مالكرواه"،فراسخثلاثالراكب

اللغة:أهلقال:أصحابنافقال،بالآيةاحتجاجهمعنالجوابوأما

النصف.بعدماالطَّرَفُ

رافع:حديثوعن،يُعْرَفلا،باطلأنه:شيبانبنعليّحديثوعن

البيهقيّونَقَل،ضعفهوبَيَّنا،وضعّفاه،والبيهقيّ،الدارقطنيّرواه،ضعيفأنه

القاسموأبو،الرازيّزرعةأبوأيضاًوضعّفه،ضعّفهأنهالبخارفيعن

وغيرهم.،اللالكائي

بفائدةتلتحقلافائدةهذهبأنأجيب،النافلةوقتيتسع:قولهموعن

واللّهجدّاً،نفيسٌتحقيىٌوهو-إدلّهُ)1(،النوويّكلامانتهى.الوقتأولفضيلة

.بالصوابأعلم

55.-354/المهذّب"شرح"المجموع:راجع)1(
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يعني-محمدوقالالأحوذيّ":))تحفةفي-إل!هُالمباركفوريّالعلامةوقال

صليتها،إذاتعجيلهامنعندناأفضلالعصرتأخير"الموطأ":في-الحسنابن

قولوهوالاَثار،عامةجاءوبذلك،صفرةتدخلهالم،نقيّةبيضاءوالشمس

انتهى..حنيفةأبي

تكثيرتأخيرهافيبأنالحنفيةفقهاءمنوغيره"الهداية"صاحبوعلله

تعليلبأنهالحنفيةعلماءمنوهوالممجد"،"التعليقصاحبردّهوقد،النوافل

كثيرةوهي،التعجيلأفضليةعلىالدالّةالصريحةالصحيحةالنصوصمقابلةفي

انتهى..وغيرهاالستةالكتبفيمروية

التأخيرأفضليةعلى"الهدايةشرح"البنايةفيالعينياستدلّوقد

بأحاديث:

عن،شيبانبنعليّبنالرحمنعبدبنيزيدعنداودأبوأخرجه:الأول

ماالعصريؤخرفكان،المدينةمج!يرراللّهرسولعلى"قدمنا:قالجدّهعن،أبيه

".نقيةبيضاءالشمسدامت

هذهبتأخيريأمركانلمجب!مّاللّهرسول"أن:خديجبنرافعحديث:والثاني

الدارقطنيّ.أخرجهالعصر،يعني"الصلاة

للظهرتعجيلاًأشدّ!اللّهرسول))كانرلمحنها:سلمةأمحديث:والثالث

الترمذيّ.أخرجهمنه"،للعصرتعجيلاًأشدوأنتم،منكم

والشمسالعصر،يصلي!ي!النبيّ"كان:زلمحبهأنسحديث:الرابع

بيضاء".

يخفىولا:فقالالممجد"،"التعليقصاحبالأحاديثهذهعنوأجاب

الأحاديث.بهذهالاستدلالفيماالماهرعلى

كوندامماالعصريؤخركانأنهعلىإلايدلّفلا،الأولالحديثأما

ذلك،جوازبعدمأحديقللمفإنهمستنكر،غيرأمروهذابيضاء،الشمس

منه.بثابتليسوهوالتأخير،أفضليةفيهوإنماوالكلام

لفظبهيشهد،عادتهكانالتأخيرأنعلىيدلالحديثهذا:يقاللا

دلّلو:نقوللأنا؟المستمرةعادتهلبيانالأحاديثأكثرفيالمستعمل"كان،

كانتعادتهأنعلىالدالّةالقويةالأحاديثمنكثيرلعارضهذلكعلى
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للمعارضة،دفعاًالدوامعلىالحديثهذايُحْمَللاأنفالأولى،التعجيل

القويّة.الأحاديثلتقديمواعتباراً

ضعيف،شيبانبنعليّبنالرحمنعبدحديث:رًءإل!هالمباركفوريّقال

صرّحكما،مجهولوهو،شيبانبنعليئبنالرحمنعبدبنيزيدعنهرواهفإنه

يصلحلاالضعيفالحديثفهذاو"الميزان"،و"الخلاصة""التقريب"فيبه

به.للاحتجا!

"سننه"فيالدارقطنيرواهفقد،الثانيالحديثوأما:+%دلّهاللكنويّقال

بالعصر،مؤذنفأذَّن،الكوفةمسجددخلت:قال،نافعبنالواحدعبدعن

بتأخيريأمركان!ك!ييِماللّهرسولأنأخبرنيأبيإن:وقال،فلامه،جالسوشيخ

فيالبيهقيرواه،خديجبنرافعبناللّهعبد:فقالواعنه؟فسألت،الصلاةهذه

هذا:الحارثبنبكرأبوعنهأخبرنافيماالدارقطنيّقال:وقال"سننه"،

بناللّهعبدعنيروهولم،ضدّهرافععنوالصحيحالإسناد،ضعيفحديث

وعن،المقلوباتالحجازأهلعنيرويوهو،نافعبنالواحدعبدغيررافع

فيه.القدحسبيلعلىإلاالكتبفيذكرهيحلّلا،الموضوعاتالشامأهل

انتهى.

حدّثنا:رافعبناللّهعبدترجمةفيالكبير""التاريخفيالبخاريّورواه

بناللّهعبدعنيعني،عليهيتابعلا:وقال،نافعبنالواحدعبدعن،عاصمأبو

فيمختلف،الحالمجهولنافعبنالواحدعبد:القطانابنوقال،رافع

"الهداية".أحاديثتخريجفيالزيلعيّذكرهكذا،حديثه

منأشدالظهرفيالتعجيلكونعلىيدلّفإنما:الثالثالحديثوأما

التأخير.استحبابعلىلاالعصر،فيالتعجيل

التأخير.استحبابعلىأيضاًيدلّفلا:الرابعالحديثوأما

الطحاويّفإن،التعجيلاستحبابعلىيدلّبل:+إئ!هالمباركفورفيقال

"كان:بلفظعنهالستةالكتبأصحابورواهمختصراً،أنسعنهكذارواه

علىالمدينةمنالعواليوبعض،مرتفعةوالشمسالعصر،يصليءلمجي!اللّهرسول

.نحوهأو"،أميالأربعة

والثانيالأولالتيالأحاديثبهذهاستدلّكيفأنهالعينيّمنفالعجب
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والرابعالتأخير،استحبابعلىيدلّلا،والثالث،للاستدلاليصلحانلامنها

التعجيل.استحبابعلىيدلّ

علىيدلصريحاًصحيحاًحديثاًأرولم:ر-إد!هُالمباركفوريّالعلامةقال

رَ-إد!هُ)1(.المباركفوريّكتبهماخلاصةانتهىالعصر.تأخيرأفضلية

تحقيقٌ:+إل!هُالمباركفوريّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيوأصرح،صحاحالتعجيلاستحبابأحاديثأنوالحاصل.جدّاًنفييمى

أكثرهايصحّلاالتيالأدلةبهذهيعارضهاأنالحقّلطالبينبغيولاالمقصود،

ولا،بالإنصاففتبصّر،الدلالةفيصريحاًليعسمنهاصحّوما،بهللاستدلال

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكن

الوكيل.ونعم،حسبنا

الكتاباولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَهْب،ابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنِي-)...(14111(

الْعَصْرَ،يُصَلِّيكَانَ!لَخمرواللّهِرَسُولَأَنَّ،أنسٍعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِعَمْزو،أَخْبَرَنِي

سَوَاءً(.بِمِثْلِهِ

فتقدّموا،الأولونالثلاثةفأماتقدّموا،وكلهم،خمسةالاسناد:هذارجال

يعقوببنالحارثابنهوو"عمر!":،الماضيالسندففي،الباقيانوأما،قبل

المصريّ.الحافظالأنصاريّ

المذكورشهابابنعنالليثحديثبمثلأيسَوَاءً()بِمِثْلِهِ:وقوله

قبله.

()2/217"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهعمروروايةأتنبيه،:

فقال:

بنحرملةثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدحدّثنا)1387(

بنأنسعن،شهابابنعن،الحارثبنعَمْروأخبرني،وهبابنثنا،يحى

694.-1594/الأحوذيّ""تحفة:راجع)1(



)1412(رقمحديث-الْعَصْرِبِصَلَاةِالنبكِيرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)34(

513

فيذهب،حيّةٌ،مرتفعةوالشمسالعصر،صلاةيصليكان!رالنبيّ"أن:مالك

عنمسلمرواه:قال"،مرتفعةوالشمسالعواليفيأتي،العواليإلىالذاهب

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأيليّهارون

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(14121،

إِلَىالذاهِبُيَذْهَبُثُمَّالْعَصْرَ،نُصَلِّيكُنَّا:قَالَ،مَالِكٍبْنِانسِعَنْ،شِهَابٍابْنِ

(.مُرْتَفِعَةٌوَالشَّمْسُ،فَيَأْتِيهِم2ْقُبَا

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،-إلتهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)83(وهو

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقدأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

الحديث:شرح

يَذْهَبُثُمَّالْعَصْرَ،نُصَلِّيكُنَّا:)قَالَأنهزء!به(مَالِكٍبْنِانسِ)عَنْ

أرافىأنسأكأن:الحافظقالمنا"،الذاهبيذهب"ثم:وللبخاريّالذَاهِبُ(

عنالأبيضأبيطريقمنالطحاويّروايةبذلكتشعركما،نفسهبالذاهب

ثم،مُحَلِّقةبيضاءوالشمسالعصر،بنايصلي!ك!ي!اللّهرسول"كان:قال.أنس

فإن،فصلوا،قوموا:لهمفأقول!،المدينةناحيةفيقوميإلىأرجع

انتهى.صلى".قد!ي!اللّهرسول
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الموحَّدة،والباء،القافبضموهوب"يذهب"،متعلِّق(فبَاءٍ)اِلَى

المد،فيهوالأفصح،والتأنيثوالتذكير،،وعدمه،والصرفوالمدّ،والقصر،

")1(."الطرحفيقالهوالتذكير،،والصرف

اَتقَرْيَةَ!)وَشَلِ:تعالىقولهحدّعلىوهوقباء،أهلوالمراد

.82،)2(:أيوسف

فيقالأنهمالكعلىيُخْتَلَفلم:+%لنهُالبرعبدبنعمرأبوالحافظقال

كلهمبل،الزهريّأصحابمنأحديتابعهولمقباء"،"إلى:الحديثهذا

مالك:وقول:قال،الحديثأهلعندالصوابوهو"،العوالي"إلى:يقولون

فيه.شكلا،وَهَمٌقباء""إلى

الزهريّ:عن،ذئبأبيابنعنرُويبأنهوتُعُقِّب:+إئنهُالحافظقال

إلىفيهالوَهَمفنسبة،الدارقطنيعنالباجينقله،مالكقالكماقباء"،"إلى

الزهريّمنيكونوأن،منهيكونأناحتَمَلوَهَمأكانإنفإنه،مُنتقَدٌمالك

مالكأ.حدَّثحين

قالكما"العوالي"إلى:فيهفقال،مالكعنمخلدبنخالدرواهوقد

بهجزممابخلافالزهريّعنوتوبع،مالكعلىفيهاختُلِففقد،الجماعة

البرّ.عبدابن

حيثمنفصحيح"العوالي"،الحديثأهلعندالصواب:قولهوأما

منقباءلأن؟أخصّمالكروايةلكن،متقاربفالمعنىذلكومع،اللفظ

الزهريّروايةفيأنرأىلمامالكاًولعلقباء،كلالعواليوليست،العوالي

فيها:قالحيث،إسحاقعنروايتهوهي،المفسَّرةالروايةعلىحملهاإجمالاً

فبنىقباء،أهلأنهموسيأتيعوف"،بنعمروبنيإلىالإنسانيخرج"ثم

،متقاربوالمعنى،أنسعنحدّثاهجميعاًلأنهما؟واحدةالقصّةأنعلىمالك

فيه.وهممالكاًبأنالجزممنأولىالجمعفهذا

بنخالدبروايةمالكدونممنفيهالوَهَمأنعلىبطالابناستدلالوأما

أثبتهمالكاًلأننظر؟ففيه،الزهريّعنالجماعةلروايةالموافقةالمتقدمةمخلد

2.164/"التثريب"طرح)1(
2.37/""الفتح2()
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عنهمخلدبنخالدفرواية،أصحابهكافّةعنهرواهالذيباللفظ"الموطأ"في

وَهَمٌأنهاسلّمناإنبلوَهَم؟الجماعةروايةأنعلىدالّةتكونفكيف،شاذّة

الزهريّمنأوتبعهما،ومن،والدارقطنيّالبزار،بهجزمكما،مالكمنفهو

كلامانتهى.أوضحناهاالتيالجمعطريقوالأولى،بهحدّثهحين

جدّاً.مفيدٌتحقيقوهورًءإدلّهُ)1(،الحافظ

نصبمحلفيجملة(فرْتَفِعَةٌ)وَالشَّمْسُ:وقولهقباء،أهلأي)فَيَأْتِيهِمْ(

الواو.والرابط،المفعولأو،الفاعلمنالحالعلى

ارتفاعحالفيإليهمويصلقباء،أهليأتيالذاهبذلكأن:والمعنى

تَصِلْلمولكنها!ي!،اللّهرسولفيهصلىالذيالارتفاعذلكدون،الشمس

منخفضة.بأنهابهتوصفالذيالحدّإلى

لوصفوقتها؟أولفيالعصرصلاةتقديماستحبابالحديثهذاوفي

قالوبهذا،ذلكنحوأو،أميالأربعةمسافةتمضيأنبعدبالارتفاعالشمس

باستحبابقالوافإنهم،للحنفيةخلافاًوالجمهور،وأحمد،،والشافعي،مالك

قريباً.ذلكتفصيلتقدمكما،السلفمنطائفةإليهوذهبتأخيرها،

هذاتأويلالطحاويّوحاول:رً-إللّهُالعراقيّالدينوليّالحافظقال

قد،مرتفعةالشمستكونأنلجواز؟التعجيلعلىيدلّلاوأنه،الحديث

أشدأحد"ما:قالأنهأنسعن،قتادةبنعمربنعاصمعنفرَوَى،اصفرّت

داراًالأنصارمنرجلينأبعدكانإن!،اللّهرسولمنالعصرلصلاةتعجيلاً

وأبو،عوفبنعمروبنيأخوالمنذرعبدبنلبابةلَأبو!يمرسولمسجدمن

بنيفيعبيسأبيوداربقباء،لبابةأبيودار،حارثةبنيأحدجبربنعبيس

وماقومهما،يأتيانثمالعصر،!يماللّهرسولمعليصليانكاناإنثم،حارثة

بها((.!ي!اللّهرسوللتبكيرصلَّوها،

:قال،ل!بهأنسعن،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعنرَوَىثم

يصلونفيجدهم،عوفبنعمروبنيإلىالإنسانيخرجثمالعصر،نصلي"كنا

هذا.أنسعنالزهريّحديثرَوَىثمالعصر"،

2.36/""الفتح(1)
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إكان:قال،مالكبنأنسحدّثنا:قال،الأبيضأبيعنرَوَىثم

ناحيةفيقوميإلىأرجعثمبيضاء،والشمسالعصر،يصليغ!م!راللّهرسول

صلى".قد!اللّهرسولفإن،فصلوا،قوموا:لهمفأقول،المدينة

رَوَىمافكان،الحديثهذافيأنسعناختُلِففقد:الطحاويّقالثم

علىيدلّعنهالأبيضوأبو،اللّهعبدبنوإسحاق،قتادةبنعمربنعاصم

إلىالذاهبيذهبثميصليهاكان!يمأنهحديثهمفيلأنبها؟التعجيل

لمأولئكأننعلمونحنالعصر،يصلوالمفيجدهمذكروا،الذيالمكان

التعجيل.دليلفهذا،الشمساصفرارقبلإلايصلونهايكونوا

قد،مرتفعةالشمستكونأنيجوزفقد،أنسعنالزهريروايةوأما

مابخلافمنهالزهريّروىمامعنىلأن؟أنسحديثاضطربفقد،اصفرّت

الطحاويّ.كلامهذا.عنهالأبيضوأبو،وعاصم،إسحاقروى

أوجه:مننظرفيهو

والشمس،يأتيهمكونهمنذكرهالذيالاحتمالهذاأنأحدها،:أ

عن،الليثعن،قتيبةعنداودأبيروايةفيقولهيردّهاصفرّتقدمرتفعة"،

من"السنن"فيالبيهقيرواهكذاحيّة"،مرتفعة"والشمس!:أنسعن،الزهريّ

الليث:روايةوفي"المعرفة":فيوقالداود،أبيعن،داسةابنطريق

وهذا،ولونهاحرّهابقاءوحياتها،انتهىحيّة".مرتفعةوالشمس،"فيأتيهم

اصفرّت.قدتكونأنينافي

ينافيلاارتفاعهاوكانحيّة"،"وهي:اللفظةهذهتردلملوأثانيها،:

معالمصليلأن؟مقصودهيُحَضللافذلك،الطحاويّقررهماعلىصفرتها

والشمس،أميالثلاثة.علىهيالتيقباءإلىوصلإذابالمدينةلمجتِالنبيّ

الروايةسيماولا،مصفرّةالشمسكانتولو،التعجيلدليلفذلك،مرتفعة

ولو،أميالستةروايةوفي،أميالأربعةعلىأنهاوقدّروهاالعواليفيهاالتي

.الغروببعدإلاالمسافةهذهإلىوصللماوقتهاأولبالعصريعجللم

يتحققلمعنهالرواياتأنمعمضطربأأنسحديثيَجعَلُكيفأثالثها،:

روايةمخالفةتحتملأنسعنالزهريّروايةأنذكرهماوغايةاختلافها؟

قدمرتفعةالشمستكونأنيجوزفقد:قولهفيبذلكهوصرّحوقد،الباقين
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حملالواجببلاضطراباً،يكونلاوالموافقةالمخالفةاحتمالومع،اصفرّت

لاواحد،نسقعلىوجعلها،المصزحةالرواياتعلىالمحتملةالرواية

فيصريحةهيالتىِالروايةإلىنجيءوكيفتضادّ،ولابينها،اختلاف

تخالفهاأنتحتملأخرىروايةبورودفنردّها،التأويلتَحْتَمِللاالمقصود،

الحملالواجبلكانراجحاًالمخالفهَاحتمالكانلوبلمرجوحاً؟احتمالاً

المرجوح،هوالمخالفةواحتمالفكيف،الرواياتبقيةليوافق؟المرجوحعلى

هذافيالطحاويّكلامعلىوالواقفتنزلنا؟إنمستويانالاحتمالانأو

عنالزهريّروايةأنأولاًذَكَرلأنه؟الرأيببادئالتعَضُبمنهيفهمالموضع

منزلةالاحتمالهذانزّلإنهثم،اصفرّتقدالشمستكونلأنمحتملةأنمس

عنرويمامعنىبأنجزمثم،أنسحديثاضطربفقد:وقال،بهالمجزوم

فقط.المخالفةيحتملإنهأولاً:قولهمع،غيرهرواهمابخلافالزهري

مج!يدّاللّهرسول"كان:قال،أنسعنالأبيضأبيحديثالطحاويّذكرثم

قدأنهعلىدليلذلك:وقالمحلِّقة"،بيضاءوالشمسالعصر،صلاةيصلي

والشمس،يصليهاكان))أنه!ك!م!:النبيّعنرُويأنهذكرثميؤخرها،كان

علىدليلأنهفذكر"،ثلاثةأو،فرسخينالراكبيسيرماقدرنقيةبيضاءمرتفعة

وليّالحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،العجبأعجبمنوهذاأيضاً،التأخير

!-إَللّهُ)1(.العراقيّالدين

تحقيق:ر-إَلنهُالدينوليقالها.لذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تأخيرباستحبابقولهمفيالحنفيةلمذهبيتعصبمنعلىالردّفيجدّاًنفيسٌ

من،الشذيّالعرفوصاحب،كالعينيّتبعهومن،الطحاويّمثلالعصر،

التقليد.فيالمنهمكين

حيثمايدور،للدليلومتبعأ،للحقّناصراًيكونأنالمسلمعلىوالواجب

منيمنعهولا،العلممنومنزلتهقدرهكانأياً،خالفهمنإلىيلتفتولادار،

ولكنهم،ويخطئونيصيبونفإنهم،المجتهدينالأئمةمنلإمامتقليدهذلك

أجرين،إصابتهمعلىيؤجرونأنهمكماواحدأ،أجراًخطئهمعلىمأجورون

167.-2165/الم!ريب""طرح)1(
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لاطريقعنأنهإلابلغهمأو،إليهموصولهلعدمإلا،النصّخالفوامافإنهم

غيرإلى،تأويلهفيفأخطئوا،لهمظهرماحسبعلىتأوّلوهأويرتضونها،

وتوبيخ.لومفيهاينزلأنساحتهمتبرئالتيالأعذارمنذلك

أنهمإلاعذر،لهمفليسأخطائهمفييقلِّدونهمالذينهؤلاءوأما

إمامهمهل!للعجبيا،مخالفتهينبغيفلا،غيرهمنأعلمإمامهمإن:يقولون

وافقبماالقائلين،المسألةتلكفيلهالمخالفين،والتابعينالصحابةمنأعلم

.!عجابلشيءهذاإن؟!الصحيحالصريحالنصّ

"التحفةفيالأئمةعنبهايُعتذرالتيالأعذارجملةذكرتقدأتنبيه،:

فقلت:المرضيّة"،

يُلْحِدُإِمَامٌالأَئِمَّةِمِنَيُوجَدُلَاأَنَّهُاعْلَمَنَّثمَّ

حَبَّذَايَاإِعْذَارُهُميَلْزَمُنَالِذَامُطْلَقاًالرَّسُولَبِخُلْفِهِ

الْهَامَةُذاكَتَيْمِيَّةَابْنَأَعْنِيالْعَلَامَةُالْمَسْأَلَةَفَصَّلَقَدْ

يَرَىقَدْيَكُونَلَاأَنْأَحَدُهَاتُرَىثَلَاثَةًالاعْذَارُ)1(فَقَالَ

الشَّانِبِذَاالاعْتِقَادِعَدَمُوَالثَّانِيقَالَهُالنَّبِيئَأَنَّ

لَابِثُهُوْفَمَاالنَّسْخِتَوَهُّمُوَالثَّالِثُالنَّبِيبِإِرَادَةِأَيْ

حَوَتْمَافَاضْبِطْالأَسْبَابلِعِدَّةِتَفَرَّعَتْقَدْالأَصْنَافُوَهَذِهِ

خَلَاقَدْفًالتَّكْلِيفُالْحَدِيثُلَهُوَصَلَايَبُهونَلَاأَنْأَوَّلُهَا

قَبُولَهُأَبَىلِضُعْفِهِلَكِنْوَصَلَهُقَدْيَكُونَأَنْوَالثَّانِ

حَالَفَهْلاجْتِهَادٍفِيهِسِوَاهُخَالَفَهْضُعْفٍاعْتِقَادُثَالِثُهَا

النَّظَرِأَهْلُيُخَالِفُهُشَرْطاًالْخَبَرِفِياشْتِرَاطُهُرَابِعُهَا

فَوَّتَاقَدْنَاسِيألَكِنْلَدَيْهِثَبَتَاالْحَدِيثَأَنَّخَامِسُهَا

تُخِلْلأَسْبَابٍأَيْالْحَدِيثُلَهُيَدُلْمَافَهْمِعَدَمُسَادِسُهَا

تَفِيدَلَالَةٍمِنْالْحَدِيثِهَذَافِيلَيْس!أَنْاعْتِقَادُهُسَابِعُهَا

نَاقَضَادَلِيلالدَّلَالَةَتِلْكَعَارَضَاأَنْاعْتِقَابٌثَامِنُهَا

أَفْسَدَامِمَّاالْحَدِيثِمُعَارِضُوُجِدَاقَدْأَنْاعْتِقَادُتَاسِعُهَا

.للوزنالهمزةبدر!)1(
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التَّعْوِيلِعَنِيَصُدُّهُمِمَّاالتَّاوِيلِأَوِنَسْخٍاوْضُعْفٍمِنْ

مُرْتَضَىدَلِيلاًلَيْس!بِمَالَهُمُعَارِضَاإِتْيَانُهُعَاشِرُهَا

وَهِنْقَدْرَأَوْهُحَيْثُحَدِيثِهِمنْالصَّحِيحَالْكُوفَةِأَهْلِكَرَدّ

نَأَوْابِظَاهِيرلَيْسَمَاظُهُورَرَأَوْاقَدْثُمَّالْقُرْآنِبِظَاهِرِ

حُصِلَانَسْخاًيَبْدُوالْكِتَابِنَصِّعَلَىالزِّيَادَةَأَنَّوَزَعْمِهِمْ

بِئْسَمَاالْجَلِيئالْقَيْسِمِنَرَأَوْابِمَاالأَحَادِيثِبَعْضَوَرَدّهِمْ

احْتِجَابُبِهَايَأتِيظَاهِرَةٌالأَسْبَابُالْعَشَرَةُفَهَذِهِ

لِلتَّفَاهُمِعَلَيْهِنَطَّلِعْلَمْلِلْعَالِمِمَانِعٌيَكُونُوَقَدْ

يُطَالِعُلِمَنْحَصْريَصْعُبُوَاسِعُالْعُلُومِمُدْرَكَلأَنَّ

عَلَنَاشَرْعاًالْوَاجِبُإِذِلَنَالَاالأَعْذَارِمِنَلَهُوَكُلُّهَا

الْعُلَمَابَعْضُوَوَافَقَهُصَحَّفَمَاحُجَّةًالظَاهِرَنَتْبَعَأَنْ

مَجِيدْوَلَوْخَالَفَهُلِعَالِمٍنَحِيدْوَلَاقَبُولُهُلَزِمَنَا

عِنَادْبِلاعَالِمٍرَايِخِلَافَالْعِبَادْعَلَىحُجَّةٌالنُّصُوصُإِذِ

سَطَانُورٌلَهَابَرِيئَةٌوَهْيَخَطَالِكَوْنِهِعُرْضَةٌهُوَإِذْ

الرضيّة"،"المنحةالشرحإلىفارجع،الأبياتمعانيشرحأردتفإن

التوفيق.تعالىوبالئه

حديث،قبلمسائلهبقيّةوبيان،تخريجهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً"%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا)1(-)...(14131،

الْعَصْرَ،نُصَفيكُنَّا:قَالَ،مَالِكٍبْنِيتسِعَنْ،طَلْحَةَأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَ

الْعَصْرَ(.يُصَلُّونَفَيَجِدُهُمْ،عَوْفٍبْنِعَمْرِوبَنياِلَىالإنْسَانُيَخْرُجُثُمَّ

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

المدنيّ،يحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

03/667."الطهارة"فيتقدم)ع(132()ت41،حجّةٌثقةٌ

قبله.تقدّمواوالباقون

من)84(وهو،كسابقه،ءإئ!هُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

رًءإللّة:النوويّقالإلخ(...الإنْسَانُيَخْرُجُثُمَّالْعَصْرَ،نُصَلِّي)كُنَّا:وقوله

علىيدلّوهذا،المدينةمنميلينعلىعوفبنعمروبنيمنازلالعلماء:قال

وسطفيعمروبنيصلاةوكانتع!ي!،اللّهرسولصلاةتعجيلفيالمبالغة

كانوالكونهمعمرو؟بنيتأخيرولعل،حجةٌفيهيكنلمهذاولولا،الوقت

تأهبواأعمالهممنفَرَغُوافإذا،وحوائطهموزروعهمحروثهمفيأعمالأهل

الوقتوسطإلىصلاتهمفتتأخرلها،اجتمعواثموغيرها،بالطهارةللصلاة

المعنى.لهذا

والشافعىّ،،مالكلمذهبدليلٌبعدهاوماالأحاديثهذهوفي:قال

مثله.شيءكلظلصارإذايدخلالعصروقتأنالعلماءوجمهوروأحمد،

الأحاديثوهذه،مثليهالشيءظليصيرحتىيدخللا:حنيفةأبووقال

وحديث،المواقيتبيانفي!لمحبهعباسابنحديثمع،عليهللجماعةحجةٌ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللُّه)1(انتهى.ذلكوغير،!بهجابر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الصَّبَّاحِ،بْنُوَمُحَفَدُ،أ"ئوبَبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا)2(-)622(14141،

عَبْدِبْنِالْعَلَاءِعَنِ،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ

مِنَانْصَرَفَحِينَ،بِالْبَصْرَةِدَارِهِفِي،مَالِكٍبْنِأنسِعَلَىدَخَلَأنَهُ،الرَّحْمَنِ

"حدّثنا(.:نسخةوفي)2(123.-5122/النوويّ""شرخ)1(
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لَهُ:فَقُلْنَاالْعَصرَ؟أَصَفَيْتُمُ:قَالَ،عَلَيْهِدَخَلْنَافَلَمَّاالْمَسْجِدِ،بِجَنْبِوَدَارُهُالظُّهْرِ،

فَلَفَافَصَلَّيْنَا،فَقُمْنَا،الْعَصْرَ،فَصَلُّوا:قَالَالظُّهْرِ،مِنَالسَّاعَةَانْصَرَفْنَاإِنَّمَا

يَرْقُبُيَجْلِسُالْمُنَافِقِ)1(،صَلَاةُ"تِلْكَ:يَقُولُ!مررّاللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَانْصَرَفْنَا

فِيهَااللهَيَذْكُرُلَاأَرْبَعاً،فَنَقَرَهَاقَامَ،الشَّيْطَانِقَرْنَيِبَيْنَكَانَتْإِذَاحَئى،الشَّمْسَ

قَلِيلاً"(.اِلَّا

سبعة:الاسناد:هذارجال

234()ت101،ثقةالعابد،،البغداديّالْمَقابريّ؟سوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

2.011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم)عخ

،101حافظٌثقةٌ،البغداديّجعفرأبو،الدُّولابيّالصَّبَاحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت

بنمُشَمْرِجبنمقاتلبنإياسبنحُجربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-3

صغارمن،مأمونحافظٌثقةٌمرو،ثمبغداد،نزيل،المروزيّالسعديّخالد،

"المقدمة"فيتقدمجاوزهاأو)155(قاربوقد244()تس(تم21/،6)خ

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(018()ت81َ(ثبتٌثقة،المدنيالقارئ

.بابقبلتقدّمالحرقيّالزَحْمَن(عَبْدِبْنُ)الْعَلَاءُ-5

أص
قبله.المذكورد!حبه(مَالِكٍبْنُنسُ)-6

الاسناد:هذالطائف

من)85(وهو،كسابقيه،رً-إئلّهُالمصنّفرباعياتمنأنه)منها(:-ا

.مرةغيرتقدمكماالأسانيد،منلهوقعماأعلىوهو،الكتابرباعيّات

وابن،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فقط."القراءة"جزءفيالبخاريّلهفأخرجوالعلاء،اَنفأ،أسلفتهكماحجر،

إسماعيل.من،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

".المنافقينصلاهّ"تلك:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

"دخلنا"داود:أبيروايةوفيدَخَلَ(أصنَهُ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِالْعَلَاءِ)عَنِ

تَمْرَة:وزانُ،فسكون،بفتحبِالْبَصْرَةِ(دَارر)فِيل!!به(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَلَى

الباء،فتحمعالهاءتحذفوقد،الرّخْوَةالحجارة:الأصلفيومعناه

،الحذفمعالباء،فتحالزجاجوأنكر،المعروفةالبلدةسُمّيتوبها،وكسرها

خلافةفيبُنِيت،إسلاميةمُحْدَثةوهي،بالوجهينبَصريّ:النسبةفيويقال

حدّه،فيدخلتولهذاالسواد،وقفبعد،الهجرةمن)17(سنة!بهعمر

"المصباخ")1(.فيقاله،حكمهدون

د!بهأنسعلىالعلاءدخلأيب"دخل"،متعلّقالظرفانْصَرَفَ()حِينَ

الْمَسْجِدِ()بِجَنْبِ!نهأنسدارأيوَدَارُهُ()الظُّهْرِ،صلاة)مِن(انصرافهوقت

يصليفقامالظهر،بعدمالكبنأنسعلى"دخلناداود:أبيروايةوفي

الحديث."...العصر

؟الإماممعيصلهاولم،بيتهفيوصلىوقتها،أولفيصلىأنهيعني

مَنمج!يِ!اللّهرسولأمروقد،وقتهاأولعنالصلاةيؤخرونكانواالأمراءلأن

فيتقدمكما،نافلةمعهمصلاتهويجعلوقتها،أولالصلاةيصليأنيدركهم

ء!به)2(.ذرّأبيحديث

لَهُ:فَقُلْنَاالْعَصْرَ؟أَصَلَّيْتُمُ:)قَالَرحئهأنسعلىأيعَلَيْهِ(دَخَلْنَا)فَلَفَا

)مِنَالحضوريّللعهدفأل،الحاضرةالساعةهذهفيأيالسَّاعَةَ(انْصَرَفْنَاإِنَّمَا

)فَقُمْنَا،العلاءقالالْعَصْرَ()فَصَلُّواء!بهأنس)قَالَ(صلاتهامنأيالظُّهْرِ(

دؤ!بهأنس)قَالَ(العصرمنسلمناأيانْصَرَفْنَا()فَلَمَّاالعصرصلاةأيفَصَفَيْنَا(

الوقت،عنالمتأخرةالصلاةأي"تِلْكَ(:يَقُولُ!لَخب!اللّهِرَسُولَ)سَمِعْتُ

فيماإلىإشارم!:الطيبيّوقال،قدّرناهكماحكماً،مذكورإلىإشارةف"تلك":

الذهن.فيلمابيانوالخبر،المخصوصةالصلاةمنالذهن

روايةوفي"،المنافقينصلاة"تلك:النسخبعضوفيالْمُنَافِقِ()صَلَاةُ

"،المنافقينصلاةتلك،المنافقينصلاةتلك،المنافقينصلاة"تلكداود:أبي

)648(.برقمللمصتفسيأتي)2(1.05/المنير""المصباح)1(
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بدونالوقتهذاإلىالصلاةيؤخرمنذمّفيمبالغةً،مراتثلاثبالتكرار

عذر.

وأ،لصلاتهبياناًيكونبأنحقيقتهعلىمحمولإماهناالمنافقإنثم

نفسهشبّهفقد،الغروبقبيلإلىالعصرصلاةأخرمنأنيعنيتغليظاً،يكون

عنالسيفلدفعيصليإنمابل،الصلاةحقيَّةيعتقدلاالمنافقفإن،بالمنافق

علىوالواجبثواباً،ولا،فضيلةًيطلبلاإذبالتأخير؟يباليولا،نفسه

)1(.المنافقيخالفأنالمسلم

العصرصلاةإلىإشارة"المنافقينصلاة"تلك:قوله:ءإَدلْهُالقرطبيّوقال

فعلَذلكفعلهيُشبهوقتهاعنيُخرجهاالذيأنومعناهوقتها،عنالمخرجة

وصفهولذلكوقتها،عنيُخرجهاحتىويُضيّعهابأمرها،يتهاونالذيالمنافق

لهاوتضييعهبها،مبالاتهعدمعنعبارةوهذه"،الشمسيرقُب"يَجلس:بقوله

وتلبيسأ.4رياذُكرماعلىيُصليهاقامغروبهاحانقدالشصسرأىإذاحتى

.)2(

شهى.

"يجلسداود:ولأبي،الماضيبصيغة"جلس"،:وللنساليّ)يَجْلِسُ(

كأنهمقدر،لسؤالجوابأيقعماوهوبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةوالجملة"،أحدهم

:فقال،المنافقصلاةبأنهاوُصفتالتي،الصلاةتلكصفةهيما:قيل

إلخ....الشمسغروبقربينتظريجلس

نصر،بابمن،أَرقُبُهرَقَبتهُ:يقال-القافبضمّ-الشَّمْسَ()يَرْقُبُ

محلّفيوالجملةالرُّقباءُ)3(،والجمع،رقيبٌفأنا،انتظرته:وارتقبته،وترقّبته

الفاعل.منالحالعلىنصب

الشمس!.غروبقربمنتظراًكونهحاليجلسأنه:والمعنى

وقتها،آخرقربينتظرأيالعصر"،صلاةيرقُب"جلس:النساليّولفظ

الشمس.غروبوهو

داود:أبيروايةوفيالشَّيْطَانِ(قَرْنَيِ)بَيْنَالشمسأيكَانَتْ(إِذَا)حَتَّى

.2/203"ةلمرعاا"(1)

1.234/المنير""المصباخ:راجع)3(

025.-2/924"المفهم")2(
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".شيطانقرنيعلىأو،شيطانقرنيبينفكانت،الشمساصفرّتإذا"حتى

،الغروبقربعنكنايةوهو،رأسهجانبا":الشيطان"قرنيومعنى

دونينتصبوغروبهاواستوائها،،الشمسطلوععندالشيطانلأنوذلك

حقيقته،علىمحمولفهو،قرنيهبينوالغروبالطلوعيكونبحيث،الشمس

"المرعاة".فيقاله

لفظه،وظاهر،حقيقتهعلىهو:فقيل،فيهاختلفوا:رَ:إدلّهُالنوويّوقال

الكفارلأن؟طلوعهاعندوكذا،غروبهاعندبقرنيهيحاذيهاأنوالمراد

له،الساجدينصورةفيلهاالساجدونليكونفيقارنها؟حينئذ،لهايسجدون

له.يسجدونإنماأنهمولأعوانه،لنفسهويُخَيِّل

وسلطانه،،وارتفاعه،علوّهبقرنيهوالمرادالمجاز،علىهو:وقيل

)1(.انتهى.للشمسالكفارمنمطيعهوسجود،أعوانهوغلبة،وتسلّطه

:معناه:قائلفقال؟وجوهعلىتأويلهفياختلفوا:رَ-إل!هُالخطابيّوقال

الشيطانأنرويمامعنىعلى،للغروبدنوهاعندللشمسالشيطانمقارنة

فارقها،زالتفإذا،قارنهااستوتفإذا،فارقهاارتفعتفإذا،طلعتإذايقارنها

الأوقاتهذهفيالصلاةفحرمت،فارقهاغربتفإذا،قارنهاللغروبدنتفإذا

لذلك.الثلاثة

يأالأمر،لهذامُقْرِنٌأنا:قولكمن،قوته"الشيطان"قرنمعنى:وقيل

عليه.قويّ،لهمطيق

لعَبَدَةيُسَوِّللأنه،الأوقاتهذهفيأمرهيقوىإنماالشيطانلأنوذلك

وأصحابه،حزبه:قرنه:وقيل،الثلاثةالأزمانهذهفيلهايسجدواأنالشمس

مضى.قرنبعدجاءوانشءأي،قرنهؤلاء:يقال،الشمسيعبدونالذين

منهوإنماالصلاةتأخيرأنوذلك،وتشبيه،تمثيلهذاإن:وقيل

الأشياءتعالجإنماالقرونوذوات،قلوبهمفيذلكوتزيينهلهمالشيطانتسويل

بتسويلأوقاتهاعنوأخّروها،الصلاةدَفَعوالمافكأنهم،بقرونهاوتدفعها

5.124/النوويّ""شرخ)1(
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ذواتتعالجهمابمنزلةمنهذلكصار،الشمساصفرّتحتىلهمالشيطان

بأرواقها.وتدفعه،بقرونهاالقرون

الشمسيقابلالشيطانأنوهو،العلمأهلبعضقالهخامسوجهوفيه

رأسه،جانباوهما،قرنيهبينطلوعهايكونحتىدونهاوينتصبطلوعها،حين

وسُمِّي،وجانباه،فَوْدَاهُ:الرأسوقرنا،لهعبادةللشمسالكفارسجودفينقلب

كلامانتهى.بهفلقّب،رأسهجانبيعلىضربلأنه؟بذلكالقرنينذوْ

ءإدنهُ)1(.الخطابيّ

الوجههذاعنديالأقوالهذهأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أرجح؟هذاكانوإنما،لهتفصيلهوأو،الأولالوجهمنهوقريب،الخامس

لاوهنا،ظاهرهعنيصرفهمافيهكانإذاإلاعنهيُعْدَللاالنصّظاهرلأن

محلإلىيصلبحيثمكانإلىمكانمنينتقلالشيطانكونلأن؟لذلكداعي

إلىظاهرهعناللفظلصرفحاجةفلامستبعد،غيروغروبهاالشمسطلوع

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه،غيره

يجلسأنهيعني،للشمسلمراقبتهغايةإلخ"...كانتإذا"حتى:فقوله

قامذلكفعند،الشيطانقرنيبينصارتأنإلىلهاومنتظراً،للشمسمراقباَ

غروبها.يسابق

نَقَرَمنأَرْبَعأ()فَنَقَرَهَاالصلاةأداءإلىأي"إذا"،جواب)قَامَ(:وقوله

الطائركنقرنقراَالعصرصلاةنقرأي،التقطه:قتلبابمننَقْراَ،الحبالطائر

الحبّ.

فيهيمكثلاوأنهالسجود،تخفيفيريد:رًءإللّهُالجزريّالأثيرابنقال

)2(.انتهى.أكلهيريدفيمامنقارهالغرابوضعقدرإلا

أركانفيحركاتهسُرْعةعنعبارةالنقرهذا:رَءإدئهُالقرطبيّوقال

ولا،ركوعهايُتمّلابحيث،ذلكوخِفّة،وسجودهاركوعهافي،الصلاة

)3(.انتهى.ذلكفَعَللمنذمّوهوالطائر،بنقرفشَبّههسجودها،

242.-1241/"السنن"معالم)1(

2.025/"المفهم")3(

.5401/""النهاية)2(
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لاإنهحيثمنسجداتهمنسجدتينكلشبّهكأنه:رَء%ل!هُالسنديّوقال

انتهى.شيئاً.يلتقطمنقارهوضعإذاطائربنقربينهما،ولافيهما،يمكث

ثمانيالعصرفيأنمعسجداتأربعأيأربعاً،:قالإنمايعني

أربعاً.سجدفكأنهبينهما،يمكثلالأنه؟سجدات

والطمأنينة،،الخشوعيكمللابحيثمسرعأصلىمنبذمّتصريحوفيه

.لأذكاروا

عنعبارةفالنقرسريعاً،ركعاتأربعلقطأيأربعاً""نقرمعنى:وقيل

.الصلاةأداءفيالسرعة

فيها)1(.الذكروقلةوقلّتها،،القراءةسرعةعن:وقيل

سجداتثمانيالعصروفيبالنقر،الأربعوتخصيص"المنهل":وفي

ثم،ركعتينالعصرصلاةكانتحينجاءالحديثأنأو،بالركعةاعتبارأ

.بعدهزبدت

لاكما،الأقربهوالأولالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،يخفى

وقتفيتأتيولأنها،الوسطىالصلاةلأنهابالذكر؟العصرخَصّهـانما

وقتهاآخرإلىالمكتوبةمنغيرهافتأخيرهـالا،أعمالهممقاساةمنالناستعب

انتهى.الشديد.الوعيدوفيه،مذمومعذربدون

فيأي)فِيهَا(الإخلاصعنلخلوهأو،اعتقادهلعدم!اللّهَ(يَذْكُرُ)لَا

لكنهأي،منفصلالاستثناء:وقيلقليلاً،ذكرأإلاأيقَلِيلاً((()إِلاالصلاةتلك

فقط.بلسانهفيهاللّهيذكرقليلزمنفي

لسرعةأيقليلأ"إلافيهااللّهيذكر"لا:قوله:رًءإلّهُالقرطبيّوقال

.الناسمنيلاحظهعمنتخلّيهعنديذكرهالذيبالقليلوليُرائيفيها،حركاته

)2(1

،المستعانوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

التكلان.وعليه

.2/203"ةلمرعاا"(1)
2.251/"المفهم")2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إَدئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهأنسحديث:الأولىالمسألة

تخريجه:في:الثانيةالمسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)622(،1414(341/هنا()المصنفأخرجه

وفي،5(11)""المواقيتفيو)النسائيّ(،(516)فيهاو)الترمذيّ(،4()13

فيلطيالسيّ(و)ا،2(1/12)"الموطأ"في(لكو)ما،(41)79"لكبرى"ا

و)ابن247(،و153و201)3/"مسنده"فيو)أحمد()0213(،"مسنده"

"مسنده"في(عوانةو)أبو262(،و26وا26و.)925"صحيحه"فيحبّان(

فيو)الطحاويّ(913(،وا0913)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،0501)

444(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(291(،)1/الآثار"معاني"شرح

أعلم.تعالىواللّه)368(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إلىالمستحبوقتهاعنالعصرأخّرلمنالشديدالوعيدبيان)منها(:-ا

غروبها.قرب

صلاتهعلىوالحكمالعصر،صلاةأخّرمنبذمّالتصريح)ومنها(:-2

العاقل.عندالوصفهذامنأقبحولا،المنافقصلاةبأنها

وقتآخرأنعلىيدلّالحديثهذا:-إَدنمُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-3

)1(.انتهى.مثليهشيءكلّظلُّيصرلموما،الشمستصفرّلمماالعصرإباحة

الطمأنينة،يُكْمِللابحيثمسرعاًصلىمنبذمّالتصريح)ومنها(:-4

.والأذكار،والخشوع

،الصلاةأركانمنالواجبأنزعممنعلىالردَّفيهأن)ومنها(:-5

ذلكعلىاقتصرمنلأن،الاسمعليهينطلقماأقلّأركانهابينالفصلومن

ذلك.علىالمترتّبالذّمّفيفدخل،الصلاةنقرأنهعليهصَدَقَ

بالطمأنينة،تكونإنماالمؤمنصلاةأنإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-6

إليهاالمشارتج!ي!اللّهرسولعنالواردةالصفةعلىوالأذكار،والخشوع

)1("المفهم"2/025.
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التيالصلاةوهي،البخاريّرواه"،أصليرأيتمونيكما))صلوا!يد:بقوله

صعَلَا!غ!فيهُمْ!اَلَذِينَاَتمُؤ،منُونَأَفْلحً)قَذ:قالحيثبهاالفلاح!تاللّهعَلَّق

2(.،1:المؤمنون1!!خَشِعُونَ

هذاأهلمنالعواتمغالبصلاةأنالحديثبهذايتّضحأنه)ومنها(:-7

يصلونصَلَّواإنالذينالمنافقينصلاةهيوإنما،شرعيةصلاةليستالزمان

فيهارأيتهمإذاوتظن،ويلعبون،الديككنقرينقرونهاتراهمثم،الوقتآخرفي

كالتفاتويسرةًيمنةًويلتفتون،طمأنينةَولاخشوعَلا،الصلاةخارجكأنهم

فيها،توجيههمويتولى،يحركهمالذيفهو،الشيطانبيدنواصيهم،الثعلب

أنفسنا،شرورمنتعالىبالتهنعوذ،أليمسجنفيمنهاتضايقهممنوكأنهم

الذينعبادهمنيجعلناأنونسألهعلينا،الشيطانواستحواذبصيرتنا،وعمى

مجيبقريبإنه42(،الحجر:1سُتالن!هوعَلَئهِتملَكَلئسَعِبَادِى)ان:فيهمقال

حسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الدعوات

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنَا،مُزَاحِمٍأَبِيبْنُمَنْصُورُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)623(14151،

بْنَأُمَامَةَ؟لاسَمِعْتُ:قَالَ،حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنِعُثْمَانِبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،الْمُبَارَكِ

عَلَىدَخَلْنَاحَتَّىخَرَجْنَاثُمَّالظُّهْرَ،الْعَزِيزِعَبْدِبْنِعُمَرَمَعَصَلَّيْنَا:يَقُولُسَهْلٍ

ائَتِيالصَّلَاةُهَذمَاعَئَميَافَقُلْتُ)2(:الْعَصْرَ،يُصَفيفَوَجَدْنَاهُ،مَالِكٍبْنِ!س!

مَعَهُ(.نُصَفَيكُنَّاائَتيمج!هاللّهِرَسُوليصَلَاةُوَهَذالْعَصْرُ،:قَالَصَلَّيْتَ؟

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكاتب،الجغداديّنصرأبو،التركيّبشير(مُزَاحِمٍأَبِيبْنُ)مَنْصُورُ-أ

38.255/""الإيمانفيتقدمس(د)مسنة)08(عن23()ته101،ثقةٌ

الإمامالمروزيّالرحمنعبدأبو،الْحَنظليئالْمُبَارَكِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

5.32/"المقدمة"فيتقدم)ع()181(81،المشهورالحجة

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
"فقلنا".:نسخةوفي)2(
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المدنيّ،الأوسيّالأنصاريّ(حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنِعُثْمَانِبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

61(.من،مقبول

ومالك،،الثوريّوعنه،حنيفبنسهلبنأمامةأبيعمهعنرَوَى

"الثقات".فيحبانابنذكره،ضمرةوأبو،المباركوابن

إلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

الحديث.هذا

وقيل:سعد،:وقيلأسعد،اسمه،حُنَيفبنسَهْل(بْنُأُمَامَةَ)أَبُو-4

"الحيض"فيتقدم)ع(..ا()ت21(ثقةٌ!شَيم،النبيّحياةفيوُلد،قتيبة

.18/977

أص
قبله.تقدّم،!بهمَالِك(بْنُنسُ)-5

الاسناد:هذالطائف

رًءإَلدهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وأبوهوبهفانفردشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.،داود

مروزيّ،المباركوابنبكر،أبيمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،بغداديّوشيخه

الحديث:شرح

وأبو-مصغراًالحاءبضم-(حُنَيْفٍبْنِسَهْلِبْنِعُثْمَانِبْنِبَكْرِاَبِي)عَنْ

عنه،الراويعمهو(سَهْلٍبْنَأُمَامَة7َبا!سَمِعْتُ:)قَالَأنه،اسمهيعرفلابكر

الخليفةالْعَزِيزِ(عَبْدِبْنِعُمَرَمَعَ!لَّيْنَا:)يَقُولُاَنفاًاسمهفيالخلافوتقدّم

6.46/"المقدّمة"فيترجمتهتقدّمت)101(،سنةالمتوفى،الأمويّالراشد

بْنِ!نسِعَلَىدَخَلْنَا)حَتَّىالمسجدمنأيخَرَجْنَا()ثُمَّالظهرصلاةأي)الظُّهْرَ(

"فقلنا":نسخةوفي)فَقُلْتُ(بكرأبوقالالْعَصْرَ(يُصَلِّي)فَوَجَدْنَاهُل!ءلمحنه(مَالِكٍ

نسبهماأنمعسنّاً،منهأكبرولكونهالتوقير،سبيلعلىقالههذاعَمِّ()يَا

أعلم.تعالىواللّه"الفتح"،فيقاله،حقيقةعمهليسلكنهالأنصار،فييجتمع

والفتحة،،الكسرة:الثلاثةالأوجهميمهفييجوزعمّ""يا:قولهأتنبيه(:
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صحيحاً،المتكلمياءإلىالمضافالمنادَىكانإذاأنهالقاعدةلأن؟والضمّة

أوجه:ستةفيهجاز،أخيويا،عميكيا

الأكثر.وهو،عمّيانحو،بالكسرةوالاستغناءالياء،حذف)الأول(:

.الكثرةفيالأولدونوهو،عمّيئيانحو،ساكنةالياءإثبات)الثاني(:

مايليوهوالياء،بفتحعمّيَيانحو،مفتوحةالياءإثبات)الثالث(:

قبله.مايليوهوعمَّا،يانحوألفاً،الياءقلب)الرابع(:

وهو،الميمبفتح،عَمَّيانحو،بالفتحةاكتفاءًالألفحذف)الخامس(:

والفارسيّ.،الأخفشوأجازه،الأكثرونمنعهولذا،الأوجهأضعف

بقوله:"الخلاصة"فيمالكابنأشارالخمسةهذهوإلى

!))عَبْدِ""عَبْدِي""عَبْدَ""عَبْدَا""عَبْدِيَا"لِيَايُضَفْإِنْصَحَّمُنَادًىوَاجْعَلْ

الإضافة،بنيةاكتفاءكالمفرد،الألفحذفبعدالاسمضَمُّ)السادس(:

نحوفيلا،والقوم،والعمّ،والأبوين،كالربمضافاً،نداؤهيكثرفيماوهذا

المنادى"بابفيوحواشيها،مالكابنألفيةشروحفيالتفاصيلانظر.الغلام

أعلم.تعالىواللّهتستفد،"المتكلمياءإلىالمضاف

العائد،بحذفصَقَيْتَ؟(افتِيالصَّلَاةُ)هَذِهِشيءأيُّأي،استفهاميّة)مَا(

مالك:ابنقالكما،جائزٌمثلفيالموصولعائدوحذف،الآنصلّيتهاأي

"الخلاصة":في

مُنْجَلِيكَثِيزعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ...............

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍأَوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

هيأي،لمحذوفخبرأنهعلىالرفعيَحْتَمِل)الْعَصْرُ(د!هأنس)قَالَ(

العصرَ.صليتأي،محذوفلفعلمفعولأنهعلىالنصبويَحْتَمِلالعصرُ،

الذيالوقتهذامثلفيالعصرتعجيلهعلىدليلهمبيناًل!!نهأنسقالثم

نصلّيها،أينُصَلِّي(كُئاالَّتيع!ع!مّاللّهِرَسُولِصَلَاةُ)وَهَذِهِالظهرالناسفيهيصلي

حبّانابنروايةوفي!ك!يمّ،النبيّمعأي)مَعَهُ(آنفاًسبقكماالعائدحذفففيه

الظهر،منالعزيزعبدبنعمرمعالآنانصرفناإنما:"فقلت"صحيحه":في

أبداً".أتركهافلا،هكذايصلّي!شَي!اللّهرسولرأيتإني:قال



)1415(رقمحديث-الْعَصْرِبِصَلَاةِالتبكِيرِاسْتِحْبَابِبَابُ-)34(

531

أولفيالعصربصلاةالتبكيرفيصريحالحديثهذا:رًءإللّهُالنوويّقال

يؤخرونالآخرونكانولهذا،مثلهالشيءظلبمصيريدخلوقتهاوأن،وقتها

قبلهالأمراءعادةعلىالعزيزعبدبنعمرأخَّرهاوإنما،الوقتذلكإلىالظهر

المَقديم.إلىصاربلغتهفلماتقديمها،فيالسنّةتبلغهأنقبل

التأويليقتضيالحديثوظاهر،لهعَرَضوعذرلشغلأخرهاأنهويَحْتَمِل

لأن؟خلافةًلا،نيابةالمدلِنةالعزيزعبدبنعمروليحينكانوهذا،الأول

)1(.انتهى.سنينتسعبنحوالعزيزعبدبنعمرخلافةقبلتُوُفّيز!نهأنساً

كانتهذهالعزيزعبدبنعمروصلاة:رًءإَللّهُرجبابنالحافظوقال

علمعندهيكنلمحينئذأنهتقدّموقدالوليد،قبلمنأميراًكانحيثبالمدينة

وعموم،بيتهأهلعادةعلىيجريفكان،المسنونةالصلاةمواقيتمنبالسنّة

العملعلىحينئذاجتهدالسنّةبلغتهفلماأحياناً،الصلاةتأخيرفيمحهمالناس

حينئذبالغفإنه،خلافتهأيّامفيإلاوجههاعلىبهاالقياميعمللمولكنّهبها،

أخذتهولا،عليهيقدرمماشيءفييترخّصولم،وجههعلىالحقّإقامةفي

)2(.انتهى.د!لمحبهلائملومةاللّهفي

كانالعزيزعبدبنعمرأنعلىدليلالقصّةوفي"الفتح":فيوقال

إليه،فرجع،عروةعليهأنكرأنإلى،لسلفهتبعاًوقتهاآخرفيالعصريصلي

لاالظهروقتلأنالظهر؟دونالعصرفيعروةعلمِهأنكروإنما،تقدمكما

العصر.وقتبخلاففيهكراهة

وقتانتهاءعندوهوأيضاً،وقتهاأولفيالعصرصلاةعلىدليلوفيه

فيدلالعصر؟أوالظهرأهي،أنسصلاةفيأمامةأبوتشككولهذاالظهر،

)3(.انتهى.الوقتينبينالفاصلةعدمعلىأيضاً

بأنالنوويّكلامالعينيّبهاعترضوما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بنعمرومثلالعصر،لصلاةالتبكيرفيتصريحفيهليسالحديثهذا

علىجرىبل،لهقيمةلامما،السنةويتركالأمراء،يتبعكانالعزيزعبد

.5/421"لنووياشر!"(1)

2.35/"الباري"فتح)3(

4.282/رجبلابن"الباري"فتح)2(
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مخالفته،فيصريحةالبابأحاديثكونمع،لمذهبهالتعصبفيعادته

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.مُتَّفَقهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"المواقيت"فيو)البخاريّ(،)623((3415141/هنا()المصنفأخرجه

بنو)ا،(41)69"لكبرى"اوفي،(05)9"قيتلموا"افي(ئيّلنساو)ا،(45)9

و)أبو،(1/434)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(51)17""صحيحهفي(حبّان

وبقيّة،(1913)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(1)370""مسندهفي(نةعوا

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالمسائل

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

سَلَمَةَبْنُوَمُحَفَدُ،الْعَامِرِيُّسَؤَادٍبْنُعَمْرُو)حَذَثَنَا-)624(14161،

وقَالَأَخْبَرَنَا،عَمْزو:قَالَ،مُتَقَارِبَةٌوَآلفَاظُهُمْ،عِيسَىبْنُوَأَحْمَدُ،الْمُرَادِيُّ

أَبِيبْنِيَزِيدَعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي)1(،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِ

بْنِأَنَسِعَنْ،اللّهِعُبَيْدِبْنِحَفْصِعَنْ،حَذَثَهُالأنصَارِيَّسَعْدٍبْنَمُوسَىأَنَّ،حَبِيبِ

بَنيمِنْرَجُلٌ!لاهُانْصَرَفَفَلَمَّاالْعَصْرَ،ءلجي!اللهِرَسُولُلَنَا!لَّى:قَالَأصَنهُ،مَالِكٍ

أَنْنُحِبُّوَنَحْنُلَنَا،جَزُوراًنَنْحَرَأَنْنُرِيدُإِئا،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،سَلِمَةَ

فَنُحِرَتْ،تُنْحَرْ،لَمْالْجَزُورَفَوَجَدْنَا،مَعَهُوَانْطَلَقْنَا،فَانْطَلَقَلانَعَمْ،،:قَالَتَحْضُرَهَا،

الثمئَمْسُ)2(.تَغِيبَأَنْقَبْلَكًلْنَاثُمَّمِنْهَا،طُبخَثُمَّقُطِّعَتْ،ثُمَّ

فِي،الْحَارِثِبْنِوَعَمْرِو،لَهِيعَةَابْنِعَنِ،وَهْبابْنُحَذَثنا:الْمُرَادِفُيوَقَالَ

الْحَدِيثِ)3((.هَذَا

".أخبرني:"قال:نسخةوفي)1(

".الحديث"بهذا:نسخةوفي)3(

".الشمسمغيب"قبل:نسخةوفي)2(
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تسعة:الاسناد:هذارجال

ثبتثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليّالْمُرَادِيُّ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَفَدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(دس)م248()ت111(

بنمالكبنيحابرواسمهمُراد،إلىنسبة:الميمبضم)الْمُرَادِيُّ(:وقوله

هوأُددبنومالكسبأ،بنكهلانبنزيدبنعريببنيشجُببنزيدبنأُدَد

بعدهم،ومن،والصحابة،الجاهليّةمنكثيرخلقمُرادإلىوُينسب،مَذْحِج

"اللباب")1(.فيقاله

يرسل،فقيةثقةٌ،المصريّرجاءأبوسُويد،حَبِيب(اَبِيبْنِ)يَزِيدَ-2

16/168.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)85(قاربوقد128()ت51(

ثابتبنزيدبنسعدبنموسىهو:الْأنصَارِيُّ(سَعْدٍبْنُ)مُوسَى-3

41،.)2(صدوقسعيد،ابن:ويقال،المدنيّالأنصاريّ

أنس،بناللّهعبدبنوحفص،سلامبناللّهعبدبنيوسفعنرَوَى

اللّه،عبدبنوسالم،الرحمنعبدأبيبنوربيعةالزبير،بناللّهعبدبنوحبيب

عتبة.بناللّهعبدبنوناجية،حَبّانبنيحعىبنومحمد

بنوسعيد،العُمَريّزيدمحمدبنوعمر،حَبِيبأبيبنيزيدعنهورَوَى

خالد.بنوعطاء،هلالأبي

ذكروكذا،ثابتبنزيدعنرَوَىأنهوذكر"الثقات"،فيحبانابنذكره

البخاريّ.

إلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابنداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذا

2/315."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

عنهوروى،جماعةعنروىلأنه؟مقبول"التقريب":فيقالهمماأولىهذا)2(

وقد،مقبول:فيهيقاللافمثلههنا،مسلملهوأخرج،حثانابنووثّقه،جماعة

صاحبتخريجإن:قالحيث)484("الساري"هديفيذكرهعماالحافظغفل

وعدم،ضبطهوصحّة،عندهلعدالتهمقتضٍالأصولفيكانراولأيّ"الصحيح"

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،الحقّهووهذا،انتهى.غفلته
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31،.صد!رقٌ،مالكبنأنسبناللهِ(عُبَيْدِبْنُ)حَفْصُ-4

.هريرةوأبيعمر،وابنوجابر،،جدّهعنرَوَى

وابنكثير،أبيبنويحيى،الأنصاريّسعيدبنيحيىعنهورَوَى

بنوعلقمة،ثابتبنزيدابناسعدبنوموسى،ربيعةبنوموسى،إسحاق

وغيرهم.،الليثيّزيدبنوأسامةمَرْثَد،

فيحبانابنوذكره،جدّهمنإلاالسماعلهيثبتلا:حاتمأبوقال

عمر،بنحفصمنإليّأحبهو:أبيهعن،حاتمأبيابنوقال"الثقات"،

لا؟.أمهريرةوأبيجابرمنأسمعندريولا

اللّه.عبيديصحولا،حفصبناللّهعبيد:بعضهموقال:البخاريّوقال

انتهى.

درله،ماجهْدرابن،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"اللهم)798(:وحديث)624(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

."...أغثنااللّهأغثنا،

الماضي.السندفيذُكرو"أنس"،بابقبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إدنةالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

مدنيّون.والباقونيزيد،إلىبالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

ابْنُحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَاَخْبَرَنَا،و:عَمْرٌ)قَالَ:قولهأن)ومنها(:-3

غيرهبقراءةوهبمنسمعهفعمرو،شيوخهألفاظاختلافبيانفيهوَهْب(

منسمعاهعيسىبنوأحمد،سلمةبنومحمد"أخبرنا"،:قالولذا،عليهً

"حدّثنا".:!الاولذا،جماعةمعلفظه

"أخبرنا"منكلّتنازعه،الفاعليّةعلىمرفوعوَهْبٍ""ابْنُ:فقوله

أعلم.تعالىواللّهو"حدّثنا"،

عنيزيد،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

حفص.عن،موسى
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منماتمنواَخر،السبعةالمكثرينمن!جهأنساًفيهأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،المائةعمرهجاوزفقد،المعمّرينومن،بالبصرةالصحابة

الحديث:شرح

بمعنىاللامأو،لأجلناأيلَنَا(صَلَّى:قَالَ)أنَهُل!علنه(مَالِكٍبْنِأنس!)عَنْ

)أتاهُص!تهمنسلّمأيانْصَرَفَ()فَلَفَاص!تهاأيالْعَصْرَ(!لجيَناللّهِ)رَسُولُالباء

السينبفتحسَلِمَةَ(بَنِي)مِنْ"التنبيه")1(.فيقالكما،اسمهيُعرفلا(رَجُلٌ

بنأسدبنعليّبنسعدبنسَلِمة:وهوالأنصار،منبطن:اللاموكسر،المهملة

ينسبهكذلك،اللامبفتحسَلَميّإليهوالنسبة،الخزرجبنجُشَمبنتزيدبنسادرة

بقولي:أشرتهذاهـالى")2(،"اللبابفيقاله،يكسرونهاوالمحدّثون،النحويون

الْمَكْرَمَهْأَهْلالأَنْصَارِمِنَبَطْنٌلِسَلِمَهْنِسْبَةٌوَالسَّلَمِيُّ

لِلْعَرَبْوَفْقأَالنُّحَاةُفَتَحَهُالنَّسَبْلَكِنِاللَّامِبِكَسْرِوَهْيَ

جَانَبَافَالصَّوَابَيَصِحَّفَإِنْنُسِبَالِلْمُحَدّثِينَوَالْفَتْحُ

بفتحلَنَا()جَزُوراًنَفَعَبابمننَنْحَرَ(أَنْنُرِيدُإِنَّا،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

مثلُ،بضمّتينجُزُروالجمع،والأنثىالذكرعلىيقع،خاصّةًالإبلمنالجيم

الْجَزورولفظجَزَائر،علىثم،جُزُراتعلىأيضاًويُجمع،ورُسُلرَسُول

وقيل::الصّغَانيّوزاد،الأنباريّابنقالهالْجَزُورُ،رَعَتِ:يقال،أُنثى

")3(."المصباحفيأفادهتُنْحَرُ،التيالناقةالجَزُور:

يُعدّماوهوغيرها،منوالْجَزْرَة،الإبلمنالْجَزُور:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

)4(.انتهى.والقطعُالشقّوهوللْجَزْر،ذلكمن

المجزورة،بالناقةخاصّأوالبعيرُ،الْجَزُورُ:"القاموس":فيوقال

واحدتها،الشاةمنيُذبحوما،وجُزُراتٌ-بضمّتين-وجُزُرٌجَزَار،جمعه

)5(ا؟ص!ص
انتهى..جرره

146(.)صلمامسلمصحيحبمهماتالعلم()تنبيه)1(

1/447."الأنسابتهذيبفي"اللباب)2(

2.251/"المفهم")4(1/89.المنير""المصباح:راجع)3(

1/938."المحيط"القاموس)5(
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لمجي!)قَالَ(لحمهاأكلحضورأرادأنهالظاهرتَحْصرَهَما(أَنْنُحِبُّ)وَنَحْنُ

بأنوَعَدَهم!ي!أنهأي،للْعِدَةهناوهي،جوابحرف-:بفتحتين-)"نَعَمْدا(

نإالتصديق:معناهانَعَم:الجوابفيوقولهم:-إلئهُالفيّوميّقال،يأتيهم

المستقبل،بعدوقعتإنوالْوَعْدُ؟،زيدٌقامهل:نحو،الماضيبعدوقعت

مستوفًى.فيهاالبحثتقدّموقد)1(،انتهى؟.تقومهلنحو:

كونناحالأيمَعَهُ()وَانْطَلَقْنَابيوتهمإلىلمج!ي!ذهبأي)فَانْطَلَقَ(

مِنْهَا(طُبخَثُئَم،قُطعَتْثُئَم،فَنُحِرَتْتُنْحَرْ،لَمْالْجَزُورَ)فَوَجَدْنَا!ي!لهمصاحبين

نسخة:وفيالشَّمْس!(تَغِيبَأَنْقَبْلَكًلْنَا)ثُئَمللمفعولالأربعةالأفعالببناء

لحماً"فنأكل:التاليل!بهخَدِيجبنرافعحديثوفي"،الشمسمغيب"قبل

الشصس".مغيبقبلنضيجاً

ابْنُ)حَدَّثَنَاالثانيشيخهسلمةبنمحمدهوالْمُرَادِفيُ()وَقَالَ:وقوله

لهيعةبناللّهعبدهو:الهاء،وكسر،اللامبفتحلَهِيعَةَ(ابْنِعَنِ،وَهْبٍ

".الحديث"بهذا:النسخبعضوفيالْحَدِيثِ(هَذَافِي،الْحَارِثِبْنِ)وَعَمْرِو

الحديث،هذاإسنادفيشيوخهاختلافبيانبهذاالمصنّفوغرض

بنعمروعن،وهبابنعنروياه،عيسىبنوأحمدسوّاد،بنفعمرو

عن،وهبابنعنفرواه،المراديّسلمةبنمحمدوأما،إلخ...الحارث

إلخ....الحارثبنوعمرو،لَهِيعةابن

ثوبانبنربيعةبنفرعانبنعُقبةبنلهيعةبناللّهعبدهو:لَهيعة(و)ابن

الفقيهالمصريّالرحمنعبدأبو،الغافقيّ:ويقال،الأعدوليّالحضرميّ

71(.كتبهاحتراقبعدخلطصدوقٌ،القاضي

ربيعة،بنوجعفر،حبيبأبيبنويزيدالزبير،وأبي،الأعرجعَنرَوى

بنوكعبدينار،بنوعطاء،رباحأبيبنوعطاءجعفر،أبيبناللّهوعبيد

وأبيالمنكدر،وابن،نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالأسودوأبي،علقمة

وجماعة.،هريرةأبيمولىيونس

بنعيسىبنلَهِيعةأخيهوابن،عيسىبنأحمدابنهابنعنهورَوَى

2.614/المنير""المصباخ)1(
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قبله،وماتوا،الحارثبنوعمرو،والأوزاعيّ،وشعبة،والثوريّ،لَهِيعة

وابن،جدهإلىنسبهوربما،المباركوابن،أقرانهمنوهوسعد،بنوالليث

موسى،بنوأسد،المقرئيزيدبناللّهوعبد،مسلمبنوالوليد،وهب

وجماعة.العزيز،عبدبنوأشهب

البخاريّ،وقالتابعيّاً،وسبعيناثنينلهيعةابنُلَقِي:صلاحبنرَوحقال

ابنعن،المدينيّابنوقالشيئاً،يراهلاسعيدبنيحيىكان:الحميديّعن

ابنإليكتب:الرحمنعبدقالثمكثيراً،ولاقليلاًعنهأحمللا:مهديّ

ابنعلىفقرأته:الرحمنعبدقال،شعيببنعمروحديثفيهكتابألهيعة

أخبرني:قال،لهيعةابنعن،كتابهمنالمباركابنإليفأخرجه،المبارك

عنأحمد،عن،الميمونيّوقال،شعيببنعمروعن،فَرْوَةأبيبنإسحاق

سنةومات-ومائةوستينتسعسنةلهيعةابنكتباحتَرَقَت:عيسىبنإسحاق

احتَرَقَت:بكيربنيحيىعن،البخاريّوقال،ومائةوسبعينأربعأوثلاث

السهميّصالحبنعثمانبنلِحيىقالوكذا،ومائةسبعينسنةلهيعةابنكتب

عليه،يُقرأكانمابعضاحترقإنمابجميعها،تحترقلم:قالولكنه،أبيهعن

أبيابنقالداود:أبووقال،أصلهمنإلاغَزِيّةبنعمارةكتابكتبتوما

.تحترقلم:مريم

عنهأحمللا:مهديّابنوقالسعيد،بنيحيىتركه:البخاريّوقال

فيحديثهأخرجممنلستلهيعةوابن"صحيحه":فيخزيمةابنوقالشيئاً،

وقال،إسماعيلبنجابرمعهلأنأخرجتهوإنماانفرد،إذاالكتابهذا

ابن:صحيحفهو،لهيعةابنعنالعبادلةروىإذا:الأزديّسعيدبنالغنيعبد

بنيحيىوقال،مثلهوغيرهالساجيّوذكر،والمقرئ،وهبوابن،المبارك

منهوليسفإذا،فنظرت،لهيعةابنمنسمعوهجزءاًقوممعرأيت:حسان

منهذا:فيقولون،بكتابيجيئوني؟أصنعما:فقال،إليهفجئت،حديثه

يعني،حديثهمنليسماعليهيقرأكان:قتيبةابنو!ال،فأحدثهم،حديثك

منلهيعةابنكان:صالحبنأحمدعنالساجيّوحَكَى،ذلكبسببفضُعّف

حديثه،يكتبكان:خِرَاشابنوقال،بهحدثشيئاًلُفنإذاأنهإلا،الثقات

وجاءحديثأأحدوَضَعلوحتى،عليهقرأهبشيءجاءمنفكان،كتبهاحترَقَت
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لتساهله،روايتهفيالمناكيركثرتثَمّفمن:الخطيبقال،عليهقرأهإليهبه

أيهما،لهيعةوابنالإفريقيّعنزرعةوأباأبيسألت:حاتمأبيابنوقال

حديثهيُكتب،مضطربأمرهلهيعةوابن،ضعيفانجميعاً:فقال؟إليكأحبّ

لهيعةابنعنيرويمنكانإذا:لأبيقلت:الرحمنعبدقالالاعتبار،على

لاكان:زرعةأبوقاللا،:قالبه؟يُحتجّلهيعةفابن،المباركابنمثل

يضبط.

أقوامعلىضعفاءأقوامعنيدلِّسفرأيته،أخبارهسَبَرتُ:حبانابنوقال

لمأوحديثهمنكانسواء،قرأهإليهدُفِعمايباليلاكانثبم،راَهمقدثقات

منفيهالما؟كتبهاحتراققبلعنهالمتقدمينروايةعنالتنكّبفوجب،يكن

بعدالمتأخرينبروايةالاحتجاجتركووجب،المتروكينعنالمدلَّسةالأخبار

حديثه.منليسممافيهالما؟كتبهاحتراق

ينبغيدقيقٌتحقيقٌ:حبّانابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتأمل.،أخبارهتتبعبعدصدرحكملأنه؟اعتماده

يونس،ابنوقال،وتسعينستسنةوُلد:وغيرهبكيربنيحيىوقال

أربعسنةالأولربيعنصفالأحديومومات:وقالا،سبعينسنةسعد:وابن

سبعينسنةماتعمار:بنهشاموقالواحد،غيرأرّخهوفيها،ومائةوسبعين

هذا.علىأحديوافقهولم،ومائة

لهوليس،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبومقروناً،المصنّفلهأخرج

أعلمتعالىواللّه،الحارثبنبعمرومقروناً،الحديثهذاإلاالكتابهذافي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرافىمنهذال!حنهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

+إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"في(عوانةو)أبو)624(،1416(341/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2913(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)3801(،
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/1)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،2(1/55)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،(51)16

أعلم.تعالىواللّه442(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العصر.بصلاةالتعجيلاستحباببيان)منها(:-ا

التبكيرفيبالمبالغةتصريحهذا:رًءإَد!هُالنوويّقالهما)ومنها(:-2

بالعصر.

!ص،للنبيّمحبّتهـممنرعلِوالصحابةعليهكانمابيان)ومئها(:-3

.بالطعامليُكرموه؟بيوتهمإلىحضورهيطلبونحيث

.الدعوةإجابةمشروعيّة)ومنها(:-4

كانسواء،وقتكلّفيمستحبّةللطعامالدعوةأنبيان)ومنها(:-5

اَخره.أوالنهارأول

فسادعلىيدلّقبلهوماالحديثهذا:رًءإد!هُالقرطبيئقالهما)ومنها(:-6

مثليه؟شيءكلّظلُّصارإذاالعصروقتأولإن:قالإذ،حنيفةأبيمذهب

والشمس،العوالييأتوالأنولا،الفعلهذالمثلرأيهعلىالوقتيتّسعلاإذ

النهاروكان،الثانيالمثلأولفيصُلِّيتإذاكلّهمثلمنيُتمكّنبل،مرتفعةٌ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.طويلاً

الوكيل.ونعمحسبثا

الكتاباولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالْوَييدُحَذَثَنَا،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)625(14171،

خَدِيجٍبْنَرَافِعَسَمجْتُ:قَالَالنَّجَاشِيئ،أَبِيعَنْ،الْأَوْزَاعِيئُحَدَّثَنَا،مُسْلِمِ

عَشَرَفَتُقْسَمُالْجَزُورُ،تُنْحَرُثُمَّع!ممّ،اللّهِرَسُولِمَعَالْعَصْرَنُصَلِّيكُنَّا:يَقُولُ

الشَّمْسِ(.مَغِيبِقَبْلَنَضِيجاًلَحْماًتُطْبَخُ،فَنَكُلُثُمَّ،قِسَمٍ

)1("المفهم"2/025.
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خمسة:الاسناد:هذارجال

،101حافظٌثقةٌ،الْجَمّالجعفرأبوالزَازِفيُ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

26.212/""الإيمانفيتقدمد(م)خقبلهاأو923()ت

كثيرثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-2

.01/148""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81،والتسويةالتدليس

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع()157(71،إمامٌثقةٌ

هو:-معجمةالألفبعد،خفيفةوجيمبنون-النَّجَاشِيئ()اَبُو-4

41(.ثقةٌ،الأنصاريّصُهَيببنعطاء

أبيبنويحيى،الأوزاعيّعنهوروى،خديجبنرافعمولاهعنرَوَى

عُتْبة.بنوأيوبعَمّار،بنوعكرمةكثير،

صَحِبَكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النسائيّقال

سنين.ستخَدِيجبنرافع

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)2362(.و)1548(و)637()625(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتاب

الأنصاريالأوسيّالحارثيعَدِيّبنرافعبنخَدِيجِ(بْنُ)رَافِعُ-5

74(أو)3سنةل!بهمات،الخندقثمأُحُد،مشاهدهأول،الجليلالصحابي

948.ص2"جالمقدمة"شرحفيتقدم)ع(ذلكقبل:وقيل

الاسناد:هذالطائف

رَ-إد!هُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود،أبولهأخرجفماالنجاشيّ،وأبيداود،وأبووالبخاريّ،

والترمذيّ.
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وشاميين،،النجاشيّوأبو،رافعوهما،مدنيينبينماأنه)ومنها(:-3

شيخه.وهو،ورازيّ،والوليد،الأوزاعيّوهما

الحديث:شرح

بْنَرَافِعَسَمِعْتُ)قَالَ:أنهصُهيب،بنعطاءالنَّجَاشِيِّ(أَبِي)عَنْ

د!به-جيمآخره،المهملةالدالوكسر،المعجمةالخاءبفتح-(خَدِيجٍ

فعلٌالْجَزُورُ(تُنْحَرُثُمَّمج!يم،اللّهِرَسُولِمَعَالْعَصْرَنُصَلِّيكُنَّا:)يَقُولُ

بالبناء)فَتُقْسَمُ(الماضيالحديثفيالجزورمعنىبيانوتقدّم،فاعلهونائب

السينوفتح،القافبكسر(قِسَمٍ)عَشَرَالجزورتلكتجزّأأي،للمفعول

بالبناءتُطْبَخُ()ثُمَّأجزاءأي-:فسكونبكسر،-قِسْمةجمع:المهملة

أنضجتهإذانصر:بابمنطَبْخاً،اللحمَطَبَختُ:يقالأيضاً،للمفعول

كانإذاإلاطَبِيخاًيُسمّىلا:بعضهمقالهناومنالأزهريّ،قاله،بمرق

جيِّدةُوآجُرّة،الطبخجيِّدةُخُبْزَة:يقال،اللحمغيرفيالطّبْخُويكون،بمرق

"المصباح")1(.فيقاله،الطبخ

الضادوكسر،النونبفتح-نَضِيجاً(الَحْماًللفاعلبالبناء)فَنَكلُ(

والفاكهةُاللحمُنَضِجَ:رً:إللّهُالفيّوميّقال،مفعولبمعنىفَعِيلٌ-:المعجمة

،لغةٌوفتحها،النونبضمّالنُّضْجُ:والاسم،أكلهطاب:تَعِبَمننَضَجاً،

أيضاً.ونَضِيجٌ،مُنْضَجٌفهو،بالطبخوأنضجته،ونَضِيجٌ،ناضجٌوالفاعل

.)2(

شهى.

وكسر،الميمٍبفتح-و"المغيب":غروبها،أيالشَّمْسِ(مَغِيبِ)قَبْلَ

وغِيَاباً،وغَيْبةغَيْباً،يَغِيبُءُالشيغاب:يقال،غابمصدر-المعجمةالغين

،بالصوابأعلمتعالىواللّهبَعُد)3(،إذا:ومَغِيباً-بالضمّ-وغُيُوباً-بالكسر-

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

2/368.المنير""المصباخ)1!

2/457.المنير""المصباخ)3!

2/906.المنير""المصباخ)2!
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!بهخديجبنرافعحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()625(،1418(و341/1417هنا)المصنّف(أخرجه

في(عوانةو)أبو)687(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)2485(،"الشرِكة"

فيو)البيهقيّ()3913(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1(،)360"مسنده"

تعالىواللّه021(،)2/السنّة""شرحفيو)البغويّ(242(،)1/"الكبرى"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الوقت،أولفيالعصرصلاةأداءفيالمبادرةاستحباب)منها(:-ا

مثليه.شيءكلّظلّمصيرالعصروقتأولأنزعممنعلىالردّوفيه

الأشياء.فيالشَّرِكَةجواز)ومنها(:-2

أعلمتعالىواللّهاقتسامها،ثمالحظوظجمعمشروعيّة)ومنها(:-3

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يُونُسَ،بْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(14181(

أنهُغَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَوْزَاعِيئُحَدَّثَنَاقَالَا:،الدِّمَشْقِيئُإِسْحَاقَبْنُوَشُعَيْبُ

كُنَّا:يَقُلْوَلَمْالْعَصْرِ،بَعْدَمج!ي!اللّهِرَسُوليعَهْدِعَلَىالْجَزُورَنَنْحَرُكُئا:قَالَ

مَعَهُ(.نُصَلِّي

اربعة:الاسناد:هذارجال

المروزيّ،راهويهبابنالمعروفالحنظليّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

"المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ)!238(101،إمامفقيةثبتثقة

.5/28
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الشامنزل،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت81(مأمونثقةمرابطاً،

بنإِسْحَاقَبْنُشُعَيْبُهو:الدّمَشْقِيُّ(اِسْحَاقَبْنُ)شُعَيْبُ-3

،عثمانبنترَملةمولى،الأمويّالدِّمَشقيّراشدبناللّهعبدبنالرحمنعبد

19(.كبارمنبالإرجاء،رُميثقةٌ،البصرةمنأصله

والأوزاعيّ،،جريجوابن،لهوتَمذهب،حنيفةوأبي،أبيهعنرَوَى

والثوريّ،،عروةبنوهشامعُمَر،بناللّهوعبيد،عروبةأبيبنوسعيد

وغيرهم.

بنوداود،شعيببنالصمدعبدبنالرحمنعبدابنهابنعنهورَوَى

،عونبنوعَمرو،الفَرَاديسيالنضروأبو،موسىبنوالحكمرُشيد،

وأبوسعيد،بنوسُويد،راهويهابنوإسحاق،الرازيّموسىبنهـابراهيم

بنالليثعنهوحدّث،وغيرهمعمار،بنوهشامالعلاء،بنمحمدكريب

شيوخه.عدادفيوهوسعد،

داود:أبووقال.وأوثقهحديثهأصحما،ثقةأحمد:عنطالبأبوقال

باَخرعروبةأبيبنسعيدمنسمع:يقولأحمدسمعت،مرجئوهو،ثقة

وقال)144(.سنةسعيدمنسمعت:شعيبعنعماربنهشاموقال.رَمَقٍ

بنالوليدوقال.صدوق:حاتمأبووقال.ثقة:والنسائيّ،ودحيم،معينابن

حاتمأبيعنالباجيّالوليدأبوونقل.ويدنيهيقربهالأوزاعيرأيت:مسلم

.مأمونثقةإسحاقبنشعيب:قال

فيحبانابنأرّخهوفيها)98(.سنةومات)18(،سنةوُلد:دُحيمقال

واحد،غيرأرّخهوفيها،رجبفيوزاد:،مُصَفَّىابنأرّخهوكذا"الثقات"،

وَهَم.وهو)89(سنة"الكمال"فيووقع

وله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريلهأخرج

أحاديث.)01(الكتابهذافي
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أبيعن:وهو،الماضيالأوزاعيّبحديثأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

خَدِيج.بنرافععن،النجاشيّ

إبراهيم.بنلإسحاقالضميرقَالَ(أًنهُ)كَيْرَ:وقوله

فليُنظر،بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهوشعيبعيسىروايةأتنبيه،:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإِيهِتَوكًتُعَيتوبِاَلئَةِإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَااَسْتَطغثمَااَقِيصْلَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ

الْعَصْرِ(صَلَاةِتَفْوِيتِفِيالتَّغْلِيظِ)بَابُ-)35(

الكتابأولَالمذكورركًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا)1(-)626(19141،

الْعَصْرِ،صَلَاةُتَفُوتُهُ)2(ائَذِية:!مقَالَاللهِرَسُولَأَنعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْ

وَمَالَهُ"(.أَهْلَهُؤُبَرَكَأنمَا

أربعة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،الإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.

الماضي.البابفيأيضأتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

مشهورٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِع(-3

28/222.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31،

بعدوُلد،الرحمنعبدأبو،العدويّر!الهمااللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-4

)ع()73(ومات،سنةً)14(ابنوهوأحد،يومواستُصغِربيسير،المبعث

.1201/""الإيمانفيتقدم

".تفوتهالذي"إن:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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رباعئاتمن)86(وهو،-إدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود

عننُقلماعلىمطلقاً،الأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-3

+إد!هُ.البخاريّ

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرصِ!اعمرابنأن)ومنها(:-4

حديثاً.2(063)روى

الحديث:شرح

قوله:خبرهمبتدأ"الَّذِي(:قَالَغ!ييمّاللّهِرَسُولَ)أَنَّرقِالاعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

جوازفيه:قيلالْعَصْرِ(!لَاةُ)تَفُوتُهُ"الذي"إن:نسخةوفيإلخ"،..."كأنما

لأننظر؟وفيه،قيلكذا،كرههلمنخلافاً،الصلاةفاتتناالشخصقول

هذا؟.منهيستفادفكيف،الذمّمساقسيقالكلام

ابنفقال،الحديثهذافيالعصربفواتالمرادفياختُلِفأتنبيه،:

،سحنونوقالالمختار،وقتهافييصلهالمفيمنهو:وغيرهوهب

تفويتهاهو:وقيل،الشمسبغروبتفوتهأنهو:البرعبدوابن،والأصيلي

الحديث،هذافيالأوزاعيّروايةمنمُفَسَّراًوردوقد،الشمستصفرّأنإلى

".صفرةالشمستدخلأن"وفواتها:فيهقال

إيرادوظاهر،النوويّوتبعه،عياضالقاضيذكركذا:-إل!هُالعراقيّقال

منأنهلا،نفسهعندمنقاله،الأوزاعيّكلاممنهذاأن"سننه"فيداودأبي

نأوذلك:قالأنهالأوزاعيّعنالحديثعنمنفردبإسنادرُويفإنه،الحديث

صفراء.الشمسمنالأرضعلىماتَرَى
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عنالوليدرواهحديثعنأبيسألت:حاتمأبيلابن"العلل"وفي

فاتته))من:!ي!اللّهرسولقال:قالر!يمما،عمرابنعن،نافععن،الأوزاعيّ

قال"،وماله،أهلهوترفكأنما،صفرةالشمستدخلأنوفواتهاالعصر؟صلاة

انتهى..نافعقولمنالتفسير:أبي

ف!نهعمر،ابنكلاممنأنهيقتضيالعربيّابنبكرأبيالقاضيوكلام

نافع،عن،الأوزاعيّعنالوليد،فروى،فيهعمرابنعناختُلِفوقد:قال

وابن"،صفرةالشمستدخلأنوفواتهاالعصر،صلاةفاتته"من:عمرابنعن

انتهى.".الشمسغروبفواتها"إن:عنهيرويجريج

فيه.حجةفلا!يمّ،النبيّإلىمرفوعأالكلامهذافليسكانوكيفما

بشيء.ليسإنه:القولهذافي+إلنهُالبرّعبدابنوقال

باصفرارفواتهالا،الجماعةفيفواتهاأرادإنما:رً-إلئهُبطالابنوقال

الملائكةحضورمنالجماعةفيصلاتهامنيفوتهلمامغيبها؟أو،الشمس

الليل،ملائكةفيهيجتمعالذيالعظيمالمشهدهذامنيفوتهمافصارفيها،

كلهوقتهافواتالمرادكانولو،ومالهأهلهذهابمنأعظمالنهاروملائكة

كلفيموجودكلهالوقتذهابلأن؟الاختصاصلبطلغيبوبةأوباصفرار،

مالك،عنحبيبابنوذكره،نافعوابن،وهبابنفسرهالمعنىبهذا.صلاة

"إنسعيد:بنيحيىحديثمثلوهو:حبيبابنقال،أبيهعنسحنونوابن

"،ومالهأهلهمنأكثروقتهامنفاتهولما،فاتتهوما،الصلاةليصليالرجل

وقتهامنفاتهولما،المفضولالوقتفيالصلاةليصليالرجلأنيريد

عمالهإلىعمروكُتُبُبكر،وأبيع!النبيّاختيارعليهمضىالذيالفاضل

الحديث؟هذامقاميقومحديثالإسلامفيوليس،ومالهأهلهمنأفضل

فيهحديثيوجدولا238(،:البقرة1ألصَلَؤَتِ!عَلَى!وخَفِظُوأ:قالتعالىاللّهلأن

انتهى..غيرهالمحافظةتكييف

عن،نافععن،حجاجعن،هشيمعن"مصنفه"فيشيبةأبيابنورَوَى

الشمستغيبحتىالعصرترك))من:!يمّاللّهرسولقال:قالهالا،عمرابن
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وهورً-إد!هُ)1(،العراقيّكلامانتهى".ومالهأهلهوترفكأنماعذر،غيرمن

أعلم.لَعالىواللّه،نفيسٌتحمَيقٌ

أهله"وُتر:قوله:رً-إد!هُرجبابنالحافظقالوَمَالَهُ"(أَهْلَهُؤُيرَ)كَأنمَا

قتلتَإذا:فلاناًوَتَرْتُمنوسُلِبهما،،ومالهأهلهخَرِبَ:معناه:قيل"وماله

ذهابمنأبلغوذلك،فتحهايجوزولاالواو،بكسرالْحْقد،والْوِترُ:،حَمِيمه

منه،ذهبمابذهابيهمّالموتورلأن؟الوجههذاغيرعلىوالمالالأهل

به.يأخذحتىثأرهويطلُب

وهووفتحها،الواوبكسرالوترمن،ومالهأهلهعنأُفرد:معناه:وقيل

فالمعنى،قبلهوالذيهذاوعلى،ومالهأهلهعنفرداًهوصارأيالفرد،

وماله.أهلهجميعذهاب

135.أمحمد:أَعبكُتم!لرْكَؤُ)وَلَن:تعالىقولهومنه،ونُقِصَقُلِّلمعناه:وقيل

وَتَرَلأند"ؤُيرَ"؟ثانٍمفعولأنهعلىاللامبنصبروايتهماومالَه"و"أهلَهُ

يكنلمالأولالمفعولعلىاللامبضمّرُويولو،مفعولينإلىيتعدّيانوَنَقَصَ

المدينيّ.موسىأبوالحافظقاله،الأولالروايةفيالمحفوظأنغيرلحناً،

الأهلإعرابفي":المشكل"كشففيالجوزيّابنالفرجأبووقال

:قولانوالمال

كتابفيأشياخناعلىوضبَطناه،سَمِعناهالذيوهو،نصبهماأحدهما:

حُذففلَمّا،ومالهأهلهفيؤُيرَفكأنما:المعنىويكون،وغيرهعُبيدأبي

انتصب.الخافض

إلىيشيروكأنهنُقصا،:والمعنى،فاعلهيُسمَّلمماعلىرفعهما:والثاني

سُلِبَ،بمعنىهوهل"ؤُيرَإ،معنىفيالاختلافعلىينبنيوالرفعالنصبأن

-إئدهُ)2(.رجبابنكلامانتهى.أعلمواللّهنقص؟بمعنىأو

ورفعهما،"،وماله،"أهلهبنصبيُرْوَى:رً-إد!هُالعراقيّالحافظوقال

وقال،النوويّقالكماالجمهور،عليهالذيالمشهورالصحيحهووالنصب

181.-2018/"التثريب"طرح)1(

103.-4003/رجبلابن"الباري"فتح)2(
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مفعولأنهووجههشيوخنا،جماعةعنضبطناهالذيوهو:عياضالقاضي

وترأي،الخافضنزععلىمنصوبإنه:وقيل،ومالَهُأهلَهُهوؤُبرَأي،ثان

والنوويّ:عياضالقاضيقال،انتصبالخافضحذففلما،ومالهأهلهفي

لمالفعلإذنظر؟قالاهوفيما:العراقيّقال،فاعلهيسملممافعلىرفعومن

التاركأنعلىالنصبفرواية،حالكلعلىللمفعولمبنيوهو،فاعلهيُسَئَم

مفعوللأنه؟ومالهأهلهفانتصب،الفاعلمقامضميرهفأقام،المنقوصهو

الفاعل،مقامفأقامه،المنقوصونهموماله،أهلهأنعلىالرفعورواية،ثان

فرفعه،

فيالضميرمنالبدلفعلىرفعتإن:العربيّابنبكرأبوالقاضيوقال

انتهى."ؤُبر".

معناه:وغيرهالخطابيّفقال،معناهفيفاختلفوا،النصبروايةعلىفأما

منفليحذر،مالولاأهلبلافرداًوِترأفبقي،وسُلِبهم،ومالهأهلههونُقِص

وقال"،"المعالمفيالخطابيّبهجزم،ومالهأهلهذهابمنكحذره،تفويتها

يَزِكَزُ)وَلَن:تعالىقولهومنه،نقصأي"ؤُبرَ":":الصحيحالجامع"أعلامفي

ولالهأهللاوتراً،فبقي،ومالهأهلهسُلِب:وقيل35(،أمحمد:أَضبكُمْ!

انتهى..مال

بسُلِبَ.وتفسيره،بنُقِصَتفسيره،متغايرينقولينفجعلهما

،غيرهبينهماغايروكذاأوّلاً،عنهحكيتهمايخالفوهذا:العراقيّقال

يقال،الدمفيالظلم:والتِّرَةُالوِتْرُ،":العين"صاحبقال:بطالابنقال

فهو،وحُرِمه،ذلكسلب:ومالهأهلهوترفمعنى،ؤيرَةًوِتراً،الرجلوتر:منه

تكنلم،سلبغيرمنمالهوذهب،أهلهماتلولأنه؟وحزنهلغمهأشدّ

غم،غمانذلكفيعليهيجتمعلأنه؟السلببمنزلةعندهذلكفيمصيبته

ثم،الثوابعظيممنيفوتهفيما!ي!مثلههـانما،بوترهمالطلبوغم،ذهابهم

نُقِصأي"ومالهأهلهؤُبر"فكأنما:بقولهعنىيكونأنيَحْتَمِلوقد:قال

يَنقُصَكم،لنأيأَعبكُمْ!ه!،يَتِركَزُ!وَلَن:تعالىقولهمن،منهوأُفرِد،ذلك

انتهى..الحديثبمعنىأشبهالأولوالقول
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يصابأنه:والفقه،اللغةأهلعندمعناهرً-إلنهُ)1(:البرّعبدابنوقال

فمِجتمع،ثأرهايُطْلَبالتيالجنايةوالوترُ:وتراً،بهايطلبإصابةًومالهبأهله

الثأر.طلبمقاساةوغم،مالهبذهابالمصيبةغم،غمانعليه

منفاتهماقدروعَرَف،لرشدهوُفِّقلوالعصرصلاةتفوتهفالذي:يقول

ذكرنا.ماعلىومالهبأهلهأصيبكالذيكانوالفضلالخير

نأوهو،والتِرةالوترمنمأخوذةف!نهااللغةمنالكلمهَوأصل:قال

ذلكمنهيأخذحتىبهفيطلبه،مالأودمفيجنايةالاَخرعلىالرجلُيَجْني

الأولى،الجنايةمنأكثرإلاذلكيكونوقَلّما،الدمذلكومثل،مثلهأوالمال

موتوراً؟منهماواحدكليسمىوقد،وبالأهلبهويُجْحِف،المالفيذهب

الأعشى:قال،وأهلهمالهلذهاب

وَالْوَاتِرِالأَوْتَارِالنَّاقِضِعَامِرٍإَلَىأَنْتَمَاعَلْقَمُ

أعرابيّ:وقال

فَاتَّأَرَاكَانَوَتْرٍطَالِبَالصُّبْحِفِيغَنَمِيعَلَىيَعْدُوإِذْالذِّئْبُكَأَنَّمَا

الهلاليّ:منقذوقال

وَتْرُيَنَالُهُلَيْسَوَالدَّهْرُتَصَرُّفِهِفِييَفْعَلُوَكَذَاَك

يدركولاالشمستغيبحتىعذربغيرالعصرصلاةتفوتهأنعندناوهذا

الشمستصفرّحتىيؤخرهاأنذلكإن:قالومن،الغروبقبلركعةمنها

ابنروايةفيإالموطأ"فيقالمالكاَأنذلكعلىوالدليلبشيء،فليس

".الشمسغروبإلىوالعصرالظهرصلاة"ووقت:الموضعهذافيالقاسم

جوابعلىالحديثهذافي!قولهخروجيكونأنيَحْتَمِلوقد

الحصر،صلاةتفوتهالذيمَثَلُما،اللّهرسوليا:قالكأنه،السائلسؤال

العصرمعنىفيفيدخلهكذاهذاكانفإن،ومالهأهلهوتركمنهو:فقال

)2(.انتهىالفجر.وطلوعالشمسبطلوعوالعشاءالصبححينئذ

يتوجهماالاسمَرجاعمنعليهيتوجهمعناه:المالكيةمنالداودفيوقال

وقيل:،الصلاةبتفويتوالأسف،الندمعليهفيتوجه،ومالهأهلهفَقَدمَنعلى

124.-14/121"التمهيد")1(
.66-56ر!ستذكالاا9(2)
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أهلهذهبمنيَلحقكماعليهالأسفمنيلحقهماالثوابمنفاته:معناه

وماله.

فاتمافيكون،لهيُدَّخَرثوابٍدونؤُبريريدأنيَحْتَمل:الباجيوقال

انتهى..الموتورهذافاتكما،الصلاةثوابمن

بنمالكتفسيروهذا،ومالهأهلهمنهانتُرخ:فمعناه،الرفعروايةوأما

زًء%لنة.أنس

والمالالأهلخَصَّإنما:يقالأنيَحْتَمِل:زًءإلنةالعراقيّالحافظقال

والشغل،الأهلعلىبالسعيهوإنماالعصروقتفيالاشتغاللأنبالذكر؟

فلا،والمالالأهلفقدمنزلةنازلالصلاةهذهتفويتأن!ي!فذكر،بالمال

انتهىورأساً.أصلاًكفواتهماتفويتهاكونمعبهما،بالاشتغاللتفويتهامعنى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو،رًءإدلّهالعراقيّكلام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاريمماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()626(،142(وا142وه3519141/هنا)المصنّف(أخرجه

فيهاو)الترمذيّ(،(14)4""الصلاةفيداود(و)أبو،)552("الصلاة"مواقيتفي

بنو)ا،(41)89"لكبرى"اوفي،(215)"قيتلموا"افيئيّ(لنساو)ا،(651)

12(،-11)1/"الموطّا"فيو)مالك()685(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد1858(،و)1853د!مسنده"فيو)الطيالسيّ(

)2/"مسنده"فيو)أحمد(342(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن2(،)750

028(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(124(،و201و76و7وه54و48و27و13

)9146(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)335(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

،(4301و01)42""مسندهفي(عوانةو)أبو(،131)80"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

""الكبرىفيو)البيهقيّ((،6913و913وه)4913"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)371(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(44(،وه444)1/
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العصر.صلاةتفويتفيالتشديدبيان)منها(:-ا

منوموقعها!،اللّهعندالعصرصلاةقدرعِظَمبيان)ومنها(:-2

أهلهذهبمنيُفجَعكمامنهذهببمابدينهفُجِعقدتفوتهالذيوأن،الدين

رًءإئّهُ)1(.رجبابنقاله،ومالى

كماأعمالنا،خيروهيوقتها،فيالصلاةفعللَعظيمبيان)ومنها(:-3

ماجهوابنأحمد،أخرجه"،الصلاةأعمالكمخيرأن"واعلموا:!شَي!قال

:فقالاللّه؟إلىأحبالأعمالأيُّ:!ي!النبيّسئلوقد،صحيحبإسناد

وقتها".أول"في:ورُوي،عليهمتّفقوقتها"،على"الصلاة

منكثيرمنخيرالبرعملقليلوأنالدنياتحقيربيان)ومنها(:-4

نإالعصرصلاةفواتعلىيَحْزَنالخطابهذابمقدارالعالمفالعاقلالدنيا،

علىحزنهفوقاصفرارهاقبلأو،الشمسغروبقبلركعةمنهايدركلم

زًءإللّهُ)2(.البرّعبدابنقاله،ومالهأهلهذهاب

الوسطىالصلاةأنإلىذهبمنالحدلِثبهذااحتَجَّقدأنه)ومنها(:-5

اللّهشاءإن-التاليالبابفيسيأتيكما،الراجحالقولوهوالعصر،صلاةهي

بقوله:خَصّهااللّهأنأجلمنبالذكرمج!ي!اللّهرسولخَصّها:فقال!تعالى

ثماَلصَّلَؤَتِ!و،!و:قولهفيفجمعهااَئوُشطَئ!،وَاَلصَّلَوةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظُؤا

مِيثَمً!!واَلئبِتنَمِنَأَضَذنَا)وَإذ!:قالكمالها،تعظيماًبالذكرخَصّها

اَبقوَعِي!مَىوَمُوسَىوَ!تَنهِيمَلُّؤحَوَمِن)وَشِثَ:قالثمالنبمِين،فعَم7ّ(،:الاخزاب1

الرسل،منالعزمأولووهم،لهمتعظيمأهؤلاءفخَص7ّ(،:الأحزاب1مهـوعَسْيَمَ

الصلاةفيالمسلمينعلماءوسائر،والتابعينالصحابةمنالعلماءاختَلَفَوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفيأقوالهمبيانوسيألَي)3(،الوسطى

نأالعلماءبعضزعموقد:احمطّهُرجبابنالحافظقالهما)ومنها(:-6

فيالعصركفواتفواتهاالصلواتسائروأنالعصر،بفواتيختصّلاهذا

4.103/رجبلابن"الباري"فتح)1(

.4/1122"التمهيد":راجع)3(

)2("التمهيد"14/121.



الملاومواضعالمساجد-كئابالححاحعبقمداللكلا!ماكلصحيح!داثلحىالثج!عالمحيطالبحر

فا!جيب،،عنهسألسائلبسؤالكانإنمابالذكرالعصرتخصيصوأن،ذلك

أحمدالإمامأخرجهبمالهيُستدلّوقد.نظرٌوفيهالبرّ)1(،عبدابنورجحه

ترك"مَن:قالأنهع!ي!اللّهرسولعن،شُعيببنعمروحديثمنوغيره

"..فسُلِبها.عليها،وماالدنيالهكانتفكأنما،واحدةمرةسُكْراًالصلاة

)2(.الحديث

رَوَىبماذلكفيالعصركصلاةالصلواتجميعإن:قالمنواستدلّ

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيعن،شهابابنعن،ذئبأبيابن

،الصلاةفاتته"من:قال!ييمالنبيّأن،الديليّمعاويةبننوفلعن،هشام

المعرَّفالاسمفإن،الصلواتجميعيعمّوهذا:قال"،ومالهأهلهوترفكأنما

آلزكًؤةَ!وَهَالُؤاْألضَلَؤةَ)وَأَقِيمُواْ:تعالىقولهفيكما،يعمّواللامبالألف

.،43:البقرة1

كماللعهد،هناواللامالألفيكونأنلجواز؟بمتعيّنليسوهذا:قال

فسّرهامنتأويلعلى601،:المائدة1اَلضَدؤ!بَغدِمِنما)تَحْبسُونَهُمَا:تعالىقوله

أعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو،رًءإَدئهُرجبابنكلامانتهىالعصر.بصلاة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

نفيساًبحثأاجمدلّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظكتبقد(:الرابعة)المسألة

،فوائدهوغزارة،لنفاستة؟هناإيرادهأحببت،هذا!هِيئعمرابنحديثفي

+إَلنهُ:قال

رواهوكذلك،مالكعلىفيهيُخْتَلفلم،هذابإسنادهصحيححديثهذا

عمر.ابنعن،نافععنعمر،بناللّهوعبيد،أيوب

ابنعنرواهعمر،ابنعن،سالمعن،شهابابنعندوهو:قال

بنوإبراهيم،عتيقأبيبنومحمد،عيينةابنمنهم،أصحابهمنجماعةشهاب

سعد.

ذكر،مجرّدهوبل،القوللهذاترجيحفيهليسالتمهيد"9فيكلامهلأننظر؟فيه)1(

فليُتأمل.

صحيح.إسناده)2(
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بغيرمرفوعاًعمرابنعن،الزهريّعن،إبراهيمبنسعدورواه:قال

عمر،ابنعن،الزهريّعن،إبراهيمبنسعدعن،بسندهأخرجهثم،اللفظ

أهلهمنخيرمنهافاتهوما،الصلاةليُدْركالرجل"إن:قال!والنبيّأن

."وماله

بنبكرأبيعناَخر،إسنادالحديثهذافيأيضاًشهابابنوعند:قال

أنهإلا،وغيرهمالكعنهرواه،الدلليّمعاويةبننوفلعن،الرحمنعبد

منإلا،مالكعنمحفوظوغير،الزهريّعن،ذئبأبيابنمنمحفوظ

النساليّ:الرحمنعبدأبوقال،مالكعن،مَعْنعن،سالمبنخَلَفحديث

ابنعن،مَعْنٌيكونأنولعله،مالكحديثمنمحفوظاًيكونلاأنأخاف

ذئب.أبي

بنأحمدعلىفقرأته،ذلكفيشهابابنعن،مالكحديثفأما:قال

بنالحسنبنأحمدحدّثنا:قال،حدثهممحمدبنحمزةأن،اللّهعبدبنفتح

بنمَعْنحدّثنا:قال،المخزوميّسالمبنخلفحدّثنا:قالالجبار،عبد

بنالحرثبنالرحمنعبدبنبكرأبيعن،الزهريّعن،مالكعن،عيسى

صلاةفاتته"من:قالع!اللّهرسولأن،الدئليّمعاويةبننوفلعن،هشام

".ومالهأهلهؤُبرفكأنماالعصر،

أبيعن،الزهريّعنفجعلهالإسناد،هذافيذئبأبيابنوخالفه

عليه،منيقراءةً،القاسمبنخلفحدّثناهأسد،حديثمنرَوَينافيما،سلمة

:قالداود،بنمِقْدامحدّثنا:قالالْمِسْوَر،بنأحمدبنمحمدحدّثنا:قال

أبيعن،الزهريّعن،ذئبأبيابنحدّثنا:قال،موسىبنأسدحدّثنا

!سَي!اللّهرسولسمعت:قال،معاويةبننوفلعن،الرحمنعبدبنسلمة

كتبنافمِما"صلاة"،:قالهكذأ"،ومالهأهلهؤُيرفكأنماصلاةٌفاتته"من:يقول

عليه.وقرأنا،عنه

وإنما،قائلهمنخطأالحديثهذأفيالرحمنعبدبنسلمةأبيوذِكْرُ

فيهالخطأوإنما،ذئبأبيابنمنذلكوليس،الرحمنعبدبنبكرأبوهو

فلا.ذئبأبيابنمنوأماأسد،دونممنأوأسد،من

بنبكرأبيعن،الزهريّعن،ذئبأبيابنعنبسندهأخرجهثم



الصلاومواضعالسماجد-كمابالحجاحعبقمد!لمعاكماكلصحثح!!دحعالنج!عالمحيطالبحد

:يقول!يمّاللّهرسولسمعت:قال،الدُّئَليّمعاويةبننوفلعن،الرحمنعبد

صلاة:قال؟الصلاةهذهما:قلت"،ومالهأهلهؤُبرفكأنما،الصلاةفاتته"من

تفوتهالذي))إنع!يو:اللّهرسولقال:يقولعمرابنوسمعت:قالالعصر،

".ومالهأهلهوُيرفكأنماالعصر،صلاة

صَحّفإنعمر"،ابن"وسمعتالإسناد:بهذاالحديثهذافيهكذا

بننوفلعن،الرحمنعبدبنبكرأبيعن،شهابلابنفالحديثهذا،

عنعمر،ابنعنأيضاً،سالموعن!لَخي!،النبيّعنجميعاً،عمروابن،معاوية

!شي!.النبيّ

بنيزيدعن،الحديثهذارَوَى،إسحاقبنمحمدأنذلكيُصَحِّحومما

معاويةبننوفلسمعت:قال،الغِفَاريّمالكبنعِرَاكعن،حبيبأبي

سمعت:يقول،المدينةبسوقعمربناللّهعبدمعجالسوهو،الدلليّ

بناللهعبدفقال"،ومالهأهلهوُترفكأنما،فاتتهمن"صلا:يقولجم!يواللهرسول

بنعليعن"فوائده"فيالطحاويذكرهالعصر،هي:ع!ي!اللّهرسولقالعمر:

.إسحاقابنعن،أبيهعنسعد،بنإبراهيمبنيعقوبعنمعبد،

بنبكرأبيعن،الزهريّعن،ذئبأبيابنعن،بسندهساقهثم

"من:يقول!يماللّهرسولسمعت:قال،معاويةبننوفلعن،الرحمنعبد

".ومالهأهلهوُيرفكأنماالعصر،صلاةفاتته

أراد"الصلاةفاتته"من:الدئليّنوفلحديثفيقولهأنعلىيدلكوهذا

صلاةوتكونسواءً،عمرابنحديثومعنى،معناهفيكونالعصر،صلاة

)1(.بالمعنىغيرهاذلكفيبالذكرمخصوصةالعصر

وأولى،أعمّمعاويةبننوفلحديثأنإلىالعلمأهلمنقومذهبوقد

-"الصلاةفاتته"من:قوله:فيهوقالواعمر،ابنحديثمن،المعنىبصحيح

:قال2،سواكلهاالصلواتحرمةلأن؟صلاةكلَّيريد-صلافاتتهوقد

كأنه،السائلىجوابعلىخرجكلامهوالعصر،لصلاةعمرابنوتخصيص

"الذي:لهقالبأنالعصرصلاةعنسألهمنأجابقد!راللّهرسولسمع

أعلم.تعالىواللّه،بالمعنىغيرهاعن:الصوابولعل،النسخةهكذا)1(
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كانوغيرهاالصبحعنسئلولو"،ومالهأهلهوُترفكأنماالعصر،صلاةتفوته

تفوته"الذي:معاويةبننوفلحديثبدليل-أعلمواللّه-أيضاًجوابهكذلك

ابنكلامملخّصانتهى".ومالهأهلهوُترفكأنما،صلاةٌتفوتهأو،الصلاهَ

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،مفيدٌبحثٌوهورًءإللّهُ)1(،البرّعبد

.والمآبالمرجع

الكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:النَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(14251،

أَبُووقَالَ،بِهِيَبْلُغُعَمْزو:قَالَ،اَبِيهِعَنْ،سَالِمِعَنْ،الزُّهْرِفَيعَنِ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا

رَفَعَهُ(.:بَكْرٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقة،الرَّقّةنزيل

المكيّ،محمدأبوالمشهور،الحجةالحافظالإمامعيينةبن)سُفْيَانُ(-3

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبارمن

الماضي.البابفىِتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

عمر،أبو،العدويّالقرشيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِم(-5

كبارمن،فاضلٌعابدٌثبتثقةٌ،السبعةالفقهاءأحد،المدنيّاللّهعبدأبوأو

14/162.""الإيمانفيتقدمالصحيحعلى601()ت31(

اختلافإلىبهأشاررَفَعَهُ(:بَكْرٍأَبُووقَالَ،بِهِيَبْلُغُعَمْزو:)قَالَ:وقوله

ابنضميروالفاعلبه"،"يبلغالناقد:عمروفقالالأداء،صيغفيشيخيه

للحديث."به"وضمير،رفيئعمر

!يو.النبيّإلىالحديثرفعرة!النهماعمرابنأن:والمعنى

121.-14115/"التمهيد"()1



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعبقمدملكلايمامعصحيح!داثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

ابنرفعأي،الماضيبصيغةأي"رَفَعَه":شيبةأبيبنبكرأبووقال

!ي!.النبيّإلىالحديثر!ماعمر

المعنى،حيثمنفيهاختلافلاالمصنّفشيخافيهاختلفالذيوهذا

قال،الشيوخألفاظعلىالمحافظةبابمن-إدنهُالمصنّفذكرهوإنما

وإن،اللفظعلىالمحافظة:-%لنهُمسلمعادةلكن،بمعنًىهما:-إَللّهُالنوويّ

)1(.انتهى.أعلمواللّه،جميلةعادةوهي،المعنىاتّفق

فيساقهافقد،عيينةبنسفيانعن،شيبةأبيبنبكرأبيروايةأتنبيه(:

:فقال103()1/"مصنّفه"

عن،الزهريّعن،عيينةبنسفيانحدثنا:قالبكر،أبوحدّثنا)3442(

".ومالهأهلهؤُبرفكأنماالعصر،تفوتهالذي"إن:قال،رفعهأبيهعن،سالم

انتهى.

ساقها:البيهقيّأنإلاأجدها،فلم،سفيانعنالناقد،عمروروايةوأما

:فقال،آخرطريقمن444()1/"،الكبرىفي

بنحاجبأنبأ،القاضيالحسنبنأحمدبكرأبووأخبرنا)3291(

سالم،عن،الزهريّعن،سفيانثنا،منيببنالرحيمعبدثنا،الطوسيّأحمد

أهلهوتر"كأنماالعصر:صلاةتفوتهالذيفي!رالنبيّبهيبلغأبيهعن

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".وماله

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

قَالَ:،لَهُوَاللَّفْظُ،الْإَدلِيّسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(14211،

بْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابابْنِعَنِ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا

أَهْلَهُقيرَفَكَأنمَاالْعَصْرُ،ًفَاتَتْهُ"مَنْ:قَالَ!كيهواللهِرَشولَأَن،أَبِيهِعَنْ،اللهِعَبْدِ

.وَمَالَهُ"(

5.126/"النووي"شرخ)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالْأَيْلِئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

البابفيتقدّم،المصريّالفقيهالحافظاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

الماضي.

الماضيالبابفيتقدّم،المصريّالحافظالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

أيضاً.

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

بكر،أبووأماسعيد،بنلهاروناللفظهذاأنيعنيلَهُ()وَالفَفْظُ:وقوله

يكتبأنهذامثلفيرً-إللّهُالمصنّفصنيعوعادة،بمعناهفروياهالناقد،وعمرو

منسقطتيكونأنويَحْتَمل،التاليالبابفينظيرهسيأتيكما)ح(،لفظ

أعلم.تعالىواللّه،النسّاخ

الحديثفيمستوفًىشرحهتقدّموَمَالَهُ(أَهْلَهُوُيرَ)فَكَأبملمَا:وقوله

"فكأنماقولهفيالفاءأن:وهي،مهمّةًنحويّةفائدةهناونذكر،الماضي

فأشبه،العموممعنىمنفيهلما؟المبتدأخبرفيدخلتإنماإلخ"،..وتر.

بها.جوابهيربطالذيالشرط

":مالكابنلألفيةعقيلابنشرحعلى"حاشيتهفيالْخُضَرِيّقال

فيالشرطيشبهالمبتدأكانإذاإلابالفاءالخبريقترنلاأفائدة،:

صالحبفعلموصلاًلكونهوذلك،عليهبعدهماوترتب،والاستقبال،العموم

"قد"،ومن،الشرطوأداة،كالسين،الاستقبالعَلَممنيخلوبأنللشرطية

الدار،فيأوهنا،هوأو،يأتينيكالذيمجرور،أو،بظرفأو،النافيةو"ما"

فلهالدار،فيأوهنا،أو،يأتينيكرجل،بذلكموصوفةنكرةأو،درهمفله

"كل"لفظكونهبشرطالمذكورينوالموصوفالموصولإلىمضافاًأو،درهم

...لِأتينيرجلكلأو،يأتينيالذيكلُّ،البليديّالسيدقالهكما،الثانيفي

وكذا،إلخ...يأتينيالذيكالرجلالمذكور،بالموصولموصوفأأو،إلخ

ثمانيفتلك،إلخ...يأتينيالذيالرجلكغلاميظهر،فيما،لذلكالمضاف

ترتبمنالمتكلممرادعلىلتنصبالفاء،خبرهااقترانيكثرصورةعشرة

الخيرفيتسعاهالذيكالسعيُ،العمومعُدِمفلومثلأ،الإتيانعلىالدرهم



الصلا"ومواضعالمساجدكتاب-ا!جاححبقمداللماياماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

ممابشيءالفعلاقترنأوكذا،لهأمسزارنيكالذي،الاستقبالُأو،ستلقاه

كذا،لهأتانيماأو،أتانيقدأو،أكرمهيأتينيإنأو،سيأتينيكالذيمرّ،

ماغيرالصلةأو،الصفةكانتلووكذا،بالشرطالشَّبَهلفواتالفاء؟امْتَنَعَت

فزيد،ولا،فمكرم:يجوزولازيد،والقائم،مكرَممحسنأبوهكالذيذُكِر،

يأ،محذوففخبرهما،والزنا،السرقةاَيةوأما،الثانيفيمالكلابنخلافاً

المائدة:1)فَاَقطَحُوَ(!وقوله،إلخ...والزاني،السارقحكمعليكميتلىمما

للحكم.بيانا2:النور1و)فَاَتجكُا!!،138

لغيرأضيفبأنمرّ،مالغيرأضيفإذا"كل"خبرفيبقلّةالفاءوتدخل

أمنكقولهذكر،مابغيرلموصوفأو،اللّهفمننعمةككلّأصلاً،موصوف

،:الخفيف

الْمُتَعَالِيبِحِكْمَةِفَمَنُويمُدَانٍأَوْمُبَاعِدٍأَمْرٍكُلُّ

الصفةُالعبرةأنعلىبناءًإلخ")1(...بالذيأمر"كل:حديثومنه

،للشرطلصلوحهالكثير؟منكانيبدأ""لاوهي،الثانيةاعْتُبِرتف!ن،الأولى

مرّ،مابغيرلموصولإضافتهاذلكمثلأنوالظاهر"،الصبان"حاشيةفيكما

درهم.فله،قائمأبوهالذيككلُّ

يدخلهالمما،صورةوعشرونإحدىخبرهفيالفاءتدخلمافجملة

علىو"لكن"و"أَنّ""إنَّ"،إلا،المحققينبإجماعالفاء،فيمنع،ناسخٌ

أَتَمَا!وَاَغلَمُوَأ،الآية03،:أفصلتأللَّهُ!رَنُّجَاقَالُؤااَتَذِجمت)إِنَكاَية،الصحيح

فيء%دلّهُالْخُضَريّكتبهماانتهى.كثيروذلك،الاَية41(:الأنفال1غَنِتتُمههو

أعلم.تعالىواللّهجذأ،نفيسٌتحقيقوهو"حاشيته")2(،

فيهاكانهـانالمسألةهذهكتبتإنما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

قدّمتوقد،المعرفةتماممعرفتهافينبغي،الأحاديثفيدورانهالكثرة؟طولٌ

الكتابإيضاحهوالشرحوضمعفيالأساسيّالمقصودأنالشرحهذاأوائلفي

وأنه،البسملةعلىالكلامعندالمقدّمة""شرحفيالحديثهذاعلىالكلامتقدّم)1(

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،ضعيفحديث

.1/301الخضرفي""حاشية)2(
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الحديثية،والمصطلحات،والمتنية،الإسناديةالفوائدمنيتطلبهبماالمشروح

يَحتاجالتيالعلومأنواعمنذلكوغير،والفقهية،والنحوية،اللغويةوالمعاني

واللّه!الفوائد،هذهمنلهجمعتبماتلومنيأنفإيّاك،العلمطالبإليها

تعالىواللّه،اَمينرحيمرؤوفإنه،الصالحينعبادهبهتولّىبماوإياكيتولاني

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

(نيبُ!.وَإلهِلَؤكتعَلئوياَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَقِيضلَخَإِ،(رِيدُ)إِن

الْعَصْرُ(هِيَالْوُصْطَىالصَّلَاةَإِنَّ:قَالَمَنْأَدِلَّةِبَيَانِ-)بَابُ)36(

الكتابأولَالمذكوررخًصلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أُسَامَةَ،أَبُوحَذَثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)627(14221،

الْأَحْزَابِ،يَوْمُكَانَلَمَّا:قَالَعَلِي،عَنْ،عَبِيدَةَعَنْمُحَمَّد،عَنْ،هِشَامعَنْ

وَشَغَلُونَاحَبَسُونَا،كَمَانَاراً،وَبُيُوتَهُمْقُبُورَهُمْاللّهُ"مَلَأَ:!لَخي!اللّهِرَسُولىقَالَ

الشَّمْسُ"(.غَابَتِحَتَّىالْوُسْطَى،الصَّلَاةِعَنِ

مشة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)اَبُوا

،101تصانيفصاحب،حافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنسلمةبنحمّاداُسَامَةَ()أَبُو-2

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19،كبارمن،ثبتٌ

من،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُرْدوسيّالأزديّحسّانبن)هِشَام(-3

5/26."المقدمةلمافيتقدم)ع(148(أو7)ت61(سيرينابنفيالناسأثبت

عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبن)مُحَفَد(-4

"شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31،القدركبير،عابدٌثبتثقةٌ،البصريّ

358.ص%االمقدّمة"



الصلاومواضعالمساجدكئاب-ا!بئحعفي!لمعالاماكلصحيح!ثل-الثج!عالمحيطالبحل

ثبتٌثقة،الكوفيّعمروأبو،المراديّالسلمانيّعَمْروبن)عَبِيدَةُ(-5

"الإيمان"فيتقدم)ع(الصحيحعلى)07(قبلمات21(فاضلٌ،مخضرمٌفقيه

.98/468

سنةاستُشهد،ز!بهالراشدالخليفةالهاشميّطالبأبيبن)عَلِيئ(-6

.22/"المقدمةأفيتقدم)ع()04(

الاصناد:هذالطائف

+إئلّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

فبصريّان.،سيرينوابنهشاماًإلاكوفيّونأنهم)ومنها(:-3

عَبيدة.عنمحمد،:تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

العشرةوأحد،الراشدينالخلفاءأحددحبهعليأأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىوالله!،بالجنةالمبشرين

الحديث:شرح

بمعنىتامّةٌهنا"كان"الْأَحْزَابِ(يَوْمُكَانَلَمَّا:)قَالَأنهر!نه(عَلِيٍّ)عَنْ

"مُلحته":فيالحريريّقالكماخبر،إلىتحتاجفلاجاء،

خَبَرْإِلَىلَهَاتَحْتَاجُفَلَسْتَالْمَطَرْكَانَقَدْقَوْمِيَاتَقُلْوَإِنْ

،الهجرةمنأربعسنةشوالفيوكان،الخندقيومهو:الأحزابويومُ

.كثيرونوعليهخمس،سنة:وقيل،البخاريّواختاره،عُقْبَةَبنموسىقالكما

قريشيى،:المشركينمنطَوَائِفَلاجتماع؟بالأحزابالْغَزْوَةُوسميت

المسلمين،حربعلىواليهودسعد،وبني،سُلَيموبنيأسد،وبني،وغَطَفَانَ

ألفاً.وعشرينأربعة:وقيل،آلافعشرةوالمشركون،آلافثلاثةكانواوهم

لَفاالمدينةحولَع!ي!بأمرهحُفِرَالذيالخندقلأجل؟بالخندقوسُمِّيَت

فيهوعمِلَ،العربدونالفُرْسمكائدمنفإنه،ل!!!بهالفارسيُّسلمانُبهأشار

شدةُمنهاشدائدَ،حَفْرِهِفيقَاسَوافإنهم،للمسلمينترغيباًبنفسهلمجدالنبيُّ

وأ،ليلةعشرينالحفرعملفيوأقاموا،والتعبالحفر،وكثرةُوالبرد،الجوع
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)1(.أقوالعلىأشهراً،أو،وعشرينأربعاًأويوماً،عشرخمسة

الخبرصورةفيوأخرجه،عليهمدعاءاللهُ("مَلَأَ:!ي!اللهِرَسُولُ)قَالَ

ثقةًبالماضيوملأَسريعأ،المجابةالدعواتمنبأنهوإشعاراً،تأكيدأ

ووقوعها)2(.إجابتهحصولعنفأخبر،سؤالهأُجيبفكأنه،بالاستجابة

مسكنأحدهمالأنبالذكرخصّهما:رَءإل!هُالأشرفقالنَاراً(وَبُيُوتَهُمْ)قُبُورَهُمْ

تنفكلا،لهمملازمةالنارجَعَلَأي،الأمواتمضجعوالاَخرالأحياء،

مماتهم.فيولا،حياتهمفيلا،عنهم

فيبيوتهمخرابمن،الدارينبعهـذابعلي!همدعا:رًءإل!هُالطيبيّوقال

الاَخرةعقابومن،دُورهموهَدْم،ذراريّهموسَبْي،أموالهمبنهبالدنيا

إمافالأسلوبخالداً،جهنمفيوالنكالالزجرووقوع،نارأقبورهمباشتعال

للفتنة،الناراستعيرت،الاستعارةمنأو،البيوتفيالنارلذكره؟المشاكلةمن

وَرَممُوَليمُ!واَدئَهَيُؤْذُوتَاَلَذِينَ)إِنَّ:تعالىقولهبابمنهوالثانيوعلى

)3(.انتهى.والمجازالحقيقةفي"ملأ"استعملحيث57،:الأحزاب1

فهومنعونا،أي)وَشَغَلُونَا(منعوناأي:ضرببابمنحَبَسُونَا()كَمَا

،شاغلٌفالأمر،نَفَعَبابمنشَغْلأ،الأمرشَغَلَهُ:يقال"حبسونا"،لمعنىمؤكّد

للتخفيف،وتسكّن،الغينوتُضمّ،الشينبضمّ،الشُغْل:والاسممشغوذ،وهو

الأخطاءفمن،رديئةلغةبعضهموجعلها،تثبتلابالهمزةأشغلأنتقدّموقد

فتنبّه،بنفسهأشغلهاللهمالدعاء:فيقولهممنالألسنةعلىاشتهرماالشائعة

بتعريفوهو،قبلهالفعلانتنازعهالْوُسْطَى(الضَلَاةِ)عَنِ:وقوله،لذلك

لها.صفةو"الوُسطى"الصلاةا،1

الخِيَارُ،هوالذيالوسَطَمنوهي،الأوسطمؤنثة،فُعْلَى:والوُسْطى

التفضيل،معناهافُعْلىلأن؟شيئينبينمتوسطمعناهالذيالوَسَطمنوليست

والخيارالعدلبمعنىوالوسط،والنقصالزيادةيَقْبَلُماإلاللتفضيليُبْنَىولا

2.933/لاالمشكاةشرح"المرعاة:راجع()1

20.34/""المرعاة)2(

3.009/"السننحقائقعن"الكاشف)3(



الملاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعب!مدالل!ا"ماكلصحيحفدحعالثج!عالمحيطالبحل

أفعلمنهيبنىفلايقبلهما،لافإنه،الشيئينبينالتوسطبخلافيقبلهما

)1(.للتفضيل

الوسطمنكونهجوازإلىالبيضاويّعلىحاشيتهفيزادهالشيخوأشار

بينالوسطمنيكونقدالأوسطإنثم:فقال؟شيئينبينالمتوسطبمعنى

بهذافالوسطوالخيار،العدلبمعنىالوسطمنتفضيلاسميكونوقد،الشيئين

بمعنىالوسطبخلاف،التفضيلأفعلمنهفَيُبْنَى،والنقصانالزيادةيقبلالمعنى

فالأوسط،التفضيلأفعلمنهيبنىولايقبلهما،لافإنه،الشيئينبينالمتوسط

فيحتمل،تفضيلاسملاكأحمرصفةيكونالمعنىبهذاالوسطمنيكونالذي

1.551/وتصرفباختصار.اص.المعنيينمنكلعلىالآيةحمل

)2(.الاحتمالعلىالقولينالعربيّوابن،الزمخشريّذكروكذا

الأوسط،تأنيثوالوُسْطَى"تفسيره":فيرً-إَللّهُالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

وَسَطُا!وأُئَةُجَعَقنَبهُئم)وَكَذَلِكَ:تعالىقولهومنه،وأعدلهخيرهءِالشيووَسَطُ

،:البسيطأمنغ!يمالنبيّيمدحأعرابيوقال143،،:البقرة1

وَأبَابَرّةًأمّاًالنَّاسِوأكْصَمَمَفَاخِرهِمْفِيطُرّأالثَّاسِأوْسَطَيَا

وسطهم.فيصارأي،يَسِطُهُمالقومَفُلانووَسَطَ

؟الصلواتعمومفيقبلُدخلتوقدبالذكر،الوسطىالصلاةوأفرد

الآيةلُّونحههووَمِنوَينلثَمِسثمهُتماَلنَّبِتنَمِنَأَضَذنَا!وَإذ:تعالىكقولهلها،تشريفأ

)3(.انتهى68.0:الرحمن1!ههـووَرصمَاوروَكلفَبِههَة)فِيهِمَا:وقوله7،،:الأحزاب1

أنهميعني،وشغلهم،"لحبسهمغايةالثمئَمْسُ"(كَايَتِ)حَتى:وقوله

.بعدهإلاصَلَأدهافما،الشمسغروبإلىالعصرصلاةأداءعنمنعوهم

نأويَحْتَمِلبالعدوّ،لشغلهنسيهاع!يمأنهيَحْتَمِل:رَ-إَللّهُالقرطبيّقال

قصداً؟أخّرهايكونأنويَحْتَمِللفعلها،يُفرّغوهولم،منهايُمكّنوهلميكونوا

ثممشروعاً،القتاللأجلالتأخير.هذايكونهذاوعلىبالعدوّ،شغلهلأجل

1/491."الجلالينتفسيرعلىالإلهيّة"الفتوحات)1(

20.34/"المرعاة")2(

902.-3/802"القرآنلأحكام"الجامع)3(
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صلاةتأخيرجوازإلىوالشاميّونمكحولذهبوقد،الخوفبصلاةنُسِخ

الذيوالصحيح،الأمنوقتإلىالوقتفيمعهأداؤهايكنلمإذاالخوف

اللّهشاءإن-يأتيماعلىسنّتها،علىويُصلّيهايؤخّرها،أنالجمهورعليه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى-تعالى

التكلان.وعليه،المستعان

الحدبث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!نهعلئِحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1426و142وه1424و1423و3611422/هنا)المصنّف(أخرجه

""المغازيوفي)3192(،"الجهاد"فىِو)البخاريّ()627(،(4271و

فيداود(و)أبو،)6963("التفسير"وفي،4()533""الدعواتوفي،4(111)

فيئيّ(لنساو)ا،2(849)"التفسير"فيو)الترمذيّ(،(04)9"لصلاة"ا

في(ماجهو)ابن)45011(،"التفسير"في"الكبرى"وفي)473(،"المواقيت"

153و137و13وه122)1/"مسنده"فيو)أحمد()684(،"الصلاة"إقامة

401)4"مسنده"في(عوانةو)أبو028(،/1)"سننه"فيو)الدارميّ((،541و

8913و)7913"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4701(،و4601و401وه

أعلم.تعالىواللّه1452(،و145وا145و.9913و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العصر.صلاةهيالوسطىالصلاةأنبيان)منها(:-ا

العصر.صلاةعلىالمحافظةوجوببيان)ومنها(:-2

ذارهيالتيالدنيافيللمسلمالكافرإيذاءوقوعبيان)ومنها(:-3

أكدار.

نقصفيهاليسالتيالبشريهَالأعراضحصولجواز)ومنها(:-4

.-والتسليمالصلاةأفضلوعليهمعليه-المرسلينلأفضل

)1("المفهم"2/256.
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به.يليقبماالظالمعلىالدعاءجواز)ومنها(:-5

حتىالحصرصلاةأخَّرُوارف!وأصحابه!شرِوالنبيّأنبيان)ومئها(:-6

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبالعدوّ،لاشتغالهم؟وقتهاخرج

.والمآب

شَغَلُواالأحزابأنيقتضيهذا!بهعليّحديث(:الرابعة)المسألة

سعيدأبيحديثمنوالنسائيّأحمد،وأخرج،فقطالعصرعن!لَخي!النبيئ

بعدوصَلَّوا،والمغربوالعصرالظهرعنع!ي!شَغَلُوه"أنهم:!بهالخدريّ

رُكبَانا!أَؤ)لَرطلًاالخوفصلاةفياللهُيُنزِلَأنقبلوذلك،الليلمنهُويّ

923،".:البقرة1الآية

شغلوه"أنهم:رلمحبهمسعودابنحديثمنوالنساليّ،الترمذيّوأخرج

اللّه".شاءماالليلمنذهبحتىالخندقيومصلواتأربععن

؟.الاختلافهذابينيُجمَعُكيفقيل،:أفإن

أياماً،دامتالخَنْدَقوَقْعَةبأن-:انخالْهُالنوويّقالكما-يُجْمَعَ،:أقلت

الآخر.بعضهافيوذلك،الأيامبعضفيهذافكان

لأنتجوّز؟فيه"،صلواتأربع"عنمسعود:ابنحديثفيوقوله

عليهويدلالمعتاد،وقتهاعنتأخيرهاعلىيُحْمَلأووقتها،خرجماالعشاء

الثه".شاءماالليلمنذهب)حتى:قوله

فكانبالعدولاشتغالهعمد،عنكانالصلواتلهذهالتأخيرهذاإنثم

أبيحديثفيلقولهالظاهر؟هووالأولنسياناَ،يكونأنوَيحْتَمِل،عذرأ

فلاالخوفصلاةنزولبعدوأما"،الخوفصلاةفياللّهيُنزلأن"قبلسعيد:

وأرجالاَ،الحالحسبعلىالخوفصلاةيصلونبلالتأخير،هذايجوز

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمواللّهركباناً،

الوسطى:الصلاةمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:أقوالعلىالوسطىبالصلاةالمرادفيالسلفاختَلَفقدأنه)اعلم(:

العالية،وأبووجابر،،وأنس،أمامةأبوقالوبه،الصبحأنها،:الأولأ

أبيابنعنهمنقله،وغيرهمومجاهد،،وعكرمةوعطاء،عُمَير،بنوعُبَيد
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عنهما،والترمذيّمالكنقله،عباسوابنعمر،ابنقوليأحدوهو،حاتم

خلافه.عنهوالمعروف،عليّعنبلاغاًمالكونقله

العُطَارديّ،رَجَاءأبيعن،الأعرابيعوفطريقمنجريرابنُورَوَى

هذه:قالثم،يديهورفعفيها،فقَنَتَ،الصبحعباسابنخلف"صليت:قال

آخروجهمنأيضاًوأخرجه".قانتينفيهانقومأنأمِرْنَاالتيالوسطىالصلاة

قيسبناللهعبدخلف"صليت:العاليةأبيطريقومنعمر،ابنوعن،عنه

هي:قال؟الوسطىالصلاةما:لهمفقلت،الغداةصلاةعمرزمنفيبالبصرة

".الصلاةهذه

فيهابأنلهواحتجّوا،الأمِّفيعليهنصفيماوالشافعيّ،مالكقولوهو

تقصرلاوبأنها238(:البقرة1قَنِتِينَ!لِئَهَ)وَقُومُوأ:تعالىاللهقالوقد،القنوت

سرّ.وصلاتيجهر،صلاتيبينوبأنهاالسفر،في

الأحاديثمنثبتمالمعارضةيصلحلابهاستدلّوامابأنوأجيب

الذيالمهذَّب":"شرحفيالنوويقالولذاالعصر؟بأنهاالصريحةالصحيحة

صاحبوقالالمختار،وهوالعصرأنهاالصحيحةالأحاديثتقتضيه

العصر،أنهاالأحاديثوصحّت،الصبحأنها:الشافعيّنصَّ"الحاوي":

،قولانالمسألةفييكونولاالعصر،أنهامذهبهفصار،الحديثاتّباعومذهبه

انتهى..أصحابنابعضوَهِمَكما

منداودأبوأخرجه،ثابتبنزيدقالوبهالظهر،أنها،:الثانيالقولأ

علىأشدّصلاةتكنولم،بالهاجرةالظهريصلي!مالنبيّ"كان:قال،حديثه

".الآيةاَلصَّلَؤَتِ!عَلَى)خَفِظؤافنزلتمنها،ع!مماللّهرسولأصحاب

،وغيرهالمنذر،ابنأخرجهالظهر،بأنهاالقولوعائشةسعيدأبيعنوجاء

حنيفةأبوقالوبهالظهر،بأنهاالجزمثابتبنزيدعن"الموطأ"فيمالأورَوَى

بنزيدعند"كنا:قالمَعْبَد،بنزُهْرَةَطريقمنالطيالسيئورَوَى،روايةفي

الظهر".هي:فقال؟الوسطىالصلاةعنفسألوه،أسامةإلىفأرسلوا،ثابت

بالهجير،الظهريصلي!شَيوالنبيئ"كانوزاد:آخر،وجهمنأحمدورواه

تجارتهم،وفي،قائلتهمفيوالناس،الصفانأوالصفإلاوراءهيكونفلا

".فنزلت
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فقد،ز!بهطالبأبيبنعليقالوبهالعصر،أنها(:الثالثالقولأ

عَلِيّأسَلْ:لعبيدةقلنا:قال،حُبَيشبنزِرّطريقمنوالنسائيّ،الترمذيّرَوَى

سمعتحتى،الصبحأنهانُرَىكنا:فقال؟فسأله،الوسطىالصلاةعن

صلاةالوسطىالصلاةعن"شغلونا:الأحزابيوميقولء!أللّهرسول

انتهى..العصر"

"صلاة:قولهأنزَعَمَمندَعْوَىتَدْفَعُالروايةوهذه:زَءإَللّهالحافظقال

منالعصركونهاأنفينصّوهي،الرواةبعضتفسيرمنمُدْرَجٌالعصر"،

هوالعصركونهالكن،قويّةالصبحإنها:قالمنشُبْهَةوأن!يم،النبيّكلام

المعتمد.

حنيفة،أبيمذهبمنالصحيحوهو،هريرةوأبومسعودابنقالوبه

قال،فيهالحديثلصحة؟الشافعيةمعظمإليهصاروالذيأحمد،وقول

جمهورقولهو:الماورديّوقال!،الصحابةعلماءأكثرقولهو:الترمذي

المالكية:منقالوبهالأثر،أهلأكثرقولهوالبرّ:عبدابنوقال،التابعين

بنالبراءعنمسلمرواهماأيضاًويؤيّده،عَطِيَّةوابن،العربيّوابن،حبيبابنُ

مافقرأناهاالعصر،وصلاة،الصلواتعلىحافظوا))نزلت:رفيئعازب

البفرة:1اَتوُشالئ!وَاَلضَلَؤةَاَلصَلَؤَتِعَلَى)خَفِظُؤافنزلت،نُسِختثم،اللّهشاء

".نزلتكيفأخبرتك:فقالالعصر،صلاةإذنفهي:رجلفقال238،،

ابنعنحسنب!سنادحاتمأبيابننقله،المغربأنها،:الرابعالقولأ

أخرجه،ذُؤَيببنقَبِيصَةُقالوبه"،المغربهيالوسطى"صلاة:قال،عباس

فيتُقْصَرلاوأنها،الركعاتعددفيمعتدلةأنهاوحجتهمجرير،ابن

تغربماأولفيلهاوالتعجيل،إليهاالمُبَادَرَةِعلىمَضىالعملوأنالأسفار،

جهر.صلاتيوبعدهاسر،صلاتيقبلهاوأن،الشمس

أبيابنصحّحهماآخروهو،الصلواتجميعأنها،:الخامسالقولأ

هي:فقالعمر؟اب!"سُئِلَ:قال،نافععنحسنبإسنادأيضاًأخرجه،حاتم

)خَفِظؤا:قولهبأنلهواحتج،جبلبنمعاذقالوبه"،عليهنفحافظوا،كلهن

كلّبهاوأريد،الوسطىعليهفعطف،والنوافل،الفرائضيتناولاَلضَلَؤَتِ!عَلَى

البرّ.عبدابنالقولهذاواختارلها،تأكيداًالفرائض
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بماواحتَجَّ،المالكيةمنحبيبابنذكره،الجمعةأنها(:السادسالقولأ

الخوفصلاةفيحسينالقاضيوصححه،والخطبةالاجتماعمنبهاختصت

شامة.أبوورجّحه،تعليقهمن

الجمعة.يوموالجمعة،الأيامفيالظهرأنها(:السابعالقولأ

بينبأنهالهواحتج،والقرطبيّ،التينابننقلهالعشاء؟(:الثامنالقولأ

عليها،بالمحافظةأمِرَفلذلك،النومعندتقعولأنها،تُقْصَرَانِلا،صلاتين

الواحديّ.واختاره

أثقلأنهمافيالصحيحللحديثوالعشاء؟،الصبح(:التاسعالقولأ

المالكية.منالأبهريّقالوبه،المنافقينعلىالصلاة

إنها:قيلمنهماكلاًأنفيالأدلةلقوةوالعصر؟الصبحالعاشر(:القولأ

العصر.السنّةونص،الصبحالقرآنفظاهر،الوسطى

الجماعة.صلاةعشر(:الحاديالقولأ

جزءاً،السخاويّالدينعَلَمُفيهوصنّفالوتر،عشر(:الثانيالقولأ

رأيته:الحافظقالجزء،فيلهواحتجَّ،الأخناليّالدينتقيّالقاضيورجّحه

بخطه.

.الخوفصلاةعشر،:الثالثالقولأ

الأضحى.عيدصلاةعشر(:الرابعالقولأ

الفطر.عيدصلاةعشر(:الخامسالقولأ

الضحى.صلاةعشر(:السادسالقولأ

بنالربيعقاله،معينةغيرالخمسمنواحدةعشر(:السابعالقولأ

منالحرمينإماماختياروهو،القاضيوشُرَيحجبير،بنوسعيد،خُثَيْم

القدر.ليلةأُخفيتكما:قال"النهاية"؟فيذكره،الشافعيّة

غيروهوالتردلِد،علىالعصرأو،الصبحأنهاعشر،:الثامنالقولأ

الوسطى.الصلاة:لهيقالمنهماكلّاًبأنالجازمالمتقدمالقول

عنصحيحبإسنادجريرابنُرَوَىفقد،التوقّفعشر(:التاسعالقولأ

الصلاةفيمختلفين!تَاللّهرسولأصحابكان:قالالمسيببنسعيد

أصابعه.بينوشبكهكذا،الوسطى
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وذَهِلْت،عنديوجدته:الحافظقال،الليلصلاة،:العشرونالقولأ

قائله.معرفةعنالاَن

الأقوالهذهمنوالصحيح:نصّهماالأقوالذكربعدرًءإلنهُالنوويّوقال

:قالومن،الصحيحةللأحاديثالعصر؟وأصحهما،والصبحالعصر:قولان

غيرإنها:ويقولوسطاً،تُسَمَّىالعصرأنعلىالأحاديثيتأولالصبحهي

ضعيف.تأويلوهذا،القراَنفيالمذكورةالوسطى

بَرْدبسبب،مشقةوقتفيتأتيبأنهايَحتجّالصبحإنها:قالومن

،الناسوغفلةالأعضاء،وفتور،والنعاس،الصيففيالنوموطيبالشتاء،

غيرها.بخلاف،للضَّيَاعمُعَرَّضةًلكونها؟بالمحافظةفخُصَّت

بمعايشهمالناساشتغالوقتفيتأتيإنها:يقولالعصرهي:قالومن

وأعمالهم.

منالمفهوملأنجدّاً؟ضعيففمذهب،الجمعةهي:قالمنوأما

يليقلاوهذا،للضَّيَاعمُعَزَضةٌلأنهاكانإنماعليها،بالمحافظةالإيصاء

فيتأتيلأنهاغيرها؟منأكثرالعادةفيعليهايحافظونالناسفإن،بالجمعة

غيرها.بخلافمرةًالأسبوع

تَذكُرلاالعربلأن؟غلطٌأو،فضعيفٌالخمسجميعهي:قالومن

بعضه؟تُفَصِّلأو،تُفَصِّلهثممُجْمَلاًتذكرهوإنما،تُجْمِلُهُثممُفَصَّلاً،الشيء

هـءإد!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.فضيلتهعلىتنبيهاً

منالأقوالوأضعف:نصّهماأيضاًالأقوالذكربعد3ءإلئهُالقرطبيّوقال

أوجه:منالفصحاءعادةخلافإلىيؤدّيذلكلأنكلّها؟الصلواتهي:قال

مُجْمَلاً،يذكُرونهثممُبيّناً،مُفَصَّلاًشيئاًيذكرونلاالفصحاءأن)أحدها(:

)فِيهِمَا:تعالىكقوله،يفصِّلوهثم،كلّيّأو،مجملإلىيُشيرواأنعادتهموإنما

اَلصَلَؤَتِعَلَى)خَفِظُوأ:تعالىاللّهقالوقد68،،:الرحمن1!!ووَرُنابروَصَنمفَبِههَة

.مُجمَلٌالوسطىوالصلاة،مبئنٌوالصلوات238،،:البقرة1اَتوُسْالئ!وَاَلضَلَؤةَ

5/912."النووي"شرخ)1(
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أحدَعليهوَيعطفون،الجمعلفظيُطلقونلاالفصحاءأن)وثانيها(:

الْعِيّغايةفيذلكفإن؟الجمعذلكالمفردبذلكويريدون،مفرداته

.لإلباسوا

حافظوا:قالكأنهلكانالصلواتالوسطىبالصلاةأريدلوأنه)وثالثها(:

كانلماكذلككانولو،الأولَبالثانيويريد،والصلوأتالصلواتعلى

تأكيدالثانيباللفظيحصللاإذ؟معناهفيصحيحاًولا،لفظهفيفَصِيحاً

اللّهكلاموحَمْلُ،حشوأفيكونآخر،معنىيفيدولا،معطوفلأنه؟للأوّل

جائنر.ولامُسَوَّغٍعيرالثلاثةهذهمنشيءعلىتعالى

لأن"الوسطى"صلاحيةبالتعيينالقائلينالعلماءاختلافوسبب:قال

.الزمانفيأوالعدد،فيالتوسّطبهايراد

أعدادأكثرلأن؟المغربأنهاإلىأدَّىالركعاتأعدادراعينافإن

.المغربوهي،ثلاثوأوسطها،ركعتانوأقلّها،ركعاتأربعالصلوات

بينمتوسّطةوهيإلاصلاةمنفماأنفسها،الصلواتأعدادراعيناوإن

.خمسٌالصلواتإذ؟شفعين

صلاتيبينلأنها؟الصبحأنهاالأبينكانالزمانمنالأوسطراعيناوإن

المغرب:وهما،مُحَقَّقليلٍصلاتيوبينوالعصر،الظهر:وهما،مُحَقَّقنهار

والليل.النهاربينمتردّدٌفوقتٌالصبحوقتفأماوالعشاء،

نأذُكرالذيهذايصلحلا-:أعلموالله-قلت:رًءإدلّهُالقرطبيّقال

أفضل،الصلاةهذهلكونذُكر؟لمامناسبةلاإذفيها؟الخلاففيسبباًيكون

الرباعيّةتكونأنهوفالمناسبالركعاتأعدادأماغيرها،منأوكدأو

ثوابه.كثُرعملهكثُرماأنوالقاعدةعملاً،وأكثر،ركعاتأكثرلأنها؟أفضل

الوسطى،هيصلاةكلُّتكونأنمنهفيلزم،الصلواتأعدادمراعاةوأما

.الثوابأكثريّةوبينذلكبينمناسبةفلاوأيضاً،أبطلناهالذيوهذا

الصلواتنسبةلأنأيضاً؟مناسبفغير،الأزمانُحيثمناعتبارهاوأما

بعضفييكونشيءفُرِضفإن،واحدةٌالزمانيّةحيثمنكلّهاالأزمانإلى

الزمانْعنخارخلأمرفذلكالأزممان

مفهومفياختلافهمفيهااختلافهمفيالسببأنلييظهروالذي:قال



الصلاومواضعالمساجد-كئابا!جاحعبقمدالل!ايامامعصحيل!داثرح!الثجاحع!حيطالبحل

075

مابحسبذلكفيوردماعلىنتكلّمونحن،المعنىذلكفيوالسنّةالكتاب

قولهإن:فنقول-تعالىاللّهشاءإن-الأحاديثوصحيح،الكلاممساقيقتضيه

قولهبابمنهوا238:البقرة1اَلْوُشطئ!وَألضَلَؤةِاَلصَلَؤَتِعَلَى)خَفِظوأ:تعالى

ئِئَهِعَدُؤًاكاَنَ)مَن:وقوله168،:الرحمن1!!وَرُثانوَضَنىفَبِههَة)فِيهِمَا:تعالى

وجبريل،والنخلالرمانفخص89َّ،:البقرة1وَمِيكَئلَ!وَجِبْرِيلَوَرُسُلِاِءوَجَمَب!نِ!

وتكريماً،تشريفاًالعمومبحكمقبلُفيمادخلواقدكانواوإنبالذكر،وميكال

ليستوفضيلةٌشرفيّةبالوسطىعنهاالمعبّرالصلاةفلهذه،كذلكذلككانوإذا

نأفوجب،القرآنفيتعالىاللهيُعيِّنهالمالشريفةالصلاةهذهأنغيرلغيرها،

فيماوأصحّيُعيّنها،مافوجدناذلك،عنفبحثنا،السنّةفيتعيينهاعنيُبحَثَ

الترمذيّ،ذكرهماذلكوأنصّ،ز!بهعليّحديثفيماعلىالعصرأنهاذلك

فينصّوهذاالعصر")1(،صلاةالوسطى))الصلاة:ءلمجيمقولهوهو،وصحّحه

بنالبراءذكرهماوهو،عليهالتعويليشعّثماجاءقدأنهغير،الغرض

وصلاةالصلواتعلى"حافظوا:الآيةهذه"نزلت:قالأنهوذلكرضالا،عازب

اَلصَلَؤَتِعَلَى)خَفِظوأ:فنزلت،اللّهنسخهاثم،اللّهشاءمافقرأناهاالعصر"،

تعيينها،نُسخعُيِّنتأنبعدأنهاهذامنفلزم238،،:البقرة1ألْوُشطئ!وَاَلضَلَؤةِ

أُبهمفلما،المتقدّمةبالأحاديثنتمسّكأنيُمكناولم،التعيينفارتفع،وأُبهمت

بمامنهمواحدلكلّظهربماتعيينهاعلىيستدلّونالعلماءأخذتعيينها،أمر

بذلك؟أولىالصبحأنإلىالمدينةوأهلمالكفذهب،الأفضليّةيناسب

فتكثر،الطهارةواستصعاب،الراحةإلىوركوننوموقتفيتأتيلكونها

أفضل،بكونهاالأحقّهيفتكونغيرها،منأكثرعليهاالمحافظةفيالمشقّة

لأن؟للصلاةوتفرّغهفهمهإحضارمنفيهالإنسانيتمكّنوقتفإنهوأيضاً

اللّهقالولذلك،يأتلمبعدُالنهاروأَشْغال،بالنومانقطعتقدالليلعلاقات

بفراغالقارئيحضرهأي78،الإسراء:1سَثهُو،ا!؟%اَلفَجْرِقُرْءَاقَ)إِنَ:تعالى

منلسائرهايُستدلّهذامنوبنحوأحسنها،وهو،التأويلاتأحدعلىذهنه

المعنى.هذافيأدخلالصبحأنإلا،الصلوات

رفِ!.مسعودوابن،جندببنسمرةحديثمن8892(و)8692برقمالترمذفيرواه)1(
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المختلفينمنلكلباعثاًيكونأنيمكنالذيهوالنحوفهذاالجملةوعلى

عيّن.ماأرجحيّةمنظنّهعلىغَلَبمابحسبالصلواتمنعيّنهماتعيينعلى

:قالمنقولالقولأنالتعييننسخثبتأنبعدلييظهروالذي:قال

ليلةفيفَعَلكما،الكلّعلىليُحافَظَ؟الصلواتجملةفيأخفاهاتعالىاللّهإن

رًءإلئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الجمعةوساعةالقدر،

عدمترجيحهأنإلاحسنهـءإل!هُالقرطبيّتحقيق:عنهاللّهعفاالجامعقال

يأتيكماالمحصر،صلاةوأنها،معيّنةأنهاالراجحبل،يخفىلانظرفيهتعيينها

فتأمّل.هذا،بعدتحقيقه

صحةمعالعصرغيرأنهازعملمنشُبْهَةوأقوى:رًءإَل!هُالحافظقال

عُيِّنَت،بعدماأبهمتبأنهايُشعرفإنه،لمسلمتقدّمالذيالبراءحديثُالحديث

المتأخرين،العلماءمنجماعةأُبهمتأنهاإلىوصار:قال،القرطبيئقالهكذا

الترجيح.وعسر،الأدلةلتعارض؟الصحيحوهو:قال

البراءحديثمنعُيِّنتثم،أُبهمتأنهادعوىوفي:رًءإل!هُالحافظقال

ولمالعصرُ،إذنفهي:الرجلقالولهذا،وصفتثم،عُيِّنتأنهافيهبلنظر؟

،الاحتمالمنفيهنظرلمابالتوقّف؟يُشْعِرالبراءجوابنعمالبراء،عليهينكر

حديثأيضاًحجتهمومن.عليّحديثفيبهاالتصريحيدفعلاوهذا

مالكٌورَوَى،بالعطفالعصر""وصلاة:ففيه،البابفيالمذكورر!اعائشة

هذهبلغتَإذا:فقالت،لحفصةمصحفاًأكتبكنت:قال،رافعبنعَمْروعن

الوسطى،والصلاة،الصلواتعلى"حافظوا:عليَّفَأمْلَتْ،فآذِنِّي،الاَية

رافع.بنعمروعنحسناَخروجهمنجريرابنوأخرجهالعصر"،وصلاة

أكتبأنسلمةأم"أمرتني:رافعبناللّهعبيدطريقمنالمنذرابنورَوَى

بناللّهعبدبنسالمطريقومنسواءً،رافعبنعمروحديثمثلفذكرمصحفاً"لها

نأنافعطريقومن،نحوهمصحفاًلهايكتبأنإنساناًأمرتحفصةأنعمر

سمعت"كماوزاد:،مثلهفذكرمصحفاً،لهايكتبأنلهامولىأمرتحفصة

الواو.فيهفوجدت،المصحفذلكفقرأت:نافعقاليقولها"،ع!ي!اللّهرسول

.256-2255/""المفهم(1)
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صلاةغيرالعصرصلاةفتكون،المغايرةيقتضيالعطفبأنقومفتمسك

وبأن،وأصرحإسناداً،أصحوافقهومن،عليّحديثبأنوأجيب.الوسطى

العصر"،"وهي:مصحفهافيكانأنهعروةبروايةعورضقدعائشةحديث

عنصحيحبإسنادعبيدةأبورواهماويؤيده،زائدةالواوتكونأنفيحتمل

صلاةالوسطىوالصلاةالصلواتعلى"حافظوا:يقرؤهاكانأنهكعببنأُبَيّ

وبأن،ذاتعطفلا،صفةعطفلكن،عاطفةهيأوواو،بغيرالعصر"

فيماذلكأصلولعل،أحدٌبهايقرألموالعصر"الوسطى"والصلاة:قوله

"والصلاة:بدلهاثانياًنزلتثم"والعصر"،أولاً:فزلتأنهاالبراءحديث

،الاستدلالينهضلاالاحتمالوجودومعبينهما،الراويفجمع"الوسطى

انتهى.العصر؟.صلاةبأنهاالصريحالنصّعلىمقدَّمأيكونفكي!

يقتضيالعطفأنزعممنعلىالردّفيءإد!هُكثيرابنالحافظوقال

"الصلاةعلىالعصر""صلاةعطفأنهالمعارضةوتقريرنصّهكا:ماالمغايرة

غيرها.أنهاعلىذلكفدلّ،المغايرةتقتضيالتيالعطفبواو!الوسطى

:بوجوهذلكعنوأجيب

وأصرح،أصحّعليّفحديثخبر،أنهعلىرُويإنهذاأنأحدها،:أ

ألأَيَتِنُفَضِلُ)كذلَكَ:قولهفيكما،زائدةالواوتكونأنيَحْتَمِلوهذا،منه

مَلَ!تَإِبزَهِيرَنُرِىَ!كدلِف55َ،،:الأنعام1!!اَتمُخرِمِينَسَبِيلُوَلتَسْتبِينَ

لعطفتكونأو75،،:الأنعام1!!اَئمُوقِنِينَمِنَوَلَ!يَكوُنَوَاَلأَرْضَاَلشَمَؤَتِ

اَلبلتن!،وَضَاتَوَأدلَّهِزَسُولَ)وَلَبهِن:تعالىكقوله،الذواتلعطفلا،الصفات

الشاعر:وقال،كثيرةذلكوأثمباه

الْمُزْدَحَمِفِيالْكَتِيبَةِوَلَيْثِالْهُمَامِوَابْنِالْقَرْمِالْمَلِكِإِلَى

الإياديّ:داودأبووقال

هَامُالْمَقَابِرِصَدَىفِيفَلَهُمْعَلَيْهِمْوَالْمَنُونُالْمَوْتُسُلِّطَ

العتاديّ:زيدبنعدفيوقال،المنونهووالموت

وَمَيْنَاكَذِباًقَوْلَهَافَأَلْفَىلِرَاهِشَيْهِالأَدِيمَفَقَدَّدَتِ

القائل:قولجوازعلىالنحاةشيخسيبويهنَصَّوقد،الْمَيْنُهووالكذب

انتهى.أعلمواللّه،نفسهالأخهوالصاحبويكون،وصاحبكبأخيكمررت
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+إلمحهُ)1(.كثيرابنكلام

غيرإنها:قالمنأدلةحاصل:+إَلمحهُالعلاليّالدينصلاحالحافظوقال

:أنواعثلاثةإلىيرجعالعصرصلاة

منهم:قالممنبمثلهمعارضوهو،الصحابةبعضتنصيص)احدها(:

اختلفهـاذا،المرفوعالصريحبالنصّالعصرقولويترجحالعصر،إنها

قائمة.المرفوعحجةفتبقى،غيرهعلىحجةبعضهمقوليكنلمالصحابة

علىكالحثّغيرهافعلعلىالتأكيدبورودالمرفوعمعارضة)ثانيها(:

الوعيدوهو،منهأقوىهوبمامعارَضوهووالعشاء،الصبحعلىالمواظبة

الحصر.صلاةتركفيالواردالشديد

،الصلواتعلى"حافظوا:قراءةمنوحفصة،عائشةعنجاءما)ثالثها(:

عليهيَرِدُ،وهذاالمغايرةيقتضيالعطففإنالعصر"وصلاة،الوسطىوالصلاة

مختلَفالواحدخبرمنزلةينزلوكونه،ممتنعوهوالآحاد،بخبرالقرآنإثبات

العطففليسوأيضاًصريحاً،للمنصوصمعارضاًيصلحلالكنسلّمنا،فيه

اَلأؤَلُ!و:تعالىكقوله،الصفاتنسقفيلوروده؟المغايرةاقتضاءفيصريحاً

ملخصاً)2(.-إَلمحةالعلاليّكلامانتهى3.0الحديد:1!هووَاَنبَاطِنُوَاَلطهِرُوًالأخِرُ

أرجحأنالتحقيقاتمنسبقبمالكتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ز!حبهعليّحديثفإن؟ووضوحه،حجّتهلقوّة؟العصرإنها:قالمنقول،الأقوال

قوّته،فيفليسيُعارضهمماذكروهماوكلُّ،فيهخفاءلاصريحٌنصّالبابفيالمذكور

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

بْنُيَحْيَىحَذَثَنَاالْمُقَدَّفِيُ،بَكْرٍاَبِيبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(14231،

عَنْجَمِيعاً،سُلَيْمَانَبْنُالْمُعْتَمِرُاَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَذَثناه)ح(سَعِيدٍ

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،هِشَامٍ

041.-1/904كثير"ابن"تفسير)1(

مشهورأجزءاًذلكفيجمعالدمياطيّأنأيضاًعا"الفتحفيوذكر،45-843/""الفتح)2(

.تقدمكماساقهاثم،قولاعشرلّسعةفبلغ"،الوسطىالصلاةعنالغِطَا"كشفسماه



الصلاومواضعالمساجد-كئابالحجاحعيقمد!ل!ايامامعصحيحىدفل-الثجاحعالمحيطالبحد

475

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنعطاءبنعليّبنمحمدهو:الْمُقَذَفِيُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّدُا

(سم)خ234()ت101(ثقةٌ،البصريّمولاهمالثقفيّاللّهعبدأبو،مُقَدَّم

.01145/""الإيمانفيتقدم

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

بابين.قبلتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

يُلقّب،البصريّمحمدأبو،التيميّطرخانبنسُلَيْمَانَ(بْنُ)الْمُعْتَمِرُ-4

فيتقدم)ع(سنة)08(جاوزوقد187()ت19(كبارمن،ثقةٌ،بالطُّفَيل

.1501/""الإيمان

السابق.السندفيالمذكورحسّانابنوهو،وهشام

سعيد،بنيحيىأنيعنيالاسْنَاد(بِهَذَاهِشَامعَنْ)جَمِيعاً:وقوله

بالسندحسّانبنهشامعنالحديثهذاروًياكليهماسليمانبنوالمعتمر

رف!.عليّعن،عَبِيدةعن،سيرينبنمحمدعنوهو:،الماضي

)2/"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهسعيدبنيحيىروايةأتنبيه،:

كا-صكاص:فقال227(

حدّثنيأحمد،بن7اللهعبدثناأحمد،بنمحمدعليّأبوحدّثنا)7913(

بنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبووحدّثنا)ح(هشامأنبايزيد،ثنا،أبي

بنحبيبوحدّثثا)حِ(هم!امِعن،أسامةأبوثنامحمد،بناللّهعبدثنا،سفيان

عنسعيد،بنثن!يهًحيىبكر،أبيبنمحمدثنا،القاضييوسفثنا،الحسن

حدّثنا،شيرويهمحمدبناللّهعبدثنا،الغطريفيّأحمدأبووحدّثنا)ح(هشام

محمد،عن:قالوا،هشامعن،سليمانبنالمعتمرأنبا،إبراهيمبنإسحاق

عن"شغلونا-:الخندقيوم-قالأنه!ي!النبيّعنعليّ،عن،عَبِيدةعن

ناراً".وأجوافهمقبورهماللّهملأ،الشمسغربتحتى،الوسطىصلاة

سعيد.بنيحمىلفظ:قالثمّ

لفظهوساقهالذياللفظأنبيانبهذاأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،هناأوردهولهذا،القطّانسعيدبنيحمى

:فقال)2/928("صحيحه"فيخزيمةابنفساقهاالمعتمر،روايةوأما
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الصنعانيّ،الأعلىعبدبنمحمدنابكر،أبوناطاهر،أبوأنا)1335(

عنعليّ،عنعَبِيدة،عنمحمد،ناهشاماً،سمعت:قالالمعتمر،نا

ناراً،وبيوتهمقبورهماللهملألهم؟"ما-:الأحزابيوم-قالأنه!سَي!النبيّ

تعالىواللّه،انتهى".الشمسغابتحتى،الوسطىالصلاةعنشغلوناكما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُقَالَ،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(14241(

عَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا)1(:الْمُثَنَّى

الْأَحْزَابِ:يَوْمَ!ك!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَلِئعَنْ،عَبِيدَةَعَنْ،حَسَّانَأَبِي

أَوْنَاراً،قُبُورَهُمْاللّهُمَلَأَالشَّمْس!،آبَتِحَتَّى،الْوُسْطَىصَلَاةِعَنْلاشَغَلُونَا

وَالْبُطُونِ(.الْبُيُوتِفِيشُعْبَةُشَكَّ،بُطُونَهُمْلاأَوْ،بُيُوتَهُمْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَفَدُأ

أيضاً.بابينقبلتقدّمبُندار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّمغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

أيضاً.بابينقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

.أبوابأربعةقبلتقدّم،السدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

بنمسلمواسمه،بكنيتهمشهور،البصريّالأجْرَدُالأعرجحَسَّانَ()أَبُو-6

41(.الخوارجبرأيرُميصدوق،اللّهعبد

عَمْرو،وابن،وعائشة،هريرةوأبي،عبّاسوابن،عليّعنرَوَى

وغيرهم.،السلمانيّوعَبِيدةيزيد،بنوالأسودوالأشتر،،كعببنوناجية

سيرينابنأنزعموا:حاتمأبوقال،الأحولوعاصم،قتادةعنهورَوَى

عنه.يرويكان

وقال،الحديثمقاربأو،الحديثمستقيمأحمد:عنالأثرمقال

"حذثناه".:نسخةوفي)1(
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وقال.بهبأسلا:زرعةأبووقال،ثقة:معينابنعنمنصوربنإسحاق

:قال؟قتادةغيرحسانأبيعنرَوَىمن:المدينيلابنقلت:شيبةبنيعقوب

سُمّيداود:أبيعنالاَجريوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أعلملا

بصريّ:العجليّوقال،الخوارجمعخَرَجَ،عَقِبِهعلىيمشيكانلأنهالأجرد؟

.الخوارجرأييَرَىكانإنه:ويقال،ثقةتابعيّ

وهو،مُلْتَوِيَتَانِوقدماهقدميهظهرعلىيمشيالذيالأجردُ:البرعبدابنوقال

وكان،الأعرجحسانأباسمعت:قال،قتادةعنرُوِيأنهإلا،حديثهفيثقةعندهم

.(013)سنةالحَرَّةيومقُتِلَ.تعالىاللّهشاءإنثقةًكان:سعدابنوقال،حَرُولِخلاً

أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،والباقونتعليقاً،البخاريّلهرَوَى

و)2635(.بعدهوأعادهو)1244(و)1243()627(برقم،فقط

حديث.قبلذُكراوالباقيان

قال"الوُسطى"،إلىوإضافتها"صلاة"بتنكيرالْوُسْطَى(صَلَاةِ)عَنْ:وقوله

وهو"،الوسطى"صلاة:السماعوأصول،النسخفيهوهكذا:رَ-إللّهُالنوويّ

المذهبانوفيه44،،:القصص1اَتغَرْثِ!!وبِإَلِبكُنتَ!الووَمَا:تعالىقولهبابمن

ومذهب،صفتهإلىالموصوفإضافةجوازالكوفيينمذهب؟المعروفان

الصلاةِصلاةِعن:هناوتقديرهمحذوفاً،فيهويُقَدِّرون،منعهالمجحريين

)1(.انتهى.الوسطىالصلاةِفِعْلعنأي،الوسطى

مكانهاإلىرجعتمعناه:الحربيّقالالشَّمْسُ(اَبَتِ)حَتَّى:وقوله

سارت:معناه:غيرهوقال،رجعإذا:اَب:قولهممن،غربتأي،بالليل

.النهار)2(سَيْرُ:والتأويب،للغروب

أيّفيشكّشعبةأنيعنيوَالْبُطُونِ(الْبُيُوتِفِيشُعْبَةُ)شَكَّ:وقوله

تعالىواللّه"بطونهم"؟هوأم"بيوتهم"،هوهل"قبورهم"،معذُكراللفظين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)وحَدَّثنَا-)...(14251،

5/912.النوويّ""شرخ)2(5/912."النووي"شرخ)1(
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يَشُكَّ(.وَلَمْ،وَقُبُورَهُمْلما،"بُيُوتَهُمْ:وَقَالَ،الاسْنَادِبِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٍ

أربعة:الاسناد:هذارجال

عَمْروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-ا

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت101(ثقةٌ،البصريّ

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعَرُوبةأبيبن)سَعِيد(-2

قتادةفيالناسأثبتمن،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظثقة

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61(

قبله.ذُكراوالباقيان

حسّان،أبيعن:وهو،السابققتادةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.عليّعنعَبِيدة،عن

،بالصوابأعلمتعالىواللّهسعيد،ضميرالفاعليَشُكَّ()وَلَمْ:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَاه-)...(14261،

)ح(عًلِيٍّعَنْالْجَزَّارِ،بْنِيَحْيَىعَنْ،الْحَكَمعَنِ،شُعْبَةَعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا

عَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا)2(:قَالَ،لهُوَاللَّفْظُ،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثناه)1(

وَهُوَ،الْأَحْزَابِيَوْمَمج!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُعَلِيّاًسَمِعَ،يَحْيَىعَنْ،الْحَكَمِ

غَرَبَتِحَتَّى،الْوُسْطَىالصَّلَاةِعَنِ"شَغَلُونَا:الْخَنْدَقِفُرَضِمِنْفُرْضَةٍعَلَىقَاعِدٌ

نَاراًلما(.وَبُطُونَهُمْقُبُورَهُمْ:قَالَأَوْ،وَبُيُوتَهُمْقُبُورَهُمْاللهُمَلَأَ،الشَّمْسُ

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101،ثبت

،عابدٌحافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّالجرّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19،كبارمن

"حدّثني".:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي()1
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ربّما،فقيهٌثبتثقةٌ،الكوفيّمحمدأبوالْكِنديّ،عُتيبةبن)الْحَكَمُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو113()ت51(دلّس

العينبضمّ-الْعُرَنيّ-راءوآخره،والزاي،بالجيم-الْجَزارِ(بْنُ)يَحْيَى-4

-وموحّدة،بزاي-زَبّانأبيهاسم:قيل،الكوفيّ-نونثم،الراءوفتح،المهملة

6.81/""المقدمةفيتقدم4()م31(التشيّعفيبالغلوّرُمي،صدوقٌ،لقبهبل:وقيل

(101حافظثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنْبَريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-5

3/7."المقدمة"فيتقدمس(،دم)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-6

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(186()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

.البابفيذُكرواوالباقون

)عَنْ:الثانيالطريقفيوقال(عَلِيٍّعَنْالْجَزارِ،بْنِيَحْيَى)عَنْ:وقوله

"عن"،فيللاختلاف؟مسلمأعادهإنما:رَءإَدلّهُالنوويّقالعَلِيّاً(سَمَعَ،يَحْيَى

انتهى.و"سَمِعَ".

هذاكلامهفيرَ:إئئةالنوويّإليهأشارماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

صيغتيفيالواقعالاختلافلبيان؟الحديثهذاسندأعادإنماالمصنّفأن

روايةفيووقع"عن"،بلفظشعبةعن،وكيعروايةفيوقعحيثالأداء،

بخلاف،الاتصالفيصريحسمعأنومعلوم"سَمِعَ"،بلفظشعبةعنمعاذ،

المقدّمة""شرحفيمستوفىفيهالبحثسبققدمشهور،خلافففيها"عن"،

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،المصنّفذكرهحيث

وبالضادالراء،وإسكانالفاء،بضمّالْخَنْدَقِ(فُرَضِمِنْفُرْضَةٍ)عَلَى:وقوله

)1(.المياهإلىالمشارعوأصلهاوالمنفذ،،مداخلهمنالمدخلوهي،المعجمة

،فُرَضٌوالجمعللوَتَر،حَزِّهاموضع:القوسفُرْضَةُ::%للّهُالفيّوميّوقال

كالْفُرْجة،:ونحوهالحائطفيوالْفُرْضةُ،وبِرَام،وبُرَبمئرْمَؤمثلُ،وفِرَاضٌ

منهوتَصعَدُالماء،منهايَنحَدرالتيالنهر:!الثّلْمَةُوفُرْضةُ،فُرَضٌوجمعها

)2(.انتهى.حَزَزتها:ضَرَبَبابمنفَرْضأ،الخشبةَوفَرَضْتُ،السُّفُنُ

5.013/"النوويو"شرح2،495/"المعلم"إكمال)1(

946.-2/468المنير""المصباح)2(
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قالنَاراً(وَبُطُونَهُمْقُبُورَهُمْ:قَالَأَوْ،وَبُيُوتَهُمْقُبُورَهُمْاللّهُ)مَلَأَ:وقوله

والبطون،أكثرهافيوالبيوت،الرواياتجميعفيالقبورذكر:بعضهم

الرواةبعضفاقتصر،الجميعذكر!م!والنبيّيكونفقد،بعضهافيوالأجواف

عليهمبالدعاءوالمقصودذَكَر،فيماالراويوشكّ،بعضهاذكرأو،بعضهاعلى

وأ،الدنيافيناراًاحتراقهمالبيوتوبملء،قبورهمفيتعذيبهمناراالقبوربملء

واحتراق،مصائبهمكثرةناراًوالأحشاءالبطونوبملء،بيوتهمفيالفِتَناشتعال

ذلك)1(،ونحو،وأولادهم،وأبداثهمأموالهمفيوالبلوىبالكوارثقلوبهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَأَبُو،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(14271(

عَنْ،صُبَيْحِبْنِمُسْلِمِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالُوا:،كُرَيْبٍ

عَنِ"شَغَلُوَنَا:الْأَحْزَابِيَوْمَ!ك!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَلِيٍّعَنْ،شَكَلٍبْنِشُتَيْرِ

بَيْنَصَلَّاهَاثُئَمنَاراً"،وَقُبُورَهُمْ،بُيُوتَهُمْاللهُمَلَأَالْعَصْرِ،صَلَاةِ،الْوُسْطَىالصَّلَاةِ

وَالْعِشَاءِ(.الْمَغْرِبِبَيْنَ،الْعِشَاءَيْنِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

،101حافظثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُوَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الناسأحفظثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(كبارمن،الأعمشلحديث

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

تقدّم)ع(147()ت51(يدلّسلكنه،ورع،بالقراءةعارفحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

792.صجىاالمقدّمة""شرحفي

الكوفيّالضّحَىأبو،الْهَمْدانيّ-بالتصغير-(صُبَيْحٍبْنُ)مُسْلِمُ-4

22/635."الطهارة"فيتقدم)ع(01(.)ت41(فاضلٌثقةٌالعطّار،

3.334/"المنعم"فتح:راجع)1(



الصلاومواضعالمساج!كعاب-الحجاحعنجأملاللكلالىماكلصحيحىثد-الثجاحعالمحيطالبحد

بفتح-شَكَلِ(ابْنُ-مصغّراً،فوقئةفمثنّاة،معجمةبشين-)شُتَيْرُ-5

31(.ثقةٌ،الكوفيّعيسىأبو،الْعَبسيّحُميدابن-والكاف،المعجمة

كانإن،حبيبةوأم،وحفصةمسعود،وابن،وعليّ،وأمه،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،محفوظاً

قيس.بناللّهوعبد،والشعبيّ،الضُّحَىوأبو،يحىبنبلالعنهورَوَى

ولايةفيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النسائيّقال

الحديث،قليل،ثقةًوكان،مصعبزمنتوُفّيسعد:ابنوقالالزبير،ابن

":الصحابة"ذيلفيموسىأبووقال،اللّهعبدأصحابمنثقة:العجليّوقال

الجاهلية.أدركإنه:يقال

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

!شًي!اللّهرسول"كانو)7011(:)627(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذا

".صائموهو،يقبّل

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

بيانعطفأو"،الوسطى"الصلاةعنبدلاًبالجرّالْعَصْرِ()صَلَاةِ:وقوله

القولهووهذاالعصر،صلاةهيالوسطىصلاةأنفينصّوالحديثلها،

تحقيقه.سبقكما،الراجح

منبدل"بين"وَالْعِشَاءِ(الْمَغْرِببَيْنَ،الْعِشَاءَيْنِبَيْنَصَلَّاهَا)ثُمَّ:وقوله

.لأولا""بين

صلّىأنبعدالمتروكةالعصرصلّىأنههذاظاهر:رً-إَللّهُالقرطبيّقال

"فصلى:قالل!بهجابرحديثفيجاءمابدليل،بصحيحوليس،المغرب

")1(.المغرببعدهاصلّىثم،الشمسغرب!بعدماالعصر!اللّهرسول

فإن،العشاءينوقتيبين"العشاءين"بين:بقولهأرادهـانما،نمقوهذا

قبلالغروببعدأوقعهاثمتوضّا،ثم،الشمسغربتأنإلىمنهكانالتأخير

.المغربيصليأن

"أن:أبيهعنمسعود،بناللّهعبدبنعُبيدةأبيعنالترمذيّروىوقد

3.84/والنسائيّ(،)018والترمذيّ(،912)3/وأحمد)895(،برقمالبخاريّرواه()1



(1)428رقمحديثالْعَصْرُ-هِيَالْوُسْطَىالضَلاإِن:تَالَمَنْأَدِئَةِبَيَانِبَابُ-)36(
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منذهبحتىالخندقيومصلواتأربععن!شي!اللّهرسولشَغَلُواالمشركين

فصلّىأقامثمالظهر،فصلّىأقامثم،فأذّنبلالاً،فأمر،اللّهشاءماالليل

العشاء")1(.فصلّىأقامثم،المغربفصلّىأقامثمالعصر،

قضاهاصلواتفاتتهمنأنعلىالعلماءجميعاستدَلَّالأحاديثوبهذه:قال

ضيقفيفائتةًصلاةذَكَرإذاواختلفواواحد،وقتفيذكرهاإذافاتتهكمامرتَّبة

وأبالحاضر،يبدأأو،الحاضرةوقتخرجوإن،بالفائتةيبدأهل،حاضرةوقت

والزهريّ،،والليث،مالكقالوبالأول،أقوالثلاثة،شاء؟أيتهافيقذميتخئر،

وأصحاب،الحديثأصحابوفقهاء،المسيِّبوابن،الحسنقالوبالثاني

المالكيّة.منأشهبقالوبالثالث،المالكيّةمنوهبوابن،والشافعيّ،الرأي

حكاهماعلىجميعهمعندخلاففلا،الصلواتتكثُرلمماوهذا

فعناليسير،مقدارفيواختلفوا،الكثرةمعبالحاضرةيبدأأنهعياضٌالقاضي

يختلفولمفدونها،الأربع:وقيلاليسير،منفدونهاالخمسإن:قالمالك

أعلملَعالىواللّهرًءإد!هُ)2(،القرطبيّكلامانتهىكثير.الستّأنالمذهب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً:إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،الْكُوفِيئُسَلّامٍبْنُعَوْنُ)وَحَذَثَنَا-)628(14281،

الْمُشْرِكُونَحَبَسَ:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،مُرَّةَعَنْ،زُبَيْدٍعَنْ،الْيَافِيُطَلْحَةَ

فَقَالَ،اصْفَزَتْأَوِ،الشَّمْسُاحْمَرَّتِحَتَّىالْعَصْرِ،!لَاةِعَنْ!اللهِرَسُولَ

أَجْوَافَهُمْ،اللهُمَلَأَالْعَصْرِ،!لَاةِ،الْوُسْطَىالصَّلَاةِعَنِ"شَغَلُونَا!لَخع:اللهِرَسُولُ

نَاراً!(.وَقُبُورَهُمْ،أَجْوَافَهُمْاللهُحَشَا:قَالَاَوْنَاراً،وَقُبُورَهُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،هاشمبنيمولى،الكوفيّجعفرأبوالْكُوفِي(سَلَّامِ)3(بْنُ)عَوْنُ-ا

35/228.""الإيمانفيتقدمَ)م(23(ه)!151،

)917(.برقمالترمذيّرواه)1(

257.-2/256"المفهم")2(

.اللامبتشديد)3(



الصلاومواضعالمساجد-كئاب!جاحعبق!لكلا"ماكلصحيحشلح!الثج!عالمحيطالبحد82

177()ت71(أوهائملهصدوقٌ،الكوفيّالْيَافِيُ(طَلْحَةَبْنُ)مُحَمَّدُ-2

03/228."الإيمان"فيتقدمق(عسمدت)خ

الرحمنعبدأبو،الياميّكعببنعمروبنالكريمعبدبنالحارثبن3-)زُبَيْد(

03.228/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(122)ت61(عابدثبتثقة،الكوفيّ

مرّة:لهيقال،الكوفيّإسماعيلأبو،الْهَمْدانيّشَرَاحيلبن)مُرَّةُ(-4

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو)76(21(عابدٌثقة،الطيب

الرحمنعبدأبو،الْهُذليّحبيببنغافلبنمسعودبناللّهِ()عَبْدُ-5

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع()32(سنةزلمحبهماتالشهير،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

رًءإئّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هو،بهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

رحنه".عليّ"مسندفيإلاالنساليّلهأخرجفما،شيخهوشيخ

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الأولينالسابقينمنفهو،المناقبجمّزء!بهصحابيّهأن)ومنها(:-4

قراءته،علىع!يمالنبيّأثنىفقد،وأقرؤهم،الصحابةفقهاءوأحد،الإسلامإلى

عن،صحيحبسندماجهوابنأحمد،الإمامأخرجفقد،بهايقرأأنوأمر

"من:قال!اللّهرسولأنبشّراهوعمربكرأباأنرحبهمسعودبناللّهعبد

عبد".أمابنقراءةعلىفليقرأه،أُنزلكماغَضّاً،القرآنيقرأأنأحب

أبيبينأتاه!شَي!النبيّأن،اللّهعبدعنحسنبإسنادأيضاًأحمدوأخرج

))منلمجير:النبيّفقالفسَحَلَها،النساء،فافتتح،يصلياللّهوعبدوعمر،بكر

تقدّمثمعبد"،أمابنقراءةعلىفليقرأه،أنزلكماغَضّاًالقرآنيقرأأنأحبّ

فيمافقال"،تعطهسل،تعطهسل،تعطه"سَلْ:يقول!مالنبيّفجعل،يسأل

نبيكومرافقةيَنْفَد،لاونعيماًيرتدّ،لاإيماناًأسألكإنياللهم1:سأل

فوجد،ليبشّرهاللّهعبد!بهعمرفأتى:قالالخلد"،جنةأعلىفي!سي!محمد

بالخير)1(.سَبّاقاًكنتلقدفعلتَإن:فقال،سبقهقد!بهبكرأبا

)4243(.برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه،حسنٌحديث)1(
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583

أبيبينوهوالمسجد،!يماللّهرسولدخل:قالمسعودابنعن:روايةوفي

رأسإلىفانتهى،"النساء"يقرأهووإذا،يصليمسعودابنوإذا،وعمربكر

تعطه،"اسأل:!شَ!عّالنبيّفقال،يصليقائموهويدعو،مسعودابنفجعل،المائة

مأابنبقراءةفليقرأه،أُنزلكماغَضّاالقرآنيقرأأنسَزه"مَن:قالثم"،تعطهاسأل

البارحة؟اللّهسألتما:لهوقال،ليبشّرهز!بهبكرأبوإليهغداأصبحفلماعبد"،

فيمحمدومرافقةينفد،لاونعيماًيرتدّ،لاإيماناًأسألكإني"اللهم:قلت:قال

:قال،سبقكقدبكرأباإن:لهفقيل،زلمحبهعمرجاءثمالخلد"،جنةأعلى

أعلم.تعالىواللّه)1(،إليهسبقنيإلا،قطخيرإلىسبقتهمابكر،أبااللّهيرحم

الحديث:شرح

منعأي،ضرببابمنحَبَس!(:)قَالَأنهزلمحبهمسعودبناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

احْمَرَّتِ)حَتَىوقتهافيأدائهاعنأيالْعَصْرِ(صَلَاةِعَنْمج!ي!اللّهِرَسُولَ)الْمُشْرِكُونَ

منسبقلمامخالفوهو،يخرجلموقتهاأنظاهراصْفَرَّتْ(أَوِ،الشَّمْسُ

بعضعلىهذابحمليُجمعأنويمكن،غربتالشمسبأنالصريحةالأحاديث

عَنِأشَغَلُونَا:ع!يواللّهِرَسُولُ)فَقَالَأعلمتعالىواللّه،أياماًكانالخندقلأن؟الأيام

الْعَصْرِ()صَلَاةِ:وقوله،المستحبّوقتهافيأدائهاعنمنعوناأيالْوُسْطَى(الضَلَاةِ

اَجْوَافَهُم(اللهُ)مَلَأَبيانهسبقكما"،الوسطىد"الصلاةبيانعطفأو،بدلبالجرّ

نَاراَ،)وَقُبُورَهُمْ"بطونهم":الأخرىالروايةبمعنىوهو،جوفجمع:الهمزةبفتح

الوسادةحشوت:يقال"ملأ"،بمعنىهوحَشَا(:)قَالَالراويمنللشكّاَوْ(

وَقُبُورَهُمْ،اَجْوَافَهُمْ)اللّهُملأتهإذا:نصربابمن،حَشْواًأحشوهبالقطنوغيرها

منصدردعاءتضمّنبأنهالحديثهذااستُشكلقد:رًءإل!هُالحافظقالنَاراً"(

وهو،الشقّينأحديقعولم،مشركاًمنهمماتمنوهو،يستحقّهمنعلى!يوالنبيّ

محالة.لامشركاًمنهمماتمنحقّفيفوقعالقبورأما،البيوت

بلفظ:الروايةرجحانيتبيّنوبهسكّانها،علىيُحملبأنويُجاب

انتهى..بيوتهمبدلأي"أجوافهمأو،"قلوبهم

)4328(.برقمأحمدأخرجه)1(
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أنهوظاهرهالعصر،كانتفاتتالتيالصلاةأنبيانالحديثهذاوفي

أربعأخّرأنهغيرهوفيوالعصر،الظهرأنها"الموطّأ"وفيغيرها،يفُتلم

الليل.منهويّذهبحتىوالعشاء،والمغربوالعصر،الظهر،:صلوات

هذافكانأيّامأ،بقيتالخندقوقعةأنالرواياتهذهبينالجمعوطريق

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،الأيامتلكبعضفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

أفرافىمنهذاز!نهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رًءإلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفي(و)الترمذيّ)628(،(3614281/هنا)المصنّف(أخرجه

)686(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)8592(،و"التفسير")181(،

304و293)1/"مسشده"فيو)أحمد()366(،لامسنده"فيو)الطيالسيّ(

فيو)الطبري(174(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الحاويّ(456(،و404و

)1746(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابنو.543(،542وا)0542"تفسيره"

)3014(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9401(،"مسشدهافي(عوانةو)أبو

تعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديثوفوائد461(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكورزًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَلَىقَرَأتُ:قَالَ،التَّمِيمِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)962(19142،

عَائِشَةَ،مَوْلَى،يُونُسَأَبِيعَنْ،حَكِيمبْنِالْقَعْقَاعِعَنِ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،مَالِكٍ

الْاصلةَ،هَذبَلَغْتَإِذَا:وَقَالَتْمُصْحَفآَ،لَهَا"كْتُبَأَنْعَائِشَةُأَمَرَتْنِي:قَالَنَهُ

فَأَمْلَتْآذَنْتُهَا،بَلَغْتُهَا)2(فَلَمَّااَلْوُشطئ!،وَألفحَلَؤةِاَلضَلَؤَتِعَلَىأخَفِظُؤافَآ،ثي:

.2/043أةلمرعاا":جعرا(1)

بلغتها".فلمّا:"قال:نسخةوفي)2(
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لِلَّهِوَقُومُوأالْعَصْرِ--وَ!لَاةِاَتوُشطَئوَاَلضَلَؤةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظوأ:عَلَيئَ

!لَخيم(.اللهِرَسُولِمِنْسَمِعْتُهَا:عَائِشَةُقَالَتْقَنِتِينَ!هو،

ستّة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتَّمِيمِي(يَحْىَبْنُ)يَحْىَ-أ

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِك(-2

أبوأو،اللّهعبدأبو،الخطاببنعمرمولى،الْعَدويّأَسْلَمَ(بْنُ-)زيد3ُ

.36052/"لإيمانا1فيتقدم)ع((136)ت31،يرسلكان،فقيهٌثقة،المدنيّأسامة

فيتقدم4(م)بخ41،ثقة،المدنيّالكِنَانيّحَكِيم(بْنُ)الْقَعْقَاعُ-4

.25402/""الإيمان

31،.ثقةع!ي!،النبيّزوجعائشةمولىيُونُسَ()أَبُو-5

الأنصاريّ،طُوالةوأبو،أسلمبنزيدوعنهر!هنها،عائشةعقروى

عَتِيق.أبيبنومحمد،حكيمبنوالقعقاع

الطبقةفيسعدابنوذكره،المدنيينمنالأولىالطبقةفيمسلمذكره

"الثقات".فيحبّانابنوذكره،الثانية

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

برقمهذا،فقطحديثانوالسننالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ

لهوأخرج."،..للّهأخشاكمأكونأنلأرجو"إني)0111(:وحديث)962(،

آخر.حديثاًالمفرد""الأدبفيالبخاريّ

31.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّمتر!هتها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

الاصناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيالبخاريّلهفأخرج؟القعقاعغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن"،"الصحيحفيالبخاريّلهأخرجفما؟يونسوأبيالمفرد"،"الأدب

فنيسابوريّ.،شيخهغير،المدنيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

بنزيد:بعضعنبعضهمرَوَىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

يونس.أبيعن،القَعْقَاععن،أسلم
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وهو،الكتابمنذكرهمحلّأولالبابهذا،يونسأباأن)ومنها(:-5

كما،فقطحديثانإلاالسننوأصحاب،المصنّفعندلهفليس،المُقِلِّينمن

آنفاً.أسلفته

)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!تهاعائشةأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحديث:شرح

)أنهُرقِالاالصدّيقبنتعَائِشَةَ()مَوْلَىاسمهيُعرفلايُونُسَ(أَبِي)عَنْ

المصحف":"القاموسفيقالمُصْحَفاً(لَهَا"كْتُبَأَنْر!نهاعَائِشَةُ(أَمَرَتْيي:قَالَ

)1(.انتهى.الصُّحُفُفيهجُعِلَتأي-بالضمأُصْحِفَمن،الميممثلثة-

)2(.انتهى.كسرهامنأشهرالميمبضمأنه"المصباح":فيوذكر

يأ-والمِصْحَفُ-بالضمأي-والمُصْحَف"اللسان":فيوقال

:يقالوكذا،أصْحِفَكأنه،الدَّفَّتَيْنِبينالمكتوبةللصُّحُفِالجامع-:بالكسر

الضمّة،استُثقلت،الْعَلَمانطرفيهفيجُعِلإذا،أُطرفمن،ومِطْرَفٌمُطْرَفٌ

كسرومن،أصلهعلىبهجاءضمّفمن،الضمّفأصلها،الميمفكسرت

باختصار)3(ءانتهى.الضمّةفلاستثقال

النونوتشديدبالمدّ،)فَآذِنِّي(ذكرهاالآتيالْاصيةَ(هَذبَلَغْتَاِذَا:)وَقَالَتْ

أعلمنيأي،الإعلاموهو،الإيذانمن،الوقايةنونفيالكلمةنونبإدغام

الآيةذكرتثم،الآيةمنظنّتهماعليهلتُمِليَبذلكأمرتهوإنماإيّاها،ببلوغك

بالمحافظةعبادهتعالىاللّهأَمَراَلصَّلَؤَتِ!و(عَلَى))خَفِظُؤا:بقولهاإليهاالمشار

رًءإل!هُ:القرطبيّوقالوآدابها،حدودهاوحفظأوقاتها،فيبأدائهاالصلواتعلى

أوقاتهافيالصلواتإقامةعلىبالمحافظةأَمْرٌوالآية،الأمةلجميعخطابهو

عليه.والمواظبةءِ،الشيعلىالمداومةهيوالمحافظةشروطها،بجميع

علىوحافظواأي)اَلضَلَؤَتِ!،علىعطفاًبالجرّاَتوُشطَئ!و())وَألضَلَؤةِ

بالنصبالوُسْطَى""والصلاةَ:الواسطيّجعفرأبووقرأ،الوُسْطَىالصلاةأداء

3.161/"المحيط"القاموس)1(

9/186."العرب"لسان:راجع)3(

2.334/المنير"المصباخالم)2(
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قالونوقرأ،الحلوانيقرأوكذلك،الوُسْطىالصلاةالزمواأيالإغراء،على

وهماواحد،حَيِّزمنلأنهمالها؟الطاءلمجاورةبالصاد"الوُصْطَى":نافععن

انتهى..ونحوهكالصراطلغتان

أعلمتهاأي)آذَنْتُهَا(المذكورةالآيةأيبَلَغْتُهَا()فَلَمَّايونسأبوقال

،اللامبتشديد"فأملّت"داود:ولأبيالإملاء،منعَلَئيَ()فَأَمْلَتْإياهاببلوغي

فصيحتان.لغتانوهما،لأكتبعليّألقتأي

عليه،ألقيتهإملالاً:الكاتبعلىالكتابَوأَمْلَلْتُ:زَءَإدئهُالفَيُّوميئقال

تميم،بنيلغةوالثانيةأسد،وبنيالحجاز،لغةوالأولىإملاء،عليهوأمْلَيْتُ

الحق،عليهالذي282(:البقرة1!وفَلْيُئلِل!العزيزالكتاببهماوجاء،وقيس

)1(.انتهى5(0:الفرقان1وَأَصِحيلأ!بُ!زةلجهِتُئكَ)فَ!

الروايةهكذا(الْعَصْرٍوَ!لَاةِ-اَلْوُشالئ!هووَألصَّلَوةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى))خَفِظُؤا

صلاةهيليستالعصرصلاةأنعلىبعضهمبهواستَدَلّ،العطفبواو

بدليلللتفسير،العطفبأنعليهوَرُدَّ،المغايرةيقتضيالعطفلأن؟الوسطى

الماضي.ل!لمحئهعليّكحديث،المرفوعةالصحيحةالأحاديث

ليستالوُسْطَىأنعلىأصحابنابعضبهواستَدَلّ:+إدلّهُالنوويّوقال

يُحْتَجُّلاالشاذةالقراءةأنمذهبنالكن،المغايرةيقتضيالعطفلأنالعصر؟

علىإلاينقلهالمناقلهالأن!يو؟اللّهرسولعنالخبرحكملهايكونولابها،

يثبتلاقرآناًيثبتلموإذا،بالإجماعبالتواترإلايثبتلاوالقرآن،قرآنأنها

ءإدلّهُ.حنيفةأبيوبينبينناخلافوفيها،الأصولفيمقررةوالمسألة،خبراً

:قالمنقولالمسألةهذهفيالأقوالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلكأوضحتكماالآحاد،أخباركسائر،حجةًيكونالشواذّفيقُرئماإن

قلت:حيثالمرضيّة"،"التحفةفي

يَنْجَلِيشَاذاً)2(الأُصُولِجِّينَس!يَنَلِلَمْتَوَاتَرأمَاوَكُلُّ

الْعَمَلِفِيمِثْلُهُهَلْوَاخْتَلَفُواتُلِيقُرْآنألَيْسَأَنْوَاتَّفَقُوا

.للوزن؟الذالبتخفيف)2(2.058/المنير""المصباخ)1!
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يَفِيرَاجِحاًالاحْتِجَاجِوَجُوبفِيالْوَاحِدِكَخَبَرِوَكَوْنُهُ

وبالئهتستفد،الرضيّة""الَمنحةشرحهافراجعإيضاحمزيدأردتوإن

التوفيق.تعالى

للآية،تفسيراًقاله!لخي!النبيّمنكانهذاأنوالظاهر:زًءإئئهُالسنديّوقال

،بقاءهعائشةوزعمت،فنُسِخجزءاًكانأو،الآيةمنجزءأنهعائشةفَزَعَمَت

انتهى..أعلمواللّه

"المحلَّى":كتابهفيرَء%ل!هُحزمبنمحمدأبووقال

عنأُوردتالتيالرواياتهذهفيأنتمتصنعونفكيفقيل،:أفإن

يأ-العصر""وصلاةفيهاالتيعباسوابن،وأُبَيّ،سلمةوأم،وعائشة،حفصة

تقولونوكيف؟،حفصةحاشاواوبلاعنهمالعصر""صلاةفيهاوالتي-بواو

؟.اليومبهاالقراءةتحلّلاوهي،الزيادةبهذهالقراءةفي

فيالروايةاختلافمنيظنالذيأن-التوفيقتعالىوبالته-أفجوابنا،:

أنهاوهو2،سواإسقاطهاومعالواومعذلكفيالمعنىبل،اختلافاًفليس،ذلك

زَسُولَوَلَبِهنهي:تعالىاللّهقالكما،ذلكغيريجوزلا،الصفةعلىالصفةتعطف

إخوانك،أَكْرِم:تقولوكما،النبيينخاتمهو!لًخي!اللّهفرسول،!اَلبثنَوَضَاتَوَاَدئَهِ

محمد.أخووهو،الحسيبهوزيدفأبومحمد،أخا،والحسيبالكريمزيدوأبا

صلاةوهي،الوسطىفهي،الوسطىللصلاةبيانالحصر""وصلاة:فقوله

العصر.

يَحْتَمِلفلاالعصر"،صلاة،الوسطىالصلاةعن))شغلونا:ء!ي!قولهوأما

وصلاة،الوسطى))والصلاة!ر:قولهحملبذلكفوجبأصلاً،تأويلاً

بُذَ.ولاصفة،علىصفةعطفأنهاعلىالعصر"

من،أنفسهمعنهمأوردناهقدماعنهمالتأويلهذاصحةأيضاًوُيبَيِّن

العصر".صلاة،الوسطى"والصلاة:قولهم

الآية،نزولرَوَتالتيوهيالعصر،بأنهاعائشةعنالروايةوصحت

وهيالعصر،لصلاةصفةأنهاعَرَفَتأنهافصحالعصر"،"وصلاة:وفيها

أقوالهم،وتتفق،عنهمالاضطرابارتفعوبهذا،كذلك!لَخيتلوهاالنبيّسمعت

،الاختلافعنهوينتفي،ذلكفيلمجن!اللّهرسولعنرويماكلُّويصح
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رَءإلمحهُ)1(،حزمابنكلامانتهىلمج!.اللّهرسولعناضطرابيأتيأنللّهوحاشا

أعلم.تعالىواللّهجدّأ،نفيشتحقيقوهو

ابنقاله،يديهبينمستكينين،ذليلينخاشعينأيقَنِتِينَ!هو(لِئَهِ))وَقُوُموأ

)2(%صا
:أقوالعلى)قتِتِينَ!معنىفياختُلِف:رً-إد!هُالقرطبيّوقال،رَ-إدئهُت

السُّدّيّ.قالوبه،ساكتينمعناهأن(:الأولأ

بنوسعيدوعطاء،زيد،بنُوجابرُ،الشعبيّقالوبه،طائعينالثاني(:أ

الطاعة.بهيُعْنَىفإنما،القرآنفيقنوتكل:الضحاكوقالجبير،

،الركوعطولوالقنوت:قالمجاهد،قالوبه،خاشعين(:الثالثأ

.الجَنَاحوخفضالبصر،وغَضّ،والخشوع

قانتهو!أفَن:وقرأعمر،ابنقالوبه،القيامطولالقنوتالرابع(:أ

طولُالصلاةِ"أفضلُ"صحيحه":فيمسلموأخرجوقائماً!،ساجداًالليلآناء

الزَمَل،:أمنالشاعروقال"،القنوت

اعْتَزَالْالنَاسِمِنَعَمْدٍوَعَلَىرَبَّهُيَدْعُودلّهِقَانِتاً

ر!به:أنسحديثمن"الصحيحين"فيلما،داعينمعناهالخامس(:أ

قيامه.طَوَّلَمعناه:قوموقال،دعاأي.الحديث"...شهراًلمجي!اللّهرسولُ"قَنَتَ

من"الصحيحين"فيلما؟أولهاعنديالأقوالهذهأرجح:الجامعقال

صاحبه،مناالرجلُيُكَلّمُالصلاةفينتكلم"كنا:قالر!نهأرقمبنزيدحديث

فأمرنا238،،:البقرة1قَنِتِينَ!هولِلهِ)وَقُوُموأنزلتحتىالصلاةفيجنبهإلىوهو

".الكلامعنونُهِينا،بالسكوت

علم.أللهوا،فتبصر،السكوتَهولآيةافيالقنوتمعنىكونفيضحٌوانصّفهذا

كانحيثومنالشيء،علىالدواماللغةفيالقنوتأصلإن:وقيل

قانتاً،الطاعةمديمُيُسَمَّىأنجازالشيءعلىالدواماللغةفيالقنوتأصل

الخشوعأطالأو،الصلاةفيوالدعاءَوالقراءةَ،القيامَأطَالَمنوكذلك

للقنوت)3(.فاعلونهؤلاءكلوالسكوت

1/411.كثير"ابن"تفسير)2(258.-4/257"المحفَى")1(

214.-3/213القرطبيّ""تفسير:فيالأقوالتفاصيلانظر)3(



الملاومواضعالمساجد-كئابالحجاححب!مدملكلالمامعصحيح!داثد-الئجاحعالمحيطالبحلى

095

غ!ي!(اللّهِرَسُولي)مِنْالقراءةهذهعلىالآيةأي)سَمِعْتُهَا(ر!تهاعَائِشَةُ()قَالَتْ

وجهين:يَحْتَمِلر!نهاعائشةمنالكلامُهذا

كمانُسِخَتثم،القرآنمنالزائدةاللفظةهذهتكونأنأحدهما(:أ

تعلملمرعِنهاعائشةفلعلبهذا،الآتيريمماعازببنالبراءعنمسملمأخرجه

حكمها،نُسِخَمماأنهااعتقدتأو،المصحففيإثباتهافأرادتبنسخها،

إثباتها.فأرادت،تلاوتهاوبَقِيَ

منأنهاعلىذَكَرَهَا!ي!النبيّمناللفظةسمعتعائشةتكونأنالثاني،:أ

بنجريرحديثفيثبتكما،الوسطىالصلاةمعالعصرفضيلةلتأكيدالقرآن

ليلةَالقمرإلىنَظَرَإذ!ي!اللّهرسولعندجلوساًكنا:قال!بهالبَجَلِيّاللّهعبد

فيتُضَامونلاالقمر،هذاترونكما،ربكمسَتَرَوْنَإنكم"أمَا:فقالالبدر،

غروبها-وقبلَالشمسطلوعقبلَصلاةٍعلىتُغْلَبُوالاأناستطعتمفإن،رؤيته

وَقَبْلَاَلثصمسِطُلُوعِقتلَرَئِك!مْدِ)وَسَبِخجريرقرأثم-والفجرَالعصرَيعني

تثبتهاأنعائشةفأرادت،فضيلتهافأكَد،الجماعةأخرجه93،.:أقاَتغُرُوبِ!و"

غيرإثباتجوازاعتقدتلأنهاأو،القرآنمنأنهاظنتلما؟المصحففي

أنهمرفبمالصحابةمنوغيره،كعببنأبَيئعنرُوِيَكما،القرآنمعالقرآن

قرآناً،يعتقدوهلموإن،المصحففيالتفسيروبعض،القنوتإثباتجَوَّزُوا

التكلان.وعليه،المستعانُوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلموالله

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)962(،1(361942/هنا)المصنّف(أخرجه

،()472""الصلاةفيو)النسائيّ(،2()829"التفسير"فيو)الترمذيّ(،(014)

لك(و)ما،(4011)6"التفسير"فييضاًأ"لكبرى"اوفي،)366("لكبرى"اوفي

في(نةعوابوو)أ،(991)6/""مسندهفيحمد(و)أ،(1/138)""الموطأفي

أعلم.تعالىواللّه)1454(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9153(،"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة
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الصلاةلأنهاالعصر؟صلاةعلىالمحافظةوجوببيان)منها(:-ا

تحقيقه.مرّكماللتفسير،فيهالعطفوأن،الوسطى

المصحف.بكتابةيعتنونر!الصحابةكون)ومنها(:-2

عليه.التنبيهلهينبغيغيرهعلىخفيشيئاًعرفمنأن-)ومنها(:3

العطفلأنالعصر؟غيرالوسطىإنقالمنبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-4

المرجعوإليه،بالصوابأعلمواللّه،فتنبّه،عليهالردّعرفتوقد،للمغايرة

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُيَحْيَىأَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثنَا-)063(10143،

قَالَ:،عَازِببْنِالْبَرَاءِعَنِ،عُقْبَةَبْنِشَقِيقِعَنْ،مَرْزُوقٍبْنُالْفُضَيْلُحَدَّثنا،آدَمَ

اللهُ،شمَاءَمَافَقَرَأْنَاهَاالْعَصْرِ،وَصَلَاةِاَلضَلَؤَتِ!،عَلَى)خَفِظُوأ:الْاصلةُهَذِهِنَزَلَتْ

فَقَالَاَئوُشطن!و،وَاَلصَّلَوةِاَلصَلَؤَتِعَلَى)خَفِظؤا:اللّهُ،فَنَزَلَتْنَسَخَهَاثُمَّ

قَدْالْبَرَاءُ:فَقَالَالْعَصْرِ؟صَلَاةُإِذَنْهِيَ)1(:لَهُشَقِيقٍعِنْدَجَالِساًكَانَرَجُلٌ

أَعْلَمُ(.وَاللهُ،اللهُنَسَخَهَاوَكَيْفَ،نَزَلَتْكَيْفَأَخْبَرْتُكَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابنالْحَنْظَلِيئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

ثقةٌ،الكوفيّزكريّاأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت191كبارمن،فاضلٌحافظٌ

الرَّقَاشيئ،-والراء،المعجمةبالغين-الأغرّ(مَرْزُوقٍبْنُ)الْفُضَيْلُ-3

يَهِمُ،صدوقٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،عَنَزَةبنيمولى،الرُّؤَاسيّ:ويقال

171.بالتشيّعورُمي

الْعَوْفيّ،وعطية،ثابتبنوعديّ،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وغيرهم.،عقبةبنوشقيق،حبيببنوميسرة،والأعمش

بنوحسين،الحكمبنالغفاروعبد،ووكيع،معاويةبنزهيرعنهورَوَى

"فهي".:نسخةوفي)1(
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أبيبنويحيى،آدمبنويحيى،مُوفَّقبنوالفضل،أسامةوأبو،الْجُعْفيّعليّ

وغيرهم.،بكير

عليّبنالحسنوقال،ثقةٌ:فقالعنه؟الثوريّسألتمعاذ:بنمعاذقال

مرزوقبنفضيل:يقولعيينةابنسمعت:يقولالشافعيّسمعت:الحلوانيّ

منصور،بنالخالقعبدوقال،ثقةٌ:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال،ثقةٌ

إلاأعلملاأحمد:وقال،التشيعشديدأنهإلا،الحديثصالح:معينابنعن

كثيرأ،يَهِمُ،صدوقٌ،الحديثصالح:أبيهعن،حاتمأبيابنوقالخيراً،

ابنوقال،ضعيفٌ:النساليّوقاللا،:قالبه؟يُحتَجُّ:قلت،حديثهيُكتب

سمعت:المروزيّالحسنبنالحسينوقال،بهبأسلاأنهأرجو:عديّ

زهدأالهدىأئمةمنوكان،مرزوقبنفضيلجاء:يقولجَمِيلبنالهيثم

الحاكم:عنمسعود،وقال،قصةفذكر،حيّبنصالحبنالحسنإلىوفضلأ

ابنقال،لحديثهإخراجهمسلمعلىعيبوقد،الصحيحشرطمنهوليس

،الثقاتعلىيخطئكان"الضعفاء":فيوقال،يخطئ"الثقات":فيحبان

قولاختَلَفَ"الثقات":فيشاهينابنوقال،الموضوعاتعطيةعنويروي

عن،فضيلحديث:صالحبنأحمدقال"الضعفاء":فيوقال،فيهمعينابن

لهليس."..ضعفمنخلقكمالذي"اللّه:حديثسعيد،أبيعن،عطية

بنأحمدأرادمنأدريلارشدين)1(:ابنوقال،بصحيحهوولا،أصلعندي

الحديثجائز:العجليّوقال؟مرزوقبنفضيلأم،أعطية،بالتضعيفصالح

عطية.غيرعنيُحَدّثيكادلاأحمد:وقال،تشيعفيهوكان،صدوقٌ

فيوله،والأربعة،والمصنّف"،اليدينرفع"جزءفيالبخاريّلهأخرج

،طيّبٌاللّه"إن1(:)150وحديث)063(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذا

والشُّحّ"."إياكم:عمربناللّهعبدحديثُالنساليّعندوله"،...طيّبأإلايقبللا

41(.ثقةٌالكوفيّ،الْعَبْديّعُقْبَةَ(بْنُ)شَقِيقُ-4

بنوفضيل،قيسبنالأسودوعنه،الحارثبنوقُرّةالبراء،عنرَوَى

.ومِسْعَرٌ،مرزوق

فليُحرّر."،شاهين"ابنولعلهرشدين"،"ابن"التهذيب":نسخةهكذا)1(
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"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌداود:أبوقال

"الناسخفيداودأبولهوأخرج،فقطالحديثهذاالمصنّفلهأخرج

.والمنسوص!"

حديثاً"مسلم"صحيحفيعُقبةبنلشقيقأن"التهذيب":فيذكرأتنبيه(:

الأشجعيّ،رَوَى:مسلمقال،مُعَلَّقوهو:قال،الوسطىالصلاةفيواحداً

سمعناهوقدالبراء،عن،عقبةبنشقيقعن،قيسبنالأسودعن،سفيانعن

)1(.انتهى.المزكيحديثمنالخامسفيمتصلاً

أوّلاًرواهمسلماًفإن،الغرائبأغربمنهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

مسلمأوردهالذيالمتّصلتركفكيف،الأشجعيّورواه:قالثممتّصلاً،

فيمتّصلاًسمعهأنهذكرثم،متابعةًبعدهأوردهالذيالمعلّقوذكرأوّلاً،

عوانة،أبوأخرجهوالحديث،غريبالجزءوهذا؟المزكيحديثمنالخام!س

الأشجعيّ،طريقمنمتّصلاً"مسلم"صحيحعلى"مستخرجيهما"فينعيموأبو

إلىالعزومنأحقّإليهماالعزوفكان-تعالىاللّهشاءإن-قريباًسأذكرهكما

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه،الغريبالجزءهذا

الصحابيّالأوسيّالأنصاريّعديّبنالحارثبنعَازِب(بْنُ)الْبَرَاءُ-5

35.244/"الإيمان"فيتقدم)ع()72(سنهَماترضالئا،الصحابيّابن

الحديث:شرح

))خَفِظؤا:وقولهالْاصدةُ(هَذنَزَلَتْ:)قَالَأنهر!يمبنعَازِبِ(بْنِالْبَرَاءِ)عَنِ

الْعَصْرِ()وَصَلَاةِلفظهلقصد؟محكيّالإشارةاسَممنبدلالضَلَؤَتِ!هو(عَلَى

وتكريماً،تشريفاً؟العامّعلىالخاصّعطفمن"الصلوات"،علىعطفاًبالجرّ

وموله:،الآيةلُّؤحَ!وَمِنهـمنثَمِمثمهُتمالئبِتنَمِنَأَضَذنَا!ووَإذ:تعالىكقوله

وَجِبْرِيلَوَرُسُ!ءوَمَبب!تِ!ئِذَعَدُواكاَنَ)مَن:وقولهوَرُئامو!هو،وَنَخلأفَبِههَة)فِيهِمَا

مدّةأي،ظرفيّةمصدريّة"ما"ولفظاللهُ(شَاءَمَا)فَقَرَأْتاهَاالاَيةوَمِيكَنلَ!

مج!اللّهرسولعلىفقرأناها"مسنده":فيعوانةأبيروايةوفي،تعالىاللّهمشيئة

2/917."التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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)فَنَزَلَتْ:قرآناًكونهاحكمرفعأي!،اللهُ(نَسَخَهَا)ثُمَّنقرأها"أناللّهشاءما

مرفوعإلخ..)خَفِظؤا!و.:فقولهاَلْوُشطئ!(وَألصَّلَوةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظُؤا

(شَقِيقٍعِنْدَجَالِساًكَانَرَجُل)فَقَالَلفظهلقصد؟محكيّب"نزلت"،الفاعليّةعلى

ولفظه:"مسنده"،فيعوانةأبوسمّاهزاهر،اسمهالرجلوهذا،عقبةابنأي

فينعيمأبيعندهووكذاالعصر؟"،صلاةأفهي:شقيقمعوكانزاهر،"فقال

العصر؟"،أفهي:شقيقمعكانرجلٌزاهر،له"فقال:ولفظه"مستخرجه"،

رجل،له"فقال:ولفظه"مسنده"،فيأحمدالإمامبهسمّاهأزهر،اسمه:وقيل

!بهللبراءقالأيب"قال"،متعلّقالَهُ(:وقولهأزهر"،:لهيقال،شقيقمعكان

أوّلاًنزلتالآيةأنمنذكرتكماالأمركانإذاأيالْعَصْرِ؟(صَلَاةُإِذَنْ)هِيَ

نُسِختثمالعصر"،وصلاة،الوسطىوالصلاة،الصلواتعلى"حافظوا:بلفظ

هيالوسطىالصلاةفتكوناَلْوُشطئ!هو،وَألصَّلَوؤاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظؤا:إلى

فيلا،اللفظفيهوإنمانسخهاأنهذاوظاهربدلها،نزلتلأنهاالعصر؟

ءإل!هُ)1(.حزمابنأفافىه،الرجمكآية،حكمهوبقي،لفظهنسخممافهي،المعنى

قالاَعْلَمُ(وَاللهُ،اللهُنَسَخَهَاوَكَيْفَ،نَزَلَتْكَيْفَاَخْبَرْتُكَ)قَدْل!نهالْبَرَاءُ()فَقَالَ

لكنتردّد،منهيظهرإلخ"...أخبرتك"قد:للسائلالبراءقول:+إللّهُالقرطبيّ

هذافيوُسطى؟كونهانُسخأو،الوسطىهيوبقيت،تعيينهانُسخهلذا؟فيما

)2(.انتهى.النسخبوقوعأخبرفقدوإلا-أعلمتعالىواللّه-تردّدٌ

مبنيّهوإنماالقرطبيّذكرهالذيالترديدهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الصلواتعلىحافظوا:الآيةهذه"نزلت:هكذانسختهنصّفإن،نسختهعلى

فنزلت:،اللّهنسخهاثم،اللّهشاءمافقرأناهاالعصر،وصلاة،الوسطىوالصلاة

"والصلاة:فيهاذكرفقدإلخ"،..اَئوُشطئ!.وَاَلصَّلَوةِاَلضَلَؤَتِعَلَى!يخَفِظُوأ

نسخجميعفإن،غلطٌالنسخةأنوالظاهر،كالثانيةالأولىالآيةفي"الوسطى

:قالعازببنالبراء"عن:نصّهانسختهسوىأيدينا،بينالتي"مسلم"صحيح

اللّه،شاءمافقرأناهاالعصر،وصلاةالصلواتعلىحافظوا:الآيةهذهنزلت

إلخ"...اَلْوُشطئ!.وَألصّحلَوةَاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظُؤا:فنزلتنسخها،ثم

)2("المفهم"2/925..4/852"لمحفىا":جعرا(1)
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نعيموأبو،عوانةأبوأخرجهفقد،الحديثأخرجمنكلّعندوقعوهكذا

592(:)1/رًءإللّهُعوانةأبيونصّ"مسنده"،فيأحمدوالإمام"مستخرجيهما"،في

)ح(بكيرأبيبنيحيىثنا:قالاوالصغاني،بمكةالصائغحدّثنا(5401)

ثنا:قال،القيسرافيّثورابنوحدّثنا()حنعيمأبوثنا:قال،أميةأبووحدّثنا

:قالعازببنالبراءعن،عُقبةبنشقيقعن،مرزوقبنفضيلثنا:قالوا،الفريابيّ

!راللّهرسولعلىفقرأناها،العصر"وصلاةالصلواتعلى"حافظواالآيةهذهنزلت

اَئوُشطَن!وَالصَّلَوةِاَلضَلَؤَتِعَلَى)خَفِظُوأ:!اللّهنسخهاثم،نقرأهاأناللّهشاءما

أفهي:شقيقمع،زاهروكان،زاهرفقال:قال:بكيرأبيبنيحيىعن،الصائغقال

انتهى..أعلمواللّه،اللّهنسخهاوكيف،نزلتكيفحَدَّثتكقد:فقالالعصر؟صلاة

235(:)2/رَءإللّةنعيمأبيونصّ

بنإسحاقثنا،شيرويهبناللّهعبدثنا،حمدانبنعمروأبوحدّثنا)7014(

الرازيّ،يحىأبوثنا،حيّانبنمحمدأبووحدّثنا)ح(آدمبنيحيىأنبا،إبراهيم

بنشقيقعن،مرزوقبنفضيلثنا:قالا،فضيلابنثنا،عثمانبنسهلثنا

والصلاةالصلواتعلى"حافظوا:نزلت:قال،عازببنالبراءعن،عُقبة

:فأنزل،اللّهنسخهاثم،اللّهشاءماءلمجم!ماللّهرسولعلىفقرأناهاالعصر"،

شقيق:معكانرجلٌ،زاهرٌلهفقالاَلْوُشالن!،وَاَلصَّلَوةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظوأ

انتهى..أعلمواللّه،نسخهاوكيف،نزلتكيفحدّثتك:قالالعصر؟أفهي

614(:-)35/613"مسنده"فيرًءإلئةأحمدالإمامونصّ

عن-مرزوقابنيعني-فُضيلحدّثنا،آدمبنيحيىحدّثنا)89181(

،الصلواتعلى"حافظوا:نزلت:قال،عازببنالبراءعن،عُقبةبنشقيق

لمنقرأها،أناللّهشاءما!راللّهرسولعهدعلىفقرأناهاالعصر"،وصلاة

رجللهفقالاَلْوُشطنهه!وَألصَّلَوةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظوأ:فأنزلاللّه)1(،ينسخها

كيف،أخبرتكقد:قالالعصر؟صلاةوهيأزهر:لهيقالشقيقمعكان

اللّه"،نسخها"ثم:المتقدّمةالمصادرفيوهواللّه"،ينسخها"لم:"المسند"نسخهكذا)1(

الاَخر:فيالبراءقولذلكيؤيّدومما،مصحّف"المسند"فيوقعماأنوالظاهر

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهاللّه"،نسخها"وكيف
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)1(.انتهى.أعلمواللّه،تعالىاللّهنسخهاوكيف،نزلت

"والصلاة:قولهزيادةمنالقرطبيّنسخةفيوقعماأنذُكربمافتبيّن

منالرواياتهذهفيوقعماوالصواب،غلطالعصر""وصلاةقبل"الوسطى

واللّهفتبصّر،إلخ"،...الحصروصلاةالصلواتعلىحافظوا"نزلت:قوله

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

العصر؟صلاةهيالوسطىبأنهاالبراءجزمعدمفيكونهذاوعلى

قوله:السائلعلىإنكارهعدمذلكعلىيدلّومماغيرها،تكونأنلاحتمال

العصر".صلاةإذن"هي

بالأدلّةالعصرصلاةبأنهانجزمأنيمنعلال!حبهالبراءتردّدأنوالحاصل

واللّهفتبصّر،،وغيرهالمتقدّمز!بهعليّكحديثفيهاتردّدلاالتيالأخرى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

ءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذارقِالاعازببنالبراءحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)4/""مسندهفيو)أحمد(635(،)(3610431/هنا)المصنّف(أخرجه

معاني"شرحفيو)الطحاويّ()5437(،"تفسيره"فيو)الطبريّ(103(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو)7102(،الاَثار"و"مشكل)1/173(،الآثار"

""المستدركفي(و)الحاكم(،41)70""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،0401)

"المحلَّى"فيحزم(و)ابن)1/945(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(281(،)2/

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديثوفوائد)4/258(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتاباولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِالْأَسْوَدِعَنِ،الئوْرِفَيسُفْيَانَعَنْ،الْأَشْجَعِيئُوَرَوَاهُ:مُسْلِم)قَالَ

مج!الئبِيئمَعَقَرَأْنَاهَا:قَالَ،عَازِبِبْنِالْبَرَاءِعَنِ،عُقْبَةَبْنِشَقِيقِعَنْ،قَيْسٍ

(.مَرْزُوقٍبْنِفُضَيْلِحَدِيثِبِمِثْلِزَمَانا،

)1("المسند"614-03/613.
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تقويةهناالمعلَّقهذابإيرادالمصنّفغرض:عنهاللّهعفاالجامعقال

بعضهمعابهحتى،فيهمختلفإنهحيث،المتقدّمةمرزوقبنفُضيلرواية

عنبروايتهينفردلمأنهبيانفأراد،ترجمتهفيتقدّمكما،حديثهبإخراج

توثيقه.علىالمتّفققيسبنالأسودفيهتابعهبل،عُقبةبنشقيق

أنهامَعتعليقاَّقيسبنالأسودروايةالمصنّفأوردلماذاقك(:أفإن

متابعةً؟.فضيلروايةيذكرثمأصلاَّ،يوردهاولم،خلافبلاأصحّ

وإنماسماعها،لهيقعلمالأسودروايةلكونذلكفعلإنما،:أقلت

تضعيفمنفيهيُطعنماأزالثم،سمعكماالحديثفأورد،فضيلروايةسمع

واللّه،ليظهرماهذاالأسود،روايةبإيرادمرزوقبنفضيلروايةبعضهم

أعلم.تعالى

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،الرحمنعبيدبناللّهعبيد)الْأَشْجَعِيئُ(-ا

ستم)خ182()ت19(كبارمن،الثوريّفيكتاباًالناسأثبتمن،مأمون

.01/146""الإيمانفيتقدمق(

ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،مسروقبنسعيدبنسفيانالثَّوْرِفُي()سُفْيَانُ-2

.1/1""المقدمةفيتقدم)ع((16ا)ت71(رؤوسمن،حجةعابدٌإمامٌفقيهٌحافظٌ

41(.ثقةٌ،الكوفيّقيسأبو،البجليّ:ويقال،الْعَبديّ(قَيْسٍبْنُ)الْأَسْوَدُ-3

بنوسعيد،البجلىِّاللّهعبدبنوجندبعباد،بنوثعلبة،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،الْعَنَزيّونُبَيح،عُقبةبنوشقيق،العاصبنسعيدبنعمرو

بنوزهير،صالحبنوالحسن،وشريك،والثوريّ،شعبةعنهورَوَى

وجماعة.،عيينةوابن،عوانةوأبو،معاوية

وقال،الحديثحسنثقةٌ:العجليّوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،معينأبنقال

اللّهعبدبنشريكوقال،ثقةٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌكوفيّ"تاريخه":فيالْفَسَويّ

للضيف.مُكْرِمأ،الأمانةعظيم،الحديثلصدوقكانإنواللّهأما:النخعيّ

.يعرفونلامجهولينعشرةعنرَوَى:المدينيّابنعنالبراء،ابنوقال

فيحبانابنوذكره،أربعةً"الوُحْدان"فيمنهممسلمسَمَّى:الحافظقال
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والذي،التابعينفيذكرهجندبعنيرويفالذي،اثنينفجعله"الثقات"،

التابعين.أتباعفيذكرهنُبَيحعنيروي

.وَهَمٌأنهوالظاهر،قالكذا:الحافظقال

)635(برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الستّةلهأخرج

.مرّاتثلاثوكرّرهو)0691(،بعدهوأعادهو)7917(و)6917(1(و)585

بنالأسودحديثأنيعني(مَرْزُوقٍبْنِفُضَيْلِحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.،مرزوقبنفضيلحديثمثلعُقبةبنشقيقعنقيس،

592(،)1/"مسنده"فيعوانةأبوساقها،هذهالأشجعيّروايةأتنبيه،:

فقال:

الليث،أبيبنإبراهيمثنا،الطرسوسيّسعيدبنموسىحدّثنا)4101(

بنشقيقعن،قيسبنالأسودعن-الثوريّيعني-سفيانعن،الأشجعيّثنا

)خَفِظؤا:زماناع!محاللّهرسولمعبهاقرأنا:قال،عازببنالبراءعن،عقبة

انتهى.لا؟.أمهيهأهيأدريولااَثرُسْطَئ!،وَألضَلَؤةِاَلفمَلَؤَتِعَلَى

:فقال235(،)2/"مستخرجه"فينعيمأبوأيضاًوساقها

،معدانبنبكرأبوثناجعفر،بنمحمدبناللّهعبدحدّثنا)8014(

ثنا،الليثأبيبنإبراهيمثنا،الهيثمبنيزيدثنا:قالا،إبراهيمبنومحمد

بنالبراءعن،عُقبةبنشقيقعن،قيسبنالأسودعن،سفيانعن،الأشجعيّ

وَاَلضَلَؤةِاَلصَّلَؤَتِعَلَى)خَفِظُؤا:زماناًع!ي!النبيّمعقرأنا:قال،عازب

لا؟.أمهيهيأدريفلااَلْوُسْطئ!هو،

انتهى..سفيانعن،الأشجعيّرواه:قال،سماعبلامسلمرواه:قالثم

"المحتاجعين"قزةمقدّمةفيالعطّارالدينرشيدالحافظكلامسبقوقد

عنمرّكماالمزكيابنطريقمنبسندهوأخرجه)1(،الحديثهذاعلى

"؟نعيمأبيو"مستخرج"،عوانةأبي"مسندإلىهناعدلتوإنما،الحافظ

تعالىواللّه،فتنئه،المزكيابنمنأشهرولأنهما،مسلمبكتابألصقلأنهما

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

الثانية،الطبعة39-29وا/،الأولىالطبعة59-149/"المحتاجعين"قرة:راجع)1(
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أِليبُ!و.وَإيهِتَوكتُعلةِياَلئَةِإِلالَؤْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إن

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنئيمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنعشرالثالثالجزءكتابةمنانتهيتقد

رًءإدئهُ،الحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

يناير-27أهـالموافق12/426)27/المباركالجمعةيومالجمعةصلاةبعد

م(.6002الثانيكانون

الكريم،لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

رحيم.رءوفبعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسببأ

01،أيونس:العدب!ورَلئلِئَهِاَلحئدُ)أنِدعوانا:وآخر

الاَيةاَدلهُ!هَدَتَاأَنْلَؤلَاَلِنَهدىَبمُاَوَمَالِهَذَاهَدَننَااَلذِىلِدو)لحضدُ

.43،:الأعراف1

لِئَهِوَالحثَدُ!اَنمُرْسَلِننَعَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَضًاالْعِرؤرَثرَثِك)سُتحَنَ

-183،.018:الصافات1!!وآلفَلَمِينَرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيدلما.حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

مَنْ)بَابٌ-)37(بمفتتحاًعشرالرابعالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)631(.14311،الحديثرقميَقْضِيهَا؟(كَيْفَأَكْثَرُأَوْ،صَلَاةٌفَاتَتْهُ

."إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

!!!
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